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لل كتور برب الرين رات باما 
وزير العارف ورئيس مجلس النواب الأسبق 


ليس فبنا من لا هستمع الى الراديو يوميا» بل منا من ينتبعون أخباره فىالداخل والخارج 
عدة مرات كل يوم » فهل فكرنا فى مدى ما أدخلته نلك الا"لة الصغيرة أعنى عدة الراديو 
من نطور جسيم فى حالة العالم با أزالت من حدود بين الامم المختلفة » وما -خلقت من 
اتصال سريع بين الناس » وبا سهلت من انبئاث الا راء بين سكان هذا العالم 

نح البوم نجلس فى غرفتا » فنحرك تلك الالة الصغيرة » فنسمع لندن وباريس 
ونير .ررك وموسكو وبرلين فى ماعة واحدة » ونطلع على ما تذيعه كل منها من الاخبار 
وما تعلق به من الاراء على المواقع الريبة وتطورات المرب ساعة فساعة » وكثيرا مانسمع 
خطة سياسية هامة فى المساء وتسمع التعليق عليها من المانب المناصر أو اهانب الممادى فى 
نفس الليلة أو فى البوم التالى على الاكثر » فالمالم حمبعه أصبح سوقا مشتركة كل 
برأيه ويؤيده بحححه وبناصرم#بكل ٠١‏ يستقدء اعدا لفکره » من غير أن عقف دون 
ذلك حدود سباسية أو غيرهاء فلقد رايا الدول الكارة نفسها تحرص على أن تمصلل أفكارها 
وآراؤها ومذاهبها الى حسم بلاد العالم » فهى لا تقنصر على محطة اذاعة واحدة ولا تكتفى 
بالاذاعة بلفة واحدة »ابل /نذيع بمشرات_اللفاث حت لا( قى نص فى الالم المتمدن 
دون أن تكون له ؤرمية الاشاع إلى تلك الإذاعات انتا هو 

تصوروا تلك الال ۽ ثم فارنوها ما كانت عليه فى ,لحري الماضببة » حسث كان الاتصال 
مقصورا على التلغرافات النى تصل الى كل مملكة بقدر حدود » اذ كان الاتصال مقصورا 
على البلاد التى يكون لها فبها وكلاء يوافونها بالاخبار . لس من شك أن من يضع هذه 
التطورات نصب عننيه يرى أن تقبيد الافكار أو الحجر عليها أصبح ضربا من المحال » 
فاذا كانت المطبعة قد آنت بالعجائب وقلبت العالم فى القرون الوسطى با سهلت من اتصال 
الافكار » فماذا يكون مقدار أثر الراديو فى عهدنا الحاضر ء لا شك أن هذا الاتصال 
الروحى الذى وجد بين جمبع أجزاء العالم على أثر هذا الاكتشاف العجيب » سسكون له 
أثر شامل لا أحسبنى مالفا اذا قلت انه الحجر الاول فى سبيل توحيد العالم 

فاذا ما نحن تر كنا الراديو جانا » وفكرئا فى مدى آثر السيئما عليئا حسث رى الا“لاف 
بل عشرات الا"لاف من الناس فى مصر .وحدها يذهبون كل يوم ليروا ما بخر-جه امريكا 


_ س ا 
* ألنى هذه الحاضرة الفيمة الدكتور بعى الدين بركات باشا فى قاعة بورت النذكارية وقد اختس الملال بنسيرها 


£ الملال 


وغيرها مما يجمل الاس فى حيع أقطار المعمورء بطلمون على سبل معيشة كل بلد من 
الملاد أد ركنا الى أى حد بلغ “ترابط العالم بعضه عض 

ولقد فطر الناس على حب التقليد » لذلك نرانا بعد أن كنا فى الاجبال الماضية 
نحرص فى كل بلد على عادات معينة وطرق من الزى خاصة حتى أن كل افليم كان ينفرد 
بطابع حاص يزه عن سواه » وكان يحرص على المحافظة على هذا الطابع » وبعتبره تراثا 
بحب المحافظة عليه » ترانا الان يقلد بعضنا بعضا فى اللباس وف الأكل وفى طريقة الثى 
وف المعيشة » بل وفى طرق الزينة وفص الشارب وتقليم الاظافر وكيفية السلام » الى 
غير ذلك من أنواع التجمل وتفاصيل الياة التى لم تكن تسنح الفرصة لمعرفتها » فضلا 
عن تقليدها الا للنزر البسير من الناس الذين آناهم الله سمة فى الرزق وصحة يستطيغون 
معها أن يجوبوا أنحاء المالم مع ما كان فى السفر من مشاق ومجازفات لا يمكن أن يضطلع 
بها الا النزر اليسير من الناس > وهل لى بعد ذلك أن أسير الى ما حدث من تطور جسيم 
بسبب سهولة المواصلات » فلقد كانت المسافات بين قطر وقطر تجمل الناس بصدين بعضهم 
عن بعض فى الافكار وفى الااراء وف غيم الحماة > فحاء الىخار وانطوت ممه المساقات 
الشاسعة وتعارف الناس بعضهم ببعض » ولكن أبن هذا هما نرى اليوم وقد ملكنا الهراء » 
فافترب ما كان بعدا » فرأينا رئيس الوزارة الاسجليزية وفد جاوز السسمين بطي الى 
كاز بلانكا من انجلترا » كما رأينا الرئيس ر وزفلت ,يطثر.اليها منالولايات المتحدة لينفاوضا 
فى شؤون المرب ويدبرا ميدان القتال بان المثين من الملايين » ولممرى ألسنا ترى العالم 
ججيمه وقد أتقاب الى معسكر ين عظيمين» فمسسكر الديمقراطيات وفه أميركا والامبراطوريه 
البريطائنية والى جاتتها رسا )الجر هة ١‏ وان بيا ال خ!الدولتنان اللتان ثلان 
الاوتوقراطية والى جآنبهما الیاان زعة ای الاش وای عا مما كنا نسهده أو 
نسمع به منذ جيل واحد من الزعان بل مذ عثر سنبن فقط 

اننا لا نزال نذكر أن الولايات المتحدة كانت دافا حريصة على أن نبتمد عن سياسة 
العالم القديم » حريصة على أن تت رکه وشأنه يدبر علاقات ممالكه با يراه كل منها » حتی 
اذا وفمت المرب الاضية وطال أمدها وتوجست امير كا خشية من مصيرها رأينا اليوش 
الامبر كبة تعبر البحار لنصرة فرنسا وبريطائيا ونصرة مبادىء ولسن الاربعة عشر »> حتى 
انا ما انتهت المرب ورانا ساعة السلم قد أذنت بمؤتمر الصلح » رايا اميركا تصر على أن 
لا يزيد اشتراكها فيه على وجود عضو شاهد فحسب دون أن تأخذ نصیا ساشرا ی 
مؤتمر السلام . وعند ذاك رأينا الامير كيين يطعنون على سساسة الاشتراك مع أوربا » 
ويؤكدون بكل الوسائل أنه لن يكون لامركا فى المستقبل تدخل فى المشاكل الاورية 

ولكن هذه اخرب لم لث أن هددت مصير أوريا بل العالم القديم بأجمه » حتى رأينا 
امیر كا نى كل سياستها التفليدية وتعود الى المرب على وجه أهم مما كانت عه فى 
المرب الماضية فجبوشها ليست ل فرنسا وحدها » بل انها تحارب فى الشرف الافمى وفى 
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استراليا وى جزر الفلبين وفى شرق افريقيا وفى البحر الاحمر > بل انها وصلت الى مصر 
وهى من الناحية الاخرى تحتل مراكش والجزائر » حتى لم تمد فى المرب محرد عون 
لاوربا المقتتحمة ولا للامبراطورية البريطائية وحدها > ولكنها محارب أصلى تضرب بعنف 
وشحاعة وتثلقى الضربات بصير ووسالة 

ذلك هو الال اليوم فى العالم .وهو ليس مقصورا على اميركا » بل ان ما راء من 
السياسة الروسة ومن الساسة نحو روسا لاعحب بکثیر مما شاهده بالنسبة للسسياسة 
الاميركية > فروسيا عند ما اعتنقت المبادىء الشيوعية قاطمها العالم بأحمعه » ورأى فى عملها 
خروجا على البادىء الانسانية وفوضى ووحثسة لا يصح لمن كان يحرص على وطئه 
ويحترم مادىء الشرف أن يتعامل مع أهلها أو أن يتصل بهم حتى لمجرد الدراسة > ولقد 
ظل الخال على ذلك أعواما وأعواما حتى رأينا فى مصر قانونا بصدر ببحواز حرمان کل 
من يدرس فى روسيا أو يقيم فبها من الجنسية المصرية جفظا للامن العام وحرصا على سسلامة 
السلاد من انتشار الافكار المخالفة لمادىء الانسانية والمدثية 

كان ذلك منذ عشر سنين فقط قل اعلان الحرب سنة ۱۹۳١‏ > والا"ن ماذا نرى » لقد 
صارت روسیا جنا لی جنب مع بريطانيا واميركا » وأصبحت ححليفة معهما » كما أصبحت 
شريكة فى الرأى لهما » بل سيكون لرابها مقامه فى تنظيم المالم بعد المرب 

لست 1ا الذى أقول هذا » بل ان هذا هو فول وظاهل امجاترا المسثر تسر شل -حيث 
جاء فى خطابه الا-خير منذ عشرة أيام عن رعاية الامم الضلقيرة قوله : « والاآن ما شأن المدد 
الكبير من الامم السغيرة الى لا بد من صبانة حقوقها ومصالها > انه ينبشى أن يكون هناك 
الى جاب الدول الكرع عاد م حتقوعات الدؤبلاتم أو اتتتادانها/على أن يمر ممثلوها 
المختارون عن أغراضهاً وأمادها ٠‏ وعندى ان هذا کله سینگون سخا مع المصالح الملا 
الداقة لمريطانا والولايات البحدة وروسيا ...ومن .الثابت أن هذه الاشة لا يمكن أن 
تحفق الا برضاء هذه الدول اثلاث الخالص واتغفاتها الام » 

فهل عرفتم مدى التطور اعم الذى حدث فى الافكار وفى الاثراء ثم تصورتم بعد 
ذلك ما يكن أن تكون عليه الخال اذا ما وضمت الحرب أوزارها ألا يكون المحتم عند فاك 
أن يكون الاتصال الادبى والاقتصادى والسباسى كاملا بين هذه الدول الثلاث وهل يمكن 
اذا ها تم هذا الانصال وأصبح التبادل الاقتصادى "اما بين تلك الملاد الا أن تتقارب النظم 
الاجتماعية وتنم الخطوة الاولى وعى خطوة واسعة جدا فى سيبل توحيد النظم بين تلك 
الدول المتافضة المذاهب والمتاينة الاجناس . وهلا يؤذن ذلك بتوحيد اشعوب واندماسها 
بمضها فى بض أو على الافل تقاربها وتفاهمها وعملها مشتركة بمضها هم بعض > والا 
فخبرونى كيف يمكن أن نتصور بعد ما شاهده اليوم أن أحدا يجرق أن تحدثه نفسه 
بوضع روسيا فى عزلة من العالم أو أن أمريكيا يقبل أن يكون دوره فى العالم مقصورا على 
أن يشترك ممه فى يوم الكريهة » فاذا ما جاء يوم السلم ابتعد عنه وعن الاشتراك معه فى 
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نظمه الاقتصادية و الاجتماعية والسساسية 

وهل اذا نحن اتجهنا سصرنا نحو ألماما النازية وقد شادت مذهيا بل نظمها الاجتماعة 
على اساس تفوق الجنس الاّرى وسيادته على ما عداء من الاجئاس » ثم رأينا كيف أن 
اليابان كانت سبب انقاذها فى المام ا ماضى من انكسارها فى المرب » هل هى 'ستطيع بعد 
ذلك أن تمسك ضد المنس الاصفر بنظرية هذه السيادة » أم انها لا بد معاملة له على 
قدم المساواة التامة ؟ 

انی لالح فى المستقبل القريب زوال الواجز الصاعة لمع الاتصال بين الشغوب 
والا'مم > فسيكون عالنا بأجعه مدانا واسما جدا لشادل الافكار والااراء وتجربة النظم 
المختلفة فه على ناعدها عن بعضها »> ومن ذلك ستتقارب الافكار وتنناسق الا راء وتتحد 
اهود فى سيبل سمادة الشير > فان لم 'تتمخض هذه المرب عن ذلك فستتلوها حرب 
تكون أوسم وأعنف جهادا وأفدر على صهر السعوبٍ والامم حتى تصل الى تلك الغاية 7 
أما بقاء شعب أو أكثر أو ابقاؤه فى عزلة عن باقى الشعوب فقد أصح أمرا مستحبلا » وقد 
علمنا التاريخ الحديث أن العالم يسير فى طريق الوحدة أو ما فى حكمها كجامعة أمم متحدة» 
فكما أن الدول الحاضرة نكونت على آثار نظم القائل والاقطاعات » فكذلك ستتكون 
الانظمة الجديدة على أساس تفوض الانظمة الاضرة 

بل اننا اذا نحن تر كنا ما يحتمل حدوئه من التق بين أنصار كل فربق من المتحار يبن 
ونظرنا الى ما يحتمل حدوثه بين فزيبقئ المتحار بين انفسهم غلى ضوء ما حدث من-التقار ببين 
الشرق والغرب ابان الحروب الصليبية وبمدهاء وما تدعو اليه الحرب من تقليد. فى الانظمة 
وتقليد فى الاسلحة .وتقليد فى المنإودات إطرية ,وتقليد في.طوق الفتك والتدمير » وجدنا 
ان كل ذلك سيكون)عدعاة لابنوإنسوة العالم عم واحد لوآ نتم بالجهود فى اتجاء مشتر ك 

لا نظنوا أنى امن "ذلك عهدا قربا زد فه-العدالة والرخمة وتعاون جيم الشعوب 
الانسانية فى سببل مطتلخة ا محلو ع كلا بل ا لآ ازاك ارئ أنامنا مواقع دامية يسود 
فها الظلم وتتحكم ها القوة المجردة وتضطهد فها شعوب ونظلم آم 0 ولكنى أرى 
برغم كل ذلك ننا فى سبل تناسق وتوحيد بين العالم أججمع سيكون الثمن غالبا وستكون 
الضحابا كثيرة وعديدة » وستنشأ الانظمة 'الحديدة حك سقى للقوى اشازه بل جروته » 
ولكن الاقوياء أو من سبظلون أفوياء سبتحدون حتما أو يشتنكون اشتباکا ,تغلب فيه من 
يتغلب فنفذ آراءه ويخدم الوحدة سواء آراد هو آم لم يرد 

لمل بعضكم يظننى ابتمدت عن موضوع الثقافة وتكلمت فى تطور سيامى لبس داخلا 
فى معرفة عا اذا كان العالم يتجه نحو ثقافة انسائية أو لا » ولكن مهلا » ودعونا نقف نة 
لنعرف ما هى الثقافة » فلفد تغاونت فى تفسيرها الا راء تفاونا شاسعا » فأستاؤنا الكير 
امد لطفى السبد باشا يقول فى -ختام حاضرته فى هذه الجامعة : « يجب على الامة فى ترببة 
أبنائها أن تكون غايتها الانسان الاقف ووسيلتها الى ذلك تثقيف ملكات الفرد الطيصة 
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ملكات الحسم والعقل والنفس بأن يقوم بمقتضبات حففل الذات وحفظ النوع بالاعتدال 
اليام > سم بواجب الصدق الذى مسب له الافناع بکرامته وواجب السخاء اللخمسى بأن 
لا يضر ولا يسرف بل ينفق بالمعروف وواجب كرامته من حبث هو انسان » فبرفض أن 
يكون تنما لذيرء فى غير الحدود المفروضة عليه من جهة كونه عضوا فى جمسية مدئية لها 
قوانين مرعبه الا'داء » وواجې اسه نفسه على كل ما يخطر له من فكر أو يلففد من 
فول أو يأنى من عمل » وضابط ذلك كلمة افلاطون المعروفة : « تعرف نفسك بنفسك أى 
نعرفها بالدرس الدائم للها وسبر غورها فى أعمق طياتها . ثم ينبغى أن يؤخذ النائىء 
بنثفيف ملكات عقله بأن يتعلم ما هو ميسر له من العلوم والفنون مال كنت :« من لس 
ملففا فهو بهيمة ومن ليس مؤدبا فهو متوحشس > 

فاذا نحن أخذنا بهذا التفسير » لم يبق عمل فى حباة الانسان لا يكون داخلا على نحو 
أو آحر فى مملى الثقافة » وعلى ذلك تكون كل العلاقات بين الناس سواء أكانت اجتماعة 
أم سياسية أم اقتصادية أم أدبة آم تشربصة أم روحة داخلة فى معنى التقافة » ويكون 
كل تقارب فى أى ناحبة من تلك اللواحى بين شعب وآخر أو بين فرد وفرد مما ينطبق 
عليه هذا الحكم » بل نحن لا نكون مالغين اذا ما قلئا ان الانحادات الرياضية والمسابقات 
الاوللية نوع من اللنثشف » ففى تنظبمها بين الدول المختلفة اتجاء جلى سحو ثقافة عالمبه 

كذلك يمكننا ان امول أن «ؤيمرات الاديان ااتى اكات تقد بين الفبنة والفينة للتقريب 
بولها والتفاهم بين الناس »> وسعى بعضها لتوحدوازالة الفوارق > هو تجاه واضح صريح 
نحو نوحيد الثقافه فى العالم 

وما نقوله عن مؤتخرات الاد يا تلبق [ذ ا علق اللؤغ رايت للنع !اة والمؤتمرات النتسريمية 
بل المؤتمرات الطية © فانها يها اغا تريفى الى الوصول الك اتكولان أأى عام عالمى للسير 
عليه فى التربيه وفى اللمليم وف طرق معاملة المجرمين والمرضى وفي صانة الحقوق الادبة 
للكتاب والمؤلفن » وفىي الوصول إلى أجدى طرف العلاج . كل ذلك كان مواجودا وهو 
الموم أقوى أترا وأسرع مما كان عليه قبل المرب الخاضر: » أى مند 'نلاث سوات أو أربع 

أنظر الى انجدرا وكيف أنها وسط هذا الشحجج الهائل وتلك المجزرة البشرية اق 
لم يتسهد التاريخ ا يمائلها هولا » كنف انها وسط كل ذلك تبحث مشروعا لتتحسين حال 
العمال وضمان العش لكل شيخ وكل عاطل عن العمل » ابم انظر الى امیر کا وهى بعد 
أسابيع قللة من تقديم مشروع بفردج تنسج على نفس المئوال وتتبع نفس الخطة > 
فواجب الحكومة يحتم عليها ٠‏ أن تكفل لكل ءواطن حقه فى الحصول على عمل » وحقه 
فى الحصول على دحل يتناسب مع احتراءه لنفسه حسما يعجز عن العمل . ولو لم توجد 
مثل هذه الكفالة الاجتماعبة والاقتصادية لما أصحت هناك أية ضمانه للحرية . ولا شك 
أن كل جهودنا ( هكذا تقول اللجنة الاميركبة ) لاقامة الياة والحرية والسمى الى الر خا 
ستذهب عئا ما لم تعتمد على أساس وطد من اللأمين الاجتماعى والاقتصادى » 








4 الحلال 


اراتم كيف أن المالم اليوم صار يتقارب من بعضه > بل كيف ان الاثير جمل کل 
الشعوب تطلع على ما يجرى خارج بلادها فلا تلبث واحدة منها أن تقوم بنظام جديد حتى 
ترى هذا النظام موضع بحث وحص ف البلاد الاخرى > بل ريا كان هناك ماراة بين 
الامم فى أيها نسبق الاخرى» ألس ذلك هو المقصود بقولنا ان المالم يتجه نحو ثقافة عالية 
فد يقول العض اننا توسعنا توسعا كيرا فى نفسير معنى الثقافة » وان الحضقة ان الثقافة 
ان صح التعير بها على الملكات المقلية والروحية » فهى أن تنطبق على تتقيف ملكان الجسم 
مثلا » ولقد عرفها الاستاذ محمد سصد مظهر فى عدد يناير سنة ١44+‏ من « الهلال » حيث 
قال : « فالرجل المثقف غير الرجل المتملم » فهو أكثر مرونة فى المقل وأوسع يالا فى 
الحديث واكبر مدى فى العلومات » وله شخصية قوية محبوبة ورأى بارز فى المجتمع وأثر 
كبير فى الامور العامة » وهو لا يكون كذلك الا اذا ألم بطرف من الادب والفن واتصل 
بأمور اليا العامة » وعرف ها يجرى فى بلدء وفى العالم من الاحداث الهامة > وعرف 
لفة أخرى غير لنته » وتم النهضة الملمية المديثة وتبار الفكر فى الشرق والثرب الى 
جانب علومه التى تخصص فها . على أن لا تقى هذه الطوائف.من المعلومات منعزلة 
مستقلة بعضها عن بعض > فصح عقله مخزنا كيرا به غرف غير متصلة . . وانما هو يلف 
بينها قى جموعات مننظمة واحدة للعلوم وثائية للمعلومات العامة وأخرى للتاريخ والاجتماع 
وهكذا على قدر تنوع معلوماته . ثم يربط هدم المهلومات بعضها بض فتصبح كلها 
مجموعة واحدة كبرى أو دولة علبية يشد بعضها رر بعض ويستضد كل فرع منها من 
باقى الفروع بحيث اذا تكلم فى الدين عزج على القلسغة والمنطق واستعان بالتارييخ 
للاستقصاء والمقابلة والملوم لليجث واتمحيص_تتدور ميلوياته كلها حول محور واحد 
يتدرج فيه الى الؤوض الاسيى من اليم والتقيفم وهو يؤائية طرائق التفكي 
الصححة ومناعج البحث ومعالحة الامور باللكمة والنظن'افها طزا مديدا وكس بالعادات 
العقلية المنظمة ». . شكذًا عرف اللقافة أستاذ اسر هنا وف العراق عل احتار درجة الثقافة 
العامة . وهو تعريف ان سهل أن يكون وسفا لاشخاص بذاتهم فانه لا يكاد يحصر 
الانجاه الذى يمكن أن يتعرف به الانسان المشى المقصود من لفظ الثقافة فهى فى عرفه 
تر جم الى توسصيع المدارك العامة وتنظيم المملومات الفنية والادمة والعلمية وهضم علومها 
جيما لدرجة تمكن الشخص من أن يكون ذا رأى ومذهب فى الماة » بل انه يذهب الى 
أبعد من ذلك » فهو يستبر الشخصية القوية المحبوبة شرطا من شروط الرجل الاقف 
ولملى لا أكون مالنا اذا قلت أن تلك الصفات على أهميتها ونائدتها فى الماة لا تتوفر 
جبعها الا نادرا فى شخص واحد > لذلك أراتى أميل الى تعريف الاتجاء الثقاق بأنه 
الانتجاء الفكرى والروحى » فهل نحن آخذون فى سيبل انجاء عالمى من هذا القبيل 
ان جيع ما قدمت من اللاحظات والا راء يجملنا جيب عن هذا السؤال بالاإيجاب » 
ولكنا من الناحية الاخرى اذا ما رجمنا الى تحليل تفاصيل الحاة وممارك الملجتمع الذى 





هل بتجه العالم حو ثقافة انسانية ۱۹۹ 


نعيش فيه » وجدنا الامر على خلاف ذلك اما » فان أقصى ما يرد بالخاطر أن تقسع المملكة 
اتساعا يجعلها أضعاف ما هى عليه اليوم » حتى لا يبقى فى العالم الا عدد محدود من الدول» 
فهل هذا يحل الاشكال » كلا فمصر دولة واحدة » ونظامها السامى واحد وتشريمها 
واحد » ودين أغلبيتها المظمى واحد »> واغتها واحدة » وطقوس أفراحها وماتمها واحدة» 
ولكن هنا بنا نفحص فللا أفكار اناس وآراءهي » اذن لرآينا بوئا شاسما وتنافضا عظيما 
وعراكا مستمرا بين مذعب ومذهب وبين رأى ورأى 

هذا يدافع عن السفور ويراه حقا طبيعا تتمتع به المرأة » ويرى أنه السبيل الوحيد 
لنرفة المجتمع » لان المرأة التى لا تختلط بالناس ولا تمرف الباة لا يمكن أن تكون أما 
صالحة ولا ربة ببت افعة » وهذا يطعن على السغور ويرى فيه محالفة للدين وتقليدا أعمى 
للاورسين » ويعتقد أن السفور عار وسسة للمدئية 

وهذا يرى وجوب تقليد أوربا فى نظمها وطرق معشتها » بل وف الماكل والمشرب . 
والا خر برى أن لا شان لا بغير بلادنا » فنحن شرفبون وهم غرببون > وسبانا الى 
النجاح أن نحرص على تقاليدنا وفواعد دينئا » وان اسنقل فى أمورنا عن سوانا 

وهذا يرى أن يكون هدف مصر الاسمى أن تكون قطعة من آوربا » وذاك يراها جزما 
من البلاد المربية يجب عليها أن تحافظ عليها وتفانى فى الاخلاص لها وتجملها هدفها 
الاسمى الذى سعى اله ونسمل على تحقبقه مهما كان الظروف والدوافم 

هذا فى مصر وحى شعب واحد ولقة واحدة نظام آحد > فاذا ما حولنا نظرنا الى فر سا 
مثلا قبل المرب » وحدنا عوامل خلاف متأصلة فى شعبها برغم وجود الاتحاد فى اللئة 
والنظام والدين ¢ هان کا يسمون الل نسملا اله الشوفية بكل تعاليمها حتی 
وصلوا الى أن ,سجملوا لهم عا محترما من الثواب يتصلوث علا مو سكو ويعملون بتعالسمها 
فى أشد الازمات حرجا فى بلادهم > كما كان فيها من کانو! بر ون بوبدعون الى نظام المذكية 
ويطالبون باعادتها ويعلنون افلاس اکم البابى 

كذلك كان فى فرسا دعاة أشداء أقوياء يناصرون الديمقراطيات ويرونها المثل الاعلى 
للانسائية » وازاءهم كنا نرى دعاة الدكانورية والنظم الفاشية أو النازية 

وغبر هؤلاء وهؤلاء كنا نرى كتابا ومفكرين يدعون الى الفكرة الدينية » وغيرهم يعلنون 
حرا لا هوادة فيها على الاديان والسرائع السماوية وكتب الله ورسله 

ونحن اذا ما اتجهنا ببصرنا الى غير مصر وفرنسا » ونظرنا الى الامم المتعددة الشعوب 
واللغات والدين » لوجدنا خلافات أشد غورا وأبعد أثرا وأعمق فى اتائجها وفيما تتمخض 
عنه من حرب داخلية وقودها الحقد والعداوة والجهل > فهل منا من يستطيع أن يشسى 
ما وفع وما يفع فى كثير من البلاد باسم النعرة الجنسية » أو هل سينا الحروب الاهلية 
فى حتلف أنحاء المالم وعلى ممر الدهور بين السود والبض . أفلا ازال نشاهد الى 
اليوم فى بلاد تزعم أنها وصلت الى أفصى درجات الحرية والرقى تفريقا بين الشعوب » 
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فأجناس بذاتها لا يجوز لها الدخول فى بعض المحال العامة لانها مقصورة على غيرهم 

لست أود أن استطرد فى هذا الحديث لانه مؤلم مرير > ومن شأنه أن ينيد ذكريات 
ليس من الصالم اثارتها أو تحريكها » ولكننا أردنا فقط ان اشير الى أن الشعوب والامم 
لا يزال بينها وبين بعضها فوارق أساسية 'تقتضى أجبالا وأجالا فى سبل نذللها » وانا 
لم نصل بعد فى هذه الناحة الى درجة يكن الاغتاط بها أو الرضى عنها » خاتحاد الثقافة 
لا يزال بسدا بل آبعد مما تتصورون » فاذا فلت اننا فى طريق بناء اتحاد عالمى » فنا نظرت 
فقط الى نطورات العالم مدى الدهور > وأردت أن أقول ان اتحاه التطور الحديث من شأنه 
أن يساعد على وضع حجر جدید فى أساس المالم المديد » أما الوصول الى تحقيق الفاية 
فأمامه طريق طويل وطويل جدا » بل ومحفوف بأشد المخاطر والاهوال 

هانان هما الناحبتان اللتان يمكن النظر منهما الى تطور العالم نحو ثقافة عالمية » ولكن 
فد يرد بالخاطر أن المقصود بثقافة انسائية فى هذا المقال ليس الثقافة العامة » بممنى انها 
تعم جميع الاجناس » بل المقصود هو الثقافة الانسانية » أى التى تبنى على الانسانية 
الرحينة » وفى هذا أيضا نحد العالم يتطور نحو المبدأ الانسائى » فما نراه فى البلاد 
الراقية منعناية بالمرضى ومن مكافحة للامراض ومن رعاية للطفولة ومنرجمة بالشبخوخة 
ومن اعانة للماطلين ومن تأمين للعمال ومن ملاجىء لاعالة المحتاجين واغاثة المصابين » 
كل تلك أعمال انسانية تقبارى الامم الراقية فى اليتق اليها والتنويع منها لا فى بلادها 
فحسب » بل خارج بلادها أيشًا» الال فى متتل التفزج الى أمثلة عليا كريمة فى هذه 
الناحية » وما على الباحث الا أن يقرا المشروع الانجلبزى أو المشروع الاميركى اللذين 
أشرنا اليهما ليمرف- كيف جتتضناين الاسيتاية وتكافج لضيان#الرخام والسعادة لجميع أبناء 
الامة يستؤى فى ذلك غنبهم وفقيرهم ة جخاعلهم وعالهم' صيخحهم وعليلهم » شيهم 
وشانهم » فهم جیما آباء الوطن » وهم حميعا جديرون برعابنه وحنانه وعطفه 

ولكنا نرى من افذة أخرى أهوال حرب هاللة تزه فبها الارواح بلا مساب > 
فالفتك والندمير والدخريب والتقتيل وايفاع الاذى على الاطفال والشيوخ وعلى المدسين 
الا منين فضلا عن المحاربين » بعض سلاحها » فنحن اذا ما نظرنا الى تلك الصفحة وجدنا 
البشرية باكملها وهى لا تزال فى دور الفطرة الوحثى > ونحن لا نزال أبمد ما نكون 
عن "تحقيق المنادىء الانساة الرحبنة 

وحن اذن حيثما فلبنا وجوهنا وجدنا لنطورنا الثفافى وجهين متقابلين + أحدهما ضاحك 
باسم .يجذبنا الى السعادة والرقى » والا خر عابس محزن ينذرنا با يننظرنا من مصاءب 
وأهوال . وانى لارجو أن يعمل الجبل الفادم على أن يتغلب بجائب الخير على جانب الشرء 
وأن يساعد كل مناعهما قل نصيبه فى العمل على أن تكون جهوده فى هذا المشرك العالمى 
موجهة الى تحقيق ثقافة انسانية رحيمة تؤلف بين القلوب » وتملى كلمة الق والمدل » 
والله يهدينا سواء السبيل 





الصارع و لصت صما 
ام الركتور ر عوصه ثور 


أستاذ الجنرانيا فى كلية الآداب 


لو أنك سألت اسانا أن ينيك با يمرفه عما بالحر الاببض المتوسط من مضيق ذى 
خطر عظيم » لاجابك بسرد أسماء عديدة قل أن يخطر له مضيق صقلية . سبحدئك عن 
مضق جل طارق الذى يصل البحر التوسط بالمحبط الاطلسى » ويفصل ما بين عراكش 
واسبانا . أو يحدنك عن الدردمل والسفور + وما ثار حولهما من نزاع وصراع على 
مر القرون . أو يذكر لك مضيق مسيا بين صقلية وايطاليا » ذلك الطريق الذى كانت 
بخساه السفن وتتحاماه بسيب آنارانه اشفائنة .وعواصفه الهوجاء . بل لعله يذكر مضايق 
أخرى مثل مضيق كرش بين جزيرة القرم وبلاد القوقاز » أو مضيق بونيفاسيو بين 
جزيرتى كرسكا وسردينيا . يذكر هذا كله قل أن تحدانه نفسه بذكر مضيق صقلية . 
ولا بد للمرء أن ردد ذا كن الاعداث الحلئلة اللن“قآزرت. حول هذا الضيق » فى العصور 
القدية والحديئة قل أن يدرك أكثر النائن.ما.لهذا اللضيق من الخطر العظيم 

لقد سق لكاتب هذه السطور أن عالح فى « الهلال » وصف المضايق بوجه عام » 
وما لها من أثر فى ,تاريخ الدوك . ونود اليوم أن اكز بنا ف يضق صقلية وحده » 
الذى يدور حولهباليوم صرابيغ هائل بذك رثا ا كان فى التأصور القدية بين روما وقرطاجنة 

مضايق البحر الابيش فى المرت الماضية 

فى البحر المتوسط ثلائة مضايق لملها متساوية فالخطر : الدردثئيل والسفور فى‌الشرق 
وجبل طارق فى الغرب > ومضيق صقلية فى الوسط . وليس من الضرودى فى كل انراع 
عالمى أن يدور صراع عنيف حول هذه المضايق حميما . بل الامر فى‌هذا مرجعه الى المرب 
والى الوجهات النى تتجه اليها أحدائها . ففى المرب الماضية دار صراع عنيف من أجل 
السسطرة على الدردمل والسفور . ولو ان اللفاء مجحوا فى اقتحامهما » لقصروا أمد 
الحرب » وتغيرت نتائجها تغيرا خطيرا . أما فى هذه المرب فان نركيا المحايدة تسيطر على 
هذه المضايق » ويسود الامن والسلام شواطها , ولكن الال لن لث أن دل اذا 
حاولت دول المحور أو دولة بلغاويا ان تشن المرب على تر كيا » وتدخرجها من حادها 

وف الحرب الماضة كانثك فرنسا وايطاليا حليفتين ‏ وهما الدولتان المسبطرتان على 
سواحل مضيق صقلية ‏ فظلت طوال الحرب تنعم بنصيب وافر من الاءن . كذلك يسود 
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السلام.إلى حد بعد شواطىء مضبق جل طارق و3 ولكن المانيا اذا أرادت ان تقتحم أرض 
اسائيا » وان تهاجم الخلفاء فى مراكس > فان هذا الامن لا يلبث ان يزول 

وانما ترز أسماء هذه المضايق فى الوجود > و”تطاير اماؤها فى الا فاق » حين :تستعل فى 
جوابها النيران » وتصطرع من حولها الجحافل » ويبسط عليها عقاب الحرب أجنحته » 
وينشب فبها أظفارء . هنالك يذكر من لم يكن يذكر ان هنالك بحارا » دفيقة فى مساحتها 
جلبلة فى حنطرها » يستطبع من يسبطر عليها ان يتحكم فى طرق الملاحة والنموين » وأن 
يب فوقها من بر الى بر ومن قارة الى قارة 

من أجل مضيق صقلية 

وفى الصيف الاضى - فى شهر تموز ‏ فى الوقت الذى كانت قوات الحور واقفة فه 
على أبواب مصر > تهدد باقتحام هذا القطر الامين . وان تجتازه الى الارض المقدسة » 
وبلاذ الشام وسهول الفرات ودجلة ‏ بل الى ايران والهند . كانت القبادة العلا للدول 
المتحدة تدبر الوسائل لارسال جيش جراد الى بلاد المغرب » وقد استطاعت أن ترسل 
هذا اليش فى 'شرين الثانى » وأن تحتل بسرعة أرض مراكش والجزائر وأن تبلغ 
الاطراف الغرببة من نونس > فهال دولتى المحور ان يسبطر الخلفاء بهذه السرعة على 
تونس » والسواحل المنويبة من مضيق صقلية . فنادينوا بحشد جيش عظيم فى افريقية » 
وأخذوا يدافمون دفاع المستمبت عن أرض تواش > علهم أن يرجئوا ‏ ان لم يستطيعوا 
فى النهاية أن يمنموا ‏ نسلط الدول المخحدة على الطرف اللنوبى من ذلك المضيق الخطير 

فاذا كنا طالمنا ما دان من سارك يحول خط پارثر» وف دان يقفصه والقيروان » وما 
جرى من زحف الحتوش © /ويخقول الالثام”التى تلقى فى بها فلنذكر أن هذا القتال 
الشف » باسلحته المتتتلقة > وفئونة الملمددة © ألما يدور كله عن أجل شىء واحد وهو 
ه هضبق صقلية » » فان السطرة على السواخل النوبة وحدها » يضمن للدول المتحدة 
تأمين الملاحة فى الحر المتوسط الى حد كير . ولأمين جزيرة مالطة وتوينها بحيث 'تستطبع 
أن تؤدى وظيفتها كاملة فى هذه الحرب » ويقرب مطارات الللفاء ببحيث تهدد قواتها الوبة 
ايطاليا وصقلية وسردينيا بالويل والدمار » بل بالغزو والحرب » من البر والبحر وال مو » 
ولمل المبتكرات الحديئة قد زادت ولم تنقص من حطر هذا المضيق بأن جعلت عبوره 
ايسر . وخلق الطيران وسبلة لاجتناز هذه الشقة بحيث أصبح المضيق اليوم أكثر ضيقا 
وأقل سمة مما كان فى عهد النزاع بين فرطاجنة وروما . أو بين العرب والروم 


أخطر مضايق البحر الأيض 
لست أدرى لاذا لا أكاد انكر فى مضي صقلية » حتى يصوره الوهم أمينى فى صورة 
وحش هائل » أو نين يشم » أو غول ضخم » أو مارد من الجن » قابع تحت سطع الماء » 





المراع حول مضيق صقلية دين 

اشبا محالبه فى طرف البوغاز . فاغرا فما واسما بأنباب وأضراس من جهنم » يلتهم مات 
الاساطيل > فيمضنها مضنا » ويطحنها طحنا » ومثات الالوف من الارواح > فيرسلها الى 
جوف مظلم واسع » لا يخنلىء ولا يمرف الشبع . ولا يزداد على الايام الا شرها ونهما . 
كان فيما مضى إنناول فرائسه من سطح اليم » ومن شواطىء توس وصقابة وايطاليا 
ومالطة » من البحر حينا ومن البر أحانا » واليوم يقتنصها من الو ايضًا » من بين السحب 
ومن مسارب الطير 

ولم لا يكون فى جوف هذا البوغاز مارد من جن جهنم ؟ ولقد رأينا البراكين تثور 
من جوفه وتقذف بتيرانها وحممها ورمادها » فتكون جزرا مثل بنتلاريه ولنوزاء و ليدوزاء 
بل لقد ثارت البراكين فى عصر حديث جدا فى جوف هذا البوغاز » ففى القرن التاسع عشير 
كانت الثورانات اللركاية العنيفه تزعزع القاع » وتثير الموج > وترسل المحم الى سطح 
الماء » حتى كونت من مقذوفاتها المتراكمة ما بين صقلية وبتلاريا » جزيرة صغيرة لم تلبث 
ان اختفت وغاصت تحت سطح الماء + 

ان مضيق صقلية كبر مضايق البحر النوسط اساعا » اذ تبلغ سعنه فى اضيق جزء 
منه مالة وأربمين كاومترا . ,نما مضيق جل طارق لا يزيد على أربعة عشر كبلومترا. 
والبسفور والدردئل لا يزيد انساع كل منهما فى أضيق جزء على الالف متر . ولهذا 
السبب وحدء فد يسى كثر من الاس أن بوغاز سقليةابضيق بالمعنى الممروف أو يتوهمون 
انه قليل الخطر لهذا السس > ولكن حتطر المضايق لآ يقاس بقدار ضقها » بل بعوفعها 
وبالافطار التى حيط بها » والبحار التى تصل بها ٤‏ وطرق الملاحة النى تجتازها 

ومهما يكن. الخال قي العصواز اتخدئة »إفان برغاز تة كان من غير شك اخطر 
المضايق فى البحر, التوسط كله » فى المصور الندمة . فىإذلك الوقت كان الحر 
المتوسط هو المدان_الاكس . للنشاط.المالمى »وكات الاقطار الى تحط به هى مهد 
الحضارة » ومادين الثروة . وأقدم طرق الملاحة البحرية نشا ونا بين سواحله وجزره . 
والتحارة بان الافطار المحطه به هی أقدم مظهر للتحارة والممادلة المنظمة بان الدول , 

فى وسط هذا البحر تند شبه جزيرة ايطاليا > وجزيرة صقلية » نحو الجنوب بحيث 
تقنرب اقترابا شديدا من شواطىء افريقة . وبهذا ينقسم البحر المتوسط شطرين » شرقى 
وغربى يفصل ببنهما طريق ضيق هو الذى أطلق علبه الجثرافيون اسم مضيق صقلة . 
تسرف عله سواحل صقليه من الشمال » وسواحل تونس من ال منوب » ونحن فى غلى 
عن أن سهب فى وصف هذا الطريق الضيق » وما له من جليل الحطر فى السيطرة على 
طرق الملاحة ونروة الامم . فان حوادث التاريخ نفسه التى سنجملها هنا هى خير معبر 
عن جليل خطره وعظيم شأنه 

* حدت هذا فى هام ٠۹۴١‏ ء وقد أطلق على الجزيرة اسماء كثيرة اشهرها اسم جزبرة 
فردنائديا + ولم تلبث على سطح الاء سوى بضمة اشهر + ثم زالت من الوجود 
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مضيق صقلية بين حوادث التارخ 

كان أول الشعوب التحارية فى البحر المتوسط الشعب الفوسقى . وكانت اشاأنه فى 
شمال جزيرة المرب » ثم نزحت جوعه الى سواحل الشام منذ أربعة آلاف من السنين, 
وبعد فلل من الزمن أخذت الموانىء القوشقبة تظهر على تلك السواحل» وأخذ الفوتيقبون 
ينون الاساطبل » ويحوبون الىحر التوسط > يسعون ويشترون > ويحجمعون الثروات 

وقد ظل نشاط الفونقيين أول الامر مقصورا على القسم الشرقى من البحر المتوسط . 
ولكنهم ما برجوا ينتشرون ؛ ويطوفون افطارا جديدة » حتى نزلوا سواحل افويقبة 
الشسمالة . وأخذوا فى مبادلة السلم مع السكان الاصليين ٠‏ وبفيت منم جماعات على 
شواطىء المغرب » وازدادت هذه الحماعات على مدى الزمن حتى أصحت بثابة مستعمرات 
دائمة امتزجت اما بسكان الاد » وأصحت بالاد المغرب وطنها الثاتى . وى حدود عام 
۴۳ قل الملاد » اتفق أن هاجرت أميرة فونقية تدعى ديدو » من بلدة صور الى أرض 
نونس » فابتاعت قطمة ءن الارض على ذلك اليج الهادىء » خليج يونس » ثم قات 
بنشيدد مديئة قرطاجتة ( ومعتاها بالفوثيقية المدينة الجديدة ) على تلك الارض 

وهكذا أسسث الاميرة ديدو دولة فوئشة جديدة فى بلاد المغرب عاصمتها فرطاجنة 
ذات الموقع الجغرافى الممتاز » الذى تستطع منه ان بطر يأساطيلها على طرق الملاحة » 
وأن انجمع المتاجر والثرو: »> حتى أصبجت فوتيقيا الجديدة أجل شأنا من فونيفيا القديمة 
وبانت قرطاجنة نفسها من أعثلم ‏ أن لم تكن أعظم ‏ المدن فى عصرها > وقد قدر الكتاب 
أن سكانها تجاوزوا اللون من الأنفس » ون كانيهن! التقديرالا يخلو من النلو » فان 
آثار المدينة تدل من غير نلعا » على أنها كات عظيفة يلجم كبر الثروة » كما كانت 
محصئة تحصينا هالا م .ومحاطة. بأسبواد منبة ,لا يفل سبمكها عن جمبرة أمتار 

وما أشد حاجة فرطاجنة الى المصون النعة والاسوار الضخمة » وهى الى انعم موقم 
جنرانى عزيز » وتنطوى خزائنها على ثروات عظيمة > لم نليث العبون أن نطلعت اليها » 
والايدى أن امتدت لاختطانها 

ولم تكد أقدام الفونيقبين أن تثبت فى افريقية حتى أخذوا يكملون سبطرتهم على مضيق 
صقلية » والاقطار المحبطة به » فنزلوا مالطة واستولوا عليها » واحتلوا سردينا وانتشروا 
فبها » ثم ألخذوا بالتدريج يحتلون جزيرة صفلية ويؤسسون المستعمرات فى انحالها . وقد 
ظلوا زمنا يقرب من الثلائة القرون » وهم سادة الموقف لا ينازعهم فى سلطائهم منازع » 
ولا تعترض توسعهم واننشارهم أمة أو دولة ذات خطر . ولكنهم لم يكادوا أن بتموا 
احتلال شطر كبير من جزيرة صقلية حتى اصطدموا بأول خصم عنيد » وهو المستعمراث 
اليوناية . فلقد لهذ البونان فى القرن السادس والخاس قل الملاد ينتشرون فى جهات 
كثيرة من السحر المتوسط » ومن أهم المستسرات النى أتشأوها وعمروها افلم صقلية 
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الشسمالى السرقى » ولم يكن بد من أن يندأ صراع عنيف بين البونان وفرطاجنة من أجل 
السيطرة على صقلية . ودارت بين الفريقين حروب طويلة » كانت سجالا بين القوتين » 
ولكن الفوز بوجه عام كان فى جاب الفويقيين اذ استطاعوا ان يحتفظوا بجزيرة سرديئيا 
كلها » وبالجزء الاكبر من صقلية 

بيد أن هذا الصراع القديم على مسادة المضيق لم يلبث أن اتخذ شكلا أشد عنفا وأكبر 
جرها ‏ فى القرن الثالث فل الملاد » حين بسطت روما رايتها على النصف الشيرفى 
(البونان) من صغلية » وظهر فى اللمبدان -خصم جديد عنيد لم يلسث أن قام يناوىء قر طاجنة 
وينازعها السبطرة على هذا المضيق الخطير » ثم دارت تلك المرب الشعواء > التى 
دامت زهاء المائة عام » والتى لم يكن بد من أن يفنى فبها أحد الفريقين 

ينقسم النزاع بين قرطاجنة وروما الى ثلاث حروب متتالية . ولكنها فى المشقة حرب 
واحدة طويلة تتخللها فترات الاستعداد لاستثئاف الصراع . وقد بدأت هذه المرب دورتها 
الاولى عام 7١4‏ قبل الملاد » ودامت الى عام 741 4 كان المبدان الاكبر فبها جزيرة صفلية 
وقد ماقت نلك السنون الثلاث والمشرون » والفتال لا ,يزيد الا احتداما » وكلا الخصمين 
عنيف عنيد » وكانت الاقدار تتلاعب بالفريقين » فبميل النصر حينا الى جانب » ثم لا يليث 
ان يتحول الى الاب الا خر » ولكنه لم يكن فى أبة جال نصرا حاسما قاطما . وقد انتهث 
الحرب فى النهاية لا بسب نصر باقر أحر زه أحد الف بين > بل لان الاعاء قد نال منهما 
يما .. وقد فقدت قرطاجتة فى هذه الخرت, تفؤقها البحرى > كما فقدت ممنلكانها فى 
صقلية » بل واضطرت لان تغرم ملنا من الال 

ولا نزاع فى أن رطاجنة/قدياخسرت الوك الاولى» فلكنها لميلكن خسارة فادحة . 
وقد ظهر بين قوادها فى انهاية المرب جندى بارع وهو شلكار إركا» وند أشرب فله 
بغض روها والرومان 6 وأجز: طبهج اتتستارات ذات رشتأن ى الز )۲إ و لكنها لم تفن كثيرا 
بعد فقد القرطاجشين للتفوق البحرى » فى ميدان يوشك البحر فيه أن يكون أجل خطرا 
وأبعد أثرا من الر 

ولم تكد تنتهى المولة الاولى حتى أخذ كلا الفريقين يستعد للجولة الثاية . . ومن 
الغريب آنا نرى قادة فرطاجنة لا ينسرفؤن الى انشاء أسطول جديد واستعادة السسادة 
البحرية بل نرى قائدها الاكبر هملكار بر كا ينزو اسبائيا » ويستولى على جزء كبير منها» 
لكى يعوض بذلك فقد صقلية من جهة » ولكى يدبر وسبلة لغزو روما بطريق البر من 
جهة أخرى 

وقد مات هملكار نركا فى اسايا بعد أن وطد حكم قرطاجنة فها > ثم خلفه أخوه 
هزدروبال » ثم ابنه هنال الحندى العظيم » الذى لم يعرف الرومان خصما اشد منه عن 
قبل ولا من بعد 

لقد صحب هنبال أباء الى اسبانيا » حيث تملم مله فنون المرب » وقادة ايوش > 
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ل ال رن ی 
وحيث تلم منه أإيضا بغض روما » والنقمة عليها . فلم يكد يتولى رثاسة اليش » حتى 
أخذ بعد حملته الد يرة على روما » ولم يكن قد تجاوز السادسة والشرين من الممر » 
وکات خطته تقضی بان بزحف من اسبانيا الى روما عن طريق جنوب فراسا وجال 
الالب » وقد نفذ هذه الخطة ببراعة هائلة » ودهاء حربى متقطم النظير 

بدأ هنبال زحفه الشهير فى ربع عام ۲١۸‏ قل الملاد > وأخذ ينقل جيوشه براعة 
فائقة » يبحيث استحال على القوات الرومائية أن تمترض مسيره فى فرنسا الجنوية . أو 
تحول دون اخترافه جال الالب » فاستطاع أن يخترقها فى صف ذلك العام » وفوجشت 
المبوش الرومائية فى سهل لمارديا » فاضطرت الى التقهقر جنوب نهر البو والى الخلاء 
ايطاليا الشمالية كلها 

والنقى بهم هنال فى العام التالى ء وأخذ يوقع بهم الهزيمة تلو الهزيمة » حتى انتهى به 
عام 71 » تلك المعركة التى لا تزال موضع دراسة طلاب الفنون المسكرية الى وتتنا هذا 

بعد هذا النصر الاهر كان الطريق مفتوحا أمامه الى روما وقد لام كتير من المؤرخين 
هنبال لانه لم ينتهز آلفرصة > ولم يتقدم لمحاصرة الماصمة .. ولكن لمل فى هذا اللوم 
كثيرا من الاسراف » فلقد كانت روما محصنة تحصبنا شديدا » ولم يكن بد لهنبال من أن 
ينتظر حتى اه جش الامداد بقادة أنه هزدرويال . فاضطر للاتظار » واتم 
الرومان نحوه خطة تال جديدة » أوهنوا بها قواته"'عاما بعد عام » وهى تتحنب المعارك 
الكبيرة » والاكتفاء ا يشبه حرب المصابات 

ولمل الغلطة المققية النى ارتكها هنال هى أنه أقدم على هذا الزحف الهائل دون 
أن تكون له السيادة على البحر/ . وقد استطاع. آلرومان بَقِضال تقوفهيا البحرى أن يغيروا 
على أمسانا » وآن منوا هزدر ولال من "أن يذهب الامداذ اها ١‏ عم اسشطاعوا فى النهاية 
أن يهاجوا افريقبة > وأن هددوا كرطاجتة (تفهها 5 فاضطن هنال ان العودة الى وطنه 
للدفاع عنه . ولكن اليش الذى جعه على عجل لم يستطع الوقوف أمام القائد الرومانى 
سبو فانهزم فى معركة زاما عام 7+7 قبل اليلاد . ونصح هنال حكومته بأن تطلب 
الصلح . واتتهت الخحرب الفوثيقية الثائية بفقد قرطاجنة ما بقى لها من اسطولها » وجيم 
ممتلكاتها فى صفلبة وسردينيا واسبائيا 

وعادت الثروة والرخاء الى قرطاجنة رغم هزيتها . فلم تطق روما ان تراها » وقد 
عاد نجمها الساطع إلى الظهور » فشنت عليها المرب الفوئيقية اثالثة (ه4514 1 ق. م) »> 
وأقيم الحصار الشديد ثلائة أعوام على مديئة قرطاجنة » الى أن غلب السكان على أمرهم » 
وهلك اكثرهم فى اثناء الحصار » وبيع من بقى منهم حا فى أسواق الرقيق » وأحرفت 
مدينة فرطاجنة ودمرت تدميرا . وزالت دولة الفوتمقمين فى شمال افريقية > وحات علها 
ولاية افريقية الرومانية 
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فى ظل الدولة الرومانية بنيت مدينة فرطاجنة من جديد » ويم الهدوء والسلم زمانا 
على مضيق صقلية . ولكن لم يكد الضعف ينسرب الى روماء وتغير عليها الشعوب البر برية 
فى القرن الخامس المبلادى/ حتى تمزقت الدولة » وكانت افريقية من نصيب شعب الفندال. 
وكان الفندال شصا قوام حياته النهب والفرصنة » وقد احتار السواحل الجنوببة من 
مضيق صقلية » بحالا يقير منه على السفن والمزر المحاورة » وظل يارس هذه الباة مائة 
وعشرين عاما . وفى منتصف القرن السادس رآأت الدولة البيزئطية أن هذا المضيق 
لا يشغى أن يرك فى مثل هذه الفوضى » فأرسات جيشا واسطولا ضخما » وأجلى الفئدال 
عن افريقية > واتتغلم الحكم فبها فترة من الزمن . وكان للبيزنطين أيضا النفوذ الاكبر 
فى جزيرة صقلية » فملكوا بذلك جابى المضبق 
لمل المرب بين روما وقرطاجنة أضخم مظهرا فى التاريخ كله اللنزاع على مضيق 
صقلية .. ولكن المصور الوسطى والحديثة لم تخل من مظاهر هذا التطاحن » وفى العهد 
العربى بانت افريقية قطرا عربيا يتكلم العربية ويدين بالاسلام . وكان المرب شعبا بريا 
فى أول الامر » وكان النوسع العربى منجها نحو البر ينتقل من قطر الى قطر » حتى 
وصل مضيق جبل طارق » فلم يكن بحاجة الى قوة بحرية كبيرة لاختراقه > ونم له 
الاستبلاء على الاند لس ولا شك فى أن الاسشلاء على بلاد المغرب واساضا فد استدعى 
بناه السفن والاساطل . ولسن يغريب واطالة هذءءالْ.نرى النطاخن على بوغاز ضقلة 
يظهر للوجود مرة أخرى فى القرن الغاشر البلادئ . وكانت توس اذ ذاك تحت حكم 
بنى الاغلب » فأرسلوا سفنهم وجشهم الى صقلية » فاستولوا عليها بل عبروا أيضا مضيق 
مسينا الى الطرف التوتتى بن إإتطال . او كنالكا" استولوا[عل جزيلة مالطة » وتمت لهم 
السبطرة على المضيق الخطير راء رل من الزمان » وظلينا صقلية تخاضعة للحكم العربى 
الاسلامى أول عهد الفاطبيين أبضا > الى ان طا عليها النرمانديون, ونولوا الحكم فيها . 
ولم يكفهم هذا بل حاولوا أن يسبطروا على السواحل الافريقبة فترة من الزمن . و لكنهم 


لم يلمثوا أن أجلوا عنها 
ومن أعجب السجائب فى فصص الطموح الى الاشتيلاء على مضيق'صقلية ما حدث فى 


القرن الثالث عشر » فى أثناء الخروب الصلسية فاق لويس التاسع ملك فرنسا »م الذى 
بذل معظم جهوده فى حروب مع الدول الاسلامية » لم تردعه هزيمته وأسره فى القطر 
المصرى » بل جرد حملة أخرى وأغار على سواحل افريقة » وقد قضى فى هذه المحاولة 
نحه » وهلك: معظم جشه 


النزاع على الضيق فى المصور الحديثة 


ونستطيع الاآن أن'ننتقل الى العصور المديئة لكى نرى الصراع على المضيق يستفيحل 
خطة مرة أخرى » وأول شىء نصادفه أن بريطانا تنتبه الى ما لهذا المضيق من خطر 


۱۷۸ الملال 


كير فى ملاحة الببحر امتوسط > وهى الدولة البحرية الاولى . ولكنها لا تحاول الاستبلاء 
عل سواحله فى صقلية أو افريضة » بل تكنفى بأن تحتل جزيرة مالطه » ذات المرئا 
الطيعى البديع > وأن تمجمل منها قاعدة بسحرية هامة . بوذلك فى نهاية القرن الثامن عشرء 
فى أثناء حربها مع نابليون . ولكن نزول البريطانيين مالطة لم يشر 'نزاعا ولا قلقا ولا 
اضطرابا . لان السواحل المئوببة من مضيق صقلية كانت خاضعة كم الثمانيين . وفى 
الحانب الشمالى لم یکن لدولة إيطاليا وجود 

واا يتجدد. الصراع حول مضيق صقلية فى وضوح وجلاء » فى الثلث الاخير من القرن 
الماضى © فقد تكوات مملكة ايطاليا بفد لا'ى , ولم تكد نظهر فى الوجود حتى أعنذت 
تمد عبنيها باحثة عن محال للتوسع الاستعمارى . ولم تكن حكومتها بحاجة الى تفكير 
طويل » لكى ترى أن قطر تونس أول ثمرة يحق لها أن تنطلع لاقتطافها > اهيك أن 
القطر قريب جدا من صقلية . وليس بين دول أوربا دولة تعادل ايطالا فى قربها من 
توس » أو لها من الصلات التاريخة بها ما لايطالا 

ولكن إيطالا الناشئة .كانت نعوزها القوة الحربية والاقتصادية » بل ان وحدتها الحديدة 
لم تكن بمد شديدة التماسك > ولهذا فشلت فى الصراع من اجل افريقية » واستطاعت 
فراسا إن تبسط حایتھا على توئس من غير كبير عناء كما استطاعت أن 'تتجاهل ما قد ثور 
فى نفس حكومة ايطاليا من حقد سيامى عظيم . ولراك الدول أن ثرضئ ايطاليا فندمحت 
لها باحتلال طرابلس وبرفه » ولكن نفس ايظاليا لم تترض عن فقد توس > ولم تتمر 
عنها » واحتدم النزاع حولها مرة أخرى فى المهد الفائى » ولا شك فى أن هذا الضغن ' 
القديم مما دقع باسفكومة الايطالة Ui‏ أخضانا الباز ب | 

جع 

واليوم يشتعل اللهتك مرة أتخرق © تخدد بحذاتها وشدتها يزد روما وقرطاجنة 

فهل التاريخ بعد نفسه ؟ 

وأى الفزيقين روما وأيهما فرطاجنة ؟ 

ان التاريخ قلمأ يميد نفسه حرفا بحرف . ولكن الصراع القديم على المضيق يمود 
الى الظهور » فى صورة أشد عنفا وفظاعة مما كان عليه فى أى تحصر من العصور . ووراء 
الاستيلاء على المضيق اليوم كما كانت اللالة فى العصور القديمة . نتالج بمدة المدى » 
وأمور جليلة الخطر 

والال اللوم كما كانت فى النراع بين فرطاجنة وروما » فان النصر فى هذا المدان 
وهين بالتفوق البحرى > مضافا اليه فى عصرنا هذا التفوق الجوى 


كر عوده رر 





ماراض انال یالما 
وماذا تفعل فى المستقبل ? 
بقل عبد القوى امد باشا 


قبل المرب الماضية بسنوات قليلة » كان أستاذنا فى المعهد الهنسى بالجمزة يتلقى من 
شقبقه امهندس بأر كان حرب اليش الفرسى رسائل فى أحدث ما وصلت اله النظريات 
الهندسية . وفى يوم ما » أخبرثا استاذنا الفرنسى أنه وصل اليه من شققه ما يدل على أن 
الالمان وفقوا الى مدفع يقذف فشلنه على بعد ۷١‏ كيلو » نم أخذ أستاذنا المسكين يشرح لنا 
فى حاضرتين ما وصل اله بعد مراسلات متعددة مع شقيقه ‏ من أن هذا الاختراع خيال 
لامكن تحقيقه منالوجهة العلمسة والعملية . رحم الله أستاذى وغفر له » فاننا بالرغم مما قال 
عشنا ورأينا كم من أحلام الوم #صبح حقائق الفد » و كم من خال صار أمرا وافا حقا 

لا أستطيع أن أهجم على المد من غير وففة فصية«ظل أطلال الامس وبناء اليوم » لثررى 
كم فعلت الهندسة > والى أى مدى ولت بالعالم فى الستوات الاخيرة . ونظرة خاطفة 
للهندسة بفروعها العديدة وألوانها الدابنة وأشكالها المختلنة ومعادلها ومصائميا المنثة 
فى أقطار الارض ءا لندل وصح اللالة على آنهاً أل فا ولا اله > وسدب هأ حصالنا 
عليه من خير وبر كة وصلاح/وآصلاح وتقدم نحو الكمال ند الفْض» أو من شر ونقمة 
وفساد وبعد عن المثل العلا عند البيض الا جر.> أو هى الال فى بهذا وذاك اذ لا عمران 
بدون الخير والشر يسيران جنا لنب كما يقولون 

يذهب بعض الناس الى أن للهندسة يدا فما نحن فه من شقاء » فلولاها لاحتفظ 
الرجل بخلقه القويم القديم » وعف عن ضرب المرأة والطفل والشبخ بقنابل المداقم 
النسدة المرمى أو بمقذوفات الطائرات » ولولاها لما كانت البطالة من يوم أن أحل المهندس 
اللصان البخارى مكان أربعين رجلا . .ولولاها واولاها . . وماذا على المهندس لو رد 
ردا عملا أو با حری ردا سلبيا فقفل المصنم والمعمل وأمسك عن امداد العالم ,ينتاج فكره 
وبحثه وعمله » وقال أما والهندسة عاجزة عن اختراع فاون رياضى للاخلاق > وليس 
فى مقدورها صنع ماكينة أخلافية تتفم بالانسان الى مستوى الانسانية العالى > وما وام 
أمر الاس ومقدراتهم فى يد طائفة من السياسبين المحترفين » وما دام أمر البرلمانات للفنة 
من -خطباء المحامين » وما دام حكم الناس لخير الفنبين » فلا جندسة ولا معامل .ولا مصائع , 

ليف 


“ما الال 


وجسبكم ما وصلت اليه الهندسة » ولا مئاص من وقفة طويلة أو فصيرة حتى تصل 
الاخلاق الى المد الذى شى فبه مع الهندسة جنا لنب 

كم يكون جمبلا من المهندس لو رفع صنوته قائلا للناس : « ان المرب من طعة اليشر» 
أكذوبة كبيرة أضفى عليها القدم والتكرار مسحة القول التق » وما هى من اطق فى شى». 
لولا عجز الساسة من جهة » واستغلال الحروب ارب وضيمة وصغيرة من جهة أخرى. 

قل لهم ان الوطنية أفق ضبق وعال غير وى ٠‏ أما الملاذ الحق فهو الأنسائية تنسع 
لکل جنس ولون ودين ؛ وينضوى بحت لوائها العالم بأتراده وجماعاته وأممه الصغبرة 
والكيرة على حد سواء 

فل لهم فى دائرة الحب المتبادل انك مستمد لتعمل فى سبل الخير والجمال م وان فى 
معامل البحث وفى دابا الهندسة مثات من النظريات التى ستستحل الى عملنات تنعمون 
بها اذا ما وضعت المرب وزارها » حتى اذا ما أنت سنة 7٠٠٠‏ » وجدتم أن خال اليوم, 
صار حقبقة الفد » أذكر لهم على سبل التمشل : 

ان الهندسة فى سسل الوحدة العالية وتوزيع بر كاتها على الئاس جما تعمل جاهدة. 
على اقامة محطة ولىد كهربائية واحدة فى وسط أحد المجبطات لتقذف الالكترونات ف 
أجواء المالم المختلفة على أن يكون فى 'كل بلد من بلاد المالم ححطة استقبال لجمع هذه 
الالكترونات واعادة توزيمها فى شكل "بار كهربائى«اسيتممل فى جميع مرافق اللياة 

كذلك وصلت الهندسة الى. تحقيق أمر. يدق غرينا هو الاآخر » ذلك هو تسبير فطار 
بسرعة تصل لائة وسين كيلو فى الساعة بدون استعمال أى قوة من القوى المعروفة فى 
الهندسة 'التطسقية التو عرفلا فح رو لاو اروت )دلا ربا واد بالمحطات المختلفة . وقد 
عطلت المرب اتام السيل > وبحسلك أن عزف أن القطاراللموؤج) احتاج فى أول سيره 
الى عشر بطارياك لتدَومه مسافة المل الاول » وبعد هذا ألمل آلاول تولت عملية الدفم 
ملفات من السلك ركبت بطريقة خاصة لتفطم خطوط المجال الغتاطسى الارضى 
Merdan >‏ ملاعمودةة » فتتولد عند ذلك قوة دافمة كهريائية Heco Motive Force)‏ 
تنولى سير القطار » والانتفاع بقوة الارض الغناطسسة باب جديد وللته الهندسة فى بلاد 
السويد وأوصدته المرب الطاضرة 

والان ‏ والمرب قائمة ‏ 'نجاهد الهندسة فى تمكين الشعب الالمانى من رؤية هتلر 
وجورنج وجوبلز وغيرهم وهم يخطبون عن طريق التلفزيون » وسبكون لهذا الاختراع 
شأن خطير فى المستقبل القرنب » وعلى الاخص فى حرؤب الغد » وليس التمكن من رؤية 
تحر كات اسلبوش على أبعاد شاسغة بالخبال المستحيل التحفيق . وككل نتاج الهندسة 
سيكون نعمة ونقمة » ويجمع بين الخير والشر على السواء 

آلسن فق اعتماد العالم على محطة فوى واحدة لاستعمالها فى كافة أغراضهم المنزلية 
والصناعية ومواجهة كل من وزيزى خارجية مصر وبريطائيا بواسطة التليفزيون على بمد 





ماذا فملت المندسة بالعالم ۸۱ 


ف الامال » وتمكيئهما من ترحمة ما يدل عليه وجه كل منهما عند الخطاب »> اليس فى 
عذا وأمثاله قريب هادى لا بد يلازمه تقارب .معنوى وتعاون عالمى وتضامن على فعل 
الخير , أرجو أن تحقق الهندسة هذا الخحلم أو بعض هذا اقلم . ولثن لم تفمل فلنتواضع 
ولنرجم الى مصر لثراها فى سنة 7٠٠+‏ مكتضية : بكهربة أسوان وغير أسوان من مسافط 
طبيبة وصناعية على مجرى النبل » بعد اذ كادت :تجح هندسة الكهرباء ف تقلبل الضائم 
من القوى عند نقلها على مسافات شاسعة . وسيرخص سعر الوحكة الى حد تستطيع معه 
السيدة فى شمال الدثتا من استخدام الكهرباء لعملية الطبخ والغسيل » والرجل فى ادازة 
الطلمة لرى أو صرف الارض 

وسترتبط مصر بالخرطوم بطريق زراعى لا يقل عرضه عن ٥۰‏ مترا يساير النبل فم 
أغلب مراحله » وستلعب الطبارآت دورا هاما فى نقل إلر كاب 'خصوصا بين القاهرة وجمبع 
عواصم البلاد العربية الشفبقة » وستكون اللوريات والسيارات الفردية والمشتر كة من 
الكثرة والرخص بحث تصبح معها السكك اليد يدية من المودات القديمة . وفى سسل 
الوصول بسرعة اللورى الى مالة ميل فى الساعة » والسسارة الى ضعف هذه المسافة », 
تجرى الباحث على قدم وساق 

وستتتجه مصر الى الصناعة اتجاها جديا » على انها بالرغم مما ظهر وسبظهر قربا فيها 
من مواد خام » ستظل معتمدة على الخارج فى استيزاي الكثير من المواد التى نلزم لصناعتها 

هذا وستقطع الهندسة شوطا كيرا في سبل اليل وصبطه والانتفاع باكر كمية من 
مباهه » باتمام مشسروع السدود وزيادة عدد الفناطر واللجم التى تكح سماحه » وتخضمه 
اخضاعا ناما لاغر اشن .العمر ان يمن ودی وعلاحة- وكهر باء 

ستكون مصر سناقة أكعادها الى الأنتفاع بكل ما تصل ال" الهنيطة ين مبتكرات جديدة» 
وبالرغم من هذا احتى أن ناتى سنه ٠٠١‏ وَالقَرية المصربة على حالهآ والبرك لم تردم » 
ومياه الشرب 'لم نعم . وکل ما أزجو الا يصح ما أخشاء > وأن تتوالى على مصر 
حكومات على غير ما نرى > وأن يتولى أمورنا خارتا » وأن يكون من أبنائنا وأحفادنا 
من يجيد فن الحكم والادإرة خيرا منا » ولثن صح أن أولاد الممى هم عادة مبصرون » 
كان لا أن نرجو خیرا 

وبمد فأئى أطمع فى كرم بحلة « الهلال » اذ راتنى أخلط عملا صاطًا باآخر سبىء » 
وأشير الى الحرب وعلاقتها بالهندسة » ذلك لاننا نعيش فى زمن لفت المرب فيه على 
الافكار والاعصاب » بل حتى للخل الى أننى لا زات أسمع دوى القنابل يوم الاغارات 
٠‏ الكبرى بالاسكندر ية والسويس والاسماعلية فى صيف سنة ١841‏ وكم "كنت أود أن 
أقف عند حدود الهندسة فى العالم المدنى » ولكن أبت المرب الا أن تسجرئى الى ميداتها 


عبر الفوى "بر 





اله مغاس باو نطوو و د :1 بيك 
لارنم وه بيدا الاطا على سیخ لبا الى وملے 
ران سس ارا كي ابوج اا بوره 4لا ع 


وم * 4 ا وات ۶ 3 
مم هم رهم 

ألفت الحكومة البريطانية فى شهر يونية سئة 1441 لنة برياسة السير وليم ببفريدج 
بوممثلى عدة وزارات ومصالح > وجملت مهمتها : ه استعراض الانظمة القومية القائة 
والخاصة بالتأمين الاجتماعى والخدمات المتصلة به » با فى ذلك اعانات السمال > ووضع 
التمديلات الى ترى لزوما لها 2 

وقد قامت اللجنة منذ تأليفها بالبحث فى نظم الخدمات الاجتماعبة والتأمين الاجتماعى 
السائدة فى انجاترا فى مدى الخمس والاربعين سنة الاخيرة » أى منذ صدور قانون اعانات 
الممال فى سنة ۱۸۹۷ . وبحثت فى التعديل الذى أدخل على هذا القانون فى سنة ٠۹۰١‏ 
فجعله يشمل الممال فى جميع الحرف والسناعات بعد أن كان مقصورا على صناعات مصنة, 
وبحت فى نظام الثأمين الصحئ الاجبارى النى شرع فى سنة ۱۹١۲‏ » ثم فى التأمين 
ضد الطالة الذى بدأ سنة 1417 فى بعطن (الصتاعات وسار شمل الصناعات كلها منذ 
سنة 197٠١‏ . كذلك رحبت الليجنة الى قانون المماثيات الصادر فى سنة ۱۹١۸‏ ء والذنى 
قرر منح العمال عد بلوغهلم شن السعين-مماشات بدونئ#دقم مقاب سابق منهم شرط 
وت عوزهم . ثم رمت الى قانوق العاشاك الان الضادر فى سنه ٠١۲٠‏ الذى قرر 
منح معاشات لمن سامون عن الكبروللازامق زالشامى بتشرط أل ايكون العمال المنتفمون 
هم أو عائلاتهم من بعد قد دفعوا من قبل أقساطا معيئة لتلك المعاشات . كذلك امتعرضت 
اللحنة انون البطالة الصادر فى سنة ۱۹۳٤‏ الذى جاء بنظام تأمين ضد التمطل 

وبالاجال رجعت اللجنة الى جميع القوانين والانظمة القاقة فى انجلترا ‏ وكذلك فى 
.الدول الاجئبة ‏ والخاصة بالتأمين الاجتماعى واعانة الفقراء وبالقدمات الاجتماعة عموما 

وسرعان ما اتضيح للجنة .أن تلك النظم تمتورها عيوب كثيرة » فهى من جهة قد شرعت 
قطمة قطمة فصارت محتاجة الى التوحيد فى نظام واحد شرف عليه جهة مسئولة واحدة » 
وهى من جهة أخرى لا تفى لسواد الشعب بمستوى الممشة الراقى الذى قدرت اللجنة 
أنه المستوى الضرورى الذى يجب أن يسود فى انحلترا . وللوصول الى معرفة هذا 
المستوى درست اللجنة أحوال عائلات العمال والمستخدمين فى محتلف المدن الصناعة 
وعائلات الزراع فى الريف واتفعت بدراسات سابقة لهيثات وسمميات شتى 


نظرة فى مشروع يفريدج ولا 

وبعد كل ذلك البحث وهذء الدراسة قدمت اللجئة تقريرها الى الحكومة فى .ا 
نوفمبر سنة 1447 » باسم رئيس اللجنة السير وليم ببغريدجء الذى أصبح وحده سيئولة 
عن كل ما جاء بذلك التقرير » لان من أعضاء اللحلة موظفين يمثلون وزارات محتلفة » 
فهم لا يستطيعون أن يتحملوا مسثولية الا”راء النى تضمنها النقرير ولا أن يربطوا بها 
وزارانهم التى هى جزء من الحكومة 

فواهر الشروع 

فام مشروع ببفريدج على القواعد الآآة : 

اولا ‏ الابتداء من 1أنظمة الخدمة الاجتماعبة القائمة والتأمين الاجتماعى الموجود والانتفاع 
بالخبرة المكنسة فى هذا المحال » ولكن 'مع ادال نعديلات جوهرية وزيادة فسمة الاعانات 
التى تنح للمتعطلين والماجزين عن الكسب وايجاد أنواع جديدة من الاعانات والهسات, 
لم يكن للبلاد عهد بهاعن قبل , 

ثانما ‏ ان نظام الثأمين الاجتماعى الموحد كما جاء فى التقرير لبس الا جزءا من أجزاء 
سياسة اجتماعية شاملة يجب أن 'نوضع وترمى الى مكافحة الشسرور الخمسة التى تعنرض 
طريق الانسانة » وقد حددها سف ريدج بأنها : الفقر والمرض والمهل والتعطل والقذارة 

ثانا ان الشعب البريطانى يكره المنح والهات 6( ويفضل عليها أنظمة التأمين النى 
يساهم الافراد فيها بأموالهم ددر استطاغتهم > وتن ثم قام المسروع على دفع اشتراكاته 
انين الاجتماعى يشترك فها العمال وأرباب الاعمال والدولة 

رابما ‏ المساواة بون أفرام التي ب والؤين عديع عر كؤازتك الدفر » سواء من حيث. 
فسمة الاشتراكات الت تدقعو نها !أو من حت قم الاعانات الى خسلون علنها > فالاولى 
لا ينظر فبها الى غاوت الدخل بيهم > والثاية لا بحث فبها عن موارد النى يستدضونها 
وصلثهم من العوز 

خاسا ‏ احناط المشروع كيلا نكون الاعانات التى تدفع باعثة على التواكل . ومن 
وجوه ذلك الاحتباط ها يأنى : 

١‏ - لا تصرف اعانة للمامل الذى تطول عطلته الا اذا قبل أن يحضر كل يوم الى 
مر كز من مراك التدريب لكى يتعلم صناعة أو حرفة جديدة اذا لم ببق محال فى عمله 
السابق 

۲ - العمال الذين أصابهم عجز يقمدهم عن العمل يدربون على عمل جديد يلائم 
حالتهم الجديدة » حتى يمكنهم أن يرنزقوا من كدهم 

۳ اذا استحق الرجل معاش التقاعد عند بلوغ سن الخامسة والستين أو استحقت 
المرأة ذلك المعاش عند بلوغ سنن الستين » فان المشروع يغرى كلا منهما بمواصلة العمل 
اذا استطاع » وذلك بزيادة الاعانة التى سوف تنح له بعد ذلك 
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سادسا ‏ تسسط نظام الثأمين الاجتماعى تحت اشراف وزارة جديدة تسمى ( وزارة 
الضمان الاجتماعى ) » وتوحد مالية ذلك التظام فى صندوق واحد تذهب اليه كل الموارد 
إلامة بالشروع » وتنفق منه كافة الاعانات والهبات . مع اإيجاد بطاقات مدل على الشخص 
ومهته» ودفم اشتراكات اسبوعة بطريقة سهلة منظمة 

سابما ‏ شمول اللأمين ججميع طوائف الشعب تقريا حتى تقدر نسبة الذين يقناولهم ا 
لا يقل عن ٩۸‏ ./. من مجموخ الامة 5 وقد فسم المسروع الشعب البريطانى لهذه الغاية 
الى ست طقات أو طوائف : 

- الممال والمستخدمون أى الاجراء الذين يعماون بموجب عقود مع أصحاب الاعمال 

۲ الاشخاص الذين يشتغلون لمسابهم مثل أصحاب الاعمال وأرباب المرف والهن 
وأصحاب الوانيت والمتاجر » وجبعهم يؤمن عليهم ويدفمون أفساطا للتأمين مثل الطائفة 
الاولى غير نهم لا ينتاولون اعانة بطالة أو عجز عن العمل 

۳ - ربات المنازل أى النساء المتروجات اللاتى فى سن العمل . فاذا كانت الزوجة 
تشتغل بعمل تتناول منه أجرا فانها يمكنها أن نساعم فى التأمين الاجتماعى وأن تنتفع باعانة 
التعطل أو المجز عن العمل 5 واذا لم تكن تساهم فى اللأمين عن نفسها فانها مم ذلك 
يكنها أن تمتم بكافة الاعانات المقررة للعامل وزوجته معا 

4 - الاشخاص ذوو الموارد الخاصة الذين لا يزاولون أعمالا مربحة أو يتناولون عليها 
أجورا . وأى فرد لا يمكن أن يتتخل فى النثات الثلاث الاولى يدخل فى هذه الفئة 
الرابعة . وهذء الفثة تدقع اشتراكات التأمين مثل غيرها من الفئات » غير أن أفرادها لا 
يتناولون بالبداهة إعانةيتسطل أ وعجر 

ه ‏ الاطفال أ الإشكإصل الدين تقل أعمارهم جن ٠)‏ سنة ا > /وهؤلاء ينتفمون فقط 
التأمين ولا يساهكون قنه بدقع فاط 

5- الشيوخ اللقاغدون آى الاشخاصن الذين نخطوا تن الكد والعيل » وهى الخامسة 
والستون للرجل والستون للمرأة 

مطاف العوز باروعانات والريبات 

الغاية الرئيسية > بل الغاية الوحيدة » من مشروع بيفريدج » هى مكافحة الموز فى 
أى مظهر من مظاهرء » وسواء كان سبه التمطل عن الممل > أو المرض » أو السجز » 
أو الكبر > أو كثرة المال » أو نكات الدهر مثل. الوفاة أو الترمل . وقد رأت اللجنة 
أن المرض من أكبر أسباب الفقر والاجة » فوضعت نظاما يكفل لجميع المواطنين وسائل 
العلاج بدون مقابل » سواء كان العلاج بالمستشفات أو غيرها » وسواء كان لامراض 
عادية أو أغيرها م أو لعمات جراحبة » أو ( نركسات ) صناعة للاسنان أو الاعضاء الخ ' 

فاذا صرفنا النظر عن توفير أساب الملاج بكافة أنواعه بدون مقابل . ومملوم أن 





نظرة فى مشروع بيف ريدج م 


العلاج يستنفد جزءا كيرا من دخل كل فرد وايراد كل أسرة ‏ فانا نشير فما بلى الى 
أنواع الاعانات والهسات التى تضمنها المشروع »> وبعضها کان مقر را عن فل 3 ولكن 
الشروع زاد من تبمتها أو ضاعفها فى الوافع > والبعض الا خر عبارة عن اعانات وهبات 
جديدة لم تكن تصرف من قبل » ولكن المشروع قدر ضرورتها لكى يضمن لكل فرد 
( عيشة الكفاف ) أى المستوى الضرورى للحياة الرافية 

الاعانات : 


١‏ - اعانة تعطل عن العمل : مقدارها ( للرجل ذى الزوجة والولدين ) +ه شلنا فى 
الامسوع » دون تشد بمدة محدودة ودون التحرى عن موارد الشمخصس المعان . وشسترط 
على العامل المتعطل أن يقدم نفسه الى مركز من مراكز التدريب لتعلم صناعة جديدة اذا 
طالت مدة بطالته 

> اعائة عجز عن العمل ( فى غير الصناعة ) : مقدارها «ثل الاعانة السابقة »> وهى 
أيضا لا تنقيد دة معينة ولا يتحرى فيها عن موارد الشعخص المعان » ويتدرب الماجز على 
عمل جديد لیکتسب منه 

٠"‏ اعانة عجز عن العمل فى الصناعة : مقذارها 4ه شلنا فى الامسوع لمدة ٠۴‏ اسبوعا 
ثم صرف معاش ,بوازى نلثى الاجر أو المرتب السابق بشرط أن لا يقل عن ذلك الد 
ولا .يزيد على ۷١‏ شلا فى الاسبواع 

4 اعاية الكبر أو اليخوخة : ( عند بلؤغ الرجل سن ٠٠ ١١‏ والمرأة سن ٠٠ (١‏ ) 
ومقدارها 4٠‏ شلنا بى- الاستبوع > (معواضافة تاتيل فى «الاتسوع يعن كل سنة يقضيها 
الشخص ف العمل إتتدا بلوغ شن التقاعد”اللأكورة ) 

53 ب اعانة الترمل ؟ ومقدارها +4 شلا فى الأسوع على أن تحص الارملة على‎ ٠ 
شللة فى الاسبوع لمدة ا١١۳٠ اسلوعا الالة لوفاة زوجها > ونتخنض الاعانة بعد ذلك الى‎ 
شلا مع تخفيضها عن هذا. !لد بنسبة الايراد اخاص الذى قد يوجد للارملة‎ ٠ 

١‏ - اعانة الاطفال : فدرت اعانات للاطفال بمعدل ۸ شلئات ا-سوعبا عن كل طفل بعد 
الطفل الاول للعائلة 

وند فدرت هذه الاعانات كلها بعد فحص دقيق لتكاليف اللباة من مأكل وملبس 
ومسكن وغير ذلك.من الضروريات النى يتكون منها مستوى الميشة اللاثقة » وقدرت 
الارقام على أساس الاسعار التى كانت سائدة قبل المرب فى سنة ۱۹۳۹ مع اضافة Ye‏ /. 
البها تقديرا ها ستكون عليه الارقام القياسية للمعيشة بعد انتهاء المرب 

الهسان : 

فضلا عن ججبع نلك الاعانات » .وعن الملاج المجانى لجميع الامراض ٠‏ قرر الشسروع 
منح الهات الاأنبة : 
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1 هبة علد الزواج تصل إلى ٠١‏ جنيهات طبقا لمدد أقساط التأمين المدفوعة 

با هبة عند الوضع قدرها 4 جنيهات 

م ب هبة عند الوفاة لسد تكاليف النازة ومقدارها ۲۰ جنيها عن الشخص الالغ » 
وه جنبها عن الغلام أو الفتاة من سن ٠١‏ الى ۰ سلة » و١1‏ جنبهات عن كل طفل 
يموت بين الثالثة والناسعة من عمره » و جنيهات عن كل طفل يقل عمره عن ۳ سنوات 

۽ هبة تدر طبقا للوائح » وقلح لارملة العامل الذى يموت يسبب اصابة فى الصناعة 
وذلك اضافة الى مصاريف الحنازة السابق سأنها ( وقدرها ٠‏ جيها للشخص البالغ ) 








ار شترالات 


يقوم المشروع على مساهمة العمال والمستخدمين المؤمن عليهم مم أصحاب الاعمال 
والدولة فى دفم المزء الاكبر من تكاليفه » ولورد فيما بلى ,سانا عن افساط التأمين الاسبوعة 
النى يجب أن يدفعها كل فرد من أفراد الطائفتين الاولبين : 





ویلاحظ فى هذه الاشتراكات أنها قليلة بالنسبة الى الاعانات والهبأت والفوائد الاخرى 
التى يسجنيها المؤمن عليهم فى مقابلها » وأنها ليست فادحة بالنسبة لمستوى الاجور والمرتنات 
السائد فى اتحلترا 


نظرة فى مشروع بيفريدج \AV‏ 





مبزايز التأمين الوسفاعى 

فدرت نفقات المسروع فى سنة 1448 النى يدأ فيها نفاذء. كما أملت اللجنة ب يبلغ 
۷ مليونا من المنيهات تدفع متها الدولة ٠١١‏ مليونا ( جا فيها ما تدفعه السلطات المحلية 
للمستشفبات والخدمات الاجتماعية ) ويدفع المؤمن عليهم ١4‏ مليونا » ويدفم أرباب 
الاعمال ٠۳۷‏ مليونا ٠‏ والافى وقدره ١6‏ مليوئا من موارد أخرى ( وخصوصا فوائد 
الال ) » على أن هذه التقديرات تزيد بعد عشرين سنة فتبلغ حملة المصروفات فى سنة 
۸١۸ : 6‏ مليونا » تدفع منها الدولة ( والسلطات المحلية ) ١ه‏ مليونا » والمؤمن عليهم 
7 عليونا م وأصحاب الاعمال ۱۳۲ مليونا 

وتشمل المصر وفات فى سئة 1448 ها يأنى : 

مليونا من المنيهات للمعاشات » وهم مليونا لاعانات الارامل والاوصياء » و١٠١١‏ 
ملايين للمتعطلين عن العمل » ولاه مشونا للعاجزين عن العمل فى غير الصتاعة م ونا 
ملبونا للماجزين عن العمل فى الصناعة م و۷ ملايين هبات للوضع > ومليونا لاعانات 
الزواج » و4 ملابين لدفن الموتى > و١٠٠‏ ملايين لاعانات الاطفال » وغير ذلك مما ييل 
مجموعه ٩۷‏ مليونا من المنيهات 

وبلاحظ أن هذا الملغ على ضتخامته ليس جذيدا كله » نقد اعتادت انجلترا أن تنفق 
الملايبن كل سنة فى الخدمات الاجتماعة المختلفة » وقد بلغت فمة ما صرفته فى هذا 
السبيل فى سئة 1۹۳۹| ۳۲ ليتر اتبا نيهاج > وا لقي أن بريفع هذا الرقم الى 489 
ملبونا فى سنة ۹٤٠١‏ آذ سارية الامور فى تجراها ويدون فيد يا (لشروع المديد 

ار 

حتم السير بيفريدج تقريره بالرد على اوك الذين ساءلوا كيف يوضع مثل .هذا 
المسروع فى وقت المرب الذى يجب أن تتجه فيه اهود كلها نحو النصر وحده ؟ فأورد 
حججا مفحمة وكلمات يصح أن تؤثر 

من ذلك قوله : ٠‏ لا شك فى عزم الشمب البريطائى » مهما ضبقت عليه الحرب » فى أن 
لا يميش كلية للحرب وحدها وفى أن لا .ترك المناية ا سياتى بمدها » فان ذلك ينفق 
مع طبيعة الديوفراطات والروح الذى تحارب به والغرض الذى تحارب من أجله . 
فانها لا تحارب الان لغرض المرب » ولا لكسب مستعمرات » ولا بقصد الانتقام » بل 
تحارب من أجل السلم . فإذا كانت الدول الديموفراطية المتحدة تقدر أن ضدى الآآن من 
القوة. والشسجاعة والخال ما يتفق ورغباتها الظاهرة » واذا كانت تقدر أن تضع الخطط 
للسلم فى خلال المرب » انها سوف تحوز انتصارين هما فى الواقع وحدة لا تتجزأ » 





غلم اراز غباسى کور العفار 


وحىالخحسين هو وحى فشيلة الال المحسوب والتغقة المقدرة » أو هو وحى القك الخالس 
لا يتمد على الاستعارة ولا يقوى على الاسراف فى اتنظار التمويش من الوارد الجديد 


من كلمات فكتور هبجو على ما أذكر ‏ ان الخمسين شيخوخة الشباب » ولكنها شباب 
الشيخوخة ! 

وفى هذه الكلمة حقيقة أكثر من مجازها ‏ على خلاف كامات هيجو النى يكثر فيا 
المحاز وتقل اللقبقة » ذهابا مع الحرس أو ايثارا لمحاسن النشسه 

فذو الخمسين شاب بين الذين سفوا على السبعين 'أوجالثمانين » يشعر بهذا كما يشعزون 
به وان لم يقصدوه ويتسدوء . فاذا اجتمع محلس من المجالس الى بختار لها الاعضاء 
ممن جاوزوا الاربمين » كبمض المجالس الثاببة وبعض المجامع الملمية والادبية » رأيتهم 
يتصرفون فى التقديم والتأخير والابثان باز احية والرطاية يتعستاف الإبناء والا”باء فى الادب 
والمعاملة وهم دون ذلك فى البيق بكثير ء ودَايت أبناء اخيتتيئ رزبا هدرت منهم «شبطلة» 
التلامذ فى مماملة الأسائدة الذين بور ونه ویو هم »> ولا بەخلو لهم من فلتات الشبطنة 
مع ذاك ! 

ولا حاجة بنا الى اطالة التذكير بتلك الحقيفة الخالدة التى لا ينبغى أن تنسى فى مقام » 
ونعنى بها أن المسألة اعتمارية اضافية فى جمبع الاعمار والعلاقات > فما يصدق على الخمسين 
عند فريق من الناس قد يصدق على الاربمين عند غيرهم وعلى الستين عند آخرين . فائا 
الكلام فى هذه الامور على الاحمال » ولا يتاتى أن يساق الكلام فبها على التفصيل لكل فرد 
من الناس على حدة 

جد جد بد 

ومن الصور النى كانت شائعة فى أوائل القرن الحاضر ‏ ولا ترى الان كثيرا ‏ صورة 
الممر الانسائى وأدواره من السنة الاولى الى المائة . فلدر دكان حلاق دخات الله قل 
الاين سئة الا كانت فه هذه الصورة التى كان لكل زار وقفة عندها يتين منها مكانه من 
الدرج.الصاعد أو الدرج الهابط . ورجا كان التفات الشيوخ اليها أكثر من التفات الصبة 
والشبان » لان الصبية والثبان وائقون من المكان فى حاضرهم وبمد زمن طويل > أو 


وحى الجسين 1۸۹ 


طويل على ما يحسبون »> ولكن الشيوخ لا يثقون من مكانهم على هذه الدرجات الا الى 
حين » فهم داو التلفت البه » محافة أن يضيع ! 

فى نلك الصورة طفل مولود فى مهده » ثم ولد فى العاشرة يعدو وراء طوقه » ثم شاب 
فى الشرين يصاحب فتاة فى مثل عمرء أو دون عمره بقلبل > ثم رجل فى الثلائين همه 
امرأة تقاربه سنا وبينهما طفل أو طفلان > ثم كهل فى الاربعين تمت له مظاهر السمت 
والقوة والفوام » ثم يرتقى على فمة الدرج فى أوسطه شيخ فى الحمسين فد أدار ظهرء 
الى الدرج الصاعد وقد أدركه بض الانحناء » واستقيل بوجهه الدرج الهابط وقد نزايد 
انحناء الهابطين عليه درجة بعد درجة » أو دركة بعد دركة » حتى انتهوا الى كرمى 
كمهد الطفل فى سئته الاولى > يجلس عليه شبخ فان فى الائة فد نكس رأسه لا يلتفت الى 
أمام ولا وراء 

نشل حسن لادوار الممر الانسانى على كل درجة من درجاته » مع استحضار الفوارق 
النسسية بين انسان وااسان 

ووريصح على هذا التصوير أن تكون اخسون أعلى الذروة فى درحات الممر کله » 
قبلها الصمود وبعدها الهبوط > وهى بينهما فى مكان الاعتدال والاستواء 

ومن المحقق أو الراجح فى جبع الاعمار » أن الخمسيين نهاية الكسب أو التحصيل' من 
الحماة » ليس بعدها ما يأخذه الانسان-من الدنا ويطفه إلى تكوين عقله وجسدمه » ولكنه 
لا يزال بعدها يعطى الكثير ويفقد الكثير ٤‏ ايبذانا بفقد كل شىء ,أخذء التراب من التراب 

اذا قبل على هذا التعيير.ان الین سن التجيصيل ع وان الاو بمين يسن الجمع والثروة » 
فالذى يقال فى السيين أنها بنا التسفية وه عمل اساي لبعراق/الانسان نصببه من 
الربح ونصيبه من الختتتارة 

وهی من ثم سن اغلثاء ولبست بسن التقار 6 ؤاذا جاز لى أن اليس على سى فهى 
لا تقل غنى عن الاربعين » وقد نفوقها غنى من وجوه 

تفوقها غنى لان الندبير فيها أفضل لا لان الثروة فيها أعظم » أو تفوقها غنى لان الحساب 
فبها أضبط لا لان الثروة فبها تزداد على النوالى كلما ازدادت السنون > اذ هى فى الواقع 
كما أسلفنا نكف عن الازدياد فى جملة المكاسب من خيرات الاة 

فالرجل الذى ضبط حسابه ‏ بعد التصفية الكاملة ‏ قد يستفيد من مائة دينار ما ليس 
بستفيده غيره من مائتين قبل ضبط الحساب 

والرجل الذى عرف ما له وما عليه يعرف على التحقيق أين يضع ما له وأين سك عن 
الانفاق > وتلك معرفة لا يحيط بها الرجل الذى عنده المال الكثير » ولكنه فد ينفق من 
ديون ويكف عن النفقة من الملك المضمون 

هذه هى فضبلة الخمسين على أدوار العبر السابقة : فضلة المال المحسوب والنفقة 
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المقدورة م والثروة التى لا نزيد يوما بعد يوم ولكنها لا تضبع فى غير طائل » ولا تذهب 
فى غير المفبد 

ووحى الخمسين هو وحى هذه الفضيلة » أو هو وحى الملك الخالص لا يمد على 
الاستعارة ولا يقوى على الاسراف فى انتظار التمويض من الوارد المحديد 

اذ الوارد الجديد فلبل 

واذا جاء الوارد الحديد فقلما يقسع الوقت لتنصريفه واعادة تثميره » وقلما يكون له 
موضع الا أن يضاف الى ما قبله > كل باب الى بابه وکل نظير الى نظيرء 

وحى الغنى المحسوب » وليس هو بوحى الغنى بغير حساب »> أو هو وحى التدبير 
وليس هو بوحى التجميع والازدياد 

ذلك هو وحى الخمسين الذى يرتقى الى ذروة السلم » ثم يقف حيث لا يطول الوفوف 

عدب 

ومن أمثلة كثيرة بين أصحاب الوحى ‏ وأصحاب الوحى هنا هم المتتجون فى عالم 
الذوق والتفكير ‏ نرى أن رات الخمسين بين الفلاسفة والشعراء وأرباب الفنون تضارع 

خر الثمرات فى سائر الاعمار 

ولا يدو هذا عحبا فى اكلام على الفلسفة والمذاهب الفكرية > لان الفلسفة حكمة 
والحكمة مقرونة فى الاذهان ,الشسخوحخة وتقدم الشمر وزيادة التجربة والروية" 

ولكنه يبدو عجيبا حين تكلم عن الشمر'والفئون » لان الشعر والفنون جال والجمال 
مقرون فى الاذهان بالشياب, وضيحرة اليمر ي وفد-يكون-مقرونا ,إلى حد كير بالغرارة 
وفلة النصيب من التخترَبَة والرؤية 

وهنا وهم يحب إلالتفات الله 

اذ يجب التفريق بين الجمال ونقدير الجمال > ويجب الثفريق بين تقدير الجمال والنسير 
عن تقديرء 

ومهما يختلف المختلفون فى جمال الشباب وججال كل عمر من الاعمار فاللقبقة التى 
لا خلاف فبها أن تقدير الجمال لا ينتهى بانتهاء الشباب > وأن القدرة على النعير لا تنقص 
بنقصان الشاب » بل لعلها تزيد 

ومهما يقل القائلون عن استطاعة المنعة بالياة »> فالقيقة النى ليس فها قولان أن الممدة 
الى صم أعصسر الأكولات لبست هی الممدة التى تتذوق أحسن المأكولات » لان از 
والملح لذيذان عند من : بهضم ويستخلص من الطعام القليل أكثر ما فيه من غذاء » ولس 
الاختدار الانيق فقا يكون لمن لا ناشن لله من الاحتياد ‏ فلا تیو آلا با کل و کت 
الكمال 

فاذا كانت الاعمار الارلى أوئر حظا عن متعة الاة » فالاعمار الثالية أوفر حفلا عن 


وحى الجسين ۱۹۱ 


النسيز ببنها والشعور بمزاياها والعرفان با لكل منها من قيمة وحظوة 

وهذه هى الحفيقة التى تزيل الوهم المارض الذى أشرنا اله » وهو الوهم الذى بلقى 
فى روعنا أن وحى الاربمين أو وحى الخمسين لا يوحى مالا لان الممال مقرون بالشسباب 

ان جال الموهرة غير تفويم الجوهرة » وغير تسيز الجوهرة » وغير السرور بالجوهرة 
لمن يقننمها » وهذا هو بعمنه ما يقال عن جوهرة اللماة فما شثت من الاعمار وما شت من 
الاقدار 

ولو اتسع المجال لاتبنا هنا بالامثلة من عشرات الدواوين الشعرية وعشرات التحف 
الفنية » وفابلنا بين ما نتج منها فى الثلائين وما نتج فى الاربعين أو الخمسين أو الستين » فائنا 
لخلبقون أن نعلم بالمقابلة والمضاهاة أن المزايا تتعادل وتنفاضل + ¢ لا اا المزايا كلها 
ولا الفضائل كلها فى عهد من عهود اللباة » ولا تزال لكل سن فضلة نمعوضها فضملة 
مثلها فى سن أخرى . فاذا وفرت حاسة الفنمور فى بواكييه اند تتابلها المرفة بأنواع 
الشعور بعد فوات البواكير » أو تقابلها القدرة على النمير والالتفات الى الفروق > أو تقابلها 
نصفية تأخذ الخلاصة بعد أن نجمع لديها الكثير من الازواد 

وفى الشرق نكر الشبيخوخة أحانا كما يكر الشباب > فيسرع الذبول كما تسرع 
النضار: » ويكثر التبوغ فل الاوان كما يكثر الود فل الاوان »> وندر بان أدبائنا 
من أتى بالفلق بعد اخسن كما أفلق اناس من إوناء الغرب الذين جاوزوا السعين 
أو الثمانين » ولكننا اذا رجعنا الى أدبائنا الذين بلغو تلك السن الفنا لهم حسننات يعيشون 
بها فى عالم الخلود يقرنها الناقد بأجمل حسناتهم المأثورة فى أيامهم الاولى > وكلها ذات 
سمة واحدة لا نمدوهاعووهى سة الثروة المهلو/كة والكنن-اليسوك 


عاس تور السار 
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اليب والسباب‎ 
بام ارو سناز ا شيم عبر الفارر المازئى‎ 


ركبت النرام ذات يوم » وأنا أحمد الله الذى هيأ لى موضم قدم فيه » وأسندت ظهرى 
الى باب للا يزال الذى خلفه من الناحية الاخرى يرتى عليه يرجه وذاك أهون ما يعانيه 
راكب الترام فى أيامنا هذه واذا بشاب ينهض عن مقعده و بقول لى « تفضل ! » فتفضلت » 
وأنا أحسب أله بلغ حيث يريد > ثم تبنت انه اغا تخل لى عن مقعده أكراما لشيبى > 
فأكبرت أديه » وأثنت عليه ا هو أهله » ولكنى رددته الى حلسه وقلت له : « هذا ثثمله 
مع السدات رحمة بضعفهن » 

ومنذ بضعة أيام اندسست بين الواقفين المتحمين فى الترام > فما راعنى الا فتاة لو 
رآها مهار لما احتاج أن يقول : 

آه على الرفة فى -خدودها لو انها تسری الى فؤادها 

تقف وتقول لى : « « تفضل » وتنثاول ذراعى ,لتعمننى على القعود » فسألتها » بعد أن 
شكرتها : « هل أنت نازلة ؟ > قالت : ه لا » ولكناشاكينز» قلت : « صحح » ولكنى لست 
محطما » ولا قليل الذوق » فتفضلى > مشكورة.» وعودى الى مكانك » قالت : « مستحيل ! 
تم ان رجلك “€ 

وأسمكت » وأآشارت الى/ساقى المهضية 

فقلت : ٠‏ يا فاا أدبك حبق وکل شکر اك قذّل© والكنى استطيع أن أحنمل 
عناء الوفوف بلا مشلقة على أخاء الاق الى اكدلبتتى اعطفاق 6 ولكنى لا استطبع أن 
أطيق وفوفك وأنا فاعد » فاسسسحى لى أن أكون مثلك حسن الادب » 

فأبت ‏ وأببت ‏ كل الاباء » فلم أجد حرجا من هذا المأزق الا ترك النرام ! 

وحدثت نفسى » وأنا واقف أتنظر تراما آخر » ان هذا الشبب الذى اشتمل رأمى به » 
فضيحة » وقد أصارنى » كما يقول ابن الرومى » متبحسرا : 

أصبحت شبخا .له سمت » وأبهة يدعوانى الد عما » ثارة » وأبا 

فماذا اصنع ؟ عل أحلق رأمى بالموسى کل صباح > كما أحلق للیتی وشاربی » لاخفی 
هذا الذى يخل الى الفثبات أنى كبرت وشحخت ووهن منى العظم.؟ وانه لادب أن يوقر 
الصغير الكبير » ولكنه لا يخف على النفس أن يقال للمرء انه أسن وصار خرعا وهئانا 
بلمس بحذر ورفق ثلا يتفكك ويتنائر 


اليب والشباب ۹۳ 


وأذكرنى هذا الذى لقبته من عطف الفتاة > والفتى قلها » انه بصعب أن تنجد فى 
غير أدب المرب ما تمجده فيه من كثرة القول فى الشيب » وقد أكثر العرب ‏ ولا أقول 
أسرفوا ‏ من ذكر الشيب فى شعرهم » والتلهف على الشاب » والتحسر على ذهابه » 
وما من شاعر ‏ غير الذين ضاع شعرهم أو معظمه ‏ !لا وقد بكى ششابه صادا خلصاء» 
أو متكلفا مقلدا » وحزن ا وخطت به لته من بباض بغيض »> واظير هذا فى غير الادب 
العربى عزيز 
وأحسب أن القول. فى الشباب والمسيب كان فى أول الامر طبيعا » وكان الشعراء فيه 
جادين مخلصين » وصادرين عن فطرة سليمة » ثم صار الامر تقلبدا » خرج الى العبث 
على أيدى المتأخرين » وذلك أن العرب فى بداوتهم كانوا يحيون حباة كفاح ‏ كفاح فى 
سبيل الوجود » وفى سببل الرزق » وفى سيل البقاء » وكفاح ‏ ضمنا ‏ من أجل المرأة 
الى هى أداة لفظ النوع ‏ فكاات الحاجة الى القوة والمنة » ومثانة الاسر > وشدة الراس 
والبأس أعظم ما يشعرون به من حاجة » وزمن الشباب هو زمن هذه القوة التى لا غلى 
عنها بعربى فى صحراثه الفاحلة » والمسيب هو نذير الشبخوخة التى 'غتر فها الفوة 
وتفسرق المنة »> وهو المؤذن بالعجز والهمود ثم الفناء » والمحل وقلة الخير ينميان الروح 
الفردية » لان كل أمرىء يبت معنا بنفسه » وحسسه من السعى أن يكفيها حاجتها . واذا 
كان ذكر المسيب والشباب فد اقترن فى الشمر بذكن المرأة فان هذا أبضا طسعى » فان 
المرأة فى مثل هذه الحماة الحشنة القانسة نؤئر الئل القؤى » وتهحب أن شمر باقتداره 
وصوله وسطوته » وما زالت المرآة كذلك )إلى الاآن وان كانت الحضارة قد رففت من 
الرجل وفلمت من أظافرء > وفوت باهي الارادة فى المرأة. واكسبتها حظا من الاستقلال 
والحرية » غير أنها مانفكت في عمق أعماق سیر بر تھا ج ها وتر وشهاإلفوة ».وان كرهت 
الحشونة ونفرت متها »افمعقول من العرابى .أن يكن شثابه وبتر ليه ويقول » كما 
قال مطبع بن اياس فخ الاب لوال 8 
كان اذا نت فال قم > فاذا فمت» سما بى لاعظم ارتب 
وكان سی > اذا فزعت له وكان حصنى ىشدة الكرب 
أو كما فال طريح بن اسماعل : 
ذهب الشباب وصرتكالخلق الذى الا تماجله النية بهمد 
ومن آيات الفطلة ‏ الناقصة ‏ الى دورة الباة فى الطسعة والانسان فول نصر بن سعد 
الانصارى : 
لو شاء ربى رد الشباب على المرءكما رد خضرة اللسجر 
وزاد بعد النقصان بهجته عن طول عمر زيادة القمر 
وأفول انها أفطنة ناقصة لانها لا تتجاوز الظاهر . ذلك أن أوراق الدنجر التى انذبل 





لل املال 
وتجف وتسقط لا تعود .خضراء بعد اذ هی صغراء » وانا ينست'غيرها » كما يذوى الانسان 
الفرد ويذهب» ويجىء غيره من نسله » والشجرة تشبه الجماعة من الناس» والذى يتفرع 
عليها من الاغصان كالا" سر “وأو راقها كالافراد » ولا بقاء لورق أو لافراد » وقد يدرك 
الاسر الفناء » ولكن الجماعة تبقى بما يتعاقب من أجبالها 
وخيل الى وأنا أفكر فى المشيب ‏ وأحسبنى غير محخطىء جدا ‏ أن الشيب ,ثقل على 
النفس فى الجماعة الانسائية النى تكون فيها المرأة قليلة التعويل على نفسها كثيرة الاعتماد 
على الرجل فى حاتها » دائمة النطلع اليه » واننظار رأيه وعمله فل أن يكون لها ھی 
رى أو عمل » وفى مثل هذه المماعة لا يسع الرجل الا أن يجمل باله الى رأى المرأة 
فبه ومسل 'ثقتها به » واطمئناتها اله » ومن هنا يكربه ويشسق عليه من مظاهر التحول ما يشى 
بانحطاط القوة وذهاب الفتوة والاشفاء على المجز » وعسى أن أكون محمثا » فما أظن 
الا أن هذا هكذا فى كل حماعة من الناس بالغة ما بلغت المرأة فها من الخرية والاستقلال 
عنس 
وقد قال لى أحدهم » وأنا أغادر الترام الذى أبت الفتاة الكريمة الا أن تؤثرنى بمقعدها 
قبه وتدعه لى : « يا شيع أخحلتها ! > 
فلت : « آسف ! ولكنى أشعر كأنها لطمتنى على وجهى » فأمسكت يكفها اتقاءا للطمة 
أخرى » 
وكان هذا هو شعورى القبقی ‏ ان عظفها على كان لطمة لى . فما يدور بخلدى قط 
أنى أستحق الرعاية والترفق من أجل هذا شيب الذي لا أبالبه ولا أعنى بستره أو 
تمويهه » لاتى لا أحى ين جراله ضبفا أو فتورا » فخاءت هذء الأللبناء المطوف فعرفتنى 
ماذا تكره المرأة أن هكر سنها ! فمازلنا لتتعلم وان كنا مداشينا:! 
كلا ! ساسلم سازانق التى اأهمللتها + فانلتعتئ عن" الثرام انى العطف من اسان 
ذوات الشعر الدجوجى والخدود التفاحية والشغاء الحمر 
ابر گم عبر القاور المارئى 





O 


م يي و 
0 يه / ٠‏ 
ينصرف جهود الملم والصناعة فى هذه الأيام الى شؤون المرب وحدها » توافيها عا تتطاب مى سلاج 
وذخيرة ومؤوئة وما يلرم الجندى من طمام ودواء ومسكن ء وما تنتصيه حركاث ال مبوش من وسائل النفل 
وسبل الواصلات . ولكن هذه الجهود ستتحول غداة أن تضم المرب وزرها من ساحة الفتال الى ساحة 
السلام » كيا مل حياة الانسان أوفر راحة وأ كثر متعة وأيسر سيبلا ماهى عليه فى هذه الآونة 
ولسنا فى مجال التنبؤ والافتراض مما ستكون عليه صورة العام بعد المرب النائمة » ولافى صور المديث 
ما يب أن يكون عليه مال الستغبل تمقيفاً لفكرة « الدية القاشلة » الى حلم بها القلاسقة منذ القدم ‏ 
واا نبنى تصورنا لمرافق المياة ومظاهر المالم الستقبلة على ما جد فى المنين الأخيرة من أسباب الارتقاء فى 
ناح الملل والصناعة » ما بدأ يؤتى تناعجه فى كل ما يهم الانسان من السكن ولأ كل واللبس » ووسائل 
اللواسلات فى البر والمواء والاء » ووسائل النسلية والتثقيف » ومسائل الطب والضخة والقريض ء وما الى 
ذلك من مرافق اليش 
وفيا بل سور ثل مشاهد المباة القادبة » كا يتخيلها أحد الكتاب الذين يتتبمون التطور الملى 
والستاعى فى وقت المرب + ويقدرون تطبيق هذا النطور فى مناحي المباة اللتلقة بعد ان يتعير السلم لواءء 


3 ا 






7 1 


ستكون سيارة الستفبل يضاوية الفكل » دفبغة فى مقدمها منبعجة فى مؤخرها »> ذلك أن « عحركها » 
حارف اليه بجر ماق اليف بسرت او ٠‏ وسيكون حي 

رة » تنسرها إذا انطلفت فى طريق زيق متسم » لبع أن ترتفم بها إلى الجو . ولن تكون مقاعد 
السيارة ثابتة فى مكانها » بل رک ء يسارع کیا دن )يد أية وجهة بريدون . وسيتوائر 
فى داخل السيارة كثير من أسياب الراحة الخدلفة » ولن ينقصها ضوء الشمس وأشعتها الى ستتفذ من سطحها 
المصتوع من الزجاج الذى لا يكسر . وان يتاج راكب السيارة إلى فتح نوافذها واغلاتها كتياً » ضيكون 
في داخلها جهاز بسيط لتكييف المواء . وسيدخل اللاسلكي فى صناعة السيارات ا دعل فى صناعة 

الطائرات » فیکون فيها جهاز يمين السائق على مهنب ما يتعرض له من حوادث الصدام 










8 ا 


تعتمد غامة الاس فى الدن الكبرى فى تقلها على الترام والأوعتإبوس . ولكن التطور العظيم فى صناعسة 

الطاثرات » سيخرج طرازاً من الطائرات بتخدم الناس فى مواصلاتهم فى دال الدن » ذلك أنها سعكون 

طائرات صغيرة الحجم حبر اقناؤها » ويسول وضعبا فی د حراج » سنير . وى ترتقم وتهبط فى خط 

جمودى ء فلا تتطلب مطارة رواسع الناحة ب وعكن ران بيكون هذا انطار هن سماح البيت الذى يكنه 
مب الطائرة 


5 


وسيرى سكان الدن فى المتمل طائرات _ 
ضخمة تقف فوق أسطلح متازهم وأبراي ° 
انهم » لتسنقبل ركابها لذبن سیعتمدون فى 
نتقلهم من شارخ الى شارع على وسائل 
اقل الجوى . وستكون هذه الطائرات من 7[ 
ثلاث طبقات » وتستطيع أن محمل مثات ا 
من اركاب ٠‏ وسيكون أجرها مخفا 
لايزيد عن أجر الترام والبارة الآن . 
ولا شاك أن من أمتم مشاهد ااسدتبل رؤية 
اناس فى بد كالقاهرة وفد صمدوا مآذن 
المساجد ليتسلقوا منها بالطائرات اأنى جرىفى | 

السماء لنتقل الئاس من حى الى حي 








. : 
عد جب 


وسيشهد الام تغبيراً كبياً فى بناء ايوت » فل ببق البيت حجرأ أو حجراً » ولن يكون للاسمنت ماله الآن 
من الأهمية » بل ستسل العادن مله » وتصنع أجزاء الييت جل » فبصي ركل من اسقفء والأرض» وال جدران 
قط مراسكة يضم بعضها الى بعش فرتكون منها البيث دفمة واحدة , ظذا انتقانا الى داخلالبيت وجدنا للستقبل 
لالا بمورة جمببة عن مطبخ البيت . فأفرانه ججيعاً من الزباج » والطبى لا يتمد على البترول أو الثاز بل 
على الكبرباء وحدها , وستكود هناك أجبزة بسيطة التركيب رخيمة المّن لتطهير الآنبة وتمقيمها إاء 
للامراض . وان ”نو ربة البيت لنسل الآبة يدها »بل ستكون هناك الأجهزة الآلية الى تقوم بهذه الهمة . 
ولن کون الأبواب من نشب أو ساج ٤‏ بل من الزماج أؤ"آلّاغة ‏ ثما يسهل تتظيغها . وسيكون فى وسع 
الأسرة البسيطة أن تقننى أجهزة للتكييف المواء 6 حين تصير رخيسة المن سهلة ال ركيب 





ومن آم ما عنى به العاماء فق ولت المرب مسألة 
ااطمام » فأسفرت جهردم عن كدت ألوان 
جديدة لم تكن معروفة من قبل ) وكنلك عن 
تغبير كبير فيا يعرفه الئاس عن القيمة الننائية 
لعس الواد . فهناك فو اكه وخضروات تمود الى 
نصرتها حين كانث مزروعة فى الأرش إذا هى 
نمست فى سائل معين بضع دنائق . وهناك أنواع 
من‌الطاطم والبطيخلا بذور لها . وهناك طرائق 
جديدة فى طبى اققحم وحفظه ربد من قيمته 
الفذائية فشلا ما نكسبهمن دة جديدة , وهذه 
الجهود وأمثانها ستسدث ف المستقبل ثورة فى 
مائدة الطمام » تزيد من إقبال السيدة على عملها 
اللتزلى »وتزيد من إقبال الرجل على يانه وزوجه 





ولمل ما يصيب 








AAT 


تقاء فى وقت المرب أ كثر ما يصبب أى فرع آخر من فر 
وقد تونق الطب فى هذه السنين الحديئة الى التخلس فى حاخل !بيت من غبار الجو وما حمل 
الأمراض » وهنا لن تماآى الانائية فى التقبل ما عانت من + الأوثة الخطيرة 
وأعقابها . وسيشهد كل فرع من نروع.الصحة المامة ألا امن الرق » فهذا الطبل ينام في الستشنى وسط 
صندوق من الزجاج يحميه من كل ما قد يتلوث به المواء من ال جرائم » وف الوقت ذاته يمكن الطبيب أن راقبه 
مراقبة دقيفة وأن عيزه داخل صتدوق وکل ما بازمه من دواء أو علاج 


عل الطب من الار 





وع الملل . 


من جرائم 


الى تهدد المالم فى أثناء الحروب 


لخد يذل ليف بات للسنرعة منالسوف أو المريره 
بل دن الور »مين ان الونزق ستتشذ منه أ كثر ملاس 
ابل ؛ وهى فنا بدلة رخيصة العُن جداً » فى وسم 
الانسان أن بلبسيا بضعة أيام ثم يلق بها . ولن تتكلف 
حباكتها كثيراً ,لأن مثل هذه البذل ان تصنع بالأيدى» 
بل بالآلات الشخمة الى تنتج الآلاف مها فى ساءات 
قي . وسيهيد الال دیبا ما فى لاس »> فلن 
تكون هناك ملابس لشتاء وأخرى لصيف » بل يكنى 
أن ه تسكن » اللابس العادبة تدفئة لاجم فى فصل 
الغتاء » وقد بدىء فيلا فى صناعة مثل هذه الملاس 
قطبارين » فنسطن لهم بالسكهرباءةبل سعودم الىطيقات 
الجو الباردة »وكناك عر فالمالم ىسنبه الاخيرة أنواعاً 
من المنسوبات نستخر ج من الفحم ومن اللبن » وسوف 
كون هذا الكشف ایر کی فى خفش أآمان للنسوبات 
للطبقات النقيرة 


ما هرف ناه معاون عای " 
للركتور ور عزمى 


إن مصر لمستطيعة أن تام فى بئاء تعاون عالمى أوسع مساهة . فهى بنيلها » 
وخصب ربا » وأخذها بالوسائل المامية فى التنظي الزراعى » لقادرة على أن 
توسع من مساحتها التزرعة » وهي ا فى جوفها من معادن مئتهرة في سميدها » 
وفى سينائها » وعا فى شمسها من قوة » لمستطيمة أن تسا باثناجها السناعى مساهمة 





ان نتائج المرب لا نزال فى عالم الغيب » وستظل فيه بعيدة عن حظائر الحقائق وميادين 
الجرم » الى أن تقف رحى المرب بالفمل » والى أن تقرر فواعد السلم بالواقع » والى أن 
تقف الرحى وتقرر القواعد » فلن يكون أمام الاجث غير أبواب الخدس يطرفها > ومنافذ 
الافتراض يتلمسها » ولن يكون حدسه وافتراضتة الا مضافين الى مملومات ساعتها التى 
قد تجىء اللوادث المتداعبة بمفاجئات تنقضها وانقلب أقضتها رأسا على عقب 


يدامج هاج اذرتي 

ويلوح لی فى دائرة هذه ادود أو فى.حدود هذه الدائرة © أل هناك لنتائج هذه المرب 
ثلانة افتراضات : اعانا اخاملما للحوان ‏ -وتقنانلا اللنتخازيين بمسالحة فى منتصف 
الطريق . وانتصارا حاسما للا'مم المتحدة . ومقشى على الافتراض الاول بأن يستبمد فى 
هذا البحث ء ذلك أن موضوع المحاضرة يستند الى اعتبار جوهرى هو اعتار التعاون الذى 
يقوم كبان العالم بمد.المرب على أساسه . وأنا من الذين يعلمون أن المحور ان اتتصر » 
فانما ستفرض الانيا النظام على المالم كله فرضا . تصدر هى فى مسيله الاوامر « سيدة » 
وينفذها سائز الناس "مما لا رأى لهم ولا ارادة » بل عبيدا بعضهم نحت بعض درجات 

وسفى الافتراضان الاخران : افتراض تقابل المتحاربين للمصالطة فى منتصف الطريق 
وافتراض انتصار الا*مم المتحدة . والتحقق جائز على كليهما 

فمستر تشرشل ترح قرات من عاب الان بألل لغرب عل مسان . مرحلة. 
تصفى فيها الاموث مع الايا » ثم مرحلة تتفرغ أبها بريتائيا العظمى واميركا والصين 

# خلاصة عاضرة ألفيت فى قاعة بورت الخ ذكارية بالجابمة الأميركية بالفاهرة 

نف 


000 الملال 


لليابان . وبعض الاشتراكين من أعضاء البرمان الانجليزى يتولاهم شىء من القلق ء 
فبتوجهون الى رئيس الوزارة بسؤال « لكى تطمثن قلوبهم » على استمرار التضامن مع 
روسيا حتى النصر المشترك النهائى الاسم . واذاعات قد تكون عليها مسحة الاببحاء » تنشر 
فكرة اقصاء هتلر عن اللكم » والقدم بطلب صلح منفرد مع بريتاننا المظمى واميركا تفرغا 
لقائلة « البلشفبين » أعداء الجنس الشرى حميما » كما تنشر اشاعة توسيط ألمانا نفسها 
بلغاريا فى سيل صلح منفرد مع روسا » تفرعًا للقضاء على « البورجوازيين البرثاتيين » 
أعداء الايا وروسبا على السواء . والرئيس روزفلت بحذر من الوقوع فى أشراك تلك 
الاذاعات » ويقرر أن «عددا من الاميركيين ‏ فلبلا لحسن الحظ ‏ .وضع مصلحته الشخصية 
فوق مصلحة الوطن » 

وكل ولتك من القرائن على احتمال تحقيق الافتراض الثانى »> يقابلها من ناحية 
أخرى مهود جار تبذله روسيا فى سبل الانتاج الصناعى الخربى » الى جانب ما يتجلى 
فى أبنائها من بسالة وتضححة » وفى فوادها من عقرية وفن وسعى حثيث تنشط له اميركا 
وبريتائيا العظمى » الى اعداد الهجوم وتوحيد القبادات فى المغرب وفى الشرق الاقصى > 
وفرار فى مؤمر « الدار البضاء » بأن لا هدنة الا اذا استسلم المحور بلا شرط ولا قد . 
واعلان مستر تشرشل فى ببانه الاخير بمجلس العموم التصميم على المضى فى المرب الى 
النهاية » وتاكيد الرئيس روزفلت فى خطابه الىاالظلمب الاميركى منذ أيام المزم على 
القتال الى اللوم « الذى سير فه قوات الام المتحدة ظائرة فى شوارع برلين وروما 
وطو كبو » وكل هذه من دلائل احتمال تحقق الافتراض الثالث 

يجوز اذن أن ,تت فر يتن کد ب الف لان »رجو دن أ يحتمل بحثنا للحرب 
فى فاتھا احدى تتبجتين|متصانيق باعتیار [لنماون الذی| قوم عليه گنان /المالم بعد المرب _ 
مصالحة فى منتصف الطريق > أو نصبرا حاسيا للا مم المنجدة 

الكيان العامى . . إذا حدث صل أو إذا انتصر الملفاء 

ترى وهذا هو المنصر الثانى هن عناصر اللحث الاربعة ‏ نرى ماذا سسكون الكيان 

هنا أيضا نلجا الى المدس » ولكنه هذه المرة حدس مستند الى وقائم من المواقف 
والاتجاهات . والواقع أنه منذ وفعت المرب » بل منذ انفرط عقد اجتماعاث ميونيخ فى 
سبتمبر سلة 1984 » اتجهت آراء السباسيين والمفكرين والصحفيين الى التفكير فى مماللة 
الشؤون العالمبة » واقامتها على غير القواعد التى سادت العلاقات الدولية على أثر صلح 
فرساى وفى كنف عصبة الا"مم » ولم يكن لقيام ا مرب واستمرارها وتقلباتها الا أن دفمت 
بهؤلاء السباسيين والمفكرين والصحفيين الى زيادة نشاطهم فى سبل التفكير والمالجة , 
فز خرت الكنات بالمؤلفات ». وعمرت الصحف بالمقالات » ودوى فى الاجتماعات. 


مكانة مصر فى ناء تعاون عالمى ۳ 


بالنصريحات » وصدرت عن المؤغرات القرارات تنم عن عميق البحث ودقيق الفكير > 
وتكشفف عن صحبح الثيات وأكيد الرغبات . وانا أشير حين أذكر هذا كله الى ما أحرجته 
فرائح أسائذة الامعات وعالى المفكرين وكار الصحفيين ورؤساء الدول والمكومات » 
ولا أفصد طعا ما تخر جه الدعايات 

فماذا نضمنته تلك المؤلفات والمقالات والتصريحات » بل ماذا استذكره نحن مما قرأنا 
من تلك المؤلفات والمقالات والتصريحات منصلا موضوع هذا البحث » وماذا ستخلص 
مما نستذكر اتتجاهات فى سبيل تكبيف الكيان المالمى بعد المرب 

فى مؤلفات « كول » الاستاذ بجاممة اكسفورد » والاستاذ « لاسكى » بجامعة لندن ء 
وكتب الاجنماعى المالمى « ويلز » عن « النظام الجديد » بعد الرب > تقرير بان عهد 
« الفوسات » التى تمخضت عنها المرب المالمية الاخيرة قد انقضى > وأن نظرية «الاستقلال» 
قد بليت وأن مدرك الدول الصغيرة فد انتهى دوره » وأنه لن يكون هناك غير ما يسمونه 
« اام بعون8 »سود الواحدة منها أمة كبيرة » وتننظم الواحدة منها أمما صغيرة . واغا 
بعد الحرب سيطلع على العالم بقيام خس من نوع هذه الدول الضخمة هن : الولايات 
المتحدة » وجماعة الام البريطانية » والماننا » وروسيا ء والابان َ تتقاسمن العالم وتتوازعن 
مواده الاولية » ولا تقوم دولة أخرى الا فى طاق واحدة منهن . وراح الاسناذ « كول » 
فى هدا المضمار يعالج بعض التفصيل » ويقول ان.اللآولة الالماسة العليا ينبضى أن تننظم 
أوربا الوسطى والبلقان » وأن روسيا المليا يجب أن اشتظم جزءا من الصين والهند هم 
ايران واففاستان > وان من شأن اتجلترا الملا أن تنقظم أوربا الغربة بلجكا وفرنسا 
واسانا واليرتغال تبقول المتخني التساواق ا ار کار برلا » نها قول فى كابه القم 
« متاجاة ها تحت الأرض فى لازبا » إن الهو ة سحت سحيقة بن الات حكومات الدول 
المحتلة القافة فى لندن > وعقلبات أهل هنم الدول التي تفاعلت بع طرق حكم الازيين 
وارهابهم » بحث أضحت تطالب بالآنتقام من ألانيا انتقاما لا يمكن أن شف عند حد » 
وبحيث أضحت تطالب بنظام للاجتماع أقرب الى الشسوعية منه الى النظام الذى كانوا 
يرضونه یوم كان أعضاء حكومات لندن يتولون أمورهم قبل المرب 

ويدعو الاستاذان د كول ولاسكى » والاجتماعى « ويلز » والصحفى « اوسكار بول » 
وسائر من يعرضون فى كتاباتهم لمشاكل الاجتماع فيما بعد المرب » الى ضرورة التطور 
نحو اليسار وتقبل التعاليم الاشتراكية بمحض الاحتبار » فل أن يجنرف العالم تيارها » 
فتفرض علبها فرضا . فيسارع الرئيس روزفلت فيعلن فالناس « حرياته الاربع » ويدعو 
سائر الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الى جمل هذه الحريات نبراسها الاول . وبظهر 
فى انجلترا مشروع « بفردج ء لمان « الامان الاجتماعى » للجميع » فبعقب مجلس 
العموم على رأى اللكومة فيه إنافشسة عنيفة تين خلالها اختلاف النظر بين المحافظين 
والعمال » والحاح المحافظين على لأمين تجارة الصادرات قل تأمين جيم العمال . ويوقع 


۲ املال 


الرئيسان روزفلت وتشرشل ميثاق الاطلنطى يضمنانه فواعد النظام الجديد لما بمد المري»ء 
ويدعوان الدول المتحالفة الى الانضمام اله » فتقبل علبه ويلغ عددها احدى وثلائين غير 
الولايات المنحدة وبريطائا العظمى 
ميثاق الاطلنطى 

ويقع فى يدنا منذ نلانة أيام أيضا النس الكامل لخطاب المستر « سمئر ويلز » وكبل 
وزارة خارجبة الولايات المنحدة وأقرب رجال هذه الوزارة الى الرئيس روزفلت فى 
الواقع » ألفاء فى نبويورك لمناسبة افتناحج ما سموه ه شهر الامم المتحدة » وعرض فه لياق 
الاطلنطى هذا قصد ايضاحه لمن يحدون أيه شثا من الغموض فقال فما قال : ان المادة 
الامنة من المئاى فد أكدن للناس د د انه فى دابا المستقبل ستتحافظ الامم المحبة للسلم على 
السلام » كما ينظلم القانون المهيمن على كل جاعة بشرية فوة بوليسية للمحافظة على النظام . 
ولقد اشترط بحلاء > أنه ما دام لا يمكن الاحتفاظ بالسلم فى المستقبل اذا ظلت الاسم 
التى تهدد أو يكن أن تهدد بالمدوان خارج تخومها » تستخدم السلاح على الارض وفى 
الجو والحر » فان الدول الموفعة على المئاق تعتقد بغبة الاستقرار لنظام سلامة دولية يسى 
على أساس أوسم وأدوم ع أنه من الضرورى أن زع سلاج مئل تلك الامم . 

ومضى مستر سمنر ويلز بقول-: « وفى المافتا الثامة والثالثة من المثاق أوضحت 
الس الضرورية للمحافظة على 9 اليو اة راعلية فى التجتمع الدولى . لفد 
أعطى التاكيد بأن الإمم الميحدة تر أن لا نري يرات اقليمية لا تفق والرغبات النى 
عرت عنها بحرية |الشعوب ذات إالشان> وانها تخترمي حق إكل الشعوب فى اسار 
شكل الحكومة التى“ستعس هذ الست فى ظلها© انها تغب أن ترى حقوق 
السبادة » والكم الذائئ وقد 'أغندك اتف التننمؤب الى حرا منها بالقوة » ثم راح 
.يضف «١‏ وفى المادتين الرابعة والافسة أعطبت شعوب العالم العهد بأن الامم المتحدة ستؤيد 
تمتع كل الدول بحق الوصلة على قدم المساواة لتجارة العالم ومواده الاولية التى تحناج 
البها لرخائها الاقتصادى » وذلك فصد أن يضمن للجميع مستويات عمل حسنة مع التقدم 
الاقتصادى والامن الاجتماعى . وأخيرا فان شعوب رن داعي الوعد اليم بأن 
السلم الذى سيترتب على هذه المرب » سيضمن أن يعم يعيش الناس فى كل بقاع الارض 
أعمارهم أبرياء من الخوف ومن العوز » 

وهنا يعقب وكيل الخارجية الاميركية بقوله : « ولكن المادىء والاهداف تمقى لسوء 
الحظ كلمات وآمالا نبلة ما لم تترجم الى حقائق . وهذه الترحمة الى الحقيقة الواقعة هى 
أشق مراحل الواجب أمامنا . ومنذ ٠‏ عاما وضمنا كذلك نصب أعيئنا صورة عقلية لمالم 
حر يسوده السلام والعدل والشافة الدولية : ولكن لان هذه السورة العقلة التى هدفت 
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الك ا سني و مدو م ب ا gn‏ الاك بر ل 
ايها البشرية قرابة نهاية المرب إلاضية لم تترجم الى المقيقة ‏ فان المالم الوم ينصهر فى 
هذا السمير الاكبر » 

ويهسط الهابطون من سماء هذه الا مال الى أرض الواقم » شعلن مستر تشسرشل فى 
مجلس المموم يوما. أنه لم ينول الحكم لبصفى الامبراطورية . وللفظ الامبراطورية الان 
عند الانجليز معنى غير الذى كان يقصد به منذ خمسين أو الاين سنة » اذ يبر به فى 
الاصطلاح اسلحديث عن المستسرات وحدها دون « الدومشيون » ويذيع وزير الدولة فى 
التسرق الاوسط منذ أيام م فيذكر المستعمرات بلفظها الصريح » ويقول : ان بريطايا 
العظمى تسير بها على سنة التدرج . ويضيف ان بمضها عبء مالى على ميزائية الدولة 
البر يطائية -. وینشر أول اس ان وزارة الاتاج الريطانة أصدرت بالاغا قالت فه : 
د ان مكتبا امير كيا بريطانيا مشن ركا يدير مسألة المواد الاولية فى شمال افريقيا لترسل منها 
الفسفات واطديد الخام الى الجهات التى تكون فى حاجة البها » ولتخصص المواد الاخرى 
كالمتجنيز والنحاس للولايات النحدة » . ويذكر قراء هذا البلاغ أن. امير كا لا تحتل 
شمال افريفا وحدها بل غريها واقليم الكنفو.واريتريا أيضا 

ثم ينهض ستالين من ناحبته » فبعلن أنه لا بريد سوم بالشعب الالمانى » اذ هو صديق 
جميع الشعوب كشعوب » وهو ينظر إليها كلها على قدم المساواة » ولا يمترف لبعضها بامتاز 
على البعض الا خر . ويؤمن على فوله وزير خارتجبةا الصين لناسبة اعلان الانفاق بين 
الولايات المتحدة وبريطانا العلمى على الغاء الاشازات الاجسة ف بلاده بعد المرب 5 
فبصرح بأن روسيا الحديثة كانت هى أؤلى الدول الثى ألمت امتازاتها هناك » وانها لفت 
هذه الامتيازات من7 لاا يها ازن (مطالة لصن ب٠‏ لجار ليا ريذلك عند مدا من 
بادىء نظامها 

ترى بعد هذا كله وعلى ضوء هذا كله ؛ ماذا يكون جدسنا للكبان العالمى المثرتب على 
اتائح المرب فى كل حالة من حالتى المصالحة فى منتصف الطريق والتصر الاسم للام 
المحدة 

أغلب الظن عندما أن حالة المصالة فى منتصف الطريق ستعود بالعالم الى نظامه الدولى 
التقليدى » نظام الدول العظمى الخمس > ونظام التوازن بين هذه الدول العظمى امس , 
تكون الولايات المتحدة وجاعة الا"مم البريطائية وألمائيا وروسيا واليابان هى تلك الدول »> 
وتكون لكل واحدة منهن مناطق نفوذ . ويكون المحبط الهادى منطفة النفوذ الابانى > 
والصين فسمة فى النفوذ بين البابان وروسيا » وهما لم تنحاربا فى النزاع الفائم » وايران 
وافغاستان منطقتى نفوذ رومى فى الشرق > وبلغاريا ورومانا فى اللقان ودول البلطيق 
جمهوريات داخل الاتحاد السوفيثى . وأوربا الوسطى كلها منطفة نفوذ ألانى تبعها بلجيكا 
والالزاس » ويكون افريقيا منطقة نفوذ بريطانى امير كى » كما نكون سائر باد العرببة 
فى آسيا مع تفاهم بين الجمبع على توزيع المواد الاولية . وتبقى كل من اليابان وروسيا 


05 الملال 
#ألانيا جعزل عن الا خرين . وتظل رونا قلقة من ناحمة الابان » واليابان قلقة من ناحبة 
رونا » وتمغى ردسيا حذرة من الايا » الايا حذرة من روسا » وتحكم الاواصر بين 
الدولنين الانجلوسكسوئتين » وفد اقتربت ثانتهما هن الاولى من ححث النظر الى 
الاستعمار الدولى . فمدلت الولايات المتتحدة عن موقفها التقلبدى > وهو موقف الاقتصار 
على ضمان الاسواق لنتجاتها الصناعة » وأخذت بسساسة بريطانا المظمى المقررة » وهى 
سياسة الاستااء على أماكن المواد الاولية وتناولها بالحكم . وأما فرنسا واسانا فتتذبذبان 
بين ظروف الضغط من جانب ألمانيا » وضروريات الاجة الى الاتجلوسكسونين . وينجم 
عن ذلك كله أن اللالة لا تكون حالة استقرار » بل تكون حالة تأهب لخرب طاحنة جديدة 

أما حالة التصر الاسم للامم المنحدة » فيذهي حدسنا المستند الى ما قدمنا من وقائع » 
الى أن كيان العالم الذى ينشأ عنها سيكون مستندا الى نظام ولايات متحدة علمية > 
تمم كل واحدة منها بهنائها الداخلى » وتخضع نشاطها الخارجى راضية الى اعتار 
التضامن مع سائر الولايات » مساهمة بذلك فى هناء الشرية ورخاتها عا » ومنظمة 
علاقاتها الاقتصادية والاجتماعبة مع الغير عن طريق مؤسسة عالبة ثل فيها شموب الارض 
كافة » وتثرك للشعوب حرية اختبار الجماعات النى تود لمصلحتها ولهناء الانسانية أن تحكم 
أواصر تلك الملاقات معها 

وينما تكون الانظمة الساسية والاجتماعة ف اة المصالحة فى متتصف الطريق على 
تباينها الحاضر . ديموتراطية عند الاتتتلوسكسونيين © ببروسية فى ألانيا » شيوعية فى روسياء 
ابانية فى البابان » فان الاشتراكنة هى التى يطلب أن تعم العالم فى حالة النصر الاسم 
للام المتحدة 

ذلك أن اسلالم الاولى ستكون ان هى وفعت شحة مزادوجة الرغة رالا لان فى آلا حل 
بهم كارثة الانهيار اإمبيكرى من ,ناحية > ولتجخوف المحافظين البريطانيين والامير كيين من 
نك جرثومة البلشفبة بأوربا كلها عن طريق دخول الميوش الروسية فى الاراضى الالمانية 
من ناحية ثائية . أما الخالة الاخرى فستكون نتبحة لانتصارات هذه اليوش الروسية 
وجرفها الار الاجتماعى فى المالم الى السار »> وهو تيار يتضعخم كل يوم باعتبارات 
الاعجاب سطولة الروس ومتانة الطريق التى يسيرون عليها 

منزلة مصر من الكيان الما مى 

ونصل الان الى العنصر الثالث من عناصر العحث » اذ عرض لنزلة مصر من الكيان. 
العالمى الذى يترتب على نتائج المرب . فما هى مصر ؟ والام تطمح فى المالم الدولى ؟ 
وما تفاعلها وتفاغل مطاسسها مع كيان المالم فى كل من الاين اللتين ينجمان عن ثتبجة 
لمرب ؟ 

أما مصر فهى هذه الدولة النبلية المطلة على البحر المتوسط وعلى الحر الاجر . للتوسطة 
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بلادا تفق واياها فى اعتارات اللغة والدين الغالب والاجتماع المتفاعل خلال التاريخ 2 
وهى الى هذا ملتفى قارات 'للائ » وواسطة عقد ما صطلح على تسميته الشرق والفرب 
وهى على قدمها بالكضارة » حديئة عهد بالتقدم العصرى » زراعة تواقة الى الصيرورة 
الصناعية . ثقافتها خلبط بين تراث الماضى وقشور اللاضر » مظاهرها متراوحة بين الديشة 
الرسمية والمدئية الواقمة » فبها جامعتان أخذت أنظمتهما عن أوسم الانظمة اللامصة فى 
العالم » وفيها أمية متفشية هائلة . بسض أفرادها تبلغ 'نروتهم درجة كبيرة » وكثرتها 
الساحقة مجر أذيال الفافة والحرمان . هى مسنقلة » واستقلالها مقبد بأنقل أنواع القيود . 
مرتبطة ببريطانيا العظمى جماهدة تحرص علبها وتطالب بتمديلها » وتنلمس الفسها مساواة 
مع سائر الدول غير المقيدة . تحلم بتزعم اخوات وشقيقات » ولا تكلف نشسها مؤوئة 
تعر ف حالات هذه الاخوات والشقىقات على وجهها الصحيح . تقدم لهن بالمعاونة ع 
ولا تتعرف نوع المعاونة المجدية ابذلها » ومحل السخرية عند الشقبقات تقيض يدها عنها » 
بل لا تسائل نفسها هل هذه الشقبقات راضبات بتزعمها أو هن فى اللقيقة منه نافرات 
مزيج عجب من المننافضات فى الكينوئة » والرغبة فى الصيرورة » لمل أحسن ما يصوره 
موففها من المرب الققة والصلح اللنلر > محايدة قاطعة علافاتها بدول أحد الطرفين 
التحار بين » عالفة غير ذات علاقات بكبرى حلبفات اللليفة » غير محاربة متقبلة فى أراضيها 
جبوش المتحاربين » بل هى ميدان قال فملى وعيل«ظآرات مستمرة . تريد جيب نفسها 
ويلات المرب » وتريد أن يكون لها نصيب من آم المرب . تطالب بمقمد فى مؤتمر 
الصلح » فيراد أن تكنفى بأخذء حين تتناول الفاوضات مسالل 'تتصل بها وتتتصل بها مباشرة 
هذه هى مصرا ء تلات هي مطاحها > اين تنزئ بهل فى المت الدولية المنرتمة على 
تناج اسرب اة 
اما اذا كانت المظيرء هى, بحظيرة المصابلة فى متنصهب: الطريق )»> فسيكون مكان مصر 
فبها داحخل « الدائرة المرنة » التى تسمل مناطق النفوذ البريطائى المرتبطة بنوع من الرباط 
مع مناطق النفوذ الامريكى » بحكم ما يقوم بين الوحدتين الكبيرتين البريطانبة والامريكية 
من وثيق العلافات . وأغلب الظن عندى أنه لن يكون لمصر فى تلك اللالة نصبب وافر فى 
الشؤون العرببة » فامريكا الفوية ستكون صاحبة الكلمة فى بلاد المغرب » ما عدا طرابلس 
الى ستكون مرتبطة بماهدة تحالف وصدافة مع بريطائيا المظمى القوية » كما ستستمر 
مصر ويستمر العراق » وكما ستكون بلاد الشام مع فرنسا أو مع انجلترا 5 و طسعى 
ألا يود بل آلا يفكر القوى فى أن يكون اتصاله ناطق اغود عن طريق الثير . وطيمى 
ألا يرضى الفوى تكثل مناطق نفوذء حتى لا تكون وحدة تقدر يوما ما من الايام على 
الافلات من تمضة يده , أما فلسطين فنظل قابمة فى حدود « الكتاب الابيض » تقسع وتضيق 
بحت ضغط الوادت المحلية » وبالتفاهم بين الدولتين الكبيرتين بريطانيا المظمى وأمبركا » 
وستبحلان بالنسبة لها حل عصبة الا'مم وعهدى انتدابها . وسعد فى الافق ما كان فد ذكر 
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على ألسئة الرجال الرسميين حين كانت حاجتهم ماسة الى ذكره من وحدة عربة أو 
اتحاد عربى . ويكتفى بقام انفاقات جر كية وتجارية > ومماونات ثقافية بين الدول العرببة 

وقد يكون هناك تعديل فى بعض نصوص الماهدة المصرية الانجليزية » وقد يتصل الى 
تقرير جلاء امنود البريطانين عن الاراضى المصرية وقت السلم > وتقبلها.فبها أيام الخرب 
وعند خطر الحرب » أو عند محرد خئسة ارب والرغة فى الاستعداد بمقابلة طوارىء 
الحرب » أو ما الى ذلك مما يحد المراء التفنن فى صنه وعاراته » كما قد يصل الى البت 
فى أمر السودان واستقرار نوع علافاته بمصر > وعلاقة مصر بالنبل كله وبحيراته كلها » 
لكن مع بقاء معسر داثًا فى حظيرة العلاقات البريطانية » وعن طريق مماهدات مصرية 
انجليزية » وخضبوع النشاط الدولى المصرى لاعتارات هذه المعاهدات 

أما اذا كانت التنحة المثرتية على المرب هى حالة النصر الاسم للا'مم المنحدة » 
فأحسب أن النظرة الى الاحداث سنكون غير النظرة » وأن جو المفاوضات سسكون غير 
الجو » واعتبارات اللشيرية غير الاعتبارات » وكرامة الانسان غير الكرامة > ومساواة الا'مم 
غير المساواة » وطسعة العلاقات بين الدول غير الطسعة 

وأغلب الظن عندى أن مصر فى هذه اللالة' لن تكون بمعزل عن الشارات العامة » ولن 
تحرم هن أن يكون لها صوتها فى تكبف الدنا الجديدة » ومن أن تكون لها « مكاننها فى 
بناه المالم بعد ارب > 

نصيب مصر من تدعب النظام المالمى الجديد 

ولكن م نصبب-مسير من تنيب بالنظام اميالمىالحيريد ۽ وككيف اهم مصر فى التعاون 
المنشود بعد الآرب:؟ 

لكى سحب عن هدا السؤال بح أن اتشر ى أذهاننا أن الموامل الاقتصادية 
والاجتماعية سنتقدم العوامل السانية » وانها هى الى سرض لها اعتبارات التعاون فى 
العالم الخديد جميما . ويجب أن تستحضر أن العوامل الاقتصادية فى المالم الديد ستتصل 
على الغالب بازمات الاتتاج » وأن الموامل الاجتماعية ستتصل على الغالب أيضا بأزمات 
التوزيع > وبسارة أخرى ان العالم من الناحية الاقتصادية سبظل فى مرحلة الانتاج الاولى» 
فى حين أن المشاكل الاجتماعية سترجع الى مستوى الفرد التضامن تضامنا أكيدا مم عدالة 
طرائق موارد الهناه ووسائل النم . واذا كان التوزيم على النحو الذى نقدمه يكن 
تصورء تصورا محليا » فان الانتاج على الاعتار الذى نذكرء لا يمكن الا أن يكون عالما 
بقمل التحويل ويفعل النقل الى أمكنة التحويل . بل ان للتوزيع نفسه اعتبارا عالميا > 
اذ هناء الفرد سيتصل بقدرته على الاتتاج من حبث الصحة » ومن حبث المعرفة » ومن 
حيث الاطمئئان فى حالات المرض والسجز عن الممل 

وان مصر لمستطيمة أن تساهم فى ذلك كله أوسع مساهمة > فهى بنيلها وخصب تربتها 
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وأخذها بالوسائل العلمية فى التنظيم الزداعى » لقادرة على أن توسع من مساحتها المنزرعة 
وأن تزيد من غلة وحداتها الزراعية » وتقلل من مجهود عمالها الزراعين » وأن تقيم الى 
جاب انتاجها الزراعى اناجا صناعيا زراعا لا تقل قيمة مساهمتها به عن قسمة مساهمتها 
بالانتاج الزراعى البحت . وهى با فى جوفها من ممادن منتشرة فى صمدها وفى سنائها 
وجا فى شمسها من قوة لمسنطيعة أن تساهم بانتاجها الصناعى مساهمة يزيد من قدرها عدم 
ثقيدها ما تفرضه التقاليد الصناعية فى البلاد الصناصة من عوائق كثيرا ما تحول دون 
التجارب الجزئية التى فد بترتب على نسجاحها قفز بالانتاج الصناعى وبنظام الياة الاجتماعية 
كلبة . وهى بموقمها الجغراى لمستطيعة أن تساهم فى تداول المتجات جا تميخه فى بعض 
جوانبها من مناطق حرة تتزل فبها البضائع » ونوجه منها الى أواسط افریقا والى بلا 
الشرق فى آسيا والى جنوب أوربا » وكذلك تستطبع با تمهد من مهابط أن تكون محطة 
جوية عالية تلنفى فيها طائرات أوريا وآسا وافريقيا واميركا نفسها أيضا . وانها لتستطيع 
بقنانها أن تساهم مساهمة عالية فى تقصير المسافات وتأمين النقل الحرى وانقاص تكاليفه 
بين محتلف القارات . وكذلك با تستطيع أن تنشئه من شبكة طرق داخلية تربط غرب 
افريقا وجنوبها بغرب آسیا » وشرق اورا وجنوبها 

وهى بحكم منزلتها فى البلاد العرببة لغادرة على أن 'نعاون المالم عن طريق أخذ هذه 
البلاد عنها ما تحدث من اتجاهات وتخرج من تمالم يا ما تفتبس عن النير من هذه وتلك 
فى ميادين الثقافة والتشريم والاصلاح الاجتماغى » بل ان منزاتها هذه لتمتد من بلاد 
العربية الخالصة الى بلاد وحماءات أخرى تمل بها اتصالا روحا عن طريق أزهرها فى 
البلاد الاسلامية والطتتاعات7الاسبلاسة» وعن ارات اكتدية الى بلادٍ الحشة وما اليها . 
وان مصر لمستطيعة أن ساهم/فى هناءة العالم - والملاقة بين هس ,أجزلائه وبعضها الا خر 
فد أصبحت هى علاقة الآوانى المتصِلة ‏ تنيع مصر أن تساهم فى هناءة العالم جا رفم 
عن أبنائها أنفسهم من غشاوة الآمة والمهل ومصائب الللوع والفقر .وونلات المرض 
والموت المبكر . بل انها تتستطيع أن تزيد من دائرة مساهمتها فى هذا المضمار الصحى 
والتقافی والاجتماعى ا يكون لها من بمثات الى أواسط افريقيا وشرفها » والى شبه جزيرة 
المرب وسائر البلاد العربية جميما 

بهذا وبثله تستطيع مصر أن تساهم فى حقل العالمية الجديدة يمد المرب . وقد يختلف 
حظها من المساهمة باختلاف اللالة النى تنرتب على 'تائج الخرب » فاذا كانت هى حالة 
الصالحة فى متتصف الطريق فسيكون هذا الحظ مقصورا بحكم الظروف على النعاون 
المحدود فى دائرة علافاتها بالدولتين اللريطاية والاميركية » وسبكون هذا الحظ وفيرا فى 
حالة النصر الاسم للحلفاء » اذ سيكون التعاون فيها عالميا حقا 


ود هزمى 


رأ ای ری تالص 


الکانب الاتجليزى كولين بال 
متكا الل 


يؤدى بحث الاد العربى المديث » بقلم رجل اتخد من الادب الانجليزى مادة تفكيره 
وأساس تقديره » الى كثير من المزابا . فان أول ما يصادفنى ويلفتنى فى هذا الادب اللدين»ء 
ما يحبط به من الو « الكلاسبكى » الذى لا يكاد يلنفت اله القارىء المصرى » وقد ألف 
ما فى هذا الحو من أدوات وأسالس » شمر بها دون أن نسترعى نظره وتنستدعى انشاهه. 
أما القارىء الانجليزى فخليق بأن يلحظها ويتنه الها » اذ تمدو الله غير مألوفة » بل قد 
تتراءى له غرية شاذة 

وأنا أشي بهذا الى مسألة اللغة . فان مما يدهش الرجل الاتجليزى الى حد بعد أن 
جد الشعوب اللى تكلم اللغة العرسة تعلى بأمر_اللقة عناية مسرفة . فنقد كتاب حديث 
فى انجلترا ينصب على ما شه من آراء فلسفة » أو اما فه من حقائق نفسة > أو على طريقة 
نكوينه وتأشفه » وان "محد هذا النقد دائرا على_لنة الكتان الا في الدوائر التى تعنى 
بأمر اللغة فى ذاتها . اما فى مما وى جيم _دوائرها الحقفة فان أ ا يرجه من نقد أى 
كتاب » وأبلغ ما يقال فى تفر قله > قوم عل أمدى_ماافى“النة اهنا الكتاب من « الصحة » 
و ه البلاغة » 

والقارىء والنافد الاجندان خليقان بأن يريا'ها فى هذا من -خطأ ومن خطر . فانى وان 
كنت أوافق على ما يقال فى صدد الدفاع عن ٠‏ اللغة الفصحى » من انها ضرورة من 
ضرورات الوحدة الاسلامية » الا اننى أنساءل : كم من المصريين يعارض « اللغة العامية » 
حرصا على هذه الوحدة الاسلامية ؟ اليس من اق أن يقال ان مرجم هذه الممارضة فى 
أغلب أمرها الى رغبة قوية فى اللغاظ على التقاليد » وف انكار كل تجديد وتشير ؟ 

ان اللغة ليست جادا ساکنا > بل ھی حى نام » فيجب ان يلائم ببنها وبين ضرورات 
النمير الى 'تغير بتغير العصور والييئات . وأظن انه ما من أحد يريد ان يكون الاسلوب 
السائد فى الادب هو أسلوب المجلات الشعسة المبتذلة » ولكن الاسراف فى التمسك 
بالاساليب اللفوية العتبقة سيؤدى حتما الى تغلب هذا الاسلوب المتذل النابى . ذلك أن 
التعليم فى مصر لم يعد امتبازا تتحتكرء الطبقة الغنية التى يتوافر لها كثير من وقت الفراغ > 
بل أخذ يغمر جميع الطبقات حتى غدا المتعلم المصرى المديث هو هذا الفرد الذى لا جد 


رأى انجليزى فى القصة الصرية ۲۹ 
من شواغله فراغا طويلا يعنى فيه بأمر الدفة والفصاحة فى مفردات اللغة ونراكسها . فاذا 
لم نستطم ان تمد هذا المتعلم بغذاء أدبى يجمع بين الجودة والسهولة » فلا بد انه سينصرف 
الى تلك المجلات الشعية المتذلة » مدخرا تفكيره الحدى للنفقه فى لواح غير لاحية الادب 

ومن الخطأ أن يظن أن تمسير اللغة الحديئة سيؤدى الى أن تفقد الا داب القديمة قبمتها م 
فان « تشوسر » ما زال نبعأ فياضا من ينابيع الوحى فى الادب الانجليزى » مع أنه يشق على 
الاتحليرى العادى أن يقرأه ويفهمه 

وة سيب آخر أراه من أساب مقاومة اللنة المامية » وهو ما أصل الى سميته « بالاحاء 
القوطى » . وقد كان هذا الروح سائدا فى انجاترا فى أواخر القرن الثامن عشر وبداية 
القرن الاسم عشر » وكان أبرز مظاهرء "مدو فى فن الممارة » وقد بدا كذلك فى فن 
الادب . وكان فى كلا الفنين عائقا في طريق التصير القنى الر » الذى يلائم روح العصر 
والبيئة . فكانت بيوت الريف تقام على هيئة الكنائس » وكانت الكنب تنش على غرار من 
الكتابة لم يعرف من قبل » ولم يكن لهذا من أثر سوى موت هذه الا“ثار الثتى تكلف 
منشئوها أن يكسبوها ثوب القدم . فاذا نظرت اليوم الى مؤلفات «شارل لامب» لوجدت ماذا 
نقرأ منها وماذا نترك : « فصول اليا » التى كتبت بلفة سهلة سلسة » أم درامنه الشعرية 
القوطة ه جون ودثيل » التى تعمد أن يثقلها بالالفاظ والتراكيب الشقة ؟ 

وقد ظهر فى مصر هذا : الوح القوطى » ف :فزت السثارة . فاذعب الى طريق الاهرام 
تر تلك « الفيلات » النى شتت على ظراز.المنابد اللصرية القديمة . أو انظر الى تلك 
العمارات « المراكثسة > القاة أمام فندق « شبرد » تين هذا الاتجاء الى اتسخاذ الاساليب 
القدية بدون داع وی ابثار الاسام القدية ولو كات زاائفة لا وى 

وهذا الروح ف فن االادب عو العامل القوى فى مغاؤمةاًأللغة العامة فى الوقت الماضر . 
فمن الشائع أن يقال:عن ال دکتور عله محسين بك :انه + كلاشيكي ٩‏ ولكن اليس الادنى 
الى الصواب أن يقال عنه انه « قوطى » ؟ فمع أن من واجب الاجنبى أن يتكلم فى أمر 
الاسلوب حذر وتهيب » الا أننى أزعم أنى وجدت فى « دعاء الكروان ».مثلا أن الكاتب 
يستخدم الاساليب والنماذج د الكلاسيكية » لذائها » لالم تعبر عنه من أثر حتبقى » وهذا 
هو ما أعنيه حين أتكلم عن « الروح القوطى » 

وأرى أن من العدل أن يقال أن هذا الاستغراق فى أحضان الاضى ضف ولخطأ.» 
فمع أن جذور الخركة الادبية الحديثة فى مصر ننتت من الماضى » الا أن الشجرة لا تفقد . 
جالها وقيمتها لان جذورها غتبثة تحت الثرى 

وها الرأى يصح على الانخص فى هذه المحاولات التى تسذل 'لالباس « القصة » المصرية 
ثوبا فديا . فان هذا دليل واضمم على هذا الروح الذى يؤئر القديم لقدمه فحسب » اذا 
ذكرنا أن عصور الادب العربى القديم لم تتج فن ٠‏ القصة + فكيف نصبغ القصة المديئة 


بصبغة قديمة ؟ 





1٠‏ املال 


غوامل صعف الف الصر ي 

وقد حفلت الصحف المصرية بحث طويل فى مسألة القصة المصرية . وكانت ثمة كمية من 
النقد فى الواقم أكثر مما هناك من ٠‏ المادة » التى يدور عليها النقد . على أنه لم يكن 
من ذلك بد » اذ كان أكثر هذا النقد يدور حول عدم وجود القصة المصرية ويتلمس 
الاساب التى أدت الى ذلك 

ويمكن ان نلخص الاسباب التى قيلت فى عدم قيام القصة المصرية فيما بى : 

1١‏ السبب النفى : وهو القول بأنه ليس فى مصر محال للمواطف التى يقوم عليها 
موضوع القصة . وقد قال بذلك الدكتور هكل باشا الذى أكد أن العلائق القامة الا ن 
فى المجتمع المصرى بين الجنسين من شأنها أن نحل اللذات المسمية محل اللذات العاطفية. 
على أن هذا القول قد غدا الان أقل صحة هما كان حين كتب الدكتور هىكل ياشا قصة 
« زينب » 

۲ السبب الاجتماعى : وهو القول بأن مركز المرأة المصرية يعد عالقا فى سبيل قيام 
القصة الصحيحة . والقائلون بذلك يقمون رأبهم على أن المرأة فد لعست دورا كيرا ف 
آداب الغرب » فخروجها فى مصر من حظيرة الماةاالإتماعة لا بد وأن يضمف من قوة 
الانتاج الادبى » ولكنى أرى أن هذا الرأى وان"استحق كثيرا من التقدير الا اننا يجب 
ألا نعده عاملا حاسما . فان نأثير المرأة فى الادب الغربى لم يكن على الدوام تارا طييا » 
كما أنه على كل حال تأثير يمالغيى عمقم ومهاه هذا الى أزيهذا اليامل ينقد الان فوته 
شيا فشيئا » لان هناك عن المرامل الاجتماعتة ما هو أهم وآفوى من المرأة 

۴ السيب الاقتصادى : فان قلة عدد الجمهور القاريء من شأنها أن شط الكاتب الذى 
بريد أن يكرس غه للكتابة ويتمد فى حاته على شق قلمه . ولكنى آرى غنا أن عامل 
« اللفة » عظي الاهمية > فان الجمهور الذى يستطع أن يقرأ كتابا سهل اللغة سيط 
الاسلوب » جمهور كير يمكن الاعتماد عليه 

السبب السامى : قان استغراق الكتاب فى مدان الساسة أدى الى ضعف انتاجهم 
الادبى ضمفا نسدا . فالكانب الذى يملك ما يؤهله لان يكون قصصا يرى أن الكتابة 
القصصية لن تجديه » من الال والاء » مثل ما تيجديه الصحافة السياسية 

على نى أرى أن الاحتين أغفلوا عاملا أحسبه أعم العوامل فى ضمف القصة المصرية »> 
وأعنى أن جزم كيرا من الجمهور الفارىء » أو الجمهور الذى يمكن له عل القراءة » 
يحبا حياة « مزدحمة » لا ترك له فراغا طويلا لقراءة « الرواية » وتحمله مكرها على أن 
ييؤثر عليها المقال القصير والقصة الصغيرة . والواقع أن « الرواية » نشأت فى انجلترا على 


رأي اتجليزى فى الفصة للصرية لق 
هذا المقعد المريح الى جانب المدفأة الجميلة » حيث يقضى الرجل الانجليزى والمرأة 
الانجليزية شطرا طويلا من يومهما » فبتيسر لهما أن يفرعًا لقراءة الرواية الطويلة 
رة فى بع القصسصى المرب 

أننقل بعد عرض هذه الاساب الى كلمة وجيزة عن بعض الفصص المصرية الحديئة 

وأول ما أذكر فى هذا الصدد فصة « زينب » للدكتور هيكل باشا » لانها أسبق القصص 
اللصرية فى تاريخ ظهورها . ولا شك أن ليس من المدل توجبه نقد فاس الى أول تجربة 
فى هذا الفن ال مديد . ولكن فى وسع المرء أن يفول ان قطة الضمف فى الكتابٍ هى 
الموضوع الذى يتناوله وليست القصة التى يرويها ٠‏ ومع أنه يوجه عنايته الى مناظر 
القصة »> الا أن القارىء شعر أنه يصف الريف المصرى فحسب » دون أن يجهد فى 
تفسيره ونعليله . هذا الى أن القصة ينقصها البحث السيكلوجى المسق 

وقد استطاع المازنى أن يكؤن أكثر تمكنا من شخصبات قصصه »"ولكن قصته ١‏ ابرهيم 
الكائب » قصة غرببة فى جوها » رغم ان المازنى يقول ان القصة المصرية يجب أن تكون 
مصرية فى روحها وتكوينها » ولهذا فان قصته هذء رغم براعتها وجودتها وفكاهتها » 
يحب أن يقال انها فد فشلت كقصة مصرية 

والدكتور طه حسين شخصية كبيرة فى کیی هق منادين الكتابة » ولكنى اظن أنه لم 
يكن موفقا فى فن الرواية . ومن الغريب أنه كاد أن ينشىء رواية اجحة كاملة بكتابه 
« الايام » مع أنه ليس قسة بل ترجمة لشطر من حاته » وقد كان أسلوبه السلس الواضح 
ملاعا كل الملاءمة الموضوع/الكآب | أما أعماله القصطبة!آلالخرى لدو لى انها قد أخففت» 
وذلك لا يوليه من المناية الفائقة للقة فى ذاتها . أمااقسيتة « اليل الضّائع » فتبدو فها آثار 
فوية للثقافة الف رسبية > و لهذا ببح أن بينطبق ,علبها .ما فاته عن: فصة « ابرهيم الكاب » 
من انها ليست رواية مصرية . ويمكن أن يقال ان عمله الاساسى فى هذا الميدان الادبى هو 
فصته المصرية « دعاء الكروان » » ولكن فى هذه القصة تقوم مشكلة الاسلوب » ويتدى 
هذا « الروح القوطى » الذى أشرت اليه » مما يؤدى به الى شىء من الزخزف الذى كان 
فى وسمه أن يتحشه ويتفاداء . فما من فتاة بدوية تصف حاتها بمثل هذه اللغة المنمقة 

فارن بين ما جاء فى « الايام » من حديث عن شعور الفتى الريفى الذى هبط المدينة 
الكبيرة حين يقول المؤلف : « فهو يسكن بيتا غريا يسلك البه طريقا غرية أيضا. ينتحرق 
اليها نحو اليمين اذا عاد من الازهر » فيدخل من باب يفتح اثناء النهار ويفلق فى اللبل » 
وتفتح فى وسطه فجوة ضيقة بعد أن يصلى العشاء . فاذا تجاوز هذا الاب أحس عن يمه 
حرا حفبفا بلغ صفحة وجهه اليمنى ودخانا خفيفا يداعب -خاشيمه » وأحس من شماله 
صوتا غريا يبلغ سمعه ويثير فى نفسه شيثا من العجب . وقد ظل أياما يسمع هذا الصوت 
اذا عاد من الازهر مصبحا واذا عاد ممسما وينكره ويستحبى أن يبسأل عنه » 


يلف الملال 


فارن هذا بشعور الفتاة البدوية حين تهبط المدينة فى « دعاء الكروان » اذ قول الكاتب: 
« والخطوب تتنقل بهن من قرية الى قربة ومن ضيعه الى ضيعة > يلقين بعض اللين هنا 
ويلفين بعض السدة هنالك » ولا نستقر بهن الارض فى أى حال حتى ينتهين الى المدينة 
الواسعة ذات الاطراف اللعيدة والسكان الكثيررين » والتى نشقها الطر بق اللديدية نصفين» 
ويمضى فها هذا الثىء المروع المخف الشريي الذى سعث فى الجو شررا وثارا وصونا 
ضخما'عريضا وصفيرا عاليا نحبفا » والذى يسمونه القطار الذى ير كبه الناس يستعيئون 
به على أسغارهم كما يستعين أهل الادية والريف بالابل حبنا » وبالحمير حينا آخر » 

يكن أن يقال أن أجنببا مثلى يؤر الاسلوب السهل البسيط لانه أيسر عليه فهما » وقد 
يكون هذا صحبحاء ولكن مع هذا أرى ان مقارنة هاتين القطعنين احداهما بالاخرى دليل 
واضح على أن طه حسين شديد العناية بأسلوبه » يسرف فى تشميقه وتجويده . وهنا أعود 
الى ها سبق أن فاته وهو أن الجمهور القارىء الذى يزداد عدده يوما فيوما لا يتسر له 
من الوفت ما يخصصه لتفهم هذه الاساليب التى يجد فيها صعوبة وعسرا 

وأخيرا أصل الى « نوفيق الحكيم » الذى أراء الكاتب الوحيد الذى بلغ الدرجة المرضية 
كل الرضى فى فن القصة فى مصر » وان كان قد أخفق فى قصته الحديثة « حمار اكيم » 
التى لا تزيد عن أن تكون سلسلة من الفصول والصور الممتعة لا يريط بعضها بعض 
سوى وحدة « الراوى » فها 

أما قصة « يوسات 'اثب فى الازياف » فهى.ضورة دققة للحاة الريفية وما فبها من 
عاذج شيخصبة » وهى الى ذلك مطعمة بالفكاهة الرقيقة . ولكن تنقصها مع هذا صفة 
« المركزية » مما ينققص يمن ينها كر واية حقيقية 

ولكن هذه الانتفاؤات لا يكن أن وجه إلى أحسن اي٠‏ وأعثى/فصة « عودة الروح» 
التى ازعم انها أحتتن“زواية كتبت ف صر > واموضوعها ء' وهو النزاع بين الصبى 
« حمسن » واليثة التى نشا فهااء مشكلة مخظيرة الحقا فى هذا اللنا م وقد آبرزها المؤلف 
ا أضاف اليها من ملاحظات سيكلوجية دقبفة . وان الرواية فى جملتها > من حدث موضوعها 
الموى > ومن -حث جوها الصوفى الغامض »ء ومن حبث تعمقها فى تناول الاشخاص »> 
كفملة بان محملنا على أن نقول أن الرواية المصرية الصحبحة قد نضحت نعلا 

وقد أمكن لهذه القصة أن تجبب عن هذه المسألة الكبرى » وهى كيف يكن أن تكتب 
قصص الب فى ظل المجتمع المصرى القائم ؟ وكانت اجابة القصة هى أن مسائل الحب 
ليست كما يزعم الناس بذات أهمية كبرى فى فن الرواية . والواقع ان جوهر الرواية 
الليدة هو ه الصراع » وقد استطاع الكتاب « الشعبيون » فى انجلترا أن يثبتوا أن المنس 
والحب ليسا هما الصورة الوحيدة من صور.« الصراع » التى تتخذ مادة للقصة » بل ثمة 
فى المجتمع من عوامل الصراع ودواعه ما يمكن الكاتب من انشاء قصته 

( خلاصة محاضرة القاها ت٠‏ ج٠‏ كولين بالى فى المهد البريطائى بالقاهرة ) 
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حنما قال 'ابلبون ان الانجليز « شعب من أصحاب الدكاكين » كان يعنى أنه ليس 
شما محاربا » يؤثر الخندية على سائر الاعمال » ويملى الحندى على غيره من الافزاد . وهذا 
فول حق » فلم يكن اليش - منذ عهد كرومويل ‏ قوة سياسية تسود الباة الانجليزية 
وتولى أمر الشعب الاسجلبزى »> هذا الشعب الذى يملك أهم. المصالح التجارية وأكبر 
الاساطيل التجارية > مما يحمله على أن يوجه أعظم همه الوشؤون التجارة برعاها ويحميها 
وينميها . ومع هذا كله » فانك اذا عرضت تاريخ انجلئرا منذ بداية القرن الناسع عشر 
الى وفنا هذا » شق علبك أن تحد فبه فترة ما سادتيفدها طقة التجار غيرها من الطقات » 
أو كان لها فبها نفوذ بارز مشهود 

ناب السيايى ال لزي 

لقد كانت الطبقة السائتة اللاكمة هى طقة أوكسفؤرد وكمَردج » ولبست طقة 
برمنجهام ومنشستر وحى. الإعمال فى إندن... ولم.يكن.ساسة.انجلترا ووزراؤها طوال 
هذه الاجبال جيمها رجال أموال وأعمال » بل رجال أدب كلاسكى وفلسفة اغريقية , 
كائوا عا من أبناء هذا « التقليد الارستوفراطى 0 الذى يتطلب من رجل السياسة أن 
يكون ممن درسوا أعظم الا'ثار التى أنتجها العقل الانسانى فى الادب والشعر والفلسفة'» 
وممن راضوا عقولهم على أن تفكر على نسق ما فى هذه الا”ثار اخالدة من آراء وأفكار » 
بل هذا « التقليد » الذى ينفر هن أن يكل أمر السباسة الى من انحصرت دراستهم فى كنب 
السياسة والقانون > ولم يتدربوا الا على فن السع. والشسراء وما شه من مساومة وتحايل 

ويروى أن أحد أعضاء مجلس المموم سأل زميلا له : « ما السر فى أن « جلادستون » 
يتفوق دائما على بعض أقرانه فى بحت مسائل درسوها خيرا مما درسها » وعالحوها أكثر 
مما عالجها ؟ » . فأجابه زميله : « ان مرجم هذا الى أن جلادستون يمطى وقت فراغه فى 
قراءة هوميرس وافلاطون ودانتى والانجيل » ببنما بضرفه هؤلاء فى فراءة الكنب الرسمية 
والاسايد القانوئية والقوالم الاحصائة . .وما الى ذلك مما يدهم بالحقائق والوفائع اللازمة 
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ل 
فى بحث ما يعرض لهم من المسائل > ولكنه فى الوقت ذانه يحصر أفق تفكيرهم فى هذا 
النطاق الضيق > ويحرم أذهانهم من كل غذاء آخر يوسع دائرنها وينمى ملكاتها . أما 
جلادسنون فلا يملا' ذهنه بهذه الارقام والوقائع الى يمكنه الحصول عليها منى شاء » بل 
يئر أن يملا”ه بأفوال الشعراء والادباء وأفكار الحكماء والفلاسفة » فاذا تكلم كانت هذه 
الافوال الثمينة طلاء رائما لكلامه » واذا واجه مشكلة سياسية كانت هذم, الافكار المسفة 
والمادىء اسخالدة مادة پحئه وتفكيرء فيما يواجه » 1 

هذا هو ه تغليد » الحاة السياسية والتفكير السساسى فى انجلترا : تغذية ذهن رجل 
السياسة بالا داب والفلسفات القديمة الخالدة » ورياضته على أن يفكر وينجه وفق ما تمثله 
من آراء وسادىه لا تتغير بنغير الظروف والملارسات . وفى هذا يقول ١‏ بيرك » فبلسوف 
السباسه الانجليزيه فى القرن الثامن عشر » انه يجب على السسامى حين يختان حلا من 
احلول لمشكلة سياسية » آلا يفكر فى قبمة هذا الل فى اليوم الماضر أو فى الغد القريب > 
بل يجب أن يفكر فى قيمته بعد أن تمر عشرات السنين . ولا يتبسر هذا الا اذا أقام 
« حله » على أساس من المادىء والافكار الخالدة الى لا بلى جدتها ولا ترول قيمتها )رود 
الايام » على نفيض ها اذا أقامه على أساس من التفكير العملى الذى يركز همه ويحصر 
جهده فى الكسب التجارى الماجل أو الظفر السام المباشر 

والوافع اننا اذا عرضنا تاريخ انسجلترا فى ضوء هذل« التقليد » أمكن أن نفهم كثيرا من 
أحدائه ووفائعه . فكثيرا ما كانت التساسة الاتحلازية بدو قصيرة النظر سطحية التفكير» 
فاذ! مرت الايام وتتابمت الاحداث ثبت أنها غلل النقيض من ذلك » كانت تنظر نظرة عميقة 
نافذة تكشف عما ورابالظلواهي من حقائق ي. ولسي مريجم.هذا إلى أن الساسة الانجليز 
أذكى وأبرع هن لائر السابية > بل لاأن*قاقتهم تعوم عي اسار من « المبادىء الخالدة » 
اكنسبوها من الا ذّات*والفلسفات الاغريقبة“واللانكة بشما بر كر الا خرون درسهم 
فى كتب الففه والقائو والسائلة التى تتفي نر يانها كلما تنيزت آلشات والاجال 

فى ضوء هذا التفليد يكن أن نغهم لاذا عارض « لورد شاتام » فى حاربة المستممرات 
الامريكية .التى ثارت بالحكم الاتجليزى وقامت نر يبد الاستقلال عنه > وأن نفهم اذا أبت 
بريطائيا »> حبنما كانت لها السيادة المطلقة على جميع البحار بلا منازع > أن تستولى على 
ما كان للدول الاوربة الضعفة من مستعمرات وأملاك فى آمسا وافريقة وامريكا . وان 
ندرك اذا أعاد جلادستون جزر الايونبان الى أمها البونان » مع أن اسطول بريطانيا فى 
أشد اللاجة إلى هذه الحزر تأمينا وتيسيرا لمواصلانه فى الحر الاسض المتوسط . وأن 
شين قيمة المدأ الذى وضمه ماكولى حين نادى بان يكون القصد من الحكم البريطانى فى 
الهند تمكين هذا الشعب من أن يحكم نفسه بنفسه يوما ما » مناقضا بذلك كل ما سارت 
عليه الدول المستعمرة قديما وحديئا 

هذه بمض أحداث التاريخ الاتجليزى + الى كانت مدو أول الامر دلبلا على قصر 


الانجلين 10 
النظر وضا.لة النفكير فى السياسة » ولكن الايام والوقائع أثبتت صحة ما ذهب اليه الساسة 
الاسجليز م وکنا كانوا يسنشفون ما وراء القشرة من اللباب . ولست أزعم أن بعد النظر 
هذا نتحة ماشرة لدراسة الادب الاغريقى أو ال اللانشة ء ولكنى أرى 
ان مرجعه الى حد بعد الى أن السبامى الاتجليزرى يقصر حانه وتفكيره على « اللحظة 
الر هنة » بل يفسح لهما مجالا فيما مى من أدوار التاريخ 

والواقع أن السبامى الذى يرف على شؤون امبراطورية مقسمة الارجاء عظيمة القوى 
عرهوبة النفوذ » عرضة لان تساوره أفكار الشر والسطوة والعدوان > ما 3 يكن معدا 
اعداد السبامى الانجليزى بهذء المثل العلبا والمبادىء العظيمة التى خلفتها أعلام التاريخ 





ار اویل فى الشعب ان وجليزى 

ومن الغريب أن هذا التقليد ‏ تغليد التشسع بالا داب والفلسفات الاغريقية واللانينية ‏ 
لا يقتصر على رجال السياسة وأعلام التفكير وحدهم » بل هو شائع فى سائر طبقات الشءب 
الانجليزى بوجه عام > والشعب الاسكتلندى بوجه خاص . فالاسكتانديون عامة على درجة 
عالبة من الثقافة » وليس من الغريب أن تجد فى جبال اسكوتلند راعيا يحمل العصا التى 
بهش بها على غلمه سد » ويحمل اجبلا باللغة اللانيشة بده الاخرى . أما الطقة العاملة 
فى اسجاترا فانى أشك فى انها عل حط كي من _الثقافة القديمة أو اللديثة » أو من الثقافة 
الملمية أو الادبية » ولكنها مع ذلك تلتذ كثيزا الادب الرفيع بأسلوبه الجزل ولغنه الوفورة 
ومثله المالية . ومرجع هذا فیما إري هو هذاه الآنججل الانجليزى» الذى کنب فى أبلغ 
«وأجمل عبارة اتحليزية > والأىإيمد إلقوت-الفكرى لمامة الشعب الأئجلزى 

وان المره ليمجب كيف تبسر « ون براي »أن بصع خطية اطرلة اللليغة الرفيعة » 
مع أنه لم يصب من الثقافة القذية آلا قلطا يرا ٠‏ ولكنه ا سثل فى ذلك أجاب أن 
مرجع هذا الى الانجيل الانجليزى . ولا شك أن هذا الاسلوب الرسين الخلاب هو سر 
تمكن « برايت » من قلب التنعب الانجليزي » الذى راضته قراءة الانجيل واستماعه » على 
حب العبارة الرصينة والاسلوب الرفيع 

ولا شك أن اقال الانجليز على دراسة الاغريقية واللانيشية » وما فيهما من آثار أدببة 
وشعرية وفلسفية » يمد أمرا غريا فى شعب لا يحسب فى عداد الدعوب اللائينة » فالجنس 
الانجليزى خليط من كثير من الاجناس ولكن العنصر الغالب فيه على الجملة هو العنصر 
التوردى > ونا اللغة الانجليزية من أصل نوردى ولس من اللانشة أكثر من 'لثها 
الناقى ٠‏ ومع هذا كله فالادب الاتجليزرى > وعلى الاخص فى آثاره الكبرى وعاذسجه 
العالية » مستمد من الا داب اللانينية والاغريقية . وليس لشاعرين النورديين «ببوولف» 
وه كادمون » فى الادب الانجليزى اثر يذكر الى جانب الاثر الذى خلفه هوميروس شاعر 

(4) 
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اليونان وفرجيل شاعر الرومان . بل ان تمليمنا الجاممى يمى بالا داب الاغريقية واللاتينية 
آكثر مما يعنى به أى تعلیم جامعى فى أوريا 
ال لير ونار العم الريب 

وأرى انه يمكن أن يقال اننا فى شؤوانا الداخلية نسير على نسق اليونان » وفى شؤون 
امبراطوريتنا بع أثر الرومان 

ففى أمورنا الداخلة تقوم الحاة الانجليزية ‏ وعلى الاخص حاة هذه الطقة قليلة 
العدد عظيمة النفوذ النى ت#خرجها جامعاتنا القدية فى ايتون وهارو وكمبردج واكسفورد ‏ 
على أساس الثفافة الاغريقية التى 'نسّمد على دعامتين : المؤسقى والالماب الرياضية 

فالشعب الانجليزى جميعه يلمب الالعاب الرياضية » من كريكت وتنس وكرة قدم 
وما الى ذلك > وبرى فيها أمرا لا غنى عنه . ولكنا ‏ كالاغريق ‏ لا غارس هذه الالماب 
كما يمارسها المحترفون » ولا 'نظر الها النظرة الادة العابسة التى ينلر ها هؤلاء المحترفون 
بل نلسها لذاتها ‏ لما فيها من لذة ومتعة ورياضة . وكذلك كان يفمل الاغريق : يلصونها 
دون أن يحترفوها 

ونحن كالاغريق كذلك : أبناء جزيرة » ورجال بحار » يقضون شطرا من حياتهم على 
ظهر السفن يجوبون بها أرجاء العالم تجارا » ومحاريين » وسائحين 

وقد تمدو هذه الصفات المت ركه بين الاتليز والاغريق صفات عارضة لا تمدى 
المظهر ولا تداوزه الى المسمم » ولكن ثمة ضفات أخرى ان دلالة على شابه الشمين 
فى حقبقة الامر . إوحته هى سيغات وا ية عو القتتتامج يوطعة القانون عن رضى ورغبة. 
فان هذه المسزات الى تمر الاد الاهجلرية فى الؤقت؟اطاضلا-عى التى ميرّت الما 
الاغريقية فى العصر القديم 

انهما يختلفان فما دعاهما الى الاخذ بالحرية وايئارها . فالأغريق أقاموا حيانهم على 
أساس الحرية لان تكوين المجتمع الاغريقى كان يفرض هذه الخرية فرضا . أما الرية 
الانجليزية فترجم » فيما أرى » الى هذه العزلة التى تعيش فها انجلترا آمنة هن الغزو 
والعدوان . فالدول الاورببة الكبرى لم تستمتع بهذا الامن يوما ما » بل هى تعيش دائًا 
متعرضة للخطر مستهدفة للخطوب » وهى لهذا شعوب محاربة تأهبا للدفاع عن نفسها 
ضد أعدائها المسلحين الذين يمشون على هذه الخطوط الوهمية التى تسمئ. بالحدود 
السياسية . و.تى كان الشعب شعا محاربا كان كذلك شعا ممتديا » لان ارب لا يمكن 
أن تكون دفاعا مستمرا » بل لا بد أن تكون من حين الى حين هجوما وعدوانا . وهى الى 
جانب ذلك #خضع للكومات سيثة الظن فى رعاياها » لان ظروف المرب تضطرها أن 
تضنب الى أملاكها مناطق يسكنها أقوام ٠ن‏ أعدائها » فمن الطبعى أن يسوء رأيها فى 
هؤلاء الاقوام » وأن تأخذهم دائما. بالمسيف والبغى 


الاتجليز ۱۷ 

أما نحن الانجليز فقد أحاطنا هذا البحر المارك بسياج أمننا من العدو الغازى » فعشنا 
بنأى عن هذه الظروف التى أكرهت دول أوربا الكبرى على أن تقف من جيرانها موقف 
العداء »> ومن رعاياها موقف الرمة والسطوة 

ان اتتا العامة بريئة من « الخوف » , فما من مسامى أو وزير يخاف أن يترك مقعد 
الحكم فيكون هدفا للمدوان أو فريسة للاضطهاد . وما من حكومة "تخشى أن ينا آمر عليها 
معارضوها مع أعداء الدولة أو يلجأوا فى مقاومتها الى وسائل العنف واللورة 

ويترتب على ذلك تا لا نخئى حرية الكلام » وما ينفرع عنها من حرية الصحافة 
وحرية الاجتماع . وفى هذا نجد أكبر وجوه الشسبه بين الانحليز والاغريق . فقد كان 
النادى فى اتنا ينادى : « فليفف كل من يرغب فى الكلام وليتكلم » . وكذلك الامر فى 
انجلترا » فليقف كل من يرغب فى الكلام على منبر من منابر هايد بارك » وليقل كل ما 
يروق له فى الحكومة » والدستور » ودين الدولة » وما شاء من الامور ٠‏ وسوف بحد 
أمامه جما من المستممين يتنقلون فى أرجاء الحديفة من نطبب الى خطيب » يقفون عند من 
بروقهم كلامه وينصرفون عمن لا ترضبهم أقواله » دون أن یکر أحد منهم-فى أن ينم 
خطببا من ابداء ما يعن له من الرأى . . وليس هناك من رجال البوليس سوى واحد أو 
انين مهمتهما أن ينما أى مستمم تهج أعصابه من أن يحول بين الخطبب وما يريد أن يقول 

ولكن هل ستبفى هذه الخال الطبة قائمة أبدا ؟ أم مغ ستؤدى هذه المرب القاسية الى 
ثرت فى حريتنا وتحفتها من ميم ابلوانب “والتى فالات حباتنا الاآمنة بكثير من 
المخاوف والخطوب > والتى نرات هن غير شلك بمستوى ثقافتنا وقد ركزنا جهدنا وفكرنا 
فى أمور القتال وامسابهيد جل ميتؤدى هذ ايلربب الى تفوت هذ الاساس الذى قامت 
عليه حياتا العامة وتات السلايشة أجبالا تلو لاجال » وه ويكتول الأفكار والمادىء الخالدة 
التى تضمتتها المادى والفلسفات الفدية > حور تفكير :ا وجال سصنا > ينض النظر عن 
الربح المادى الماجل والطفر السامى المباشر ؟ 

عسير علينا أن نجبب عن هذا السؤال » فان أثر المرب قوى عنيف » ولكن ما نحسب 
حربا فى بضع سنين تمتلم شجرة نبتت منذ أجبال وتأصلت جذورها فى الاعماق . ولهذا 
فالى أعتقد أننا سنظل حافظين على 'ثقافتنا النقليدية » أى الثقافة النى لا نى بالنظريات 
والارقام والوفائم > قدر ما تعلى بالمئل العلا والممادىء اقالدة 

أعتقد أن الانخليز سيبقون « هواة » » بينما سيبقى الالمان « محترفين » . والهاوى تشه 
المنمة » بيلما لا تعنى المحترف سوى المفعة 

ولمل خير ما قبل فى هذه المغابلة ما فاله رجل أللانى وهو : ستبقون أيها الانجليز أغساء. 
وسنبقى حن الالمان بعبدين من أن نكون رجالا أفاضل 

( مترجة بشصرف عن الاستاذ جلبرث مورى فى سلسلة « بريطائيا اليوم » ) 
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من نشكو ‏ والحصومة بيننا أشد ايلاما من الب > وأقدم عهدا من التاريخ ؟ ولمن 
نحتكم » وفد أدخلت الشيطان شريكا فى الدعوى ؟ ألم تطردى من الجنة » فزعمت أن 
الحبة أغوتك ؟ وأنى للرجل أن .قوى على المرأة والحبة والشيطان فى آن واحد ؟ ألم 
تكونى أنت أول من أصلى فلوبنا بنار الحب > وأنث تعلمين أنه أقوى من الموت » وأفسى 
من الهاوية ؟ فلم جنيت علينا ولم جن على أحد ؟ 

أحببناك أما » فاختطفتك المية » ونحن لا نزال فى ربع الياة . وأحببناك طفلة > فا 
لبثت أن بلغت سن الم فنا » وأسدل أهلوك ستارا كشيفا بيننا » تمسكا بالتقاليد » لذنب 
لم لقترفه . وأحبيناك أحتا شقبقة » ففرق الزواج بيننا وببنك . وأحبناك فتاة » وعقلك 
كامل اللمو » وجسمك ريان فينان ء فقلت المداعبة فى هذه المرحلة من العمر غير بريكة » 
والله يعلم أننا كنا أتقياء الثوب » ناسعى الصحيفة . وأحبناك زوجا » وفمك عقيق كالمهيجة 
يتلغلى » وفؤادك بالحب يعيش ويتشذى » فلم تلبثى:ألثا خنت فيك تار الب > وانطفأ لهيبه » 
وكأن الالفة تفضى الى الاستعخفاف . وهل صدق الشاعر بيرون حنما قال ان الفرق بان 
حب الخليلة وحب الزوجة أن الاول أطول عمرا من اثانى ؟ وأحيباك ابئة » فملا” حبك 
القلب وال موائح » ولكن سر اناما رفت عنا » ولمع بشي إلا جما )لبك أو الينا بصلة 

أحببناك فتيانا » والمود لين .والغصخ رطيب © فقلت.غلام الهوى اوآ تمالم تنضجوا للزواج 
بعد ؟ واحببناك شبانا رف ديغان (السنا> ,فلت أن لهذا الم نالفل أن يقوم يأجرة 
الخماط والملاق » وثمن الفراء والحرير والبنزين > ومطالب القرن العشرين ؟ ثم انصرقنا 
للعمل بنير هوادة » وأحبناك رجالا فى مراكز يحسدنا عليها سوانا » فاذا بك فى أحضان 
الغير . وأخيرا أحبئاك زوجا لهذا الغير » حفظا للمهود » فقلت هنا تنقطع كل صلة > 
وتصمت بيننا كل عاطفة . وحذا المثل الاعلى يا سيدتى» لولا انك أقسمت لناء يوم أرسات 
من محاجرك أول دمعة من دموع الب » انك للمهد حافظة ! وحبذا اخلاص الزوجية » 
يا سيدتى » لولا أنك أسررت البنا يوم دوت فى آذاننا زفرات الوداع وصبحات الفرفة » 
ايك على الولاء باشة « كيفما كانت الاقدار ! 

فلنا لك انك مادية » حتى فى وجدانك وحك » في بكائك وابنسامك > نمتبث علنا 
وبكيت » وأنكرت علينا القول » لانك كمادنك لم تفهمى ما نقول . ولكن لممرى » 
ألست ترغبين فى الرجل ليرغب هو فبك » فى حين أن الرجل » لا برغب فيك الا لا'جلك؟ 


شكوانا من الرأة ۹ 
الست تمحين الرجل الا كما يحب الصباد سلاحه ؟ الا نسعين اله » الا كما يسعى المره 
الى من يدفم عنه الاذى » ويحمه من عاديات الزمن » فى حين أن الرجل انما يحبك ويسعى 
اليك » لانك أنث أنت المرأة وكفى ؟ الا تتنقلين بين عشية وضحاها » من حبيب. الى زوج» 
كما نتنقل الفراشة » من زهرة وارفة شهية للنظر » الى ثُرة يائعة دائمة القطوف ؟ ألا يتنقل 
الحب معك كالسلعة فى الاسواق > أو كالقية يوم الرحبل » فى حين أن الرجل يبت 
معذيا يتلوى من الا'لم طويلا قبل أن تتم الصفقة ؟ ان مثلك يا سيدتى مثل العالم الرياضى 
الذى لا يؤمن الا بالارقام > أما الرجل فمثله مثل الشاعر والمصور والمثال » ينشد من 
وجدانك أروع القصائد » ويرسم لوجهك أبدع الصور » وينحت لقوامك أجمل التمائيل. 
انك يا سبدتى تدينين بفلسفة « البراحمائزم » الديئة التى لا تحب الملم الا لانه وسيلة 
لغاية » فى حين أن الرجل يدين بفلسفة « الايديالزم » القديمة » التى تحب العلم لذاته . 
ولا أخالك الا تدر كين أن « الملم » فى الخالة الاولى كناية عن الرجل > وفى الثانية كناية 
عنك يا سیدتی 

ستنكرين علينا بالطبع هذا » ولكن عودى بالله الى الماضى هنبهة . كم قلت نا 
معاذ الله أن أنفض لك عهدا » وأبى الله آلا أرعى لك ذمة ! فلم تلبثى أن نقضت المهود 
وكسرت المواثيق » وكأن شيئا من هذا لم يكن ! وكم ألفت بيننا وببنك وحدة الهوى » 
فلم نلبئى أن لوبت عنا العذار بأهون سبل »> وما كنب إيخسب ان ذاكرنك بالغة من النسيان 
ما بلغت ! آلا بذ كرين أعواما كاملة » كانت تضطرم فبها العراطف اضطراما » وتتوق فيها 
النفوس النفوس » وتقترب القلوب من القلوب » فكان الناس يقولون ان عقولا قد -خالطها 
عارض من عوارضن ايان أتنيكرين إعواعط ليسنافبها لإستلك الخلقان من الثياب » بعد 
أن برحت بنا الفائة> واشتكين بنا ضائقة"التيش » وفى طرافة عن »آل عريس شختر 
وتنهادى » فأوسعت للفآله الخطى بير استئدآن » وكأننا مناع مهمل » لا وجود لنا ؟ ان 
للرجل يا سبدتى كرامة قى علها أكثر مما مى على صدافة المحين » وان نسى ذلك فى 
كثير هن الاحايين ؟ 

والاان وقد تم لك ما تريدين » من حرية وعمل وزوج وولد » فما بالك تبطرين 5 
اذا ما انهمك زوجك فى عمله > فلم يرك الا نادرا عتبت عليه » وشت وراءه العيون 
والجواسيس » ودأخلك الشك فى علاقته بالمرضى من النساء اذا كان طبا » وبالمتقاضين 
منهن اذا كان محاميا » وبالسكرتيرة اذا كان من رجال الاعمال » واذا ما زهد فى الائدية 
والقهوات وموائد اللمب وفضى أوقات الفراغ فى المبت > قلت انه كالسجوز الشمطاء لا 
پار ج الدار , واذا حاول أن يخفف عنك العبء فى ترببة الذرية أو ادارة شؤون الخدم > 
فلت انه يتدخل فما لا يعنبه . واذا تخلى عن هذا وذاك » فلت ,ترك الخبل على الثارب . 
واذا منمك عن العمل وكسب الرزق حا فى راحتك > أو غيرة عليك من رؤسائك > 
قلت محافظ بريد حسى . وإذا لم يانع فى احتفاظك بوظيفتك » فانك تصولين وتطولين 
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وتفاخرين > أو تلهين عنه بزملائك من الرجال » أو زميلاتك من النساء . واذا ما تالم 
من ذلك وتأفف »> ثم كبت الا'لم ساكتا » تتهميله بالصد والاعراض , فاذا استعطلفك 
تتأبين وتتمنمين فبحار بين هذا وذاك 





ووب« 

شاهدت فسل هذه المرب منظرا فى مديلة الندقة لا يزال ماثلا فى مصلتنى » وقد مثلت 
فه عاطفة المرأة أحسن تثبل . كان ذلك قرب الاصيل © وقد ندفقت الجماهير من امات 
لبدو الشهيرة » واكتظت بهم احدى مثات القناطر البديمة التى 'نربط شوارع المدينة 
بعضها ببعض » كان ذلك أمام فندق داسلى التارريخى . وفى وسط ذلك الجمع الاشد »> 
بملاسه المزركشة البديعة وأجسامه أنصاف العارية » وقد كستها شمس الادرياننك لوا 
نحاسيا يفيض حمرة وجالا » وقفت الجماهير فجاة » وانتقلت العبون من عبادة الجسم الى 
عبادة الروح . ذلك أن صبة لا تكاد ين » "اهز الرابعة من عمرها »> لمحت راهية 
حسئاء من 'راهات الدير » فانطلقت نحوها كالسهم » ودست وجهها فى ثابها الكهنوئشة 
نطلب البر كة » فمدت البها الراهبة صليبها الذهبى المعلق فى صدرها » فقبلته الصبية ملويلا 
وجيلا » فى خشوع وتسد بين اعجاب الشسجمان من الفتبان > واتمافل اسان من الفتيات, , 
کم تستطيعين يا سبدثى أن تستأثرى بالقلوب وبلسى بالافئدة » حتى فى أشد الاوقات 
بعدا عن اللمب والامتثار ! لاعمة أنت فى الفلاهن #افاسية عنفة فى الداخل . کم غزوت 
السويداء فى بكائك > أكثر مما سلبت العقول فى اننسامك ! ألست باكية أجملمنك ضاحكة؟ 
كم من رجل.طللب يدك ثلا بدموعك » وهى أعذب من الشراب » وأشد فعلا من الراح » 
فدخل منزل الزوجية همسنوب المكين ٤‏ فلها أن أرايل(آ لجاب كان أول ما وقع نظلره 
عليه » ابتسامة صغراء 1 أنتافى كثير من الانحابيين ممثلةا خير ملك ملبيية واقعية » وخال 
أكثر منك حقيقة ! مهل دق إبلزراك فى ؛تعببحه. ,لكل ر جل الإإيقدم على الزواج قبل أن 
يشرح امرأة 'نشر يسما با 

عد د جد 

تتوجعين وتشكين جور الرجال > ولكن ألم تتخلقى لالم ابض والحمل والولادة ؟ 
ألا نسعين اليه بالفطرة ؟ كذلك تكرهين وتحين فى آن واحد كالمصاب بحرض عصبى » 
ولمل عذرك فى ذلك أنك كالطفل الذى لم "نوع عواطفه ولم 'تنضج بعد » فهى مزيج 
من القسوة والخنان » والعنف والرقة » والحوف والاملمثئان + مادام » فلا غرابة اذا 
قال البعض ان للمرأة وجها بلا قلب . بيد أن هذه الشسخصية المردوجة هى النى تغرى 
الرجل فبحب > وهى الى تفتح عينبه بعد ذلك فيكرء » واب كما تعلمين يتسلل الى 
قلبى الرجل والمرأة خلسة » ولكنه يخرج على مرأى منهما ومسمع . وعيثا يحاول 
الرجل أن يدرك نواياك » لالا كان سلاحك ذاك الطرف النضيض الذى أدركث سره 
فأوغلت فيه . فسنما يترفرق الماء فى وجهك كالطل على ورقات الورد هنا > اذا يك 


شكوانا من للرأة فق 


تفامرين كالرواد هناك » وينما تشربين ممه القهوة منمنمة نهارا » اذا بك تحنسين مع 
سواه الخمر مسعشعة ليلا . والرجل الطيب القلب بين هذه الثائية فيك خائر . فأيلما قاب 
الطرف » ألفى فى كل جارحة فيك صفة » وعبارة مشتركة » تحتمل كل المعائى . واذا 
ما انر اليك أمرا » فلا مفر من اذاعته على أسلاك البرق أو على أمواج الاثير » وذلك 
لان الاسرار عندك اما أن تكون تافهة فلا نستحق كتمانها > أو خطيرة فيعز عليك ألا تنتفع 
بها الانسائية 





¥ 

ولسنا ندرى لم خصتك الطبيعة بمزايا » حرمت عابنا فحن الرجال ؟ ألسئا أشد تعرضا 
للامراض والعبوب المسماية منك لاسباب بيولوجية» سبق تفصيلها على صفحات الهلال © 
أو لا تتحاملين على الذكور عن أبناك وأحفادك > تتورثينهم هذه العلل دون الاناث ؟ 
ألا يزيد عدد الاطفال الذكور الذين يموتون فى خلال السلة الاولى من أعمارهم عن 
الاناث بمقدار ٠٠١‏ ./. ؟ آلا يزيد عدد النساء عن الرجال فى سن النضوج بمقدار 
8 ./ . ؟ ألا يلغ عدد النساء فى المالم فوق سن الستين ضمف عدد الرجال ؟ ألم يكف 
الطببعة هذا التحيز » حتى كنب القتل والقتال علينا » وما عليكن الا جر الذيول ؟ ألم 
يكفك كل هذا يا سيدتى > حتى أرعمتبنا على الوفوف لك اجلالا » وتقييل يديك فى 
المجتمعات اذا كنت مسدة > أو الانجناء الك اذا كث اة واحلالك المكان الاول دخولا 
وخروجا » وفعودا وجلوسا ؟ 

وهذه الامراض العصدة والمقلبة من 'نوزستانا وملاتخولا وهستريا فلقية وتحولية 
وغيرها وغيرها » آلا موللا العلماء ان الامل #3 كرما المتيأكل المنسة » وآنت 
مصدرها ؟ ألا بقوك لنا لخر وال ان المال أصل الكثير من هناة العلل؟ وتز نحن الرجال 
المساكين بالمال والكرإبة والرجولة 5 ومن دولز دویس + يوبكارد م و كاديلاك ؟ لك فل 
كل شىء یا مسدتى: ؟ يقولون فى اميركا ان السارة الفخمة لا 'تبحرك الا بالماء والهواء 
والزيت والمنزين والمرأة . اأتكربن ذلك ؟ وقول الحكماه ان الذهب يختبر بالنار » 
والمرأة. تختبر بالذهب » والرجل ,يختبر بالمرأة . الست اذن أقوى من الرجل والذهب 
والثار » وأشد فعا من الماء والهواء والزيت والسئزين محتمعة ؟ وحتى علماء الاجتماع لم 
يفتهم ان يتحبزو! للمرأة » فزعم بعضهم أن أربعة أخاس السعادة الزوجبة مصدرها المرأة» 
وأربعة انخاس التعاسة الزوجة مصدرها الرجل . فلا عحب یا سيدتى اذا استاثر ت 
بالسلطة » وعدت تطالين بالمساواة ؟ الست أنت.سيدة البيت دون الرجل ؟ ألا بيحس 
الرجل أنه غريب فى منزل أخه » وأنه أحد أفراد الاسرة فى منزل أخته ؟ 

عدي 
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وقد بلغ من تساهل الرجال انهم ينحون على بعضهم باللاثة اذا ما تطلموا اليك وأنت 
تستلقين على رمال الشاطىء كالصليب المعقوف »> وتختالين تيا فى ثوب يكن أن نقول عنه 
نساحا أنك رتدينه » فتدين كالصورة العارية التى يتخذها تتحار الملابس الملاصقة 'امدلد 
اعلا لسلعهم . ان ثيابك المسرفة المستهترة لا تزيد شعرة على جمالك » وانما تمجمل المون 
تتجه اليك ولا تعجب بك . كما أن « الكريم » وما على شاكلتها من العقاقير لا تطرى من 
بشرنك » طالا كانث نفسك حشنة ألاة . ان البساطة والعظمة شىء واحد » واكشمه 
والحمال مرادفان لممنى واحد . فاذا كنت هادثة وادعة حسية » نظر اليك الرجل كما 
ينظر الى الفراشة وهى تنحنى على الزهرة لتقبيلها » وكف عن أن يتبادل واياك هتفات 
الاسننكار » أو يثراشق بنظرات الاستهتار . واذكرى أنك اذا أسرفت فى كبريالك » قد 
ينتقم منك الرجل » يوم ينشب الدهر أظفاره » فبدب فك الكبر » ويوم يستنزف الزمن 
الحياة من شعرك فيض أو يفقد لمانه » ويعمل العمر الجشع فى أسنانك فتدخر » فى حين 
أن الرجل يكون بعد شديد الأس » تسبرى فى عروقه بقبة لا بأس بها من دم الشساب 

د بد 








وأخيرا سنداثيى أرجو المعذرة اذا فسوت علىك الوم » فقد أسرفت فى العطف عليبك 
بالامس .. لقد عمدت فى هذا المقال تصفية حساب بننا طال عهدء » وأردت أن أبين 
لك افمى ما يستطع أعداؤك من الرجال أن ياصضقلآة بك من التهم > التى أحرى بهم 
ان ينسيوها لانشسهم . ولا أخفى عليك أننى كننت هذه الرسالة اليك فى يوم الاتقلاب 
الربيعى ( ۲١‏ مارش ) » وهو يوم تكثر فة الاعاصير والمواصف »كما تثور فيه الذكريات 
والعواطف . واعلمئ أن الشيكوفى من المرأة ستفى ماابقات الطببعة اليشرية » وأن التوتر 
بين اخنسين مسظل 'هو.هو ء كا ظلت العاطفة الانسائلة 6اوأن. اللضالء.بين القلب والقلب 
سيدوم ما غرد طير > وفتيج زهن ‏ :واليوم:الدئ يعيش فيه الرجل:والمرأة بسلام هو اليوم 
الذى نقول فيه على الضارة والملم والمدية السلام . فالفنون الحصلة والشعر والموسيقى 
والاختراع والملم وأشد ما نعتز به من طيبات الياة » انما يعزى الى ما توحينه أنث الينا من 
خال وابتكار وحب وجال . فمفوا ب سیدتی » ولا تأخذى ما قلت فيك بحرفبته » فاننى 
أحبك » لان لنا » بحن معشسر الر جال » من بين جنسك أمهات وشقيقات» وعمات وخالات» 
وحبات صادقات ! 

فلمن نشكو يا سيدتى » وأنت الخصم واكم ؟؟ 

اسر بطر 


بابش 
بقل الأستاذ طاهى الطناحي 


قضى فى الخامس والمشرين من مارس الماضى أديب عربى كير » عرفته اللغة المربية 
وأهلها وفراؤها منذ 'ثلاثين سنة كايا مبدعا » وفنانا ممثازا بأسلوبه الرشيق > وعارانه 
الجزلة » وعواطفه الائشة ودعابانه الفنية الارعة 

وليس فى الشرق العربى من الادباء والمتأدبين » ومن العلماء والمتملمين من لا يقدر 
الشبخ عبد العزيز البشرى » ويسجب بأدبه وظرفه . وقد نش أول ما نشا فى بيثة دينية 
صرفة » فضت ت#البدها أن يميش فى شابه أديا مستورا لا يمرفه الا خلصاؤه والخاصة 
من الادباء . ولا يكتب أكثر ما يكنب الا بلا امضاء . فقد كان والده الشيخ سليم الشرى 
شبخ الازعر وشبثم الاسلام » وأراد هو أن يدر ص على الوقار التقلىدى لعلماء الدين » 
ورجال الشرع فمكث حبنا بمدا ‏ أو كالبسد ‏ عن الجمهور » ثم مرق من الخمول الى 
الشهرة » وأبت عليه فطرته الا ان .يكون فنانا ممرزوفا» والا أن يميش فى البيئة التى خلق 
لها » وان ينحرر من الوظائف الديئية الى الوظائف آلفدة مما يلائم مله وطبعه 


البشرى الولف ورأير فى الوليغة 

لم يكتب عمد |المزييز الشثترى تاریخ سهاته » ولكلتى. كنت | جالسه يوما حملما تقلد 
وظيفة ادارة المطنوعاتك. فاه عن 'شتانه والوطائفث الثى لها نالجابنى با بلى : 

« دخلت ( الكنانل) لحفلا القزآن وتلم 'القر1: وَالكنابة آل نحو ما كان لداتى فى 
ذلك الين » فمكنت فيه مدة ليست طويلة حفظت فيها القرآن الكريم . ثم اتتفلت منه الى 
مدرسة ابتدائية » ولكن والدى أبى الا أن ادخل الازهر » وان ادرس علوم الدين » 
وكان وقثذ شبخ الاسلام لاول مرة له » وببنما كنت فى الازهر تملقت بالادب وأحبته 
فكنت انصرف كثيرا لقراءنه » ثم أخذت أكتب فى جرائد المؤيد » واللواء » والظاهر . 
ثم تخرجت سئة 1411 فعبنت سكرتيرا بوزارة الاوقاف . وبعد سئتين عينتى المرحوم 
احمد حثنمت باشا حررا فبا بوزارة المعارف . وفى هذا الوفت ندبنى سكرتيرا عاما للجنة 
الاصطلاحات العرببة . وكان من أعضاء هذه اللجنة اسماعيل باشا حسنين » وعستر روبء 
وحفنى بك ناصف » واحمد ز کی باشا 

« ولا تحول حشجت باشا الى الاوفاف كرهت اللقاء فى وزارة المعارف » ورضيت التتحول 
الى القضاء الشرعى » فسنت قاضيا بالمحاكم الشرعية » حتى سنة ۱۹۲۲ فنقلت 'مفتشا 


r4‏ الملال 


بالجالس السيبة . وبعد قليل ندبنى المرحوم عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزارة فى 
ذلك اين لاكون سكرتيرا للجنة وضع الدستور مع بعض رجال القانون 

« وفى أواخر هذه السنة عبنت مفتشسا بوزارة الحقانية ( العدل ) ٠‏ ولم ألث فى هذا 
المنصب شهورا حتى تثيرت الال السساسية »> وتالفت وزارة سيم باشا الاولى ولم مض 
عليها ساعات حتى صدر أمر وزير اللقاسة بندبى الى عضو عامل بمجلس حسبى اسبوط » 
شقمت هناك حتى استقالت الوزارة وعدت قاضيا بالمحاكم الشرعية . ولا تولى على ماهر 
باشا وزارة الممارف لاول هرةٌ عهد الى آنا بوالاستاذ امد بك أمين عسسد كلية الحقوق وفتئذ 
فى وضع كتاب التربة الوطئية للمدارس الثانوية ثم نقلت الى وزارة المعارف عضوا بالمكتب 
الفنى . ولا تولى على الشسمسى باشا الوزارة ألفى هذا اللكتب واتنذئى سكرثيرا برلانا 
له » وبقيت كذلك الى أن عبنت وكبلا لادارة المطبوعات » 

وقد مكث البشرى فى هذه الادارة مدة ثم اعبد الى وزارة المعارف . ثم لم يلبث أن 
أحيل الى المعاش . ولا أنثىء المجمع اللغوى عاد مراقا عاما له الى أن توفى . وعلى الرغم 
من أنه عاش موظفا » فقد كان يكره الوظفة ويمقتها » وينقدها نقدا لاذعا ومن ذلك قوله : 

د فن الوظفة » هذا شرح الله صدرك »> وأطال عمرك »> ورفع فى الخاصب قدرك » 
فن واسع الاطراف » رحب الاكتاف > هموصول الأول ٤‏ مفصل الفصول » مقعد القواعد» 
ميسط الامثلة .والشواهد لا حذهة الفتى الا يبنا الهد وشدة المطاولة وسهر اللالى ف 
التغكير والتديير » وفرين الاعضاء فى كيفية التعود والقيام > والسكوت والكلام » والدخول 
والخروج > واليبوط والعروج 2 والتسييم والايتقال » والضوع والاستسال » 
والانقباض والتبسط ١‏ والريا والنسخظ > وارهاف,الانفت حت بشي الريح على أميال » 
ويدرك مدى تحول آلو من حال الى حال 

« ومن أولى مزايا هذا الفن الخحيل تخليد الوظفة للفنان على الزمان > ولو عصفت 
أحداث السياسة بلدانه جيما . ومنها الوئب فى الدرجات مثنى وثلاث ورباع وخاس 
وسداس وسباع 

د وانى لاعرف طائفة حن هؤلاء الفنانين مهد لهم الفن الدرج كله » فتناولوه وثابا فى 
کل وزارات عدلى » وثروت »2 وسيم » ويحبى » وسعد > وزيور » وعدلى > وثروت » 
والتحاس > ومحمد حمود » حتى بلغوا القئة بدقة الفن وحده ناعمين بثقة الجمبع » ولا 





فى اللرآم 


قدمت أن البشرى فى الشطر الاول من حاته » بل فى معظم خيانه كان يتوارى من 
الجمهور » وكان يؤثر الحجاب على السفور» يدفعه إلى ذلك تر ببته الديشة» وبيته الازهرى 


عبد المزيز البشرى rte‏ 


چ و 
الوفور . ولكن هناك دافما آخر الى هذه الخال التى لزمها طويلا ‏ وقد أفصح عنها فى 
بعض كتاباته واعتذاره عن طبع مؤلفاته بقوله : 

« وان عادة ازمتنى من بوم ضبطت القلم ألا احرص على حفظ شىء من آثاره الملشورة 
فى الصحف » فاذا وقع لى شىء من ذلك أسرعت الى اتلافه تمزيقا أو تحريقا . وسبيل 
هذه المادة الى انئى أول ما عالحت الكتابة » ونملقت بصلعة القلم كنت أدرك تام الادراك 
اننى شىء لا أجمد البيان » فاذ] كانت لى طسعة فلن تنها لى الاجادة الا بعد شدة معاناة م 
وطول تمرين » وظللت على هذا دهرا »> وأنا فى ارتقاب الاحسن مما شت للانظار » 
اذن فهو انا يود الا يجمع مقالاته وألا يظهر اسمه الا بجانب ما يراء قد بلغ المكانة 
العليا من الاجادة . وسار على هذه الطريقة زمنا حتى انه لما كنب مقالات « فى المرآة » 
فى جريدة السياسة الامسوعية » لم ض واحدة منها على ما فيها من فصاحة فى التسير » 
وبلاغة فى التحليل » وقد يكون ذلك لاعشارات سياسية دفعته البها قبود الوظيفة » ولكنه 
لم يعن جمعها فى کناب يقدمه للجمهور . ولولا انه قد استحنه أحد اصدقاله فى جح 
هذه المقالات » بل لولا ان هذا الصديق فام على طمها ما ظهر كناب « فى المرآة » 

ويحفل هذا الكتاب بثلالين من صور رجال مصر فى العصر الحديث ممن عاشوا بين 
سنة 1974 وستة ۱۹۲۷ . وقد كشها لمناسسات مسامسة . ومما قاله عن سعد باشا : 

« مله السمع » ملء البصر » لو حاول بكل جهاويالا يكون رجلا عظما ما استطاع . 
وهيهات لامرى: أن بلك عن فته ماشاء لها اله . وقد سوى الله له هذه العظمة من يوم 
مدرجه » فكان طالبا عظبما > وكان مدرها عظيما » وكان قاضيا عفليما » ثم ناهت اليه 
زعامة أمة » فهو ملء اليسهل واطمل»: +» 

وفال فيما قال عن على نكن باش ؛ اتر اللون فى متخو ب ,آلا )إن ما يخالط سسمريه 
من صفرة حلو مستعذب. ينار فلل من الطول > وكير من المرض ٠‏ فهو بد ما بين 
الكتفين ختى لتعرفه مولا كما تعرقة مقلا > مستوى معازق الوجه > تحديد البصر . اذا 
فدر لك ان يحدق فيك شعرت ان نظره لا يستفر على سطحك » بل ائه ليتغلفل فى 
اطوائك » ويصل من نفسك الى كل ما نضن به على الابتذال . وادع ساكن » تتجلحل 
الدنيا من خوله » وهو ثابت ثبات الهرم الاكبر .. » 

وهكذا مما تلىء به هذا الكتاب من صور هؤلاء الرجال النى يزجبها اليك فى اسلوب 
أخاذ » وتحليل دقيق » واحتلاف فى المزايا والاوصاف حتى ليصور لك كلا منهم كانك 
تراه شكلا » ونفسا » وروحا 


الشرى الجرر وائزرّرب الوه عى 


لفد ترى فى هذه الصور النى كتبها فى المرآة تجديدا فى الاسلوب » وتجديدا فى 
اتفكير » على الرغم مما دو فى اطوائها من ألوان الادب القديم . وقد تناول الشرى 


ASÎ‏ املال 


ألوانا أخرى من الكتابة دلت على سعة أفقه » هقد كنب فى الادب وتطوره » وحاجته الى 
النجديد » وكتب عن رسالة الادب » ووصف بعض المخترعات الحديئة فأبدع كل الابداع 
وتناول تراجم بعض رجال اليل » فكان من أدق المعاصرين فى تر حمة الشخصيات البارزة. 
وكتب فى الفن والتفنين وف كثير من الموضوعات الادبة والاجتماعية > واذاع فى الرادبو 
عددا من المحاضرات الطريفة » فكان فى ذلك كله الاديب المجدد » والاريب صاحب الرأى 
الذى يقف موفف المتبصر المنزن الذى لا يتعصب ولا ينطرف > ولا ينال منه التفريط أو 
الافراط 

وقد كان يدعو الى أن يكون لمصر أدب قومى » ولكنه عربى الشكل والصورة » ويحذ 
التجديد فى الادب والاخذ غن الا داب الاجنبية » ويرى اله لا غناء لنا عن ذلك > قانه 
مما بهذب غافتنا وسح فى ملكاننا » ويرهف من حساسنا » ويهدينا الى كثير من الاغراض . 
على انه برى ان الاخذ عن هذه الااداب لا يجدى ولا يؤدى الغرض المراد من مطالمه 
والاصابة منه الا اذا هذبنا ما تأخذ » ولولا من صورته حتى يتسق وطاعنا » ويوائم مألوف 
عاداتنا » .ويستقيم لاذوافنا مع صوغه فى نظام من البلاغة العرببة محكم التتضيد . وبهذا 
نزيد من ثروة الادب العربى 

اندب البشرى وف الشلز: 

وقد امتاز رحمه الل صخفة الروح » وعدوية النفس ¢ وله الى المفاكهة والمداعة 3 
ورواية النكنة . وهى فى أسدق وضعها نوع من الادب وفن من فنونه > لانها تحتاج الى 
الذكاء اللماح » والتسرير فلبدع© اليه ةاضرم وإيفاطيز السيتريع . وتقوم النكتة فى 
أصل معناها على معالفة الفا الرق > أو القاس المتطقى ”© ونقطن- اال العادى 

ولكن البشرى يعرف الكنة _ على البموم - يآنها ضرب من التصوير الكاريكانورى 
أو على الاصح ان التصوير الكاريكاتورى ضرب هن النكتة لان صاحب هذه يملك ما لا 
يلك المصور من الاسترسال فى التصوير والتخيل بالاشتقاق والتوليد » فلا يزال بقلي 
الصور ويلونها > ويخرجها واحدة بعد أخرى فى اشكال وأوضاع محتلفة حتى يأنى على 
جبع المعانى التى ,يستملها المقام 

وكان برى ان هذا الفن هة واستمداد » وان الرجل الذى أوتى هذه الهة يلحظ 
الادحراف مهما دق فى اخلاق المرء أو فى حلقه أو فى بعض عمله أو حديثه » أو فى 
أى شىء من الاشياء » فسرعان ما يسوى له بخاله صورة مكبرة مهما تبعد فى شكلها عن 
الاصل فهى متصلة به بسبب أو باسباب . وقد بخلق المنكت الهديث خلقا » ولكنه انما 
يترجم به عن حال من يتندر عليه . ولقد 'تجىء النكتة فى صورة جواب مسكت استنادا 
الى حال واقعة » أو تأنى فى شكل ملاحظة لطيفة . ولقد تمجىء بالاشتقاق اللفظى » أو من 
تحريف اللفظ عن جهته كما روى عن المرحوم محمد البابلى انه سمع المخنى يقول : « أهل 
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السماح الملاح دول فين أراضيهم ؟» فأجاب من فوره : « فى البنك العقارى » !! 

وقد تقع النكتة بالمقابلة والطباق » فقد اخترع رجل طريفة سهلة لترويق الماء» وكان 
محمد البابلی يستئقل ظله > فقال : 

- بقى با اخوانا . الراجل ده يروق المبه » ويمكر دمنا !. . 

بعض أف اكير البشرى وسر اعام 

ولفقبد الادب عبد المزيز البشرى أفاكيه ومداعبات تناقلها الكثيرون عنه وعن حافظ 
ابرهم أو عنهما مع المرحوم محمد الابلى . وقد كان الثلائة أصدقاء غير ان بعضها مدخو 
عليهم » وهى مشهورة غير اانى أروى للقراء بعض ما سمعته منه مما لا يعرفه الكثيرون » 
فقد حدانی ذات يوم انه كان واففا يننظر النرام فى الزمالك » فامتد الاننظار به »> حتى 
تبرم بوقوفه . وبنما هو على هذه الال افا بسبارة فخمة سيوفها شاب وبجابه فتاة > 
فأشار رجه الله اليهما » فوتفت السيارة » فتقدم منهما » وقال : 

- لازمش للضرتكم عذول ؟!. , 

فضمحك الشاب والفتاة » وانطلقا بسبارتهما مم الريح تاذكين المذول يحرقه الانتظار 

وروی البشرى انه كان فى الترام » ففابله لخاد ( تربى ) يعرفه » فسلم عليه » واقبل 
بحبيه با جرت به عادة الناس > فقال له ( التر بقن فى زد التحة : «احنا والله يا استاذ فى 
الخدمة » ففال له البشرى : « الله يحفظك » فاجاب الثربى من فوره : « ربا لا يحرمنا 
ملك » !!.. 

وقد تولى كتابة أ حاديث/ رمان فى السساسة الاسؤعة » وف جرا/يد: المصرى > فكان لا 
يكد اذهان الصائمين بالدحوبثًا الفقهية > ولا بالمواعظ الممبلآية © بل كال فى الكثير يعمد الى 
الترفيه عنهم بموضوع اجتماعى فى اتلوب .طزيفي » .يعرضن فب بعض مشاهدانه وتجاربه 
النادرة » ونظراته السديدة , وكانت له طريقة فى النقد اللاذع يسوقه فى مداعبات 
وغمزات فكاهية صائة . ومن ذلك ما كته بعنوان : « شعراؤنا والندابات » وقد أخدذ 
على بعضهم مواقفهم الكثيرة فى الماأنم والافراح حتى لم يبق لهم فى الشمر الا هذه المواتف 
ومن ذلك فوله ؛ 

د الحمد لله . لقد أصبح عندا « طقم » شعراء لا يقل استعدادا ولا سرعة اجابة فى 
المهمات عن « موسيقى حسب الله » تمشى فى الزفف كما تمنى فى الجنائز » وتمزف دائًا على 
حسب الاحوال بالمطرب والمحزن من الاللان 

« أمسى طقم الشعراء من ضرورات الياة عندنا » يخف الدعوة » وينشط للشعر 
هناء لكل معرس » وترحيبا بكل قادم » وتكريما لكل مولع بالظهور » ورثاء لكل مبت > 
ولا بعد أن تنسع غدا هذه المهئة فبحل شعراؤلا حل جماعة « شوش » فى مسبحة العرس> 
وه صلوا عليه سعد » فى موك « المطاهر » ! 





۸ الملال 


« ولعل شعرامنا المجبدين يتخذون لهم محلا مختارا حتى يكونوا تحت طلب « الزبون » 
فى كل وقت . فلا يتعبوا أصحاب الافراح » ولا أهل الموتى فى النماسهم وطول البحث 
عنهم .. ولفد أصبح وجه الشبه شديدا بين طائفة من شعرائنا وطائفة اللدابات فى معسر . 
وهل جاءك ايها القارىء نبأ السيدات : « حطبة » و « حنطورة » و , أم امام » و «بنث» 
وددجدجةءغ؟ 

« انهن لا ينقصن عن شعرائنا بديهة ولا حشضور قول » واكثرهن كذلك شتغل #الحة 
فى الما ثم » وعالمة فى الافراح . . والثىء بالشىء يذكر » فلقد انسل بنا .من لا يشك فى 
روايته ان المحلات التجارية الكبرى رأت ان تخد من الندابات أحسن ركلام عند من 
بغشين المناحات من السبدات . لذلك تراهن ينتهزن الفرصة فى موت احدى المذارى » 
فيقلن فيما يندين مثلا : 

( باللى مالمقتيش تتهنى يا حلوه . ياللى مالمقتيش تتمتعی يا عروسه . ياللى «الحقثى 
أبوك يفرح بك يا شبه ويجهزك من محل فلان .. 

( يالى ماوعتيش ما يشتريلك الطقم اللاكيه اللى على الشمال والواحد داخل يا حلوه 

( ياللن -خطفك الخطاف قبل « الاوكازيون » الى فيه اسلاجه هناك بتراب الفاوس 
يا عروسة ! ) 

« وما يدرينا فلمل تحارنا واصلون غدا الى أن"لؤجروا بعش شعرائنا ليعسنموا لهم 
ركلاما عن بضائعهم وموداتهم فى حفلات الاربعين © فینشدوا ملا : 

« ولقد تخرهك الملبة قلا تهنا جا حليوا اليك وأطبوا » 
* لجهاز عوسك/ كلا غال قم جادوا ب پفمفضش/ ومذهب » 
« من قنداسمنان الشهير وامضه ن شىكۈریل أعز م1 تطلب » 

ومن هذا الاب كث مها لخوى أغمرا ونقدا وفكاسة ثل ١ء‏ التعافيل والمتطافلون » > 
و ه الباعة المتجواون » > و « الشحاذون » » و ه الى الحكوءة »2 و , اقتساد سياسى » الخ 

وقد توخى فى ذلك كله النذيب الخلقى » والتوجيه القومى الى رقى الامة واسلاح 
عا فسد من -حياتها الادبية والاجتماعية » على أنه فى كل ما غمز به » و'قد فيه لواحى 
الباة العامة لم يتناول عرضا شخصيا » ولم يمس فردا فى نفسه أو أهله » بل نأى عن ذلك 
وعاش لول حياته مكرما لنفسه ولغيره » حوبا من الجميع . ومع أنه قسا على بض 
الطوائف كالشعراء فى هذا المقال الا انه استنفرهم وأفر بفضلهم » وأعلن أنه ينتقد حالا 
من الخالات براها فى قومه > فيعمد الى نقدها واصلاحها وهو ما جب أن يكون هدف 
الاديب ورسالنه فى العصر الطدیث 





لراك 
القأئل الذى ابتكر فنون الحرب الحديثة 


قال الحثرال دوجلاس ماك آرثر : « لو آزیلت من صحاف التاريخ جع المعارك 
الخربية » فيما عدا معارك جنكيز خان » لظل فى وسع الجندى اللديث أن ,جد منجما 
خصيبا يستخرج منه كل ما يريد أن يسرفه فى تكوين اللبوش وخوض امروب وكسسب 
الممارك » 

فلا يكن للجندى » فى نظر ماك آرثن > أن يتعلم حرفته بمجرد الندريب والممارسة . 
ومع أن أدوات القتال تتغير من عصر الى عصر » الا أن للحرب قواعد وأصولا لا نتغير 
ولا تلى . وهذه هى البادىء التى يجب أن يرجع المندى الى كتب التاريخ وأسائيده 
لبعرفها ويدرسها . وسوف يحدها على أكمل ما تكون دقة ووفاء فى سيرة جنكيز خان 
الذئ عاش منذ مسعة قرون 

فقد کون جكيز خان بالكرب والغزو أعفلم امبراطورية شهدها التاريخ » اذ كانت 
أطرافها تترامى من شواطىء امعط الهادىء الى أواسط أوربا »۽ شتملة على أكثر ناکان 
يعرف من أرض التال]ة قاعلى اك مخ مين اكان المينتولاة حن الد 

وقد اتتھی آمررنابليون )لاریة ٤‏ اما جاگیزہ خان كس لنترككة واحدة 

ولم يمث جنكيز بخان الا شبخا إمصتا > وقد | بلغت اانتضازانه ابزببة ذروتها » كما بلغت 
امبراطوريته أقصى سعتها وأوج حدها 

وكان قبصر والاسكندر مديئين لاسلافهما الذين أورئوهما العروش وكونوا لهما 
اليوش ومهدوا أمامهما طرق الفتح والانتصار . آما جنكيز خان فاش عرشه بنفسه » 
وبنى جشه بده > ولم يكن لاسلافه.عليه ید ما 

وكانث جبوش أعدائه تتفوق دائًا على جیوشه فى عدد جنودها » فلم يتمسر له آن ينزل 
الى ساحة المرب أكثر من مالتى الف جندى > ولكنه استطاع بهذم القوة الصخيرة أن 
يحطم ويقوض اسراطوريات حاشدة بلايين الافراد . فهو على الارجح أعظم جنود 
التارريخ اساسا 

ومعلى كلمة جنكيز خان ٠‏ الحاكم الاعظم » . وهو اسم اختاره لنفسه » أما الاسم الذى 
أطلقه عليه أبوه فهو « مو جان » 


كرف الهلال 
كيف نشا جنکزخان 

وقد مات عنه أبوه » بسم دسه له أعداؤه » وما زال ابنه فى سن الثالثة عشرة . ولكنه 
كان حبنئذ مكتمل البنية شديد المراس » يقضى یوما كاملا على متن جواده » ويجيد تفويق 
السهام ولقاء المنازلين . وكان الى هذا فوی الروح عارم الارادة » فحزم أمره على أن 
يخلف أباه فى رئاسة قساته الصغيرة التى كانت تهيم فى مراعى آسيا وهضابها » ولكن 
رجال القسلة أبوا أن يسلموا قبادهم لهذا الغتى النائىء » أما القائل الاخرى فتوجست 
منه شرا وأخذت تكبد وتدبر له أمرا » وراح رجالها يتمقبونه فى تلك الفافى كاما يطاردون 
صبدا » حنی اذا وقع فى أيديهم ذات مرة لم يسفكوا دمه » بل وضعوا على علقه برا ثقبلا 
من الخشب وثنتوا فه ممصميه حتى لا يملك فكاكا منه ولا حراکا > وأقاموا عليه حراسا 
ينعوله من الفرار فيهلك فى الصقيع تعذييا وتنكيلا . ولكن لما جن الليل نهض الفتى 
ما يثقله من النير » وراح يضرب به من يلقى من الحراس فيرديهم قتلى » حتى “بسر له 
الفرار وما زال النير مثبنا على عنقه الى أن صادف سادا فرفعه عله وفك عله الوثاق 
وهكذا أمضی الفتى حاته الاولى هاما فى الفلوات > بتالب عليه أهله ويكيد له عدوء » 
دون أن يفث هذا فى عضده أو ير جه عما عزم عليه أمره » وهو أن يتولى زمام فسلته أولا» 
ثم يثأد من قتلة أبسه ثائيا » ثم يقيع.نفسه حاكما علن«آفاق الارض وأهلبها 

وفد أمكنه فى سن العشرين أن ,يؤلف جوله آهل قسلته يشدون أزره ويأقرون بأمره, 
ثم أخذ يحارب تارة » ويتا مر ثارة » لبجمع من حوله القبائل الاخرى . ولم يمال فى هذا 
أن يسفح دم أى شبخص ياوها ويعاديه > أو يعلمم إفى أن شارك السلطان الذى اراد 
الانفراذ به وسحدءه 

ومضت السئون وجو ماضن فى ؤطيد جکمه| وملکه جتن دانتا لوا فى سن ا مسین جع 
فبائل آسيا الوسعلى » وأقام للكه عاسمة فى وسط سهول منثوليا هى مديئة ٠‏ كراكوم » 
النى كانت تعرف باسم « مدينة الر مال السوداء » » وهى ملتقى ارق القوافل وسوق 
رائجة لعروض التحارة فى هذه الا فاق 

وكان جنكيز خان فى هذه السن رجلا سلب العود قوى الاجلاد ء يتدثر بغراء الغلم 
وجلود الماعز > ولا يعفى عن هذا النعلاء الكشن وجهه الناحل الصلب » فعليه كساء من 
الشعر ء لا تثلهر مله سوى عبشنه البراقتين فى محمحريهما العسبقين » وقد احمرت حوافهما 
من كثرة ما ينفذ البهما من غبار تلك الفبافى السوداء » وما كان يتكلم الا قليلا » ولا تخرج 
کلمانه الا بعد صمت طويل وترو عميق » وكأن وراء كل كلمة من كلماته أمرا يدبره 
أو مكيدة يحيكها ! 

وهكذا صار جنكيز خان فى الخمسين من عمره سيد آسيا غير منازع » تدین له جميع 
قبائلها بالطاعة ؛ ولا 'مجروٌ احداها على أن تعصى له أمرا , ولكن أو وفق أحد خصومه 


مسح عم + حا سمه جنا انه لسلسم 





جنکیز خان ™ 

قأصابه حبذ سهم يرديه تبلا لا عرفا الاآن من آمره شيثا » ولذهب فى غمار التاريخ 
منسيا مجهولا » ذلك أن أعظم أعماله وأحمد فتوحه ما قام به بعد ذلك فى الاعوام الستة 
عشرة الاخيرة من حمانه . فقد امكنه فى هذه السنين أن يوجه القوة الربية الهائلة النى 
كونها وأعدها الى فتح المالم امروف حينذاك 

فال الشرق هن ملكه تترامى أقاليم الصين النى كانت تتقسم حينذاك امسراطوريتين : 
كين فى السمال وسنج فى المنوب . فسير جنكيز خان فرسانه وأجناده > فشقوا طريقهم 
فى سور السين الكير » وانسابوا مله هائمين فى أرجاء الصين» حتى اختلوا عاصمته الشمالية 
« ينكنج » فلاذ الاسراطور بالفرار » وكان النصر حاسما مؤزرا. . 

وبعد ذلك ثلاث سنوات اتجه جنكيز خان الى المرب حيث تترامى الاقاليم الاسلامية» 
فلم #نقض شهور فلائل حنی وفعث ه سمرفند » فی قبضته وفر ساطانها هاربا 

وأخذت جبوشه بعد ذلك نهيم غازية فاتيحة فى الهند جنوبا » وفى بلاد الاسلام غربا » 
ثم تصعد شمالا فتنفذ إلى فلب روسا ووسط أوربا > وهی فى هذا كله لا تعرف معنی 
للهزيمة أو الوفوف . فما السر .فى هذه القوة الجارفة » وما السر فى هذا النصر المطرد 
المؤزر ؟ 





عناصر جاح جتکزخان 

لعل مرجم هذا الى ما وهه كين خان من فوة لعزم ؤشدة الارادة » وما اءناز به من 
حيوية الجسم والمقل »> ومن صرامة فى خكة وقضائه . ولكن السبب القبقى يرجع 
الى ما ابتكره جنكين چان فى فن ارپ من طرائق وأساليب فوقته على أعدائه الذين 
يفوفونه عددا وعدة 

كان جنكيز -نان-أوك من حشغا الس اسر مدل الان »أأى أنه ابتكر منذ 
سسعمائة سنة هذه ١‏ !الت التناملة © التق لا ند ور زاحاها فى لجنهة الفتال فحسب »> بل فى 
الجبهة « المدنية » كذلك , وان المره ليجد كثيرا من وجوه الشبه بين هذا الفن الخربى 
الذى ابتكره جنكيز خان وبين الفن الحربى الذى تقوم عليه المرب الحديئة » حتى لبمكن 
أن يعد هذا الحندى المنولى استاذا لمن تدوى بأسنمائهم آذان العالم فى الوقت اهاضر من 
قواد الميوش 

ففى جبهة القتال كان فنه الحربى يتمد على « الجواد » الذى وجد فيه خي أدوات 
!لقتال اذ لا يكل من السير والعدو » ومن الكر والفر » وفى وسعه أن يظل فى ساحة القتال 
ثلائة أيام متواصلة لا بقنات شىء الا ا تنبش عنه حوافره فى الثلوج والصخور من 
المشائش الافة , وكذلك درب فرسانه خير تدريب » حتى صاروا يظلون على صهوات 
-جادهم الايام دون إعباء » ونروحون خصاما أياما متنالية لا يذوفون سوى جرعات من الماء 

وكان كل جندى من جنوده: يحمل فوسين > أحدهنما عند ما يكون راكبا جواده > 

(2 


rer‏ الملال 
وال خر عند ما يترجل على قدمبه . وكان للقوسين ثلائة أنواع من السهوم » ما بين طويل. 
وفصير ووسط بين الاثنين > ولكل منها عمله حسبما يكون العدو قريبا أو بسدا 

وكان المندى يحمل معه جراية من اللبن المجفف ينتاول منها قوته اليومى فى ساحة 
القنال » كى لا يثقل اليش بحمل مؤونة النود » وكى يستطيع المنادى إن بواصل. 
مئازلة عدوه أباما دون ان ينقطع لتناول الطعام 

وكذلك كان يحمل اللندى ما يلزمه من الاقواس والسهام فى حقيبة صغيرة من اللدء. 
يستطع أن ينفخ فيها > فاذا بها قارب يعبر عليه ما يعترضه من مجارى الماء ! 

وقد فسم. جنكيز خان جيشه وحدات متفاوتة العدد » فمنها ما يتألف من عشرة جنود ء. 
ومنها ما شتمل على مائة جندى » ومنها وحدات كيرة فى كل منها ألفف جندى . وكانت. 
هناك الى جاب الفرق المحاربة فرق من النود المساعدة » أى من المهندسين والاخصائنين 
الذين يدون أدوات القتال » وأدوات الصار » وما يلزم فى هذا وذاك من متاريس 
وحواجز . وكان اشعب من وراء ذلك يكرس كل همه وجهده فى اعداد الحش با 
بازمه من مؤوئة وذخيرة > ويفرض على انفسه التقتير والرمان 

اما « التكنيك » الذى ابتكرء جنكيز خان فكان آبة فى دقنه واحكامه » فكان بقسم 
جيشه خسة أسام »> يفصل بين كل وما يليه مشافة طويلة > وتتقدمها كتائب الهجوم 
المفاجىء » وهى سلحة بأنتك الاملحة من سلاف ورماح » أما قاذفو السهام فكانوا فی 
مؤخرة اليوش حبث يرسلون سهامهم قوق الرؤوس الى حبث تصيب الاعداء ف 
مقاتلهم . ويمكن أن تشييه بفرقغيةافى السهام. فاط ر بر الديثة يفرق المدفسة النى تقوم 
فى مؤخرة اليش 4 ينما فف فرق التتابات فى القديّة لنشق رها وسط صفوف 
الاعداء » وكذلك كان بفعل جتكيز خان 2 فاذًا ما هاوت السهام على المدو فأوقمت الفوضى 
فى صفوفه » أسرعت اكتائب الهسوم الاغابة فشقت طريقها وأعملت سيوفها ورماحها 
وقد کان النماون بين فرق جنكيز خان وثيقا دفيقا » ولم تكن تتصل بعضا ببعض بالئداء 
والصباح كما كان الشان ف الحوش القديمة » بل كانت مستعمل أعلاما سضاء وسوداء 
تلوح بها وفق ما تعارفت عليه 

وبالرغم من فلة عدد جبوش جنكيز نخان عن عدد جبوش أعدائه » الا انه استطاع, 
أن يظهر عليهم فى حميع ما خاض من المعارك » وذلك جقدرته على ايقاع الرعب والفوضى 
فى صفوفهم مما يكرههم على النفرق والنشتت » ببئما يكون جيشه موحد القوئ مركز 
الانجاه . وكان جنكيز خان فضلا عن هذا أستاذا فى الفدعة والملة م فما كان يضرب 
بتاتا حيث يتوقع المدو ضربته » بل يوجهها دائًا الى المواقع النى أغفلها عدوء استهانة شاا 
ولا شك أن من عوامل اتنتصارء السرعة الفائقة التى كانت ديدله فى مسير جنوده ۾ 
فقد كانت سرعة جشه عادة ضعف سرعة جبوش أعدائه . وما كانت المعاقل الحصيلة 





لتؤخر زحفه » بل كان يفنع بحصارها ختى تستسلم أفيما بعد » موجها سائر جيشه الى 
تعقب العدو ومطاردانه دون هوادة وابطاء 

فالجواد الذى اعتمد عليه جنكيز خان > والفرسان الذين أعدهم للقتال منذ نعومة 
أظفارهم > وأدوات القتال التى أعد بها جنوده » والطرائق التى ابتكرها فى تقسيم اليش 
وتوزريع العمل على كتائبه > والسرعة التى كان ينقل بها جيشه من ساحة الى سلحة ». 
والخدع النی برع فبها توهينا لفوی أعدائه وتركيزا لقوى جنوده ‏ هذه هى المناصر 
التى حقفت له انتصاراته الساحقة 

ولكن لا تنس أنه كسب كيرا من مماركه قبل أن يخوض غمارها » فقد برع ف 
استعمال « الكلمات » مثلما برع فى استعمال أدوات القتال . والحق ان هذا البربرى, 
الذى ما كان يعرف القراءة والكتابة كان ابغة من نوابغ الدعاية 

الطاوز الخامس و سلاح الدمابة 

لقد ابتكر هذا الرجل ٠‏ الطابور الخامس » . وكان مؤلفا من قوافل التجار التى كان 
يرسلها الى الاقاليم المجاورة »> حمث تبث دعايته وتؤلف له فيها الانصار والمؤيدين. وكان. 
اذا أراد أن .يهاجم افليما درس شمه دراسة وافة » وتعرف الى ما فه من عناصر التذمر 
والتمرد » ليستمين بها فى تشتيت كلمة الشمب وتمهف طريق الفلبة عليه 

ذكر مؤرخوه أنه عند ما أراد أن يرو بلا د الاسلام » علم ان نة مورا بين السلطان. 
وأيه التى كانت تناز ع ابنها بعض أمور الحكم والسبادة > فأرسل اليها يمنيها بالوعود 
والامانى » ويوسع شقةراخلاف يتنه اين اها فلحا رو خت لدبو شيةا تلك الافاليم وجدتهة 
فى حرب آهلة بسرت له الغيو E‏ 

وعند ما أراد مهاحمة الصين اكنشفب عونه أن وزير الخربة منتلس من أموال الدولة 
فأذاعوا ابر وساقوا فة القصص والروايات > فلم تبث أن فأمث فى الصين أزمة سياسية 
علبغة أستائرت بتفكير امقاصة والعامة » بينما كان جنوده يهاجمون اليلد ويزحفون فيه 
زحفا موفقا 

وكان لجنكيز خان فى کل بلد « كويزلنج » يخون وطنه النماسا إرضى الفانح الفازى , 
وكان تالف هؤلاء الخوية برئى من الاموال والمناصب يشترى بها أوطائهم 

وكذلك اتخذ الدعاية سلاحا يوقع به الرعب فى قلوب أعدائه . فكان أعوانه ينشرون. 
فى البلد الذى يريد أن يفتحه أن لا فائدة من القتال والمقاومة » وائه مقطى عليه بالهزيمة 
والاندحار » وان خير سباسة هى الاسنسلام والتسليم » مذكرين الئاس با لفى من 
سبقوهم الى المقاومة من ضر وب الاذلال والتمذيب , وكانث الصيحة النى تسبق جبوش, 
جنكيز خان تتلخص فى هذه الحملة : « اما أن تسلموا واما أن تمادوا » . فاذا دعت 
هذه الكلمة 1 عه فسلموا » أعمل فيهم سوط عذابه حتى يدهم ! 


rt‏ الملال 

وكما كانت الدعاية سلاحه فى اضعاف قوة أعداثه » كانت سلاحه فى بناء القوة المعنوية 
فى رجاله . وقد أمكنه بالدعاية ان يجمل الناس ينظرون الى مهنة المندى نظرة التمحد 
والتعظيم » ويرون أن واجبهم أن بسملوا ويجهدوا ليمكنوا هذا الجندى من البقاء فى 
ساحة الفتال الاعوام الطوال » موفور المؤونة مكتمل السلاح والذخيرة 

وكذلك علم جنكيز خان قومه أنهم سلالة جنس أرفى واسمى من سائر الاجناس » 
فمن حقهم > بل من واجبهم » أن يحكموا جميع الشعوب والاقوام 

ولم يتحرج جنكيز خان عن شر ضروب القسوة والعذاب ينزلها بأعدائه جيما » 
فاذا قاومته مدينة من المدن أشمل فيها النيران حتى اذا وفعت فى يده أطاحت سيوف رجاله 
رؤوس كل من فبها من رجال ونساء وأطفال . وما كان يترك مدينة من المدن حتى يفلى 
أهلها » فكان يبقى فى كل مدينة بمضا من رجاله ليفتكوا يمن اختبا من أهلها > وكان 
هؤلاء يرسلون تغرا منهم يسبحون فى أرجائها أن العدو قد تركها » فخرج الناس الى 
الطرق آمنين » فاذا برجاله' ينقضون عليهم ويعملون فيهم سيوفهم وخاجرهم . وكان 
من دأبهم أن يقطموا رؤوس الئاس حتى لا ينجو منهم من يتظاهر بالموت . وقد ذكر 
-مؤرخوه أن رجاله ذبحوا فى مدينة واحدة خسمالة ألف نسمة ما ببنرجل وامرأة وطفل 

وظل جنكير خان فى حروبه وغزواته حتى مات فى آثثاء احداها فى سنة ۱۲۲۷ وله 
من الممر ستة وستون عاما 

ولكن ما من شك فى أن الفن اطربى/الذئى اإتگره جنكىز خان سواء فى ساحة القتال 
أو فى اعداد الجيش والشحب » أو فى تحط قوی المدو مسظل كما يقول الجئزال 
ماك آرئر ‏ صالا للعبل والاعتداء به فى_جهدنا الماضرا فى اشام یش كف« » كما كان 
-صالا منذ مسعة فراون خلت ٤‏ وذلك بعد تنقته مما علولا به نا مدا المروعة والبربرية 
الباطشة » , واذا عزفا أن لشن رفح اللفة الاسليزية شسويئ اف تين أو ثلاث لياة 
جنكيز خان » يسما فى الالماننة حمس دراسات متصلة بفثوانه ومعار که الطربة » أمكئنا أن 
درك الى أى حد آفاد الالان من هذا الندى الكير 

( خلاصة عقال بقلم ادوين مولر فى صحيفة اميريكان ليجيون ) 


و 





ستدمرد الرأة الصربة على الدنيا الى بناها الرجال » وتصر على أن تشترك فى بناء 
الما] من جديد 5 وسيراها الفرن الحادى والعشرون قد فتحث باين مو صد ل 
اليم آمامنا : أما الأول » فهو باب الأزهر . وأما اشانى فهو باب البرلان 


/ 0 ع ف فل 4م 
ناراف لعرن لسري 
بقلم الآنسة ابنة الشاطىء 


لم يخطر هذا الموضوع على بالى قبل أن تقنرحه على محلة الهلال الغراء : لقد كنت من 
بين أفراد الطليعة الضاربة فى تيه الانتفال » فشغلننا أهوال التبه عن التفكير فى الامس 
كيف كان » والفد كيف يكون » حتى اذا أتممنا الرحلة ووصلنا الى آخر الشوط » وقفنا 
نصفى الى أنين الضحايا ممن نخلفن عن ال ركب وسقطن صريمات فوق الصخور والاشواك 
والرمال » فأمست أشلاؤهن معالم هادية فى الطريق المظلم الوعر » وغدا حطامهن جسرا 
آدسا زهسا تسر عليه المرأة المصرية من المهالة العمياء الجخ نور العلم والعرفان 

وعسير على هن سمع هذه الاشللاء النائيحة » ورای ذلك الحطام امنهار » أن شوقه رؤى 
الغد » ويطيب له الحديث عن التفكير فى المستقبل » اللهم الا أن يعصمه جود الحس » وتها 
له نعمة النسيان » وهبهات إن , 

فليكن حديثى اليم عوئية للطهيدات المتقؤلات » وخ ةلاشلائهل البمزفة » وحطامهن. 
المنهار ! 

دخ 

نساؤنا بعد نصف فرن من الزمان 

ماذا يكون هن أمرهن » والى أين هى بهن هذه السئون الطويلات ؟! 

انها رحلة مطوية فى ضمير الغيبٍ » يشق السير فبها بشير دلبل » فليكن لنا دلبل من 
ماضينا القريب » ولنعد الى الوراء نصف فرن » لنرى ما فعلت با الايام » فى هذه الحقبة 
من الزعان 

نحن الآ ن فى عام ۱۹٠١‏ على التحديد » وقد نوقفت عحلة الماة فى مصر برهة »> لان 
أهلها وقفوا يتفرجون على فتاة مصرية واحدة » ثالت الشهادة الابتدائية فى ذلك العام ى 
لاول هرة فى تاریخ البلاد 

ونشر « المؤيد » فى “نلك المناسبة » قصيدة للتلميذة اللابغة » تفخر فيها بأنها ه ساوت 


الرجال فى التعليم » 


ia‏ الملال 


وتقضى سنوات معدودات » فنسمع ٠‏ التسخ عد الكريم سلمان ‏ رئيس تفتش المحاكم 
الشرعية فى ذلك الين » يسجل ظاهرة أخرى غرية » اذ يروى عن شيخ مسن أنه ذهب 
وهو شاب الى احدى الاسواق » فسحب اذ دى امرأة فى السوق » « وما عهدها من 
قل ذلك النهار الا فمدة البدت » ولا قص على أسه القصص » فال له أبوه : ٠‏ يا ولدى 
لا تسحب » فاننا فربنا من آخر الزمان ! » 

5 

على أعقاب هذا اليل > جاء جبائا الذى أيقظ دعوة « قاسم أمين » النقة » وغذى الار 
الخابية باللحم والدم ! ۰ 

ومن أبناء هؤلاء الرجال والنساء » تألفت موا کې الفتبات المتعلمات اللائى تضبق بهن 
المدارس اليوم 

ومن تلك الامية السائدة » بدأنا رحلتنا الشاقة > فاندفمت جموعنا فى سرعة هوجاء » 
تقتحم المدارس الاولية والابتداشمة والثانوبة » حتى أدزكت أبواب الطامعة » فاقتحمتها 
لوف ما » وبدأت الطلائع تسقبنى فى مدان الدراسة الخامعية الملا 

واتحاوزنا ‏ فى هذا العمر القصير ‏ حدود الحجاب وجدران الخدور » وأسوار التقاليد» 
الى آفاق الدنيا وسادين العمل » حتى غدت الواحدة منا ياح لها السغفر ‏ وحدها ‏ الى 
أوربا وأمريكا » والشام والعراق > حرة طليقة سافاة.» وقد كانت أمها تشكو اعفرمان 
عن زيارة آلها وذويها ومن آداء فريطة الج 

كل ذلك فعلته المرأة المصرية فى النصف الأول من القرن العشرين » فماذا تراها فاعلة 
حين صل بها الزمل ال آلجر القرق > او آن ]الما الواح م اعوامم عده للعدل قرلا كاملا 
حن كرون ماضية ؟! 





جه 

قافلتنا اليوم متسة > قد أنختها الحراح ونال منها الاعاء » لكنها لا تملك ب مم ع 
أن تكص على عقبها وتعود أدراجها وتستقبل من أمرها ما استدبرت ء لان ما ببنها وبين 
ماضيها فد انقطع » ولن ترضى أن تمود من حيث جاءت » الى وادى الظلمات » عبر التبه 
المخورف 

بل ليس فى طافتها أن تكف عن السير أو تفف لنستر بح » لانها تنزلق فى المنحدر 
الوعر » والزمن يمضى بها غير مكترث با تعائبه 

ويرى الاكثرون أن ما بقى من هذا القرن » كفل بتهدئة سورة الانفمالات الادة 
التى كابدتها المرأة الجديدة » والبارات الشفة التى تعرضت لها فى عصر الانقلاب 

لكنى من أفلة محدودة المدد » ستبعد أن يشهد اليل المقبل ختفة الصراع » وأن 
تستقل 'ساؤنا القرن الخادى والمشرين » وقد اطمأن بهن المكان فى العالم الخديد » ونعمن 
بالراحة والاسلقرار 


نساؤنا فى آخر الفرن العشرين يفن 

ويدفمنا الى ذلك الاسشعاد أمران : 

أحدهما من طبعة الانقلاب الماضر » وال خر من طبيعة هذا الغد القريب الذى تندفم 
تمحوه سماعة النساء » اثر حر كتها اللاحة فى جنا هذا 

لقد كان الانقلاب عنيفا عاتيا طاغيا » زادته السرعة والاندفاع والطفرة والجموح » 
عنفا وعتوا وطضانا » فمن العيد جدا أن نزول آثاره وتهدأ سورته فى قطعة من الزمان » 
هى بطسعتها أبعد الاوقات عن الهدوء المحتمل والاستقرار المظنون » لانها ‏ فى ذاتها - 
ستكون عهد ثورة جاححة والقلاب خطير فى تاريخ الشرية » حبث “شهد نتائج النضال 
الهائل الرهيب » الذى يحتدم اليوم بين أعنف قوى شهدها الانسان فى ماضيه الطويل 

أسمع من وراء السحب » نذر عاصفة هوجاء . 

وألمح على أفقنا البسد > ثورة عاتة صماء . . 

وان ندرك سحن هذه الثورة » لكنى أحس بوادرها تضطرم وتضطرب فى كاتا . 
غمنا من تنكر هذا المنهج الضال الذى ارنجله الرجل لمر كة الخروج » والاسلوب الشاذ 
الذى اصطنعه فى معاملتنا بعد أن تمبزت شخصيتنا ونضج كانا 

ألبس من الغريب انه علمنا كل شىء » الا ما يمس انا فى الصميم ؟ 

علمنا الطب والفلسفة والصيدلة »> ولم يملمنا بناء الاسرة ! 

وحداثنا عن ألغاز الرياضات وأسرار الطسعة والكلمياء » ولم يحدثنا بكلمة واحدة 
عن شخصة الانثى كما رسمتها السنن الطبيعية > والاوضاع الانسانة » والخدود الشرعة! 

وفتح أمامنا أبواب ماهد الطيران والتحارة والتمشل » وأغلق دونا أبواب المماعد 
الدينية » وانه لبعلم آنا إفى بلاد شرفية اسلامة »> بستقل الدين فبها #اربرسم نظام الا'سرة 
ووضع حدودها ! وغل «لالقاضئ الشرعى ء بان آفراذها فى امود الزوجة والنوة 
والحضانة والنفقة والميراث 

ثم » اليس من الغريب أن يتكر الرجل اليوم أمرنا » بعد أن استحبنا لما أراد ؟ 
وأن بحاول ردنا الى مكان أمهاتنا وجداتنا » وقد انقطمت بيننا وبينهن السل » وهو هو 
الذى دعا ووحه وحرك وأراد ! 

ألا لا يحسين الرجال أن المرأة سوف تسكت على هذا » وتترك مصيرها » معلقا بكلمة 
تخرج من أفواههم » وتدع ابتها ‏ من بعدها ‏ تعثر فى ذلك الضلال > وتواجه تلك 
الاعاصير والانواء 

جه 

بيننا وبين القرن اسلادى والشرين > حقبة طويلة من الزمان » تقطمها الباة فى هر حلتين 
ويمر بها جلان متعاشان 

والمرأة فى اليل الاول » هى التى تعانى آثار الاخطاء الكميرة التى لابست الركة 
الحاضرة » وتنعرض لازمة نفسية قاسبة عصيبة 


۳A‏ الملال 


نم أتى أبنتها من بعدها > فتعلن الثورة » وتشعل النار . . 

سنثور فى امرأة الل المقل > فطرتها الموروثة وتحاول أن تنأى بها عن صخب العمل» 
وغار الممترك » وضحة المبدان » مدفوعة الى ذلك بقوة قاهرة من ميراثها العصبى والنضى» 
الذى انحدر البها من أمهاتها » على مر الحقب والدهور 

لكن هذه الفطرة الثاثرة » سوف تصطدم فى كان المرأة » بعقلها الحديث » وشخصيتها 
الحديدة التى تنأى بها عن الحمود والتعطل » وتهفو الى المر كة والنضال » مدفوعة بقوة 
غالية من 'نرونها المستحدثة التى كسيتها فى عصر النور والمرفان ! 

وسسكون كيان المرآة » مبدان هذا الصراع : بين فطرتها السليمة الارئة » وعقلها 
الناضج الممتاز .. بين ميراثها النشسى والعصبى القديم » وثروتها العقلبة الحديدة 

ويطول التضال حتى يستغرق اليل الا"نى كله » ثم تكون الغلبة أخيرا للعقل » وتلكه 
هى كلمة الزمن وحكم التطور . . 

يومثذ تندفع المرأة » فى أواخر الفرن العشرين بفوتها الطارئة » فى ثورة عاصفة » تشعل 
نارها سدها الناعمة » ونذكى لهسها بالاعصاب والدماء.! 

وسوف ندآ هذه الثورة » بالخروج على الدثما التى استقل الرجال ببنائها .يوم. كانوا 
وحدهم فى الميدان » ثم يريدون اليوم أن يفرضوها على المرأة الحديدة » التى خرجت. 
وتعلمت وعانت وميزت وطميحث ! 

ستتمرد المرأة على الدنما النى بناها الرجان » وتصر على أن تشترك فى بناء العالم من 
حدايد 

وستتترع منهم اام التبانياق الخركة النسائة > لها سمغ فى مهدها قصة الرحلة 
العساء » والسساق اكرتخل » والائوثة الخائرة المتفتتتة “و الزاجلة الث كشفتها المعركة ! 
حتى اذا بلغت أشدهاً © اندفنك ا رة متهوزة ال تار لامها وتحمى بنائها » وتنتزع 
الزمام من أيدى الرجال » لتجنبهن الاشواك والصخور > وترسم لهن منهجا واضح 
ادود » بين المعالم متميز الاهداف 

وهی ان تتردد - فى سببل هذا فى دفع أى تمن » وخوض أبة معركة > وافتحام 
أى مدان . 

ستمغى فى الطريق الوعر الى النهاية » وسيراها القرن المادى والعشرون قد فتحت 
معقلين موصدين اليوم أمامنا 

أما الاول فهو باب الازهر » 'ندخله عنوة ولو كره الرجال » لتفقه الحدود الشرعبة 
وتنتفع بها » وتفسرها تفسيرا تراعى فيه مصلحتها كما فعل الرجل من قديم الزمان 

وأما الثاى فهو باب البرلان ء تدخله اثر معركة رهسة تستشهد فيها الانثى > لتشترك 
فى نوجبه الماة اللديثة » وبناء العالم من جديد 


نساؤنا فى آخر القرن المشرين r‏ 





س 


وبوعئذ قد يثور الرجال ويسخطون وينكرون » ويحاول نفر هنهم أن يرد ( المرأة الى 





رشدها ) ويوفظ فطرتها الاق 
ولكن الزمن سوف يمضى بها غير مكترث بصباح الصائحين وسخط الساخطين » وثورة 
اللاثرين ! 


ولن رأ هذه ال ركة العنبفة عن الاخطاء » ولن ينجو أهلها من فداحة التضحية وهول 
الاستشهاد » فان المرأة سوف تتنهور فى اندفاعها » وتغلو فى مطالبها » ثم يأخذها غرور 
الششخصية اللديدة ففسدها على الرجل » ويفسد عليها إلباة 

انها سننكر عليه انه لم يتفوق على أببه وجدء » بقدر ما تفوقت هى على أمها وجدتها » 
وانه لم يحقق فى نفسه مسجزة شبيهة بتلك الثى حققتها هى فى نفسها ‏ فى قرن واحد 
من الزمان 

ولمل خطینه الكبرى أنه لم يثب إلى السماء السابعة » حين شارفت هى سماءه الاولى 

وأخيرا تفنقد ‏ الرجل ‏ فى داباها » وتتمثل فطرتها صورة رائمة له » ايدو لها فى 
عالم المثل > وتسعى البها من أعماق العصور الغابرة » وتتسلل الى كيانها فى أحلام البقظة 
ودؤى المنام 

ويا ويلها من هذه الميجنة ! 

ويا وبل الرجل منها !. , 

ذلك هو طابع الثورة » فى آخر الفرن الشريقٌ , . 

ضيحاياها من الرجال والنساء » واخطاؤها يشقى بها الفريقان على السواء . . 

ان ثورة الاسن- قدي أشملها ار جال يوسن بحرها النساميوحدهن . . 

وغدا دور الايام > فنسغل| النساء انار وبصلاعا الر جال والتْسام عا ۰٠‏ 

وعزاء المرأة الوذ انها سنشهة هذه المرة ق"شبيل هدق تعرفه ٤‏ وتمغى الى ثثورنها 
بارادنها وقد كانت بالاشن > ندفم الى الثار متصرية المنين ! 

ابس الشاطىء 


ترم 


طريقة اليل الغسى الحديث فى معالجة الأمراض المصية » أظهرت 
قيمة الاعتراف وأوضحت أهميته » وساعدت الانسان على أن يعرف نفسه 
ا م ماه 
ارکراں ولع لرن 
مم اؤ سناز على ارم 
يجد كل انسان راحة مستطابة » ويستشعر متعة خالصة اذا تبحدث عما يغثى نفسه من 
احساسات ملحة » وما يعالج من خوالج شتى » ووصف ما يضطرب فى خاطرء من افكار 
وما بهجس به من هواجس » وكان النفس تنفى بذلك همومها » وتتعخفف من اعبائها , 
أو كانها تحاول ان تقذف حممها وتبعثر شجونها لتفسح المكان وتخلى الطريق لتأثرات 
لا عهد لها بها » وتجارب جديدة » وتمارات طريفة » ولكن كثيرا ما يحدث ان لا جد 
احدى النفوس سبلا الى التخلص مما ادها » ولا تملك الاعراب عما ذالحها »> والافضاء 
با فى نفسها » وامثال هؤلاء الناس يستهدفون للامراضالعصبة والعلل النفسية » واعراض 
هذه الامراض الارزة هى اعراضهم عن فول ارات الحديدة ¢ وحاو لنهم الاكتفاء 
باجترار احاسيسهم الؤلمة والتغذى با يعنادهم من خواطر وأوهام » وكل علة مستعصية 
مزمئة من علل النشين مرودها فى النهاية الى سر ى الاإسرإد-غائر فى اعماق الضمير» متغلغل 
فى ثنايا الفؤاد » مغبت فى ظالامااللاوعى زإبو تام بقول ٤‏ 
وطول تقام المرء فى الحى محل لهاج فاغترب شجدد 
وكذلك ظول اقامة الاسرار فى اغوار النفس محلق لدياجتها ء هادم لاعصابها » مضيع 
لسعادنها وأمنها » جلوب اليها الفشل من معادنه » بل قد تتمخض مثل هذه اللماة عن 
فاجعة مؤثرة » أو مأساة مروعة» وفى افضاء النفس با يكظها ويلا" شعابها لون من التجديد» 
وضرب من التهوية والتصفية > وابتعاث للنشاط وتحريك للشهية > ولعل أكبر عزاء 
للشعراء والكتاب وسائر الفنانين هو انهم يستطبعون الى حد كير ان يرسلوا الفسهم على 
سحبتها » وير خوا لها العنان فىالتحدث عن آلامهم وآمالهم » والبوج ا یجول فی خواطرهم 
وبطوف باخلادهم » وتصوير ما يلم بهم من احاسيس »2 وما يعرض لهم من ازمات » 
فترتاح بذلك نفوسهم » وتخف وطأة احزائهم » وتشحلى همومهم » وهم يجدون صعوبة » 
ويلقون عنتا فى عاولة رسم عواطفهم » ووصف وجداتانهم وصفا دقيقا صادفا » ولكن 
كلما راضوا نلك الصعوبة واستعلوا على ما يتصداهم من الموائل والعقبات اسئروحت 
نغوسهم وهدآت خواطرهم » وليس اشقى من النفس المغلقة المنطوية على احزانهاء الماكفة 


الاعتراف والمترفون ۲٤١‏ 
على همومها » والنى لا تجد متنفسا للشكوى » ولا منفذا للاعتراف 
وى حياة الاطفال الصغار تبدو العوامل الخفية المعقدة التى تعمل وتؤثر فى حاة الرجال 
الكبار واضحة جلية » ونفوس الاطفال مرآة محلوة نستطيع ان نقبين فبها الكثير من ملامح 
الانسانية وصفاتها » والاطفال لا يتفنون المداراة ولم ترغمهم الحماة بعد على مصانمة 
الظروف واخفاء الاحاسيس »> فهم لا يستطعون ان يحتفظوا بسر ولا ان يكتموا أمرا » 
وليس فى طوفهم ان يانزموا الصمت » ويتصنعوا الوقار والانزان ‏ فاذا جهلوا شا سألوا 
عنه » وإستفسروا حقيقته ولم يتعمدوا اخفاء جهلهم وادعاء العلم والاستثثار بذخائر المعرفة 
كان المطلوب من كل فرد أن يكون موسوعة حافلة متحركة > ويعرض الاطفال عن هذا 
الضرب من النفاق واللون المضحك من الادعاء » وهم كذلك أحكم من أن يحتفظوا بسر 
يرهق اعصابهم > ويئخص عليهم متعة تجديد الاحساس » والترفه عن النفس » اما الرجال 
فانم يأبون الا أن يحملوا الاسرار المضنية التى تحطم الاعصاب » وتكرب النفس » 
والسر عند الاطفال عبء لا صبر عليه » ولا يمكن احتماله » فهم لا يستودعون سرا الا 
اذاعوه وضعف احتمالهم عن الاحتفاظ به وهذا هو سر مر حهم الدائم» وبشاشتهم التصلة» 
وصفاء نفوسهم > ونضارة حاتهم 
والواقم أن الكار مثل الاطفال سه احتمال الاسرار »> ويزعجهم » ويقضص 
مضاجعهم » ويثقل على نفوسهم > ويسرهم أن بتسلستوإيفنه على أى وجه من الوجوه وباية 
صورة من الصور ‏ فاذا لم بوحوا بالسر ماشرة + ولم يقولوه صراحة بلا موارية ولا لف 
ولا دوران النمسوا لذلك اسلوبا فيا » وطريقا معوجا » واسلوبا رمزيا م ورکنوا الى 
الاماء والاشارة > والنلويح والكياية و مها لابتجفى”ولالنه-علن الصفير بدخائل النفس » 
والعالم بجا تخفى الشتتائر » وقبار وى احد عَلَمَاء النفس أن إقرأة ارانكت الخطئة » وعادت 
بعد ذلك على نفسها باللامة » وبكتها ضميرها » واشتد ندمها » ولكها لم انطع الاعتراف 
بسجرمها فكانت لا تنى تسل يديها فى مناسة وغير مناسة © فقد أستولت عليها فكرة انها 
فذرة ملوئة » وانها غير طاهرة الذيل » فهدتها فطرتها الى اسلوب من الاعتراف الرمزى 
غير المباشر التماسا لراحة النفس »> وتهدثة للضمير » ولكنه اسلوب لا همه الا الراسخون 
فى العلم » وكانت هذه السيدة عند ما يوجه اليها السؤال عن سبب غسل يديها تقول : 
د لان يدى ملوثة » ومثل هذا الاعتراف الرمزى كثير الحدوث متنوع الرموز » وهو نوع 
من المساومة وعقد الهدئة بين الدوافع النفسية المتعادية » والخواطر المحتربة » ولا يعادل 
بطبيعة الال اطلاق النفس على قطرتها » والتخلص الماشر من سبطرة الاسراد » واعاء 
الاحساسات الاطنة المستخفة 
ويقول الذين عاشوا طويلا بین جدران البسجون ان شر ما كانوا يلقونه فى السجن هو 
عدم استطاعتهم نفض اسرارهم » والتحدث عما خالحهم من احساسات » وأكثر الرحالة 
الذين طافرا بالمالم > وجابوا الاقطار ؟ كانوا يعقدون الصداقات ويتعرفون الى الناس فى 


4۲ الملال 


ختلف الهات سلاجتهم الماسة الى أوعة يستودعونها احاسيسهم »> ومضمر أسرارهم 4 
وغرات تجار بهم ومشاهداتهم » وحاجتنا الشديدة الى الاصدقاء الاصفياء الذين تألفهم 
ونستريح الهم واستشيرهم فى «شكلاتنا وأشاطرهم مسرانا واحرانا سبها هذه الرغة 
القابضة على زمام نفوسنا » الغالة على طباعنا » ولقد كان رجل مثل الخليفة العظيم هرون 
الرشد فى أوج سلطانه > وعنفوان ده وعزته رشحر بحاجته الى صدديق يخلطه بنفسه » 
ويقاسمه ملكه » ويفغى اله بدخائله ومسكنات ضميره » ولقد أصاب فى بادىء أمره هذا 
الصديق فى وزيره جمفر البرمكى > وبدا له بعد ذلك ان هذه الثقة فى غير مكانها فتغير 
قله وساءت حالته النفسسة > ومأساة حاة البرامكة هى نفسها مأساة حاة الرشيد » وانهبار 
ثقته فى اب والصداقة والنفس الانسائية قاطة 

وغثسان الاجتمعات > وارماد الاندية سسه رغيتنا فى فتح مغالمق قلوبنا > والتخلص من 
أسرارنا » فالاحاديث المتادلة فى أمثال هذه الاجتماعات تلطف من شبجوثئنا وتذود الملل 
عن نفوسنا » والاحاديث المستطابة ' والمناجاة المستعذبة هى ألوان مختلفة وصور متعددة 
للاعتراف » والاطفال فى ذلك اسعد منا الا » وأفدر على التفلت من ازعاتهم » فهم سرعان 
ما يدون ما فى نفوسهم لاول قادم » اما بحن الكبار فلا بد لنا من مراعاة المعابير الاخلافية» 
والموازين الاجتماعة » وتقدير ما يلبق وما لا يلبق شل ان تشمل ااانا بثقتنا » ونختصه 
باسرارما » .وحتى بعد أن تونق بيننا .وبين الثامن“العلاقات » وتصل الاسساب ٤‏ فاننا فى 
الحقيقة لا نفضى البهم الا بالاسرار الطافية فوق طح تفوسنا > أما اسرار”ا العمبقة ودخائلنا 
الدفئة فاننا نحتفظ بها فى_الاعماق_والاغوار ‏ فاذا. ما استثارتنا ثائرة واهتاجت نفوسنا 
هائحة فهناك يرز المخا » نشف المستور > وتتكشر/الخواجزا م وتتداعى الاسوار » 
وينطلق الار زاخر1 عاذرا » مكتسخا كل شیء »غيز منق علق شىء 

وقد لاحل علماء اسن المحداثون ان الانتحاز يكثر اف الأنم البروستاشة ويقل ف 
الامم الكانولكية » وعللوا ذلك جسالة الاعتراف عند الكاثوليك » فهى بركة من ال ر كات 
ونعمة من العم 

وطريقة التحليل النفسى اللديث فى معالحة الامراض العصبية النى وضع أساسها العلامة 
فرويد اظهرت قيمة الاعتراف » واوضحت أهسته » وساعدت الانسان على أن يعرف 
نفسه » وان يلقى سصره فى ظلماتها الدامسة وسراديها الخفية » بل يسرت مناجاة الامسان 
لنفسه وتحدله لعواطفه الخاصة » وكل انسان له أسرارم التى يخفيها حتى عن نغسه » 
ولس فى مقدور كل انسان ان يعرف كيف يجلو “نلك الاسرار » ويفتش عنها فى “نايا 
الفؤاد » ومعظم الامراض العصبية سببها ما سماه فرويد « الكبت » »> ومصدر هذا الكبت 
الرغمة فى تنامى الاحاسيس المؤللة والافكار الممضة » ولكنه تناس غير تام » لان جزءا من 
الفكرة المقموعة بحتال ويتخفى ويتخذ صورا رمزية » أو يبدو فى شكل مرض عصبى » 





الاعتراف والعترفون م 
وفى هذه المالة يسنعمل الطيب النفسى فنه وتجربته » ويعلم المريض كيف يعرف لفسه 
عن طريق الاعتراف 

وفد عرف جيتى كير شعراء الالمان فبمة الاعتراف» وفدر مدى تأثيره فىعلاج الامراض 
العصبة » وقد روى انه شفى احدى السبدات هن اضطراب عصبى انتابهآ بأن حملها على 
ان تف الخطاءها ونقائصها فى نتسوا ووس جود ار 
مكنها من أن تلقى بهمومها فى فاع البحر » وة تسترد صفوها » وبشاشتها » والذى شرف 
باخطائه وآثامه سرعان ما يشى وجودها ويكسر اغلالها وقبودها 

والادب فى لبه وصميمه فائم على الاعتراف بأساليب محتلفة وطرائق متباينة > ففيه 
الاعترافات الصريحة الماشرة مثل اعترافات روسو واعترافات تولستوى وهبنى والفرد 
دى ميسيه » وهئاك التراجم الذاتمة عثل ثرحمة المؤرخ جسون لنفسه ون رحمة استبوارت مل 
لاته » وهناك كتب النأملات والذكريات واليوميات مثل خواطر ,سسكال » وتأملات 
هرفس اورلياس > وبومیات اميل » ورسائل اوبرمان > وخواطر موريس لبجران » وكبار 
الروائيين يتحدثون الينا عن انفسهم ويصفون لا تجارب حياتهم خلال تحدثهم عن 
شخصاتهم الروائية » وعوالهم المنخلة » وقد وصفب لنا تولستوى فى روايته العظمة عن 
« المرب والسلام » أباه وأعه والكثيدين عن افر اه "أسرايه كما وصف لنا جواني مختلفة 
من شخصبته فى سائر رواباته > ومن المعروف الآآن انه فى دوايته « كريتزر سوناا » 
انا صف لا نفسه في فترة من ترات _غلاقانه بزوجته وما طفى على نفسه من الثيرة 
الؤلة لنشوء صدافة بينها وب شاب هو صقار مما اخم عليه حاته وأثار همه 

وفى الادب المصرى اللحديث أثر ان باززان هما ف المشقة نوع من الاعتراف > وهما 
كايا الايام للد کتور طة خسان لار للامنتاذ عائن محمود الفقاذ » وقد أراد الدكنور 
طه ان يتخلص هن المشاعر المؤلة التى ألمت به فى صدر حباته فلم يجد سغيرا من 'نسسجبلها 
نسجبلا فليا واستطاع بذلك ان يتغاب علبها ويصرعها » وواضح ان شسخصية همام فى رواية 
سارة هى نفسها شخصية الاستاذ العقاد بموله العارمة » وعزيله الماضبة > وعقلته النافذة 
الغلابة » وقد كتب العفاد رواته لبعالج علاجا فشا ازمة نفسية رجت نفسه وزلزلٹ کانه» 
وفى هذا النوع من الايضاح والتكشيف مسلا للقلب > وتقو ية للنفس 

والاعتراف هو حجر الزاوية فى مذاهب التحليل اللفسى الديئة » واثره فى الاداب 
والفنون جدير بان يبوئه مكانا مرموقا ويوليه عئابة مخاصة 





على ارم 


| من جموعة شريف مبرى بأشا | 
الصو رات 


بام ارڑستاز مر عبر العزيز رزوی 
الأمين الساعد بدار الآثار المزيية 


بمخطىء الذرن يعتتمدون أن الفنون الخيلة على هامش الحياة وليست فى صميمهاء إذ ل يعد هناك 
شك فى أن لما قيمة معنوية ومادية إن غاب إدراكها عمن ينظرون أليها نظرة سطحية » فهى 
واضحة أشد الوضوح لمن تفذوا الى صميمها وأحسوا بمدى تأثيرها فى الحياة » وبك أن نذكر 
أن العناية بها هى الفارق بين الانسان والحيوان » واليزة الواضحة الى تسمو بها حياتنا عن حياة 
البهائم » وأن الذى لا يعنى بها بحرم نفسه من اد ليس الي إنكارها من سبيل » ولا يستطيع أن 
بحسن ما يزاوله من الأعمال إن کان من بيشنناون باذم 

ولأن كانت العناية بهذه الفنون أمرا واجا على كل انان » فان اقتناء التحف الجيلة أمر 
لا نقسع له ثروة كل ر5 واد لاعنيت اللمكومات الرراقية(نانقاء الياجف اتوفر دواد الشعب 
أسباب الدراسة والاستفاوة » وإذا جاز ناأن تستعير مئ علياء الفقهاالاسلاى بعش اصطلاحاتهمء 
لفلنا إن العناية بالفنون:اجفيلة فرش عين واجب على كل إفرد يى في نفسه أنه انسان حقاً » وأما 
جمع التحف واقتناؤها » ففرض كفاية تؤديه الحكومات عن شعوبها » ويؤديه معها من أفراد 

وحضرة صاحب القام الرفيع شريف صيرى باشا من أولثك الذين أدوا ويؤدون هذا الفرش 
على أحسن وجه وأتمه . قفد عنى رفعته مجمع طائفة قيمة من التحف الاشلامية الختلفة » أهمها 
'وأئمنها مجموعة التصاوير الاسلامية 


موقف الاسلام والمسامين من التصو بر 


ولفد نميل الكثبرين أن التصوبر من النواحى الفنية الى لم يمن بها السامون . ولكن الواقع 
غلا ذلك . وخير دلبل على هذا حو هاء الجموعة النفيسة الى الفدتاها موضوها الحث فى 
هذه الكلمة 


الصور الاسلامية 4o‏ 

ولمله من الفيد أن مهد لمانا البحث بكلمة موجزة نلخس فبا موقف الاسلام والساين من 
التصوير . أما القرآن الكريم ففد حرم الصور الجسمة أو الفاثيل التى تتخذ للعبادة » يفول تعالى : 
« يا أيها اللدبن آمنوا إنما الجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتننوه 
لعل تفلحون» . والأنساب هى الاصنام ال ىكانت تعبد من دون الله كا ذهب الى ذلك للفسرون. 
وأما كتب السنة قفد تناولت هذا الموضوع بشىء من التفصيل » إذ ورد بصدده نحو مائة وسبعين 
-ديثاً » طائفة منها تنص طى لعن الصور » وطائفة تمنع بيع الصور ء وطائفة تذكر أن أصحاب 
الصور يوم القيامة يعذبون » وطائفة تبين إثم من يصنع الصور » وظائفة تحظر استعال ثوب فيه 
تصاوير » وطائفة تشير الى أن اللاك لا تدخل بيت فيه صورة » وطائفة أباحت تصوير ما ليس 
فيه روح » وطائفة رخصت ف التصور على الفرش وما أشبهها . ومجمع رجال الدين من شيعة 
وسنيين على حرمة الصور الممسمة - التاثئيل ‏ مالم نكن صغيرة"تتخن لم للاطفال أو ناقصة 
الخلفة لا تستطيع أن تعيش ان قدر ونفخت فيها الروح . أما السور السطحة فهم حيالها فريقان : 
فريق يرى حرمتها وفريق يرى إبا<تها 

ويشك للسنشرقون فى صحة الاحاديث الى تنص علي حرمة التصوير + وبرون أنها مكذوبة على 
النى صلوات الله عليه » وضعت نحت تأثير البهود الي الاموا » أو بدافع الموف من الصور 
باعتبارها من أدوات السحر ( أو ترغيا ق التقعنف واتحذبر] من الترف ٠‏ ويرون ا ادنك أن 
النى لم يكره الصور. ول ينه عنها ء وأن هذه الكراهية لم تنشأ إلا بعد وفانه بنحو قرن ونصف 
قرن عند ما بدىء فى.جمع الالجادريث وقد و پا 

أما علداء الآثار فد اتقسموا قسمان + قسم بشابع"الستظرقين فا ذهبو؟ اليه من عدم تحريم 
التصوير » ويسندون رايم هذا بوجود الصور على التقود الى كان يتعامل بها اللمون قبل الدولة 
الأموية وعلى السكة الى ضربها الأمويون والعباسيون وى الأبنية التي خافوها من بعدم . وقم 
يدى أن التسوير مكروه فى الاسلام » وهذه الكراهية ترجع الى عصر النى » ومبعثها ا وف من 
عودة السامين الى الوثنية 

وسواء صحت جميع الأحاديث الى تروى فىهذا الصدد أو صح بعضها وم يصح البعش الآخرء 
وسواء كان الستشرقون ومن تابعهم من علماء الآثار على حن قبا ذهبوا اليه أو أخطأم التوفيق 
فيه فالامر الدى لا جال للشك فيه هو أن للسامين عرفوا تصور الأحياء وزاولوه وغزوا به 
جميع فروع ألفن الاسلاى من مخطوطات وأخشاب » وعمارة وزجاج » ومعادن وعاج » وخزف 
ومنسوجات . ول تنجل عبقريتهم الفنية فى هذه الناحية بقدر ما جلت فى الخطوطات » فقد شغف 
السورون السلمون بنزيين كتب الم والددين والأدب والتاريع بصور تفسر بعش ما تتضمنه من 
موث وحوادث 


145 الحلال 


أهمية بموعة رفمة شريف صبرى باشأ 








و#موعة رفعة شريف صبرى باشا #لخص أنا موضوع الصور الأسلامية الصغيرة أحن 
تلخيص سواء فا يتعلق بالمدرسة الى صورتها » أو فما تتضمنه الصورة » أو الزمن الدى عملت 
فيه ولا كاد ينقصها إلا القايل لتصل الى درجة السكال » ففيها صور إرانية وصور هندبة وصور 
تركية ۴ أنها تتناول ممظم الموضوعات الختلفة الى عنى بها للسورون من السادين » وتمثل عصور 
التصوير الختلفة إذ ترجع الى الفترة الواقمة بين .الفرن الثامن الحجري والقرن الثانى عشر 
(4١1-هام)‏ 

ودراسة تلك المجموعة المينة دراسة وافية تشبع رغبة عاء الآثار وتنقع غلة رجال الفن 
أمر يضيق عنه الجال » واداك ستكتق بأن نقدم لما صورة مجملة إن رضى عنبها القارىء المادى 
فلن يأباها الدين اختصوا بتأررعخ الفن الاسلامي وبالبحث فيه 


الصور التاريخية والأدبية 


وتعتبر و الشاهنامه » أو و كتاب الاوك  »‏ الدى وضعه فى أواخر القرن الرابع المجرى 
الشاعر الابراتى العظيم أبو القاسم القزدوسى وضمنه أشاطير الفرس وتار مهم منذ أقدم العصور 
حتى الفتح الاسلاى . من آم السكنب عند الايزانيين » يعئون به عناية فاتفة يستوى فيها أفراد 
الشعب على اختلاف طبقاتهم م وليك كانت ,قصالهه بها تضي نتم سن صمي شين تمتزج فيه الخرافة 
بالتاريع » مبعث ألوجى للفنانينالدين ر جوحأ الى صور جللة » يفاد الى القاوب » أخاذة 
للنفوس تزخر #وعة صبرى باشا منها بعدد. ليس بالقايل + ففبما مور تمثل المبارزة والقثال » 
والصيد والطمان » وتمال الاوك والأبطال » عن افريدون وزال » ورستم واسفتديار, والاسكتدر 
وبهرام . ولمل أروع هذه السور تلك التى ثرى فیہا الاسكندر الأكبر وهو يستمع الى الوصايا 
الأخيرة ادارا ملك الفرض الدى أاني برأسه على نفد الاسكندر يعابم سكرات الوت وقد وقف 
بالفرب منه حارساء الخائنان اللذان طعناء فى ظهره غيلة أثناء تفهقره أمام جيوش الاسكندر » وقد 
ظنا أنهما بهذا الغدر ينالان حظوة ادى ذلك الفاع العظيم » ولكنه خيب ظنهما وأذاقهما .الوت 
جزاء وفاقاً على سوه صنيعهما 

وللشاعر الايرانى « نظاي الكنجوى » منظومات حمس تتضمن « قصة مجنون الى » 
و دقسة السور السبع » و « قصة خسرو وشيرين » و « كنز الأسرار » و « منامرات 
الاسكتدر » . ولماده الفسائد فى إبران شهرة واسعة » ولحا عند الابرانيين مكانة سامية دفمت 
بالفنانين منهم الى أن يستمدوا وحبهم ما تضمنته » بل أن للصورين الأتراك قد استلهمزا قدصما 





سوزة إيزاتة من ارا ا لادی عَتَس ھجری ۷٣م‏ ) عثل الفيخ 
مجم "الذي كبرا رجالا وصط هربد » وقد وقف اتم بترا فی ركتاب 


وحوادثها فى صورم :وى مجوعة زضة مبرى باشا طائفة من هة الشور بين إبرانية وتركية 
مجمع الى طرافة الوضوع جال الرسم وسحر الاون ودقة التسميم 

أما قصة نون ليلى فلسنا فى حاجة الى تلخيصها » ويك أن نشير الى تلك الصور الرائعة الى 
ری فيا ليلى والجنون فى « الكتاب » يتعدان مما » وثرى فيها الجنون وهو يطوف بالكمبة » 
وئرى ليلى وقد ذهبت الىحييبها حيث يقي فى السحراء وسط الحبوانات الى يدو علها أنها تشفق 
على ذلك العاشق البائس ادى شفه الوجد وبراء الجوى 

وأما قسة « السور السبع » فلا مغر من تلخيصها ليستفيم لنا فهم السور التصلة بها » فهى 
تنملق بملك الفرس بهرام جور إذ كان والده يزدجرد ‏ أحد ماوك الدولة الساسانية ‏ سىء 
الخلق » وعندما وزق بإبنه بهرام » أشار عليه النجمون بتنشثته بعيدا عن هکی لا يتخلق بأخلاقه » 
فعهد به الى التعبان بن النذر ملك الميرة فأحسن تربيته . وبين كان بهرام يتجول ذات بوم فى 
قصر الخورنق الدى كان يعيش فيه » إذ وجد غرفة مغلقة لم يلجها أحد من قبل » ففتحها »> 








>0 درومية , 2 0 رامات 
و © المسن بارعات الخال » فلك ن عليه 
| لبه وعقله » وما كاد يتولى عرش 
ابران حق سعى فزوج منون جبيماء 

© دنجم فى ذلك » وشيد لحن قسر 
| به سبع قباب تختلف كل قبة عن 
الآخرى فى اون جدزاتها وأثاثها , 
فالقبة السوداء للهنبية » والسفراء 
ا المغريةء والفضية التارية » وال جراء 
ب | الصفابية » والزرقاء للخوارزمية » 
28 واليضاء للرومية » والتى فى لون 
بق | خثب الصندل للصينية » وقم أيام 
| الأسبوع ينبن » نخ ص كل واحدة 
ا 9 ببوم معان , والسور الىتنسل بهذه 
صورة (رانية بين القزن الماشر امجرى الة اربع قط تمثل الأميرة المندية 


(6م) حل لبر ترون المنون. فى الصجراه 5 2 5 
AR‏ ع ا ا ا ات وآلرومبة والوارزمية والصقابية 


وتدور حوادث قصة «خسرو وشيرين» حول كسرى الثاى ابن كسرى أنو شروان الشهور» 
إذ بسمع جال شيرين ابنة ملك أرمينيا » وتال فى ارسال صورته الها فتحبه من كلل قلها » 
وتهرب الى اران للفائه » ولكنه يكون قد خرج الى أرمينيا ليسبقها الى هذا الثقاء » ويتلاقيان 
پې جام ويس خرن کیل أيه وبين ادرک کین ادل » فيش الى 
جوار حيبته يرشف واياها شهد الغرام » ويشتد به الجوى » وتضطرم بين جوانحه نيران الهوى » 
فيتقدم الى شبرين لتطنىء ظمأء الا » ولكنها تسده عنها وتؤنه على فدله فى استرداد مل » 
فيخجل خسرو من نفسه » ويفادر أرمينيا هايا على وجهة » وتشاء الظروف أن يسترد ملكه 
وأن يتوج بابئة ملك الروم وأن يرزق منها بود » ويشتد الغرام بشيرين فتسافر الى ابران 
لتكون على مقربة من حبيبها دون أن تمكر عليه صفو حياته المائلية » ويراها الحفار فرهاد فيم 
الها » ويعلم خرو بذلك فتملكه الغيرة » ويبعث الى الحفار من خبرء كذبا أن شيرين قد 











مانن » ويصدق الحفار ذلك فينتحر 
وتحزن عليه شيرين , وغوت 
زوجة خرو » وينزوج شيرين 
وينمان معاً بعيشة راضية هائئة بعد 
طول الفراق » ولكن ابن خسرو 
يكون قد بلغ مبلغ الرجال + ويرى 
زوجة أيه فيجن بها » ويدفعه 
الشيطان الى قعل أبيه ليستأئز اللاك 
ولللكة , کا يدقع الوفاء بشيرين الى 
الانتحار . والصورالتى توضح هذه 
النسة ممظمها من للدرسة التركية 
الور الدينية 
وطيعى أن تكون السور 
الدينبة معدومة أو نادرة فى الفن ١‏ 
الاسلاى نظر] ا أحاط بموضوع REE rN‏ 
التسوير ومزاوانهمن لبس وشكواه صورة رامن[ لتر اللاي عدر 





00 





المجرى )61١(‏ ثل صونيك يتغايلان 
ولكن رفمة شريف باش قد وفق ماح م حص مع عع م ع م ست حم مح ssa‏ 





برغم ذلك الى الحصول على طائئة قيمة من الصور التعلقة بالفصص الديئى وبالنسوف . اثنان منها 
عثلان قصة الاسراء والعراج » إحداما ابرانية والاخرى تركية » ثم صورة ابرأنية نمثل بساط 
الرع الدى منحه الله لسلبان علية السلام » وصور تركية تمثل إحداها اسرافيل وهو يتفخ فى 
السور ء وخثل أخرى إشفاق اللالك من اقتراب يوم النشور . وهناك صور عدة تمطينا فكرة 
جلية عن حياة رجال التصوف وعن أزياهم وعجالسهم 
الصور الاجتماعية 

وتزخر هذه الجموعة بصور كثيرة غدل الحياة الاجناعية فى شتى نواحيها : فهناك «ناظر فى 
المواء الطلق آجاو علينا صور) طبيعية ترتلح العين هاما الرائع » وتسر النفس بألوائها الساحرة » 
فبا الأزهار الباسمة » والأشجار الباسقة » والجبال الشاهقة » والأنهار الجارية » والماء الصافية > 
والسحب التراكة . وبين أحضان هذه الطبيعة اللجيلة رى الصيد والسارعة والولائم الحافلة . كأ 
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صورة إيرانية من الفرن الماشر الحجري ( ٠9‏ ) عثل 
بهرام جور مع الأميرة المندية (من قمة الصور السبع) 


مسمس صم ل عط دمه وي 





أن هناك مناظر داخلية تصور 
القصور بأثائها الفاخر وجدراتها 
الزركشة نشاهد تحتسقفها مجالس 
الأنس والشراب ومناظر الثبان 
والشواب هذا يقرأ فى كتاب, 
وهذه تن فى للرآة » وهنا بمط 
شفتيه وهذه تسبح فى اخيال » 
وهذا متکیء عل سيفه وهذه تفتم 
ذراعيها ,لاستقبال طفلها » وهذان 
عاشقان على موعد » وهؤلاء جماعة 
يشتغلون ببناء مسجد » الى غبرذلاك 
من للناظر الى يشيق الال عن 


0 سردها جيم . عل أن الدىيستحق 
0 : الاشارة هو تلك الصور الختلفة الى 
٠‏ ثل لنا بعش الشخصيات البارزة 


reo 
وهكذا نجاو علينا مجموعة‎ 
زنضة شربف صبرى باشا كثيرا‎ 
من النواحى الختلفة التصوير عند‎ 


للساينء ا أنها تمسكننا من دراسة الأدوار الختلفة ال ىتقلب فبها هذا الفن , ففيها صور إبرانية بلغت 
الدروة من الاثفان والجال, وفبها صور هبطت عن هذا لاستوى وتسربت اليما التأثبرات الأورية 
وفيا صور تركية وهندية متأثرة بالتقاليد الابرانية فى التصوير. ولا ينبغىأن ننسى أن لهذه المور 
اميلة مزايا لين لانكارها من سبيل » ذلك أنها تعطينا فكرة واضحة عن حياة المسامين الخاصة 
وعن أزيائهم وعن طرق قالمم وعاداتهم » وليس هناك من شلك فى أنها كنز عظيم مجد فيه رجال 
الآثار تبراساً يوتدون به فى تمريز التحف وتأرغها لا سا الطنافس الابرانية » ويد فيه اللؤرخون 
مادة غنية بالمعلومات » و جد فيه الرجل العادى مالا يتخذف فيه من كده وسعيه فى هذا العسر 


المادى » ويعيش ساعة من زمن ينعم فيها بالنبطة واجخال 


كر عبر العزْيرٌ مرزوں 


لیات الہ 
م الرّستاز عبر ا رس صرف 


الحاجة الى القصص أصبلة فى الانسان » مر كوزة فى طسعته الاجتمامة . حتى أن 
الحصور الدائية الاولى التى خلت من المأئورات المدوئة ء لم تعدم حالها القصمى فما خلفه 
الصيادون الاولون من الحكاية عن حباة الطرد والفنص بطريق النصوير على جدران 
المغاور والكهوف > وحتى أن المتأمل لمخلفات هؤلاء البدائمين التى تمثل صبد الحبوان او 

جنى المسل من خلابا النحل أو مجامعهم التى تضم أفرادا شنى من الذكور والاناك _ 

لبلمس فى رسومهم مختئف المواطف التى أوحتها » والمعانى التى قصدوا البها » فلو شاء 
لا"داها عنهم قصة مبسوطة السرد مكتوبة 

ولمل أقوى شاهد على -حاجة النفس الى القصص » ماكان له من أثر قوى وفمل سحرى 
ف ی ب الف ل رھ ت کی . فهنا حبث لم يفلح الصبا والجمال فى 
عطفب فؤاده > ولم ت شغم الدموع فى استدرار رجته » وأعا الزمن نفسه سكين غضبه 
ر ت کو الاجة الققصية التى تمرف سرها » وجريت فى 
هذا الطاغبة سحرها » فنجلت على يديها المسجزة » وتفتحت بفضلها تلكم النفس المغلقة 

هذا عن القسس مناه العام وروحه السسطة الاولىة 


ألنصة كا سرقها أهل الما 

وأما القصة كذاايتزفهاا اهلا النرّ #افهئ فن ا عذيك الها لا ينيف عمره على 
القرئين الا فليلا . واذا فسنا بدأها الى بده الشعر والفلسفة والتاريخ > ثانه يصح لنا أن 
نسسبها ولبدة. اليوم . ولكن هذه الفسيلة الوليدة ما كادت تخرج شطأها حتى استغلظ 
غرسها واستطال » و'شعست أفنانها وتأشيت » ومهما يكن من تفاوت فى اطراد نوها » 
فانه لم بض عليها فرن واحد حتئ زجحت ما حولها من الدوح المعرق القديم » وأشرفت 
على الغاب كله بشماريخها الفارعة وأغصانها الشعؤاء 

والقصة بالعنى الحديث لست محرد الحكاية عما جرى . ولكنها ابراز بطريق الكاية 
للشمخصيات أو أطوار الجماعات »أو تصوير جيل من الاجيال » أو تحليل. لا يضطرب 
من عواطف وشهوات فى النفس » وما يتداول بين الانسان واليثة من تفاعن وتار متادل» 
وما الى ذلك من المعانى . ومهما يكن من محاولة بعض مؤلفى القصة المحدئين أن يستقلوا 
بالقصة عن الكاية » فاه لا مندوحة من عنصر الحكاية فيها . وائا فصار اهم أن يذههوا الى 

00 


rot‏ املال 


أبعد ما يستطاع فى 'نسسيط هذا المنصر والتهوين من شأنه . وللمؤلف القصمى بعد ذلك 
أن يجمل جال القصة حيثما شاء » فبتخذه فى حاضر العصر » أو يرجع به الى غابر الدهر» 
أو يادر به آفاق المستقبل . بل من المؤلفين من يمدو ماله الياة الطبيعية دون أن يمدو 
مع ذلك حدود فه 

ويحنلف بدء القصة فى أمة عله فى أمة أخرى . فلقد عرفت الصين فى عهودها الاولى 
قصص العارك الدامية » على حين اشتهر عند العرب ما هو أقرب إلى النوادر المرحة 
والاهاجى اللاذعة » فضلا عن قصص الاسفار المحة النائية . ولقد كان الغالب فى ابان 
عهد اللهضة على القصة الايطالية موضوعات ثلانة : غيرة الازواج وخانة النساء وفجور 
القساوسة » على حين كان الغالب فى اسباننا قصة الفروسية أو ما يسموتهم بالفرسان 
الجوالين من طلاب المجد والمنامرة 

وأاخذت البواكير من القصة الاولى تتخطى الدود الناقة بين الامم » وتترجم من لغة 
الى أخرى » وتنتشر بين ناس غير ناسها » وتمد عروفها فى كل تربة » حتى ذاعت ألوانها 
المعروفة . ثم لم تلبث أن تسابكت وتداخلت » ثم ما زالت مع نغير الاحوال وتداول الدول 
وتتحدد الملايسات تتطور وتتعدد وتتنوع » حتى أصببحت لا حد لها ولا نهاية لافقها 


أغراش القصة البسيرية 

ولقد وسعت القصة جمبع الاغراض > وطزات كل سبل لارضاء محتلف المشسارب 
والاذواق . فمن فصس المنامران التى يهتز لها الصغار واشبامهم من الكبار » الى القصة 
الماطفية التى توافق هوى بالنتبان والفتيات بوتبنغق, لها يفاويهم ومتزج بأحلامهم . ومن 
القصة التى تمنى بوشّتك لاما اللات وتخان الملسمة » الى القصمن_النى تتفلغل الى مسارب 
افوس فتحال كل حلحَة الى عناصر ها وبواعنها- وما أن هناك ألقصة التاريخية التى 
تبعث الماضى فتنفث الاة فى زجالاته ونضد بناء حضاراته + نثمة اكذلك القصة المغرضة التى 
مدعو الى رأى وتتوحتى الانتاع بفكرة . وأخيرا هناك القصة الاجتماعة التى تربط 
الانسان بما حوله » وهى تنظهرنا عليه فى وسطه المهنى جزءا مندجا فى طقته » وعضوا فى 
جسم مجتمعه » بل كثير! ما يتتجاوز موضعها تصوير الفرد الى تصوير الجتمع كله 

والسبب فى ذيوع القصة هو هذا الذى رأيناء من مرونة نطافها ومطاوعة فالبها . فلا 
صورة من صور الشعر والتفكير الا قبلتها » ولا فن من فنون الكتابة ولا مذهب من مذاهب 
القول الا انف بحت له . ونذكر هنا على سيل الثال > انه الى عهد الروالى الفرسى 
« بلزاك » كان أبنغ ما يثنى به الناس على القاص أنه صباحب خبال > فلما أن تغيرت الاحوال 
وتقدم العلم معتمدا على الملاحظة والتجرية » وأصبح الال منظورا اليه كانه بقبة من بقابا 
الجاهلية ء وأصبم المدح به يكاد أن يكون قدحا ء لم يقف القاص جامدا ولم تختم اخصة 
حمانها » بل تطورت وانحولت ناحبة المنهج العلمى . فاذا القاصون يستمدون أقل الاعتماد 





طغيان القصة 00 
على الخال » واذا جل اعتمادهم ‏ ان لم يكن كله على قوة الملاحظة والتحليل . فهم 
حريصون على جمع الشواهد الحة وتدوين الملاحظات » حتى اذا استوفوا بحث الموضوع 
وراجموا فيه كل مرجع > واستخبروا عنه المصادر. أجمع » شرعوا يكتبون قصتهم على 
أساس ما حمعوه عن مشاهدة وتجربة ودراسة » بعد تصليفه على مقتضى منطق اللادثة 
المروية وبا ينناسب وحياة أشخاصها الاحياء المنقولين 

وهكذا سارت القصة وتسير فى فحواها وقالبها من طور الى طور »> متأئرة بالاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية » وما تستحدثه الحركات العلمية والفئية حتى ما كان متعلقا بطرائق 
الاخراج السنمائة 

والحق أن النجاج الذى أصابته القصة كان سريما وانتشارها ذريما » حتى ليزعج 
المفكرين وشي سخاوفهم فى كثير من الاحايين : وأول ما يذكرونه فى هذا المعمرض أن 
أكثر المتوفرين على مطالعة القصة هم التسباب من ال مسين > القصة التى يمرضها عليهم 
المؤلفوت هى بطسعة الخال القصة التى يطلبونها فى هذه السن . أعنى القصة الغرامية . 
فهم ينصرفون عما سواها » ويقبلون عليها فى نهم سواء أكانت فى صورة الشق المسى 
النوقد » أو من نوع الحب الالى المتسامى . والشباب فى يقظة نه وسذاجة تفه 
منجذب الى الاثنين معا.. والقارىء لاكثر هذه القصص لا يتصور لاشخاصها عملا ولا هما 
غير التغزل والصبابة » ولا يتمئل للحياة حركة غيب الدافع المنسى والافز النتاسل . مم 
آنا حين ننظر فى أنفسنا وفيما حولنا لا يسما الا أن نقرر أن الب فى سائر صوره العاطفية 
والخيالية والحسية ‏ المكبوتة منها والمقضبة ‏ شاغل كنيرء من الشواغل » أو هو أقوى 
الشواغل » ولكنه لسن اتجاغل )ال رجه 

ولا نحسب النقاد يقصدون الى محارية آلقصة الفرإمة والقضاء علا لانها غراسة > فانه 
ليس الى ذلك من سيل , ولكنهم ونحن ممهم نريدها غير رخيصة . فلا يعمد اليها 
الؤلفون الهابا لحواس الشاب وارضاء لسذاجتهم ليس غير » ولانها لا تكلفهم الا قسمية 
زوج عن ذكر وأشى والقول بانهما يتحابان » ثم يضرب الدهر بینهما فيفترقان > أو 
بحسن اليهما فبلتقبان . ثم اذا هم أرادوها قصة مركبة مسقدهء زادوا على الائنين اا _ 
ذكرا أو أنثى ‏ لتكون الخانة والقتل وما الى ذلك 

ان قصة كهذء ‏ غرامية كانت أو غير غرامية ‏ لا يكن أن تكون لها أية قيمة فلية » 
الا اذا طالمتنا بصورة كاملة للرجل والمرأة فى حاتهما الطبعية » وما كان لهما من 'شأة 
وما حولهما من ببثة ء وما يصدر عنهما من الاآثار ويرد عليهما من مؤثرات » وما فى 
نفسيهما من الدوافع الخاصة الخفة وما يشملها. من احکام القوى الكوثية . وبالحملة أن 
بورد الؤلف الادث والعرض موردا شعرتا من وراه بالممنى والجوهر » علما منه بأنه 
لا شأن للجزئات الا بمقدار دلالنها على الكلات » على أن .يكون هذا كله أو بمضه فى 
تضاعيف القصة ومدلولها دون منطوقها » ومن غير أن تفقد القصة صفتها من حبث هىقصة 





o‏ الملال 





القصة فى مصر 


ولقد غرت القصة بلادنا فى أوائل هذا القرن عن طريق المثرجمين لها . وكانوا ينظرون 
فيها الى النسلية والملهى البرىء » ويختارونها لذلك مليئة بالمفاجأة وغرائب المصادفة . 
فلما اتتعشت الدراسة الادبة على أثر نهضة التعليم وانتشار المجلات » اتتجهوا الى ترججة 
القصة اللغة بخالها الرائع وتفحتها الشعرية وسموها العاطفى ٠‏ وآأما القسس العفلمى 
من طراز غير هذه جیما » كا تار جبارى القصص الرومى « دوستيفسكى » ا فيه من 
صدق الاحساس بالمأساة » و « تولستوى » بما أوتى من الاحاطة وصحة النظرة للحياء » 
وأمثالهما من الروسسين وغير الروسين »> فالذى ترجم للعربة منها نزر قلبل » ولا يزال 
ما ترجم قليل الحظوة عند القارئين 

ومنذ سنوات بدأ عهد التالئف فى القصة . وكان مقصورا على الشساب . ومؤلفو الفصه 
عندنا وعند غيرنا من الشباب كثيرون » وعببهم أنهم يكتبون باكرا وسريعا . كما أنه يغب 
عن معظمهم أن أعلام القصة الذين يقرأون لهم ويتمدحون بهم > هم أحانا أقل الناس 
مطالعة للقصص > وأنهم لا يستمدون مادتهم منها » بل من دراسة الفلسفات والتواريخ » 
والماحث السولوجة والتفسه » وما بختص بنشأة الاسان وبداوته » وسير المضارة 
ونظم الاجتماع وغيرها » فضلا عما بضدونه من اأشياهدة والتحاريب . ولسنا نريد بهذا 
أن نشمط المؤلفين الشبان حفهم واس فضلهم > فانهم فى الحق قد علرقوا فيما طرقوا 
أبوابا طريفة من النقد الاجتماعى تتعلق بحياة الشعب وحكام الافاليم وعقلية البشوات 
وحاة الدواوين وع اكل ذلك وه بوأكير الظن أله لو عالجوها بعد ادامة الدرس 
واستكمال أداة النن لضْمنوا,لآافهم الخلود بين أعلام همًا! النوغ من القصة» فلملهم فاعلون 

.ومن حسن لظ ب حظ القصة ب أن بزل الى مبدائها بض شيوخ الادب ممن لهم فها 
اطلاع واسع . وهم لا تموزهم رهافة الحس ولطف الال » ويزيدون على مؤلفى الشباب 
ما اجتمع لهم من تجربة للحاة ومعرفة بالناس » ودراسات مستفيضة فى سائر الفنون 
والعلوم » فضلا عما استوفوه من القوة السائية 

ولكننا نبحفظ لانفسنا الحق مع ذلك فى كلمة نضيفها » ولا ايجد فيها اساءة للفصة , 
وهى أنه لو كان من شأن ألقصة صرف رجالات الفكر عندنا عن بحوثهم اسلدية الاخرئ» 
لنملكنا لذلك أشد الاسف » ولاضطغناها على القصة > وحسباها عليها لا لها » ولم نجد 
فها مهما بلغوا بها عزاء عما فاتنا . ولكنهم بحمد الله يرون فى القصة ما نراه » من أنها 
لون من ألوان الادب لا يصح أن يطنى على غيرء » بل لا يستطيع أن بحا بنفسه مستضا 
عما عداء 


عبر ال رصم صر فى 


ا لي اد 
ماسب إعارة اغا لر باسة ابر وة ال ركيد 


إن الثرك الآن ومنذ مؤتر لوزان فى معركة السلام والقدن . وبلادهم تتسع لأضعاف عددم . 
وهي غنية فى زرعها » وضرعها » وبترولها الخبوء . وأمنيتهم الكبرى أن ينسام الغرب التعصب 
الجشع وعفيهم الشرق من عبء السثولية الباهظة الى كانوا يتحماونها فى زمان الخلافة . وم 
#ستمدون للحرب » أجل . ولكن استعدادم السلم أ كبر 

واست من الفلظة وتكران اليل بحيث أقول إن وفاة زعيمهم أناتورك كانت فألا حسناً لحم 
قبيل اشتعال الهرب المظمى الثانية . ولكنى أ كاد أمم بهذا الول » ومعذرتى لد كرى هذا البطل 
العظيم الذى لم يكد جف قمى من سيرته الفذة . . 

إن كال أنانورك ربيب الثورة والتال | يكن ماج رين اسنينة الزكية فى هذا الحم المج 
من الشربة للثقاتلة . إنه سريع النائر : ٠‏ سريع الوثؤب . اقاب الأغبر كان لا بد سيكشر عن 
أنيابه لهذا الفريق أو ذاك . أذكر مرة أله قرأ اطبة لموسولينى فما تريش وتهديد .. فاستدعى 
سفير [يطاليا فى أهرة"7 وإستندل ##ابثياية الي كبة تياب كك ية تقال 4: اذهب وقل ازعيمك 
إن الترك سيلمسون عدة املربارف الخال . ٠‏ 

رخل السلام بعد رخل ارب 

وخليفة أتانورك - عصمت إبذونو ‏ هو أيضا ربيب ثورة وربيب قال » ولكنه من طينة 
أخرى غير طيئة زعيمه » أو غير نار زعيمه إن شت 

عصمت الذى التق بزعيمه فى ميدان المرب لأول مرة فى جبهة القوقاز فى عام ١61‏ حيث 
كان رئيس أركان حرب » فلم يكد يعمل معه حتى شخف به حب و[ » واشتملت فى قلبه هذه 
ا دوة التق سرعان ما اتفدت وشمات الثرك جيم عند ما آذن مؤتر الصلم بتقسيم تركيا وتمزيقها » 

وآذنت الوطنية التركية بالانفجار . . 

أجل هذء الجذوة هى الى أرقفه فى ليل ۲۰ مارس سنة ۲۰ . . نفد اعتزم وهو فى 
استانبول اللحاق برئيسه السابق الدى تسامع الوطنيون بأنه نادى بالثورة فى الأناضول . . وم 
لا تقول إنه كان مع الرعيم على سابق ميعاد . . 


e۸‏ الملال 


هذه الجذوة هى التى جعلتهيتتكر فى ثياب عادية » ويعبراليسفور سرا فى قارب صغير » وينزل 
الى البر فى الأناشول » وبظل مجتازالتلال وتخ خدية الفبض عليه » وتتمزق ثيابه ونح قدماء » 
حت يلغ أثقرة . ٠‏ 

وهناك فى أثقرة » فى مدرسة الزراعة » كان مصطق كال » الدكب الأغبرء جالاً وحده » 
وقد الخد دار المدرسة مقرا لتفيادة 

وعلى حين غرة يننتح الباب عليه » ويرتمى عصمت فى أحضانه » فيتعانق الرجلان عناق حار 
طويلا ا 

أجل . تعانق الرجلان طويلا . فكلاها بحب الآخر ويثق فيه ثفة لا حد لما . وم يكد يفرق 
بينبما بعد ذلك إلا اختلاف بسيط فى وجهات النظر 

وسيرة عصمث بعد ذلك هی سيرة زعيمه مصطق کال » وتارخه هو الى ح د كير تاريخ حرب 
الاستقلال » ثم ما ميته حرب السلام والقدن 

فهاهو ذا عصمت ينضم الى الثورة » ويعاون كالا فى مراحلها الأولى . ويراء فى قوته يتحدى 
الاحتلال ويتحدى إرادة الخليفة » ثم برى جوش امرك الوطنية.وهىتتأاف » ويراها وه تذوب 
أمام جيش الخليفة وفتواه عروق مصطفي كال وإباجة قمه . . وبرى أعضاء الجلس الوطنى الكبير 
وم يتراوحون قوة وضعةا أمام شغط_الالليز وإغراء الخليفة ._وأخير) يتلق معه ومع أنصاره 
ضربات البوئان الأوأن» ثم يكيل للها شر بة ماحئهة فى معركة بهد اينونوا» إلتارمخية . « اينوئو » 
الثقب الذى حمل عستت مد ۲٤‏ نومرستة ۹۳٤‏ 5 كيدية » إتجاب وتقدبر من الجلس الوطنى 
السكببى فى أثقرة 

وبمد الظفر فى حرب الاستقلال يضع كال ثقته ففصديقه الیم » ويوفده الى لوزان على رأس 
وفد الفاوشة الركى . وهناك تذوب كبرياء كيرزون رئيس الوفد الانجليزى في ابتدامة عصمث 
الدباوماسية الآسرة » ويتحدث مريدوه فى إتجاب بهذا د الصمم » الذى تمننعه ليتغاضى عما 
لا بروقه من‌الأقوال وليتهياً الرد على ما يروقه منها » وليل دشا باردا على تدیدا تكيرزون بطلبه 
اعادتها أ كثر من مرة ٠٠‏ ويطرح رئيس الوفد الرومى « رغبة » ملحة فى وجوب جمل تركيا 
مطلقة التصرف فى لاضايق .. فتلتمع عينا عصمت ذكاء ويامح ما فى هذا العرض من لفاح ينصبها 
الدهاء الروسى اتركيا ال أنهكتها الحرب العظمى ثم حرب الاستقلال . فيصم دون تلك الرغبة 
أذنيه » ويفاجىء العام كله » ويصدم الشاعر التركية نفسها بمواففته على فكرة اللورد كبرزون 
بمجعل الضايق حرة الجميع » و بنع الاستحكامات من دعلا نيا 


عصمت إينوئق وه" 

و و ور و س ا و س 

ويفشل مۇر لوزان الأول ٠‏ وترتفع أصوات معارضى عصمت بنقده وتجرغه . ولىکن 
صديقه الا کر يوفده الى مؤتمر اوزان الثانى الدى انعقد فى ١7‏ أبريل سنة ٠۹۲۴۳‏ برغم هذه 
المعارضة » وهناك يلتق عصمت بالسير هوراس رمبود الذى كان ألين من كيرزون عريكة وأقل 
كرياء » فتتجح الفاوضات » وتكتب تركيا وثيقة استقلالها الى سطرتها بدماء مثات الأأوف 
من شهدائها 

وبعد لوزان,رأس عصمت الوزارة النركية حت قبيل وفاة أثاثورك . وفى كل هذه الاسلاحات 
السريعة الحاسمة التى اشتهر بها كال يظل عصمت صديقه الوفى التفانى فى خدمثه » ويكثل بهدوء 
طبمه وحنکته ولين جانبه العظمة السابية من سيرة زعيمه 

وبسرعة أدهت العالمكله » يتغير وجه كل شىء فى تركيا تقرببا باعلان الجهورية ونبسذ 
التقاليد القديمة . وتلبسي تركيا ثوب جديدا فى السياسة » فى الأخذ بجوهرالدبن دون الخزعبلات 
والأوهام » فى الاجتاع » فى التشكير » فى الى نه .. ويتدفق أتاتورك بعبقريته الثائرة العنيفة » 
فيترجم رئيس وزرائه هذه الثورة بأساوبه المادىء الرصين » ويصوغها فى الفالب العملى لكين 

ومّة أشياء ينغفرد مها عصمث دون زعيمه . كالسكك الحديدية الى أسرف فى مدها إسرافاً 
أضحك منه معارضيه ومنتفدى سياسته . ولطالا أخذؤا عليه مده السكك الحديدية فى خطوط 
لا نكاد توجد فها حركة جارية ولا يكاد يسافر منها أو الا أحد . . ولكن عص.ت كان بعيد 
النظر . كان يتطلع في حذر الى اليوم الدى تقوم فيه الحرب العظمى الثانية . ويرى بعين البصيرة 
أهمية هذه اطوط الَديدَة في تياك الإ توو اللا قرفا وهر وثمالا وو . ويذكر فى 
فزع ما قاست تركيا ون آھوال اق حر وما للاضية ‏ وکیف كانت تیار لل الجيوش سیا على 
الأقدام » والاخائر فى ,عربات رها الثيزان مسال مناللبفت ++ وقد جققت هذه ال مرب نظريته » 
وأصبح أشد معار ضيه اتتقاد) بعترف له باليد التى أسداها الى البلاد 


خليفة كال أناتوراك 
وعلى حين غرة يسمع الئاس أن بين عصمت وزعيمه خلافا شديدا » تعذبه استقالة من رياسة 
الوزارة فى عام ۱۹۴۳۷ 
ولکن ماذا جم بينبما من سوء التفاهم ؟ 


هذا مالا يعرفه أحد على وجه الندقيق . وإن يكن للوشايات الى أثرت فى أعصاب أتانورك 
المريض أثرها الدى لا ينكر أما الصداقة بين الرجلين فل تتفصم عراها أأبد) 

تشهد بذلك الصلات النى استمرت حتى جاد أنانورك بالنفس الاخير . وكل متصل بتركيا بعلم 
جبدأ أن عصمث كان فى الشهربن الأخيرين من حياة أنانورك هو الماك الفملى فى تركيا . ف 


۰ الملال 
انقضت أيام « أفى الثرك » كان كل شىء مهيأ فى عالمى الجيش والسياسة لتتصيب عصمت رئيا 
الجمهورية باجماع مطلق من الجلس الوطنى السكبير 

ولقد كان لعصمت معارضوء الدين لوا دورهم فى إبعاده من الوزارة ٠‏ ولقد فوجىء هؤلاء 
للعارضون بما حدث مفاجأة مرعبة » وخافوا مغبة وشاياتهم وأ كاذيهم . ولكن عصمت من 
شيمته الصفح , والصفح عند المقدرة . وقد بلغ من رحابة صفحه أنه نسب أكير معارطيه ‏ 
وهو فتحى أوكبار ‏ وزير]ً للعدل . واستهل رياسته بالعفو عن عدد كبر من كان تاتورك قد 
وضعهم فى « القائمة السوداء » » فعادوا الى أوطانهم شاكرين له هذه النة . عادوا ليخدموا بلادهم 
من جديد . وارتفع الثفاب الكثيف الدىكان قد حجب طائفة من أنه الكنابة فى تركيا » فعد نا 
تق رأ كتابات حسين جاهد بالشين وغيره من أفذاذ الكتاب 

ولكن هل معنى ذلك أن عصمت نبد سياسة أثانورك الحديدية وإصلاحانه الجوهرية ؟ 

لا. . إنه لم ينبذها . ولكنه بوطد دعائمها ويعمق جذورها 

إن عهد زعم « أب الترك » كان ثورة إصلاحية كبرى . وخليفة الزعيم عهده عهد استقرار 
وتدعيم . ولقد جمح الترك بع الوح شأن كل ثورة سريمة حاسمة . وى عصمتالآن أن مجذب 
الأعنة ويكبح من هذا الوح . . 

وهذا الكبم منتاح النجاح ثور : فكل ثورة لا جد من بكبم جماحها سرعان ما ترتطم 
با طمها ويذهب بأمالما الجيد: . وهآم ثورات التارع الكبرى ل تسل دان الى أهدافها 
لأن أفراسها الجاعمة ‏ ادن مذي نا الأجنة في القت الاجوب 

wow 

وأخير] . . ها هو ذا سمت إيدونوه. الحارب الربعة الأشيب , الثفيل السمع الى يصمت 
طويلا ويتكام قليلا » فاذا تکام فبصوت خافت هادىء رصين 

عصمت الدى عرك الدهر وشبد مصارع الأمم وويلات الحروب . وعاصر أنور وأشباهه من 
كانوا يزتمون الى المرب ارتماء لجرد إرضاء شهوة الفتال .. ورأ ىكيف انارت سلطنة آلعثان 
وانطوت أحلام غليوم الامبراطورية . , 

عصمت الفيلوف » الانسالى » الذى يؤثر أن برى مشروعا هندسياً بوصل الياه الى ولاية 
من ولايات الاناشول فتخضر تربئها وتؤنى ثمارها وتحمر وجنات أبنائها وبنائها شبعاً وريا وصحة 
ونشاطا وتعلو أصواتهم بالعدو والأناشيد على رؤية فيلق ترى يرتمى فى أتون المرب » وسماع 
كله ناء فى استعلام من فم غليوم حليف الأمس مثلا . , 

ما جدوى هذه الكلمة ؟ وهل هى نسمن أو تغنى من جوع !| 


ولوان راب 
فى عهد عل على باشا الكبير 


حئما أشىء ديوان المحاسة الحديد ف عمد بعلم fe‏ 
» تناوله بعض الكتاب بالعحث »> وحاولوا 5 

| ا | الأسطدعدعدتريق‎ Ry 
59 ف التار؛: الاسالامى عامة  وتار مصر‎ 
» ودش ا ديوان الحاسبة الجديد ليس بدعاً فى مصر‎ ١ الإسلامي لخاضة  بالخمسة‎ 
أ وأا هو بث لديوان تفنيش الحابات النى‎ ٠. حضرات موظفى الديوانكتابا فى هذا ال‎ 
بع أن السبة فى النظام الاسلامى شىء > أنشأء عمد على الكبير » وكون رئيسه ا لمال‎ 
ومهمة ديوان .المحاسبة شىء آخر . ولم 1 فى مقام الوزير ليس بدعاً كذلك‎ 
يسبق فى تاریخ مصر أن عرفت هذه اللاد مه ممه مهو دوو ممه مده هوه‎ 
ديوان المحامسة » بمعناء الخديث. الا فى عهد محمد.هل الكير كما سنفصل غما قليل‎ « 

ولسنا هنا بصدد شرح نظام السبة فى الاسلام » فان تفاصيله واردة فى معظم كتب 
التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية » كما أن فه مؤلها ‏ أو عدة مؤلفات ب وضعث لبحثه 
من الناحية الفقهنة الاسلابة غَلاوة عل عة اة إؤانيا . اهار نكتفى هنا بالقول ان 
الحسبة الاسلامية كانت نظامابلا دذل له فى مالبة الدولة مل حيثيفى ير ادات ومصر وفات» 
أو أصول ولخصوم. كما قول جاك الال ., ولا دل ,لها فى الخراج الذى كان أكبر 
مصادر الايراد فى مصر الاسلاسة » والذى عرف فى المهد المثمائى المملوكى ٠‏ بالميرى » . 
وانما جعلت للاشتراف على الاسواق والمعاملات التحارية بين الافراد والماعات » وادخذت 
لتفنين الاشماء وتسميرها وضبط موازينها وتتحديد أنواعها بالضبط ومسماتها وما يجب 
توافره فيها من شرائط صناعية أو 'نجارية . ولم يكن للمحنسب الذى وكات اليه الحسبة 
اشراف مالى على الدولة > ولا كان له قط توجه أو ارشاد . انما هو عامل من الممال 
للاشراف على الاسواق كما أسلفنا 

وقد قل شأن المسية وضاق نطاق وذ المحتسب فى مصر اللشمامة > واتتفى الشرمل 
الاول فى هذا العامل ‏ اعنى لزوم كونه متفقها فى الدين عالا بالنظم الاسلامية ٠‏ وعيد فى 
الحسبة الى فرفة «جادشان» احدى فرق المسكر المشمائية المعروفة فى التاريخ «بالاوجافات» 
حتى ولى أمر مصر محمد على الكبير » فالفى وظيفة المحتسب نهائيا فى سنة 1988 ه > 
وأحال أعماله التفتيسية والزجرية على الديوان الخديوى الذى كان ثابة وزارة الداخلية 





1Y‏ الملال 

أما مهمة ديوان المحاسة بمعناها الحديث » أو بالممنى الذى كان مصطلحا عليه فى مراجعة 
الحسابات بوزارة المالبة قسل انشائه » فلا أثر لها فيما قرأنا من كتب أو وثائق فى تاریخ 
مسر قبل عهد محمد على الكير» الله الا عملبات المراجعة المادية على الحسابات التى تتلمس 
شيشا من آثارها فى ديوان الروزنامة فى مصر العثمائية > ولا سعد انهاكانت قامة فى الدواوين 
المالبة قبل ذلك 





کر على بذىء ربوا مامز 


كان ديوان الالية فى أوائل عهد محمد على ما يزال يعرف بالدنوان الدفترى ويتمعه 
ديوان الروزنامة على ما نمهد فى العصر العثمانى المملوكى فبله . وكانت للوالى من قديم 
« خزينة » خاصة لابراداته تعرف بالحزيئة الخديوية . فلما لس محمد على مثالب النظم 
القديمة وبخاصة النظم المالية » وألفى نظام الالتزام فى تبحصيل الاموال الاميرية » وسع من 
اختصاصات خزيئة الخديوية وعمل على أن ينقل. البها اختصاصات الروزنامة شثشا فشي » 
حتى حلت محلها وجعلت قلما من أفلام الديوان الخديوى . ولى سنة ٠٠٠١‏ ه انشا للمرة 
الاولى « دبوان الايرادات » الذى كان أصل وزادة الالنة الا'ن. وبعد ذلك بثلاث سئوات 
(فى سنة “ه1١‏ ه ) قسم ديوان الا.برادات الى ديوانين : أحدهما لايرادات مديريات القطر 
والسودان والححاز وكريت »> والاسخر لابرادات القاهرة والاسكندرية والحمارك وما 
اليها . وفى سنة ٠۲٠١‏ ه اندمج الديوانان فيا غرف بديوان الالة © 

الى جانب الخزينة. اليديوية يأو .ديوإن الإيرادات ثم ديوإن المالية كما سميت بعد ذلك 
- أنشأ محمد على » اعرف ها من عقر بة-لع تقف عيّد تود الطراب/أو السياسة بلشملت 
فما شملت شۇون الال دیوانا لخر عرق :تلايوان تتم المتابات » . والديوان 
فى ذلك المهد مراد ف اللورازة !الاق 

هذا الديوان لم نر له على تاريخ انشاء فيما فحصنا من وثائق تركية وعربية فى كل 
من سراى عابدين ودار المحفوظات المصرية . بيد أننا نستنتج من الاشارة اليه فى التظم 
الادارى الشامل الذى عرف « بالساستنامه » والذى كان أول محاولة فى عهد محمد على 
لدعم النظم الادارية على أسس حديثة ٤»‏ أنه كان قثا قل سنة 10880 ه ( 18719 م ) . 
والاشارة اله صريحة فى أنه « ديوان » مستقل عن سائر دواوين الدولة . فلم .يكن اذن 
« مراجعة للحسابات » ملحقة بديوان المالة كما كان الشأن فسل اشاء ديوان المحاسة 
الجديد فى عصرنا اطاض 





« Sommelre des Archives Torque وأن شاء التوسع فيه مطالعة كتاب‎ ٠ هذا البيآن حمل‎ )١( 
٠ ه طبع مطبعة برلاق فى السنة الدكورة‎ ٠۲٠۴ نلك" , و « سياستنامة » سنة‎ Calre  : [. Deny, 
ووثائق دار المحفوظات بالقلعة وسراى عابدين العامرة‎ 


دنوان الحاسية T۳‏ 


وفى الاشارة الى النظم الاورببة فىمقدمة « السباستنامه » دليل على أن فكرة هذا الديوان 
مأخوذة عن نظم الفرب النى كان محمد على وثيق الاتصال بها عن طريق مستشاريه 
وأصدقائه من فناصل الدول الاورسة ومن مفكرى الاجاب , سد أن محمد على كان 
حريصا جدا على ألا يطبق النظم الغرببة فى مصر بحذافيرها وقبل ادخال التعديل عليها أو 
دراسة مدى صلاحيتها للديئة المصرية » و « الساستامة » السالفة الذكر تنص على أن 
عا يتناسب مع احدى الممالك قد لا يفيد مملكة أخرى » وأن نة فارقا كيرا بين ما يمكن 
أن تهضمه مصر من نظم الفرب وبين ما هضمت محتلف الدول الغرببة من هذه النفله 212 

فمحمد على اذن حريص على الافادة من النظم الاورية . ولكنه أحرص على ملاءمتها 
لمصر » وبيثة مصر + وأجوط من أن يتورط فى نقل نظم مساتحدثة الى بلادء لقلا حرفا 
فل التأكد من صلاحيتها لمصر من الوجهة العملة 

و رہواں یسم الحساباث 

وه الساستنامة » المذكورة تشر ح مهمة ديوان تفتش الحسابات فى أكثر من موضع . 
فتنص على انه : «١‏ لا كانت الاصول اطارية بجع الممالك أن دواوين الغموم يقدموا 
( هكذا ) حساباتهم باواخر السنة الى تفتش السابات مم الاواءر والرجع والسندات 
ويصير به مناظرة دفاتر السطب والبوسة بالدقة الكلةٍ والمراجعة على السندات والاوامر 
والرجع حكم الاصول المرعية > وبمد تيحقيق حقنقة ضبطا وعدم د ضط السابات » يجرى 
تسليم الدفاتر مع كافة السلدات الى الدقتو ابه . فالديوان المذكود ( يقصد ديوان تفتيش 
الحسابات المصرى ) بصاين. تقديم جايمة إلمه فقطي با يخر إلسية » وهكذا ترسل كشوفات 
ودفائر احمالية الى ديوان اللعاوبةشهرى (المحة السنة ) > والذفاتر| الخاوية اصول المفردات 
ثرسل الى الدفتر خانة تبر تحفيق . فلهذا لم كن الوفرف على المققة ١ن‏ كانت السابات 
مغسوطة وخالنة عن اللقامة آم IY‏ 

فهذا شرح موجز يأسلوب ذاك العصر للهمة الديوان المسباية 


)١(‏ نورد فيما .يلى فقرات هما ورد فى السياستنامة ( الئسخة المربية ) ص ٣۲‏ عن هذا 
الاحتياط العقول بتصه دون تصويب لا فيه ءن طرافة : « ان الممالكالمختلفة الكائنة بأرربا *وجود 
لكل منها قوائين متفرقة بحسب طبيعة واخلاق ودرجة ترتيب اماليها » وجارى اجراء حكم اعورهم 
الملكية على مقتضاها ٠‏ غير انه لما كان عدم توافق قائون مملكة الى اخرى شيا معلوما ٠‏ صار اجراء 
اى قانون من قوائين الممالك المذكورة جبنه فى هله الاقاليم شيثا «عدوما ٠٠‏ وحيث ان الحكومات 
التى على الاستقلالية والجمهورية وغبرعها اساس اصولها واحد ١‏ فاذا صار رعاية تلك الاسول بهذا 
الطرف ايضا لا بد ان ينتج منها حسن سلوك المصالح الخبرية الفوائد الكثيرة ٠‏ انما الطارى ان 
حينما يعسير المرام بتبديل اصول ملكية تكون جارية بمملكه 3 .يلزم تحقيق معحذوراتها ٠‏ ثانيا 
وجود اسباب تكرن موجبة لازالتها ٠‏ وبالوازنة عنها يصير اظهار عضرتها ومنفعتها ٠‏ وعند تحقيق 
منافعها يعطى صورة اليها كما يراققها ٠١‏ الخ » )۴١(‏ الب استتامه من :- 





4 املال 








أما مهمته من حيث هى اشراف هالى عام وتوجيه حسن للسياسة امالية للدولة » فييدو 
جلا هن الفقرة التالية : « وأيضا بالنوجه من ديوان تفتش السابات الى الدواوين فى 
بعض الاوفات لاجل المناظرة والملاحفلة لم يعلم ان كانت الحسابات بالضط الشاف‌والسندات 

فكأن نة موظفين يتوجهون من الديوان الى سائر الدواوين 'الاخرى ( وهى وزارات 
ذلك المهد. ) لاجل الناظرة والملاحظة » أى للمنافشة فى الشؤون المالية وابداء الملاحظات 
التى تكفل حسن توجه المساسة المالبة للدولة كما يرى ديوان تفتش السابات 

وهل مهمة ديوان المحاسبة الحديد الا مثل ذلك ؟ 

ويشرح البند الخامس والعشرون من الفصل الثانى من السياستنامة مهمة هؤلاء المفتشين 
فما بى : « المفتشون عليهم ان يتمموا واجبات وظفتهم كما هو لازم عليهم » ويلاحظوا 
المستروات والمسوعات والتشاغل والمعدلات بغاية الط والدقة الواجة > ويجرون 
تفتيش المصالح التابمة اتفتبشهم طبق المبرهن بلايحة النفتيش » مع جرد خزن الصيارف 
بغتة » والحث عن لزوم الاصناف والموجودات والمواشى التى بالمصالح > وتوذيع الغير 
لازم على حلات لزومه » والناكيد على المديرين ( مديرى الدواوين الذين هم بثابة الوزراء 
الآ ن ) وكافة النظار ( أى مديرى المصالح ) والخدمة على الاجراء كما هو محرر وتتميم 
خدمتهم . ويلاحظوا اشغالهم وخركاتهم ان كاتا بالاستقامة فى حق المصلحة أم لا . 
وكذلك ينغى ان المشكلات والدعاوى التى تنتقدم الى المفتشين لا يؤخرون نهوها وحلها 
على الوجه اللازم بحضور من يلزم حضورهم . ويعرضوا عن كل ما يلزم اعراضه باوقانه 
اولا بأول » 

اید د 

كل هذا يدل على :ناث ديؤ ان( الماجاتة اريت ليبن بدغا/ بتضبر واغا هو بعث لديوان 
تفتشس السابات الذى شاه محمد على الكير من قل 

وكون رئسه الالی فى عقام الوزير ليس بدعا كذلك ٤‏ فان ديوان تفتیش السابات 
كان « ديوانا » » والوزارات على عهد محمد على كانت تنعت بالذواوين » وهذا يضعه فى 
صف سائر وزارات ذلك العهد » و ضع رئسيه فى مقام الوزير 

ومهمة ديوان المحامسة لا تكاد مختلف عن مهمة ديوان تفتيش اللسابات ‏ الا فى الوضع 
البرلانى الذى هو من المستحدثاث فى مصر » فان عهد محمد على الكير لم يعرف بالنظام 
النيابى 

اغا الهم هو ان ديوان المحاسبة لا يمت الى « المسبة » فى النظم الاسلامية يسيب » اللهم 
الا فى التشابه اللفظى د غد توفيق 


ماجستير فى التاريجخ 


أعث را رالا 


تثير بحوت « لدل هارت » اهتمام المفكر 
الحربى داتًا م وكثيرا ما تصدمه وتربکه با 
فها من جدة وطرافة . ولهذا فانى أريد أن 
أناقشه فما كتب عن « المقرية الحربة » وان 
لم يكن لى الا قسط يسير هما له من الملم 
بالتاريخ الخحربى > فضلا عن أنه لا تبسر لى 
فسحة من الوقت أرجع فيها الى الكت بٍالحرببة 
لا 'جدد مايتعلقمنهابذا كرتىالتىعلاها الصدأ. 
ذلك أن هذا المقالحملنى على أن أعاود التفكير 
فى موضوع القادة والقواد » الذى سق أن 
تناولته فى يعض المحاضرات والمقالات 217 

«العبقرية » كل ةالاقطالة 

العقرية كلمة متمة » بل كلمة مضللة » اذا اتتخذثاها فى الحديث عن فن الخرب ء با تدل 
عليه من ممنى شائع انج انها المؤاقنة[الطتتميةوالتق تكن الإتتان من/إلتجاح يفضل الوحى 
والالهام » لا عن طريق الدرافة والنفكير 

ذلك أن القواد العظام » ,على , تقبغن الشعر ا العظام > لا يو لبون بل يصئعون . ولن 
عسوا الى المرامة العلا فى فن القبادة الا بواسطة الدراسة المتصلة والتفكير الدفيق » وان 
كان من اللازم أن يحوزوا » فضلا عن هذا » بعض'المواهب الطببعبة » مثل : القدرة على 
إلسرعة فى تقرير الامور تقريرا حاسما » وعلى السداد والاصابة فما يصدرونه من 
الاحكام » والنسجاعة فى مواجهة الاحداث وعلاج المواقف > الى جانب الشولة والصلابة 
التى أخشى أن تصبح من الصفات النادرة بسبب ما تر كه فنا الحضارة من آثار النعومة 

وأرى فى بحث هدا الموضوع أن آبدا بوضع م المقايس » التى يمكن أن تقس بها 
عبقرية القائد » ثم نعرض طائفة من القواد المشهورين فى التاريخ لنرى مدى توافر هذه 

)١(‏ للماريشال وبفل رسالة عن « القبادة والقراد » تضم محاضرات ألقاها فى هذا المرضرع 
ى جامعة كمبردج + وقد طالع «الهلال» قراء. فى أحد أعداده الاضية بشلاصة احدى هذه المحاضرات 
التى قامت وزارة الدناع الوطئى بترجمتها كلها الى اللثة العربية فى كتيب صنير 





طالمنا قراء « الحلال » فى المدد اللاشى عفال 
الاقد الحربى الاتجليزى الشبور « ليدل 
هارت » فى « السقرية الحرية > ٠‏ وقد 
أثار هذا للقال كثيراً من اللحث والنقد ين 
من يعنون بالفن الحربى والتاريغ المسكرى . 
وكان من شاركوا فى يحث هنا الموشوع 
قائد بريطايا الأكير د الاربعال وبفل ٠‏ 
عفال مسهب ف جريدة الاعز تقدمه ملخماً ا 





1 املال 


الاقبسة فبهم . وبهذا نسير على عكس الخطة التى انعها دل هارت حين رأى ان ايسر 
طريق لين سمات العبقرية وتحديد معالها فى المبدان الخحربى » ان يجمع طالفة القواد 
اللمشهورين وبختبر عناصر عظمتهم ويتعرف الى ختلف مؤهلاتهم » لم يستلتتح من ذلك 
شروط العبقرية ودلائلها وأوصافها 

ثم يجب آلا نطبق هذه « المعايسس » الا على القائد الذى تتوافر فيه الشروط الاه : 
أن يكون قد تولى قبادة جبوش كبيرة » وكان مستقلا فى قبادته لها تام الاستقلال » وخاض 
أكثر هن معركة واحده » وكان فى بعض مما رکه مهاجما ونی بعضها مدافعا . فاذا توافرن 
هذه الشروط فى تاريخ القائد » أمكن أن ندرسه فى ضوء ما سنضع من مقايس 

وهذه المقايس » أو المؤهلات » خخسة : 

>» مقدرته فى اعداد اليوش وتقديها لساحة الفتال وهو ما يعرف ه بالاستراتيجى‎ - ١ 

۲ مهارته فى ادارة المعركة أى ما يعرف « بالتاكتيك » 

م قدرته على جعل علاقته يحكومته > وبحلفائها » علاقة وقة 

کفاءته فى ندريب جنوده » أو فى الاشراف على هذا التدريب 

ه - همته واشاطه حارج مدان المرب » وف معمعة الفتال كذلك 

والاان شحث هذه المقايس فى شىء من التفصيل 

يرى ليدل هارت أن ضخامة اليوش الديثة »ا وامساع ما تقائل فيه من المادين » من 
شأئه ان يجعل فن اعداد اليش أكثن:أهمبة من :كن إدارة المعركة . ولكنى لا أوافقه على 
هذا الرأى > وأعتقد ان أخطر وآاجبات القائد وآشقها لبس تقديم الجبوش اللازمة للقتال 
فى صورة هرضية »,بل إدارة هذه المبوش وتوجبهها ايحي تر بالنصر . والواقع أن 
« الاستراتيجى » يقاوم على فوإعد وأصوك معروفة > أمايه التاكتيك .» فيتطلب فى غالب 
الامر الابتكار والنكديدام وان كان هذا لا نغ ی أن "بعل القواد ابتکروا فى طرق اعداد 
جبوشهم وتقديمها لسانحة القتال م وكان هذا هو الدئر فى تراهم 

على أنه يمكن أن شه المرب بلعبة البريدج : فاعداد الورق مثل اعداد اليش » أما 
طريقة ادارة الورق فمثل ادارة اليش . والممل الاول أسر من العمل الثانى » لان 
له فى الغالب فواعده التى يمكن دراستها ومعرفنها . وعلى العمل الثانى تتوقف اللتيجه 
الاخيرة » ولهذا وجب أن مده أكثر أهمية 

ولا شك أن القائد الذى يتكر أسلوبا جديدا فى ادارة الميش والمعركة يتفوق على 
سواه فى مجال الشهرة والصقرية المربية . وقد قام هذا القن فن الاستراتيجى ‏ منذ 
القدم على ثلاتة عناصر : عنصر تحريك اليوش . وعنصر المدة الخرببة . وعنصر توجه 
الضربات . ولكن الدور-الذى يلعه كل من هذه الناصر يختلف بحسب عصور التاريخ 
وما ابتكر فيها من وسائل القتال وأدواته . فكلما جد فبها جديد أمكن لقائد اليش » أو 
لشيربيه من الضاط أو المدمين » أن يعدل فى مدى الدور الذى يؤديه كل عنصر من 











أعظم قواد التاررع ذف 

المناصر الثلاثة » وبذلك يضمن التفوق على خصمه اذا هو لم يجار ما يحدث من أدوات 
القتال من نشير وتجديد 

آنا عن علافة القائد بحكومته وحلفائها » فقد يدو أن ليس من الانصاف أن نقس 
مقدرة رجل الفرب بهذا المقباس الذى هو من خصائص رجل السياسة . ولكن الواقع 
أن هذه العلاقة من أهم العوامل فى ادارة ارب » فان القائد الذى يمجز عن الظفر بثقة 
حكومته کی يحملها على 'نفيذ ما يراه من الخطط وتجنب ما ينكره مھا » أو الذى سىء 
العلاقة بينه وبين حلفاء حكومته » خليق بان يخسر المرب ولو توافرت له ججيع أسباب 
النصر » فمن الحق أن تعد مقدرته فى هذا السبيل مقباسا من مقاييس كفاته 

والتاري الحربى حافل يكثير من الامثلة على أن مقدرة القائد فى تدريب جبوشه تندريا 
سدیدا قد تكون السبب فى انتصارة على عدو يفوفه عددا وعدة . ولهذا فان القائد الذى 
يوفق الى تدريب جنوده على الوجه.الذى يلاثم المعركة التى سيخوضها » جدير بان يصيب 
من التقدس مثلما يصسه القائد المظفر فى ساحة ارب 

اما المقياس الاخير » أى همة القائد ونشاطه » فهو فى الواقع أهم اسباب النجاح » لانه 
مصبدر المناصبر والمؤهلات الاخرى » ولا يمكن أن نجد فى صفحان الناريخ قائدا عظيما 
كان ينقصه هذا المنصر الفعال 


من ثم القواد العباقرة ؟ 

تقل بعد هذا الى. عرس أسماء المادزين منيفوام التاريني» وقدرعدد لدل هارت نفرا 
كبيرا منهم » الا أن لا أريب ان الاه فى إبعضهم لأنى لا أعرفل. عن صفاتهم واعمالهم 
ما يۇھلنى الان للك عليهم حكما زشداء ولا شك أن جرشاف أدولف السويدى » 
وجونزالو القرطبي ٤‏ واتوزين الفرامى ؛ وغيرهم > من أغلام القواد » ولكنى كدت أنسى 
حروبهم ومماركهم » فليس من الكمة أن أتحدث عنها الان . وكذلك الامر فما تعلق 
بجنکیز خان وسابوتاى » فلست أريد الفديث عنهما برغم أنهما خاضاحروبا واسعة الميادين 
ظفرا فيها بانتصارات باهرة عحاسمة وحققا فيها تنائج #اريخبة خطيرة » وذلك لاني لا أعلم 
كثيرا عما اتخذا من أساليب المرب ووسائل القتال 

انما آرید أن أحصر كلامى فى أولثك القواد الذين لا شك فى عظمتهم ومقدرتهم » 
والذين يكن أن اسمبهم القواد « الكلاسيك » لان كفاءتهم فوق كل جدل وانتقاد » ولان 
سمعتهم ما تزال تزداد على مر الايام ذيوعا وانتشارا » وهم : هائبال » شيو افر,كانوس » 
الاسكندر المقدوتى » بوليوس قبصر » بلبزاريوس > فردريك البروسى » كرومويل » 
مار لبرو » نابليون » وانجتون » لى الامريكى > فون مولتكة > فوش » لدندورف , فلتذكر 
عن كل منهم كلمة وجبزة امرض فيها كفاءتهم على أساس « المقاييس » النى ذكرناها آنقا: 





۳۹۸ الملال 





هانيبال : يجب أن يوضع هائيبال فى المقدمة من القواد العظام سواء نظرنا اله من وجهة 
مقدرته على اعداد اليوش » أو من وجية كفاءته فى ادارة الممركة . وان اتصاره فى 
معركة « كانى » لبعد نموذجا ومثالا يقتدى به فى أغظم الشعوب الخربة الحديثة . ولاشك 
انه كان الى جانب ذلك قديرا فى فن تدريب انود على القتال » فانه يدو أن أهل ف رطاجنة 
الذين سار بهم من نصر الى نصر لم يكونوا جنودا بالفطرة > بل بالتدريب والاعداد 

أما هزيمته فى النهاية فترجع الى أن حكومته خانته وحطمته »> ومن السير أن نين 
الان مدى مسشوليته عن سوه العلاقة بينه وبين حكومته . ولكن هذه الهزيمة النى حات 
به فى صورة مروعة أليمة لا تنقص شيا من عبقريته الحرببة التى مكنته من أن يخوض 
معارك مظفرة عددا من السنين ضد فواث تفوقه عددا ولي ظروف شافة عصبة 

على أن من العسير تقدير عظمة هائدال تقديرا صححا ونحن نجهل كثيرا من ظر وفه 
ومعداته » فمن يدرئ. مادا كان ييحدث لو انبح له بعد معركة « كانى » خسون فلا آخر ؟ 
فلرمما دخل يومثذ روما ونفير وجه النارينخ تنيرا كاملا ! 

شسيو افريكانوس ؛ وفد اعتبره ليدل هارت أعظم من نابليون-» وهو فى الحق جدير 
بان يفدر كل التقدير » وان كان خصمه هاليال قد استائر دونه بالشهرة الذائعة والصبت 
الخالد > برغم أن اقطة المربة التى لا الها افريكانوس > وهى تجنب لقاء المدو ونجها 
لوجه » وايثارء أن ينال وبتحبغت من أطرافه وجواشبه :ما وهن فوته أشيثا فشيثا ‏ هذه 
الخطة الماكرة هى التى ختمت جع اتتضارات هاتدال بهزينه المروعة . ولهذا فانى أرى 
أن افريكانوس جب أن .يكون على الاقل قرين هائبال » وآن قف ممه جنا الى جنب فى 
صف القادة المظام 

بولیوس قبصر .وف تاريخ الرومان تقر من القواد المظام © فالى جاتب شييو افر يكانوس 
يجب أن ند كر يوليؤنئن 'قبضزا وان كان اقل من الزميلة ندا من النالحية الحربية الصرفة ‏ 
ذيوع صيت . وقد -خاض معاركه الاولى ضد القبائل التبربرة التى كانت تغير على الدولة 
الروعاسة وتتريس بها الدوائر لتثل عرشها وتحطم ید ها . أما معاركه الاخيرة فكانت 
ضد مواطه أنفسهم الذين لم يكونوا دامًا مخلصين ف ايده ومؤازرته 

وقد ترك قبصر 'تقارير حرببة طويلة جافة » ولكنى أرى برغم ما خاض من ممارك 
كثيرة. بين هجوم ودفاع أنه أقل قدرا من هائسال واف ريكانوس 

الاسكندر الاكبر : فىهذا القائد نحسمت مواهب المغامرة والحرأة التىيتاز بها الشساب. 
وقد ورت عن آبه بابب فوة حرية كيرة مدربة » كما كان سيد نفسه فلم تكن ة 
حكومة يستأذنها أو يستشيرها » ولهذا وجد طريقه الى المجد سهلا ميسرا . ولا شك أن 
الاسكندر بفتوحائه التى اجتاح بها آفاق المسمورة حينذاك » ثم بموته فى سن الشباب» يمد فى 
الفلك الحربى كالنيزك الذى هوى متألقا ملتهبا فى الفضاء . جب أن یوضع فى مكانه 


أ قواد التاريع ۳۹ 

الرفبع وسط انجوم المرب اللامعة » الحالدة » فى كد السماه 

ببزاريوس : الى اشعر بكثير من الاعجاب بهذا القائد الذى لم يظفر بكثبر من 
الشهرة الواسعة » فانه يدو لى أنه لك من المال الخصب ومن القدرة على الابتكار آكثر 
مما بلك أى فائد عظم قرآت عنه . وقد كان يبتكر داما من الوسائل ما يمكنه من قهر 
خصمه وبلوغ هدفه » وهی وسائل ندل على انه تفوق على حصع أعداثه بالذكاء والذهانة , 
وكان الى جانب هذا محاربا جريئا مقداما » كما كان عظيما فى دريب جنوده واعداد کنائه 

وفد خدم مسده الاسراطور جستشان بذمة واخلاص » وكان جزاؤه على ذلك نكرا 
وشرا . وكذلك كان خاصا لخلفاء حكومته وقد ولق علاقته بهم فنجح فى كسب ثقنهم 
به . وقد كان رجلا نبيلا فى معاملة من يهزم أو يؤسر من خصومه . فهو قائد عظيم من 
جميع الموانب 

فردريك الاكبر : أما وقد رأيت ان انجاوز عن جنكيز خان وسابو تای وغيرهما منفواد 
المصور الوسطى > لقلة معارفى عنهم > فانى اقفز قفزة كيرة تنقانى من العصر القديم الى 
العصر الديث » حيث أجد فى مطلعه فردريك الاكبر الذى تنمثل فيه التقاليد المسكرية 
البروسية » المعروفة بصرامتها من ناحة > وبكفايتها من ناحية أخرى 

ويشبه فردريك الاسكندر من وجهة أنه ورث چشا کیر المدد موفور العدة كامل 
التدريب » فكان فضله حصورا فما ابتكرء من خطط"جدريدة فى توجه هذا اليش وادارة 
ما خاض من المعارك > وان كان قد اقتس عضن هذه القطط من القواد الرومان القدماء 

وكان كالاسكندر فى انه بدا حروبه بالأغارة على جيرانه للأسنذ منهم قطما من الارض 
يضيفها الى ملكه > ولكنه كان يلختلفب عن_الاسكددر ااختلافا بنارا /ففى الاسكندر تمثل 
الشباب المرىء » المقامراء الملأقع > أماافى قزدويك'فتثثل الرؤح البرومى الباطش » 
الشد » المتزن 

وفد صارت السياسة التى سار عليها » وهى ايثار الهجوم مهما كلف من ضحايا أو 
مهما كانت الظروف والصعاب » تقليدا يسير عليه الشعب الالمانى فى كل ما ببخوض من 
حروب 

كرومويل : لا شك أن الرجل الذى لم يحترف الجندية الا فى سن الاربعين » والذى 
يجد فى نفسه حبنذاك مقدرة على قبادة جيش كبير » يستحق أن يمد قائدا كيرا . وقد 
استطاع كرومويل فى هذه السن أن يكون جيشا من أنصاره » وأن يدربهم تدریا كاملاء 
وأن بث فيهم روح العزم والحماسة » ولكنى لا أرى فىفه الحربى شيا منكرا أو ممتازا, 
وقد كاد أن يهزم فى « دوبار » هزية منكرة لم ينقذه منها الا حسن الحظ حين وقع عدوء 
« لزلى » فى كثير من الاخطاء الحربية الفنية . ولهذا فائی أرى ان كر ومويل لن يجد مكانا 
فى القثة التى تضم اسماء الفواد السافرة . ولمل السبب فى ذلك انه لم تتح له الفرصة 

إفف 


قن الحلال 


التى يظهر فبها ملكانه الخريمة فى مدان أفسح مدى وحرب أطول أمدا 

مارلبرو : اظن انه لا جدال فى أن مارليرو هو أعظم قالد حربى أنجبه الجنس 
البريطاتى » وان فى تاريخه ما يؤهله لان يتر أوفر فواد بريطائيا نصيبا من الموامب 
الرية 

فقد کان عظبما فى اعداد جموشه » قدر ما کان عظبما فى ادارة معاركه . وهو وان 
لم يبتكر شيا كثيرا فى « التاكديك ٠‏ الخربى الا أن حركات جبوشه فى ساحة القنال كات 
ندل دائما على أنه وهب النشاط » والحرأة » والحاسة العملة 

وكان الى جانب ذلك بارعا فى علاقته بحكومنه » فاستطاع أن يقنعها بأن تواصل حريا 
لم يكن يرجى فيها النصر أول الامر » وأن تمده با يلزمه من جند وعتاد . وما من أحد 
سواء کان يستطيع أن سدى ما أبدى من صبر وحذق فى علاقته بحلفائه الهولنديين امین 

نابليون E PE‏ انی الى نابليون الذى لا يتردد كثيرون فى أن يضعوه فى الذروة 
العليا بين حميع قواد التارينع . أما أنا فلا استطيع ان ارتفع به الى حيث اقرنه بمارليرو » 
فانه وان كان سيدا عظيما من ناحمة اعداد الحبوش « الاستراتسجى » » الا انه لم يبلغ من 
ناحية ادارة المعارك « التاكتيك » هذه الدرجة الرفعة . وقد يدو هذا الحكم غريبا » ولكنى 
اعتقد ان دراسة معاركه دراسة بسدة عن الناثر باسيمه الفاق تؤدى الى ارتضاء هذا الحكم 

ففى مماركه الاولى فى ايطالا لع-يتيخذ من السار با كان -خليقا أن يتبح له من الظفر 
ما لم يتح له الا عن طربق الحرأة والمثامرة اء ع آنه لم يكن يستفيد شيثا من أعمال المناورة 
والمراوغة » بل كان يدقع جود الي ساحة القتال من فصر طريتي 

وقد هزم فى معرلكة د مارحو » بسمعت-إندفاعه ومنافوتة » ؤلم ينفدذه من الهزيمة الا 
وصول « ديزيه »“فى-الوفت الملا : و کان من اللمکڻ أن تاحول بعض مماركه مجازر 
مروعة لو كان خصؤائة كفا وده ما كانوة ١‏ ها مما كه الالخيرة فى لسزج وواترلو 
فلم سد فبها من الفن الحربى شىء يذكر . وممركة اوسترلئز التى :تذكر على انها مثال 
للمعركة التى وجهت فيها الضربة المضادة الحاسمة » لم تبلغ فى براعتها ما بلفته معركة 
سلامتكا التى أعدها سسدة معارك ولنجتون 

وقد كان نابلبون فى أكثر معاركه بستفيد من أخطاء عدوء » أكثر مما دى من البراعة 
فى ادارة المعركة . وربما كنت طا فى أحكامى هذه » ولكنى أفرر الى لا استطبع أن 
أعد نابلبون عظبما فى فن ادارة الممارك 

ولم يكن ابليون دبلوماسيا فى معاملة حلفاله » فكانت الفرق الاجنبية تنتهز أول فرصة 
لنهحره وتخلى بيه وبين عدوء . كما انه لم يمن العناية اللازءة بتدريب جنوده . ولكن 
نشاطه الشخمى كان كفلا بأن بعطى جميع هذه السوب 

وقد كان 'ابليون فى معظم حاته الخربية سيد نفسه > غير مسثول أمام حكومة ها » 


أعظم قواد التاريع ۷۱ 

وعند ما كان فى بدء أمره مسثولا أمام حکومته كان يضرب باوامرها عرض الخائط 

ويلاحظ أنه هو القائد الوحد من بين القواد المظام الذى تدرب فى سلاح المدفمية » 
ولمل هذا هو السر فى أنه كان داما سىء توجيه فرق الفرسان والمساة فى ساحة القتال » 
مؤئرا أن يستمد فى فهر عدوه على المدفع أولا . أو لعل مرجم حكمى هذا الى أنى رجل. 
من المشاة انحيز لهم وأغار من رجال المدفعية 

ولنجتون : من الممكن أن يعتبر « أصمم » القواد العظام حميما . كان رجلا شديد الثقة 
بنفسه » شديد الاتزان فى حكمه . والى هذا يرجع نجاحه أكثر هما يرجع الى ذكائه أو 
براعته . وقد كان سيدا فى فن الدفاع » وضربته المضادة فى « سلامنكا » أعجوبة حرببة » 
على أنه كان يبدى كثيرا من المرأة والاقدام عند ما نتاح له فرصة الهحوم . وقد كانت 
علانته بحکومته وحلفائها دلبلا على سداد تفكيره وعلى حاسته العبلية . وفى رأبى أن 
أعظم فائدين فى التاريخ هما ولنجتون وبليزاريوس 

لى : يمكن أن يعد « لى » الذى طفى اسه على اسماء حميع فواد المرب الاهلية الامريكية 
أكثر الشخصيات المربية جاذببة ودنوا الى القلوب . وهذه هى نقطة الضعف فيه الى 
انتهث به الى الهزيمة . فقد كان « جنتلمانا » وهو يمارس عملا يتطلب القشونة والصرامة. 
ولو تذرع هلى » بشىء من المزم والشدة لكان خليقا بفنه الحربى البديع أن يهر خصومه 
ويكسب المرب 

مولنكة : هو مفكر حربى أكثر هن قائد جين . وقد كان بارعا فى ادارة معاركه وان 
لم یکن فدیرا فى اعداد جبوشه 

فوش. : أعتفد أن لهس اراد المرب | لديثة من إا الم الاول من صفوفف 
القواد العظام . فان فرش قد أرتكت اخطاء كتير + ولكله کان بعود فصلحها فى النهاية» 
بفضل ما آوتی من راوع قوی غلاب كان هو الس فى امار 

لدوندورف : وكذلك لدوندورف الذى لا برقى الى المرتة العلا برغم ما أونى من 
مهارة ومن معرفة واسعة بفن المرب . والواقع أن أعظم شعب حربى فى القرن الماضى » 
ودا كان فى جیع عصور التاريخ ( وما أسوأ المرب من عمل ! ) لم يستطع أن ينجب 
فى عهده الاخير فائدا فذا » بل قنع بان يجب رجالا من أمثال هندنبورج وعتلر يشرفون 
على شؤون القنال » بسنما يدور من وراء ظهورهم الجهاز الحربى الا انى الذى أعد اعدادا 
دقبقا » فاذا تمرض هذا الجهاز حطر ما » تعطل وتوقف دون أن يجد الفائد السقرى الذى 
E‏ 

هذه كلمة وجبزة عن أشهر قواد التاريخ أكنبها فى ساعة أو ماعتين اختلسهما من 
وفتى فى ادارة ما ألقى على من عمل حربى» وفيها كثير من الاحكام النى ثير النقد والشنك» 
وعذرى فى ذلك أنى كتبنها فى عجلة لا تبح لى أن أرجع الى المراجع المتمدة 





| رأى على فى تفسير الأحلام | 
لاال 


تنقسم الباة الانسائية بين أمرين نقبضين : البقظة واللوم » وتكون فى بعض الالات 
وسطا بين هذين الامرين 

فعند ما نکون 'ياما ‏ والثوم يستغرق لن حياتنا ‏ فاا لا نمی شيثا مما يحدث انا . أى 
أن هذا الذى نسميه « الوغى » ينعدم » أو ينفو على الافل » فى أثناء النوم . ولكن هذه 
الناحية السلبية تقابلها ناحية ايجابية » هى التأثير الفسبولوجى للئوم » فان المسم » فى 
خلال الفترة التى ينامها » يستعيد نشاطه ووستزيد من حيويتّه 

يكن اذن أن قول ان حالة البقظة تنتج مواد سامة تضعف الجسم وتهدمه » ببنما يحدث 
عكس هذا فى حالة النوم التى "نتج ما يمند الى الجسم نشاطه وقويه 

وأكثر أجزاء الجسم تأثرا بما.يصسه فى البفظة »لق .سفور وهمود » وما يصيبه فى اللوم 
من قوة ونشاط + هو الم . وهناك أعضاء أخرى تتأثر بهذا » ولكنها أقل تأثرا من المخ » 
فهو أكثر الاعضاء خساسية 

از ی يبن اکم رانء 

وبين هاتين النهايتين ب البقظة رمن ناجية..والنوم من ناجبة أسشرى - توجد حالة ثالثة 
حى حالة الحلم . ولهذء الالة قوانين مختلف عن القوائين النى تمحكم الاين الاخريين , 
فمن وجوه هذا الاختلاف ما يتعلق « بالوفت » فان قيمته فى حالة البقظة أو حالة النوم 
مختلف اختلافا ناما عن فيمته فى حالة الحلم . فسقوط شىء ما لا يستغرق فى الواقم سوى 
بضع وان » ولكنه فى حالة الخلم يؤلف قصة كيرة » تستغرق حوادئها وفنا علويلا » 
وتنتهى فى ختامها بسقوط هذا الئیء 

فما هى المدة التى استغرقتها هذه القصة النى يراها اللالم ؟ أهى تستغرق فى اللم الوقت 
الذى يلزم لها فى حال البقظة ؟ كلا انها لا تدوم فى الللم أكثر من هذه الثوانى التى 
استغرقها ذلك الشىء فى أثناء سقوطه . فكأن الخحلم « صورة مركبة » تبدو فيها مرة واحدة 
الحوادث المتتالية التى انتهت بسقوط هذا الشىء 

اذا عرفنا هذا » أمكننا أن نعرف حقيقة بعض الاحلام النى تمدو غرية محيرة . فهذا 
تائم يرى فى الملم أن ثمة حزيقا اتقد فى ايت الذى ينام فيه » ون ألسنة الحريق أخذت 


اذا حر ؟ vr‏ 





تعلو وتتد هنا وهناك حتى كادت تلنهمه » فبهب من نومه خائفا مغز وعا .. فاذا به يرۍ 
المصباح الموضوع الى جائه وقد سقط منذ للظلات الى الارض وبدآ ما انسكب من بتروله 
وحترق وشتعل 

انه لا بد أن يقول انه نأ فى أئناء حلمه بسقوط هذا المصباح > وأنه بفضل هذه البوءة 
استطاع ان يخمد النار قبل أن تند السئتها وتلنهم البت كله . أى أنه سبقول ان الخلم 
كان سابقا لوقوع الصباح . ولكن هذا خطأ » والصحيح أن المصباح سقط أولا » وحدث 
الحلم بعد ذلك . ولكن هذا الحادث الصغير » أى سقوط المصباح > تراعى له فى الحلم 
فى صورة قصة طويلة مفصلة » فيها لهب ونيران » وفيها بيت يحترق وأناس يصرخون > 
وما الى ذلك من صور الخريق 

والمسألة كلها ترجع الى أن « للوفت » فى البقظة قيمة 'تختلف عن قبمته فى الحلم ‏ 
فالريق الذى يستشرق فى البقظة بضع ساعات لا يلزمه فى الحلم سوى 'نوان أو دفائق 

الرُعمز م تعر انوع 

وهناك أنواع كثيرة من الاحلام ء الا أن أهمها هذء الأبواع الثلية : 

١‏ - أحلام ترجع الى ما سبق أن رآء الانسان'فى#اليفظة 

۳ وأحلام تعلق بنوع من « الوعى » بختلف عن هذا ٠‏ الوعى » الذى تمرفه » وهى 
التى يمكن ان نسميها «ا[أحلإم اللو » 

والنوع الاول إشمل هذء الاحلام التى رى-فها ضور غامضة“مضطربة لا مر بنا 
من مشاهد وحوادث1وقنت! »الى غالب 7الامز © فى النهاق التاق لليلة اللم ماشرة . 
ولا يجد المرء بطبيعة الال مشقة فى تفسير هذا النوع من الاحلام 

أما « الاحلام العضوية » فتحتاج فى تفسيرها الى شىء من العلم » لمعرفة الصلة يبن 
الصورة التى براها النائم وبين حالة بعض أعضاء جسمه . فرؤية الثمابين والافاعى فى 
الحلم تنش من حالة اضطراب الامعاء 

وكثيرا ما يرى النائم نفسه داخل كهف مزين بناظر خلابة وصور غرية » فمتى يحدث 
هذا ؟ عند ما يكون النائم مصابا بصداع أو دوار ! 

فلكل حلم من هذه الاحلام « مفتاح » اذا عرفه الانسان سهل عليه تأويل اللم تأوياله 
صحبحا . فرؤية سور حديدى اتتزعت بعض فضبانه » والتوى أو هشم بعضها الاآخر» 
ليس له من معنى سوى أن النائم يمان ألما في أسنائه . وقد لا يأنيه هذا الا'لم الا بسد 
أن ينام > فاذا استيقظ بعد رؤية هذا الخلم احس بهذا الا'لم » فظن أن الاكلم نتيعجة الخلم 


Vt‏ الملال 


مه سحي وم ماه 


الذى رأى » مع أن المكس هو الصحيح » وهو أن اللم لم يفع الا بعد ان نزل الا'لم 
ببالاسنان 

وقد يرى اكالم مرجلا يغلى بالماء الفائر » فيستبقظ من نومه وقد ارتفعت درجة حرارته 
تشسحة اصابته بالحمى . أى ان هذا الحلم كان ننيجة مرض حل بالنائم 

وهكذا يمكن تفسير مثات الاحلام على وجهها الصححبح » متى عرفا « مفتاحها » الذى 
بين الصلة بين أمراض الجسم وأوجاعه وبين ما شراءى للثائم عن صور الاحلام 

ما الاحلام التنبؤية فهى النى يحار المالم فى تعليلها . ولكن من الث والخطأ انكارها » 
فان الادلة على صحتها كثيرة جدا . وأكثرنا يعرف أشخاصا تتراءى لهم هذه الاحلام 
التى تنبىء عن امور تقع بعد الحلم بساعات أو أيام أو سنين . وأكثر هذء الاحلام وقوعا 
ما يتعلق منها بموث بعض من نجهم هن الافارب أو الاصدقاء . ومثلها الاحلام المتعلقة 
بالحوادث » وبالمرض » وباقال المظ وادباره 

وآككثر الناس رؤية لهذا النوع من الاحلام هم طائغة السحارة » والرحالة » وعمال 
المناجم » ومن اليهم ممن يتعرضون فى حاتهم لكثير من الاخطار والاحداث » التى ينغلبون 
عليها بطريق الجرآة والمهارة حمنا » وبطريق المصادفة واللوفيق حبنا آخر . ذلك أن هذه 
القدرة على اتقاء الخطر > أو هذا التوفيق الى النجاذ منه » لا يلسان دورهما فى اليقظة 
وحدها » بل فد يؤديائه فى حالة الم أيضا . واذناقيمكن أن نقول أن هذا الحار الذى 
تعود لقاء الاخطار ومصادفة الخطوب فى كل باعة فن ساعات حاته » تنشأ فبه ملكة تنؤه 
عما سيقع فى المستقل من كوارث وأحداث . وبهذء الملكة ستشف فى حلمه بعض 
الوفائع المستضلة 

ولكن هل من تأوبل علم) لهذ الاخلام التنؤية.؟ الؤآهم آنا حدؤثها معناء ان ما نعرفه 
عن طببعة « الوفت »لبس عو كل شقء فى الونجود ٠‏ فليجن الى الزن لا نعرف الا الاشاء 
التى مغى « وفت وقوعها » + أما هذء الاحلام فتدل على أن هناك أشاء فى حكم «الوقوع» 
وان لم .بحن بعد وقت وفوعها . وليس فى الوسع ايضاح هذه المسالة لانها تعلق بالعالم 
الروحى الذى لم يستطع العلم حتى الان أن ينفذ البه لتعرف ظواهرء واستكناء.قوائيئه 

العم والسأل: اني 

وقد عالج فرويد وأناعه فى بحوائهم فى التحليل النفسى « الاحلام العضوية » وحدهاء 
فزعموا أن جيع الاحلام ترجع الى الرغبات المنسية . وهذا اسراف فى الحكم » اذ الواقع 
إن المسألة الجنسية لا تنناولى الا النوع الثانى من الاحلام التى تتملق بحالة الجسم وما يعانيه 
من دوافع ورغائب 

ومن هذا القسل نوع غريب من الاحلام يرى فيه الانسان أنه بقابل نفسه . فالمادة 


لماذا محل ؟ Yo‏ 


فى الحلم أن يغابل الرجل المرأة » وان تفابل المرأة الرجل . أما فى هذا النوع فان الحالم 
يرى أنه يقابل نفسه » كما ترى اطالمة أنها تقابل نفسها . فما تعليل ذلك ؟ 

يحب أن نذكر أن فى كل رجل كمة من « الانوئه » » وفى كل امرأة كمية من 
« الذكورة » م ولكن هذه الكمبة لس لها تأنير عضوى فى حالة الشخص الطبعى » بل 
لا يتعدى تأثيرها الناحبة النفسية . ونحن وان كنا لا نشين فى أنفسنا وجود هذا العنصر 
الغريب علینا » آلا أنه يؤدى دوره فى بعض عواطفنا ومبولنا . وهذا هو مرجع هذه 
الاحلام التى نقابل فيها أنفسنا » لانا فى الواقع نقابل « الجفس الاآخر » اللختبىء فينا 

واكثر الاس تعرضا لهذه الاحلام هم طائفة الفنانين »> ومن البهم من ذوى الخبال 
المرهف والس الدقيق » لان « الجنس الاخر » أقوى فبهم منه فى سائر الافراد العاديين 

شل لم رمرم فار ؟ 

وكثيرا ما يسائلنى أحدهم : هل لا نرى من الاحلام أية فائدة ؟ فاجبب على هذا بأن. 
الخالة العادية تؤدى الى أن يقضى الانسان فرة اللوم مسنغرفا فه لا يمى شيثا مما بحدث 
لا » ولا يرى شبئا من الرؤى والاحلام 

ولكن للاحلام مع هذا فائدتها » فسحب, أن نذكر أن كثيرا من آثار الفن لا يؤخذ 
من عالم البقظه بل من عالم الخلم . وفد ذكر اللموتيقل_مندلسون أنه رأى نضه فى الخلم 
«مسكا بكمانه يعزف عليه نا من الموسيقى » فاستيقظ من نومه متذكرا هذا اللحن بجمبع 
أنثامه وتوضعاته » قأمسك أداته اموسيقبة وعزفه » فاذا به من أعظم ما أنتج من الان 

ولسست فائدة الاتلام 'بنصؤازة 2الت ر ا › امونتسقيان وأقيرابهم من الفنائين » 
بل يجب أن نذ کر جأق دائرك انر کیت ایکون للم سمل الابحان بالغ الاتر فى 
حباتنا . فان ما رأته هذه الفتاة من انها نفود .جشن فراسا.). وتطردٍ عدوها من أرضها » 
وتنوج ولى عهدها ملكا علبها ‏ هذا الم كان أفوى دافع لها على أن تفمل ما فعلت > 
فنقلت ما تراءى لها حاما الى عالم الحقيقة 

وانى أعتقد بعد هذا أن عالم الاحلام جدير بان يبحت بحا عاما واسما ء لان كل ما 
قام به رجال التحلبل النفمى فى هذا السبل لا يتعدى أطرافه وحواشيه . وأقول ان هذا 
البحث جب أن يقوم به علماء يؤمنون بأن الى جاب هذا العالم المادى » عالا روجا > 
له فوائينه وله مظاهره . ولست آدری ما سوف اتمخض عنه مثل هذه الدراسه من تائيج» 
ولكنى وائق من انها ستتخرج للعالم طبا جديدا وعلم نفس جديدا 

( من مغل للداكتور يوجين كوليسكو فى مجلة وبرلد دايج ) 








قصة لافيلسوف الفراسى ثولتير 


كا نأك 


خطر لمملون ذات يوم أن يكون رجلا حكيما . وهذا خاطر كيرا ما يدور بأخلاد 
بعض الاغباء . . فقال فى افسه : ان خير وسبيلة لوغ هذه الناية هى الابتعاد عن نروات 
الهرى > وهذا مرام ليس أيسر ولا آفرب من ادراكه . وليكن أول همی أن ابتعد عن 
هوى النساء . فاذا وفع بصرى على غادة ذات حسن ودلال قلت لنفسى هذا امسن عرض 
سوف يزول : هذه الوجنات المتوردة سوف تزوى » تلك السون الفاتنة سوف تذبل > 
هذا الصدر الناهد سوف يضمر » هذا الشعر الداعج سوف بسقط أو ,شيب وكل ما على 
هو أن أنظر اليها فى الحاضر بمين المستقل » ولا شك ان عقلها الصغير سوف لا يتغلب؛ على 
عقلى 

ولا"كن زاهد النفس على الدوام » فلا تتخلسى مباهج الياة» ولا نغرينى نفسى بالشراب 
الشهى والمجالس الصاخة . . وما على الا أن افكريفن الاثر السىء الذى تجرء هذه الماثم 
على الجسم والنفس . من ثقل فى الرأس > وفرض ف الممدة » الى ضياع للعقل والصحة 
والوقت . ولن أتناول من الطعام الا ما يقيم أودى » فتظل صحتى سليمة قوية » وآفكارى 
ناضحة نقبة . و كن هتا هل تس لو بمب نالم 

قال ممنون : ویج علىيأن أفكر فى خالتى الالية ٠‏ أن لخاجاتى سيرة وأموالى فى 
حرز حريز بمصرف المدينة. , وان ما لدى من الال يكفينى .مؤونة الناس أجعين . وتلك 
سعادة ما بمدها سعادة . سوف لا أجرى وراء مجد فان أو مظهر زائل : فلا أحقد على 
اسان ولا يمحقد على انسان . وهذا مطلب سير كذلك 

واستمر ممنون فى خاله هذا فقال : ان لی أصدفاء » ولا أرى ما يدعونى الى فقدهم 
ما داموا لا يضمرون لى شرا » سوف لا أعسهم بسوء ولا يمسوانى بسوء . وهذا أمر 
لا يكلفنى مشقة 

وما كاد ينتهى من وضع حكمته فى هذا البرنامج الصغير وهو مضطجع على فراشه » 
حتى فام فأطل من النافذة » فاذا امرآتان سيران فى ظلال الاشحار المجاورة لمنزله . 
احداهما عجوز صامتة المعالم كأنها لا تفكر فى شىء على الاطلاق . أما الثانة ففتاة صغيرة » 
حميلة المحا تمدو عليها مظاهر الفكر والقلق » وكانت تمكى وتأوه . فاسترعت نظر 
صاحنا الفبلسوف » واهتزث لها مشاعرء » لا لحسنها وجمالها » فهو على بين بأنه لم يكن 


حكة الانان WY‏ 


بالغا من الضعف هذا الملغ » ولكنه رثى لشقوتها ويأسها .. وسرعان ما خرج الى هذه 
الفناة ونى خلده انه سيزودها بحكمته ويسرى عنها بنصائحه » وما كاد يلتفى بها حتى 
انبرت تقص عليه مأساتها المؤلة » فى لهحة عذبة صريحة تأخذ بمجامع القلوب . أخذت 
تروى له شیا عن عمها ( الذى لا وجود له ) كيف فسا عليها وكيف أساء البها فاستولى 
منها بمكره ودهائه على أموال لا تملكها » حتى غدت ترتحف خوفا وفرفا من سطوته 
وجبروته » ثم قالت والدمع ينهمر من عينبها : اننى أستشف من نفسك يا سيد ذلك 
الرجل الذى تحسئن مشورته وتنفع نصبحته » فلو تفضات فرافقتنى الى المنزل لتنظر بعض 
صوالحى » فانك ولا شك ستنقذنى من ورطتى » وتنتشلنى من وهدتى . فرائقها ممئون 
ولم يتردد > وفى نيته أن ينظر فى أمرها بتعقل واخلاص »> وربذل اليها النصبحة الطببة 

صحته هذه الفتاة اليائسة الى حجرة تتنضوع أرجاؤها بالعطور » واجلسته على أريكة 
كبيرة وثيرة فى أدب ولباقة . . ثم جلست اليه وجها لوجه . وانبرت تتتحدث اليه وعبناها 
الى الادرض . وكانت تنحدر على وجنتها بين الفبنة والفيئة دممة متألقة . فاذا ما ارتفمت 
نانك العبنان التقتا بنظرات ممنون اكيم . وكان صوتها الجميل يرجف بالعواطف كلما 
النقت عبناها بسنيه . فأخذ ممنولا شعور رقبق بعث فى لغسه الرغة الصادقة فى أن ساعد 
هذه الفتاة الكريمة المنكودة الحظ . فلما طال الحديث وارتفعث حرارنه > نغير الوضع شيا 
فشيثا » فلم يعد أحدهما يحلس.أمام الا خر . وكاثا ممئون فى هذه اللحظات يقدم الها 
تلك النصائح اللبنة اللطيفة . حتى تيخول محرى الخحديث » فلم يمد يدور حول الصوالح 
والنمائح > وأفلت العنان من يد المتحادئين 

عند هذه اللحظة دتآخل المي المرّعوم » وكان مط بالشلاح'بن رأسه الى قدمه » 
فهدد بادىء الامرربقتل ممنؤق وكذلكا ابئة اخه كلامو منتظر فى مثل هذه الال ب 
ولكنه عاد فأبقى على جاتهما يمد التوسل والكاء » على أن يدقما :اليه ملنا من المال » فقدم 
اليه همون كل ما يحمل من النقود » وجا من الموت بهذا الثمن الرخيصس 

عاد ممنون الى منزله بجر أذيال الخبة والحجل + فوجد رسالة من بعض الاصدقاء 
المخلصين يدعونه الى الغداء . قال فى نفسه اذا بقست هنا وحيدا فى عقر دارى فسوف 
تترأكم على الهموم والافكار فتحرمنى شهوة الطعام » ومن ثم يدب الى جسمى السقم 
والانحلال » فخير لى أن ألبى هذه الدعوة » لعلى أجد فى تتاول الطمام مم هذه الرفقة 
السعيدة ما يسرى عن نفسى وينسيئى تلك القباوة النى وقمت فبها هذا الصاح . . 

قبل ممنون الدعوة . وقد أدرك أصدةاؤه أنه يرزح تحت عبء ثقيل من الهموم » 
فقدموا اليه بعض الشراب لعله يذهب عن نفسه بعش الاشجان . ففكر فلبلا ثم قال 
فى نفسه : أن فلبلا من الخمر يصلح المسم ويش الروح . فتناول من بنت الان ما ذهب 
برشده » فلما انتهى هو وأصدقاؤه من تناول الطعام والشراب دعوه الى لعب النرد . فقال 
فى نفسه : ان اللمب مع هؤلاء الرفاق الاوفياء متعة شريفة » فلمب حتى لسر كل ما ممه 





۲۷۸ الملال 


من النقود » ثم لعب ولعب حتى -خسرها أضعافا عضاعفة . وثار جدال حول اللعب أدى 
الى شجار وغضب » فضربه أحد أصدقائه المخلصين بصندوق الثرد فى رأسه » فأطفا سراج 

وعاد ممنون الحكبم الى منزله ملا مفلسا » فاقدا احدی عه ! 

وما كاد يصل الى فراشه حتى استسلم الى رقاد عميق . فلما أفاق من رقاده وانجلت 
عن رآسه غبوم الخمر » أرسل خادمه الى المصرف لبحضر الله بعض اللقود » يسد منها 
دينه لاخوانه الاوشاء ء قعاد اله الخادم .تحمل با افلاس المصرف »> وضاع مثات الا'سر 
فى مهاوى البؤس والشقاء 

ذهب ممنون الى المحكمة ساخطا متبرما » على عبنه عصابة وفى يده شكاية » لعله يجد 
لدى المدالة حرجا من هذا المأزق الذى أوقعه فيه افلاس المصرف . فلما دخل حجرة 
الاننظار لقى عددا من السيدات ذوات الدل والحمال > يرفلن فى الدمقس ويتخايلن فى 
الفراه » فنظرت اليه احداهن شذر! » وكانت تعرفه بعض المعرفة » ثم قالت : أو. ما هذا 
المنظر ! ونظرت اليه أخرى كانت تعزفه أكثر من الاولى » وفالت : عم مسناء يا سيد 
ممنون . انلى لسسدة بأن أراك عرضا فى هذا المكان , لاذا فقدت عبنك يا سيد ممنون ؟ 
ومرت ولم لتر الجواب . فلم يسع ممنون الا أن يأوى الى رکن يختفى فه حتى تحين 
اللحظة التى يتقدم فبها الى اللاكم ويرتمى عند قدمنة! .فلا جاء دوره ومثل أمام | 
قبل الارض ثلاث مرات ثم قدم اليه شكواء. , تقبلها مله قبولا حسنا > ام ناولها الى أحد 
رجاله ليقدمها اليه مشفوعة بمذكرة من عئده . قدا هذا الرجل من ممنون وانتحى به 
جانبا ثم قال له بتللث آللجةر اليل بلنها|آارطو والتكيب([: ] للديآئن أعور نزق » كيف 
مجر على دخول هذا إللكان# و کف اتسخطانى_ونتقدم الى الحاكم /يهذء السكوى . ان 
هذا المصرف قد أفلسن, افلاسا شريفا لا تسوبه.شائبة >, وقد. كلتم بحمايتى > وان الذى 
يديره هو ابن آخت وصيفة من وصبفات زوجتى , عليك يا صديقى أن سحب هذه 
الدعوى » اذا أردت أن تحتفظ بسنك الاخرى . . 

وهكذا عاد ممنون الذى كان قد أجح أمره فى الصباح على ان يبتعد عن النساء » ويزهد 
فى مباهج الياة » ويتجنب خصومات الافراد بله الرجال الرسميين » وقد وقع فى حبائل 
غادة حسناء سلته ما معه من النقود » وعاقر الخمر » وقامر » وشاجر وفقد احدى عبليه » 
ونقدم الى المحكمة وعبث به وبشكواه , . ولا يمس المساء ! 

وذهب الى داره والاسى مل« فؤاده » والدهشة تستولى على -خواطرء وافكاره . فما 
كاد يتخطى عنبة الباب حتى رأى مندوب المحكمة » ينقل أثاث ببته ومتاعه بأمر دائنيه . 
فجاس فى ظل شجرة قريبة » واذا به يرى تلك السيدة التى لمت دورها فى الصباح اسير 
مع عمها » وما كاد بقع نظرها على ممئون بعينه المعصوبة » وحاله المريب » حثى انشجرت 
بالغسحك والسخرية 





حکة الانساں ۷۹ 





ولا أرخى الليل سدوله » رفد ممنون على كثيب من القش على مقربة من جدران داره. 
فاخذنه سنة من النوم . وقد بلغ به الجهد وأخدت أنفاسه حى الثم والا'لم .. فرأى فى 
رقاده طبفا سماويا عجسا 

كان هذا الطيف يضىء بلور متألق وهاج » لة ستة أجنحة ولا رأس له ولا فيل ولا 
قدمان » ولیس بشبهه شىء فى الارض على الاطلافق 

سأله ممنون : « من أنت ؟ » فأجاب الطيف : « أنا الملك الساهر على باتك » . قال 
ممنون : « اذن أعد الى عينى وصحنى ومالى وحكمتى » وأخذ يقص عليه كتف فقد كل 
هذا فى يوم واحد 

قال الطيف : « ان هذه الاحداث لا وجود لها فى المالم الذى ميش فيه » 

صاح ممئون : « ما أجل هذا اكان الذى تسكنون فيه ! اليس عندكم أوغاد ينردون 
برجل مسكين ؟ أليس عندكم أصدقاء يأخذون نقود صديقهم ويطفئون نور عبنه ؟ اليس 
عند كم افلاس ؟ اليس عندكم حاشية يمون بحقوق الناس ؟ » 

فال ساكن الكوكب : « كلا » ليس لدينا شىء من ذلك . اننا لا تغرر بنا النساء ء 
لاننا ليس لديا ساء > ولا ىء بطوننا بالطعام والشراب لاننا لا ناكل ولا نشرب على 
الاطلاق » واننا لا نعرف الافلاس لاننا لا نعرف الذهب ولا الفضة ولا وجود لهما بيننا, 
ولن يستطيع أحدنا أن يطفىء عين آخه » فأجساديل بطءتها ليست من الوهر الذى 
خلقت مله أجسادكم . ولا يستطيع اعد أن يتلاتعب پحقوتا لان الكل سواء فى كوكينا 
الصغير » 

قال ممنون : « اله أروكيف تقضون ونتكم نير اسپاء ولا طيلم ؟ » 

قال الطيف : « اثنا نقضى /أوفاتنا فى مرافتة الموالم الى بال مرها . ولقد أنيت الى 
هذا اللكان لاهك شتا من النعرية وَالسلوان”» 

فتلوه ممنون نم قال ۶ وك ! ولاذا لم محىء امس لدی من غباوتى ؟ » 

قأجابه الطيف السماوى : د لفد كنت فى شل شاغل بأخيك الاكبر . انه أحوج مئك 
الى العطف » لقد فقد صاحب العظمة والللالة سلطان الهند الذى كنت اتولى الخدمة فى 
بلاطه » عينيه الاثنتين » فى مؤامرة عاجلة » وقد كبل بالاصفاد والاغلال ثم ألقى به فى 
مغارة بسدة » 

قال ممنون : « وما نفع الملك الحارس للا'سرة التى يتكفل بها » اذا كان أحد أفرادها 
يفقد عبنيه ويلفى به فى مغارة » وأخوه ینطفیء سراج عينه ويرقد على كثيبٍ من القش؟ » 

فأجابه الطيف : « لقد نثيرت وتثيرت حالك يا صديقى » انك لن تيش الا بعين واحدة 
هذا أمر لا شك فيه ولكنك سوف تعيش سعدا ما دەت لا تفكر فى أن نظل حكيما 
على الدوام » 

صاح ممئون متوجما : « اذن هذا مطلب لا يستطاع ؟ » 





A۰‏ الملال 


أجل كما لا يستطيع الانسان أن يكون أرما » وأن يكون نویا وفادرا وسعدا على 
الدوام . نحن أنفسنا أبعد عن أن 'نصل الى هذه الفاية . كل هذا لا وجود له الا فى عا 
واحد . أما فى العوالم الاخرى التى تغل هذا الفضاء » وعددها مائة ألف مليون » فالامور 
تختلف فى كل منها عن الا" خر . فالمالم الثانى أقل حكمة وسعادة من العالم الاول ء 
والعالم الثالك أقل من الثانى » وهكذا حتى تصل الى المالم الاخير فنجد كل اسان فيه 





جد نون ! 

قال ممنون : ٠‏ اذن فعالنا الارضى هو عالم المجانين » الذى أتشرف بأن اسمع منك 
نأه الا ن » 

قال الف : « فد يكون ذلك » 

قال ممتون : ١‏ اذن فهؤلاء الشعراء والفلاسفة الذين قالوا : ان الحاة تسير سحو اير + 

قال الفيلسوف من علو : ه انهم على صواب ما داموا يضعون نظام هذا الكون الكير 
موضع التقدير » 


صاح ممئون : « لا أصدق هذا حتى تمد الى عبنى التى فقدتها » 
ترجة: تمر لاش الجبمر وى 


ألان يقواون 

الالمان خطرزون | ملي ين المستبمك مليهم فى أ ى مغ أن بخر جواأرمن جيوبهم قصيدة 
من الصمر » أو بأخذوا نولا بحث فشكلة فلسفية د هربك هاليثى » 

اكتضفت بين الإان لجل الفى قول :. لبي اللجب وبدب هو +البراق ٠٠‏ بل الجلد 
كذلك « نتشه » 

الهى ١‏ رحمتك بوطنى الذى أعمته الالام وأفسدته السيثات 

الهى ! علم هذا الوطن كيف يسالم العالم وكيف يسالم نفسه ١‏ « توماس مان » 

انی اشمر بأننى أحسن المائى ٠ ٠‏ لانى أريد أفضل شىء للشعب الاالمانى ! 

«.هتلر فى سنة ۱۹۲4 » 

وا أسفاء ؛ انا لا نقدر الحق أى تفدير » وائما ندعى أن كل من نوجه اليه ضرباتنا 
يجب أن يكونوا مجرمين » ويجب عليهم أن قروا بجرمهم « فردريك فون شبى » 

تحن لم نخرج من طور البربرية الا حديثا + هما زالت فنوئنا فى قماط الملمولة ٠‏ 
أا الفرنسيون فقد فطموا شوطا فى طريق الحضارة > وهم بسيفوننا بقرن كامل من 
الزمان ٠‏ كما أنهم يتفوقون علينا في كل أمر س أمور المياة « فردربك الاكبر » 





3 + + 


موبج و رق 


أو« موتتى الصغير » کا ينعته اصدقاؤه 


رجل قصير . سط فى طعامه . فى ملبسه . فى مظهره العام . برز فحأة الى السف 
الأول بين القواد الاتجلبز » فاثبت جدارة وسالة يستأهلان اتقدير 

عجب أمر هذا الشعب البريطانى . ينعته نابليون بأنه أمة من النجار » فبرز من بين 
صفوفه من يقهر تابليون العظبم . ويدعى الالمان فى كبرياء انه لا بنجب القواد » واذا 
بريطانيا تتجب القواد . والاعجب من هذا أنها تأنى بهم مغمورين مجهولين حتى ليقول 
القائلون : ما هذا الموتتتحومرى مثلا. . واذا بمونتحومرى هذا بطل على الطريقة الانجليزيةء 
لا بغامر فیما لا جدوى فيه > ويستعد حتى لا يترك لغريمه ببصيصا من آمل » ثم بهجم 
فاذا هو منتصر > ويظل متابما هجومه حتى يقطى على غريمه قضاء نهائيا 
٠‏ ويقف روميل من فوق الجبال لبخطب فى جيشه المثامر » فيقول : ان لم تردوا الانجليز 
عنكم فان أيامكم فى تونس ممدودة . . فبخاطب مونتجومرى جشه فى ( برود ) انجليزى 
غريب : هلم تنيت لرومل أن ما قاله صدق » وأن انامه فى تونس ممدودة . 

منطق لطبف . ولا غرو فالحنرال بزنارد رلو مونتجومرى فائد اليش الامن الذى 
لا يتكلم الا فلبلا » يجيد هذا النوع من الدعابة . موتتجومرى الذى بنعنه أصدقاؤه بمواتى 
الصخير . . والذى يعرف ا ركان حربه دون غيرهم كم غو جاف ابوس »> فوى الارادة 
لا نيه عما وطد العزم أفلبه ىء 

ثم هو يداعب غرريهم .مداعبات أخرى كثيرة .فقول ئلا بان شهدت دانكرك من 
فل . وان لى مع الالمان فى نونس حسابا قديا , . كالقط الذى بداعب الفأر وهو بين 
محاله » ويحد فى ذلك لذة وفتحا للشهمة . . 

المبرة بتطبيق المطط الحربية 

ولقد كانت مهمة مونتجومرى شافة عند ما عهد اليه فى قادة اليش الثامن وجىء به 
من اتجلترا ليطبق الخطط الجديدة فى حرب الصحراء . وأمام من ؟ أمام الفبلدمارشال 
اروين روميل الداهية الذى خير الصحراء خبرة استاذ جبولوجى قبل المرب العظمى 
الثائنية » ووفد الى مصر لسحاضر فى جغرافبة الصحراء > فلما تولى قادة « فلق افريقا » 
والميش الايطالى فى طرابلس ملا' الصحراء ووادى النبل زعا وهلعا من مهارته > وكاد 
يضم الطلفاء فى مأزق حرج 


AY‏ الملال 


ی رح چ و س د ر سے 

ووضعت الخطة الحربية لقهر روسل باشراف الحنرال هارولد. د. ل. ج الكستدر 
القائد الاعلى للقوات البريطائية فى الشرق الاوسط . وعهد الى موتتجومرى فى تنفيذها » 
فماذا صلع ؟ 

عكف مونتتجومرى على درس الخطة والاحاطة جا استتجد من فنون حرب الصحراء 
زهاء شهرين . ثم ضرب ضربته القاصمة عند العلمين » وخدع روسل تلك الخدعة الى 
طال التحدث عنها لفرط براعتها » ثم وقف فى جنوده يقول : انه نصر تام عظيم .. فى 
الوفت الذى كان زملاؤء فيه يقولون انهم ما يزالون فى بدء الممركة 

هنا تتحلى حنكة القائد الموهوب . فان الممركة قد تكون فى أولها. ولكن القائد الموهوب 
يعرف ان كانت ضربته الاولى غاصمة أم ليست كذلك . وقد أدرك موتتجومرى أن 
غريمه تلقى الضربة القاصمة . وان ما سبتلو ذلك هو من قبل العناد واثلهار البطولة فى 
الصبر الى النهاية . وقد كانت الال على ما شهد وظن . وظل روسل يترنح من ضربة 
الملمين » ويبذل المستخيل ليبقى على کیان جيشه » ولكن كل شىء كان فد انتهى والسكين 
ذبحته هناك عند ( عنق الزجاجة") 

والمناورات التى قام بها مونتجومرى فى خط العلمين » والتى حيرت روميل فى أمرء 
وجعاته يتخبط فى دفاعه » لم تكن ضمن الخطة النى وضمها المئرال الكسندر . انها من 
بنات أفكار مونتجومرى . وشللاتها كثيرات . فالعتلاة نكما يعرتف رجال الحرب ‏ ليست 
دائا بوضع الخطط الربية > وائما بالمتكة والدغاء فى تطسقها 

ثم اليك مثلا هذا ( اليب ) الكبير الذى ألقى به روميل ( طعما ) لمونتجومرى بین تل 
البمی وسيدى عبد الزحن ) هذا اليب اول روما أن سر به مونتتجومرى على 
القتال حتى يفلت هو .بحشه الى طرابلس ٠‏ ولوان ادا عاديا لقله فى طريقه لاشغل 
بقتاله » ولافلت الصلنننا اتلشق نة . ولكن مونتجومرى لما يكن هذا الفائد العادى . 
انه يعرف مكان صيده . ويغرق بين الصيد السمين و ( الطعم ) الذى يحمله الشص .. 
الصيد السمين هو روسل وثيلقه . . ما فى ذلك شك ! 


ما هذا الو نتجومرى ؟ 


أجل . ما هذا المؤنتجؤمرى الذى جىء به من عالم النسبان فى جوب انجلترا لبقهر 
روسل مارشال الصحراء الافريقة وأحد الدهاة الافذاذ فى قاثة القواد الالماثنين البواسل ؟ 
ان تقارير ادارة المخابرات السرية الالمانية تنمته بالتهور . وأصدقاءء ينعتونه بالساطة 
والندين . والضاط الذين تحت قادته يقولون انه يبعث فيهم أحانا الخوف الشديد ٠‏ فهو 
يطالبهم ‏ وخاصة ضباط ركان المرب منهم د بالطاعة الممياء > والدقة التى لا ترف 
الخطأ » والنظام فى أشد قواله صرامة » النظام فى التفكير » فى مط المعشة » فى القتال , 


مونتحومری TAY‏ 
ولا يذكرون أنه ابنسم لهم هرة > أو زعم أن ما صنعوه كان أكثر من الواجب المطلوب 








وهو يختار أركان حربه بنفسه » ويمتحنهم قل الافهم بخدمته . ويدرس التقارير 
عنهم فى كل شىء . رشحوا له مرة أحد الضاط وأثنوا على شبجاعته وذكائه . فأمر 
باستدعائه الى خيمته . ولم يكد الضابط يلقى النحة المسكرية حتى بادره مو تتجوهمرى 
بقوله : انك ضابطء كفء , ما فى ذلك شك . ولكنك لست كنفثا لى ! اذهب لشأبك 
عسكرى ( محترف ) بكل مماتى الكلمة . يميش فى اليش » وللجش » ولا سمح 
لنفسه بالتفكير الا فى اميش 

هو الان فى السادسة والخمسين من عمره . والناس يحسبونه أسن من ذلك . وخاصة 
عند النظر فى عه اللتين تمدو علبهما آثار التمب . ولكن ضاطه يعرفون جيدا أنه لايمرف 
التب 

حمس وثلاثون سنة من هذه السنين الست والخمسين قضاها فى الحجش العامل منذ 
تخرج فى كلية ساندهرست الكرببة , ونال فى المرب المظمى الاضبة وساما خطيرا علاوة 
على صلب الاستحقاق الفرسى . وذكر فى التقاربر الحربسة أكثر من مرة . والشىء 
الوحيد الذى قتع به من لهو الشباب هو الرياضة الشفة ورخاصة لعبة ( الرجبى ) . أما 
( النساط الاجتماعى ) الذى يعرفه شاب اليش ءإوالذى يحفل عادة بالشراب والغزل » 
فلم يعرفه موشجومرى فط > بل هو يشمثز ملل أشد الاشمثزاز ويراء حطة فى الخلق 
العسكرى 

ولفد دهش أصبقاؤم وعار فوجطاعه عند ها ناجام بزواجه فى عام ۱۹۲۷ . لفد كان 
اذ ذاك فى الاربعين من عمري). وحى من يتقدمة للزواتخ. واكنيكرا ما قالوا عنه بمد 
زياراتهم له فى منزله آله يديره « بسلطة فارس من فرسان القّرون الوسطى » 

ولا رزق بمولود ذكر دزس مشكلة ميلاده كانها مسألة تعرض على هة اركان الحرب. 
وأخذ يصدر « أوامره اليومية » فى «سائل 'غذيته وتنشثته . . ولا سثل عن حاجته الى 
مولود آخر قال : ان وقنه لا يقسع لاكثر من مشسكلة واحدة 

وتوفيث زوجته عقب مرض قصير . فاختفى عن المجتمع الذى كان يميش فيه عاما 
كاملا ليخفى حز نه عن عارفيه 

لا يدخن . ولا يشرب الخمر . ولا سرف للهواية ممنى . فقد ورث عن أبه الذى 
كان أسقفا فى تسمانيا الاستقامة واد والرصائة » وعن التفاليد الاسبرطية أخذ الحشوئة 
والرجولة اللافة 

وعند ما هم بمغادرة مر كز فبادته فى جنوب انجلترا ليتولى فبادة اليش الثامن فى مصر » 
جع ضباطه وقال لهم مودعا : أيها السادة . ان من عادتى أن أتلو فى الانجيل كل يوم . 


YA‏ الملال 








لا .سمح حتى بالسعال 


وموتتجومرى يبدو على آنه فى الدروس التی يلقيها على ضباط أركان حربه . فهو فى 
هذه الدروس قف أمامهم فى صلابة واستعلاء » ويدى من فون الحرب ما شامت له 
مواهبه ودراسته وتجاريه » ويعالج المسائل المعقدة بتفكيره المر كز المنظم الهادىء » فلا 
يحتاج لاختلاس النظر الى ما أعد من شىء مكتوب 

وأول ما پجابه ضباطه بمجرد دخول حجرته أو ته لوحة كتب عليها : ممنوع 
التدخين . ويسرع القائد فى درسه أو عرضه الحربى بثل هذه الكلمات : أنا لا 1 
بالسعال آنناء حاضرتى . من أجل ذلك أمشحكم دقيقتين للسعال قبل الشمروع فى الكلام. . 
فاذا ما اتتهث الدفيفتان شرع يتكلم » حتى يقطع فى الكلام مرحلة طويلة » تمقبها دفيقتان 
أخريان ء للسمال » مرة أخرى .. والويل للذى يتحاسر على السمال فى غير مانين 
الديقتين . . ان موتتجومرى يفصيه عن هيئة أركان حربه فى الخال ! 

قد يقال : وما شأن السمال فى الكفاءة المسكرية ؟ وهب أن الضابط اضطر الى السعال 
في غير هذه الهدنة القصيرة .. ولكن مونتجومرى لا يسمح بالسمال وكفى » وهى نزعة 
(إسبرطية ) لها شلاتها عند جيم القواد 

والئىء الوحد الذى يأخذه موتتجومرى بالبسيز ين الدعاية والمرج قبماته الكثيرة .. 
وهو يسأل حدثه أكثر من مرة : مآ زَأيك فى فبعتى هته 5 وف اليدان يحب أن رضم فوق 
رأسه فبمة استرالية كبيرة » أو « بريه » كالثى يليسها السال 

وهو رياضى عبشت وار بنساطه .و-جنودهببالرياضةي.. .إصدريوهو فى اتجلترا آمرا 
بأن يجرى الضاط كت ومنهم بالمدنون - رة في المباحكل اسو ع يفسافة ستة كبلومترات 
وكان هو يجرى ف طلعتهم 

ولقد كانت متابمته جوش روسل التقهقرة فى السحرا: ( رياضة ) عنيفة من هذا القيل 


مإ 


الطيران الحربى فى ربع قرن 


من أبرز مشاهد المرب القائمة أن لا غنى للجيش الرى عن السلاح الجوى » فاذا أراد الجنود أن يزحفوا 
ويتقدموا سبقتهم أسراب الطائرات تقذف أهداف المدوء خسطم مواصلاته » وتقوض مماقله » ونشن تكتائيه » 
وإذا أرادوا أن ينسحبوا ويتراجعوا غطتهم سحائب من الطالرات تدقع عنهم خطر ارات امدق 

وهذه الصلة الوثيقة بين الجيش البرى وسلاح الطيران من آم وجوه الخلاف ين المرب الكيرى الثانية 
والمرب الكبرى الأولى . فند ما هامت هذه فى سنة 15114 لم يكن فى بريطانيا سوى عصرات ,فلل من 
الطائرات الضعبغة » موزعة بين وحداث الميش والأسطول » إذ كانت بريطانيا لا تنعىء فى الشهر أ كثر من 
م+ينطائرة . فلا تبين رجال المرب فى بريطانبا أمبة الطائرة فى القتال . أندأوا فى أول أبربل سنة ٠۹۱۸‏ 

3 دا السلاح الجوى اللكي . الذى کان يعتمل 

حنذاك على الفبن وخسيائة طلائرة 

وقد احغل هنذا السلاح فى أول' أبريل 
سلة ١548‏ بانقضاء خمة وعفزين عاماً 
مل إلعاثه »وبئموه فى هذه النترة نموا هائلا 
فى عدد طائراته وریاله » قبلغ عدد طاثراته 
فى هنا اليوم اغدر؟؟ طائرة » وعدد 
رجلله ثلامائة الف رجل 

وقصة السلاحالجوى الب يعلافطوال ربع 
١‏ الفرن الاغىقصة :دم مستمر وارتفاء مطرد 
۰ پچ : فن سلة ۱۹۳۱ قازت انیا بكاش 
المرب الاضية + ألمنث بلاح إلطیران الملبى الرطانی م (إشنبيدر لاطليران » عند ما أدخلت فى طائراتها 
بيات من المنطاوعات ٠.‏ وهلية سورة فريق منهن . . ٠‏ يتمركات يز وَلرَرُوس. وفيسنة؟؟5١‏ بدات 
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آنا آم راز نن الطائرات البررطانية المابة 
أى طراز سبتفير وطراز هاريكين» قل ینا 
إلا فى سئة ١515‏ أى قبل «ميونيخ» - 
القههددتفيها الانيا بحرب بربطانبا وحتفالم! 
واجتياحهم جيعاً ‏ سثنين انين اومع ذلا 
فانهذه الطائرات هیال أنقئت بريطانيا من 
الغزو فىسنة 4° ° وقد ذكر الخبراء 
ا حر یون بمد اتہاء ممركة بريطائيا أن خلة 
المانيا كانت ترى إلى تلم السلاح الجوى 
DES‏ 1 0001 البريطانى ء اذا تم لها ذلك أمكنها أن نير 

والبوم نشد كنلك متملوءات فى سلاح الطيراز سفلها وزوارنها 1 بالجنود واللاح الى 
البربطاتى »والفارق بين هؤلاء و TES‏ الماحل الاتجليزى »> ذلك أن الأسطول 
على القوام وكثرة التلوعات المالبات البريطاني سيعجز حا عن الدفاع إذا لم تكن 








وفى الحرب الماشية > زار المتك رزاح الائ وحدات ملاح الطيران 


الا الريطانى » وكانةإهذ«الزيارة فى ” أغطس سنة ٠١١۸‏ 





٠ وكرت الأعوأم » وفى وير سئة ۰ زار للك جور ج الخال سلاح أطيران اللي البرطائق‎ u 
٠١١ 2 وتمدث للى الطيارين الذبن مام إلا أبناء لأواثك الطيارين القن اربوا ألانيا في سنة‎ 






فى المرب الاضبة . وقد أخذن 
هذه الصورة فى سنة ١918‏ 
فى قرا وكانت الحربضد ألمانا 


ما أبمد الفارق بين طيارات 
الأمس واليوم » فهنه الطائرة 
ها أخرحت المائم الريطاية » 
ون من نوع « سيتغار » 
وعؤلاء #طياروها. والحرباليوم 
کا كانت بالأمس ء ضد ألانيا 


هناك الطائرات الى تؤيده وميه . ولكن كفاءة السلاح الجوى البريطاني» سواءمن 'احية قوة طاثراته أو س 
ناحية ندريب رحاله » هي الى أفسدت على الايا خطها فىغزو بريطائيا » وبالتاللى خطتها فى ميدان المرب عأمة 

ولاشك أن اتتصارات البيطانيين الحاسمة فى ميدان افريقية ترجع الى حد بعيد الى هذه المؤازرة القوية 
الى قدمها الملاح الجوى الى الجميش البرى 

ولا شاك أن بريطانيا وان كانث قد تباطأت فى التأهب للحرب قبل أن تقوم قبامتها » إلا أنها دأبث منذ 
نزات الى ميداتها على أن تموض ما فاتها بالاسراع فى تاج الملاح وئدريب ال مئود » ويدو هذا واشعاً فى 
أمر السلاح الجوى البريطائى » » إذ عرفا أن هذه الآلاف من الطائرات الى تطير اليوم قوق أور! فحطم 
مصالمها وتدك قواعدها » والق تدوى فى >ماء أفريقيا فتسقق للصلقاء نصزا فى أثر. نصر » والقى محمى سما 
ود مسر جود مد ول جعي سي الود عزو إن امي اوري د 
تجاوز الأثفين إلا بقليل » وكان منها فى بريطانبا ١17٠٠‏ طائرة » وف سائر أرجاء الأمبراطورية 414 طائرة 





من تقاليد الحرب البحرية الاغراق لا التسليم 


وقمت فى الحرب الماضية ثلاث معارك بحرية 
كبرى» فى كور وئيل»وجزر ف وكلئد »وجوتلاد . 
وقد فقدت بريطانيا فى هذه الممارك ست عشرة 
سفيئة » وخرت الايا خيس عشرة سفيدة منها 
ثلاث بوارج كبيرة ٠‏ وجبيع هذه السفن قد 
اغرقت ء فضلا عن سفن أخرى اعطبت عطبا 
شدیدا ٠‏ ولم بنج هئ بحارتها سرى بضم ملات 
بيدما فتل اكثر من اكنى عشتر ألف رجل وجرح 
.زهاء ألف ومائتى رجل ٠٠‏ ومع هذا كله فلم 
"تؤسر سفيلة واحدة 

ذلك ان من التقاليد الجديدة فى المعارك 
البحرية الا تسلم السفية مهمأ احتط بها من 
جميع الجوانب » ومهما كانت قرة السفن التى 
تحاربها ٠‏ ولكن هذء التقاليد الم تكن معرولة 
فى الممارك البحوية القدية »إنفى ته لون 
مثلا كان عفد السفن الأشورة/أكثر من مدد 
السفن الفرقة + ولم يكن ربان السقينة حينذاك 
يرى عارا أو بأسا فى ان سملن لوہ اقا رای 
أن لا فائدة من القاومة ٠‏ بل كثيرا ماكان الر بان 
الضعيف ستسلم. وما زال اماءه ءعسع للمقاومة 
والكناح 

ففى مم ركة لسعو الكبرى » معركة الطرف 
الاغر التى حققت لبريطانيا السيادة البحرية الى 
يومنا هذا » لم يرق من سفن فرئسا سفبئة 
واحدة » ہیما آثر عشرون منها وكان عددما 
جميما ثلائا وثلائين ‏ إن تسام للسغن البربطانية 
على ان البحارة البريطائيين عادوا فدمروا 
واحرقرا بض هذه السفن الأسورة حين بدا 


فى ائناء الممركة ان الفرئسيين قد يتقلبون عليهم 
ويستردون منهم سفنهم 

وفى معركة رأس « سائت فنسنت © التى 
دارت فى سنة ٠۷۹۷‏ أسر الاسعلول البريطاتى 
الؤلف من حمس عشرة سفينة سبعا وعشرين 
سفينة اسبائية ٠‏ ولم بكن نلسون حينذاك سوى 
ربان احدى السفن » ولكن سفينته وحدها 
أسرت سقيتتين اسبائيتين ٠‏ وفى نفس هله 
السنة دارت معركة بين البريطانييئ والهولنديين 
وكان أسطول كل منهما يتألف من ست عشرة 
سفينة ٠‏ ومع ذلك فقد أسر تسع من سفن 
الهولبداتين : با فيها سنينة القائد العام, 

وكذلك كان الامر فى ممركة الارمادا التى 
دادث بل اطول اليزابث ملكة بربطائيا 
واتعلولي نيف [الثانى|بملك إسبانيا ٠‏ ففى هذه 
امركة الكيراق لم رق سفينة واحدة » بينما 
م ثلاك وعشرون سنينة استرجم الاسبان 
اكثرها ية مض إخطاء اريكبها البحارة 
البريطائيون ٠‏ ولكن الطبيمة كانت فى جاب 
بريطائيا » فهبت عواصف هوجاء اغرقت لصف 
الاسطرل الاسبانى 

وما يحدث للسقن الحربية يحدث للسفن 
التجاربة ٠‏ فلا يعرف فى هذه الحرب القالة أو 
فى ال مرب الماضية ان سفنا تجارية أسرت »بيثماء 
لا يمر يوم واحد لا يبتلع فيه البحر كثيرا من 
هذه السان المحملة بالمؤوبة وعروض التجارة ٠‏ 
اما فى الحروب اللماضية فكان أسر هذه السفن 
اعرا مألوفا » ففى سنة ١هلا١‏ ء فى اثتاه 

(۸) 


4۰ 


الحلال 





المروب, النابليوئية » كان اسطول بريطانى 
مؤلف من واحد وسبعين سفيئة سير متجها الى 
جزر الهند الشرقية » فأسرت مشه السفن 
الفرنسية ثلاثا وستين ؛ ويمكن إن تسمى المارك 
البحرية التى حدثت بين ابليون وثلسن «ممارك 
75 السفن التجارية » + قالقاك « كمبتفلت a‏ 
أسر بسفنه الانتتى عشرة قافلة فرنسية مؤلفة من 
'نسععشرة سفينة يحميها اسطولحربى منواحدة 
وعشرين سفينة ٠‏ واسطول القائد « بينج » 
وحده أسر ثلاثمائة سفينة فرنسية ٠‏ وهكذا كان 
أسر السفن مألوفا وميسورا ٠‏ حتى ان الباخرة 
الاسبانية « هرميون » سلمتث لبعض السفن 
البريطانية التى لاقنها دون ان تطلق عليها قنبلة 
واحدة » وكان ذلك فى أول يوم خرجت فيه 
الى البحر 

فما السبب فى ذلك : ما السبب فى ان 
البحارة القدماء كانوا لا يستحيون من التسليم» 
وفى أن البحارة الماصرين يؤثرون. الفرق على 
الاسر ٠5‏ ليس مرجم ذلك الى أن المتصنئين 
اشجع قلبا واصلب عردا من القدماء + بل لان 
السفن القديمة كانت تسبيم يمن اللشسي لاومن 
الحديد ٠‏ ومن الغرايب ان ريلب أقدرا عق 
المقاومة من الميديد الذى- سنجر عند ما يصتطدم 
به « طوربيد » أو تلفى عليه قديلة إتهيلة © رلهةا؛ 
فان المدو يؤر اراق السفينة لاله أبسر واسهل 
بينماكان فى الماضى يلقىمشغة كبيرة فى إغراقها 
فيممل للاحاطة بها حتى نكف عن القتال وتسةسلم 

ذا الى ان السةن القديية كانت تعتيد فى 
سيرها على الشراع والريح » بعكس السفن 
الحديئة التى يسيرها ربانها الى أبة جهة يشاء » 
ولهذا يسهل عليه ان ينجو من عدوه على عكس 
سلفه الذى كان اذا أحيط به لم يجد مناصا الا 
ان يسلم 

وقد كان القواد والبحارة يكافأون بالمال » 
لا بالالقاب وحدها كما هو الحال الآآن » اذا 
خرجوا من معركة بخرية ظافرين بعدد منالسفن 


الأسورة ۰ ومن امثلة ذلك ما وقع فى ممركة 
هافانا فى سنة؟ ۷١‏ ١التى‏ أسر فيها البريطانيون 
اثنتى عشرة سفينة |مسبائية ».. فكوفىء قائد 
الاسطول بمبلخ ۹۹۷ر۱۲۲٠‏ جنيه وعشر شلدات 
وستة بنسات ٠‏ وكوفىء كل بحار بثلالةجنبهات 
واربعة عشر شلنا ونسعة وثلائة ارباع البنس 


أول « بالون » 
فى أوربا وق عصر 


اكثر الئاس يذكر ان اول محاولة للطيران 
عي التى قام بها الاخوان الفرنسيان « رايت » 
فى اول القرن الحالى ٠‏ ولكن الواقع ان هذين 
الاخوين سبتهما الى الطبران اخوان فرنسيان 
آخران ٠‏ هما جوزيف وانين موتسولئير , 
اللدان اخترعا فى سلة ١۷۸۳‏ اول بالون ٠‏ 
وقد طار هذا البالون ى حفلة من الحفلات 
الباؤخة«التى كان يتيبها لويس الرابع عدر » 
ذكان ركاب البالون ٠٠‏ نعجة وبطة وديكا ؛ 

وكان هذا البالون مجرد حقيبة من الجلد 
المرفيق ميلوء بالدخان + وماسفا بها مكان 
لل ركاب| ٠‏ وقد أئأرث نه المحاولة اعجاب 
البازيظيينخ2 فأقبل:ابسض اثر باء فرنسا وسيداتها 
غلا الاخوين: يلابول آاليهما صنم بالونات لهم 
ليرتفعوا بها فى الجو بضع دقائق ٠‏ وتم صنع 
هذه البالونات واقیمت حفلات شتی فى باریس 
وغيرها من مدن فرنسا + شوحدت فبها هله 
البالونات مرتفعة فى الهواء برهة وجيزة عن 
الوقت 

وذاعت هذء البالونات واصبحت من المشاعد 
المألوفة فى المفلات الفرنسية الكبرى »> فلما جاء 
نابليون الى مصر أراد العالم الكيسيائى الميكابيكى 
الشسهور ‏ کوت > ان یری المصريين كيف 
يستطيع الفر نسيون أن يطبروا فى الهراء » وقد 
كان «أب الفرنسيين ان يلقوا فى روع أهل 
البلاد انهم بلغرا من الملم والحضارة ما يخولهم 


للم والعام 


۴۹۱ 





حق حكم مصر والسيطرة على أهلها ٠‏ ديروى 
الجبرتى قصة هذه الحاولة فيقول : 

« وفى عشرين جمادى الثانية سنة ٠١۲١۴‏ 
( يوافق ۲۹ ئوفمبر ۱۷۹۸ ) كتبوا عدة 
أوراق مطبوعة والصقوها بالاسواق مضمونها 
انه فى يوم الجمعة حادى عشرينه قصدنا ان نطر 
مركبا ببركة ( ميدان') الازبكية فى الهواء 
بحيلة فرنساوية ٠‏ فكثر لخط الئاس فى هذا 
كمادنهم , فلما كان ذلك اليوم قبل العصر 
تجسع الناس والكيثير من الافريج ليروا تلك 
العجيبة وكنت بجملتهم فرأيت قماشا على هيئة 
ألوية على عمود قائم وهو ملون احمر وابيض 
وازرق على مثال دائرة الغربال وفى وسطه 
مسرجة بها فتيلة مفموسة ببعض الادهان وتلك 
السرجة مصلوبة بسلوك منحديد منها الىالدائرة 
ومى «شدودة يبكر واحبال + واطراف الاحبال 
بأيدى !ناس قائمين بأسطحة البيوت القريبة منها 
فليا كان بعد الحز بنحو ساعة أوقدوا ثلك 
الفنيلة فصمد دخانها الى ذلك القما وعلاء 
فاتفخ فصار مثل الكرة » وطالب الدخان‌الصمود 
الى مركزه ٠‏ فلم يجب مننذا . تجن بها _سهيالى 
العلو » فجذبوها بتلك |الاخبال اساعدة لها حى 
ارتفمت عن إالارض “/ نتظموا تك الاعبال. , 
فصمدت الى الجر مم الهوق!م, قبت إمنيهة لمليفة 
م سقات طارتها بالاثيلة وسقط اضا ذلك 
القماش وتناثر منها أوراق كثيرة من تسخ 
الاوراق البسوءة فلما حصل لها ذلك انكسف 
طبعهم لسقوطها وام يتبين صحة ما قالوه من 
انها على هيئة مركب سير فى الهراء بحكنة 
مصترعة + ويجلس فيها اشار من الئاس » 


ويسافرون فيها الى البلاد البعيدة لكف الاخبار' 


وارسال المراسلات » بل ظلهر انها مثل الطيارة 
التى يعملها الفراشون فى المواسم والافراح » 

هذه هى قصة اول بالونطار فى سماء مصر. 
أما أول طائرة بالممنى الحديث فهى التى صنعها 
الخترع الفرئئن ببلائز دى روزنير فى سنة 


۸ ء وقد ارتدع بها الى الإو مدة اربع دقائق 
ونصف دقيقة 


عمال التدمير 


وكيف يمار سها 0 الطابور امس . 


عانت امريكا فى الحرب الاضية كثيرا من 
اعمال التدمير التى كان يقوم بها عيون ألانيا 
ومؤيدوها المنبثرن فى انحأء البلاد ٠‏ وكان 
ال وكلون بهذه الاعمال الرهيبة قد دربوا ندريبا 
علميا على وسائل التخريب باستعمال المفرقمات, 
الكيمياوية أو باشمال المرائق المروعة ٠‏ حى 
ليقال ان ما خسرته الولايات المتحدة الامريكية 
فى داخل بلادها تتيجة اعمال عؤلاء المدمرين 
أكثر مما خسرت فى میدان المرب ذاه ٠‏ ونذكر 
مثلا واحدا على خطورة هذه الاعبال » وعو ما 
حدث فى لیوجیرمی سنة 1615 ,2 فقداو 
انفنجار«ظائل فى عدة مخازن وقطارات مملوءة 
بالبلاح والدخيرة » تندر قيمتها بحسسة ملايين 
من الجنيهات ٠‏ ومع ان عدد النتقى فى هذا 
الحادثش لم پتجاوز ثلاية أفراد » الا ان عدد 
الجرحى كان كيرا كيا كانت الخسائر الادية 
باعظة تمد" ٠‏ ولكق ان ملم ان الزجاج الننى 
انميطم فى« مائهدان | إوحدعا قدر ثمنه بتلاثمالة 
آلف جنيه 

ومع ان جميع بلاد العالم تمانى فى اثناء 
المرب كثيرا من حوادث التدثير عله » الا إن 
نصيب امربكا منها اكثر من ليب سائر 
الدول » لان هذا الشعب يتألف من مجموعة عن 
العنامير التمادية الححارية ٠‏ وحسينا أن لملم 
ان من سكان الولايات المتحدة ما يقرب عن 
عشرين مليون نسبة يتحدرون عن عنصير الماتى. 
وخمسة أو ستة ملابين من سلالة ايطالية » وان 
عدد الايطاليين فى مدينة نيويورك وحدها اكثر 
من عدد سكان زوما ذاتها ٠‏ وسم ان اكثر 
هؤلاء قد نسوا وطئهم الاول وساروا لابعرفون 


۹۲ 


الملال 





لهم وطنا غير امريكا « ومم ان منهم عددا كييرا 
يناوىه نظم الحكم الاستبدادية التى اقامتهسا 
الفاشستية والدازية فى ايطاليا واللمائيا ب الا ان 
منهم من تربطه بوطنه الاول روابط الشعور 
والعاطنة » أو روابط الصلحة والغرض › فلا 
يتوانونعن القيام بمقاومة اعمالالانتاجوالتسلح 
فى امريكا التى تعد المورد الاول. للحلفاء للعتاد 
والذخرة 

ولهذا تمنى امريكا عناية خاصة بمقاومة 
أصال التدمير هذه ٠‏ وقد وكلت أمر هذه 
القاوعة الى رجل من اشهر رجال المكومة 
الادريكية وهو « ادجار هوفر » مدير مكب 
البحوث المالية » الذى اشتهر أمره فى مقاوءة 
عصابات اللصوص واللمهربين الذين عاثوا لى 
ارجاء امربكا دهرا طوبلا ٠‏ وقد أصدر هوثر 
بحثا تناول فيه الوسائل التى يلجأ اليها هؤلاء 
المدمرون » واممها وسيلة الانفجار ووسيلة 
الحريق ٠‏ واكثر حوادث الانفجار تقع فى السفن 
المحملة بالجنود والسنلاح والؤونة الرسلة إلى 
میادین الحرب ٠‏ وعو بحدث عن قنابل معينة 
. توضع فى السفيئة امتا يتبكدها ء ولا ينجر اله 
عند ما تبتمد السغيتة عن الدايلىء وص قى 
عرض المحيط ٠‏ ومعاتل" العلماء جادة فى ابكار 
الانراع الفتاكة من خقة0القنابل أ اول اة 
صنمها بحيث تكون سنيرة الحجم بسهل حملها 
ودسها + اما حوادث الحريق فتقع عادة فى 
مصائح الانتاج المربى ٠‏ ويقوم بها تفر امن 
العبال الذين تسخرهم رى الاعداء ووعودهم 

وند اصح عوفر فى بحثه رجال المصسائمع 
وربابئة السفن بأن يتحفظوا فى اختيار المهندسين 
والعمال الدين يوكل اليهم أمر ادارة اللات 
والاشراف عليها ٠‏ فيتحتقوا من تاريخهم 
وماضيهم » وسعدوا عم الاشخاص الذبن قد 
نستهو بهم أموال العدو أو تسملفهم عليه ميولهم 
الخاصة ٠‏ كبا نصح بان يکون فى کل مصنع 
«مكتب خاص للتحرى عن سيرة عماله ل 


فى الخارج ٠‏ وعمن يتصلون بهم من الممارن 
والاصدتاء » ومكذا رى ان المرب الحديثةحرب 
دة جلا ۽ وان الدولة التى تريه كسبها لا 
يمكن ان تركز جهدها فى هيدان المرب , 
ونسى مہدانا اهم منه وهو '« اليدان المدنى » 
قى دور الصناعة والانتاج» بل وفی‌دور السكلى 
ذائها 


أحسن حمل للعصبيين 


« من الممكن والميسور ان يوجه المصبى الى 
ان يكون سياسيا او مصلحا » 

هذا هو رأى الدكتور جولد هملر استاذ 
علم الاجتساع فى جاممة ستافورد بأمريكا ٠‏ وعو 
لا نسى ان من يريد أن يستغل فى السياسة أو 
الاصلاح يجب ان يكون عصبيا » والا أصابه 
الاخفاق وأخطاء التوفيق ٠‏ بل يعنى ان الاعصاب 
اة كديرا ما تساعد صاحبها على النجاح فى 
هين المدانين » رغم ما هو ممروف من ان 
السياسى يجب ان يكون عادنا رزينا » يظهر 
غير 5 ببعلن ء ويبثسم عند ما يجب أن يطب 
وان املح جب إن /بكرن التفكير رائدء فى 
عمله ءا وات بکون قله أشد تأثيرا فيه من عاطفته 

وقد نی الامبعاة رأيه هذا على دراسة شاملة 
فى آلاف من الاندية الاجصاعية » والهيئات 
السياسية » ومجامع السيدات ء ونقابات العبال 
وما الى ذلك من الجماعات + بقصد تمرف سحالة 
أعضائها الخلقية والعصبية » ويعبين مقدار ملاستهم 
لا بزاولون من العمل ومدى نجاحهم فيه 

وهو يقول ان الاشخاص الذين يشمرون 
بعجزهم عن الهدوء والاستكانة فى أموزهم الحامة 
وعن مجاراة الناس فى الشؤون العامة ء سيب 
عنف أعصابهم وتهيجها + يتجهون غالبا الى 
احتراف السلياسة العامة » او القيام بعمل من 
أعمال الاصلاح الاجتماعى » وكثير! ما بوفقون 
الى بلوغ العاية فى هين السبيلين 


سے 
ا 
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هزعة فرنسا فى نظ ركاني ايجليزى 


خرجت المرب بكثير من الكناب من دائرة 
الادب الى دالرة السياسة ٠‏ غما يجوز للكتاب ب 
وهم قادة الئاس ان.اعووهم القادة ‏ أن يعتزلرا 
الدئيا فى ابراجهم » بيئما المرب تتبخض عن 
إحداث وئتالج لا بد 'إن تمس كل شب » وکل 
فرد » فى صميم حياته ب وتمس قبل ذلك کله 
الحياة لالفكرية غاما تزجبها إلى الامام واما تلفى 
بها الى الوراء 

من عؤلاء الكداب سومرستموم ‏ أو موجهام 
كما اعثاد بض كتابنا ان يكتبره ‏ كان متفرغا 
فيما حضى لادب القصة وما بتسل به + ولكه 
خرج أخيرا ببكتاب عن هزينة فرئسا التىتنهدها 
بعينيه » وتحدث فيها إلى الساسة والقادة والى 
1١‏ ة والعامة ء تابه فى ستررع قاطنة + 
حى ليقول : « ليس عجيبا إن تهزم فرتساام 
وانسا كان بعد عسبّبَا حا ذلا انهزم © 

بسط موم حال الشغب الارشى قبل المرب 
بسطا واضحا ٠‏ فالضباط الشبان كانوا يبودون 
من الميدان الى باریس أو الى مدنهم فى اجازات 
متصلة وهم يتساءلون ب لا فى همس بل فى 
العلن ‏ عبا يحاربون فى سبيله » انهم سيكونون 
تحت حكم عتلر كما هم الأآن 'فكل ما يريدونه 
أن بعيشوا نى هدوه ملتلتين الىأعمالهم ومصالههم 
وعدا ما سيكون عليه الامر ان جاء هتلر ‏ اما 
الامبراطورية » اما البحرية فلا بأس غليهسا ء 
فان فرنسا شعب عظيم «لايمكن إن يقهر روحه»! 
هذه هى الروح التى سرت فى فرئسا + غتمثلت 
فى صورة هزيمة يوم أن تزل جيشسها الى المبدان 


أما #صحاب الاموال والصائع فكانوايخشون 
« العمال » أكثر هما يخشون « الالمان » بل 
كانوا من صميم انفسهم يريدون الالمان ليصدوة 
عنهم ها تخيلوه هن اشباح الشيوعية 

اما كبار الضياط فكان الغرور يملا" جونائحهم 
لان الجهلٍ كان يشش فى رؤوسهم ٠‏ وعند ما 
أراد الضباط البولنديون انيفهموهم ممتى ال مرب 
الخاطغة التى كانت سيب ععزيمة جيشهم + وعندما 
أرادوا أن يملموهم الوسائل الكفيلة بصد هذه 
المرب ٠‏ وردها فى احور الالمان ‏ قويلوة 
من «القراد: الفرتسيين بباعراض كله ازدراء ٠‏ 
انا مغار الضباط فبا كانو! يدرون شيئا عن 
المرب الحديئة وما حدث ليها من نطور عظيم بين 
تت “بي 7۹ ۳۸ ١‏ 

ضما لشي فلم يكل هل السياسة جهاا تاا 
فحسب » بل کان مر تابا فى حکومته » متشككا 
فى أجدؤى المرب م شاعرا بأن الامر لا يميه 
كثيرا.' وكان كل فرد يعتفد ان حکومة فرمسا 
قائنة على اساس من الرشوة 

ولم يمف عوم فى كتابه ای رجل مما يستحقه 
من المقاب ٠‏ فتحدث عن خليلة ريئو ء مدام دى 
بورت + التى وضعمت أصيعها فى شؤون الوزذرة 
واكرهت رينو على ان يجمل من بودوان وزير1 
للخارجية » وأوهنت عزيمته عبد ما اجتاحالجيش 
الالمانى أرض خرنسا 

ولكن موم مؤمن بأن فرنسا قد افادت من 
هذه الهزيمة » أفادة سثتها بسنا جديدا سرى 
روحه فى قلوب آلاف وآلاف من الارنسيين + 
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الحلال 
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وهو فرق هذا متفائل بالمسستقبل + واثق بأن 
الدييوقراطية ستنتصر نصرا ساحقا » وائها 
ايده لوج اد وول عدب 
الشعب من طبقئين » احداهما مسرفة فى 'الغنى 
والاخرى مسرفة فى الفقر ٠‏ ثم عو يقول : 
« ان الديسرقراطية تمد على فشبائل الفرد » 
فحيثمايكر نالفرد. مسمما يكونمصيرالد يموقراطية 
الى الاخفاق » 


ارخ الرابع 
على قاض الريخ الثالك 

فارع اسم « روشننج » فى أرجاء العالم خلال 
السنين الاخيرة ذيوعا كبيرا » فان كتابه «هتار 
حكلم  »‏ أو ه هتلر قال لی  »‏ قد ترجم إلى 
اكثرء اللغات فأفيل عليه العامة والساسة على 
السواه يقرأون آمال عتلر وبراءجه » وهم بین 
حصدق ومكذبٍ , حتى جاءت أحداث هله المرب 
تنبت كثيرا همأ أورده روشئنج س وان كنا 
تلاحظ انه كديا ما يتكلم يلغة يتشللها الفموض 
والابهام مما يجملها بمطاطة ,مسح لكل- تأوريل 
وتفسير 2 كأنها ‏ مع “الهالاة ذا لية |المرهدين 
التى يمكن #فسيرها عل شلش الو جره ؛ 

على ان هذه السهزة الي الها روشسنئج 
إسدلت عليه ستارا من الفموض الذى يكاد يلخ 
حد الخرافة ٠‏ بل إن من الناس من يصدق ما 
أذاعه بعض الكتاب الالمان هن ان روشتنج 
شخصية خرائية ابتكرها خصوم ألانيا لينطترها 
بأقوال لم تصدر عن هتار يوما نما ٠‏ ولكنى 
اكتب هذا وبين يدى صورة فوتوغرافية لروشدنج 
الذى لم يكن من قبل نزؤله الى ميدان الكتابة 
والتأليف شخصا منبور! » ب لكان رئيسا مجلس 
شیوخ دانزج » فمكنه هذا ال رکز من إنيتصل 
بهتلر اتصالا وئيقا وان بف الى ما يدور بخلدء 
من آمال جسام وس امج ضخمة » وان ينهذ الى 
ما وراء السطح والمظور من عبادىء وحقائق 


وقد شط هنا الرجل الى التأليف فى الفترة 
الاخيرة فأخرج من الكعب ما يجاوز أصابع اليد 
وكان آخرها كتايه « الثررة الحافظة » الذى 
خصه بأمرين : الاول عبا دعاء الى مؤازرة هتلر 
فى بداية الامر وعما كان يدور فى اذمهانالالمان 
حينناك عن مبادیء لا غبار عليها ,» حتى اذا 
جاءت العصبة الملتفة حول هتلر تفسد هله 
المبادى* وتتحول بها الى وسائل للتقتيل والتدمير 
انفض من حوله أوتبرأ من النازية ‏ والثانى 
عن المنهاج الذى يضعه. لاصلاح أمر المانيا التى 
أفسدتها النازية وبالتالى اصلاح شأن أوريا 
التى يسودها عبتلر بوسائل القتإل والارماب 

بقول روشدع : « تسألوئنى لمأذا كنت نازياة 
ذلك ان النازية حركة شعبية فلا بد للمرء من 
أن يتدخل فيها ‏ ويحاول توجيهها » حنى تسلك 
طريقا سوبا ٠‏ وانى أعطيكم «كتالوجاء بالا مال 
التى كيا ربد تحتيقها سن طريق الحركة النازية 
الثى لاصرناها ٠ ٠‏ وهنا يعود روشئنج الى 
غموضه وابهامه حين يقول ان هذه الا مال هی : 
و التقليد بدلا.من التحرير ٠‏ التطور بدلا من 
الثورة «لالمكومة الدإشيةنيك'نالحكومة البيروقراطية 
التوسم والشمولامكان الت ركز والانحصار ٠‏ 
العدباوث والاخبلافب بدلا عن ,السائل والتسابه ٠‏ 
الانجاء الذاتى بدلا من النوجيه المكومى ٠‏ 
الفردية بدلا من المجموع ٠‏ اللكية بدلا من 
الاعتماد على دخل تمنسه الدولة ٠‏ المبدأ المسيحى 
بدلا من تافة التحرير » ٠‏ ولسئا تحمل هذا 
الغموض الغربب الا على ان الرجل اما انه لريكن 
مخلصا واما كان مغدوعا + فهو يقول أنه لم 
يدر بخلدهم .أن حملة حتلر على الساعية يكن .ان 
تصير أمرا جديا يوما ها + انما هى ضرب من 
الدعاية والائارة ريشما يتولى الحكم ويثوب الى 
التؤدة والاتزان + بدليل أن هتلر كان بتول 
هنا الكلام نقمة على المامسون هم ائنى كنت 
ماسونيا » غلم يجد بأسا من مؤازرته لان هذه 


الحركة الفكرية 


o 





المظاهر يمكن التغلب عليها والقاؤها بعد ان تؤتى 
عسرتها 

هنا «مليل روشئنج لتأييدء للنازية » وقد 
يكون عخلصا ٠‏ وقد کون وصوليا » أراد ان 
يركب الحصان «لسابق حتى يبلغ به الى حيث 
يريد م شأنه فى ذلك شأن فون هجنبرج ونون 
باين 

على اله فى الجزء الثانى من الكتاب بدو اكثر 
وضوحا لابه اكثر اخلاصا ٠‏ نهو لا يشقى انه لإ 
يؤمن بالدسوقراطية ايمانا كلملا » وان كان 
يقيم الان فى قلمة الدرسوقراطية ب انجلثرا ب 
ليناهض منها خصوعها وعدائها ‏ وانسا ما زال 
يجتح الى شىه من الحكم المطلق ٠‏ وهو یری نان 
ئة ورة متسعة النطاق خطيرة الا مار تشب 
منذ سین غى أوربا » وتتتشر.منها الى ساو 
القارات » وهی تئل فى حركات يبدو نها 
التناقض والتصادم ولكنها متجممة كلها فىاتجاء 
واحد يراد به تغيير الحباة الاجساعية القائية » 
تتمثل هذه الثورة فى الاشتراكية الماركسية من 
ناحية » وغى الفائسكدة والتتازية من ناعتّة 
وفى البو لسفية بالسيوعية من ناحية # ولكؤسالح 
الانسائية يقضى بوقف مأل التبار الجارف » 
باخماد جميع هذه الجر "كال الثوزية؛ زلا يكون 
ذلك الا عن طریق الثورة 32 الثورة المحافظة » 
الثودة الكبرى التى تغضى على جميع الثورات٠‏ 
ولكن ما هذه الثورة ؟ « الها هى التى تقيم 
ديموقراطية هسيحية عل غرار جمهورية ويمار 
الالمانية » 

ونظرته .الى السعب الالمانى تاز بالفهم 
والادراك ٠‏ فهو يعلم بقينا ان الالمان غير الانجليز 
والامريكيين ٠‏ ناذا صلحت الديموقراطية المطلنة 
لهؤلاء ٠‏ فان الالمان هى حاجة الى ديموقراطية 
تحد منها زعامة ‏ ولكنها زعالمة «٠عزنة‏ رزيية 
لا زعاءة عسسرقة مرجاء 


البحر الابيض المتوسط 
لامبل لودفيج 

هذا کناب ثان يكتبه اميل لودفيج عن البحر 
الاإيض المتوسط » فمنذ سنوات أصدر كتابا 
شعريا رالىا عن مشاهد هذا البحر »2 'تحدث 
فيه عن الحضارة العربقة فى مدن ايطاليا , 
والجلال الليد فى جبال الاولب + والاسواق 
الحاشدة فى أحباء الاستانة » والحياة المديدة فى 
تل أبيب » وما الى ذلك من مرافق الحياة على 
شواطىء هذا البحر الخالد خلود' التاريغ ٠‏ ولگنه 
اليوم يكتب عن البحر الابيض المتوسط كتابة 
المؤرخ للبدع + أو على الإصح » كتابة « مشىء 
السير » المفئن ٠‏ فكيا نتصور ه النيل » بعللا من 
ابطال التاربخ » له عاض وحياة > وله آثار 
واعمال » فكذلك تتصور فى كتابه الجديد 
د النسز الايض » بطلا عاش آلاف السنين » 
وكتت الجزه الأكبر «ن سفر المضارة ٠‏ فراح 
يقس غلى قراله سيرة هذا البطل منذ جرت فيه 
سفن الفيدنيين آل انات فى جوائبه وحلقت 
فى سسا سفاتن الحرات-وطائراتها 

بيدا , الكتاب پتمهيد لا علاقة له بالتاريخ 
صف فيه ممآت علا البحر الذى تخيله انساناء 
وعذه هى الطربقة التى اتبعهأ لودقيج فى انساء 
بض « سيره » اذ بيدأ بوصف سمات الترجم 
وملاءحه ؛ ليستتبط منها صورة لمقله ومزاجه ٠‏ 
ويبلغ اسلوب لودفيج الشعرى فى هذا النسل 
مايجمله شبيها بسمات‌هذا البحر الرالمةرمشاعده 
الخلابة 

ثم يعرض ناريخ البحر عصيرا فمصرا ٠‏ وعو 
فى هذا يبتكر فنا جديدا فى كتابة التاريخ : 
قهو لا يعرض ما جرى على شواطته من الاحدان 
والوقائم » ولا ما قام فى ارجاتها من إلا كار 
والاعمال » وانما هو يعرض الشعوب التىعاء.ث 


اذا 





على جوانبه » مصطدمة بعضها ببعض » ومتعاونة 
بعضها مع بعض » مخللا هذه الشعوب الى طبقاتها 
المتنازعة المتصارعة ء كأنما كل طبقة منها تمثل 
نزعة من ابرعات الانسان التى توجه الى اليمين 
مارة والى اليسار أخرى 

وعو فى ائناء هذا العرض يتحدث عن العو امل 
التى اثرت فى تاريخ الانسان وكونت حضار» ٠‏ 
حتى اذا وصل الى المسر الحاشر 2 تحدث فى 
زهاء ءائة صفحة عن سياسة العالم فى السنين 
الاخيرة » وما أدث اليه من جمل هذا البحر 
الذى كان المامل الاول فى بناء حضارة العالم 
وتدعيمها الى مسرح رهيب من مسارح القتال ٠‏ 

وترى فى هذا الفصل ان لودفيج خرج عن 
رأيه السابق فى موسوليئى ٠‏ فطالا مجد هذا 


الم رك الثقافية 





الملال 





الرجل وائنى علىاخلاقه وصفاته » واشاد بأعماله 
وسياسته + ولكنه هنا ينكر رأيه السابق الذى 
اثبتت الاحداث الاخيرة خطأه » وبين كيف ان 
النظام الديكتاتورى يجرف اصحايه برغم أنوفهم 
الى مهاوى الخطأ والاخفاق 

وبهم قراء العربية من عدا الكتاب بوجهخاص 
ما كتبه عن « قوة الاسلام ووحدته » › فقد أكد 
لودفيج فى كنابه إن المالم الاسلامى حقق من 
شروب الاتحاد الوثيق ما لم يستطم العالم 
المسيحى ان يحقق مثله ٠‏ وهو يرى ان الفرقة 
البسيطة التى حدانت بين المرب والترك فى اثناء 
المرب الماضية وفى اعقابها لا يمكن إن تؤثر 
فى هذه الوحدة الوثيقة التى جمعت بين الشعيين 
المسلميلن آلف عام 


دوعا 


ورد هنا عض أرقام عن "سلور الحركة الثقانية فى اسيا[ يلال السنين الثلاثين الاخيرة : 








سنة ٠١۹۱۲۳‏ سنة ١94+‏ 
TEE‏ درو ر۳4 سخة_من المرائد اليومية 
Moy.)‏ را۷ إنسنة هن الگ 
۷۱ حم جاسسة و كلية 
TD Nye‏ طالب جاممی 
Payee“ LED‏ تلمی, ابتدالی وثانوى 
Fons‏ «ؤرامةة ميد فى المدارس الفنبة 
Yt‏ رە ۹ رحا 
Ato ١6‏ ٹادیا 

كرا Veye‏ مكتبة 


ولا غرابة فى هذا اذا ذكرنا ان روسيا فق على الشؤون الثقافية والاجتماعية ستويا 44 ألف. 
مليون روبل » أى ما يقرب من ريع ميزائية الدولة التى بلشت فى سنة ١441١‏ حوالى ۲٠١‏ ألف 
مليون روبل ء وكذلك اذا ذكرنا ان الجبرش الروسية الضخمة + ومصاسها الحرية الهاللة » 
ومعداتها المختلنة من مدافع ودبابات وسيارات وطائرات وذخائر لا تزيد نفقاتها كثيرا عن تنقات 
الشؤون الثقافية والاجتماعية اذ تبلغ نفقاتها ستويا حوالى 7١‏ ألف مليون روبل 


رار 


الأنجاهات الحديثة فى التربية 
للاستاذ محمد عطبة الابراثى 


مكتبة ومطبعة عيسى البابى الحلبى 
عدد صفحاته ۳۹۲ 

تسداننا فى العدم الماضى من « الهلال » عن 
كناب أصدره الاستاذ محمد عطية الابراتى فى 
« روح التربية والتعليم » ضمنه مجبوعة من 
أحدث الا راء والنظريات التى يمكن الانتفاع 
بها فى مسائل التربية والتعليم » ويسهل تطبيتها 
فى مدارسنا الصرية ٠‏ وبسرنا ان نسيى فىعذا 
المدد نشاط الاستاذ ومجهردء مرة أخرى + اذ 
اصدر كتابا جديدا عن « الاتجاهات:المديثة فى 
التربية » ضمنه ' خلاصة. دراسة وافية القنؤون 
التربية ؛ النظربة والعجريبية والعملية 

وقد قيل أن هذا الت هر عير التزاية” ٠‏ 
فان التجارب التى تدوز فى هذا ايدان ليست 
أفل ٠‏ فى مقدارها ولا فی أقميتهاً ٠‏ م نالتجارب 
النى دور فى أى تاا عن اليلناوق اهن 
والنصاط ٠‏ بل لد قبل ان اءريكا ليست الا 
معملا من ممامل الثر بية » تخرج كل يرم نظريات 
ومبادىء جديدة فى تنشئة الطفل وثربيته وتملييه 
ران هذا المهد العظيم الذى بترافن عليه آلاف 
من کاب اءریکا ومفكريها ومدرسيها مو السر 
فى قوة هذا الشعب المظيم وبروزء فى جميع 
مرافق الحياة 

ومع هذا كله فان المؤلفات العربية فى مسائل 
التعليم والتربية قليلة جدا + لا تفى بساجة 
المدرسين وبقية الادباء ٠‏ ولهذن! 'نرى. ان الاستاذ 
الابراتى سد بيؤلناته هذه حاجة ماسة الى 
انساء ابنائنا وتلاميذنا عل ىأحدث الئل فى التربية 


والتعليم » اذ هو يتشير من هذه المثل والابياهات 
ما يلائم حيائدا التمليمية 

فمن الموضوعات التى عالجها هذا الكتاب فى 
شرح وافاضة + التعليم الفردى» وطرق‌استذ کار 
الدروس > وتنظيم أوقات النراغ + الامج 
الدراسية واختيار المواد » والعقوبة المدرسية , 
واللكتبات والتاحف الدرسية › والؤتمرات 
التمليمية م والحكم الذاتى فى المدرسة والنظام 
المدرسى + ثم طرق الادارة المدرسية 

ومو يعقد الى جانب ذلك ثلائة فصول طوال 
يشرح فيها طرق»«نتسورى» ودكرول» ودلتونء 
شرحا دقيقا مستفيضا » مبيئا بالامثلة والوتائم» 
مما دلياعل ثنافة عميقة » ونظرة سديدة » فى 
ۆن اتيم التى درسها ومارسها طويلا 

اسکندر الآ کر 
للاسناذ عراب خانکی بك 

المأبسةالمصريةا ٠‏ عاد حمفساته £۸ ١‏ 

كناب اندر الأكير» مر الؤل ف الثلاثون 
من مؤلفات الاستاذ عزيز خانكى بك الت ىتناولت 
كثيرا من البحوث القانونية والمالية والتاريخية 
والاجتماعية » فى صورة تجمع بين دقة البحث 
وسمة الاطلاع وحسن العرض والبيان 

ومؤضوع هذا الكتاب ممتم شالق ٠‏ نقد 
قيل انالاسكندر هو أكمل انسان عرفه التاريخ» 
لفيه . اججمع جمال الجسم وتألق العقل وتضوج 
السعور ٠‏ وان كان ثمة من الكتاب من انكر 
عليه ذلك ٠‏ مثل الكاتب الانجليزى ويلز الذى 
صورء غی كدايه عن تاريخ العالم صورة قبيعة 
تبدو قيها الفزوات الجامحة والشهوات المرضة 
على ان حيانه الحافلة بالحروب التىاجتاحت المالم 


۳۹۸ 


الملال 





العروف حينذاك » وبالاعمال التى خلدت آثارها 
ونتالجها على مر الدعور » والتى انتهت فى 
زيعاتها كأتها الشهاب الثاقب الذى تألق فى 
كيد النناء ثم هوى مجترقا فى النضاء ‏ حذه 
الحباة تلف قراءتها وتفيد دراستها الى أبمد مدى 

وقد وفق المؤلف فى عرض هذه الحياة عرضا 
حميلا ۲ فتحدث عن والد الاسكندر فيليب ٤‏ 
وعن إستاذه ارسطو » ثم حروبه فى فارس 
رسوزية ومصى والهند » وبعد ان قصل الحديث 
فى غزوا» الحرية تحدث عن ختوحاته العلمية 
وما كان لها من أثر عظيم فى حضارة العصر 
القديم , ثم تسدث عن وفائه واتقراض أسرئه 
واتحلال امبر اطوريته 

والكتاب الى هذا كله مطبرع طيما جيدا > 
ومحلى بكثير من الصور 

روزفلت 
للاستاذ فؤاد سروف 

مطبعة المارف + عدد متساله ۲٤۲١‏ منحة 

٠‏ الاستاذ فؤاد صروت فى مقدمة وكتابعا الفن 
أجادوا انشاء « انسیا خط يراج لیر ن 
الملماء والمخترعين رالرحالة والمكتسدين + فحتم 
فیما كتب بين النائدة يجيا القارق» ن جا 
مؤلاء الاعلام وأثارهم » وبين التمة بلمسها 
القارى فيما امتازت به هذه الكثابة من طرافة 
والام ٠‏ وكذلك ترجم الاستاذ لائنين من زعماه 
العالم السياسيين هما رشل وروزفلت ٠‏ فكان 
فى ترجمته لهما لا يقنع بأن يقدم لقارئه حياة 
الرجل وما حفلت به عن أعمال وآثار 7 بل 
بطوى فى نابا الترجبة دراسة وافية لكثير من 
مشاكل المالم فىالسياسة والاجتماع والاقتصاد 

ففى هذا الكناب الشمين الذى أصدره عن 
الرئيس روزفلت » نقرأ تاريخ حياة الرجل 
مدروسة دراسة سيكلوجية دقيقة » فيتحدث عن 
سلالته واسلاله ويقرر أثر الورائة فى صفاته, 


ويتحدث عن زوجته وزواجه ورقدر اثر الاسرة 
فى حياه + ثم ينتقل إلى الحدزيث عن التسبطر 
الاول من حياة روزفلت السياسية حيث شارك 
فى سياسة امربكا ابان الحرب الاضية » فتعرن 
منه شيشا كثير! عن سياسة ولسن وعصبة الام 
التى انشأها واعتزال امريكا شؤون العالم 
حينذاك 

ثم يتحدث بعد ذلك عن عرض روزفلت 
وآثاره التى تبدت حيتما عاد الى المياة العامة 
رئيسا للولايات المتحدة 

ويعقد الفسل الرابع من الكتاب على « نظام 
التوزيم الجديد » 4 وها يتضمنه من هيادىء 
وقراعد تمد فى مقدمة ما شهده العالم ال مديث 
عن ضروب الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى 

أما الفصل الاخير فهر عن سياسة امريكا 
الحارجية وما تنتغذء من قاعدة سياسة الجار 
اليا ثم كيف تحولت هده الفاعدة فشرجت 
گا من إسياسة العزلة الى سياسة الاقراض 
والتأجير » ثم الى المرب ٠‏ وبخم كتابه بهذا 
البرنامج الذى تيده امريكا للمستقبل ٠‏ كى 
تجمل الحياةالقادمة من وأرخى من المياة 


القالبة 


ضت بارس 
لندكتور طه حسين بك 

مطبعة المارف ٠‏ عدد صفحاته ۱۹۸ 

قدم الدكتور طه حسين بك لقراء العربية 
هذه القصص السثيلية التى يتشبرها من آثار 
كبار أدياء المسرح الفرنى , ولخصها وناشها 
بأسلوبه الرقيق ٠‏ وقد طالع له قرا « الهلال » 
منذ سنين طالفة من هذه القصص التي كان 
بتخيرها من روائم الادب الفرنسى الحديث , 
فتبينوا ما کان يأخذ نفسه به فى تقديمها » من 
عرض دقيق شالق دلحوادثها واشخاسها » ومن 
ايضاح ممتع لما ترمى البه من العبرة والغزى 


الكتب الجديدة 


۹۹ 





وهذا الكناب الجديد هو مجموعة من هذه 
القصص التمثيلية والروائية التيتخيرها الدكتور 
طه حسين. عن يعض رايغ الادب الفر نى الفاصر 
ليقدم لقراه المربية و»تأدبيها نماذج من هذا 
اللون الادبى الذئ ما نزال فيه فى دور الناثى. 
الساذج » برغم انه هو اللون الذى يقير الادب 
الغربى جميعه ويحجب عن المين -سائر ألوانه 
الاخرى » ثم هو تخير من هذه التماذج احفلها 
بالدراسة النفسية أو الدراسة الاجساعية , 
فیھبیء لقارئھا ان يفيد شيئا كثيرا الى جاب 
ما يشعر به من التمة 

النقذة وحفلة شاى 
للاستاذ مجمود مور 

دار الكتب الاعلية ٠‏ عدد صفحاته ٠١١‏ 

بهم هذا الكتاب مسر رتيل للتسمى الكبر 
الاستاذ محمود تيمور + أولاهما وهى النفذة 
مسرحية اناربخية تدور حوادثها نى عضر امياليك 
ففانيتهما » وهى حفلة شاى » مسرسية اجساعية 
تتناول مض شؤون الموشمع. المرى 

وقد عالج الاسعاته يپور اإلوآنا شتى | ب 
الادب + كان فى بسشها رادا للبتكرا م وككان 
فى بعضها مبدعا مجيدا ,رق ألناد اكناب اة 
المصرية التسيرة اجادة تدعو الى الاعجاب 
والتقدير » سواء فى غنها واسلوبها ٠‏ أو فی 
موضوعها ومرماها ٠‏ وكذلك ساهم فى الادب 
المسرحى بسا انشأ منتمثيليات تاريخية وباجتماعية 
كتب ربعضها بالمامية وبمضها باللعة العربية ؛ 
ذلك انه انصرف الى اننذية الادب المصرى بهذه 
الالوان المختلفة من الاقاصيص والروابات 
والسرحيات » التى يمكن ان تعد نماذج طيبة 
ينتدى بها اليل الناغىء من ادبائنا القصصيين, 
1 تحفل به من آراء اجتماعبة » ومن دراسة 
نفسية » وما تبتاز به من بساطة وسهولة فى 


التأليف والعبارة 


وكتابه هذا «صدر ببقدمة وجيزة عن «حيرة 
الادب » , أبان فيها ما بعثرض الاديب الصرى 
العماصر عن ألوان الحرة والتردد حين بتثىه 
أدبه فى وقت لم تتمين فيه اهداف الادب ولا 
تتوسيد لغته ٠‏ كيقول ان حول الاديب المصرى 
« مذاهب شتی يجرب منها ما بظنه الارئق » 
حتې اذا بين له خلاف ما طن » عاد الى مذهب 
كان ياباه ٠‏ وهو لا يدرى + ايقتصر على الثراث 
العريى » يغترف مئه ويطبع الكلام على غراره 
أم يقبل على الجديد المستحدث من ألوان الادب 
قى الغرب ؟ وتراه يئر فى كتابته الفصجى 
مرة » وسطف على اللية الدارجة مرة ٠.‏ وبتوسط 
قى الامر فبخلط ستهما مرة ثالئة » 

على أن الاديب الذى يجشم نفسه مؤونة انشاء 
شتى ضروب الادب » ومؤونة انخاذ شتى أساليب 
الكتابة » جدير حقا بأن يظفر من قراء ألمربية 
جميما بها هو أعله من الثناء والتقدير 

أوراق 
للاستاذ مني العجلائى 

مطبعة القن بدشيق ب عدد صفحاته ١۸۸‏ 

قله مبسموغة قالات ولب فى السياسة 
وآلافب والاخضاغ اانفاأعا الاسعاذ منير المجلانى 
وزير الشؤون الاجتماعية السدورية 

وتجيع هذه الغصرل والخطب صفة واحدة ؛ 
هى صفة الرجل العربى المؤمن بوطنه الاصفر 
سورية , ووطنه الأكبر العالم الربى . فكل 
ما يكتب وما يخطب نداء الى قومه عامة . والى 
الشباب منهم خاصة » ان بنهضوا ويتحسدوا 
ليحتقوا لهذا الوطن العريى آماله فى الوحدة 
والحبة 

يبدأ الكثات بمقال عتوانه ۾ من لحن » 
يوجه فيه الكلام الشعرى الصادق الى الشيات 
کی يؤدوا واجبهم قبل وطنهم فينشثوا كل ثى.. 
ويحولوا كل شیء 2 ويتخذوا لانفسهم عتا 


Per 


الشمار ؛ « اليوم لا بباح لرجل ان ينام » 

ثم يرثي فى « عبراته » بسض زعماء العرب 
وشهدائهم مثل غازى ملك العراق 2 وابراعيم 
هنالو » وشهداء بيروت 

ثم ينتقل الى الادب والنقد فيتحدث لبهما 
حديث الرجل الذى وعىالادبين العربىوالفرنسى 
جيدا » فيبحث فى الشعر الزمزى ٠‏ وفن القصة, 
والرواية والفلسفة » وشوقى والعروبة » وشيق 
وجوستاف كان والبير سامان / ويقدم للقارىء 
ثاثا عن قصصه جيدة الاسلوب رفيعة المفزىء 
ويل ذلك بعض خطبه ومحافراته التى القأها 
فى بمض الئاسبات الوطنية والاجتماعية الهمة 

ومن متم ما فى الكتاب هذه الاحاديث التى 
عقدها + أو تخيلها » مع الملك فيصل وسسعد 
زغلول وقوزى الغزى وتيودو هرزل › وفيها 
يعرض مشاكل البلاد العربية عرضا جميلا 

ويختم الكتاب يصور لبض رجال العرب 
البارزين » ثم عدة فصول فيمة فى مسالل القومية 
المربية » فيدعو الى وحدة الشعب العربى الكيير 
ويفند ما يقال انكارا بلهذي الوسدة 

واسلوب الكتاب الوب رى رقيق 7 
فيه حماسة المؤمن بقوله7 وخرارة الخلض لوطه 


المصادر عن رى المراق 
مطبعة الحكومة ببخداد ٠‏ عدد صتساته ۲٠٠١‏ 
« شمرت وأنا أمارس دراسة شؤون الرى 
فى العراق بالحاجة الملحة الى سجل يضم كافة 
المسادر التى :تعلق بأمور الرى (أى بيبليوغرافى 
حول الموضوع ) ٠:‏ 
_« وقد سلكت فى ترتيب المراجم على الشكل 
الا تى مراعيا فى تدظيمها التسلسل الزمتى .: 
١‏ القسم الاول ‏ ويحتوى على التقارير 
والنشرات العامة عن شرن رى المراق 





الحلال 





؟ - القسم الثانى ‏ ويحتوى على اشرات 
دائرة الرى الفدية 
۳ القسم الثالث ‏ وبحتوى"على مذكران 
مجلسى النواب والاعيان حول مشروع التكاران 
4 ب القسم الرابع ‏ ويشستمل عل تأليف 
الرحالة والباحثين وغيرهبا من الراجع الماءة 
ه ب القسم الخامس ويشتمل على امراجع 
التاريخية والجنرانية » 
هذا ما ذكرهء المؤلف فى مقدمة كتابه اللى 
يدل ولا شك على ان صاحبه قد بذل جهدا كبيرا 
فى جمع ما يتعلق بسؤون الرى من تقارير + 
وترثيبها وتبوببه! » مضيفا اليها ما حصل عليه 
من :تجارب وممارفٍ خاصة فى ائناء عمله بدائرة 
الرى ستين طوبلة 
والخلاصة ان مذا الكتاب هو أحد المؤلفات 
التى يشم الانسان منها « رائيحة المرق » الذى 
بذليفق جمع اسانیده وتلخيص تقاریره وتر'ئيب 
أبرايه 
أحاديت نار يخية 
تلم بف بطوطة » 
دطبية لبي هرد عد صفحانه ۱۹٤‏ 
بتألف هذا الكتاب من سبعة أحاديث تتناول 
واحى شتی فى التاريع الاسلامى 
وكاتبة هذا الكتاب التى استعارت لنفسها 
اسم « بث بطلورطة > » سالج هله الموضوعات 
ممالجة يمتزج نيها التحقيق التاريخى بالانجاء 
الادبى ء فجاءت فصول كتابها اشبه بالقصص 
التاريخية 
وقد كتب على غلاف الكتاب ما ينهم مئه ان 
الكتاب ألف بالفرتسية وقام بترجمته الى المربية 
«دء ن٠‏ » ومع إن اسلوب المترجم سهل وجزل 
الا اثنا. تأخذ عليه انه لم يصدر الكتاب يكلمة 
نعرف منها مؤلفة الكتاب » ولم يذيله بفهرس 








رمسيس الثانى 
عثال فى أحد ممابد الأقصر » لرمسيس الثالى الذى شن حرباً على المثيين وأنتصر عليهم 
[ أنظر قصة تاج الفراعنة ص ۴١۷‏ ] 
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رمسيس الثاتى فی الم رک 
صورة نأدرة لرمسيس الثانى أثناء ممركة فادش التق أتصر فيها على المثيين 
[ أنظر قصة تاج الفراعنة ص ۴١۷‏ ] 





تقع حوادث هذه الفصة فى عهد رسيس اثانى أثناء المرب الشبورة الى شنها 
علبالثبين وغيرم من قبائل غرب آسيا» إذ اجدمموا وتماهدوا لير جوا لصريون 
من ومهم » وكات عاصتيذ قاش الواقمة على لير الناصى » وقد انتصر 
رسيس غليهم » ولد هنا الانتصار الفاعر بنتاوور فى ملحمته القائمة الصيت 





كانت الياة فى طيبة هأوثةلإناعمة . .وكانت السوك أعاليسة الثوافذ منخفضة الابواب 
متلاصقة بواجه بعضها بعضا »ا ويننذ الها أمحابها من أرازفة طولة مظلمة . أما الشسوارع 
فكان معظمها أشه بدروب غبقة تفطى الى صابحات واشنة ٠‏ يتين الشعب احداها » ويقيم 
فيها سوفا كبيرة فى يوم ممين من كل أسبوع 

وكان اليوم يوم السوق » والجماهير متألبة حول باعة الخراف والاوز والحمير والمجول» 
وباعة الحبز والخضر والفاكهة والخلوى » وباعة الاقمشة والخلى والمطور » وهم جالسون 
القرفصاء بجوار البيوت » يعرضون بضاعتهم وينادون عليها بأبهى اللعوت وأحمل الصفات 

وكان بعض أفراد الجمهور يحملون عقودا من زجاج » أو مراوح ذات مقابض من 
خشب » أو أماور أو أقراط أو أحذية أو منافح » يحاولون استدالها مواد غنائة أو 
بطبور أو عطور 

وكان الخر شديدا والجو انا والعرق يتصبب على اللباء » وجاعات المشترين من رجال 
واساء وصبان مختلط بالباعة وتندس بين الماشية وتمرق بين الطبور» وتصيح وتساوم وتقل 
العرض ثم ترفض ثم تقبل آخر الامر فى امتعاض وأسف وتسليم 


۳۰۸ املال 


وأحمل ما كان بلاحظ على تلك الجماهير » أنها كانت رزينة متهحة » جادة هازلة > 
يفظة مستهئرة » واعية وغير مكترثة » نساوم وهى تضحك » تشترى أو تقايض وعى 
مزح » تؤدى واجب الحياة اليومى وهى تتزاشق بمختلف النكات الطريفة المستعذبة 

ولم تكن أفرادها لتسعر بوطأة الحر أو تتأفف مله » أو تتبرم بالزحام » أو تضق ذرعا 
بالتراب يثيره الصسان والماشية » فتنمقد سحائه فى جو الساحة > ثأخذ بالمخائق وتكاد 
تعمى الأبصار 

وال ان الزحمة كانت حضلة » والمعروضات مثرية» والصخب منعش منشطء والمساومة 
لذة لا تعدلها غير لذة الحصول على الشىء بأبخس الانمان وبعد جهاد طويل 

ففى هذه السوق الملصطخة الالحة » وبين هذا الجمع المختلط العاصف > اصرف 
الى شؤونه » الباحث عن فوت يومه واسبوعه > كانت « نوريت » سق طريقها فى تحفظ 
واتثاد » -خفيفة الخطى » لينة الخركات » تنساب فى مشيها انسيابا » وقد أضفت على بدنها 
غلالة طويلة سوداء » وسترت وجهها بقناع كشيف » وحملت بين يديها حماءتين ببضاوين > 
كأنما ھی نوی حقا أن نسعهما فى السوق 

واخترفت صفوف الناس فى عزم ورفق » وظلت تشى وقلبها يخفق » وفكرها موزع 
مشقت » وبصرها يرقب اللماهير » وسمعها يلنقط أجزاء من أحاديئهم ونكاتهم» والاغراض 
النى من أجلها يصبحون ويساومون 

ولم يكن السع والشراء لبلهبهم جميعا عن انث الاكير الذى استفاضت أنساؤه » وأصبح 
شاغل القوم فى المدينة »فالبمضيمنهم. كانوا بع .ان رتموا صنقائهم » يحتمعون ويؤلفون 
شبه حلقات صغيرة »أ ويلهمكون فى ععالحة-ذلك الحدث التظيم 

كانوا يصرخون > ويراجع الواحد ملهم الا خر ٥‏ ويخطلة ٤‏ ثم يؤمن على كلامه » م 
يعود فخطته » مستمسكا برابه + ذائذآ غنه فى جلد وغتادا واضرار 

ومدار أحاديثهم فى تلك اللقات الصغيرة المتفرفة » كانت المرب الهائلة التى شنها 
فرعون المخبد > فرعون الالهى »> رمسيس الثانى » فى العام الخامس من اعتلائه العرش > 
على قائل شين » التى انحدرت من سوريا والتى استفحل أمرها » وأصبحت تهدد 
البلاد بخطر الغزو فجبوش فرعون النقت بجموع تلك القبائل البزبرية فى أحد سهول 
مديئة « فادش ع فى الشمال الشرقى من طرابلس الشام ‏ وهئاك دارت بين الفريقين 
«عركة عنيفة كاد يتم فيها النصر لفرعون . ولكن فريقا من البدو المرتزقة أنباع أمير 
الخبتاس » أوهموه أنهم قد التقضوا على أميرهم المستبد » وآثروا الانضواء نحت لواء 
مصر » فلما وثق فرعون النيل بهم > وأمنهم على حياتهم » واستمع لهم » وأخذ بخطتهم 
فى القتال » أوفموء فى كمين » فأبصر فجأة نفسه محاطا بالحثيين من كل صوب » يقاتلهم 
وححده > وقد دب الذعر فى قلوب جنوده فلاذوا بالفرار 


تاج المفة 4 


فقوة فرعون الالهمة كانت مدار الخديث ومظاهر قدرته الخارقة على أن بقاتل وحده. 
الالوف » كانت مثار الجدل . ففريق كان يزعم أن نظرة من فرعون تكفى لاصابة أعدائه 
بغتة بداء الشلل » وآخر كان يرى أن أنفاس فرعون وحدها كفيلة باحراق وجوه 
الشين » وثالث كان يؤكد أن فرعون بشر مثلنا وان كان من سلالة الا"لهة ‏ وانه لا بد 
ان يقائل کشر وان كان لا بد ان يننصر فى النهابة كاله 

ولم يكن أحد منهم ليتشكك لمظة فى قدرة فرعون أو يسمح لنفسه بالبحث فى غير 
مظاهر هذه القدرة . وكانوا ىما يؤمنون إيانا عسقا راسخا متأصلا » بأن فرعون سيشت 
فى وجه أعدائه » وسبظل .قائلهم منفردا حتى يدد جموعهم » فنرتد الشجاعة الى جشه » 
يحمل الكل حملة صادقة » ويدوا آخر جموع الثين 

وكانت نوزيت كلما سمعت اسم فرعون اهز بدنها رهبة وثفة وعزة © واتجاوبت فى 
إشسها أصداء هذا الايمان الشعبى بالنصر » وازدادت تعلفا بهؤلاه الفقراه التاعسين الذين. 
اشتهرت بحبهم والعطف عليهم والاحسان اليهم وقح أبواب فصرها لهم ولاولادهم فى 
المواسم والاعياد بأكلون ويشر بون ويمرحون » على الرغم من ارادة زوجها البغيض الهم » 
لقرط ما طبع عليه من حرص وبخل وغطرسة وترفم 

وفيما ھی تصير » أخذت عیناها من خلال ضباب برقمها مشهد شجار نشب بين رجلين » 
أحدهما طاعن فى السن والا" خر شاب » شاطاحذق مشنيتها » وملكها الفضول وجعلت 
تنصت ا يقولان 

صاح الشاب وهو جالس القرفعاء يجمع فى حجرء شنا من الخضر والفاكهة كان قد 
ابتاعها فى السوق وبانب عليها طراف جلابه ثم عفد هذا الطرف حو حزام تمنطق به : 

- يجب أن تر قب ابنتك ياأعمى 11 لقد ابسرنها نيلا رأمى| تخراج ليلا فى صحبة 
جارنا ( حابى ) . . 

فامتقم وجه الشبخ » وتال وهو ينهض کمن يهم بالوئوب : 

صه . واياك أن تجرى اسمها على لسانك » أنت ام لانك غيور . ومهما فعلت فلن 
تتالھا » وسأزوجها بحابى 

فاستضحك الفتى ثم قال : 

ولكنها فد تقتل قبل أن تقترن به ! 

فانقض عليه. السيخ وأمسك بتلاببه » ولكن الشاب دفعه عنه فى قوة مترفقة > وقال 
بلهدحة الساخر المحذر : 

- لا ندعها تخرج ليلا فى صحبة حابى . . ألم يلك الب ؟ 


قتطلع اليه النسئع وأجاب وهو يكح لفسه : 
ا ' 
لجال اكاب طرق فن حوله » ول تنوكا : 





۳1 الملال 


ل ی و سے 

- يقول أى با ؟. . کانه لا بعيش فى مصر !. . آلا فاسمع اذن . اننا فى حرب » وكما 
يؤدى فرعون وجنودنا فى ساحة القتال واجب الوطن » فينبغى أن تؤدى 'ساؤنا للمجاهدين 
واجب العفة . ولقد أصدر الكهنة بالامس أمرا خطيرا يسرى لمدة ثلائة أيام » ويراد به 
تنقوية الروح المنوية فى الجيش قبيل اشتباكه فى المعركة الفاصلة » أمرا يحتم على كل 
'مصرى يثبت على زوجة أو شقيقة أو بنت جندى أو موظف كير جرية الزناء أن يسلمها 
الى السلطات كى تضرب بالثبال بعد عرضها على الجماغير ووصمها هى وأسرتها بالمار . 
أما العظماء فقد أحل لهم الكهنة ‏ منما للفضيحة ‏ قثل الزائية بأنفسهم على أن يقدموا 
ما يثبت ادانتها » والا استهدفوا لطائلة العقاب » فاحذر يا عم بتيو وراقب ابنتك » فشقيقها 
'جندى »> ومن واجبها أن تؤدى له واجب الشرف والمفة كما يؤدى هو للوطن واجب 
«التضيحية واللوت 

فصرخ الشبخ يقبو : 

- ان ابنتى لاعف وآطهر من نوريث انفسها !.. 

فانتفضت نوريت وسرت فى بدلها فشعريرة » ومضت تحث الخطى وقلبها يخفق . اشتد 
:احساسها بذلك القلق الخفى الذى استولى عليها صباح اليوم . تملكها نفس الجزع المبهم » 
:ونفس الاضطلراب الغامض » ونفس الاستشمار المخف الذى لا تكاد تطرده حتى يكر 
عليها ويجثم على صدرها كهم تفيل 

وللت بها رغة الراحة والخلاص » فانطلقٹ تعدو حتى غادرت ساحة السوق » ثم 
تغلفلت فى الدروب الضبقة > واجتازت بعض الشوارع الفسبحة وعرجت على أطراف 
االمدينة »> وهناك فى ضاحية ساكنة هاوئة ي لاج أمامها رخال الندت اذى كانت تقصده 

وكان بينا موحشلا مهدحو إمنفر دا وينت حديقة تكائيّت فهاإظلالل الاشجار » فمشت 
:اليه ببخطى ثابتة » وظرقت الباب مرة نم ثلاث مرآات”© ففتم بعد لظة من الداخل » ومرقت 
مله نوريث مروق السهم 

NY 

قالت نوريت للعراف -خونسو : 

۔ رایت ليلة امس حلما أزعجنى وأخافنى .. رایت كأنى اسبح فى بحر متلاطم 
الامواج » وكأن حولى طائفة من النسور تحلق فى ال جو ثم تنقض على ثم تبتعد عنى » 
وتستحيل فجأة الى عصافير لا أكاد المسها حتى تهر منى وتنقلب الى سور .. ثم رأيت 
کان تمساحا » قساحا هائلا : خرج بغتة من جوف الماء واقترب عنى » فذعرت ودفته عنى» 
ولكن النسور أحاطت بی فاضطربت ولم أعد أدرى الى أين نجه » وبالرغم می اندفعت 
نحو التمساح ففغر فاء الفظيع وابتلم ذراعى فصرخت »> ثم ابتلع شيئًا فشيئًا جسمى كله » 
فظللت أصرخ وأبكى وأنا أتقلب فى أحشاله وأتخط تالهة مذعورة كأنى فى ليل بهيم . 
وفيما هو يفترسنى ء خيل الى أنى المح من خلال أجشاه المظلمة وجه ايزيس مقبلا على » 


تاج العفة ۸۱ 








ففرحت وأيقنت من جانی » ولكن سرعان ما ابتعد الوجه عنى » وتقلصت ممارفه واحتفت. 
وغابت فى الظلمات الالكة , فاستفقت مصدوعة منزعجة مهمومة » وهرعت توا الك . 
فاستحلفك بكل عزيز لديك يا أبت » أن تفسر لى هذا الحلم الفظيع . فأنت قد تلقنت 
أفانين السحر فى بوت العلم والحكمة المشمولة برعاية الاله ( تحوت ) » وأنت الذى فى 
وسعك أن تفهم لغة العصافير > وترى الاسماك والوحوش فى أعماق الحر > وتتسلط 
على الجال والماه » وتؤدع فى نضى المضطربة روح السكينة والاطمثنان 

وكان العراف خونسو يحدق اليها وهو متربع على دكة صغيرة » مشعث الشعر جاحثل 
المبنين براق البصر ضامر هزيل جامد تكسو عظامه البارزة قشرة من الحلد الاعت » كان 
الزمن فد لاكه بين فكى السنين > وكان المعرفة قد حنطته فاحالته الى موهاء لا تنبض 
بالحماة الا من عينيها اللماعتين الملتهبتين 

- فلما صمتت نوريت » لم يتكلم السناحر على الفور » بل طفق برهة طويلة يتفرس فيها 
وينعم النظر فى فسماتها » ثم مد أصابعه المعروقة المخشوشبة ولس جبهتها المالية » وعننيها 
السوداوين الجميلتين » وخدها المكتنز الناضر » وفمها الدقيق الصخير» وجمل يهمهم ويعزم 
وبتلر صبغا مبهمة > وهو يمر بأصابعه على حرير وجهها » وهى ترتعش وتحبس أنفاسها 
ولا تجسر على رفع البصر اله 

وأحست بعد لثلة فتورا غريا يدب فى مفاملها" وقلا عجبا بحط على رأسها »> 
ودغية فى النوم لا تقاوم تنبعث من مقلثى العراف واتستقر فبها وتغمض عنبها المختلجتين 
بالرغم منها 

وراحت فى سباتا عميّق آوهي آلا يدري ء تي الفتسحك العفاتها بنتة/كاوراق الزهر »> نم 
رفت كالاجنحة > فأبصرت الفراف أماهها جامدا فلم صطريا > واستانست بالظلمة 
الحبطة بها » ولم تستطع إن درك كبفت نامت و كفب صبجت > وبخبان الها أن ليلة الاس 
فد اتصلت باليوم » وأنها ما تزال نحلم ولكن بأشاء جديدة جيلة أشاعت فى نفسها بعض 
الراحة والهدوء 

وقبل أن نهم بالكلام » انطلق من فم خونسو صوت رفيع حاد » ثم تلا الصوت شبه 
أنبن » ثم قال الساحر متأملا أصابعه وهى “تعقد فى بطء وتتشابك : 

- النسود التى رايتها يا مولاتى هى السهوات . . شهوات رجل يحوم حواليك ويرغب 
فبك ويتمثل أمامك فى صورة تمساح .. أما العصافير فهى التوسل وهى الرجاء وهى 
الا'مل » أملك فى أن يثوب هذا الرجل الى رشده وأن يرد عنك عادية شهواته 00 
خيال ايريس الباركة فهو رمز لرجل آخر. . رجل طيب وثبيل. . رجل يحك وتحبيته» 
.رجل سيصبح عما قريب ضحة وقريالا !.. 

فقالت نوريت وهی ترتعد : سيموت ؟ 

فاجاب العراف وهو.يشیح بوجهه : 


نضا الملال 


الموت والماة بد الله . كل ما اعرف أنه سيتالم 

فصاحت وریت : والاخر ؟ 

فقال -خونسو بعد لحظة : 

- احذرى الاآخر » فهو غادر لشم . تجنى الاتصال به . لا نقربه الاك ٠‏ والكور:. 
ولكن ما الفائدة يا ابنتى . . ان حظك مرصود فى لوح القدر » ومهما حاولت نوريت فلن 
خلت مما کنب لها 

فحملقت فه مذعورة » وقالت : 

- ما تزال عندى فارورة السم البطىء النى ابتعتها منك يوم أن كان المرض على وشك 
أن يفتك بزوجی . لو ضاقت بى الياة فسأشرب ما فيها وأموت بعد أيام فلا يفطن أحد 
لاتحادى . فلا تشفق على ونبثنی ما الذى سیحل بی ؟ 

فأجاب فى صوت أجش : 

آرى حولك دماء . , دماء كثيرة . اونوك يع الى ويه يننا 
الامثال » أراها فى صورة تاج راح البهاء مسح فى بركة من الدم ! 

ا عاسب باتعو | 

لا أفهمك ١‏ ابت .. أبن .. ان الغازك لاشد حلوكة من ظلمة حلمى ! 

کر خواستو رأسه وال وصييننى ازا 

لا أعرف غير ما قلت . . سأجاهة من أجلك . , سأستخدم كل ما لدى فى سبلك. . 
سأسخر علمى وفنى وكل ما أعرف لانقاذك » ولقعل ( يحوت ) بعد ذلك ما شاء : 

وانحلی على افيه ودس يذه فى أحد جبوبه > أو أنخرج عدها تهاثيل صغيرة صلمت على 
شكل أعمدة قدمها لنوزيت اؤاستطرد : 

- خذى هذه اجام بهذا عمود صغين ,اخ :يضبيق لاله الشباب والجمال . وهذا 
آخر أسض اللون يكفل لصاحه النجاة من شتى الماآزق ء وهذا ثالث ذهبى اللون يمد فى 
عمر حامله ويهه السعادة والقاه . فخذيها واحتفظى بها كحدفة عبنك الثمينة م واذا 
أصابك مكروه فضعيها على صدرك وانطقى بهذه الرقية الفعالة : « اخرج يا سم الشر 
والبقط ولق الى لشفل ۶ ایوہ جودس واا ريمق ويه » هذا كل ما عندى . 
على أنى أنصحك فوق ذلك أن تنقشى اسملٹ على جعران . فان من يفعل هذا يضمن 





لنفسه اسلا الابدية 

فقالت نوریت وهی تضم التمائم الى صدرها وتكاد من فرط الفلق والخوف نكن على 
تغسها : 

- اتظن آنی ساموت يا.أبت ؟ 


فاكفهر وجه خواسو واكتفى بان فال : 
- اذهبى فى حراسة حورس » واعلمى أنك أحب النساء الى قلبه الكريم 


تاج العفة عام 


فالفت نوريت الى الساحر بكيس نقودها » وقبلن يده فى شكر وخشوع > ثم أخفت 
النمائم فى جيب صدارها » وأسدات النقاب على وجهها » وخرجت مسلوبة الحول مشتركة 
اللب » شاعرة بان الراحة قد غادرت نفسها الى الايد ! 
عسي 

وسارت على غير هدى تضرب فى طرقات لا تعرفها ولم نطأها قط قدماها . وكانت 
كأنها 'تخشى العودة الى قصرها » وكان هاتفا بهبب بها أن اغنمى هذه الفرصة واستمتعى 
بهذه اللحظات واملائى عبنيك من نور الدئيا » ولا تستعجلى العودة ما استطمت الى ذلك 
وبينا هى تسير اذ بها تبصر نفسها فى مديئة الاموات وترى ثلائة ر جال يرقصون بجوار 
مقبر: وبالقرب منهم رابع يصفق بيديه تصفيفا توقع عليه حر كات الرقص > وعلى مسافة 
قصيرة حمعا من النساء يرفصن أيضا وقد وقفت بجوارهن امرأتان تصفقان 

وكانت ضفائر الراقصات طويلة تنتهى بشبه كرة تهتز أثناء رقصين اهتزازا يؤدى 
الى ماوج الضفائر حول أجسامهن تماوجا ساحرا غريا 

أما الرجال فكانوا يرقصون رقصا فائنا راما يحاكى ليوئة الماء » واضطرام الثار ٠‏ 
ووحشبة الاسد » وغشب الفهد م واصطفاق أغصياناالشسجر » ويمثل تلف آلوان الحاة 
أصدق قشل وأبلفه . فآئر هذا المنظر فق ,نفس وريت وعُمغمث : 

لفد قدموا الهبات المادية لفقبدهم . وها هم يرقصون لادخال السرور على نفسه . 
ترى هن ذا الذى سيوف يعي بالرقض أمام رى لومش اليوم أوا/غدا ؟. . 

وتحولت ومضت ,فى |الطريق العام وقد أيقفلها ا لواف ا نبهتهاافكرة الوت » وبدل أن 
تخصيها عن بيتها دست بها ,اليم > كما يدفم القدر بالمنافز :على الزغخ:منه الى طر يق الهاوية 
واحئازت ساحة السوق » واخترفت الدروب الضيقة » وبدأت سير فى الشوارع 
النبسطة الممهدة المفضية الى قصرها . وعندئذ استضاء عقلها » وذكرت ما قاله العراف » 
فجعلت تفكر وتحدث نفسها وهى ترتجف : ٠‏ تاج عفنى يسبح فى بركة من الدم !.. » 
هذا ما قاله العراف !.. ولكن لاذا ؟.. أفدر على بعد جبادى الطويل أن أنقض آخر 
الامر عهدى لزوجى وألوث هيكل جسمى وأنردى فى هوة الفضبحة والاثم ؟. . لقد 
عشت طوال السئوات الاربع التى فضاها زوجى طريح الفراش مريضا » وفة له مخلصة 
لواجبى » بتولا عذراء » لم أفكر فى نضى ولم أحفل بوقد الشاب يسرى فى عروقی » 
دلا بريح الاغراء تهب من كل صوب على !.. آثرت كبرياء العفة فى ظل الواجب على 
سعادة الحب فى ظل الخيانة . ولقد أشفق على فرعون نفسه » فأراد ان يحلثى من يمبنى » 
أن يطلقنى من زوجى » ولكنى رفضت ومضيت فى تضحينى > فاحبنی الشعب وأكبرئى 
وأصبحت فى مسمر كلها مضرب المثل فى المفة حتى للمذارى .. احتملت الا'لم . احتمات 
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المذاب . عذاب الياة مع زوج هرم مريض شححح » ألقانى والدى بين ذراعيه لاله 
اشتهانى » ولان شهوة وزير فرعون لا يمكن أن ترد . . امرأة الوزير ! ,. هذا ما كان 
يحلم به والدى وهذا ما رضخت له على مضض . ومع ذلك أخلصت .. تفانيت فى 
الاخلاص حرصا على كبريائى وقطما لالسئة حسادى من نساء البلاط اللاثى كن يت ربصن 
بى ويرتبن فى قدرتى على مواصلة المماة عفيغة فى صحبة رجل كزوجى . . ولكن القلب 
لا يموت اذا مات الدن » بل ان موت البدن لبصب الماة كلها فى شغاف القلب . و 
تجمعت حباتى فى سويداه قلبى فأحببت .. أحببت رجلا غير زوجى . أحبت ٠‏ آنى » . 
أحبته وعذبته . أدنته وأبمدنه . فربته وحرمته . لم أكن له . لم أخن عهدى . 
خلمت على حبه فداسة طهرى . جعلت من حبه ملاذى وملجأى » فما زادء هذا الم 
الملوى الا جئونا » وما زادنى الا عفة وعذابا وحسرة . فكيف استحل العراف لصنه أن 
ترى تاج عفتى یسح فى بركة من الدم ؟. . لن أسلم . . لن أبذل شيثا منى ل « آنى ». 
وسأظل به حتى أستل من جسمه جرثومة الشهوة » فبصبح بدنه متا كبدنى » ولا أعود 
أرى منه ومنى غير روحين تحلقان معا فى سماء واحدة , . ولكن ٠ ٠‏ سوكتى » . . شقيق 
« امنبت » .. شقيق زوجى .. هو النمساح .. هو الذى يريد بد بی شرا .. هو النادر 
الثم . . لقد حاول اغرائى واتهاك بي انيه » ولكن عفتى أبأسته » فلما اجس منى جا 
عليه » وعاد ينصب شباكه حرلا ای .انكام اها .. هر الان مله , 
فى ساخة ارب . . . فى حاشية فرعون مع شقبقه زوجى . . أما آئى فهنا . . بالقرب مئى 
لم يثادر طبه ب ترا التي اناك ایر تی مدان دين > 
ولكن فرعون اعفاد امن | كالبل فى انس رسا للبلايل 4 مير فارعلى شؤون الدولة. 
و5 . اى .. ولنتوف آراء بعد خان . سرڑرنی كمادته كل یوم فى و 
ضس الوقت وق نفل السات دا وای فو ھا اھا 0 0قٹ ایی > واذا ر ایا 
ماثلا أمامى .. فمم أخاف > وهم أرتعد هكذا ؟,. إنه معى . . انه سندی وتصيرى .. 
انه وجه ايزيس الذى رأيته فى الم يتسم مقبلا على !. . لا . لن أدع القلق يستولى 
على نفسى . ان روحى صافة وضميرى مطيئن » ولقد صهرت الكبرياء والعفة وارادة 
الب النفى عقلى وبدئى وقلبى » فجردتها من كل اة » وأحالتها جوهرا من فضيلة 
وضياء ... لن أخاف !. . » 
وكانت هذه الخواطر 'تراكض فى ذهن نوريت وهى تسير مسرعة الخطى ضامة باحدى 
يديها التمائم الى صدرها » وممسكة بالاخرى طرف فاعها خثسة أن يعست به الهواء > 
فين المارة طلعة وجيها 
فلما استقرت خالاتها على صورة آنى » وزايلها الخوف والقلق بعض الثىء وارئدت 
اليها شجاعتها » أحست بنفسها خفيفة رشيقة شبه مجنحة » وخيل اليها'انها لا شى بل 


حب أل تلو قلف شات وترپ كيف عن ا ان لسك وتاب صورة أن 
وتداعه » وتيحرك يدها فى الهواء كأنها تمر بها على محاه الذى انثق فحأة من فسخة 
خالها > وتمثل أعامها نابضا بالحب والمرارة والماة 

ولازمها آنى > وأبى الا أن يقطع معها الطريق > ففرحت به وأسست لقر به » وجاذبته 
أطراف الحديث مسنندة الى ذراعه #ختال فى مشيتها احتبال المرأة التباهة المحسودة » النى 
ظفرت على رغم الجبسع برجل أحلامها 

ولم تكد شرف على حبها وتلمح باب قصرها ونوافذه حتى طارت عن خالها الرؤيا » 
وانجابت عن ذهنها السحب » وياغتها شعور عسق بالوحدة انقض له صدرها » فتوففت 
برهة » وانطلعت الى القصر » وخشسيت أن تدخل 

أحست فوة غريبة تمترض طريقها وتدقمها الى الوراء 

سمت شه صوت يناديها ويحذرها » ويدعوها الى التقهقر والفرار 

فتلفنت تبيحث عن آنى » فلم تيجد غير الوحدة والصمت » 'فهلم فؤادها وأوشكت أن 
نصرخ » ولكن الوحدة نفسها طمأتها » والصمت الشامل أودع فى صدوها سكيته » 
فابتسمت ساخرة من خوفها » ساخرة من خيالانها» ساخرة من طفولة روحهاء ثم تشجمت 
وجرت قدميها جرا » وصعدت درجات القصر 

ولكتها ما أن اجتازت البهو الك وفتحت باب يللعها المطل على الحديقة حتى نراجعت 
وقد انسمت حدقتاها دهشا ورعا » آذ آبطاات رواللوکی » شقيق زوجيا جالسا على حافة 
فراشها يتسم » وينظر الها نظرات ملؤها الثيهوة والسمانة والغدر 

¥ 

تمالكت نفسها وصاحت. فبه عستلكرة: : 

منى عدت وكيف دخلت هنا ؟ 

فانفرجت شفتاه الغليظتان عن ضحكة كبيرة وقال : 

- من أين أنت قادمة 9 

ثم طوى ذراعيه على صدره وهز راسه وأردف : 

من عند آنى ولا ريب . 

ولمث عبناه المستديرتان الادتان » واتتيستها نظراته» فارتمشت كبر ياء وسسخطلاء وأشارت 
بسدها حو الباب > وقالت فى هدوء متوعد : « اخرج ! » 

e ل ل كوك لت بوسر‎ E 

- ما جلت لاخرج یا لوریت . . كم أنت ساحرة وجيلة !. . لمن ارتدیت هذا الاب 
الاسود. وحجبت وجهك بقناع وخرجت هكذا متخفية كاحدى بنات الشسعب ؟.. لا . 3 
'أعتذر الك , . لا أعتقد عتقد أنك كنت على هوعد من آنی . . أنت مثال الطلهر والمفة والوفاء 


كلم الهلال 


يا نوريت » ولا بد أنك ارتديت هذه اللاب اظهارا الحزنك على فراق زوجك .. لا بد 
انك قادمة من الهيكل حسث كنت تصلين من آجله وتتهلين الى الا لهة كى تعجل بعودته 
مانا .. 

ومغى يقهقه وهو يتطرح فى الفراش ويخاللها النظر وهى ترتمد +تحدق الى عه 
النهمتين وأنفه الافطس » وقد ملكها الاشمثراز » وضاعفت سخرته الهادئة الوائقة 
شعوزها المميق بالخوف 

وأحس بها حائرة تالهة ترقب حركاته وتنتفض > وتلفت كايا تبحث عن نفسها » 
فاغراه اضطرابها » ونهض فصرحت وهى تراجع : 

هاذ! تريد على ؟ 

وهمت بدفع الاب لتفر > ولكنه أمسك بذراعها وحال بينها وبين الخروج > ولوصد 
الاب فى رفق » ثم قال وقد عبس وجهه فحأة وتقطب حاجاء والتوت شفتاء الغليظتان 
وتثات فيهما فسوته الكامنة : 

اللثى مكانك ولا تحركى . واحذرى أن نصرخى أو استغثى ! 

وهمس فى أذنها وهو يتسم : 

يا وريت الجملة أنت لى ! 

ندفمته عنها فى عنف وعبنها المحملقة مثبتة فيه.» ونظرتها المذهولة نلحظه وترفب 
ح ركانه وتهما لانفائها » فأثاره هذا الاباء » وأوغن«درة حقدا على غريمه » فصاح : 

ليس آنى بافضل منى » وكما كنت إله ,فنتخب أن تكونى لی 

فقالت وقد أضفى عليها الشموخ حلة من محد وجلال : 

- لم أكن لا" نى.ء ولس ال الزوجة الوقية لاخك #رولن أدفك تلوث فراشه ما دام 
فى نفس يترده ! 

فضحك وقال فى بحتق مكظوم : 

- ها أروع الوفاء الزوجى يتخذ ستارا للنفاق 

ثم دنا منها وتفرس فبها لحظة طويلة وهى شاخصة اليه تتفحصه وترتجف 

ثم انحنى عليها وفال فى صوت خافت غائر وعبناء متشبثتان بها وفمه العريض يصب 
الكلمات كاللهب فى أذثيها : 

- تر كت حاشبة فرعون وأسرعت الى مصر لاراك . . اصطنعت المرض > فاذن لى شقبقى 
بالزحمل . . غادرت مناحة القتال من أجلك . . ولقد بلغت طببة منذ ساعة فقط » وأودت 
أن أفاجئك > فتسللت من باب الحديقة الخلفى دون أن يشعر بى أحد » وتمسلقت السور 
العالى » وهبطى من هذه النافذة الى حدعك . . لم أضيع لحظة واحدة . كان جوادى يلهب 
بن الارض وكنت أكاد أطير من فرط الفرح . . اقتنصت الفرصة النادرة التى حانى بها 
القدر . . جثت البك وائقا هذه المرة بحظى . . أتعلمين لاذا ؟. . لانى وجدت فى الامر 





تاج ألعفة \Y‏ 


الاخير الذى أصدره الكهنة » بابا للفرج أستطيع النغاذ منه توا الى هيكل سعاذتى . 
فصوبت اليه نوريت نظرة متوقدة > ولكنها لم تفهم , فابتسم عاضا على شفتيه ثم استطرد 
بصوت أجش مروع : 

- شعارنا اليوم عو العفة لنسائتا » وفاء لحق جنودنا عليئا والهابا لروح التضحنة فى 
نفوسهم قبل اشتماكهم فى المعركة الفاصلة . ولقد أحل الكهنة للشسعب سايم المرأة الزائية 
الى السلطات وأحلوا للنبلاء فتلها . فان تنمت على يا نوريت وأببت أن تكونى لى. > قتلنك 
الان دون رحمة » ثم أعلنت ف الملا" أنى فاجانك بين أحضان آنى !.. لن پرتاب فى 

سيصدقنى الجميعم .. وزير فرعون هو أخى وأنت زوجته > وأنا القم عليك 

فى غبته » ومن حقى أن أذود عن شرفه وشرفى . . فتخيرى الان . اما بذل نغسك واما 
اموت لك ولا ی . . الموت فى حماة المار . . الموت فى غمرة النفسحة . , ستموتين ونموت 
همك شهرتك .. سمعتك .. قدوة المفة التى طالا اتززت بها . . وسىلعنك الشعب 
کا يها ا كلح یار کات ويساك . سسلمتك ولا برى فنك الزائية فقط بل الخاثئة ‏ 
الحالنة التى آثرت الشهوة على الواجب » والب على الوطن ! 

فجمد الدم فى عروق نوريت . تاهت عن نفسها واستطار فؤادها جزعا ورعبا انت 
كان طوفا من حديد يضرب حولها » وكان جم المسالك قد سدت فى وجهها » وكان 
سورا هائلا ينهض أمامها »> لو حاولت انتحامه فلايند أن تخور واتتحطم . فصرخت 
مرقية علد قدمى سوكتى : ارحثى ! 

فنظر اليها فرير النفس ثامنا » وقال وهو يشفى ليله من ضعفها : 

ب أورحتى بالاسعري؟ چ 

فجت أمامه مستوطة الراعين ضارعة المينين وفات كى وسل اليه وتقبل قدميه 
وتیکی : 

.- لا تلوئنى با سواكتى .. أنا أمرأة حك ٠.‏ آنا شرق أسرتك . . آنا التى أصبيحت 
بعذابى . . باحتمالى .. بصبرى .. بتضبحاتى » رهزا لمجد نساء بلادك . . لا تضنيع 
جهادى . . لا نلقى بى من القمة الى بلغتها بحرمانى ودهى ! 

ففال وهو يتأملها ذليلة رخصة متكسرة عند قدميه : 

- فى يدك اقاذ نفسك وانقاذ آنى . لن تفقدى سمعتك .. لن تفقدى احترام اللاس 
فهتفت : وكيف أعيش وقد فقدت احترامى الضی ؟ 

فقال فى هدوء : اذن فاسلى الموت 8 

فاختلحت لوریت > وعندئد فقط ذ ت عارات العراف كلمة بكلمة » وذكرت حلمها 
الفظيع » وهالها كيف تحقق الم ثل هذه السرعة » فلاذت بالتمائم وضمتها الى صدرها 
فى لهفة وعنف » ولكنها نسيت الرقبة السحرية الفعالة » فخارت قواها وتملكها البأس » 
وغثئى بصرها ضاب كيف . ومن خلال أفكارها المنضاربة وخالاتها المضطرمة » تمثات 
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والدها الشبخ » مؤدب ابن فرعون > مطرودا من البلاط » وأمها حقرة منبوذة جلل شيبها 
العار » وأفراد أسرتها وقد اضطهدهم الشعب يفرون من طبه ويتشرادون . تمثلت الجماهير 
وهى 'لمنها » وحبها آنى يتهم ظلما وعدوانا ويموت من أجلها وهو أيضا يلمنها . تمثلت 
استحالتها فى نظر الناس من مثل مقدس للمفة الى مثل مروع للرذيلة والاثم . تمثلت نفسها 
رهزا حاخالدا لروح الشر والافسادء افساد نساه بلادها وصرفهن عنالواجب ونحريضهن 
على خيانة أزواجهن المجاهدين » خانة تمد فى هذا الظرف العصيب أبشع وأبغض جرية 
فى حق الوطن 

كل هذه الرؤى التممت فى ذهنها ثم استقرت شيا فشيئا فى فسحة خبالها »> فصر فتها 
عن نفسها وجردتها من كبريائها وأعدمت فيها حب الذات وهآتها للبطولة والتضحية » 
فنظرت الى سوكتى وهو واقف تأملها وة القتل تبرق فى حدقتبه » وأبت أن تموت وتكفن 
بالمار » فرفمت رأسها وتطلعت إلى رقعة السماء الزرقاء الادية من النافذة» وغمغمت تصلى: 
« يها الاله المظيم » سيد جيع الاّلهة » آمون رع » الازلى الق ء الواحد » الخالق كل 
شىء . أنت يا من أوجدت العشب للحيوان ومر الاشجار للانسان » ويسرت للاسماك 
فوتها فى البحور وهيأت للطير غذاءه . أنت يا حى الضف من آلقوى » يا من تمجدء 
الوحوش الضارية فى ضاق الصحراء » كن مع عبدنك نوريت كما كانت همك مذ أودعت 
فيها روح الفرح والا"لم والحاة ! » 

ولا أت صلانها شعرت كأن ورا يملا” لها . وكأنْ هاء الها ساطما ينسكب عليها 
وطهرها » وکن نو رت ند ها هت ومنت الى الرجل 
صغراء الوجه » هائدة التفاظيم 6 منلقضة المتين” ذاههلة ون اانفسهااوعن المالم 

وى نلك اللحظة > ى تلك اللحظة الرهية المشثومني© خلا لوبت أنها تعش فى 
نفس اكلم الذى رآته بالامسن.فسربخت , صربخت بن أعماق. قلبها صرخة واحدة مدوية 
عند ما رأث رآى العين صورة التمساح وهو يفترسها 

چ 

وثابت نوريت الى رشدها » فألفت نفسها فى المخدع وحيدة » والصمت يكتنفها » وآثان 
غرفتها فائم حولها » جامد فى أماكنه » معرض عنها » شاهد عليها > فلم تعرفه ولم يعرفها » 
واحست كأنها فد أصحت غرية عن كل شىء » وكأن كل شیء يمحها ويلفظها . حتى 
الاشياء » الاشباء التى كانت تحها وتسر اليها فى سجوى أنوثتها دخلة نفسها » مرآتها » 
أثوابها » حليها » عطورها »> شعرت بها الان تنفصل عنها وتصبح عحرمة عليها » فلم تطق 
المكث فى المخدع » وخرجت شبه ملتانة الى البهو الكبير 

ونظرت الى أشعة الشمس الغاربة » وأيقنت من أن موعد قدوم آنى قد أزف» فانهمرت 
الدموع على -خديها » وعصف بها ألأس والذل والمسرة والمنون » وجملت يداها تقطعان 
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ثوبها وتنهشان بدنها كانما هی نريد أن تتخلص منه أو تقتلع من أحشاله جرثومة ازى 
والمار 

وسقطت على الارض متهالكة » وعقلها يفكر بالرغم منها . يفكر فى هول ما بيجب عليها 
أن تفمل » وهول ما يجب أنْ تحمل > وهول ما يجب أن تقامى 

وتجلى لها آنى بوجهه الضبوح »> وعبنيه الصسلتين » وفمه القرمزى » وابتسامته المعذبةء 
وسمرته الفاتنة المسربة بالحمرة المتقدة اتقاد الخمر » فمزقتها الشفقة وفاضت من عبنيها 
الدموع غزيرة متداركة 

وكما كان يحدث عادة اذ تخاطب الروح اختها فتنصت » ويهفو الفكر الى قرينه 
فلمسه > وينادى القلب حبيبه فيلى النداء » سممت وريت طرقا خضفا على الاب » 
فأسرعت وفتحت لا نى وهى تفض من أبصارها وترتجف 

وفبل أن يجلس الشاب » وبل أن يمرب عن دهشته لاضطرابها » وغرابة هثتها » 
ومظهر الا'لم والليرة الذى قابلته به » صاحت هه وهى تحجب وجهها بكلتا يديها : 

- آنى » لقد لوثنى سوكتى ولم أعد جديرة بالحاة ! 

وفصت عليه ما وقع وهى تزفر وتنشج وأعضاؤها تنتفض تقززا ورعبا » وهو جالس 
بجوارها ينصت الها يحمم كبانه مفغور الفم » زائ البصر > قد عقد الذهول لسائه » 
وجثمت على صدره فظاعة اطلادث وسحقته سحقا 

ولا آمت نوريت قصتها » صعدات فسا مستطباا ٤‏ ثم خدفت الى آنى وقالت٠‏ وقد جف 
دممها وتألقت عبناها عزة واباء وعزما ماضا : 

- أما وقد أنقذتستميمتى- وشر في بتي » و-جغظت منى- لبلادى يصورة انقة تهتدى بها 
النساء على مر الدهوؤ > فينبئي|آن اموت جا آنى » لاقي لا استللم اإلياة وهذا الرجس 
فى دمى ! 

فهنف الشاب وهو لم بزل فى ذهوله يحاول أن يجمع شتات فكرء : ماذا تقولين ؟ 

فاستطردت وقد امتزج فى صوتها المزم القاطم بلوعة النان العميق : 

- يجب أن أموت يا.آنى » والا فكيف أستطيع أن أحبك ؟. . كيف استطيع أن أكون 
خليقة بك. , كنف أستطد أن اعو من بدنى هذا الدنس » واحتفظ بتقديرك لى وتقديرى 
لنفسى ؟.:. لو عشت فلن جسر على رفع البصر اليك يا آنى !. . ستسى تضحیتی وتذ کر 
عارى كلما رأيتئى فتكرهئى وتنمذب !.. لا .. لا أريد أن تعذبك جیاتی أ ازيف 
ان أنفذك بموتى 1.. أريد وقد كنت لسواك على الرغم منى » أن'أقتص من نفسى بنقسى 
لترئد الى كرامتى المسلوبة » فيزداد حبك لى وتمجيدك لذكراى !.. لا .. لا تيك 
يا آنى . . لا تبك يا حبيبى المسكين .. صدق ما قاله المراف » أنت قربان.وضحية !. , 
كان حبى وبلا عليك. لم أجلب فى حيانك غير الهم والشفاء . لم تعرف السعادة خالصة 
بقربى .. واأسفاء » لقد اختارنى القدر لاسعاد من أكره واشقاء من أحب , فاا > أا 
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أيضا قربان وضحة . فلا تمزق فؤادى وارحم ساعة وداعنا » وكن عند خيالى العظيم منك 
وتشجع وشجمنى ! 

وكانت تكلم وهو ينظر الها من خلال دموعه نظرة ة الملتاث » ولا يستطيع أن يفهم 
أو يصدق . مانا ؟. الكل نعم فى سيا كك د ناويد + توه E E‏ 
لارادتها » متبتلا من أجلها » م يفوز بها رجل غيره فقغى على فضباتها ويمدمها بعد ذلك 
الحاة ؟. . ماذا فعل آنى ليحتمل كل هذا ؟ ماذا جنى ؟. . انه أحب وأخلص وعف 
وأطاع . لم يرغب فى ثىء . لم يطمع فى شیء . لم يطمع الا فى دوام هذه النعمة ء ف 
بقاء هذا | قاع کی کوان کل ن . ولكن ها ونا الهيكل يستباح 
والخبال یشوه » فلا آفل اذن من أن تبقى معالمه ويظل أثر الاة نابضا فبه . أجل . يضغى 
أن تميش نوريت . ينخى أن براها ويسمع صوتها ويلا" قله ودمه كل يوم من فيض 
حبها » والا فكيف يستطيع هو الا خر أن بعيش؟. . سيرضى بحظه . . سيستسلم لقضائه. 
سببها ولو ملوثة . . وعند ما تاح له الفرصة العظيمة » فرصة الانتقام من غريمه والقضاء 
عليه » فسينسى » سشى كل ما وقع وترتد نوريث فى نظرء 'طاهرة كما كانت » و سعد 
بها ولو فى ظل التتل واطرمان 

واستولت عليه هذه الفكرة > فقال وصوته يرتجف كراهة وحقدا : 

سوكتى هو الذى بج أن يموت ! ساقله وأقتل ممه الماضی > فتعود حماتنا كما کات 
وبهداً فلك وقلبى 

فصاحت وريت وهى ممسكة بذراعه هز ء فى علف وذعر : 

اياك أن تفمل . لو قتلته سفنل آنت آيضا لا محالة . انه يعرف » يعرف أنك تحبنى . 
ولقد قال لی قبل أن يشب من قاذم ممدعى | ويخرج ٩‏ آنه لو ايلب بسوء » فلن تار 
أصدفاؤء الا منك ات.. . عا ترال اکلمانه رن فاد ٠1‏ شتفتل) یا آنى لو حاولت 
الافتصاص منه > وآئا::. نا لا أريد أن غوت ؟ 

واتقدت عنناها وأردفت : 

- أريد أن :تحرص على حبانك اذا كنت ترید أن تحرص علىسممعتى ! لو فتلت سوكتى 
ثم فتلت أت > فسانتضح ولا ريب آنا » ويتكشف أمام الملا مش e‏ 
هاء . . هذا ما هددنی به الوغد قبل رحمله » فبجب أن تمدل عن الثأر مته حا بی . يجب 
أن يعيش سو کتی لتعيش فى قلوب الناس ذكرى نوريت ! 

كذ مين الى ع : كيف تطلبين الى أن أرضى موتك م e‏ 
بالمفو عن المجرم الاثم ار أنه ترات کی هله الل غو 

فنظرت الله نظرة دام لطم 

- لو لم أكن أحبك لقضيت على نفسى دون أن أعترف لك بشىء . ولقد اعترفت لانى 
أحيك . خشيت لو كنمت عنك ما وفع أن تعلم بعد موتى أن ذلك الوغد قد ظفر بى > 
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فتعتفد أئى ضعفت وختنك وانحرت ندما على خاتتى » فاسقط من عبنيك فتكرهنى 
وتلمنتى . لقد اعترفت كى لا أدع للشبهة طريقا تنفذ منه يوما الى نفسك . . اعترفت من 
فرط حبى لانقذ هذا الب فى فلك . . وما اعتزمت أن أضحى بنضى الا لاصون شخم 
فى نظرك » أبرهن لك على أنى لم أنثير » وأنى أوثر أن أموت على أن مل وصمة المار» 
وأؤثر أن أقضى على أن أحبك وأا ملوثة . فأى شىء أبلغ فى الدلالة على صدق جى 
وعلى اخلاصى لسيرتى من تأهبى للموت راضية مبتهجة يا آنى ؟. . فاذا كنت حقا تحبلى 
واذا كنت حقا الرجل الذى أحبت » فينبشى أن تعدل عن الثار وتصفح عن المجرم > 
وتسلم بأن موتى هو الطريق الوحبد لانقاذ نفسى وانقاذ حبنا ! 

فصاح آلى وهو باسط ذراعيه وصوته الاس المنهدج بفرغ فى نظراته المتوسلة عصارة 
مله العظيم : 

- اذن لنمت معا يا نوريت !.. لست بأفل منك كرياء وقوة . لست بآقل مك فدرة 
على النفوق على نضسى . لقد احتملت فى سببلك الا'لم والرمان وفى وسعى أن أطاول 
فوتك وأذهب فى التضحية مبتهجا الى حد الوت . فخذيئى يا نوريت' . خذينى الى العالم 
الا خر معك 1,. 

فطوفت رأسه بذراعيها وأعحنت عليه وقالت وهى تتامل ضوء عنه المسلستين > ولممة 
فمه القرمزى > وبؤس ابتسامته الميذبة : 

- انث یجب ان تميس يا آنى ! اردان تعيش لتذكرنى » لنفکر فى » لتحنى أيضا » 
للتحنى أكثر .. أريد أن تقدم الهات طنتى .. آرید أن تكون أت من يى بجمع 
الرافصين حول تیک انكل فاك كنا آد لوا کی رار إلى نيك ! 

وجذبته من بدء وهو فى إشمرة أهوله > واقتادته الى أقصن الهو حك كان ينهض على 
قاعدة من مر مر مثا ,كبير: للإله..بجودسن :وأردفت |: 

ت أفسم أمام المبود حورس رب الصلاح والتقوى » انك ستميش من أجلى ولا تفكر 
أبدا فى وضع حد بنفسك -لياتك . أما اذا امتنمت عن القسم » فلن أتتحر أنا . سأعيش 
مجللة بعارى » ولكنى لن اراك وان أعرفك ‏ ولن تطا قدمك عشة هذا البت بعد البوم . 
فاختر بين كراهيتى ومونك . اقض على نضسك ان شئت أن تتبمك كراهبتى ولمنتى 

واتنظرت فراره وهى ترجف . ولا أبصرها ثابتة عازمة » ولح فى عينيها الشتملتين 
بريفا حادا يوشك لو أثارها أن ,صبح بريق سخط » تهاؤى على نفسه وأطرق برآسه 
وآثر أن يسلمها للموت على أن يقبها حية وهى تكرهه . فعض : « أقسم ! » 

فأشرق وجهها وتهلل , ولاول مرة منذ أحبها عانقته » وطبمت على جبينه اللتهب قبلة 

وقبل أن يضق » وخشية أن يطغى عليهما سلطان اواس القاهر وتجتاحهما على الرغم 
منهما عاصفة الوداع » دفعته فى رفق نحو الاب وقالت : 

اذهب يا حبیبی وعش واذكرنى ! 
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ثم عادت زائغة البصر فارغة الروح خاوية العقل الا من فكرتها » ومشت الى محدعها 
فى بطء ذاهل كما يشى الاثم . ولكن هزة عنيفة عرتها بغتة فتوقفت > وطرق مسمعها 
صوت هائل أشه بهدير الحر » فاضطرم فؤادها » وأسرعت الى الشرفة ففتحتها 

ولم تكد تطل منها حتى قوبلت بموجة هتاف طاغية ردتها الى الوراء مذعورة 

أبصرت الجماهير وفد غص بها الشارع الضبق تحمل علما كيرا ذا هلال وثلاث 
نحوم » وتتقدم كالموج الزاخر » متطلعة برؤوسها مشرئة بأعناقها ملوحة باذرعها » تهتف 
بين زغردة النساء وصاحهن هتافا يش عنان السماء : 

الحاة الخالدة لفرعون !. . الماة الخالدة لتوريت !.. 

فأدركت نوريت أن فرعون قد فهر الشين » وأن الجمهور قد جاء يحبها حتفلا باللبأ 
العظيم . فاستندت الى حافة الشرفة ورفعت ذراعها ولوحت بها ترد النحية وقد اغرورقت 
عيئلها بالدموع 

وظات واففة تلوح بذراعها وصدرها ملتهب وقلها متوئب ودممها يسبل » حثى اختفت 
الجماهير وخيم على الشارع الصنت 

وهنالة » في تلك الحجرة المشثومة التى شاهدت ذلها وعارها » فتحت باب طافة صغيرة 
فى اللائط > وأخرجت منها قارورة السم العلىء,التنى كانت قد ابتاعتها من العراف »> 
وغمغمت : 

- آمون يحبنى . لقد انقذث ننسى » وأنقدت آنى ورت النصر ! 

ورفعت القارورة الي شفټها ٤و‏ جرعټ ما شها عن آخره 











ابنسم الكهل « هرمس » ابتسامة رفقة » ولس سس سي 
وقال وهو ينظر بعبقبه المستديرتين الزرقاوين | عثل هذه القصة روح اللعلولة والوطنبة الى 
الى ضبفه « شالكاس » : كانت مستولية على الشعب اليوثالى أشاء 


ع TAET‏ عاد حوب الاستنلال ند الرس وملكهم 
- انی لاستغرب كيف تكون لسو ثم دازيوسن . وقد تول قادة هذه المرب 


تاق اید عارضة لا يلت أن كان كيه روا اللا نن حبائرة قواد اليونان وم : ميدس 
الزمن . فى رأبى أن من كان مثلك بحب أنْ وکن وأرسيدس + واتبت وؤ 
ينظر الى أحداث هدا لحل البّونان نی ماراتون / وی ميناء على الشط 
العادى الى اختلاف ,فصول اة . 7 ارق وعلى پاد تثيرين ميلا من أنينا , 

فشميك شالكاس واتفت ال د زعیله 6 0 0000000000 00 200 000000 ooo000006‏ 
«أوريرن » وقال له : وها رأيك أنث فى هذا اللون من التفكير الذى أصبح يسستعذبه 
"صديفنا هرمس ويشسد به ويدعو الله ؟ 

قاطرق أوريون لظة » ثم رفم رأسه الصغير » فبدا وجهه KT‏ 
منجهما محنقنا » أشد دمامة مما هو عليه . وحاول أن يتكلم ولكن أعصابه المتوترة 
عليه وضاعفت انفماله » فلم يستطع الا أن يرسل شبه صبحات مخنوفة مبهمة 

ورمقه الفبلسوف بنظرة مشفقة » ثم محول الى صاحب الدار وقال : 

- أنت تأخذ على .يا هر مس اهتمامى ؛: شون وطنى » وترى من واجبى كمفكر أن أظل 
جمعزل عن السياسة » وأن أعيش فى علمى الخال المغلق . ولكدك 7 تنى أن بلادى هى مادة 
فكرى »> وأن المجتمع الذى يكتنفنى هو الذى يغذى عقلى وقلى » وأن الارض النى 
#حملنى هی النى توحى الى محتلف الافكار والعواطئف . فكبف تر يدنى على أن آنفض يدى 

(0 
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منها > ولا أحفل بكفاحها المقدس ضد أعدائها » ولا أساهم فى هذا الكفاح يكل ما أوتيت 
من قوة الفكر والببان . انك بذلك تساعد على افناء المادة التى أعيش منها » وتصيرنى أنا 
نشم الى عدم 

فقال هرمس وهو شبح بوجهه کی لا تقع عبناء على وجه أوريون الشوه : 

ولكنك كلما تعلقت سلادك » انطويت على نفسك © وضاق أفق تفكيرك » وآثرت 
مصالحة البونان العارضة على خير الااسائية الاقى 

فعقد الفنلسوف أصابعه الضامرة على بطنه المتكور »> وقال ولم يغارقه هدوؤء : 

الحرية التى أنشدها لبلادى هى القوة التى لا بد أن تتوافر لی أولا » كى استطيعم 
فى دائرتى المتواضعة تتحفيق الخير والخرية للاسامة كلها 

فندت عن أوريون صرخة أعرب بها عن اعجابه باستاذء . ولكن هرمس لم يمأ به 
واستطرد : 

واذا كانت القوى غير متكافثة ؟.. اذا كانت جبوشنا لن تستطيع الثبات أبدا أمام 
جحافل الفرس » فلا يكون من الخير لنا أن ستعيض عن المرب بالسياسة » وأن نخدع 
أولئك القوم ونتقرب اليهم » عسى أن تنفخ الميلة حيث أخفقت المرب ؟ 

وهنا صاح الفيلسوف بالرغم منه : 

- ولكن المرب لم ته بعد » وليس معنى يكاز ا فى المعر كة الاولى أن الفشل مقضى 
نه علیا 

فقال هرمس وهو ببسم وبريتيله على كفه : 

لا .. لا با صاتتيقى خالكاس , . نحلم تمد فبلسوها بالمرةا ./ ان عواطفك الوطنية 
تطفى غلك وتؤئر “فى فكير كذ ء وانك"الا“ن لتفطتل هرية نلادك وأخرابها على استخدام 
عقلك وذكائك وحنكتك لاقاذها 

فقطب شالكاس حاجسه » وقال وهو يطبل النظر الى عضيفه : 

س لا أنت ولا آنا سنصبح شيا مذ كورا اذا ما فقدت البلاد معركة استقلالها ضد جبوش, 
داريوس !. . وانه لمن الدهى أن الحكمة والغلسفة والفنون والسرائع لن تزهر فى أمة 
من السيد . والواقع أنى عند ما أكافح من أجل حرية بلادى » انما أذود فى نفس الوقت 
عن حرية فكرى » أى عن انطور الفكر البشرى اطلاقا . لهذا السبب أنا من أنصار 
الحرب » ومن أنصارها حتى النهاية ! 

فأسبل هرمس عينيه المستديرتين الضيقتين » وأحفى غبئله جهده » وتظاهر بالتبسط 
والتسليم » ومطى الفبلسوف يفكر وهو يديز ابهاميه على بعضهما بحر كة عصبية سريعة > 
وانطلق أوريون يضحك بلا مسوغ ضحكات مزعجة متقطعة » وقد نهدل لم خديه 
وار تعش أنفه الافطس » وبرزت هن خلال شفتمه الغليظتين آسنانه إالادة السوداء 








بطولة المذراء هستيا ro‏ 

وفر فجأة وزايلته نوبة الفرح » وارتد وجهه ماأكنا كثيا حزيا » فلاح عليه ضوه 
غریب من جال لم يلحظه > ولم يبتهج له غير الفبلسوف شالكاس 

وفال صاحب الدار بعد فثرة : 

ت لقد الذرتكم:والذرت سواكم وما آنا بعد وول اذا حلت الكفرقة ! 

وهنا اتتفض فى الرجل السلكن اليم » واستبلاع بد جيد أن خول : أية كارئة ؟!, , 

وتلفت يبنا ويسارا كانه يشهد اللا" على ما سسقول م وأردف : 

- نحن ستكسب هذه اقرب !. . سنکسها !.. سلكسها !. 

وطفق يضحك كممتؤه وهو يهز جسمه هزا متواليا كافا هو يرقص على تفمان 
موسيقى النصر » ثم صمت مرة أخرى وأربد وجهه وعاودته كا بته » فاتتحى لاحة من 
الغرفة ع فبها وظل يحدق باهتمام الى بقدميه 

وهنا لم يتمالك الفبلسوف نفسه » فانفجر هو الا خر بالضحك وقال : 

ما أمتع حماتى معك يا أوريون !. . ان نقداتك الغرية تسحرنى وتفتنتى !.. أنت 
تمثل اللياة الكبرى . كل ما فيها ينمكس عليك . وکل ما سوف يأتى به القدر يستشعر 
به فليك وتفيض آثاره على حساك . وما دمت هؤمنا بالنصر » فأنا مؤمن به أيضا . فلا 
تكتثي ولا تحزن . ان ٠‏ هسنا » شدرك وثق قى بالهامات بصيرتك > وستقد تعتقد نفس اعتقادك 
ولو كره والدها . . فنحن ثثلاية :هى وأنت وأا » ولتلوف تغلب بعون الا لهة على ضعف 
هرمس وشكوكه 

فغافل أوريون هرمس ومال نحو أستاذه » وهمس فى أذنه متوسلا وهو رجف : 

- لا تنصرف . .ب ملبلا. ١‏ ايدان آزاها ياعا اللقدسةاإلسضاء قبل أن ذهب 
الى اللسد . 

فطمانه الفبلسوف بنظرة معنوية, > ثم تخول الى مضبفه. وقال : 

سيا و ان د اليا A‏ ا 

فأجاب هرمس وهو منصرف الى تفكيره : 

- ماذا تقول ؟.. نعم د لعل الوا مو قزق يط ليوف بده شتركن فى حاکة 
نوب الالاهة « بالاس » الذى سنكسو به اليوم تمثالها . سيكون الو كب كما لفتموه عظيمه 
ولكن رهطا كيرا من ضباط اليش سيشترك فيه هذا العام » كما سترتل « ميرا » لاول 
با ت جر بن اتيك و ت الرالع ا ی 

فهتف أوريون وهو يصفق 

ان د COE‏ 

اا ا ريسي pre pk‏ لو تنو وال Î‏ مويق 

آمل وأنت رئيس كهنة معد الالاهة « بالاس اننا » ألا ترفع البها اليوم صلوانك وأنت 
فى شك من انتصار أبنائها !. , 


۳۲ الملال 

فرمقه هرمس بنظرة احتقار » ثم قال فى صرامة وشموخ : 

ان سلامة نتى 'تبت لها طهارة فلبى ! 

وكان الفبلسوف يحدق البه وهو ينطق بهذه العبارة » فلما التقت عبناهما اضطرب 
هرمس واكفهر وجهه » ولم يستطع الا أن يطرق . وف تلك اللحظة سمع صوت عذب 
يقول : هنذا يا والدى ! 

وتلفت الكل > واذا بهستبا الجميلة واقفة باب خدعها تسم لهم » وترفل متهدجة فى 
حلة المد المقدسة السضاء 





ey 

:وصاح الفبلسوف وهو يتأملها مسجا بها ! 

كم أنت جميلة يا هستيا ! 

فازدهرت الفتاة لهذا الاطراء وتالقت عبناها الزرقلوان » واانسكب على كانها كله ضوه 
من الزهو الفاتن البرىء ء ولكنها فالت فى وداعة ورقة : 

سترى فى الموكب فتبات أجل منى بكثير يا استاذى العزيز .. 

فلوح الفبلسوف بده وقال : أنت أجملهن جا ! 

فأمالت ھستا رأسها على كتفها بح رک لطغة م وقالت وقد ارنشيت جدائل شعرها 
المسفف حول رأسها كتاج من ذهب : 

- لقد علمتنى التواضع يا أسناذى » فخذار أن تلقى فى ننسى بذور الكبرياء .. 

فقال هرمس وهو ينظر الى ابنته 'نظرة ملؤها الاعتزاز : 

- يحق لك أن تفيخرى يا ابنثى » فالکیر من شيم ادال 

وأردف مداعا وهو تسم ¥ 

آء لو رآك -نطنك كروئوس عن هينه السورة » اذن لاتزداه, جنونا بك ! 

فغضت الفتاة من بصرها اء » وهالت فى خفر ودل : 

الا تنفك تذكر هذا الموضوع يا أبت ؟. . 

فقال الفلسوف وهو يحك صلعته : 

هذا أحب موضوع الى الفتبات يا هسقيا . , 

فتضرمت وجنتاها وشاع الحجل والاضطراب فى صوتهاء وقالت وهى تلقى على شالكاس 
نظرة عتاب : 

ات أيضا يا أستاذى ؟!. , انى أغفر لك لانى أحبك » ولكن عدنى بألا نطرق هذا 
الموضوع ثانيا . . 

فقهقه الفبلسوف وقال : 

- اذا امتلمت عن الكلام فه » فلن تمدهى وسيلة لاثارته بنفسك .. 

فضج الوالد بالضحك » وتململت هستيا » وتحولت عنهما الى أوريون > ولكنها ما كادت 


بطوثة العذراء هستيا YY‏ 


تدنو مله وتنظر البه حتى انقبض محماها » وسخئق الاشمثزاز الكلمات فى صدرها بالرغم منها 
وكان أوريون قابعا فى زاويته رافعا رأسه البهاء يتأملها بنظرات ملؤها السادة والتقديس 
فلما اقتربت مله وأحس منها ذلك النقور الطبعى الذى لا حلة لها فيه » طوى رأسه على 
صدره كى يخفى وجهه الدميم » وأرسل آنة قصيرة » وانكمش ولم يتحرك 

وبعاطفة انسامة ندلة غات احساسها » وقالت وهى تجتهد فى تعويد نفسها النظر البه: 
- آلا نرى أن من واجى ألا أخطر اليوم على بالى أية فكرة "تعلق بشخمى ؟.. كل 
عذراء فى بلاد اليونان ‏ ولا سما آنا ابئة الكاهن الاعظم ‏ يجب أن تتجه اليوم بعقلها 
وفلبها الى المصودة د بالاس » كى تسحل بعقد أكالل النصر على هامات أبطالنا ! 

فهز الفبلسوف رأسه > وتعمد أن يقول کی حرج هرمس : 

ما أعجب أن تنافض البنت آراء والدها ! 

فتطلمت هستما الى أستاذها وقالت فى دهشة : ما معلى هذا ؟ 

وأسجاب على الفور : 

- والدك يرى أن النصر على الفرس ضرب من المحال » وائه أولى بنا > وأجدى 
لمصالنا أن تفق معهم ونلقى السلاح .. 

فبهتت هستبا » ثم امتقع لونها وتدلت فى ملظة . تغضن جينها وارتسمت عليه صرامة 
مهسة . انقدت عبناها وانسمتا وقدح منهما بريق_النضنب والاستنكار . زايلها كل حفر 
وكل حاء وكل رفة . تقلص منها جال العذارئ ٠‏ وأغدق عليها السخط جالا آخر أشد 
تأثيرا وأوفع فة . فمشت الى والدها كامرأة راشدة كاملة » وقالت بصوت جاف جهير : 
- أصحح ما قاله-شالكاسن بابي ؟ 

فاضطرب هرمس ا جائ تلعشا وهو ترشق الفيلسوق بنظلة جانقة : 

- هذه فكرة عرطت كن , . لست دن الأهسة حك . 

- بل هى من الخطورة بمكان عظيم !. . ولو تسربت منك أنت ريس الكهنة » وتغلغلت. 
فى أوساط الشعب فى أيام المحنة هذه التى نجتازها » فمن ذا الذى يضمن أن تظل الا'مة 
متماسكة أمام عدوها فى حرب هى بالنسبة لها حرب حياة أو موت 19. . 

وصمتت فترة ثم صرخت : 

- أنتم تعلمون شدة حبى لخطبى كرونوس > ولكنى برغم هذا الحب أوثر أن يقتل. 
فى ساخة المرب على أن يعود الى حيا وى صدره خسة الهزيمة . . الموت ,. حب الموت 
يا والدى . . انكار الحاة . . الزهد فيها . . التحرر من ماهجها . . التغلب على سلطائهه 
باحتقار هذا السلطان .. تلك هى المادىء التى أخذتها عن أستاذى شالكاس » والتى 
أعلم علم البقين أن فيها سعادة وطنى كما كانت فيها حثى اليوم سعادتى ! 

وكانت "تكلم وأريون شاخص اليها » يتأمل وجهها الملتهب » وعبنيها القاسينين» وشفتها 





۳۴۸ املال 


القرمزية السفلى وهى ترتجف » واشاراتها القاطعة » وحر كاتها الضاضة بالا" باء والعزة » 
وقد غفر لها من صميم قله نفورها الممبق منه » لفرط ما شاهد من اخلاصها وصدق 
وطنيتها 

وفحأة وقعت أبصارها عليه فلم تحولها » بل اتجهت نحوء وأمسكت بذراعه » وتقدمت 
به الى حسث كان بحلس والدها واستطردت : 

ماذا قدمنا نحن للوطن ؟. . لا شىء !. . أما هذا الرجل الضعيف الذى لم يستطع أن 
يقدم للوطن انه » ققد وهب خريئة الميش كل ثروته !. . يجب أن نقتدى به . وان 
أعوزتنا روح التضحة » فلا أقل من أن صمت وندع البونان تقاتل موحدة متراصة 
مرتاحة الضمير ! 

ورنت بطرفها الى أوريون وربتت على كنفه » فتفتح قلب الرجل النبوذ الدميم » 
وابتهيحت روحه وانحدرت دمعة على خد المشوه الباهت 

وأحست هستنيا أنههما فد أسرفت فى القسوة على والدها » فاندفت نحوه وطوقه 
بذراعيها 0 ومضت تسم وتقول بصوتها الناعم وقد عاودتها فتنة العذارى الرضقات 
المستضعفات : 

ب ساعحنى يا أبت !, . ما قصدت الاساءة الك . . لننصب على آمنة الالاهة « بالاس » 
فى يوم عبدها العظيم لو كان قد .خامرئى أى شك اقى.وطنيتك . . اعف عنى .. ابقسم 
لى كماديك انس ما ددا شع 7 ا . 

وتناولت يد والدها وصلتها فى خشوع » نم انثنت لاوطا رونت وقد افج فز 
أوريون E RAFT? il‏ تله YE‏ 

- ألا ترى آثى_بوصفى/|آبنة الكاخن الاعطم باح أن جل ألا بة المقدسة واأتقدم 
مو کب العذارى ؟ 

فأجاب الفلسوف : 

- يكون ملك أروع وأجل وأنت ابنة كاهن معد الالاهة التى سنحتفل اليوم بمدها » 
أن تضربى الئل الصالح فى النواضع » وأن تقدمى عليك أترابك وتسيرى فى مؤخرة 

الوكب .. 
فأحنت هستا رأسها وقالت : 
لك ها نريد يا استاذى . وسأظل فى المؤخرة وأنت بجابى , 
ولم تكد ھا کے ست لج اليه عر ارا دحوو چ كا 
کا حا رتك شير اروا 
ب جاءت العذارى »> وأزف الموعد 
فيتف أوريون : هنا بنا !.. 
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ونهض هرمس عابسا متجهما » وانمله هسنا متأابطة ذراع استاذها » وسار أوريون 

خلفهم بخطى التابع القائع السعيد » وسخرجوا جميعا متجهين نحو امعد 
عد ابد يد 

احنشدت الجماهير فى الاكروبول 217 حول الارتنون ممد الالاهة بالاس اننا . وكان 
المعبد مقسما الى مناطق ثلاث : المنطقة الاولى رحة فسحة أعدت فى الجهة الشرقية لتلقى 
القرابين والنذور . والمنطقة الثانبة رحة أيضا أقبمت فى الجهة الغربة لفظ كنوز 
الالاهة ومجوهراتها . أما المنطقة الثالئة فكانت تمرز فى الوسط > وينهض فها على قاعدة 

وكانت الماهیر ومعظمها من أبناء الشعب الفقراء النائسين المرضى تتجمع عند أبواب 
البارتنون فى انتظار الموكب وبدء الصلاة 

فالمقعدون والكسحان والمسان والمشلولون > والامهات اللاملات أطفالهن المرضى > 
والشبوخ الذين أعبتهم مكافحة الهرم » والمصابون بداء الصرع > والارامل الزينات » 
والمطلقات المبوذات » والنساء العقسمات اللواتى يتمنين الحمل ويشتهين الامومة »كل أولئك 
كانوا يتزاحون بالمناكب نحو المصد ومن خلفهم طوائف المتفرجين من أبناء الطبقة الوسطى 
أو أرهاطل الشاب العابث الماجن من أبناء الطبقات الحمولة » جاءوا لامتاع افوسهم بحفلات 
المد والاشتراك ف الرفص مع الغواتى ٤‏ والاستماع اتر عل الغشة « هيرا » ومشاهدة 
موكب الشناری 

أنا الرجال والسناة ليح أريالوالا لى لالرات بتاعي أو آزاراجهة أو اخونهم » والذين 
فقدوا اللعض منهم فى ميدان لقتال ٤‏ فقد كانوا فى المقدية متحيفين حول بعضهم البعض 
يننسمون أناء القتال > وبواسون المرضى > وبتهلون الى الالاهة. الاس أن تستعجل يوم 
الخلاص والنصر 

ولم يكن لبلفت النظر فى هذه الشموع سوى الغوانى المحترفات باثمات الهوى . فقد 
كن سرزن هن بن ماهير بأردیتهن الزاهة » وضحكاتهن العالية 0 ونکانهن الصارخة ع 
روجوههن الوفحة المطلية بالمساحيق » وكن ينحرشن بالشباب الاثرياء » ويادانهم تناف 
النكات » ويمقدن معهم أواصر الصدافة » ويضربن لهم مواعيد الغرام 

وكانت الاحاديث تدور حول المرض والحرب والب » وكان الفرح بالميد يخفف من 
وطاة المرض » والا“مل العميق بالنصر يسضدب كوارث المرب + ومشهد العذارى المتتغلر 
يؤجج فى النفوس عاظفة الب 

وفجأة ترامت الى الا ذان أننام موسيقية بسدة » فاضطر بت الحماهير واختلطت »> ومال 








)١(‏ الاكروبول قلعة أقيمت فى اثبدا فوق صخرة عالية شيدت عليها «عابد ممتلية منها معبد بالاس 
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النعض هنها على البعض الا خر كالامواج » وار تفع صراخها وهتافها مهما غامضا كهدير 
حيوان هائل خراق 

وتقدم اللوكب شيثا فشيئا » وأفسح له الشعب الطريق . ولم يکد يبدو هرمس ومن 
خلفه الكهنة يتبعهم خدم الهمكل حتى استولى على الناس شبه جنون فاندفعوا نحو الكاهن 
الاعظم » وداس كبيرهم صغيرهم وولولت النساء » وبكت الاطفال » ولم ينعم غير نفر قليل 
بلثم رداء هر مس خادم الالاهة بالااس 

وفى أقل من لظة تبدلت نفسية الجماهير» وخمدت أصواتها » وقر يها النظام» واحتواها 
الصمت 

تراجم الناس واصطفوا خاشعين > وأعناقهم مشرئة » وعبونهم ثابتة تحدق فى لهفة 
واشوة الى مو كب العذارى 

وکن عشرا من أحمل وآفتن نات اننا » يسرن متثدات شاحات » صارمات الوجوه فى 
جلال مهبب » تالهات العبون فى ورع ندسى » ملتهنات الخدود فى فرح محتجز عميق » 
ييحملن فى كبر واعتزاز ثوب الالاهة الحديد الذى مما كته أناملهن وذ رکشته ووشت 
مختلف أطرافه ورسمت عليه صورا رائعة من شتى العظائم التى قامت بها الالاهة » ونقشت 
قبه أسماء الابطال الذين استشهدوا! وماتوا فى سسل الوطن 

وجثت اجماهير علد مرور.الموكب » وأحنثيلاؤوسها أمام الوب الذى كان بالق 
ويسطع تحت أشعة الشمس > متموجا من خلالها » سابحا فبها » أشبه بقارب صغير من 
ذهب » يرمز الى النحاة > ويتتجه فى هدوء نحو شاطىء السلام 

وارتفعت غمغمة كاز مالى] متها الهتافل ؛ 

المجد لالاس آنآ !. ) 

فارتشت يد هستيا وهي تجمل طرف الثوب المقدس وضمت شفتيها ثلا نبكى من 
فرط التائر » واستطردت السير وشدة الخطى صافية العبنين مشرقة الوجه ممشوقة القد 
لبنة الاعضاء > 'تكلا'ها عين الفبلسوف أستاذها » وتنهب حسنها الاهر الابصار 

ومر ضباط اليش وكبار رجال الحكومة » وتمتهم فرق الموسيقى > وجاعة الشعراء 
والادباء ورجال الفن يحبطون بالغنية « ميرا » وقد ارتدت ثوبا أببض طرزت عليه زهرات 
حمراء » وأرخت شعرها الاسود الرائع على كتفيها » وتمنطقت بحزام من ذهب . فما ان 
عرفها الجمهور .حتى صاج : ميرا !.. ميرا !.. 

فابتسمت ولوحت للهاتفين بذراعها م کنا هی تعدهم بسماع ما لم يسمعوا فى حاتهم 
من أشحى التراتمبل وأبهج الانغام 

وجمل ال موكب بختفى ويغبب فى جوف المد على مهل . ثم تدفقت فى أثره الجماهير 
متسابقة متدافمة > ثم هدأت الساحة الكبيرة بعض الثىء » وتخلف فيها ذلك النفر من 
الشباب الاثرياء فى صحة بنات الهوى اللواتى جلسن على الارض © وجملن يجاذين 





بطولة العذراء هستيا ادها 
أصدقاءهن الحديث » ويداعبنهم » ويمرحن ويضحكن فى انتظار نهاية الصلاة غ وبدء أفراح 
السشس 
وكان آخر من دخل الهيكل هو أوريون الرجل الدميم المبوذ الذى لم تستطم أن 
تنظر اليه عين » والذى لم يكن له بين كل هذا الجمع أى صديق 
¥ 
اخترق أوربون الجماهير وتسلل بين أعمدة المصد » حتى وقع اختباره على زاوية يمكن 
أن يلمح منها الاونة بعد الاخرى وجه حيته هسنا . وكان هرمس وحوله الكهنة 
يرون وهم بنزعون فى بطء وحرعن عن الالاهة بالاس ثوبها القديم » ويتناولون الثوب 
الحجديد من أبدى المذارى » ويخلمونه على التمثال 
وظلوا يرئلون والشعب صامت » نم تنحوا فجأة عن التمثال كأنا هم يقدمون الالآهة 
هبة للجماهير 
ولاحت اذ ذاك « بالاس انينا » تتلا'لا” فى ثوبها الرائع » منتصبة على قاعدة تثالها > 
عزيزة مرهوبة وقد نطقت بحزام وعلت رأسها خوذة يزينها رسم أبىالهول ذو المخلبين» 
وحمى صدرها درع نقشت عليه صور بعض الافاعى » وقبضت يدها اليسرى على رمح 
أسند الى الدرع » وحملت يدها اليمنى شارة التصى!الميجنح 
عندئذ دبت الا فى المماهير وجاشنت واصطظت > فارتفمت الاذرع » وامندت أكف 
الضراعة نحو الالاهئة » وفتح الكاهن الاعظم باب المجرات الشرفية حيث تراكمت 
القرابين والنذور التى-قدمها اليب الاس » يضم رالناس بالفرج » واتفدت حماستهم » 
وجعلوا يرددون : الَْحَدَ لالاسن انظ !. . 
وقل أن هتر حبتهم > توسطت المفنة د ميرا » بهو الممد وتقدمت سوب الهيكل » 
ووففت تجاه تمثال الالاهة » ثم جثت > ثم نهضت »> ثم رفمت ذراعبها وأنشأت ترتل بصوتها 
الخار المحسل » وهى شاخصة الى على الالاهة » والجمهور يتممها النظر > وقد بدأت 
صيحاته 'تخفت ويحل محلها سكون خاشم رهيب 
وغنت ميرا تمتدح بالاس وتمجدها : 
أمراضهم تزول بنظرة منك 
فلووهم الواجفة تهفو اليك 
أصواتهم تسق عان السماء 
فتعطفى علنا باعدراء 
وامشحنا الشفاء ! 
فار نفعت الاذرع ورددت الجماهير : د املحنا الشفاء ! » 
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ومضت ميرا فى اشادها وكأنها فى غسوية : 
نداك بتسافط على الازهار 
ونورك ينكب فى فلها 
وفيضك يا عذراء يحبى براعمها 
فامنحينا الحساة 
فلسنا أقل تمجبدا لك من الازهار ! 
امنحنا الحاة ! 
لقد خر جت من بطن الارض شجر النين 
وتعالى فى حماك شجر الزيتون 
ووهتنا رحمنك كل فاكهة وكل مر 
فامتحينا خيرات النفس يا عذراء ! 
فلسنا فل تمجدا لك من الارض ! 
امتحمنا خيرات النفس ! 
الحكمة شعارك والمقل فوتټك 
الفصاحة لساتك والفنون زيتك 
الرفى , اياك والحضارةا _ فتك 
فامتحنا الور < ماإ”تكاراء 
وقوى قلوبا ! 
فرددت المحماهيرا ق اة :¥ اما الور 02 
وجلجل صوت,ميرا واستلطودت : 
يا إبعبييدة اظن | » ريام ببييدة الرروية 
با بلت الملى وحارسة المدسسة 
يا ذات العبون اللامعة والنفس الا'ببة 
5 درع الوطن »> يا عذراء » انقذنا 
وانحنا نممة الخلاص والحرية 
كرددت الجماهير فى جنون : « امنحنا نعمة الخلاص واطرية ! » 
وحلق صوت ميرا ودوى كالرعد القاصف : 
0 راهة الاإبطسال يا عافلة 
يا الاهة الحكمة والشجاعة يا باسلة 
يا عقرية السيف والقلب والفكر 
ياروحالكفاح الاقدس ويحد هذا العصر 


بطولة العذراء هستيا عم 
امنحينا الشات باعدراء 
وجودى علينا بالنصر ! 
فماجت المماهير واختلطت »> وتصاعدت صرلاتها وانشقت حناجرها وهی تردد : 
« جودى عابنا بالنصر ! » 
ثم صمتت ميرا » وانحنت تقبل قدمى الالاهة » ثم تراجمت فتلقاها الشعراء والفنانون 
وأحاطوا بها وجعلوا يلشمون أطراف ردالها » بناكانت الموسيقى تعزف » والجماهير تهلل» 
والعذارى شرن الورود على الالاهة فتنسافط كالتجوم وتتحدر على قاعدة التمثال ٿث 
كان يزدحم علبها المصلون ويتتارون فى أيهم يفوز بواحدة منها 
وبعد أن أثم الكهنة الشمائر الدينية » وتحولوا فى اتجاء رئيسهم وانحنوا لتحيته » أدرك 
الجمهور أن اللغلة قد انتهت > وأن من واجبه أن ينصرف ويترك الكاهن الاعظلم وحده فى 
الهسكل » برفع صلاة الشكر الخامعة للالاهة بالاس 
وبدأ الصلون یرون بالتمثال وهم يلمسونه ويقبلون أيديهم متبركين . ثم اندفعت 
جوعهم نحو الخارج وفترت حركتهم فى المد » ولم يمد بافبا فيه غير العذارى اللواتى 
شاءت التقاليد أن يمكثن للظة أيضا فى صحبة رئيس الكهئة ليقسمن بين يديه اليمين 
الكبرى » ويتلقين منه البركة جزاء ما قدمن من عمل عظيم 
واصطفت الفدات فى :صف دائرة تجاه الهيكل © ووفف هرمس على الدرجة الثانية 
لقاعدة التمئال » ثم طوى ذراعبه على صدره وقال* 
يا أطهر وانقى عذارى البونان . تعلتن أن الكهئة لم يمهدوا اليكن بحياكة نوت 
الالاهة المذراء بالامن. الا ليكون_الافتداع بنضائلها رائد كن _ينذ الياعة » وحتى بعد أن 
منادرن بوت آبائكن الى دور بعوالتكن . فلتقدم اذن كل وابحدة منكن/ و لتقسم أمام الالاهة 
أنها ستحتفظ بنفسها"طاهرة من كل خالة ول ية وكل زذيلة وكل دنس . واعلمن 
أن من تحنث سميلها لابن احق اعلنها لعتة بالا ! 
فرفعن ضما أبصارهن حو الالاهة ومددن أذرعن » وقلن فى صوت واحد : 
- نقسم أن نقتدى بالالاهة بالاس ! 
فاستدار هرمس وتمنم مام التمثال بعض الصلوات » ثم تحول وبارك المذارى > فانحنين 
لتحبته بعد أن قبلن قدمى الالاهة » ثم انصرفن الواحدة بعد الاخرى » مثدات ساكنات » 
فريرات النفس » ناعمات البال » وقد امتلا'ت فلوبهن راحة وصفاء وطهرا 
ولا اطمأن الكاهن الاعظم الى انه قد أصبح وحده فى المسد » قبل التمثال ثلاث هرات » 
ثم جنا أمامه وشرع يتلو صلاة الشكر الطويلة الاممة 
وكان فد خطر لهستيا أن تخلف ريما يفرغ والدها من صلاته فبعودان الى الببت مما 
ولكثها ذكرت أن الفيلسوف أستاذها لا بد أن يكون فى اننظارها خاد ج المسد » وأن من 
واجبها ألا تدعه يننظر » فانجهت نحو الباب » ولكنها لم 'تكد تنوسط الرحبة الكبيرة المؤدية 
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الى الخارج » حتى جمدت فى مكانها » ثم انفرجت شفتاها عن ابنسامة ذاهلة » واستضاء 
وجهها كأنما قد صب عليه فجأة سيل من نور 

أبصرت خلف أحد أعمدة المعبد شابا تعرفه حق الممرفة » يشير الها بالصمت ويدعوها 
للدنو مله 

تقدمت وهى ترتعد » فجذبها من يدها > وسار بها الى أقصى المد حيث ينهض عمود 
ف اللي ik SENSES‏ 
وهی تشمخم 

کف جت 5 . انها لمسجزة !.. أأنت فى اجازة ؟ وهل . . هل نحن متتصرون ؟ 
فحاول الشاب أن يجيب » ولكنها تأبطت ذراعه وآثرت أن تخرج به من المد » غير 
أنه ردها بحر کة وقال فى همس : 

لجو ع امد عد لمر ساو O‏ ري e‏ الىك 

. . الان . . لدينا متسع من الوقت . . البثى مكانك . . لا تحر كى اسن ل 

وود E A‏ باضه FEY FON‏ فا روطو 
أخاذة . وكان يتكلم وهو يرتجف > ويعض شفته الدقيقة السفلى » ولا ينفك يرشق 
هسنا بنظرات حادة متقطعة وجلة > كأنا هو يخشى التحديق الها مواجهة 

وكانت هى تطلع الله وقلبها يسنفق وأبصارها افجوام حول ملامح وجهه وتقتنص من 
حركاتها ما يكن أن يبط لها اللثام عن دسخلة فته 

وفالت بعد فترة : 

- انت مضطرب 77ل رأ راشأ با عن هفه بالصور: «-وماذا 8. . هل بدأت المعركة 
الثانية ؟. . وهل هزم حيشنا09. تكلم ١‏ “اضرع ٠.‏ 

فقال وهو يجاهد لبنظر البها : 

- كلا . . لم نهزم ولا أعتقد آنا سوف هزم مهما حداث . 

وصعد فسا مستطبلا واستطرد : 

- تعلمين ان هيناء « مرتون » بعد نحو عشرين هيلا من اتنا . فلما تزات جبوش 
داريوس ونصبت خامها فى سهل مرتون الفسبح > نظم قائدنا « ملتيادس » جبوشنا بحيث 
قوى جناحيها وترك فلبها ضسفا » فانطلت الليلة على الفرس » وحملوا بمجموع رجالهم على 
قواتنا المرابطة فى القلب فدحروها وأحرزوا النجاح فى الدور الاول من المعركة . 
فعاجلته هستا بصسحات نوق الاق د الاق :مانا عدت قور 

فأجاب كرونوس وقد استولى عليه بغتة حمود غريب : 

ت سيدا الدور الثانى من المعركة بعد ايام . وستحمل فواتنا على المدو بحناحها 
القويين وستدور على فلب جبشه فتمعن الطمن فيه الى أن تلقى به فى البحر 

فاختلحت هسنا وندت عنها صرخة : اذن هو النصر 9!. . 





بطولة العذراء هستيا وعم 

ندفعها لنصمت > ثم سكن للظة واظلم جينه الوضاح > وانطفأت شعلة عينيه الجميلتين 
وعاد يخالس هستبا النظر ويقول متفاديا التحديق الها : 

أعتقد أنه حمقق . وكذلك ينقد فائدنا . ولكنه مع ذلك يخثى الهزيمة .. #خثى 
الهزيمة هنا لا فى ساحة القنال ! 

فحملقت البه هستيا وقالت : صرح . . لا أفهمك . 

فقال وهو يطأطىء رأسه ويلحظ يسننه مدخل العد : 

- هباس .. هساس البونانى الان الذى 'فته اننا فاتصل بداريوس وحرضه على 
فتالنا کی يقبمه بعد النصر ملكا على عرش اليوثان . . هاس هذا » ما يزال يملك فى اتيا 
قوة خفبة .. أنصارا.ذوى مكانة ونفوذ . . يعدون المدة للقيام يثورة داخلية فى اللحظة 
التى بدا فها الجشس معركة الاستقلال الفاصلة 

وصمت هنبهة وهو يلهث ثم قال : 

- ان الشعب البوم يلهو وسنظل غارها فى اللهو أياما » فلن ينه ولن يحفل . . ستندلع 
نار الثورة خلال أيام اليد . هذا ما أضمره أنصار هاس » وهذا ما دبرء زعبمهم ! 

فلب الفتاة » وقالت وهى تحتضن خظبها الشاب وقد عيبل صرها : 

- ولكن أت ؟. . آنت ؟. . ماذا جلت تفعل ؟., . 

فأجاب كالمنسحق وهو ما يزال مطرقا : 

جثت لافضى على حياة هذا الزعيم ! 

وأردف وهو ينتفض حنقا : 

جت لاقتل لاالاحإرر الى . .تلك هئ اريادةالقائدا!. . المتامرون يجب 
أن يقغى علبهم فى أسرع وتنا . . ما ان بلئه الدأ وعرفيا أسمابفم تى احتارنى ونفرا 
من الضاط لتأدية هذم المهمة المنبثومة.. 

فقالت هسنا فى هدوء مروع : اذن يجب أن تقتل الرجل ! 

فلم يتكلم بل رفع رأسه وثبت نظره فى عينى هستيا ٤‏ ثم امسك بكتفيها بغتة وادارها 
E PETES‏ مستي SL ae‏ 

قال فى مثل هدوثها المروع : واذا كان هذا هو الذى يحب أن أقثله ؟!, . 

داك ار ا ياد ات : من ؟. ا 

فأجاب وهو يطل التحديق الها حاولا الهبوط الى أبعد أغوار نفسها : 

- هو بعينه رئيس كهنة بالاس وأقدس شخصية فى الدولة ! 

تتعاقت لفاس الفتاة وأحست كأن هوة سحقة احتفرت تحت قدميها وكأن دوارا 
يطوح بها » فتعلقت بالشاب وفالت يصوت لا يكاد يسمع : 

وهل القائد مناكد أن أبى هو زعي المتامرين ؟ 

فأجان : ' 
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ا 0 
وزعيم طائفة من كبار رجال الجيش أيضا !. . لقد وفعت فى يدى القائد أوراق سرية 
اطلعنا عليها .. أوراق تبت ادانه والدك بصورة لا تقل الشسك !.. ولقد شرع القائد 
فى تطهير اليش وأصر على أن يطهر المؤخرة أيضا قبل الدخول فى المعركة الفاصلة ! 

فهزت الفتاة رأسها ولم تنبس بكلمة . رنت فى مسمعها تلك الصارات الغريبة التى 
صدرت اليوم فى البيت عن والدها . ذكرتها كلمة بكلمة وحرفا بحرف . ذكرتها وفلها 
يتمزق أنفة وألا » وذكرت موقف أستاذها وثثورنها على أبيها واشادتها بوطئية صديقهم 
المشوه الدميم 5 فشعرت بالعار يغمرها > ولم : تطم أن تتصور كيف يكون والدها 
الكاهن الاعظم ثم يخون » وكيف تكون هى ابنة هذا الكاهن ثم تننض الطرف عن الحيانة 
وتشمح بالنفاق يتستر خلف شعائر الدين ء 'وتحنت باليمين الكبرى » مين النزاهة 
والاستقامة » التى أفسمتها الساعة أمام الالاهة بالامن ! 

وحانت منها التفاتة » فلمحث والدها ينهض نم يسجد تم يعن فى صلوائه » فتصاعدت 
من صدرها موجة اشمئزاز أخذت بمخنقها » وزايلتها رفة العذارى ء وعادت نفس المرأة 
الصارمة القاسية التى كانت تعترض الموم والدها وتحاسبه حسابا عسيرا . وقالت وقد 
تفضن جيتها واتقدت عبناها : 

- كرونوس يجب أن تۇدى واجبك ! 

فذعر الشاب وغمغم : ماذا تقولين ؟. . 

فمضت تتكلم متشنجة الاعضاء ٤‏ وآرادتها تنأوم ضعفها » وعقلها مصوب انحو فكرتها 
الثابتة » تأبى التحول عنها ولو اة مخشسة أن تعصف بها عواطفها الطسصة فتصرعها : 

- أنت جندى ووَاجَنك أن تظمإدراء فمااحة “القت ثم هنا . لو تهاونت واشبت 
الثورة » تضعضع جبشنا وتدفقيك عدنا فوآت دار يوسا فانظر الى| ايك فقط !. . لاتفكر 
فى أنه والدى !. . لم بعد لى والد ؛... كنت يتيبة الام فأصبحت يقيمة الاب » ولست منذ 
الساعة الا ابنة للالاهة بالآأس !, : لقد أفسمت أن أفتدى بها » ولن أحنث ببمينى !.. 
فلا تفكر فى كامرأة .. اطردنى من ذهنك ٠.‏ اقصلى عن خالك . . اقتللى فى فلك 
الى حين > لنستطيع أن تقتل المجرم وأنت ثابت مطمئن 1 

فسرت فى بدن الاب رعدة » وقال وقد تهدجصوته وأوشك الدمع أن يطفر من عنانه: 

هستيا . . هستيا . . كيف تطلبين الى أن أرتكب هذا الجرم ؟. . كيف یکن لرجل 
حبك أصدق الحب أن يسعى لشقائك وهو لا يتمنى على القدر الا أن يجمل منك أسعد 
امرأة ؟.. لا .. لا أستطيع .. هذا لبس فى طافة محلوق !.. ان وطنيتك تجرضنى 
اللوم على فتل والدك » ولكن عاطفة السئوة ستثور فى نفسك غدا » وتعدنى مسثولا عما 
ارئكيت يداى !.. أنت فى حماستك لا شكرى فى المستقبل .. ولكن المستقبل هو كل 
ما لنا .. وأنا أراء . . أراء فى هذه الساعة وألمسه وأعش قبه . . أجل أعبش فه وأعلم 
علم البقين أنه سيكون الفراغ .. سيكون العدم .. سيكون مقبرة حنا المظيم !.. آه 
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يا هستبا .. لو طعنت والدك» فالطعنة سترئد وتصيبئى فى الصميم !.. سوف تكر هينتى 
پا هستا , . ا أنا , . سأكون موضم نقمتك وبفضك .. فار نی .. أشفقى 'على 
نفساك وعلى !.. 

فقالت فى محالدة وعئاد : 

سأنزوجك . وسيزداد حبى لك كلما ذكرت أنك انكرت حك وقمت بواجبك ! 

فضمها الى صدره فى عنف » وصاح بها يصب الكلمات فى مسممها كانا يود أن يحرك 
بها عوامل الانانية النى تملا" قلوب جيع المشاق : 

ب أنت شابة » ومن حقك أن تكونى سعيدة .. وما من فوة فى الارض تستطيع أن 
تطاب من امرأة أكثر مما يمكن أن نعطى .. وليس فى وسمك يا هستيا ولا من حقك أن 
تهبى الوطن حباة رجل أنت نفسك مدينة له بالحماة !. . على أن للوطن رجاله » وأنا على 
ثفة من أنهم سيلقذوه . . وحتى لو 'شبت الثورة فلن تؤثر فى انبجة الممركة. . فى مقدور 
جيشنا أن يقمع الثورة ويربح المعركة !.. 

ما أدراك ؟.. وكيف تستحل تقدير الامور وفق مصلحتك ؟. . الست تحبنى 4. . 
اذن اصدع بأمرى وتفذ واجك ولا تنك على والدى آأكثر على !.. 

فتشبث بها وتحشرج صونه ٤‏ وقال وهو بحس دموعه جهده : 

انا أبكى علدك وعلى !., لإ ,. حال .. لا أستطليع .. لن تمخدعتى حماستك 
الطارئة .. لن أنزلقي .ران إطبعك ي . إن بأشقيك لن أجلب على نفسى سخطك 
الابدى !.. 

وألصق خده بخدهاً وجمل يمل بها كأنه يهدهدها وأردف : 

اللماة أمامنا يا حستى فلماذا نضيعها ؟. . السعادة بين أيدينا يا صغيرتى فلماذا نفقدها ؟ 
الحب يدعونا يا هستيا فلب النداء !. . لنذهب . . لتتركهم . . افر .. لنفر الى قبرس 
اليوم . . اللبلة . . لقد أعددث عدتى .. معى لقود ولى هناك أصدقاء. , فاستمعى لنصحى 
شل فوات الوقت.» واعلمي أنى أحبك أضعاف ما تحبينئى » لانى ارتضيت خائة بلادى 
فى سبل حبك وانقاذ والدك ! 

وكان يتكلم وهی تأمله » وصدرها يعلو ويهبط » وجسمها يبتعد عله ویترد شیا 
شيا » وعبنها الصارمة ترفه ونححث فيه عن الرجل الذى كان منذ لظة أمير أحلامها 

ولم يكد يتم عبارته الاخيرة حتى كانت قد باعدت ببنه وبينها قاما > ثم قالت فى بطء 
وهى تتكلف الهدوء » وقد ازدرت فى قرارة نفسها عاطفة الب » لانها أدركت لاول مرة 
كيف يستحيل المصود تحت سلطانها الى عبد » وكيف ينقلب الرجل فيصبح والطفل أوفر 
شحاعة مله : 
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ما أشد حبك لی یا كرونوس 5 

واستطردت وهى تبقسم : انما كنت أمتعحن هذا الب .. 

ثم عانقته عناق اليأس > وقالت ضاحكة : 

- اعرف الى لن أتغلب عليك . . أعرف أن الق فى جانك .. 

فأشرق وجهه وصدقها . . فكرهته لسذاجته بعد أن كانت قد ازدرته لضعفه » وأرادت 
ان تخلو بنفسها وتخلص منه » فغمغمت : 

- اذهب .. اذهب الان . . جنب الباب العمومى واخرج من هنا . . من باب حجرة 
النذور . . يحب ألا يراك أحد . . أتسمع .. يجب ألا يراك أحد انصرف .. سانتظرك 








فى بيتى . . سيقغى والدى السهرة فى صحبة أستاذى عند الشاعر اكتيون . سأكون رهن 
اشارتك !. . 

وجذبته من ذراعه وهو فى غفلة الفرح > وتسللت به بين الاعمدة الى حجرة النذور 
ولا بلغا الاب استوففته سلئلة » وشل أن يعائقها عائقته هی وضلته » فزهاء الفرح وأعماء » 
وأبى الا أن تستقه برهة أخرى » ولکنها دفعته عنها فى رفق فأطاع > وانصرف وهى 
تشبعه بنظرة هامدة ملؤها الاسى والحسرة والاحتقار 
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واجالت الطرف فى رحات الممد» واستفر ابصرها على والدها وهو ما بزال يصلى . 
فاستغربت كيف يستطيم أن يصلى وية الغدر واطبانة تلا" نفسه 

وأهاجها منه هذا اليسوورع وهذابالتغق وهذ!.الاطثنإن العجسب . وأدركت ان ضميره 
لا يؤمه » وائه قد نان بلا ذماعن عصدة “لاعن مصلحة 6"فزاد سسبطها عليه لخروجه عن 
الاجاع وجراته على حدی أرادة الشمب 

وف مثل لمح البرق تصورت نشوب الثورة » وهزيمة الجنش » ودخول الفرس بلادها 
غزاة فانحين » فضمت شفتبها غلا وحنقا » وهالها كيف يكن أن يقع كل هذا بواسطة هذا 
الرجل » كما هالها ما ينتظرها على يده من عار 

وتغلغل سكون المسد فى أطواء نفسها »> وأسلمها بجمع عواطفها الى فكرتها الثابتة » 
فابتهجت بوحدتها وأحست الاعن يغريها ويدفعها وبهيب بها ألا تضيع هذه الفرصة الفريدة 
التى -حاها القدر بها 

وتقدمت بضع خطوات وهى لا تدرى على وجه التتحقيق ماذا يحب أن تفعل . واذ ذاك 
وقع بصرها بالرغم منها على تثال الالاهة فحدفت اليه» ولبشت هكذا جامدة شباخصة “تضرع 
وتبتهل وتنتظر هبوط الوحى 

وغابت عن صوابها فترة » وشعرت كأنها تتحلل من كل اثر جسمانی وكأن روحها 
تدمج فى روح الالاهة وتفنى فبها » فماودت التضرع والابتهال » لم دبت فيها الحاة فجأة» 
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وتألقت عنناها » وتحرك بدنها 
على دهش منها » وكرت راجعة 
الى ححرة اتود تدئمها 
وتحرسها قو مجهولة لا قبل لها 
بمقاومتها 

وجعلت 'تقل أبصارها فى 
أبحاء الحجرة » وثداء الالاهة 
إشعها »> وصداه يرن فى أذنها » 
ويفمم قلبها حرارة واعانا وعزما 

وكانت القرابين من فاكهة 
وطيود وعلوم ماتزال فىاليجرة 
لم .بوزعها الكهنة بعد على الغقراء 
وکات الحدران مزدانة بأساور 
وأفراط من فضة وذهب » 
وتمائيل صغيرة لبالاس»وبسبوف 
وخناجر مرصعةالمقابض بالاحجار 
الكريمة » وكلها نذور جعت فى 
هذا المكان اعترافا بجسل الالاعة وتمجدا لمسجزاتها. فرفعت هسنا ذراعها واختطفت أحد 
الحناجر » ومشست بسخظىلابتة اليكل مد تؤغة"بثقتتي لقو ونفيئق المزم ونفس الاهان 

ولا أوشكت على,الدئو مر الھیکل » حلت نملها ويذارت غل أطراف قدميها وهی 
لا نفك ترفب حر كات وإلدها .. .رعند.ما الف أبامها سباجدا يمى نى الرأس محدودب 
الظهر بارز العنق » أغراها سكونه وعجزه » فحبست أنفاسها جهدها » وقبل أن تضف 
وتتردد > وقل أن يننه ويلتفت » طعنته فى عنقه يمل قوتها » فالتفت الرجل وعرفها » 
فصرخ والدم يتدفق من فمه : انث يا هسنا ؟!. . 

ثم نهض وهو يتلوى » ثم حاول أن ينتزع الخنجر من عنقه » ثم -خانته قواه فسقط على 
الارض » وجمل يزحف نحو ابنته » مشرائب المنق اليها » متعلقا باطراف ثوبها » ملتمسا 
منها المعونة والرحمة . ولكنها ابتعدت عنه وأشاحت بوجهها » وظلت فى هدوثها الوحشى » 
جامدة ذاهلة حالمة » حدق الى تمثال الالاهة بالاس 

ولا اننهى الصراع وخفت الصوت ثم تلائى » 'نفست هستبا وألقت على جثة والدها 
تظرة > ثم استتجمعت قواها » واستدارت م وخرجت من المسد مسرعة 
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و کان الفبلسوف جالسا مع صديقه أوريون على مقعد من حجر فى طرف من أطرافه 
الميدان الميحبط بالمعد » وحوله رهط من الفنانين والشعراء وبائعات الهوى > يتبارون فى 
انشاد القصائد الوطنبة والغرلة » ويتتأاضون فى شتى الموضوعات الادبة والفلسفية » 
ويتحدلون عن العقل والنفس والخلود © ثم يؤلفون شبه حلقة توسطها بنات الهوى 
راقصات على بم لين متماوج يعزفه أحد الفنانين على فيثار 

وکان البعض من آولثك الغوانى بستملحن مداعة أوريون » رغم دمامته » ویعرضن 
عليه الزواج منه » ويتفكهن بسؤاله عن غرامياته » ولا ينفرن من وجهه النقر بالجدرى > 
غير انه عند ما كان يخدع بعواطفهن ويشستهى من احداهن قبلة » كن يننكرن على الفور 
له » ويدفمنه بيدا كالكرة » ثم يوسعنه لكما وركلا » ثم ينهلن عليه بالنكات الصارخة 
والمغامر المتكرة وهن يقهقهن غير حافلات بصبحات الفبلسوف وقد أشفق منهن على صديقه 
المسوه المسكين العاثر المحظ 

ولم يكن فى قلوبهن ولا فى قلوب رفافهن الشعراء والادباء والفنانين » أى احساس 
بالرحمة نحو كل ما هو ديم . كانو! يكرهون الدمامة ويرون فيها صورة الشر وكانوا 
يدون الحمال ويرون فبه رمز اير > وكان الفبلسوف ينعى عليهم هذا الضرب من 
التفكير » ولا تا یقول لهم ان الجمال الحسى ثىء رائع » ولکنه لا يؤدى وحده الى أى 
كمال » أما الجمال الممنوى حتى ولو افترن بالدماثة فهو الشعلة السرية المرتعشة » وهو 
القوة الخالقة المستورة الهادية الى كل كمال 

ولكن القوم كانوآ شيابا,» وكانويأصيحاء م وكانوا ,تطلمون. نحي مثل أعلى هو اقتران 
ذينك اللونين من اتال ء فكثإ اول الفيفسوف اناعم بأن الامثلة البلا نادرة التحقيق » 
وان الحاة لا تمننح قالغال آلا ج١‏ “هباغ وان-الكثال انود وأن كان قبلة العقل 
الا أن الرحمة هى ةروح .١‏ “أجل © اول افتاعهم عا ألم ستطم انقاذ صديقه 
المسكين منهم فكان يرنو اليه بنظرة آسفة طيبة ويقول له وهو يربت على كتفه : 

احتمل .. احتمل يا صديقى .. كل شیء فى الحاة يدب أن ندفع مله .. أنته 
تنمتم بمجالسة الحسان والفنانين وهم يلهون على حساب دمامتك .. ولكن الرابح فى 
القبقة هو أنت ء لانك تألم » ولان الا'لم يجعلك آقوى وال منهم جما ! 

وفیما هو يتكلم » والغوانى يرقصن » والفنان يعزف » وأوريون يفكر فى حظه ويحتمل. 
كما نصح له أستاذه » اذا بهستبا مقبلة عليهم » تمشى وكأنها اة » وبصرها شارد » وغلالتها 
البيضاء وقد لفحها النسيم ترفرف من خلفها كجناح طائر هوى على الارض مشخنا بال حراج 

ما ان لمحها الصديقان حتى استاذنا وتئماها » فاحست آخر الامر وجودهما بالقرب منها 
كما يحس المريض الاقه عودته فجأة الى عالم الاحاء » فاستندت الى ذراع أستاذها > 
وسار الجمبع بخطى متاقلة » والفيلسوف لا يجسر على الكلام » وأوريون محترم صمت 
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هستا » ومتوهم أن الشعالر المقدسة التى قامت بها الساعة هى التى ما تزال نخلع عليها 
هذا السكون وهذا الحلال 

وبرم الفبلسوف بالصمت الطويل » وأوشك أن يتكلم » وكاد أوديون نفس عنم 
صدره بابداء بعض الملاحظات القاسية بثار بها من الادياء والغوانى الذين عثوا به » ولكن 
هيبة الفتاة عفدت لساتبهما فأ ثرا السكوت والانتظار رشا يصلوا الى اليت 

وهكذا كانوا يسيرون کمن دفلوا عزيزا لديهم . وكانت هستنا كأنها هى المنكوبة » 
لم تجد غير صديقين شيما ففيدها ثم عادا معها لا يجسران حتى على العزاء 

ولا دخلوا الببت » وأبصر الفلسوف وصدقه » الضابط كرونوس جالسا فى الهو 
الكير » تراجما عذهولين » واكتاب أوريون واكفهر وجهه > ونهض الضابط ممتعضا 
مستنكرا عودة هستيا فى صحبة هذين الفرييان ٠‏ 

وهم أوديون بالاسيحاب واقتدی به أستاذء » ولكن هسنا أشارت البهما با لوس ¢ 
ثم ارقت على مقعد وطلبت كوب ماء 

وكان الصمت ما يزال محبها عليهم عاصفا ثقيلا خانقا » ببحبث لم يكن واحد منهم لبجرؤ 
على غزيفه والتفوه بكلمة . والواقم أن الحوف -كان قد بدا یدب فى فلوبهم » ومظهر 
هسنا السلبى كان قد بدأ يثير أعصابهم وبذهب بهم فى تأويله كل مذهب 

وحتى الضابط استغرب من هستبا هذا الجمود الفلخم بعد الابتهاج الذى ودعته به فى 
الهيكل » ونسبه الى القرار الطب لد انفقا علنة > فاراة أن يساعدها على صرف صديقيها 
ظنا منه نها تورعلت فى العودة معهما الى البت وآنها تتوق الى الانفراد به » فقال وهو 
يحنو علبها بنظر نه ومغيم؛ 

- يلوح لى أنك أراغية فى الراحة يا همسا بعد عناء هذ])اليوم ١‏ , 

فالتفتت اليه انم رََفْنَه بنظرة حادة آذهلتة . وعادت الى صمتها » #حاوره وتروضه. 
وتحاول أن عيذ لله وتطوعة . وأ خيرا ود جهد شاق استفد فوآها » وإحال تاها الناضر 
الجميل ضامرا شاحبا هامد الحبوية خاوى العصارة كوجوه المصروعين بعد أن تبرح بهم 
نوبة الصرع الفاتكة » قالت فى هدوء مخاطة أستاذها محدقة الى عنبه الذكتين : 

- اعلم أن أبى قد مات . وأنى قثلته الساعة فى الهيكل ! 

فنظر الفبلسوف البها » ثم أحال بصره فيمن حوله » ثم جمد الجميع فى أماكتهم وتطلموا 
البها مبهوتين » ولكتها أردفت بصوت لا لون له : 

- كان أبى سخائنا لبلاده » و کان قد صدر أمن القائد الى كرونوس بقتله » ولقد أحجم 
كرونوس » فقتلته آنا ! 

وأسبلت -أجفانها وتتهدت » ثم استطردت تقص ما حدث بعارات متقطعة وقد بدأ 
صوتها يعلو ووجهها الشاحب يلتهب . ولا أت قستها توقفت هلبهة ٠‏ ثم أمسكت بيد 
أستاذها وجملت تهزها فى عنف وتردد وهى محماقة فه : 
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- أريد حكمك .. أريد حكمك . . هل أنت راض عما فعلت ؟ 

فلم يجب الفبلسوف على الفور » بل نظر اليها طويلا ثم قال : هل أنت سعيدة ؟. , 

فصر خت : كل السعادة ! 

فقال : ولم أنت سعيدة ؟ 

فأجابت : لانى شاعرة تام الشعور أنى ألقذت بلادى وشرف أسرتى ! 

فاحنى الفيلسوف رأسه وقال : اذن فقد أصبت يا بنبنى» ولانت فى نظرى أقدس محلوق! 

ولم يكد ينطق بهذ العبارة حتى كان أوريون قد جثا عند قدمى هستبا وطفق يقبلهما 
فى حرارة وهو يهتف : 

- أنت روح بالاس !. . أنث روح بالاس !.. 

فطوقت هستيا ظهر الرجل الدميم » ثم انهضته فى رفق وفالت له وهى تتأمل وجهه »> 
كانها تروض :نفسها على النظر اليه والاثتناس به : 

- من استاذى تعلمت المكمة والقوة » ولكن الوطنية والتضحية تسلمتهما منك أت 
يا آوريون ! 

فاطرق کر ونوس تحت وقع الاهائة واصفر لونه > ولكنه لم يستطع كظم غيظه وأشار 
الى أوريون باحتقار وهو يقول فى لهجة ناببة شاعت فيها وفاحة وغلظة جاعة المرتزقة من 
انود : 

- امن أمثال هذا الر جل أصبحت تتعلمين الزطة 09 . 

فامتقع وجه الرجل الدميم > أما هستا فقد لمعت عيتاها ولم تحب > بل نهضت لساعتها 
«وطوفت أوريون ببفاراعها اللمر اة م دمت ره وتخو كرؤابوس »> زقالت بصوت 
جھیر لمن .كان بالا/نس خطبھا وها : 

- هذا الرجل هو زوچى ! 

وتناولت الوجه اليشع المشوء بين يديها » وانحنت عليه فى عطف خالص عميق » وظبعت 
على نمه الجعد قبلة 

فبهت كرونوس وأومض محا الفيلسوف وارتسمت على شفتيه ابنسامة راضية متهكمة 

چو 

ولم تنشب الثورة بعد مقنل الزعيم ورفاقه . واتتصر اليونان فى الممر كة بعد أيام وألقوا 
.يمدوهم فى البحر . وأدرك الناس قمة التضحة الى بذلتها هستبا ء فكرمها القائد 
ملتيادس بان جمل منها أول عذراء يونانية يحتفل بزفافها فى حرم هيكل الالاهة بالاس 
اتنا ! 





زه رای 


طبطس هو ابن فسبازيان_الأمبراطور الروماق » وقد حاصر أيام حم 
والده مدينة أورشلم وهدمها بد أن دافم علہا شكانها دفاماً لم يشهد 


التارع له مثبلا . وهذه النية ترسم واقمة الب المشهورة الى جرت ين 


سس سس سب سي کو س ا ا ا ل و ی م سی 


طيطن وين الأميرة الهودية رئيس قبل أن يصبح طیطس اءبراطورا 


قال لوسيوس وهو ربل بصره الى الافن العيد وقد لإنحت اقل وجهه أمارات الجد 
والاهتام : 

س إن حديئك للق الرعبا ف تسى ١‏ ماك لأنشور أذْازْنْجَلا مثلك تخونه نفه » 
فيفضى. بدخيلة قلبه إلى رومالى ببغضه أشد البنض ء ويمتقد اعتقادا راسا أنه الد أعداء بلاده ! 

فنبض معان وجمع أطراف ردائه الفضفاض . وضمها الى صدره » ثم ألق على الروماق نظرة 
ملؤها الحقد الدفين » وقال وفى صوته الأجش نبرة غريبة تمتزج فيها الكراهية بالدهاء : 

أتريد أن أصارحك با لوسيوس بكل ما يحول فى صدري ؟ اسمع إذن . . انك وان نكن 
من أخلس أصدقانى » فليس فى وسعى ان أ كتمك الحقيقة الى تنحدث بها ألسنة الهود جميماً .. 
حن شعب يؤمن باآله واحد وأثتم كفرة تعبدون الحجارة والطين .. لقد سامنا كامح شر ألوان 
الذلة والموان . اتتزعتم أملاكنا واستلبتم خيراتدا واستبحتم أعراض نسائنا ووليام علينا حثالات 
حكامم وعباقرة للستبدين متم » فا ازددنا إلا بننا لي » وما ازددثم إلا كبرياء وغطرسة 
وعتواً . . فكيف تطلبون الينا بعد هذا أن نمنحك قلوبنا وعواطفنا وإخلاصنا » وان نذود عن 


i‏ الملال 


امبراطوريش؟ بدماء أبنائتا ؟ .. أورشليم هى الديئة الخالدة بنت الايمان العميق» وسندافع عنها بكل 
ما أوتينا من قوة » وبكل ما أودعه الله فى صدورنا من حرارة وثهة بالمستقبل .. على اننى ياصديي 
لوسيوس أحترمك وأحبك بصفتك الشخصية لا بسفةكونك م ن كار جار الرومان وأح دكار 
أصحاب النفوذ فى روما . . أعذرنى على ما بدالك منى » واعم أن الهودى لا يقل وطنية عن 
الرومانى » وأنه يستطيع أن مجمع بين حبه لبلاده وبين تقديره لصداقة رجل يعتبر من ألد أعداء 
البهودية 

قال معان هذه العبارات وهو يرمق لوسيوس بعينيه الصغيرتين الحادتين . ولا أتم كلامه عاد 
فلس على مقعده الصغير » وظل يداعب بيده اليسرى حبات سبحته بيناكالت أصابع يده الينى 
تعبث بشعر يته الغزير الابيض 

وحانت منه التفاتة » فأبصر صديقين له مخترقان جمهور السابلة » ويتقدمان نمو حانوت مجاور 
لانونه ٠‏ فهم بالنبوض ثائية : ولكن اوسيوس جذبه من طرف ردائه وقال : دع أصدقاءك 
الآن .. ليس من ال _كة أن تعقد الؤامرات فى حانوتك » وأن شر على روما ثاارة أصدقائك .. 
الكل بعلم أنك أنت الرأس الدبر » وانك أنت صاحب السيطرة على أهل هذا الحى بأسره . . 
نصيحتى لك أنتكف عما أنت آخذ فيه » والا قفد "مرك وطنيتك الرعثاء الى مالا تجمداعقباء .. 
لا نظن أننى قد أشى بك بوء) » فأنت سديق » وللمداقةأحزمتها القدسة » ولكن لا تنس أن 
العيون والأرصاد قد بات على أبضاً » وأنهم اؤ علموا بأنى أكثر من زياراتى لك فالنتيجة الحتومة 
القاء القبس على وعليك أنت أيضا ! 

فهتف معان : 

السجن ! > لا بمكنك أن تصور مقدار الَعَادَة الى يمكن أن اشع بها لو أنهم ألقوا بى 
فى غياهب السجون من أجل قياى بواجى الفروض فلى فى شل وطنى ! . . أثتم الرومان تحبون 
الحياة وتنشدون الفرح وتسعون وراء الندائذ وتستمرئون حلاوة ألعيش فى ظل الأمن والدعة .. 
عراف ونفوسم مرضت وعقولک تبلدت » وما عدتم تحفلون بغير التعيم الدى أغدقته 
فتوحات علي . . 


أبحتم وقد ختمت الاثانية على أبصاركم أشباء رجال لا يأبه الفرد متم ىء » ولا محيا إلا 
لخدمة أهله وعشيرته وثروته » كأأن الدنيا قد معت فى عيطه الحدود » وكاأن الما يجب أن 
بتحيل الى متعة كبيرة تقدم اليه وحده .. هذا أنتم ! .. وتلك هي الال التى انتهيتم اليها بفضل 
تنازعم واتقسام البعض متم على البعض الآخر وإفراطام فى اللذائذ والشبوات . . أتم رجال 
الفرح أما حن . . نحن البهود فأبناء الألم. . الألم الشديد . . الأ الفاسى . . حن نستعذب الألم 
ونطلبه ولهرع اليه ونستمد منه قوة التضحية وقوة الخلاس . . 
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وكا أممنتم فى اضطهادنا وكا ازددنا شعورا بالألم والعذاب » أدركنا معنى الحياة واشتد 
إحساسنا يمتها وهفت نفوسنا الى ذلك الضوء الاطع » الضوء العظم » الضوء النقذ » ضوه 
الاستقلال والحرية ! 

وسمت معان وهو يلهث » ولکن لوسيوس عاجله بقوله : 

س احذر | . . . احذر باصديق ؛ . . . إن روما لا تقاوم وطيطس لايمكن أن يهزم 1... 
ما مجدى الايمان إزاء الفوة » وما تنفع حرارة الصدور إزاء الثار للهذكة | . . . ربجا . . . رجا 
کان ما قلته یکا . .. بل أنا أعتقد حته » وإن كان من واجى ألا أصارحك بذاك .. . 
أجل . الامبراطورية تحتضر ... معاول الحدم تنهال عليها من كل صوب . . . أعداؤها واقفون 
لما بالرصاد . . . المسيحية وحدها توشك أن بجهز عليها .. . ولكن احذر . . . احذر الثفاؤل 
ولا تل لنيار الأمل » فالحياة قد تنمشى فى أوصال الحتضر » وقد يصحو صحوة أخيرة ينجز 
فيها من العظائم مالم وستطع أن عققه وهو فى عنفوان القوة وشرخ الشباب 1... 

فصاح معان وقد ادت عيناه : 

س مق أشرف المريض على الاحتضار فأقل صدمة تكن للفضاء عليه . وحن واثقون من 
سنا ومن نشوة التضحية العامرة بها قلوبنا . ومهما اول طيطس فسئلحق به أكير هزيمة 
عرفها التاريخ . أما لو قدر الله وفاز عَليَا ودل (ورَلمْ وافتتحها عنوة وافتداراً » فسيشهد 
الما أننا رجالا وناء » شيو وأطفالا آثرنا لاوت جميعاً على خياة مهبنة ذلية هى والصودية 
سواء 1. .. 

فابتسم اوسيوس,ايتسامة اليل لعز بتفسه الوائق_بخظية أبته الور بنبل عنصره » وقال 
وقد ای على صدرقه وجمل يبت فى رفق على كبفه : 

- لو أصغيت إلى . . . لو طاوعتنى . . . لعلت منك أ كير تجار هذا الى . . . أبن هى 
ثرونك ۲ . . . ماذا جعت حت اليوم ؟ . . . لقد بلمت الستين من تمرك وما زلت فى حاجة الى 
هذا الحانوت حيث تبيع أثواباً رثة مستعملة يتصدق بها عليك بعض الأغنياء من أبناء جلدتك .., 
عبتا حاولت أن أهديك الى السبيل السوى . . . الى طريق الجد والثروة . . . فمد الى رشدك 
وتحرر من أوهامك » ودع الا مر على روما والرومانيين » وكن عاي كأبناء جنك . .. كن 
بصيراً بالعواقب قبل فوات الوقت ... كن عاقلا وحكبا ... ساجک طيطس !.. سيدمر مديفتم 
الخالدة ١‏ . . فدع وطنك للقدر واتبعنى . . . اتبعنى الى روما . .. أما اذا كان ذلاب فوق طاتنك 
فلا أقل من أن تصمت وتنفض يدك من أصدقائك وتغلق هذا الحانوت وتقبع فى دارك ... ولو 
فملت ... لو فعلت فأنا الكفيل مجعلك بين عشية وضحاها من أغنى أغنياء الودية ! . . هذه 
فرصة يا صديق » فاغتنمها ! . . الحرب على الأبواب وأثم هالكون لا عالة » فاستمع لتصحى 


۳4۸ الملال 


ودع الحق من أهلك وأهلى يقتتلون ما شاء لمم الغباء الركب فى الطبع البشرى ... نصيحتى اليك 
أن تتبض ... فكر ... فكر مايا ... فلن يكون الك فى غد أى أمل | 

فتهت حدقتا معان ولمع فيهما بريق غريب » بريق العناد المروع الكامن فى تفس كل وط 
متعصب لوطنه الى حد اموس وال جنون » وقال فى صوت غأثر رهيب : 

أتعتتقد أنى أقيم لحياى التافهة العابرة وز ؟ أنا لا أنشد غير المياة لبلادى وللوت الحيد 
لشخمي | لفد كان فى وسعى أن أستغل صدافتك بعد أن أثفذت حياة ابنتك » ولكنى فضلت أن 
أظل بائ وففير] على أن أنقاضى منك با عل حض قیاعی بواجب اناق بيط ! 

فأبرقت أسارير لوسيوس » وطوق صديقه بذراعه وقال فى لحجة تنم عن الصدق الخالس, 
وعرفان الخيل : 

لولاك لفقدت ابنتى الوحيدة العبودة ليدبا . اولاك لانتيك حرمتما ذلك النبيل الرومانى الذى 
اختطفها من دارى وحاول اغتصانها , لولاك حرمت من نور حياني ومهحة شيخوختى . أنت. 
أنفذت ابنتى . أنت بمجرأتك وقوة ساعدك صارعت الرومانى الشاب وقهرته وسبلت لابنتى سبيل. 
الفرار . فاستمع لى.... دعني أرد اليك جيلا مجميل . . . يؤلمى أن أراك مهدد) فى حيانك . . . 
أريد أن اذا کا أتفذت ابنتى ... ان أشعر با كهال سعادق إلا يوم أن نشاركنى أنث فيها ويوم 
أعل أنى استطعث أن أجعلك رجلا آمنا سعيداً 


فهز سمعان رأسه وقال ف هدوء : 
قلت للك إن السمادة رالد خصيقيلا مىي ,۽ سواء لدبى_ السعادة والشتماء ... من أنا؟ . 5 
CD |‏ 
ا . 


لت بالشىء الد كور . . أنا رقم بين أرقام . . أنا نبتة وصَيمة فى أرض نباتها مشثوم . . 
لا ينمو ولا شمر ولا بؤنى غير اأرض وللوت ١‏ . . لأن يد الغارس لا تتعهد الغرس » لأن يد 
الغارس مجرمة وملعونة » لأن بد الغارس لم تجد بعد من بقطعها » ولكنها ستجد . . . 

وهنا أرسل معان صرخة مدوية وأردف : 

بل لفد وجدت . . انمد وجدت من يقطعها ا 

فت اوسيوس وحماق فى صديفه وال فى دهشة : 

س ماذا تمنى لم أفهمك ! 

قنهقه معان قهقهة طويلة واستطرد وهو يعد حبات سبحته : 

ف كل مرة غلب فها اسرائيل عى أمره أغذته امرأة ! . . وفى هذه الرة ستنقده أيضاً 
امو 

فطأطأ لوسيوس رأسه وفكر قليلا » ثم قال فى مس + 
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ومن تكون هذه للرأة ؟ 

فابشم الشيخ معان وأجاب : 

هذه أسرازنا ولا يمكن أن أفضى بها الى انسان واو کان أنت يا لوسيوس ! أما أن انزل 
على رأيك وأهجر بلادى فى الساعة الى هى أحوج ما تكون الى خدماى » فتلك خيانة صارخة 
با صديق » واسرائيل لا يمكن أن مون ! 

وكانا يتحدثان وجمهور السابلة مزدحم أمام الحانوت » ذلك الجهور الى يتقاطر على أورشليم 
من تلف آنحاء الأمبراطورية » ذلك الجهور التبابن الأشكال والأجناس والأزياء والاديان » 
ذلك اجخهور الدى يعج به الشارع الضيق ومختلط لهجانه وتتضارب وتنازج فى صورة جيبة ر 
الضحك والدهدة والاستغراب 

وكان الشيخ معان يتكلم ولوسيوس بنصت اليه وقد لاحت خلفهما أ كوام الثياب الرثة 
مكدسة فوق الرفوف فى جوف الحانوت » والماءات والتفاطين تتدلى من الهف أشبه مث 
رجال شتقوا بعد أن قطعت رؤوسهم » والغلام يوسف سى الحانوت يدو ويروج متتقلا فى 
زواياه » يزسل الآونة بعد الأخرى نات خفيفة رقيقة من أنشودة دينية كان قد بدأ بتعلدها على 

ونهض الروماق وم بالانصراف » فاتمكيت عليه أشعة الشس الغاربة » قدا مديد القامة 
عرض النكبين مفتول الساعد رائع الخال بوجهه البيشاوى وجيته العالية وأنفه الستقيم وذقنه 
الارزة بعش الشىء حيث اكل الإؤادة وبق ر لمزم اوی[ اليد 

ونوض الشيخ “٠مان‏ أيضا لصافم سدينه » فتجت فى الإأحد مها مر ة الشموخ للطمثن 
وفى الآخر رمز العناد الؤائق ا نارن 

وقال اوسيوس وهو يهز يد صديقه فى حرارة : 

- لست مسئولا عما يمكن أن محدث لك فى غد . . لفد أرضيت ضميرى وقت بواجى 
وأئرت لك سبيل الدحاة . فأنت الآن وشأنك ّْ 

فأرسل معان ضحكة عصبية وقال : 

خير لي أن أموت فى أرض آبأني من أن أعيش فى روما ملطدا بالمار ؛ 

وما ان انصرف اوسيوس وغاب عن الأبصار فى غمرة اللجهور » حتى لوح الشيخ “مان لغلامه 
يوسف وأصدر اليه الآمر باغلاق الحانوت » فتفر الى الى أ كداس البضائع وشرع ينظمها 
ورتا ويقرها فى مواضعها وهو لا ينفك يثنى بصوته العذب الحنون الدى طالما أشجى سيده 
وأعاد اليه ذ كريات حدائته أيام كان برتل هو الآخر فى الكئيس بصوث لا يقل عذوبة عن صوت 
علامه بوسف 


e.‏ املال 


و ص ا 

وكانت الشمى غيل عو المخيب » وال جو فانرا » والنسيم عليلا وح رک اجهور تتضاءل وتخفت 
شيا فعيئاً كةوة هائلة غير منظورة أخذت تنطوى على فسا وتنكش وتزحف منابة من 
الشار ع الى حيث لا يدرى أحد الى أبن يمكن أن ربض وتستقر 

وؤأة غامت السماء وتلبد الأفق وهبط الليل وأغلق معظم الحوانيت » وشاعت فى الشارع 
الضيق هدأة مباغتة . فتلفت الشيخ معان حوله وارتدى قغطانه الأسود الجديد ثم أوصد حانوته 
وصرف الغلام 

ولا ألنى نفسه وحيدا :تلفت حول مرة أخرى واتأد لحظة » ثم صمد شا مستطيلا » ثم جمع 
الى بطنه أطراف قفطانه كن بتحفز للوثوب »ثم سمل ومشط لحيته بأصابعه » وانسل مخطى 
وئيدة حت جنح الظلام 

ves» 

كان أبطال الاستفلال الهودى فى ذلك العسر ثلائة : رجل يدعى يوحنا جيسكالا وآخر 
يعرف بإسبم اليعازر وثالث أطلقعليه الشعب اعم ثمعون بن جيورا 

وكان الأول يسيطر برجاله على النطفة الخارجية من هيكل أورشلم وعلى فوح جبل موريا. 
وكان قد عهد الى أتباع الزعيم الثاني بالدفاع عن الميكلنفسه ء أما الزعيم اثالث فكان يتلط 
بأعوانه على جبل صبيون 

وكانت كل آمال اليرود معقودة على هؤلاء الرجال الثلائة » و لا سيا على الأول ادى اشتهر 
محنكته ودهائه ومروائتة الياسيةقعقزيةارسالة بون القتال, 

وم يكن فى العام شخسس يتقنيله الشييخ مان بعد اش إلا الززقم بجيال وكان يصدع لأوامره 
وبتلق منه مبادىء الثورة و يذل قساراه فى شرها بين طبقات العامة > بلك الطبقات الى ضاقت 
ذرعا بالك الرومانى » والق احتملت على بد الرومان مختاف ضروب الف والى استشعرت 
أليوم أن فى نية القائد الروماتى طيطمن أن يزو مجحافله مديتتها القدسة ٠‏ وأن يدمر أعظم 


وأقدس شیء ادها ألا وهو هیکل أورشلم 
فالى الزعيم جيسكالا اجه الشيخ معان بعد أن عرج فى طريقه على بيوت تفر من أصدقائه 
واقتادم معه 


وكان الزعيم يقطن منزلا صغيرا كاثناً فى شواحى النطقة الخارجية من الميكل . وكان رجلا 
قصير القامة ملىء البدن متزن الحركة والاشارة » تنبعث من عينيه الواسعتين نظرات صارمة تفيش 
بالجلال والهيبة 

وكان عتاز شاه العجيب وهدوثه الخارق وشبطه التام لأعصابه عندما تعرش عليه مشكلات 
السياسة کا كان يمتاز بسرعة الفكاء وسرعة التقرير والفصل عند ما تعترضه مشكلات المرب 


اسر U‏ الطاغية إ۳ 





العفدة فشخصيته الفسذة حممت بين تبوغ السياسى ونبو غ القائد الحرى . ولنا کان يعجب به 
أنصاره ومريدوه أشد الاعججاب » وكان يتقيل اتجابهم فى بساطة رائمة لا يستخفه المد , ولا 
يتطرق إلى نفسه الكبيرة أيسر شعور بالمزة الفارغة والزهو الباطل 

وكان على هلم تام مخطط العدو وحركانه وخق مقاصده بفضل شبك من جواسيسه الخلصين » 
حم تنظيمها ومد أطرافها فى جميع بقاع البيودية 

فما دخل عليه الشبخ معان تراجم موتا » ووقف وقد اتعقد لانه وعلک شبه ذهول 

شاهد الرعيم جال على كرسى من خشب فى حجرة عارية » وبالفرب منه امرأة ساحرة ال جال 
بمددة على مقعد مستطيل » عرف فيا للفور اللكة البوودية ببرينيس 

ونهض جيكالا لاستقبال الشييخ معان وعامه عناق حار وأومأ اليه بالجاوس » فتقدم 
الشيخ الى الل وانحنى أمامها وقبل فى خشو ع واحترام طرف ردائها الأزرق البسيط ء ثم جلس 
على قطعة من الحصير ألقيت فى زاوية الحجرة وتربع ولم مجسر على البدء بالكلام 

وكانت پریئیس » أرملة بواعون ملك كيليكيا » قد اعتدلت فى جلستها واحيت بصفصحة 
وجهها نحو الشييخ معان . وف تلك اللحظة قط رآها لأول مرة عن كشب » وأمكنه أن 
بتفرس فبا ويتأمل تقاطيعها ويتملى من جالها الباهن الفا 

كانت امرأة فى عنفوان أنوثتها » غضة كالثرة الناشجة » بضة الاهاب , ناصعة البشرة » 
ذات وجه مستدير » وشعر جمد فاحم » وعبتين سوداوين براقتین » وأئف دقيق » وفم صغير » 
وشفتين راورن متاجين تلطف ينحدة الشوة النبعثة بها شبد ابتساية بعيدة خفيفة محوم بدا 

هذه الابتسامة اقث شرا قفتا وكانا لينن ف مقدوز :]سان بالا ما بلغ من الد کاء أن 
يدرك على وجه التحقيق ما اذا كانت هذه للرأة سعيدة أم شقية » فرحة أم غاضبة » عاشقة أم 
خالبة » ملك أم شيطان 

كانت ابتسامتها تمل على الناظرين باب تفسما » وكانت تفطن لمذا » فتحرص أشد ال مرس 
على سر فتنتها ولا نبدو أبدا متجهمة أو مستاءة أو مكتشة 

آمال شعب بأسرء كانت معلقة على استعداده للتضحية وللوت وى هذه الأثى ! 

ولقد وفدت الى أورشليم بعد أن تراى الى سبعها الأ الحائل » وعامت ؟! يضمره القدر 
لأدلها وذويها على يد القائد طيطس 

كيف یکن أن بق فى بملسكتها » وترتع هائثة فى نعيمها » وتصم أذنيها عن ماع صرخات 
اسرائيل شعبها » ولا نتقدم هى الأخرى يوم الجهاد لنشترك فى التضحية والفداء ؟ 

جاءت ولم يعم بمقدمها أحد ما خلا الزعيم وبعض أعوانه والشيخ مان . وهاهى ذى جالة 


For‏ املال 
جلة للرأة الخاضعة الطيعة » وقد أنكرت نفسها ونسيت أو تناست أنها ملك وأسامت قيادها 
للزعيم دون ما اعتراض أو تيرم 
وزادها هذا اضوع الاختيارى جمالا » وأ كسما روعة الفدائيين الؤمدين » ومثل فيها أمام 
أنظار الشيخ مان صورة أستير» لا بل صورة يهوديت قائلة هولوفرن ومنقذة شعب بنى اسرائيل 
وصاعد صوت جيسكالا خترقاً حرمة الصمت : 
هل أنت متأهب يا سممان ؟ 
فتطلع اليه الشيع ولعت عيناه وأجاب : 
كل التأهب 1 . . رجالى على استعداد .. الأحياء الفقيرة بأسرها تنتظر اشارة منك . . 
رجالا مدربون على حمل السلاح .. نساؤها وشيوخها » وغاماتها » وأطفالها » عازمو زعلىائلاف 
نشثات العامة واشعال الحرائق فى أى جهة تريد ١‏ 
فهز جيكالا رأسه ثم قال وهو يقطب حاجبيه وينظر أمامه نظرة ثابتة كما هو يقيس هول 
ما سوف محمل من مسثوليات : 
اعل يا معان أن طيطس سيهاجمنا صباح الد ! 
فأرسل الشيخ صرخة ونهض وم بالكلام » ولكن جيسكالا استطرد ققال : 
جاءتى النبأ ظهر اليوم ء :ولدذلك أرسلت ف:طللك» ستل أورشليم بعد ساعات أهوال 
الخراب والدمارء ولكنها ستكتب لنفسها ضفجات عمد نظل أبد الدهر خاكة خلود أمتنا علىهذه 
الأرض ء فهىء رجالك للعمل وبث فم روح التشامن واولاء والزم حانوتك غد منذ الفجر 
واتتظر هناك أوامرى.1 
وقبل أن يبا العيح معان بكلمة محولغنة الزغم االفك إلى يريس . وبنفس اللهجة 
الآمرة والاشارة الماة قال | 
أما أنت فواجبك أن تازى هنا الكان ولا تغادرى قط هذه الحجرة . واذا شاء الله 
وانتصرنا فلن أصبم فى حاجة اليك وسأردك سالة إلى بلادك وعرشك . أما اذا تنكر لنا الحظ 
وكتدت علينا المزعة » فابق أنت أيضاً حيث أنت .. لا تبرحى هذا للكان .. ومتى وقعت أسيرة 
في بد طيطس فعندثذ يبدأ دورك » دور تنفيذ العدالة ونحقيق الاثتقام ! 
وهنا لاحت دلائل الدهشة على محيا الشييم “معان وقال بالرغم منه : 
ولكن فى وسعها أن تسرع منذ الآن الى مركز القيادة الرومانية » ولعلها تستطيع إغراء 
طبطس » فتجنب البلاد ويلات الحرب 
وم يکد يتفوه بهذه العبارة حتى ندم لأن جيسكالا تقدم اليه وأمسك بذراعه وجمل يوزها 
هز عنيفاً » وهو يقول وقد جحظت عیناه وأرعد صوته وفارقه وقاره : 


أسير 3 الطاغية ror‏ 


ليس من الكرامة ولا من الثفة بالنفس أن ترسل الى طيطس أمرأة قبل أن ثقائله . قد 
باذ للرأة ومع ذلك يشهر الحرب . فنكون قد قفدنا الكرامة, واستهدفنا الحرب بروح معنوية 
واهية قفدت شعورها بالشرف وحببها الواجب الواجب نفسه ! .. كلا | .. سنقائل لأن واجبنا أن 
تفاتل فاذا ما تكسر السيف حلت عله السياسة » تلك هى عقيدى ٠‏ فاياك أن تضعف أو مخونك 
صبرك فتنفث فى رجالك أمثال هذه السموم | 

فطأطأ الشيخ معان رأسه ولم ينبس بكلمة 

وكانت يبرينيس تستمع للحديث وهى صامتة ‏ وأصابسها الدقيفة الحادة الأظافر تعبت بات 
عقد أبيض زیت به جيدها . ولؤأة انعث صوتها حار رخبا سلا كالنور شادياً کال جدول 


الرقراق : 

- وكيف هو طيطس هذا ؟. . بلغنى أثه وافر الاحساس رقيق القلب ۰ ألم ره ادا 
يا جبكلا ؟ 

فأجاب الزعيم فى هدوء ؛ أبدا. | 


واستطرد بعد لحظة وكأنه بوقع كلانه على دفات قلبه : 

أتمنى على الله ألا نسبح فى حاجة اليك يا يرينيس . ومع ذلك اعامى أن القائد م حرج 
من العركة استحال فى للدظة الى انان ...والانان يلش على قوة واحدة هى العقل . ولكنه 
يصارع أبدا قوتين ما اثقلب وا سم . ففى وستنك لو تمحطمت آنالنا أن تسلي القلب من طيطس 
هيدا للقضاء على الجسم ١‏ 

فم تكد تسمع بكسن هده المارة حى وت من مكايا فة فجة غابت فيها رناوة 
أعضائها » واندفعت نمو جيسكالا برشاقة. كرشاقة الفهد, أو المر الجر م وقالت بصوت أجش 
يج قدا وكراهية ويصفر كفحيم الأفعى : 

- او وقغ طيطس فى قبضتى فسيموت قبل أن يعرف لدة امتلاى ! 

ودارت على نفسها كأنها ترقص ونستوثق من مرونة عضلاتها » ثم أردفت وهى تضحك : 

- أولى بم أن تتأروا منه بأنفسك لأنى أشفق عليه منى ! 

وانجهت الى حيث للصباح الزيتى الحافت القائم على منضدة صغيرة فى زاوية من الحجرة » 
وجعات تلاعب النار وتتلهى بالنفخ عليها ما جعل الضوء يتلالأ حولها ويلق على الجدران ظلالا 
رهيبة متراقصة 

وف ملك اللحظة فتح الباب ودخل منه الزعبان البعازر وشمعون بن جيورا فياه الشيخ 
عمعان » وأحس أن من واجبه أن ينصرف ء فاستأّن من جيسكالا ودنا من ببريئيس فانحنى أمامها 
ورفع طرف رداتها وقبله » ولكنها لم تنحرك وم تلتفت ول محفل به ولا بمقدم الزعيمين » 


et‏ الملال 


وظلت مكانها جامدة ساهمة حالة تفكر وهى حدق الى النار ! 
0¥ 
وكان ذلك فى الأسبوع الأول من شر عارس ف العام السبعين بعد اليلاد . وكانت أعياد 
الفصخ قد بدأت وتوافد الهود على أورشليم من كل صوب ليؤدوا شمائرهم الدينية فى الدينة 
للقدسة 


ولاح فر ذلك اليوم الربيعى اميل » بنفسجياً ساطما . فالسماء كانت مصحية والنيم رطا 
نديا ملا" النفس صفاء وغبطة ويشيع فيها حب لارح وحب الحياة 


مجائيقها والتقدم بها نحو هذه الأسوار 
وطفق الرومان يقذفون الأسوار بالحجارة الكبيرة ليحدثوا فيها ثغرة يمكن النفاذ منها الى 
قلب المدينة 


ومع أنصار جيسكالا وأعوان اليماذر ورجال عون بن جيورا وتسبربوا من أقبية خفية 
وسراديب غير منظورة واندفعوا فة خارج الاسوار والفضوا على الآلات للهلكة مستبسلين غير 
هيابين وجماوا يدمروتها وم يصيحون ورون وينشدون أناشيد دينية مجتنيض عزائمهم 
وتضاعف حماستهم وتلهب فى صدورم روح البطولةوالاعمان والاستشماد 

واتفق أن طيطس خر ج فى شرذمة من تنوه يتفحص الأسوار وبرقب سير الع رک » فا ان 
أحس الود وجو بالقيرب منرم حت أطيقوايعليه وأعماوا سبوونهم ف صدر جنوده وكاد هو 
نفسه بقع فى أسر م لآلا أن تدارا حرسه الخاص وشوا له ریق النْساة 

هذا الحادث أثار حمية البيود ؟ 5 وى الرومان فأصلحوا فى الال جانيقهم وشددوا الحصار 
على المديئة » وعادوا يقذفون أسوارها بالأحجار 

واشتد القتال وانهالت طلقات الجانيق » فكانت الاحجار تتساقط طلى البهود كوابل للطر 
فتهشم البعض منهم ولحق البعض الآخر وم فى أما كلهم ثابئون يكرون على الجانيق ويقصون 
الرومان عنها وسذلون قصارى الجهد فى تحظيمها غير آبهين بأنا تج رحاهم وصرخات صرعاهم وجثث 
موتام وقد تكدست حوطم مغبرة دميمة شوهاء تفيش عيوثها بالرعب وتنضم أشلاؤها بالدماء 

واستحالت المرب الى سلسلة معارك دموية هائلة ودام , الحصار طويلا واستغرق مو حمسة 
أشهر » وتمكن طيطس فى خلالها من إحداث ثغرة فى السور الخارجى ندفق منها عسكره الى 
المدينة » عبر أن الهود وقد عقدوا العزم على الدفاع عن أنفهم حتى الهاية »كانوا يباغتون جند 
الرومان فى الآسواق ويوسعونهم ضرا وتنكيلا ويحولون بيهم وبين السيطرة فل أى حى من 
أحياء أورشلم 


أسيرة الطاغية ووم 


وحفرت الخنادق فى الشوارع » وأقيمت للتارس وأصبح كل بيت حصناً وکل زقاق غا 
وکل فرد مقانلا کر کان أم أنثى 

ونفد الطعام من جراء الحصار ولاح فى البلاد شبح الجوع » وأمعن الرومان فى طنيائهم» 
وأمعن البيود فى كفاحهم » وکان اذا ذب اليأس فى نفس واحد منهم وأراد التسليم قتلوه وطرحوا 
جنه طعمة للرومان 

وافان جیسکالا فى إظهار كوامن عبقرته » فأوعز الى تفر من رجاه بالخروج ايلا واحتفاز 
هوة عميقة وراء الأسوار الباقية الى لم يتمكن طيطس من هدمها » وإقامة أعمدة خشبية كيرة 
فى وسط الموة ثم تفطيتها بالرمل والطين 

ادا زحفت جيوش طيطس وثقفلت مجائيقها واقتربت من الموة كان رجال جيكلا ال 
سبقوها واحتفروا نفقاً طويلا تسللوا منه الى حيث الأعمدة الخشئية وأضرموا فيها النار فتراخث 
الارش بغتة ومادت وسقطت الجانيق فى الموة والتهمثها النبران 

هذه القاومة الباسلة أوغرت صدور الرومان حقدا على البيود وضاعفت من طغيانهم » فأطلقوا 
الحجارة على الميكل برغم إرادة طيطس وهاجموه عشر ساءات متوالية وأشماوا التار فى قدس 
الأفداس فتكدست الث حول الذبع وسال الدم على .وناك الميكل أنهار) وأممن مشاة الرومان 
فى هتيل النساء والأولاد اللدين كانوا قد احَتموا فى امكل وطدوا الخلاص فى بیت الله 

وجن جنون طيطس » فشرع فى هدم للدي ة هديا منظما ونهسيرجاله خزائن أورشليم 
واستولوا علىأوانى الميكل التقدئبةاء وتم للقأقد-!لروماى النضير جل أثلاط تومليون يهودى ذادوا 
عن حياشهم ذود الجسارة وجاهدوا ومانوا مستشهدين فى سديل الفوز نعمة العدالة والحرية 

ووقع الرعيم ثممون بن جيورا أسيراً فى قبضة الرومان وكاد بلق البعازر نفس الصير » ولكنه 
استطاع أن ياوذ بالفرار ويمتحم بهو الميكل فى غفلة من الرومان » وهناك على خرائب قدس 
الأقداس وفوق درجات الميكل المحطمة » استل خنجره وأغمده فى عنقه قبل أن يتمكن الأعداء 
من القبض عليه . أما جيسكلا فقد اختى » وعبثا حاول الرومان البحث عئه » وأما الشيخ مان 
ققد أسرع الى يرينيس بعد إحراق الميكل وأنبأها بالختام الفاجع » وأنهى الما أن الرومان 
جادون فى إثرها » وأقسم أن يعاونها فى الأخذ بالثأر وألا يتخلى عنها مهما حدث 

وكانت ببريئيس قد قضت حمسة أشهر الحصار فى نفس البيت الى أمرها جيسكالا بالبقاء فيه , 
فما دخل عليها معان ونظرت اليه أيفنت من الكارثةء فلم تمرح ولم تضطارب ولم يبد على محياها 
ابل أى اتفعال » بل نهضت لفورها واستأذنت الشيخ وانطلقت نمو دعبا فارتدت ثو) رائم) 
من الحرر الاحمر زبنته بورود كبيرة بيضاء وكانت قد أعدته هذه الساعة » ثم عمدت الى مرآتها 


وم الملال 


فشطت شعرها وألمبت فتسة وجهها بمختاف الاحيق وتطيبت وتعطرت ثم خرجت تتبادى 
وتخطر أمام الشيخ معان 

وفى تلك الاحظة ممت ضجة كبيرة عند مدخل البيت » فأجفل سممان وانتفضت بريئيس 
ولكنها ضمت شفتيها وكبحت جاح أعصابها وتقدمت مخطى متزنة ثابتة مرفوعة الرأس شاعنة 
الأنف متأهبة لتأدية واجبها هى أيضا 

وعندئذ فتح الباب فى رفق وتراجعت ببريئيس اذ أبصرت فما مجاه طيطى وجها لوجه ! 

veo 

كانت الليلة رائعة البهاء » لطيفة النسمات عميقة الصمت » وكان القمر يتقلب بين السحب أشبه 
بكرة كبيرة من فضة تتقاذفها الأمواج » وكانت روما غارقة فى سباتها » راقدة رقدة هائثة قربرة 
يستمتع سكانها بشتى الأحلام اللذيذة التى أشاعتها فى نفوسهم نشوة النصر 

وم تكن الجاهير الرومانية قد شاهدت أعياد) عظيمة كهذه الاعياد » فالجيش الظافر عرضه 
الامبراطور فسبازيان وحيته الاسرة الامبراطورية كلها » وحغلات المسارعة تعددت وتعاققت فى 
رواء مستحدث أخاذ » وحفلات السباق تبارى فيها معظم الكبراء » وليالى الصفو والمرح نظمتها 
المكومة بنفسبا فى الحدائق العامة . وأغدقت فيها على الكعب الخشل الشدوه ملف ألوان 
التعة والسرور 

ومن نافذة القصر الذى أودعت فيه يرينيس أسيرة مع الشييخ معان »رات بعينها » وقلا 
يتمزق اوعة وحسرة أفراح هذا الشعب للتوحشش الببري الذي اجتاح بلاد أجدادها وأذل قومها 
واقتادها مساوبة ا لوال أسيرة /ترشف فى أغلال الضمة والموان 

ل تعرف الكراهية الصادقة الأحدة بتلاني ب كل عاطفة من “عواطفٌ النفس الا فى تلك 





الساعات 1 
استحوذ عليها الحفد . تملك من كل جارحة فبها . غمر قلبها . أضرم فيها أبشع غرائز أنوثتها . 
أحالها الى عنصر هائل جامح من عناصر القسوة والشر 


وكان الفمر يصب أشعته عليها وهى مستلقية على أريكة عالية قوائمها من ادهب الخالس » 
تكسوها الطنافس وتنتثر منها الاغطية المربربة الزرقاء وتتبعثر علها عدة وسائد صغيرة ممتلفة 
الألوان محشوة بريش النعام وعبللة مل وشيت عليه أزاهر وأطيار مخيوط من فضة وأسلاك 
من ذهب 
والفت نظرة عابرة على الشيخ مان القابع عند قدميها » ثم محولت الى النافذة وأجالت 
,سرها فى سماء المدينة النائمة . وقالت فأة وهي تأمل نفسبا معجبة محركات أعضائها التسفة 
للمشوفة وكيف تنفبش وتنبسط وتتاوى فى ضوء القمر : 





اميش البرناى ,فرصي غبار الحرب ... 
[ أنظر قصة بطولة المذراء هنبا صفمة ۴۲۴ ] 





موقف عاب بت 
الأمبراطور فسبازيان 
ووادء ماطس الذى لاد 
المبوش الرومانية الق 


حاصرت مدينة أورشلم 
حصار الرومانيين 


لآو رشلم 
. .. وشدد الرومان 
الحصار على المدنة 
واشتد القتال » وانبالت 
طلقات الحانيق » فكانت 
الأحجار تنائط على 
المهود وتفتك مهم 





!| [ أنظر قمة أسيرة 
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حرق الشيكل 
. . . واقتحم الرومان الميكل » وأشماوا الثار فى قدس الأنداس . . 
[ انظر قصة أسيرة الطاغية س ٣ ٤١‏ ] 


واحتفل الرومان بقوط 

أورشلم »2 وأفاءوا 

الأعباد العظيمة اثرائية 
أباماً مجالية .,.. 


٠ , .‏ فتعددت حفلات 
الممارعة فى رواء أخاذ 


الساف » وتبارى فسا 


[ أنظر فصة أسيرة 
الطاغية س 4٠‏ ] 
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هل ممت شبثًا يا معان ؟ . . 

فرفع الشيخ رأسه وأجاب : 

- ذلك وقع خطى الحرس . وما أظن طيطس قد أقبل بعد 

وجع أطراف قفطانه وزحف اليها وصدره يعلو وبهسط وليته البيضاء ترتعش والبغش يبرق 
فى عينيه ويغلى في عنارج صوته وغمغم : الليلة ؟ 

فضمت قبضتہا على مروحة كييرة كانت انیا وضربت با الارض » وأجابت فى صرخات 
عتوفة متقطعة : 

- الليلة نعم وليكن ما يكون ! عشرة أيام وأنا أتنظر . أعربت مرار] للحرس عن رغبتى 
فى رؤيته » ولكنه أرسل يعدذر ء ثم وعد بالهىء أمس فأخلف ثم أوفد ظهر اليوم رسولا يعلن 
قدومه هذه الليلة ١‏ وهأنذا أتنظر . أنتظر وملء نفسى الففة بنضى | لم أضيع الوقت . أعددت 
عدن . قضيت الساعات فى مخدعى أمام مرآ تی . طوعت محاسنى لارادتی , جربت على نفسى أفانين 
سحرى . رضت حركاق وإشاراتي ونظرانى على تأدية أبلغ ما يمكن أن تؤديه أن تصدت لاغراء 
ذكر ١‏ أصبح جسمى أتوناً معدا لكى تحترق فيه رجولة طيطس . وعند ما تذوب رجولته 
وهار أمائي صرح عزته وضع ويعنو لسلطاى عليه » سأعرف كيف أتحين الفرصة وأضربه 
الضربة الى تصيبه فى السميم ١‏ وسأقتل..أنا ولا شك :نا غمان١١‏ سأموت ؛ لن أحب أبدا ولن 
أكون أبداً محبوبة ! لن أستمتع برؤية جمال وى وجمال بدنى وطلعة هذه الدنيا ! 

وهم محياها بنتة ومرت سحابة على جبينها الناصع وأردنت ; 

- أوائق أنت امان من ,أن الروح اة ۲ 

فتطلع البها مستدكر] وأجاب :+ 

ت وهل ق هذا عاك : لله أبدى وأرواحنا من كلة الله وى أبدية مثله » تنعم برؤياه إن 
كانت صالحة » ولحرم منه إن كانت طالحة ثم تصلى عذاب النار 

فارتجفت بيريئيس وقالت بلهفة وعى حدق الى الشيخ : 

وهل سأرى الله بعد موت يا معان ؟ 

فأجاءها وهو يطأطىء رأسه إجلالا للذكرى : 

- كل من مات فى سبيل الله تغفر له ذنوبه ويرى أجبابه ويرى اله ! فاقتدى بضحايانا وثق 
منذ الآن اود روحك ورؤية اه لأنك بقبولك التضحية والوت من أجل شعب الله جعلت 
سك فى هذه الساعة خادمة الله ؛ 

فرددت وكأنها فى غيبوبة : « خادمة الله | » 

وأغمضت عينيها وأمالت رأسها وسبحت فى شبه حل فاستضاء عياها وأشرقت ابتسابتها 

(4) 
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وصعدت زفرة فرح كأنها ترى النعیم وترى فيه الله وأحبابها . ثم فتحت عينيها وصوبتهما بالرغم 
منها حو النافذة » ولخأة تولتها رعدة » فصاحت وعى توىء باصبع مرتعشة الى الخارج : 

أنظر . أنظر يا معان . الشببح ! هناك . دانم هو . دائماً أراء . فى كل ليلة . شبح 
أفاق أو متسول لا ينفك محوم حول الفصر فى كل مساء حالا يطلع القمر . . هاهو .. أنظر . . 

وم يكد ينبض معان ويطن حت كان الشبح قد اختق » فتماملت بيريئيس وقالت : 

أ كد لك الى رأيته . . إفى لأنشاءم . . إنى لأنشاءم من هذه الرؤيا !! . . اغلق . . 
اغلق النافذة سالا ! 

وأسرعت قبله فأوصدتها بنفسها . ولا أحست أن القلق قد بدأ يستولى عليها ويتغافل فيها 
كخمر خبيثة غادرة » صرخت ف الشيخ سمعان : 

أنعد . . أنشد لى شید أورشليم ! 

فتأاق وجه الشبخ وشرع يغنى وقد أضفت عليه حماسة ابمانه حلة من جمال وشباب 

وكانت ببرينيس تنصت وقلبها يدق ودماؤها تنفد . كان فى كل كلة من كلات النشيد صرخة ,, 
وف كل عبارة هزة » وفىكل مفطوعة وثبة . وكانت ألقوة الجارفة تندفق من الأنغام كالسيل. 
ها كاد الشيخ معان يأنى على آخرها حتى شعرت ببرينيس على دهش منہا ان القلق الطارى. 
الغريب قد زايلها » وأن کل شیء فبها أمبح عزماً وقوة:#وأنها لو ثارت لنومها ثم ألق بها بن 
الب السباع فستدخل ساحة للوت كا لم يدخلها أى نصراى شهيد ! 

أحس منها معان هذا العزم الفاطع , قتبال مياه وجثا عند قدميها وقال : 

لقد رافقتك إلى هنا /كناسك وخادمك » وعثت ميك هذه الايام كالكلب الامين ء. 
فاد .. إذنا يا مليكق بأل على ما سوق عل بك زان لين عل الدوام عجانبك , أعنب ف 
رففتك وأموت وأنا رافم بصرى البك 1 عدبى .. عديى هنآ ! 

فغمغمت وعى حامدة : 

لن أل عنك .. سدموث سوبا يا سمعان ؛ .. أما اذا شاءت الناية و .. 

وقطبت جیا ول تتم عبارتها لانها لحت فى ضوء الفمر وجه القائد الرومانى , لحت عدوهاا 
الى ننتظره مولا على محفته ومقبلا حو القصر 

وعندئذ مزقت ححاب المت أصوات دوت كالرعد الفاصف هاتفة : والموت لر يئيس !» 

ففتحت اارأة النافذة يد ومة فأبسرت ف الميدان الفسيح أطياف رجال برزوا اة من 
ههنا وهناك يلفهم ضوء القمر الضبابى وتقدموا صوب الحفة ورفعوا أذرعهم ولوحوا بها فى وجه 
طيطس وجماوا يرددون هتافهم غير حافلين 

ورأت حرس القصر يندفع ويغرق الجتمعين وينهال عليهم ضر بعصيه النايظة » ولحت 
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العم .. العم الدى طالمها منذ لحظة يندس بين المنظاهريبن ويروغ من ضربة شديدة كادته 
تشج رأسه وتقغى عليه 

وف أقل من بضع دقائق ساد الكون وخيم الصمث واختنق التظاهرون وعاد ايدان قفر 
موحد كأن لم محدث أى ثى, 

هذء السرخات » صرخات اغد علبها . والخوف منبا » المنطلقة من صدور عامة الرومان » 
ضاعفت بنضها » وشددت عزتها » فأشارت الى الشينع معان بالانصراف » ثم تناواث مرآ نة 
السنيرة فألفت علها نظرة » ولا اطمأنت ارئدت الما ابتسامتها فتمددت على الأريكة واعتمدته 
رأسها بذراءيها ومضت حدق إلى الباب وعى تلهث وتنتظر . . 

oo 

ودل طیطیس » ولکنه لم بکد مخطو خطوة حتى وقف ميهوراً 

فأرسلت رئنيس ضحكة قصيرة وتفلبت فى فراشها فاجت هى والأغطية الحرررية فى شبه نهر 
من الضوء الفضى الوهاج . وتقدم الها طيطس على مهل واحني أمامها وجلس على الفراش علد. 
فسبها وم يتكلم 

وائفضت فترة , ثم النفت اليها الفائد الروماى وقال وهو يبتسم ابتسامة عريضة صرمحة فيا 
من دلائل الوقة والطيبة والبساطة ما أده يرينيس* 

أعتذر الى جلالتك عما توء به أوائك الأوغاد . إنهم من للرتزفة الملأجورين لخصوى ‏ 
وکل ما أتمنى ألا بلحت منك بوض ها تشم ريده م كزاهية لم 

وطوح بطرف مازرء الأ بيقر عل إكتنه » ووضع ساق فوق أخرئ واستطرد بصوت ناعم 
لطيف بعد أن تناول وببادة التق بها فى حجره واحتضنها بكلتا يديه : 

أشهد الآلمة على الى مأ كنت أود إحراق یکل وتدمير مدينتج » ولكن هو شم 
العنيد الدى أراد هذا ! لفد ثار على الحسكام ارين ولتهم عليه روما ونشر الدعر والفوضى وعبث. 
بكل قانون ونظام وأوشك أن ,زعزع صرح الامبراطورية . وقد كانمن واجي أن أعاقب العصاة 
فعاقبت . وأنت مل وفى وسعك أن تفهمينى وتفدرى موقن ! 

فرشفته ببرينيس بنظرة وقالت وهى مجاهد لتحفظ بظل ابتسامتها : 

لا أفه مكيف تسمى الاحرار الدائدين عن بلادم عصاة 

تقال فى هدوء : 

كل من لا يقيل عدل روما يعتبر عام | 
فاستوت ببريئيس على فراشها وطوت ذراعيها على صدرها وقالت وقد تبدلت امرأة أخري 
صارمة عافلة مفكرة » واختفت ابثابتها : 





له الهلال 

بأى حق تريدون أن تفرضوا عدلك على الناس ؟ 

فرفع طيطس بصره الما وطرب لمذءالعبارة کا يطرب الرجل افكرة راجحة مجرى بها لسان 
لفل . وهم بالضحك + ولكن صرامة الرأة ألزمته حد الجد 

فأجاب فى نؤدة : 

الفوة هى التى تفرش العدل . هذا حقها لأنها لم تصبم فى الحفيقة قوة الا بعد أن جعت 
وركزت فى يدها جوهر الحضارة . فهى تنم هذه الحضارة للضعيف خدمة له » فان لم يتقبلها 
راضيا فرضت عليه بالسيف فرضاً . ذلك هو ناموس المياة منذ الأزل ! 

فا رتجمغت بيريئيس وقالت وهی تاوی يديها : 

إذا فرض العدل على الضعقاء فرضا حول عن غابته وانتهى الى مصلحة الاقوياء ١‏ للبدأ 
عندنا أن يتفوق الفوى على نفسه » أن یتسای بقوته وسلطانه » أن خترم قوته » أن أخذ بيد 
الضعيف كى يقر الضعيف العدل فى دائرته بنفسه » وهكذا يكون العدل ثمرة الحربة لا وليد 
الاستبداد 

وهنا لم يستطع طيطس صب فانفجر ضاحكا وهو يتأملها وقد راعته منها حدة ذكائها وسمو 
منطقها » واستملم فى قرارة نفسه كيف استحال هذا الوعد الغراعى الى مباراة فى التقاش 
السياسى » وأراد أن تمر ويكايدها ففال وهو لا ينغاكا يضامك : 

- لو ترك الأمر لك مشر الشرقيين الجعلتم من الناس أخوة وقضيتم على كل فارق وكل 
امتياز أوجدته القرة. خدمة إلمضارة .الب كذلك ؛ 

فهتفت يبرينيس وصونها نهايؤ : 

ماه حضار2؟ 5 ... طبقة من الادة استتوذت تى كل شىء » وطبقة متوسطة ترهب 
الأولى وتداهنها » وشعب بانس تلقون اليه فثات الائدة » ثم عبيد أرقاء يكدحون من أجلم 
جیما ويموقون ضرا بالیاط .كيف ...كيف يكن أن ترضى بهذا يا طیطس ؟... كيف يمكن 
أن حقق مثل هذه الحضارة فكرة العدل وهى لا تعرف معن المساواة ٠١‏ 

فاضطرب القائد الرومائى وأحس أنه حرج وود او حول عبرى الحديث ولكنه قال : 

أعرف مبادتک أتم معشر اليهود والنصارى . أثم نظريون خياليون متصوفون » أما نحن 
فأبناء الحقيفة والواقع . أنتم تؤمنون بالانسان ء أما حن فلا يمكن أن نؤمن إلا بالدولة الى تصنع 
الانسان . أتم تقولون إن الانسان هو الدى بستطيع خدمة أخيه الانسان » أما حن فنقول إن 
الانسان لا ثىء .. ان الفرد لا شىء .. ان الدولة ه ىكل شىء لا الانان » وإنبا عب أن تمو 
وتعظم وتسود لتستطيع آخر الامر خدمة الانسان 

قفالت ببريئيس على الفور : 
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د ج ا ي 

- كيف يمكن للدولة أن مخدم الانسان بعد أن تكون قد فتلته ؟ .. لا .. لا .. إنها بذلاه 
مخدم نفدها .. مخدم السادة من أغنيائها وحكامها .. لخدمك أنت يا طبطس .. كيف لا تفهم 
هذا . . ثم كيف لانشعر أن حضارتم . , الحضارة الى أوجدها قدي لفكرة الدولة .- 
ستنوار .. ستنہار عما قريب ؟ | 

فغمغم الروماق الفاع بعد حظة على الرغم منه وكاأنه مخاطب نفسه : 

س أشعر بذاك مام الشعور .. فوثبث بيرينيس من مكانها وطوفت القائد بذراعيها وأاصفته 
خدها مده وصاحت وقد اندفق الدم إلى قلها فالقت عيناها والبب خداها وجات فى صوتهة 
إرادة جارة عانية : 

دعها تنهار | .. لا تسد يدا لخلاصها ! .. دعها تنهار وانظر أنامك .. إلى الستقبل 
الجيد الدى يننظرك .. ستكون فى الغد امبراطور) .. وسيكون فى مقدورك إنشاء الم جدید 
خليق بعبقريتك .. عام لا يكون مدنا فيه أن نجمل من الغنى نبيلا ومن النبيل اکا ومن 
الحأ غطريفا ومن السادة وحوشا » بل حمل أنا ونت من المد الؤضيع انسانا | .. فلى. 
الرحمة والساواة والمدل والسلام والحرية أدعوك .. إلى بناء هذا العالم الجذيد أدعوك يا طيطس 
فأنت طيب وعادل وكرم ولقد. شاهدنك بعيى رأنطىيد. شاهدتك تک وجنودك يذمحون. 
أطفالنا فى شوار ع أو رشليم .. ومن للك اللحظة × أمنت بقلبك ١‏ .. منذ تاك اللجظة تہ 
أهلى وعشيرتى وأحبتك ! 

وكانت ترمقه بنظرات[جالبية فاحملة لتآى مللغ اتأثيركها عليه هى انه وتصب فيه حرارة 
ماما وفيض حيويتبا ودف» بدأ الناشير وعطره الفياجا أماالهو فكأن بتأمل شفتيها الخراوين 
المتلثتين وصدرها الناضيج :وأغها؛ الدقيق -وخفق: أهدابها الطؤيلة! عل عينيها السوداوين » 
وبحاول جهده ملاحقة إبتامتها عله يكتنه سرها وى تنبثق تارة على الوجه اليل » ثم لخت ثم 
“تلدع فى فتنة غامضة تثير الفضول وتستفز المواس 

ولا صمتت جمل حدق اظة الى أساورها الذهبية لللتفة كالأراقم حول معسميها ثم قال فى 

ن وحزم : 

س بيررينيس عند ما التقینا فى آورشلم أحببتك لأول وهلة . وأنا رجل عسكرى أكره 
البالنات والتعقيدات النفسية » ومتى أحببت أسامت کیان وملكت من أحب زمام قاى . ولسث. 
أعلم إذا "كنت قد ضدقت الساعة فى قولك إنك أحببتنى . ولكنى بكل بساطة أعرض عليك أن 
تتزوج وتتحاب ونميش سعداء .. الشعب الرومائى قد عليك لأنك عدونه » وسوف قد عله 
مى تزوجتاك » ولسكن الأحقاد تموت مع الزمن » وس خذك وان أحفل بأحد 30 أن محاولى 
التدخل فى حيان العامة وتبديل ممتقدى السياسى وإثارق على نظام بلادى » فهذا ما لن أرضاء. 


كام املال 
أبدا . أبد) . ولو ققدتك الى الأبد 1 أئت عاشقة كا تزعمين فلداذا تجنبدين فى الظهور بمظهر 
البشرة ؟ أى دخل لاحب ف السياسة وم هذا الخلط بين الفكر والعاطفة ؟ . خذى قلى ولكن 
لا تطمعى فى امتلا كه على حساب بلادى ؟ 
وا كفهر وجهه بثتة ثم أردف بصوت جاف : 
هذا انتقام | نعم هذا انتقام هائل من بلادى تستخدميننى يا بيريئيس أداة 4 | . أنت 
محاولين التغرير بى . أنت تطمعين فى تسخير حى لمصلحة قومك . أنت تريدين الاستعانة بى على 
إقامة دولة يهودية على أتفاض امبراطورية الرومان 
فصاحت : بل دولة عالمية أساسها العدل الصحيح 
ففال : العدل الصحيح لا ينبع إلا من روما 
فعضت للرأة على شفشها وغاظها أن تصطدم لأول مرة بارادة أقوى من ارادتها» ولكنها لم 
تفقد الأمل » واستنجدت لفورها بسحر أنوتها قفالت وهي ثتأوه وتتمطى وتدنى منها وجه 
حليطس ومحاول أن تذيب عزيمته بأن تطبع على له قبلة : 
کم سیصبح حبنا عظيما او اقترن برض عظيم ! 
ففطب الرجل حاجبيه ودفع للرأة عنه فى عنف ونهض وقد تصلبت عضلاته وشاع النضب فى 
صوته » وبدا وجهه النبسط الرقيق منقبضا شاحا:قااليا "كوجه الفائد الظافر' التوحش الدى 
أبصرته وهالها فى أورشلم » وقال وهو يرعد.: 
غدا . غدا سباح تبرحين هذا الفصر الى حيث تشاءين ! 
واستدار وتحول نحو الابيافن سدون-لارأة واستوولت كيف تفل على هذه الصورة مثل 
هذا الفشل الذربع > قففزت من فراشها وقد ما الةم قلها وأفشمته نيّة القعل وأخذ الثأر » 
ولفت بالرجل وتعلقث بأطراف منزره وصاحت به ؛ 
- لا تنصرف با طيطس . لا تنصرف . أبهون عليك طردى ؟ ألم تفل إنك تحبني ؟ الى 
أن . الى أبن أذعب الآن ؟ ! 
فتوقف الرجل كالمذهول » ثم التفت اليا . وعندئذ وقع ما ليس فى الحسبان . أطرق طيطس 
هنيهة ثم هم بالافلات منها ثم لبث فى مكانه وتضامت تقاطيع وجهه واختاج اختلاجا عنيفاً وبق . 
فبيتت بيرينيس وتراجعت خطوة ثم أحست على دهش منهسا شیا جديد) » شی ميقا , شیا 
كامنا هاج لم تفطن اليه ولم تفهمه ول نحسه قط , تحرك فى نفسها وأرخى أعصابها وسيرها 
«الرغم منها » فدنت من الرجل وضمته فى رفق إلى صدرها وأسندت رأسه الى كتفها ولبئثت 
تمستمع اليه هكذا وهو جاهد نفسه ويغالب دموعه ويقول من صميم فؤاده : 
وأنا ؟ أنا ؟ الى أبن أذهب بعدك يا ببرينيس ؟! الى لأتمس غاوق ١‏ او اقترئت بك جابت 


أسيرة الطاغية نض 


على سخط مليكى ودست بقدى على إرادة مواطنى » وسعيت من أجلك لمدم الأمبراطورية 
ووصمت تسى باليائة والعار » واستهدفت معك لطر الننى أو الوت . ولو انفصلت عنك ثم 
أعطيت ملك الارض طرا فسأظل فى وحدتى تس مسكيناً شفياً كأفقر ما كن أن يكون رجل 
وأنكد ما يمكن أن يكون انان ! فدعينى . دعينى أذهب . الحرية خير لك من حياة منفصة فى 
صحبة رجل قد تصبحين ممه أنث الأميرة العظيمة شريدة طريدة جواية آفاق ! 

وظل یکی فى غير خجل ولا استحياء » وهی شاخصة اليه فى ذهول وقد بدأت تأسرها اللذة 
الكبرى » لذة اكور بأنها حا عبوبة وأن حبها قد استبد بعقل جبار وقلب بطل . بيد أن 
فكر: الواجب سرعان ما أزعبتها وعكرث علها صفو أدتبا » كز فى صدرها أن تدع هذه اللذة 
تفلت منها » ولا نستطيع الاستمتاع بتبادلها » وأن تكون لشؤم طالمها مجبرة على نبذها وط 





غزيق القلب الدى يقدمه لحا 
رم تكن تننظ ركل هذا الحب . لم تكن تتوقع كل هذا النبل . بل لم نكن تتوقع لا با ولا 
نبلا ولا أى مظهر فيه مسحة من معنى السمو 


كانت تتوقع غطرسة وعتوا » واستباحة وبطثاً » وقسوة واغتصاباً » وغلظة وشهوة . 
حرتها لدة الرقة » وبورتها روعة الصدق ' وفئن كبرياؤها تمق هذا الأ الدى أحدثه حا 
فى نفس رجل كان حتى الامس القريت جلاد شعبها 

ومن دموع مليطس » ومن صرخاته اليائننة » ومن صدق أله » ومن أمخطه ولوعته وأساء 
وفرط عذابه » استفاق فی بي ينبس إحسياسبالشففة جاولت عب أن آنه 

أشفقت عليه . ل تتتتطع أن تفصو كينب كن أن تفط .طم أن تخي ل كيف يمكن أن 
تزھق روحاً بها وعثّلا بكر فيها ولانا يلهج اها 

وعلكتها الحيرة وأصاءها الفتور وغشيتها برودة الأحجام » واندلع من صدرها ميب غير 
ذلك الذى كانت ترعاء وتتعهده . ومن العفقة انساقت الى الطيبة » ومن الطيبة الى العطف » 
ومن العطف الى الحنان . فقالت بصوت متبدج رحيم استغربت هی نفسها وقعه فى سمعها : 

- لا لبك !.. انت رجل ..١‏ يمز على أن أراك نى 1.. 

فاحتضنها وجعل يقبل يديما وذراعيها ووجهها قبلاث حارة اة مومة وهو يردد كعتوه : 

لا أريد أن أشفيك .. لا أريد أن أففدك .. الشعب قد عليك واو بيت معى فقد 
يتحين فرصة لقتلك . وأنا لا أريد . . لا أريد أن أفقدك . وير لى ألف مرة أن أعيش كيت 
فى روما وأنا بعيد عنك وأنت حية من أن أقترن بك وأ رنجف فى كل لمظة على حياتك !.. 
دعينى .. دعينى أذهب .. لا أريد أن أمتلك بدنك .. لاحق لى فيه .. لم أستحق حبك .. لدت 
جدير بك .. لو کان فی وسعى ابقاؤك هنا .. معى .. لعرفت بفضل صبرى وألمى واخلام ىكيف 


۳۹۸ الملال 
أرب حبك وكيف أفوز بك عنتارة » وكيف أنعم بقربك ع جدارة واستحقاق 

فليحتفظ كلانا اذن هذه الساعة النقية العابرة الى لم تلوثها أجادنا . احتفظى بها .. لقد 
اتتمنتكعليها فهى كنز حیاتی .. احتفظى بها وفکری فى ان شثت' وهيثى نفك غدا للرحيل ! 

وكان الصدق والنبل يشعان من عباراته ويأخذان بلب ببرينيس » وهى واقفة بالباب حول 
بينه وبين الخروج » وهو مستند الى قاعدة تمثال كبير لازهرة وقد أخذت أساريرء تنطلق شيا 
فشيئاً وتنبسط » وتسترد ما ققدت من لطف وبشاثة وبرأءة وهدوء 

وكان يبدو بوجهه الغض وخديه الكتزين وابتسامته الاذجة الصرعة وصدرهء العريض 
وذراعيه الفتولتين » أشبه بعملاق عمل رأس طفل . فازدادت بيرينيس شعور] بطنيان القوة 
النى ممذبها اليه . كبر عليها أن تكون أسيرة فى يده ثم يطلقها » أن يشتهيها ثم يعف عنها » أن 
بها ثم نق حبه حرم على حياتها » أن يتفوق عايها نبلا وشهامة وعظمة » فثارت عزة نفسها 
وأرادت أن تقابله شهامة بشهامة ونلا بنبل .. 

وتغلبت عليها عوامل الزهو والخيلاء . وسحرتها الاتفعالات العنيفة الصادقة . وأثر عليها 
وأسبجها وأضعفها منظر الرجولة الدليلة » وخ تدر أن الحب مخدعها » وأن عدواه قد أصايتها » 
وأن آلام وجل ءاشن قد أهاجت كبرياءها وأدقدتها صوابها وصرفتها عن الواجب للقدس الذدى 
كرست 4 نفسبا 

ولأن طيطس كان أول روماق عرقته ا<ترم امرأة ضعيفة وعف علها » اعتفدت اعتقاداً 
طارثا جي » أن هذه المفة لا يكن أن تكون قد صدرت إلا عن روح اصطفتها المناية الربائية 
وتفتحت بغتة على نور الله . فأشتيأ تباجها » وأيقنت أنه قد آین واهیدی من حيث لا يدرى » 
وأن حبها سيرده من کتادة اذ وتان النعاذة الله“. وَهَكنا شَاءكَ الا ایی سلطان الرجل 
عليها » فلانت واستساءت ليث كل شىء ٠‏ ول تعد تفكر إلا فى تقذبر الرجل ومكافأنه على حبه 
والظهور عليه بعظمة تفوق عظمته واد فى قلبه ذكراها الى الأبد 

فته فى محايل ورفق الى فراشها وأجلسته مجائبها . اة وقد قر قرارها وغمرت الظائة 
عفلها وختمت على أبصارها فلم تعد ترى غير وجهه ولم تعد تفكر إلا فى حياته » أشارت الى 
الفلادة الكبيرة المزدان بها محرها حيث يكن شبه قلب من ذهب يتدلى منه سهم صفير » ثم 
شغطت على الفاب فانفتح فاتنزعت منه دبوسا أسود لوحت به فى وجه طيطس وقالت بصوت 
أجش وهی تقدمه أليه : « بهذا كنت سأقتلك ١‏ » 

فنظر القائد الها من خلال أهدابه ونمغم : 

- يربئيس .5 كنت أود أن نظل عدوين ! 

فألفت من النافذة بالدبوس السمم » وضمث طيطى الى صدرها . وفى سكرة الموى الطائشة 


العمياء » فى لجب الحب وإعصاره الجارف » فى حى البأس العميق » فى حنق الأمل المظليم 
الغفود » تناوات رأس حبيها وألصقت شفتيها على فه وقبلنه قلة طويلة أودعتهاكل غرامها ويأسها 

وقبل أن يفيق الرجلمن نشوته تماصث منه ودفعته عنباوقالت وعىتنبض وقد شردت نظراتها: 

اذهب . . مجحب ألا تق هنا ! 

وأردفت وعى تنشب أظافرها فى وجهها : 

أعادت الآن الى أى حد أصحت أحبك ؟ ١‏ اذهب والا زادنى وجودك جباً وطعفاً ! 
سأبرح روما إلى بلادى صباح الغد ١‏ 

فنبض طيطس متهالكا منسقاً » وفى خضوع وتسلم » عائقها بالرغم منها العناق الأخير » ثم 
اى وقبل منبت نهديها حيث يكن القلب الصغير الدهى » ثم استجمع قواه واندفع نمو الباب 
وخرج لا باوی على شیء 

ero 

ولا الفت نفسها فى الحجرة وحيدة يكتنفها الشوء الفاضح الرهيب » أفاقت من سباتها ورأت 
رأى العين هول جرعتها » ؤملت تعض شفتيها وتلطم وجهبا وتمزق ثوبها وتضرب صدرها 
بفيضتيها وتک فى حنق وحسرة ومجنون بكاء من ققد نفسيه بنفسه كل شیء ولم يعد يستحق فى 
هذا العام أى شىء 

وفيا هى تزفر وتنشج وتروح فى الحجرة وثندو تائهة مرتاعة عدولة » إذا بالباب يفتح على 
مهل وینسل منه رجل:+ فهترغت نتن وعى زاجح وقد اتبنعي حدقياها رعا : «وجيسكلاا » 

ثم تنمت وعى ترتعد وقد لحت الشييخ معان يدخل من الا الان ولف جامد مذهولا: 

أكنت أنت ۲ب ! كنت أت البح ؟ 

فأجاب جيسكالا وهو حدق الها : 

نعم هو أنا ! . . كنت أحوم حواليك لأعرف ما اذا كنث ستقومين بواجبك أم لا؟ 

فظلت ترتعد من فة رأسها الى اخمص قدميها » ولكنه لم فل باشطراها واستطرد : 

والآن وهد رأيت احرص يغادر ون القعر ويتبعون طيطس » #لكتنى الدهثة فصمدت 
حالا لأعرف جلية الأمر .. فاذا حدث .. أجيى ! 1 

نت عند قدميه و شغت عن صدرهاء ثم رفعت اليه ذراعيبا وساحت فى ضراعة وابتبال: 

س اقتلنی | . . اقتلنى يا جيسكالا 1 لقب أحببت طيطس وخنت اسرائيل ! 

فصرع الشيخ سمعان وحجب وجهه بكلتا يديه 

أما جيكلا فلم ينطق بكلمة » بل تقدم فى هدوءء وال على للرأة نظرة هائلة . ثم أم.ك 
بشعرها وطرحها على الارض » واستل خنجره وأغمده فى صدرها ! 


هر رانا مق اننا جيك عصر الاك ارتلا اراب بع آخر مارك أسرة الأرزاس 
اتی حكنت إيران زمناً طويلا . وقد ار الدمب على هذا الك جبادة الشابط أردشه 
وخاد وانها اع لد الاسانة ويا صيمة كان عسرها عصراً ذمياً رانا 


وسو وو بمو محم ممه بعك a‏ لمعه ممصم مم عم مو وسو ممه وم مومه 





نشر على لوح من خشب » فطعة القماش المربعة الكيرة > ثم تراجع خطوة » وجمل 
يتأملها وأصابع ,بده الضامرة نينث بطرف اينه الك اليما 

وكان فد رسم بعلى. الفماش زهور! حمرآاء وطپوارا .ظوذاء هة الاجنحة وفرسانا 
يتقانلون وعذارى “ليجات فاتناتب وشبو خا برم- .بهم التعمب فتسافطوا على الارض متهالكين 

وكان قد شرع أول الامر فى رسم -حديقة غناه » ثم عن له أن يصور فى الديقة نشوب 
معركة صغيرة بين جمع من الفرسان > ثم جمح به ضاله فاستحالت الديقة الى غابة والمعركة 
الصغيرة الى حرب طاحنة اشتركت فها آمة بأسرها 

'وعجب من نفسه كيف يفكر فى شىء ثم يصدر فی‌عمله عن شیء آخر . والواقع أنه أراد 
أن بلهو . أراد أن يقثل الوفث فقط . أراد أن ,تخلص من همومه وأحزاله . أراد أن 
يدفن عقله وقله فى فنه > كما كان يدقن آلامه العميقة وأمراضه المستعصية فى كؤوس 
لاما من عصير المنب الخالص ويظل يجرع منها حتى يرتوى 

ولكنه بالامس لفرط ما أحس الا'لم » استرسل فى التخبل وآمعن فى النفكير وتاه عقله 
ا ع ل 
بالقوة والحاة 








ونظر الى فطعة القماش نظرة فاحصة » واستفافت فه شعخصية الفنان 

لم يقنع ا رسم . لم يطرب لا رأى 

لح فى منظر الطيور نقصا صارخا » وفى حركات الفرسان فتورا باديا > وف تموجات 
هباكل المذارى رفة صناعبة ناببة » وفى تهالك الشبوخ رخاوة أنثوية مزرية 

مح كل هنا بنظرة الفنان المتطلع الى أكمل جال ممكن . فى حين أن الرسم كان مم 
ذلك حمبلا » بل كان آية فى الابداع لن يلسث متى اكتملت حواشسه وانسبحمت ألوانه 
وانسقت خطوطه » أن يصمح طرفة فنبة نادرة المثال 

وتتاول بهزاد ريشته وأكب على عمله وهو عابس الوجه مقطب اللبين متململ متبرم 
مستاء 

وفبما هو يصلح من شكل زهرة ويصبها فى الضوء المناسب لوقعها من مجموع المنظر > 
انسط ماه فجأة » وانفرجت شفتاه عن ابتسامة رفقة ساخرة 

سخر من 'فسه كيف أنه “كان بالامس فانعا برسم حديقة متواضمة » فلما التهبت عبقريته 
بالرغم مئه » أصسم اليوم والكمال نفسه لا يرضيه 

وأخذ فى رسم جمهور الشعب المقاتل » وطوائف الاعداء المألبة » وجثث المهزومين 
والقتلى تشر بحت أقدام الجباد 

وكان لفنه دفة فى الاشكال > فى بروز ف التقاطيع# ولام فى الالوان » وسطوع فى 
الضوء » وبساطة فى الاداء » وسحر غريب فى إبداع الاشاء والاشخاص كدمى متراصة 
أو عرائس مقساندة فبها حياة عميقة بصدة على الرغم من ضاالة أحجامها ومظهر الطفولة 
الشائم فيها 

وکن بهزاد أولر اتا ارك تسد جين اا ہے ایکا پک ای > من الخطوط 
اللتوية التعرجة المنسبجمة التي تطر ي المين الى البخوص.الدقيقة ,الجبة التى تطرب المين 
والفكر على السواء 

فالرسوم التى كان يقصد بها الى الزيئة والتجميل لم تكن ترضبه > أما الرسوم التى 
تؤدى عاطفة أو توحى بفكرة أو تخلق جوا انسانيا معنا فهى النى انصرفت اليها عبقريته 
طوال أيام شبابه حتى استطاع تحقبقها فى شبخوخته» ولقد قدر فه مواطلوه هذه المقرية» 
فاشتهر وذاع صيته وتنافس الكبراء فى اقتناه صوره »> وتوجه الشبمب أميرا لفن الرسم 
فى حميع بلاد ايران 

وكان مما حبب الجماهير فى فنه م تلك الروح القومية الاصبلة م وذلك الاحساس 
الايرانى الصميم النابع من شمور الامة الى » بأنها خليقة بالجد حقيقة بالمظائم > جديرة 
بان 'تثفض عن كاهلها عب الاستىداد الذى فرضه علها الملوك الارتىون الاجاب 

والحق ان بهزاد كان فى رسومه رجم صدى العواطف المتأجحة فى صدور أبئاء وطنه 

كان مثلهم ثاثرا على .حكم الملك البارتى « ارتابان » » متمردا على أسرة الارزاس الارئمة 


YY‏ الحلال 


التى سامت بلاده محتلف ضروب الذل » تواقا الى التحرد منها واقامة دولة جديدة » يتولى 
الحكم فيها ملك يخرج من الشعب ويؤكد سلطة الامة 

وهذه الروح » دوحج الثورة والتحرر » كان ذل الفنان قصاراء فى تشل عناصرها 
المتمانه وألوانها المنوعة فى الصورة التى يرسمها الان والتى فاضت مله على غير وعى » 
لفرط ما كانت العواطف الوطنية مستولية عليه 

ولكنه مع ذلك كان مضطربا قلقا » ترتجف يده وتغشى بصره المتوقد سحابة هم دفين 

كان يبحاول طرد الوساوس عن ذهئه » والانصراف الى عمله > والفناء فى فرح الابتكار 
والابداع والخلق . بل هو فى اللقبقة لم يهرع الى الصورة الا ابتناء الراحة » ولم يتزع 
خاله بالرغم منه الى رسم موضوع خطير عظيم » الا لانه فى قرارة نفسه كان بحس ألما 
شديدا > وكان يجاهد ليسى هذا الا'لم فى الفن . ولو مبقات ساعات معدودات 

وكان يلوح عليه وهو برسم أنه يفكر . يفكر فى شىء آخر لا يمت الى الصورة بصلة . 
وعذا الفكر كان يدمه من عمله ويقصيه عله فى نفس ألوقت > مشاعفا اله » مودعا فى 
أصابمه شبه فتور وشلل » ؤفى عشه شه ظلمة تشوش أمامه الظلال والاضواء والالوان 

ولبث برسم غير حافل » بيد أنه خشى آخر الامر من نفسه على عمله > خاف أن يشوه 
اضطرابه جال وحه , أحس أن ارادة الحاة أقوى من ارادة الفن » وأن سلطان الالم 
أقوى من .سلطان الجمال > فتنهد وألقى بفرشاته جائيل وصفق فدخلت جاريته حاملة وعاء 
كيرا وابريق ماء 1 فضسل يديه > ثم أمر الفتاة :اغلاق حميم أبواب اليت > ثم ألقى على 
كتفيه عباءته الخضراء وخر ج 








وظل يشى فى شوارع مدينة « كر مان “تستغرقا فى التفكير > يتطوح كالسارب الثمل » 
والناس تيه » والتَاب بفسحون له الطريق > والعظماء يلون له ياحترام » والنساء 
يتبعنه النظر معجبات ٠‏ يدرك العض منهن بلثم أطراف اه 

ولا أشرف على اللانة النى يجتمع فيها أصدناؤه ومريدو. > خرج اليه الكل وأحاطوا 
به واستفسروه عن آخر أنباء الثورة ونوسلوا اليه أن قى سهم » ولكنه حياهم بتحفظ لم 
يعهدوه فيه » وخاطبهم بلهجة متكلفة أدهشتهم > ثم تملص مهم فى أدب ولطف فشسيعوه 
بعبارات الثناء مفروئة بخالص الاعجاب والود 

وكان وهو شى لا ينفك يرقب وجوه المارة » ويلحظ حركاتهم وسككاتهم > ويطع 
فى أطواء خياله ابتشاماتهم وضحكاتهم » وهو مع ذلك سد كل اعد عنهم » كان طبيعة 
الفئان فه تأبى.السكون والرفاد تحت ضغط الوادث بالغة ما بلغت من الخطورة والمنف 

وانه لبعرج فى طريقه على زقاق مهجور > واذا به يسمع من طرفه القصى ولولة نساه 
وصباح أطفال » ثم يبصر جنازة فتاه فى مستهل العمر »> يحثو أبوها التراب على رأسه » 
ويكاد يقطع صدرء الصراخ والتحيب > فتطير بهزاد » وخيل اليه أن القدر يخاطبه من 


معجزة الفئان ورف فنا 


خلال صوت الاب المسكين » فتقدم اليه » وتفرس فيه لمظة » ونولنه رعدة لم يستلع كبحها 

لمح شبها غريما بين تقاطيع وجهه هو وبين سمات هذا الرجل . شبها أدهشه وأحنقه 
وائار فى فؤاده دعبا مازجته الشفقة . فض من أبصارء » وتحول ومغى فى طريقه متو كتا 
على عصاء حاملا حدبته جارا همه » يتنكب الشوارع الفسبحة ويود لو استطاع أن ببطير 
فلغ فى مثل لمح الطرف منزل ابنته 





بويا 


كانت « امسترس » مضطجمة على أريكتها فى قصرها العظيم » وحولها جواريها پنادمنها 
أو يرقصن الرفصات الشعببة المحبة الها » أو ينشدن لها بعض مقطعات من نظم الشاعر 
« ارسستيس » أو يسمعنها أغانى الشق والموى 
وكانت مرهة متضحرة تتقلب على فراشها »> ونظرانها مصوبة الى جاريتها الصغيرة 
« أتوسا» » تلحظ ابتسامتها الناعسة الفاترة تترفرق فى سكون حالم على وجهها الجميل 
ولم نشأ « « أتوسا» فى ذلك اليوم أن نغنى > لان مسدها رب الدار كان متغسا ولان 
کشر كنت سج تلش أيه ولا ری ع عبد 
وكانت الشمس ترسل أشعانها من خلال قضان النوافذ اخديدية » وتلقى على وجوه 
الجاريات بدرات من لؤلؤ يضاعف تألقها بريق أنوابهن الوشاة بخوط من فضة وذهب 
وكاد النوم يأخذ ماقد أجفان امسترس ساما اوجرا » فعادت نطلب الى أنوسا أن 
تغنى » فاطرقت الفتاة مترددة ولكتها أذعنت آخر الائر على مضض »> فأمالت رأسها 
واتكات على الاريكة وأشارت الى زصلائها ان سدآن 
وامتلا' جو القمتر فيأةنغيات الزناز وإصغلناق/الدفؤف ورنيخ الصنوج » وأشدت 
أتوسا والانغام تتدفق من فمهاالصنير كسل جرف کل ما بتر له 
السباعات 7 لك تعود 
وكذا الاعوام تمر ثم تعصود 
وضباب الزمن كالطر يهطل علينا 
ويحجب ال بالذىان مر لايعود! 
تتأوهت امسترس وفاض الدمع من عينيها » فكفت أنوسا عن الغئاء > وسكنت حر كات 
الجوارى ء وشاع الصمت فى القصر وزايلته الخماة 
وبكت أتوسا لبكاء سيدتها » فسرت امستّرس لهذه المجاملة > وانحنت وطوقت عنق 
الفتاة وطبعت على خدها المورد قلة 
وتضحرت ربة القصر من الغناء » فأومات يأصبعها تدعو المواری الى الرفص »> فنهضن 
لفورهن وأحطن بواحدة منهن شرعت ترفص وهن يرددن بعض حركانها فى رشاقة 
تزيدها أنغام اللات فتنة واغراء 
وف نلك الدحظة فتح الاب وظهر بهزاد على عتبته » فجمدت الابدان المتمايلة ثم انحنت 


Ys‏ الملال 





جميعا أمام الضيف » ثم تقهقرت وانسابت وغابت ظلالها فى الابواب 

وقبل أن يتقدم الشبخ »م خفت امسترس لامتقباله » وقبلت يده باحترام » وأجلسته 
على الاريكة ونريمت هى أمامه على الارض فرحة بقدومه مبتهجة لزيارته . وتريثت كى 
يبدأ والدها الحديث > ولكنه لم يتكلم » فنظرت اليه وخفق قلبها 

رآته شاحب اللون مكمد الوجه شارد اللب زائغ البصر > فقالت وهى تحدق اليه : 
ما بك يا آبى ؟ 

فوضم عصانه بحواره ونضا عله عاءته الخضراء » وقال دون أن ينظر اليها : 

ب أنعلمين يا امسترس الى أبن ذهب زوجك ؟ 

فأجابت متتجاهلة : 

- قال لى انه على موعد من « أردشير + وانه قد يتضب الليلة ثم يعود ظهر الغد 

فضم بهزاد شفتيه ثم فتحهما وتنهد وقال وهو يضع بديه فى رفق على كتفى ابلته : 
وقه لا يود الى هته المديئة أبدا |.. 

فصر خت امسترس فى رعب مصطع : « ماذا تقول ؟! » 

تتعحامل بهزاد على نفسه ونهض عن الاريكة وجمم حوله أطراف ثوبه الفضفاض » 
وتربع فوق وسادة على الارض بجوار ابننه وقال : 

ان اردشير هنا . فى مديتتنا . فى كرمان ..وزؤجك لم يذهب اله . زوجك ليس 
هنا و.. 

فقاطعته کمن لغد صيرها : 

ولكن آین هزان ؟ 

نكس بهزاد رأة واجايا:: فى مديلة ۶ هرمز » عنديائلك إزتابان ! 

ففغرت المرأة فاهاً كلهاء وتملمت : ٠‏ أسافر الى هرمز ؟ » 

ثم أردفت بعد قل وهی تسح بوجهها : 

- ولكن ألم ينضم زوجى الى الثوار ؟ ألم ينضم البكم ؟ ألم يقسم بين الطاعة لاردشير؟ 
فكيف ينادر.الاآن كرمان مركز الثورة ويلحق بالملك ارتابان فى هرمز ؟, . 

فابقستم الشبخ انقسامة' حزيئة وأجاب : 

كان الملك ارتابان قد عبن زوجك ٠‏ باردس » رئيسا ليت المال قبل أن تندلع الثورة 
فلما اأضطرهمت ناوها وفر ارتابان الى مديئة هرمز واستقر فيها وهأ هناك للمقاومة 
والكفاح » أرسل إلى زوجك يعرض عليه منصب الوزير الاول ان هو كف عن لأييد 
اردشير » واستطاع بالقوة أو بالخيلة ان يمسر “ناج الملك ويحمله الى أرتابان فى هرمز 
فتمتمت امسترس » كان الدهشة قد عقدت لسانها : ه وهل سرق التاج ؟ » 
فصاح بهزاد وقد لمت عبناء استنكارا وسسخطا : 

وسرق أيضا ما هو أغلى من الاج ! 


معحزة الفنان No‏ 


فتطلمت البه امسترس وقالت وهى ترتجف : ٠‏ ماذا ؟ » 

فأجاب بهزاد لاهثا : 

- سرق كتاب النور » كتاب الحكمة الكبرى . كناب ايران الخالد . كتاب زرادشت 
القدس > يطبوع ديننا ومهبط وحينا [ 

فصاحت امسترس وهى تضرب وجهها بكفيها : « زوجى فمل هدا ؟.. 0 

فاستطرد الشبخ : 

تعلمين أن الثوار عند ما هاجموا بقبادة اردشير فصر ارتابان استولوا على التاج وعلى 
الكتاب المقدس وسلموهما لاردشير الذى طلب الى زوجك ان يخفيهما عنده ويحرص 
عليهما حرصه على عينيه » حتى تحين الساعة النى يقضى فيها بالموت على ارتابان فيؤول 
اتاج والكتاب الى خليفته اردشير 

فالتاج والكتاب عادا الان فى قضة عدوا . فاذا قدر لنا وزحفنا الى هرهز وقائلنا 
ارتابان واتتصرنا عليه » فقد لا اشر على التاج والكتاب » وعندئذ ,تمذر علبنا أن :ستميل 
جاهير الشعب المؤمنة المحافظة » وأن لقم أردشير على العرش ونقذ اللاد من حكم 
البارمين واسشدادهم 

ففالك امسترس : 

ولكن لا زوجى ولا ارتابان نفسه _بحسر عل اتلآاف اتاج أو الكتاب المقدس » لمنة 
الله تحق عليه فى الال » فشوه امرض وجيه ويموت جيم أولاده فى عام واحد 

فقال بهزاد : 

أعرف ذلك ."أن طبر الحا مهما على آاتلائ افاج أو الگاب » ولكن زوجك 
فد يحفيهما بامر ارتابان 4 فؤر نجاح ريثها يموداصييلا فيجيغ زجاله ويستانف قنالا 
فد مخرج منه بالهزيمة والفسل 

فارصسمت دلائل القلق واليرة على وجه استريس > وأسلت أجفانها الطويلة كى 
لا ترى نظرة والدها وغمغمت : « والاآان ؟.. » 

فنهض الشبخ ونصب قامته وقال وقد أضفت عليه حماسته حلة رائعة من شباب ؛ 

- ان أولئك البارتمين الذين تحكموا فيا قرونا طويلة»هم أرهاط من البرابرة ااتحدروا 
انا من شمال غرب آسيا .. من الاورال .. وكانوا يحيون مع اللمور حياة بدائية 
متوحشة . انهم قوم غلاظ الاكباد » يمجدون القوة الفاشمة » ويستبحون حق الضميف » 
ويتهالكون على الملذات » ويفاخرون بالقسوة .. لا أثر فبهم من خصائص عقلنا الايرانى 
التحضر المتزن الذكى »> ولا من مميزات عبقريتنا الانسانية » ولا من طابع خبالنا المتوقد » 
ولا منصفاننا الخلقية الدمثة الرشقة الامعة بين القوة والاعتدال وبين الشجاعة والتسامح. 
فهم برابرة وحن متحضرون » هم نفايات قبائل همجبة ولحن شمب مهذب الغرائز 
مصقول الطاع خالص الاهواء والمبول من شوائب النطرف » عريق فى حب الخحمال والمدل 





۳۷۹ الحلال 


تو ج و و ج چ ج 
والحرية . ولقد ظلوا كل تلك القرون بمعزل عنا . لم يندجوا فينا . لم يصبحوا منا . بل 
على النقيض أذلوا الشعب واستسدوه وساموه شتى ضروب الخحسف والهوان 

ولقد شاءت العناية الالهبة أن ينهض اليوم رجل من صميم ايران . ضابط ايرانى هو 
اردشير ابن ساسان » حب لفومه » حلص لبلاده » عامل بنبوغه وبأسه على #حرير شعه 
من سبادة الارشين ممئلة فى شخص الملك ارتابان . فواجمنا واطالة هذه أن نلف حوله » 
أن انضوى بحت لواله » أن نذود عنه + أن نساهم يعقولنا وقلوبنا ودماثتا فى اهود 
الجبارة التى يبذلها كيما نصبح أمة خليقة بتحقيق ما يستلج فى صدور أبتالها من عظائم 

وها هو ذا أردشير بعد أن أضرم ار اللورة فى كرمان ودحر الملك البارتى واضطر. 
للفرار الى هرمز » يرشك أن يزحف بجموعه صوب تلك المدينه کی يقضى على ارتاباز 
ويستولى على العرش ويتم رسالته کی تدأ رسالة ايران !.. 

فكيف نستطيع اذن وقد أصبح النصر على ملقى النظر منا » أن هاون فى الضرب على 
أيدى الارقين » وأن نخض الطرف عن جرم فظيع قد يزعزع صرح الحريه الذى شرعنا 
فى شانه على أنقاض سانا كأفراد زائلين ؟.. 

وأردف بهزاد صارخا : 

الا أن زوجك يا امسنرس قد أجرم مر تين » فهو خائن وسارق وهو وصمة و-خطر» 
وصمة عار لنا وخطر مروع على البلاد . ولقد شتا الك يا ابنتى بعد أن استوئفت من 
جريمة زوجك » بعد أن كسف عنها ليلة امس الشناغر ارسيتيس وأنا بها الزعيم اردشير 
وذاع أمرها بين أعضاء المجلس الثورى كله .. لم أذق طعم اللوم ليلة أمس . حاولت 
هذا الصاح أن أفثل خَلمى فى تی أن اقاس متونيل بعلم مامات ريما تستيقظين . 
ولكنى لم أرسم شیا . لم احق شيا . لم اسنيلع ايذاعاثىء ابل كدت أشوه ما أيدعت 

ولقد خطر لى أن أؤدى الواجب .ينفيبى 5 أن أصرفب عنك ., ألا أصارحك باللقيقة 
ألا أعتمد فى شىء عليك . ولكنى فكرت . فكرت فى أنه زوجك > وأنك صاحة الحق 
عليه لى » فجثت > جثت لاراك » لانحدث اليك . لارى هل انت يا امسترس سخليقه 
بالاننساب الى بيك والى هذه الارض الطاهرة التى هلتك ! 

فامنقم وجه المرأة وتمكن منيا الذهول » فبدت كأنها لم تفهم . ثم بسطت يديها فى ذل 
وابتثاس وقالت : 

وماذا تطلب الى أن أقمل ؟ 

فقطب بهزاد حاجسه الكشفين وأجاب : 

هو زوجك ومن واجبك أنت الاقتصاص منه ! لقد فر الى هرمز فمليك أن تلحقى 
به . البوم . بل الساعة . وهناك ينغى أن تتوسلى بدهائك وجالك لعرفة المكان الذى 
اخفى فه بار دس التاج والكتاب ٠‏ وعتى تم لك ذلك اتصلى على الفور بالقائد سمردس 
واطلعيه على جلية الامر » فهو من أنصارنا وهو عبن اردشير فى بلاط ارتابان . ثم .. 





فطلمت امسترس الى أببها وشبئت به وقالت وهی ترتعد : « ثم ماذا 9. . » 

فاجاب بصوت فاطع كسكين : « انم اقتلى المجرم دون رحمة ! » 

فصاحت : « اقتل باردس 5, . ببدى ؟.. » 

دأجاب الشبخ فى هدوء : « أعتقد أن هذا هو واجبك ! » 

ذلبلت للظة مشدوهة مندلمه العبئين > ثم انفجرت عواطفها فى صرخات متقطعة مهشمة 
مفزعه : 

لن أسافر . أبدا . لا اسنطيع . لن أقئل . أنا؟ حال ! انه ليس زوجى فقط . 
انه حبى . انه عنسقى . انه كل شیء لی . لم أعرف رجلا سواه . لقد تزوجته وأنا 
فى الالئة عشرة من عمرى. أخذنى طفلة فربانى. كنت يقسمة الام فحانى عطف الوالدة 
وحانها . انه زوجى وأمى وأبى . لا أب لى سواه . وأما أت فلو ايك كنت حقا والدى 
للا جلت الى هنا تطلب الى أن آقضی بنفسى على نعسى . وفى سبيل أى شىء ؟. . فى سبيل 
أوهام . . خبالات . . الوطن ؟ وطنى ؟ الى أحبه. ولكن ممثلا فى زوجى. وحيث يكون 
الب هناك الوطن . ولو تشرد زوجى وهام غلى وجهه الى أقمى العالم فساتعه . نسم 
سأسافر . ولكن لانقذه منكم . لاخرج به من ايران . وماذا يهمنى . أرض الله واسعة , 
أرض اله مأوى الجميع . وکل أرض تقبانى هی وطني » وکل أرض تلبت الحب وطن ! 

وصمتت والشرر يقدح من عنادها > فنظر اله ل« راد نظرة ملؤها الاسف المر وفال : 

هذا عزمك ؟ 

فأجابت : 
ه - سأسافر اللبلة بعد مغر امهس .. واذا انائهم إشىء » اذأ جد رجالكم فى طلبى 
اذا وفعت فى أيديهم/> فاعلم آلك لن ترائى الا جنة.ظامداة .ا فانيظهم بلترمى ان شثت . 
افتل ابنتك ان شت ١‏ (هنذا| نا ليخلل غلنك اتخلاستك الاعمق الازادشير ! 

تأحنى بهزاد رأسه وارتسمت على وجهه ابتسامة لم تلمح امسترس مقدار الحسرة الى 
شاع فيها » ولا مقدار المزة التى فاضت منها » ولا ملم المزم الاس الذى سرعان 
ما نكرها وأحالها الى ضحكة باردة غربة أزعجت المرأة وأدهشتها 

ونفلصت الضحكة على شفتى بهزاد وارئدث ابتسامة » ولكن ملؤها الاقتناع والتسليم . 
فسجبت له امسترس » كيف لم يشضب . . وكيف لم بسخط .. وكيف لم يثر . وقاات: 

أظنك بدأت تراجع نفسك وتقدر استحالة ما نطلبه منى ؟ 

ففرك الشسخ كفيه وأمال رأسه مفكرا » وأجاب : 

- يلوح لی أنى كنت محا 

فهنفت : « اليس كذلك ؟ » 

فقال مؤمنا على كلامها : 
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كان يجب أن أدع المجلس الثورى نفسه يقغى فى هذا الامر » فمرجع المسائل 
الساسبة اليه لا الينا 

فهزت كتفيها غير -حافلة وقالت : 

دع المجلس يقرر ما يشاء , ما أنت الا عضو فه . وكان خيرا لك ألا تدخله أبدا . 
أنت فنان . أنت رجل خبال وعاطفة وشعر » فمالك وللسياسة التى تلتهم جزءا تُبنا من 
فكرك ووقتك » كان أحق به فنك العظيم الاقى 

فقال وهو مطرق : « الحق ممك » 

وأشاح بوجهه » فتمنت لو استطاعت أن نرى لممة عينيه . وهيجس فى فؤادها أنه غير 
صادق وآنه ,مخدعها . واستشعر منها بهزاد هذا الاحساس » نصوب الها بصره » وقاوم 
فى شحاعة نظراتها الاد: » وظل هادا نابتا مستسلما حتى أجرها على أن تغض أبصارها 
وترى فه الشسخصة الديدة التى أراد أن يتقمصها 

وآثر فيها موده واستخفافه » وأوشكت أن تعتقد أنه اا جاء لا ليستعديها على زوجهاء 
بل اليمتممن حبها له 

واحتلطت أمامها الصور > وتضاربت فى ذهنها الافكار ولم تفهم . بل لقد أسأمها أن 
والدعا قد أبقظ عقلها من سانه » واضطرها الى التفكير » وأجهدها » فسايرته مرتاحة » 
وأمنت بدورها على لهجته التستلمة > واقتعت الها أفنعته > ولم تعلق أية أهمية على 
السرعة التى نزل بها عن مطالبه 

واحتضتته بنتة > وهالت TT‏ وجهه بأنآملها : 

لا ذهب الى املس اللآن 1 . ١‏ بق هنا ٠.‏ الأمقبي م ذا. , سجوارى . ج اعد 
معدات السفر وسأوححل الليلة .ا م تصل تتصل » اصطنع 
الدهشة . قل لهم انلكا لزنن اكت متهن كل ان عن 

فاه ر 3ة وكال «١‏ أوعؤمت غق اقفر تا 

وأجابت فى حزم : 

عد 7 اللبلة 7 وسأصحب معى جاريتى الصغيرة اوسا 

فلم يعترض , ولكنه عاد فنصب فامته ولاحت على وجهه محايل العزة » وقال بلهجة 
الرجل اشر عل اغا الذي ا رل اس الله ل يه 

- أن استطيع البقاء معك الان يا أمسترس . أشعر بحاجة لاستئناف عملى الفنى . 
کک اسرد وى هذا تنود ثلا حي کن ای کے تق رھ . تلك نزعة فى أقوى من 
ارادتی . فدعينى أذهب وانطلقى أنث الى زوجك ولبحرسك آلله 

وأدنى رأسها من شفئيه وقلها فى جبينبا قبلة أبوية خالصة » ثم تلقع بعاءته الخضراء 
وتناول عصاه النى يث وكا عليها » ثم توقف لظة والنفت وألقى على ابنته نظرة » ثم اجه 
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صوب الباب منكس الهامة مقوس الظهر » لا تأخذ منه المين غير قدمين هزيلتين محملان 
كومة من عظام 





NY 

ولم يكد بهزاد ينادر فصر ابنته وبرى الشارع والشمس الضاحكة وجهور السابلة 
بروح ويغدو » حتى تنفس ملء رلنيه وتحسس موضع الجيب من فميصه » وأخرج ورقة 
زرفاء مطوية لفها فى منديله وعقدء عليها » ثم دس النديل فى جيب آخر بعد الغور » 
وتمنطق عليه بحزامه الاجر » ويم وجهه شطر الخانة التى بختلف البها أصدقاؤه ومريدوء 

وسار مشتمل العينين وثيد الخطى يلفح النسيم لبه الطويلة اليضاء » وترفرف حوله 
أطراف عاءته الخضراء الزاهية » فتكسنه مظهرا دائما خلابا بجمع بين الوفار والسحر » 
ويلفت الله الانظار 

وعرفه الناس كالمادة > فكانوا يتهامسون ويفسحون له الطريق ٠.‏ واستوففه بعض 
النسوة وفلن يديه ومرغن وجوه أطفالهن فى ثنايا عباءته . والتقى به فر من الكهنة + 
فانحنوا آمامه حتى الارض کاله رب هن الارباب . وشاصہ جم من شاب الوطنين » 
فلوحوا امامه بأذرعهم وحوه هائفين 

اما هو فكان «شغولا عن الجماهير بنفسه . كان مستغرفا فى اللأمل والتفكير » كان 
يسير وركبتاء لا توبن على حمله... كان ينظر ف باش الاحمان الى هؤلاء الناس نظرة 
حب وشفقة وأسف عمبق مشوب بالقلق واخوف: وكان يخاطب نفسه ويناجى ربه قائلا : 

دياه اهورا مازداو غ60 الكل اللكمة . باه اورماژد» امت فاطر السماوات 
والارض . آنت يارمن خلقت المالم وأودعث فه دوجن تطاحنان أبدا : دوج الحباة 
والخصب والسعادة ودوج المؤات والدماد والشقاء.. أنت الا من حملت ور الس رمزا 
لضياء الروح وجالابفين 6 اوظطلمةاللبن ارما اساد النضن' وق |الشر . أت يا من 
أشفقت طينا فبئثت حولنا من فيض نعمتك_قديسين وآلهة يرشدوننا اليك ويثلون يبننا 
فضائلك , أنت يا مبدع الاله « بترا » واسطة العقد بينك وبين الئاس . ويا خالق «اتار» 
اله النار المحيبة » ويا فاطر « أناهيتا » الربة القادرة على افصاء الموت » أنت أيها الكلى 
الحكمة » فوئى واشدد أزرى وخذ بيد شیخوختی وضمفى وهبنى فن لدنك شجاعة 
الاصفياء الخالدين كى أقهر الشر فى نفسى وأسحق أرواح الاثم والرذيلة وأصرع شباطين 
الظلام ولا سيما « نأسو » أحثهم وأمكرهم وأشدهم قدرة على الاغراء .. هى فوة 
احتمال الالم . اجعلئى صالطا فى أفكارى » صالا فى أقوالى » صالخا فى أعمالى .اج 
حوالى قديسك وآلهتك فاا أحوج ما أكون اليهم فى هذا اليوم الرهيب . قونى. أناشدك 
حبك العميق لبنى الانسان أن تهبنى مرة أخرى قوة احتمال الا"لم » كى أصبح جديرا 
1008:14-< كلاد لاك تمشت زم سل ال ف ب م07 1خ RD‏ ايه لاود 
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3 الك » خلقا بالافتداء بك » مستحقا بعد موتى الخلود فىفردوسك » فى«جارودياناء 
حبكل الالان !. . لا تنصرف بوجهك على » لا تحبب الى الضعف للا أحب نفسى وأنكر 
الفضيلة فتتلقف الزبانية روحى فى جهنم «موطن الكذب» حيث أحرم منك :وتفشى الظلمة 
قلبى فلا أستطبع أن أراك !. . 

وتفه بهزاد فجأة فاذا به أمام نفس اللبت الذى فقد صاحه ابنته وشيعها اليوم الى 
مقرها الاخير » فانقيض فله وحث الخطى > ثم عاد يئاجى ربه ونفسه ويقول : 

- أنت ياه اورمازد » لن نتخلى عنى . وكما تسرع لنجدتى وتقف خلفى وعد عقلى 
وأصابمى يسبل من روحك عند ما أنكب على عملى الفنى » كذلك ساراك وستكون معى 
عند ما أقدم الأ ن على التضحة بنفسى . .فد أهوت » ولكنى لا أريد أن أموت يا «اورمازد» 
قل أن أؤدى واجبی !. . اما آنا واما ابنتى !.. ولقد آثرت امسترس الب على الواجب 
فینبغی أن أوثر أنا الواجب على كل شىء ! أنا متأهب .. ولفد أعددث عدتى وحسيت 
حساب ما وقع .. يجب أن أعرف أبن أخفى باردس زوج ابنتى كتاب نيك «زرادثت» 
وتاج إيران أحب جوهرة فى الدنا الك .. ويجب أن أقتل باردس لانه سارق ومارق 
وحرم فى حقك وحق الوطن . . هذه ارادة اردشير . ولقد خيرنى بين أن أنفذ المدل 
بنفسى » أو اكل المهمة الى ابتى . فاما وقد رفضت فنغى أن أتقدم أنا . . أنا الانسان 
الوحيد الذى فى مقدوره أن يوحى الثقة الى بارڊشيويغرر به ويخدعه وينتزع منه سر 
المكان الذى أخفى فه الاج والكتات... نسم اكد .. سأخدع .. ستكون هذه 
أول مرة فى حاتى غمص نها ششخصية غير شخصبتى » وأيخذ سانا غير لسائى وقلا 
غریا عن قلبى . فیبنۍ پا الهى إلقوةٍ عن احتيمال-الا'لم وارجنى لإنك عليم بذات نضى . 
لا نهلكنى . . لا تخل عى (. لايك الوح كتنى بد موك وان کان اردشير قد وعد 
بان يأمر رجاله بالسهر على حاتي .. لا .. أشمر بالك ممى © ونأمضى فى طريق العذاب 
حتى آخره ! 

ومضى لا يلوى على شىء وفد :شددت عريمته » وتصليت اعضاؤه » وسرت فى بدنه 
الواهن ارادة لا نقاوم 

ولا بلغ الان > اسنقبله أصداؤه بالهتاف والتهليل > وأحاطوء بشتى ضروب التحلة 
والاكرام » وأجلسوء فى صدر المكان » وتباروا فى أيهم يحظى بلثم يديه أو بسط الطنافس 
تمحث قدميه أو خلع عاءته أو حمل عصاه أو امتاعه بكأس من عضير العتب الخالص الذى 
لم يكن يقدم سواه فى تلك الانة المشهور صاحبها وروادها بكراهية الحمر والعزوف عنها 

وجلس بهزاد صامتا وجمل ينقل الطرف فى الحاضرين حى وفعت عيناه على الفتى 
القصير القامة الاسود المنين الذى كان بحث عنه »> فصعد تفسا مستطيلا ثم أوما اليه 
ابماءة معنوية » فقام الفتى من فورء وتسلل الى الخارج دون أن يشعر به أحد 

وانقضت فترات طويلة فى النحدث عن الثورة ومستقبل البلاد ومبلغ القوى النى أعدها 
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الملك ارتابان فى هرمز وموعد زحف اردشير الى تلك المدينة » ونظام جش الثورة وعدد 
رجاله وفبمة أسلحتهم . وكان بهزاد يجيب عن الاسثلة الثى توجه اليه بصارات مقتضبة 
تنتهى دامًا بهذه الحملة : 

- الزحف مستحيل قبل أن يستولى رجالنا على التاج والكتاب 

وكان فى الا"ونة بعد الاخرى يلفس بضجر ويهز كتفيه كالمستخف البائس ويتمتم : 

ار تابان. رجل ذكى 3 رجل فوى aê‏ 

صمت أصدقاؤه ويتلفتون الى بعضهم البعض ثم يحدقون اليه بهوتين » غير انه كان 
بالرغم من ذلك لا يلبث ان يستانف الهديث فى موضوع آخر حتى يعود الى الكلام عن 
الملك ارتابان شىء من الاعجاب الخفى المسثور وبلهحة غامضة جديدة لا عهد لاحد بها 

وهكذا شمر الجسيع أن شيثا فى بهزاد قد تغير ولكن أحدا منهم لم يرتب فى عواطفه 
ولم يسك فى اخلاصه لانه كان حتى تلك اللحظة فوق جميع الريب والشبهات 

ولا عاد الفتى الاسود الشعر » القصير القامة » وتمادل وبهزاد نفس النظرة الممنوية » 
ثم أنصرف للمرة الثانية مسرعا كأن عليه واجبا مستمجلا يجب أن يؤديه . أعرب الشبخ 
لرفاقه عن رغبته فىالرياضة > فخرج الجميع من اللانة» وبدل أن يسلكوا طريق الضواحى 
أشار علبهم بهزاد بالا تجاه صوب الطريق العام 

وكانت الشمس ملتهية » وار شديدا » وى البناء. بعش السحب الضالة المشردة » 
فتثاقلت خطوات بهزاد وجمل بال سمال الستحب واترامت بصارء الى الافق المد ء 
فلمح طائرا يقسنم غارب ربوة عالبة ألم يعاق أق الأفق مدا ويختفى » فمزنه هزة كبرياء 
وضم ضته على عصناء ۴[ و ايس أن فر خالافة)قد اينقت ق افيه » نتوقف عن السير 
وتفرس فيمن حول 

وفجأة برقت عيام وصاح تدا كمن أطال التفكيى فى أم > ثم اهتدى الى حقيقته : 

- كلا .. ان الظلم أحب الى من الفوضى وليس شك فى أن ارتابان يظلم الشعب » 
ولكنه على الافل يعرف كيف يحكم ويفر النظام فى المملكة . أما اردشير فحديث المهد 
بالحكم » ولو ألقيت اليه غدا مقاليد السلطة فسوف يشطرب ولا ريب حبل الا من فى 
الاد وتم الفوضى .. 

فنغلر الله أصدقاؤه مصموقين . ولكنه استطرد : 

- لقد فكرت طويلا وانتهيث إلى نقئجة اطمأن الها ضميرى . يجب أن يحل المجلس 
التورى و يحب أن نعدل عن فكرة مواصلة القئال . ان ارتابان قوی وسوف .يقهرئا : 
والحكمة أن استدرجه للتفاهم مع زعمائنا الان لا أن لقاتله فنستهدف لخطر الهزيمة 
وتعرض لاتقام الشمب 

فظل أصدقاء بهزاد يتتطلعون اليه وهم فى شك مما يسمعون » لا يصدقون آذانهم ولا 
بصدقون عيونهم ولا يستطيعون أن يتصوروا أن الرجل الذى يذم الان معتقداتهم ثل 
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هذا الكلام هو نفس الرجل الذى كان علما عليها بالامس » يذود عنها يقلبه ولسانه ويبذل 
فى سبل تحقيقها كل مرئخص وغال 

وخبل لبعضهم أن الخرف قد خالط عقل الشيخ . واعتقد النعض الا خر انه قد جن. 
ولكن بهزاد استأنف حديثه فى منطق محكم وأسلوب بلبغ أقنع الجميع أنه يتكلم عن وعى 
لا عن جنون . فتقطبت جاههم وشحبت. وجوههم وارتسمت عليها علالم الصرامة التى 
سرعان ما شابها الاستنكار والحنق والسخط . 

ولا ألفوه يمعن فى تجريح أردشير » ويسرف فى الثناء على أرتابان » ويوغل فى الدعوة 
الى الهزيمة » انطلقوا يصبحون فى وجهه ويخطئونه ويساملونه مماملة الند > وييحاسونه على 
كل فكرة وكل كلمة وكل اشارة 

واحتدم نقاشهم وتسالت صعدانهم وغص العلريق بالناس » فلم يحفل بهزاد ولم يتطرق 
الى نفسه الخور » بل كان على النفيض » ثابتا راسخا برد على هذا ويحاول أن يفحم ذاك 
وپجه الجميع ويتحداهم فى صلابة غرية واصرار عجيب 

وزاد عناده سسخطهم > وتطور السخط الى حقد » واستحال اللقد فى صدورهم الى 
رغبة فى المعافبة والتتكيل . فأسرع. واحد منهم واختطف مقمدا من أحد الحوانيت واعتلاه 
وصاح بالجمهور : 

ان بهزاد یسب أردشير 5 بهزاد يطلب عقه"المبلج مع أرتابان .. بهزاد يدعو الى 
الهزعة . عاقبوا الخائن !. . افتصوا من المجزام !.. 

وهسط الرجل الى الارض وأندس. بین ابماهير > فاضطر بت وغايلت واصطفقت كموج 
اللحر » واندفمت يحو بهزاد 

وأحس الشبخ كان اقا من حديد شر ب وله وكان أمنؤارا مى الاجسام الا"دمية 
فامت بغتة فى وجهة ا وكان الف اكراغ اتوشك' أن تقل غلل وتمرقه تمزيقا » فحجب 
راسه بيده اليسرى 2 وهز بالاخرى عصاء بالرغم منه فظن البمض أنه يهم بالدفاع عن 
نفسه فاستنكروا هذه الاشارة » واشتد سخطهم فجرده أحدهم من المصا ولوح بها فوق 
رأسه ثم انهال بها ضربا عليه 

وف ”تلك اللحظة أقبل السرطة الذين نلقوا الامر من أردشير وشرعوا يفرقون الناس 
ويفصونهم عن الشيخ ويفسحون له الطريق » ولكن الجموع كانت قد أصابها شه سعر 
فتملصت من الشرطة وغافلتهم » وتدفقت على بهزاد فى صفين متراصين بحاولان الاطباق 
عليه 

وتقدم الشيخ فى طريق المذاب » مشعث الشعر » جاحظ العينين » ممزق الشاب » 
ينزف من رأشه الدم . فبدأوا يضحكون لمنظرء > ويقهقهون لهيثته » ويسخرون من شيبه 
ويتهددونه بالرجم » ويتوعدونه باحراق داره والقاء صوره ورسومه طعمة للتار 
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ولا سار أيضا بضع خطوات بصقوا فى وجهه وسبوه فى عرضه » وألقوا عليه حفنات 
من نراب 

ولا أإصروه ذاهلا > مذعورا » .تلفت كاللبوان المطارد اتا -خطاه فى طلب النجاة » 
عز عليهم أن يفلت منهم فاشتد عجيجهم » واقنحموا الحاجز الذى أقامه الشبرطة > وجذبوا 
بهزاد من أطراف عاءته » وضربوم بقبضاتهم وركلوه بأرجلهم فترنح الشسیخ وتهاوى 
وانهار على الارض 

وعندئذ النحم رجال السرطة بالشعب » فثارت ثائرة المماهير » وطثى عليها شبه جنؤن 
وأبت الا أن تقتل بهزاد » فشرعت تجمع الحجارة من الشارع وتقذف بها رجال الشرطة 
وتصوبها على الشيخ الصريع 

واختنط الخابل بالنابل » وكادت جوع الشعب هنك بالسرطة وبهزاد » ولكن فرفة 
من الفرسان أقبلت فجأة» وشقت زحة الجماهير وشطرتها أجزاء » وبثرتها فدب الرعب 
فى قلوب الناس > ونفرقوا حانقین متوعدين 

وفى تلك اللحظة » وقل أن تتحلو الجماهير عن الشارع » ويرتد اليه النظام » شوهدتن 
امسترس محلولة الشعر زائنة العبنين » تعدو كممتوهة وتخترق طاق الجند » وتلقى 
بنفسها على انها الذى كان أشبه بحثة فارقتها الحا 

¥ 

قتح بهزاد عبنيه » فأبصر نفسه فى مخةعابنتة مسجى على فراشها » وهى واقفة يجواره 
ترو اليه بنظرة تفيض حا وشفقة > وبالترب منها جاربتها الصغيرة أنوسا تدثره بالاغطية 
وتبقسم له 

وتذكر ما وام وقثلت له أشاح أصدتاله والؤاجرة المتشدكة المأئقة الى أبنضنه 
والافواء الملتوية للقالنة النى المئنة > ولان الذي ارا وضربه » ورجال الشرطة 
والساء والغلمان والشيوخ » وكل ذلك الجمهور الماخي الكل » ضرت فى يدنه 
فشعريرة باردة وخيل اليه أن جموع الساخطين المستنكرين ترحف اليه » وتضيق عليه 
اناق » ونوشك أن تفترسه » فأرسل صبحة رعب وجزع » ثم لمح وجه ابنته واستقرت 
عينه على ابتسامة أتوسا الرققة الناضرة » فتنفس وهدأ وترقرفت من عبنيه الدموع 

ولا شاهدته أمسترس يكى > أحست کان فؤادها يذوب حزنا عليه » فجلست على 
الفراش بحراره ء وأسندت رأسه الى ذراعها وطفقت تهدهده وتتاغه وتطب خاطرء ٤‏ 
كانها آم وكأنه طفلها 

وروعه هذا التدلل » وشى أن یکون قد أصبب اصابات بائفة » يفتضى الشغاء منها 
وقتا طويلا » فتحسس أعضاءه ثم لمس رأسه المعصوب » ثم استتجمع فواه واستوى على 
الفراش » فألفى نفسه سليما الا من تعب شديد ما زال برهقه 
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وكان من عادته أن يقاوم التمب بار كة فحاول التتخلص من أمسترس » وترك الفراش 
فتشبشت به وهى تصرخ » ولكنه أفصاها عله فى رفق وابهض > وجعل يروح فى الغرفة 
ويغدو شادا أعضاءه مروضا عضلاته » مكافحا ضعفه » مطمئنا الى أن عين الله الساهرة لم 
تنصرف عنه ‏ والى أنه لم يزل حتى الساعة على قد الباة 

ونذكر الورقة المطوية الزرقاء »> فاضطرب وتحمس جبه الكبير ‏ فألفاها قابمة فى 
غوره » فأضاء وجهه > وزايات تقاطيمه مسحة اقور والا'لم 

وكانت أمسترس تنظر اليه مشفقة عله » معجبة بحويته » أما أنوسا فقد صفقت فرحا 
بسلامته » وآسرعت تقل انا السار الى الخوارى والخدم 

ولا تربع بهزاد على احدى الوسائد الملقاة على الارض » ارتمت امسترس على أخرى 
بحواره » واحتضنته بذراعبها وقالت وهی حدق فه : 

- أدركت الآ ن مبلغ حبك لى . . حبك العظيم لابنتك الوحيدة .. لقد انكرت نفسك 
ومعتقدانك واستهدفت لخطر اموت من أجلى .. لم سأ أن تكون فى جاب » وابنتك 
وزوجها فى جاب آخر ل تا أن تكون الا حي تكون ابتك قتا .ل سا 
البقاء عضوا فى المجلس الثورى الذى قد بحكم غدا على ابنتك وزوجها , . هدم تضعحة 
منك أعلم ملغ ما أورثته لك من أمى وعذاب 

فنظر اليها نظرته المملوءة الشف وعحب لهاد كنف تكون امراة وتكون جميلة ثم 
لا تكون ذكية . وأدرك أن حها لقرينها:هو,الذى أعماها » وألقى فى روعها أن تضحية 
والدها » انما كانت في سبلها هى .. 

وقبل أن يهم بالكيلام عاجلتم| بقولها : 

ولكنك أردت/شيئا وأورامازد الكل اللكمة أراذ شا اقرف . 

بالامس عند ما حملناك الى هنا أصابنى نفس ما أصابك . للقت بى الجماهير . . نصقوا 
فى وجهى .. ركلونى باقدامهم .. مزقوا 'نوبى .. كان الرجال يصبحون : هذه ابنة 
الجائن ! وكانت النساء تحار : إفتلوا الغى عثسقة ارتابان.!. . وهنا , هنا فى بيتى أبصرت 
الوجوه تسبح عنى .. لمحت آثر الاحتفار فى عبون عسدى .. رأيث ابتسامة الزراية 

على شفاه جوارى .. الكل اعتقدوا أنى أغريئك بالتمرد على أردشير لاني بمث 
نفسى لارتابان !. . وحتى أتوسا » اوسا التى لم تتغير والتى كانت برغم الجميع تمن بی 
وتثق بعفتى » كيت أحس إن اسرافها فى الثقة والاخلاص دلبل منكر على أنها تشفق على 
وتذل قصاراها فى أن تغفر لی زلتی !.. أجل .. أصبحت فى نظر الممیع بغيا استخدمها 
زوجها لاطماعه » وإستتخدمت هى والدها لتحقيق تلك الاطماع !.. ما شعرت أبد؛ ثل 
ما شعرت به أمس ! أنا الزوجة الوفية » استباحوا نمزيق عرضى » ومرغوا سمعتى فى 
الاوحال .. وسمونى بميسم الخزى إلابدى .. لوثونى بالماز > عار الزنا وعار المروق . 
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ولقد أحسست » نعم يا والدى » خامرئى احساس طارىء مستحوذ عنيف > أئى أحببت 
زوجى أكثر مما يجب » وأنى أطعته أكثر مما .يجب » وان هناك أشياء أثمن منه » كان 
ينغى أن أفضلها عليه وأدفعه يحبى الى ا حرص عليها !. . شمرت يكل هذا وجا هو أفظع 
منه .. شعرت بأن حبى قادئى الى الهاوية » فتحرك فى فى عامل غريب » عامل بهت 
له وجزعت » عامل ألنفؤر من زوجى .. بل عامل الكراهية له والحقد عليه .. 

أجل , لقد استفاق ضميرى ولمست أمس ملعم الاذى الذى أحدثه بی واطماع 
زوجى لنفسى وبلادى » فكرهت نفسى وكرهت زوجى ولا بصرت بك أنت أيضا تنتقض 
وتتمرد وتخون من أجلى .. من أجل سعادتی . . اسودت الدایا فى عبنى وكرهت أن 
تكون أنت أبى !.. 

وكان ینعم النظر فيها وهى تتكلم موجسا خفة منها » مرتابا فى أن تكون قد نصبت له 
شركا تیحاول امّاعه فه 

وبعد أن كان يظنها امرأة ساذجة بسيطة ناقصة الذكاء > بان يمتقد أنها داهية تصطنع 
المواطف النى تروقه وتمثل أمامه دورا وتستدرجه بانقلابها الفجائى » كى تسقبطن دخيله 
نفسه وتقف على حقبقة سره خدمة لزوجها وانقاذا له مما يراد به . فازداد استمساكا 
بموففه واصرارا على عزمه وقال : 

اذا كنت با أمسترس قد ترت فاا أيضا فد اڭ ا واذا كنت ند أصبحث تحت 
تأثير كر امتك الممنهكة مخلصة لاردشير 6 فآنا سبحت تحت تأثير المقل واللكمة واطرص 
على مصلحة البلاد لما للملك ارتابان . . 

فرشقته بنظرة حان: وقالت : «آأبتل مل الشراعة بی لار جل بيلك ؟ > 

تأجاب : 

- فد تكون سرعة بالتقدين ,دلبلا عق مدق :الاهان؛ :ولو لجن اکن صادقا فى ممتقدى 
الجديد للا تحديت الجماهير وعرضت نضى لطر الموت .. 

فضمت أمسترس أهدابها وفالت : 

- اذن فأنت تؤمن حقا بان من مصلحة اللاد أن يفوز أرتابان © 
فاجاب وهو ثابت جامد : ۾ هذا هو الاآن رأبى » 

فصاحت وقد لمت عبناها الخضراوان : 

- كيف تنس ما قلته بالامس ؟ لقد كنت تقد وطنبة ونلتهب حاسة ؤتشتمل غيرة فى 
الدفاع عن أردشير وتدعونى الى الاخذ برأيك والسير معك . فأين ذهب اخلاصك 
اوطنك ؟ أين ذهب وفاؤك لاسرة ساسان ؟ أين ذهبت أحلامك فى تحرير بلادك من 
الطاغية الدخيل ؟. . الا أن العجب ليستتحوذ على وأكاد اتهمك اما الخداع واءا بالجنون ! 
انى الى بالامس موقدا فى نضى شعلة الوطنبة > مضرما فى قلبى هوى الخرية » مسرا 
کبانی ضد امور والظلم » موغرا صدرى حقدا على قرينى» فلما استشعر ابل آراك وائ 
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بصدق وطنيتك وأصبح فى صفك » تأنى اليوم فتنقض أقوالك > وتنكر تعاليمك > وتذهب 
فى المروق الى أبعد مما كان قد ذهب فيه خصومك ؟, . كلا يا والدى امان 
إصدق , . لا أستطيع أن أتصور . د ا کے لاسن فسن ار ابه ما کا م 
فلا نتعد الوم عنى . . لا تنفصل عن ابنتك . . ردها اليك ورد حلمك القد يم الى نفسك, 
أت أذدث أن شرا ابتك فى لأدية وجب عقي » وها هی أمامك > ها ى عند غناك 
باجا عن لا رده فى قلع :رياط الب » لا ترمد فى عة زوجها #:زالسين ماك ! 
فنهض بهزاد وقال وقد تقيضت عضلات وجهه : 

ان تؤثر فى أفوالك . أنت وشأنك فيما أصحت تقد تمتقدين . أما آنا فراحل .. يحب 
أن أغادر هذه المدينة . . يجب أن ألبى نداء ما بت أعتقد أنه الواجب فأسلق بالمنك ارتابان 

وخطا خطوة نحو الباب فوئبت اليه وقطمت عليه الطريق وصاحت : « أن #خرج ! » 
م تقدمت البه واردفت وصوتها يدوى : 

لن أدعك #خدم أعداء بلادك . لن أدع أرتابان يفيد من ذكائك ورجاحة عقلك . 
لن أجلب على عارا فوق عار . لن أفقد والدى بعد أن فقدت زوجى > ان أطمن فى 
كرامنى مرثين . سأنقذك من نفسك وأنقذ وطنى من زوجى ومنك 

ودفعته الى الوراء فى حزم مترفق ثم قالت : 

ستظل هنا 1. . لن تخرج من هنا !. . لن افا !. . 

ثم ضحكت ضحكة وحشية وأردفت : 

آنت أسيرى ومكابك اصح هنا ! 

وكان بهزاد بنرالا عائر! اوها . كا عت تجامتا[ لا حنا/منها » ولو لمحة عابرة 
تنم عن الدهاء ونية الندن . كان بتفجص وجهها » ويتفريق فى اها ؟ وبر صد خركاتنهاء 
ويزن كلمانها » ويقبس عل . ننم الصراحة والصدق. رين صولها . ولم يسعه إلا أن 
يسلم بأنها صادقة » فأراد أن يقسو عليها ويمتحنها للمرة الاخيرة فقال فى سكون : 

أريد أن أخرج . طريفا يا أمسترس ودعنى أنقذ حاة روجك ! 

فصر خت : 

حانه وموته فى يدى لا فى يدك انث . ولقد عزمت أن أفغى عله کی لا يقال انی 
فد بعت عرضى لاحقق مطامعه » وآخون وطنى .. كبريائى أصبحت أقوى من حبى .. 
احسامى العميق بالمار فقتل الب والرحمة فى نفسى .. أن يميش باردس وهذا أجدر 
به وبى . ولو انصر فسيؤكد انتصاره عارى . لا . ان يقال ان روجى اشترنى محده 
بأن ألقى بامرأنه بین ذراعى آرتابان .. لن أقوى على الباة همه »> وهذه الوصمة فى 
جينى . أولى بى أن أضحه انقاذا لبلادى من السودية » وانفاذا له نفسه من حماة المار 
وكانت أمسترس فى حماستها الصادقة وفى ثورتها لكرامتها المنتهكة رائعة الفتنة والجمال 
كانت القوة المبعثة منها والارادة التأجحة فها » والمارات المندفقة من شفتيها كسيل 
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من نار » :محدث ضربا من التنافض الساحر بين نفسها الممتزة الساتحة » وبين جسمها 
الرفيق الضلبل . وكانت بفامتها القصيرة ووجهها البيضاوى الصغير وأنغها الدقيق وفمها 
الثيه بحة علب شهية» دو فى نظر والدها صورةحبة لأبضة لعذراء من عذاراء الطاهرات 
اللواتى افتن فى رسمهن على لوحته يذكين حمبة الرجال » ويقائان مع الفرسان والابطال » 
فى سبل جد بلادهن » فامتلا"' صدره خبلاء وزهوا » وعقل لمانه فرط الاعجاب بابئته » 
فلبث ينظر البها مبهوتا غرير القلب ناعم الال > شاعرا بالسعادة المطلقة الكبرى © سعادة 
الوالد الذى يرى نفسه ممثلا فى ولده أصدق تمشل وآبلغه 

ولا فاض به الاعجاب والفخر > اعجاب الفنان بالصورة الجميلة وفخر الاب بابنته 
الخليقة به » تحرك وهم بالكلام > هم بكشف الستار عن حقبقة موففه » ولكن أمسترس 
استطردت فى 'شوة اندفاعها : 

- اا لا احتجزك هنا يا أبى لانى أخشى أن يمجل سفرك الى هرمز اتتصار أرتابان » 
أو نجلة زوجى . كلا. انما أمننك من السفر لانى لا أريد أن ثبت عليك الخبانة ثناتها على 
زوجى » يكفيك ما اللقته بنفسك من عار سأتكلف أشق الهود لاطهرك منه فى نظر 
الشمب » أجل . انى أحول بينك وبين الرحيل الى هرمز أنقاذا للقية الاقة من سممتك 
وكرامتى ' أما أن تمتقد أن وجودك هناك فد يخدم فضية أرتابان وقد يؤدى الى نحاة 
زوجى . فهذا منك وهم » هذا حكم المحال الاق النضر أصيم لنا . أنسمع 9 الشملة 
فى أيديئا .. بل فى يدى ألا !. . 

وجذبئه من ذراعه وصاحت : د مال . . تمال اأنظر .. » 

واتجهت صوب يخزالة اة إفى احدى زوايا مخدعها وشحب بابهااورددت : « أنظر ..» 

فحملق بهزاد فى .جوف الكزانة. وصمق اء ”م تلا لااك اغبا فرحا -جنونيا » وسقط 
جائيا على ركبقيه > ا أيسسرا التاج والكتاب القن 2.١‏ 

وكانت أفسترس واففة تأمله والقسم وقد أنصت من النافدة أثمة الشمس لنت 
جواهر التاج ونوهيجت وأرسلت أضواءها الللمكسة على محا بهزاد 

وفالت أمسترس وهی توصد خزاننها على كنزها : 

هذا هو المكان الذى أخفى فيه باردس تاج الملك وكتاب الدين , أخفاهما عندى . . 
فى مخدعى . . اثنمننی عليهما ليقينه' أن كائنا من كان لن يستطيع دخول مخدعى » ولن يفطن 
الى وجود هذا الكلر فى حرم امرأة .. ولقد أبقى التاج والكتاب هنا » فى كرمان > ثقة 
مله بالعودة اليها ظافرا حبث يتوج أرتابان مرة أخرى فى نفس المدينة التى تعد م ركز 
الثورة ومعقل أردشير 575 

وضمتت لظة وهى تلهث ثم أردفت شاغة متحدية : 

- ماذا بمكنك أن تفعل الان ؟ الشملة فى أيدينا .. القوة الروحبة أصبحت نا .. 
لاردشير .. وسوف يعرف كيف إستتهض بها الهمم ويشحذ المزائم وبدأ فى ظلها 





مارم الملال 


الزحف المننظر على جبوش أرتابان 
وسكن اشوا وت من والدما تالت جد ا كارح 

- انصرف اذا شثت . . ارحل الى هرمز . . المناية الالهية شاءت أن تكون ممنا 
والتصر قد كاب منذ الساعة أنا» وان تصيب من انضمامك القمل الى أعداانا الا امنة 
أمنك وبنض ابنتك . انصرف اذا كنت ! 

وفى تلك اللحظة دخلت أتوسا مهرولة وقالت : 

- مولانى » ثثلائة من رجال الشمرطة يسألون عن سيدى الكبير 

تقال بهزاد : 

- لينتظروا فى الفناء الداخلى . رحبى بهم وأكرمى وفادتهم وسأسلق بك 

وخرجت أنوسا فالتفتت أمسترس الى بها وفالت وهی ترتعد : 

جاءوا للقبض عليك .. كلت أنوقع ذلك .. كنت وائقة , 

ثم تصورت نفسها وحبدة منبوذة لا أمل ولا عزاء » لا والد ولا زوج » فتملكها الباس 
والذعر وأحاطت والدها بذراعها وصاحت : 

- لن يأخذوك منى .. لم يعد لى سواك .. لن نذعب .. أشفق على . . نا امرأة 
وتأدية الواجب لا يمكن وبحدها أن 'نسمدنى .. بى حاجة الى المطف » الى الان . و 
ضحيت بحب الزوج فلا أفل من أن قى لى جتان إالوالد .. شب الى رشدك وانكر 
منزعك الجديد واشغق على نفلك وعق. . ستعاات قوق اها عوفت . سبحقرونك أيضًا. , 
فأحس بهزاد وهو بین ذراعى ابه لسمأءحميقة دة ماهد كافح وحدء ثم النقتى 
باخ له فى اهاد سي طول العناءيوالميسر » فالتعسق بهذيو تس یت روحه دفء الآمن 
والطمائينة المنبمث أنتها » فأييلى رأسه عل كتفها » و رقم الهاباعثيه المنستين الصافتين 
وغمغم : « أنا الذى عدبت نفى !> 

م فك ازرار جلابة وف عن ممه الابيض واخرج من جيه الورقة المطوية 
الزرفاء وثاولها لابنته وفال : « اقرئى » 

ولم تكد نلقى على الورفة نظرة حتى بهتت وعقد الدهش اسانها ثم طغى عليها الفرح 
فصضرحفت + 

- أكنث اذن على الفاق مع أردشير ؟! 

تأجاب : 











وهذا هو الاذن منه باجتباز الحدود . أجل کنا متفقين وكنت قد عزمت بالامس فى 
حالة رفضك أن أسافر وحدى الى هزمز لنادية الواجب بدلا منك . . ولقد أمر أردشير 
رجاله بالسهر على ببتى » وعلى حیانی فحالوا بين الجماهير وبين فتلى واحراق داری . 
وها هم الان أقبلوا لا لالقاء القبض على كما توهمت بل ليسهلوا لى سبل السقر » 
وبحمونى من سخط الجماهير 


معجزة الفنان كنم 


فقالت أمسترس وقد أخذ منها السجب مأخذه : 

- ولكن لم لم ترحل خفبة ؟. . لم ظلهرت أمام الاس بمظهر الخائن ؟. . لم عرضت 
نفسك لغضب المماهير ؟. , 

فرمقها بنظرة حزينة طويلة وأجاب : 

- لانى أردت أن يثق زوجك باخلاصى لارتابان . أردت ألا أدع لفك علا فى 
نفسه » أردث أن أكسب ثقته لاتتزع سره وأعرف قبل القضاء غليه أين أخفى التاج 
والكناب . أردت أن يمتقد أن انقلابى كان من الصدق بحيث جاهرت به على دؤوس 
الاشهاد واستهنت فى سببله بحاتى . ولقه ارسانا الى زوجك من بلغه الباً وقص عله 
قصتى . ولو أنى أذهب اليه الان فسيرحب ولا ريب بمقدنى » ویمترف لی بکل شی 
فصاحت أمسترس وهی تشمرء ,القبلات : 
اذن فلماذا احتملت يا أبى كل ذلك المذاب ؟!. . 
فقال : 

- من أجل بلأدى لا من أنجلك أنت كما 'نوهمت با امسترس . . كان لا بد أن أحفر 
وأعان وأضرب وأرى اموت كى تتم الخديعة فعلها !. . ولقد مضيت ولم أحفل لا يكبريائى 
ولا بسمعتى ولا يضعفى فبوركت على شجاعتى بأن رأيت المسحزة وربحت كل شىء .. 
رمز بلادى وكناب دینی وقلب ابنتى ! فالى العمل الان يا امسترس . .الى الهرية المكفولة 
واللصر المحقق !. . احتفظى يكرك الثمين ریا بل أردشير وينسلمه من يدك !.. 
انه يفنظر ویرد أن بعلم ماذا حل بى . تاذب اله وأطامه على القبقة ثم أنصح له 
بالزحف مند الغد الى هرمز 

فشنت به أمستراس وقالټابلهنۀ رهۍ-تانقه : 

- انی يتك اللا لاطشرا الى شرم اممك ست ی ؟ 

فنطلع البها مستسما ؤال : 

سأعود الى عملى فقد انتهت بينكم مهمتى . . سأبقى لاتم تلك الصورة التى بداتها . 
الصورة الى أصسحت خلاصة ل صفوةٌ جهودى . . العمل الذى سأر صد عليه حياتى 

وغلکه فجأذ عقل الفئان وروحه » فتألقت عبناه وشرد بصره وأردف وفد سی كل شیء 
ولم بعد یری غين -خباله : 

- الغلل .. الظل هو كل شىء لا الضوه .. الظل يجب أن يلفى على العذارى . , 
والضوه على الابطال . . على الابطال فقط .. 

ولم يلتفت الى أمسترس ولم يقبلها ولم .يحبها » بل أسرع وألقى على كتفه عباءته 
الممزفة » تم نوك على عصا جديدة كانت قد جاءته بها أتوسا » وخرج مرفوع الراس 
منصوب القامة خفيف الخطى > وابنته عه النظر » وقد تهلل وجهها وملا" نفسها الدهشة 
والاعجاب والب 





«.. لا .. لا .. ذلك لن يكون .. م و ممه مون موه ممه مممههه ممه 
يا لها من لبلة رهيبة !.. كان الحب صادقا تل هذه الئمة روح الاخلاس ولاه ات كا 
فى عفيها التجلارين + ولكن نظرتها ؟. . اجکی ی ہی ا بی | 
ia‏ ون - : © ملللكهم المظم بطرس الأ كير مؤسس 

سپ متا تار ولا ا و و ری والرجل ال قرب اه 
المابئة التى يشوبها فى بمض الأحيآن تكم الخاف ين بلاده وين حضارة أوربا » فقل 
خفى !.. أين آنا . ویاذا أفمل هنل؟. . 8 -إليهااللوم والنوين + وقام فبا بحر 
هذا هو الشارع اقسق الفى تعارقنا قە اسلا رة عنبقة فى خاف شؤون الادارة 
وهذا هو بينها ! . .لقا فادتنی عدماى الى هنا 5 اللياسة والاجماع 
بالرغم ملى !. . ما الداع لها 71 . اها sence oo çe ie‏ مده دده موي 
سر غامض أودع فى كلمتين 58 فمها ساحر النتوء لا يكاد يهم بالكلام حتى بحجم ب 
جباها أرق من صفحة الاء وأقتن من ضوء الربيع وأبهى من الشسمس فى مطلع النهار. . 
جسمها اللدن لا يتحرك بل بتلوى » ولا ينلوى الا لشب وبرقص .. نفسها سهمة مخيفة 
كاعماق البحر .. ما هذا الهدوء المخيم على منزلها ؟.. أين والدها الشبخ الذى كان 
بحبلی ؟.. نعم . لقد مات .. ومانت والدتها أيضا وبقبت هى وحدها على قيد الحاة 
لتشقنى !. . 

آكان يجب أن تفكر فى بمد كل ذلك الهجر الطويل ؟.. كنت قد بدأت أساها 
وأغفر لها خاتتها » وأروض ضى على القناعة بالسعادة الروحة ينها على تأدية واجی 
للقيصر وحبى العظيم له » واماتى بأن الاخلاص لشخصه ومادئه هو السسل الاوحد لانقاذ 
روسيا من البربرية التى تتردى فبها ورفعها الى مصاف أكبر دول آوربا !.. لا .. لن 


الشريد ۳۹۱ 


أتحول عن اخلامى للقيصر !.. بطرس الاكبر بطل الاصلاح ورب التجديد » بطرس 
الاسل » بطرس الصخرة » الصخرة التى يصطدم بها الرجعبون كل يوم فلا تزداد 
الا صلابة وشموخا ولا يزدادون الا حنقا وضعفا !. . با لروسسا الحديدة التى 'تفتح للحياة 
«شرائية العنق اليه متطلعة القلب نحوه !.. ألم يجمل من هذه النابة الوحشية حديقة 
مترامية الاطراف منسقة الاشجار يائعة بكل زهر وات ؟. .. انظر .. انظر حولك 
يا بوريس بافلوفتش » يا ابن العهد الغابر » يا ولبد الاستبداد والذل .. اخرج من عنا. . 
تحر عن مؤثرات هذا الشارع الضيق. . انقذ عقلك وفلبك ورتنيك واخرج . .ما هذا؟, . 
ايه انور ساطع لا يجسر على التحديق الله غير الاقوياء !. . انظر ا بوريس 2 الشوارع 
نظيفة .. الآمن مسنتب .. النساء اللواتى كن محجبات فى الببوت يرسفن فى أغلال 
العودية ويحين لشهوة الرجل » أخرجين القبصر من أجحارهن ورد البهن نعمة اليا 
والحرية !.. الشبان .. هؤلاء الثسان .. انظر كيف يضحكون مبتهجين ولا يسيرون 
حزونین فرادى كما كانوا بالامس !.. كل فرد منهم ,تابط ذراع فتاة . . فتاة كان لا 
يستطيع أن يراها ولا يستطيع أن يحبها ولا يملك ححق الخرية الشخخصية فى التزوج منها ! 
هذا الحق أيضا رده اليه القيصر غير حافل يتخرصات الاآباء ولا بزمحرة رجال الكنيسة 
ولا بتهديدات اللاء العاطلين أشباع المبل القديم !. .ثم انظر أيضا, . هناك . . من حؤلاء 
الرجال الاغراب السقر الشعور المديدو القامات العاسيون التأنشون ؟. . هم مهندسون .. 
مهندسون أجانبٍ جاء بهم القبصر لتدريينا على اشثاء ول أسطول اروا !.. وهثرا . 
هذا المخلوق الذى بحتث خطاء ويضرب الازض بعصاه دات المقيض الذهى . .. أتعرفه ؟ 
ألس هو ذلك الارستقراطى المترف الى كان يقضى حياتهيفى المد والقنس » والذى 
أجبره. القبسر على اروج ين عزلته العقيمة والأمخراط فى للك الموظفين خدءة 
للحكومة والدولة 78 ثم . . ألم قف فللا ٠‏ راقع الزأس عالا  ,‏ واسمع دوى تلك 
الطبول . . ها هم . انماهم أيتقذمؤن فى شكائهم اللامعة #ا اهس الصدور متزنى الخطى ء 
يسير فى طليعتهم ضابط رومى ثاب وفى مؤخرتهم ضابط منظم أجنبى !.. هذا هو 
جيشنا !. . هنا معقد آمالنا !. .هذا ثمرة غرس قبصرنا !. . .الادارة. اليش . الاسطول. 
الحريات الشخصية . كل جديد وعظيم نحن مديئون به اله !.. فكيف .. كيف أنسى 
هذا ؟.. كيف ينهض فى قرارة نفسى شبطان يريد أن يممينى عن رؤية كل هذا ؟. . 
كيف أترده فى لأدية واجبى ؟. . كيف لا أبتر فى سیل القيصر ججميع أعضائى ولا سيما 
قلبى ؟.. الريح بدأت تعصف .. الناس يهرولون الى منازلهم .. كلهم يطلب الملاذ 
والأوى . . لا ملاذ لى . . أعود ؟. . أكر .راجما الى حمث أراها ثائية ؟. .. لاذا ا اليوم 
جاف الذهن متبلد العقل مصدوع ؟.. لا أدرى !.. كأنى أعلم ولا أعلى ما أريد !.. 
كان قوة مجهولة تنشانى وتسيرنى هكذا على غير هدنى !. . الطبول تدق 1. . لا أريد ان 
اسمع شيئا !. . فلا'فر من هنا .. لماذا ملأت الى با کاترین ؟. . تعلمين أنى أحبك حا لم 





r‏ املال 


خمد خانتك جذوته !.. لا . على النقيض .. أنت خدعتنی .. كنا قد سساهدنا على 
الزواج فغررت بى وفضلت على ذلك النبيل الشريف السرى عدو مليكى ورئيس حرس 
ابلاط الاسبراطورى . . لم تقتل خانتك حبى » بل أحالته الى بغض » وهذا الغض نفسه 
ألهب الب وأحاله الى جنون !. . نعم » أغلب ظنى أن المطر لن يسقط اليوم . . الشمس 
تكافح السحب. .يا لقوة السحب وتفانيها فى التسائد والتجمع ومحاولة خنق الشمس !.. 

« ولكن لماذا لمأت إلى أنا يا كاترين ؟.. أصحيح أنك تحبيئنى ؟ أصحح أنك فد 
ندمت ؟, . رباه » ألن 'نسكت هذه الطبول ؟. . هاذا أفعل ؟. . ماذا تريدين أن أفمل » 
وكيف تطلبين الى المستحيل وتعلفين فوزى يك على تحقيق الستحيل ؟.. ان بارس 
الاكبر لم يسجن شقيقته الاميرة صوفيا فى الدير الا لانها كانت تمر مع رجال الحرس 
الامبراطورى على خلعه . . .ولقد عادت الى التاامر وهى فى الدير سجينة وبطرس متب 
عن البلاد » فنشبت من جديد ثورة الحرس الرجعية » فلما علم بها المليك عاد على جناحج 
السرعة من هواندا حيث كان يدرس صاعة بناء البوارج ثم خمع الثورة بنفسه » ثم ألفى 
فرفة الحرس بعد أن قتل بده رئيسها زوجك يا كاترين !.. 

« أجل .. كان بطرس جلادا لا تنفذ الرحمة الى قلبه !. . كان جلاد نفر من الر جسين 
أما زوجك وأصاره فقد كانوا جلادى شعب بأسرء !.. وأنث. . أنت. . آه يا كائترين . 
أنت النى كنت رسول الاميرة صوفا الى زوجك !»أن النى تلقبت الارشادات ونقلت 
الاوامر ووثقت الصلات وأحكيت الغبل وأشرفت على التنفيذ ل هذا لتصبح 
صوفبا الملكة وزبوجك الملك الفملى وأنت سسدة بلاط روسبا !.. أنت المرأة الضصفة 
المنحدرة من الشعب آرت آن تحن لار !. ئوك افاي من عقلك ورغاتك 
أضعف من ذكائك, !. , لقديفحديث الجار اوهو يميا اليذه بلغ أواج مجده . . محديته 
وهو سحث للاده عن ملفد على. بج الللطيق. .يمد أن .فاز رلها. يميناء. على البحر الاسود .. 
تحديته وأضرمت حوله نار الثورة وهو معتزم اثارة حرب هائلة ضد ملك السويد . 
ولكنه بغريزته المتوفدة الثى لا تسخفى عليها خافية » أدرك أن عدوء الخطر المدبر هو أت » 
فلم يكد يقتل زوجك حتى جد فى طلبك » ففررت الى الدير ولذت بالاميرة صوفا » 
ولكنه لم يبال وطلب منها رأسك !. . يا لهول ما أقدمت عليه يا كانرين !. . لا فدرة لى 
على تصور ما ينتظرك . . أين'أصبحت آنا وفی أى طريق أسير ؟, . هذا السيخ المتهدم 
يخالسنى النظر عن بعد وکانه پتبعنی !. , ماذا يدو على ؟.. أفى سحنتى شىء قد تنيز ؟ 
تراه يعرف عنى شيئا؟. . لا”نطلق من غنا . . لا . لم يمد ينبملى .. ما هذا الشارع ؟. . 
.لم أسر قبه أبدا .. بلى . مرة واحدة .. أنا أرتجف . . أسثائى تصطك . . ماذا أرى ؟ 
ما هذا التجمهر ؟.. آ. . أنت يا کاترین .. ات داما وأبدا !.. كل هذا الجمع قد 
احتشد بسببك .. حتى جدران الحوانيث يلمع عليها اسمك !.. أجل . هذه هى 
النشرات التى ألصقها رجالى بأمرى والنى أعد فيها بمكافاآت لمن يرشد علك وأتوعد بالموت 









آي فنية لافئان مروزاد » وه 
مثل زوجسة يور لك 
مرسومة بالألوان الطبيعية 
على الناء 
[ أنظر قصة معجزة 
الفنان س ۳۷۰ ] 


ناء إعرانيات ... 
دار الكب اأصرية 
[ أنظر قصة »عجرة 
الفنان س ۴۷۰ ] 





انی أسس روسيا » والذى قرب مافة الخلف بن بلادء وبين حضارة أوربا 
[ أنظر قصة الهريد ص 86٠‏ ] 





[ أظر «مة اج ابام 
شرلكان س +011 ] 


اال الاسباتى 


رأة أسبانية ثل الجال الاسبائى 
فى هن أجله ترك شرلكان لاف 

ودخل الى ... للرسام جوا 
[ أنظر قصة آخر أيام 
شرلكان س ¥ 





صورة ناريخية للكمب الفرضى يحما 

السلاتم ويي فى الطرقات فى إيان 
اكورة الفر نة . . 

[ أنظر فعة الجا كة س 1١6‏ ] 


مارى انطوانبت 
الملكة الى استمانت بالأجنى على قم 
الثورة الفرنسية وإخاد مبادثها » ۴ 
استمانت ببدش الخوارج من أنصار 
الطنة الارستقرامابة لهذم الناية 
[ اظر قصة الحا كة ص ٤١١‏ ] 


AY الشريد‎ 


اس “سس 
من سخفيك فى دارء أو يعاونك على الفرار . . أا فعلت هذا ؟. . نا نفسى !. . الكل يعلم 
الان أنك فررت من الدير أيضا . . الكل يبحث عنك . . رجالى يتنقبونك . . نت طلبة 
الجميع ومحط فكر الجميع وأنت فى هذه الساعة عندى !. . فى بيتى !.. نسم أنت هناك > 
وان كان خبالى لايستطبع أن يتصور أنك هناك !.. لفد آويتك !.. تحديت الحار u‏ 
أيضا !. . تحديته مثلك ألا أخلص أناعه !.. آنا الذى آمنت به واعتنقت ماده وأيدت 
ملكه وأحطت مكائد أعدائه وسقتهم اليه صاغرين !.. ألا عبنه النقظى وفكره الواعى 
وحذره العميق » آنا رئيس جواسيسه أنزلك فى بيتى يا كاترين وأخفيك فى مجدع نومى 
وام ابنى الوحد حارسا عليك وأهدد, بالموت لو كشف عن سرك لای اسان 1 
احنجت الشمس !.. لم أعد أسمع دق الطول !.. كيف أقدءت على هذا ؟.. الى 
لا أنقذك وحدك يا كانرين » بل أنقذ ممك فلول الرس الرجسين الثائرين أعداء مليكى 
الذين أفلتوا من قبضته بعد المذبحة ولاذوا هم أيضا بالفرار فى أمكنة مسنة لا يمرفها 
سواك يا كائرين !. . فالقيصر بحث عنكم جبما ولا سما عنك انت . ولن .قر له فرار 
جتى سطس بكم . ولو أحجم أو نهاون أو أغضى فقد تنشب الثورة مرة أخرى.. قد 
يظهر الثوار من جديد فيؤلبون الاشراف والقساوسة على القبصسر ويحطون مجهودنا 
الحربى ضد ملك السويد » فبنهار سلطان بطرس الاكبر » وينهار صرح الاصلاح المظيم 
الذى شبدناه بعقولنا وقلوبنا ودماثا نحن أعران راز خداءه المخلصون !.. 

« فأناء أا الذى يجب أن القى القض عدبك“© أحاؤل انقاذك يا كاترين !.. 1ا الذى 
يجب أن أقوم بواجبى > وأذوه عن وطنى » وأنصر فى هذا الوقت العصيب مليكى > 
وأحى حر کة الاصلاح لا ادنع وتتتقنق ٤هل‏ ندل لالفر ارا/لاعداء بلادى وأعث 
بثقة مليكى » وأشترة في احايظ عمهود ألاربٍ > وأخون مك ا جلیٹ :ا رکاتر ین کل امثلتى 
العلا !.. ولكن كف ف كفب أبيلمك للموت يا حبيتى ؟., كف أفقدك يمد أن 
ربحتك » بعد أن أفقت من عذابى فأبصرتك حرة > أمأمى » فى بيتى » لى ؟. . أنسمين الى 
بنفسك ثم أغدر بك ؟. . أأحبك ثم أكون قاتلك ؟. . أنا > أنا الذى جئيت على لفسى !. . 
ليننى أبقيتك حبث كنت فتاة من الشعب فقيرة بنت صائع فبعات ! . . ليتنى لم أرشد الا 5 
صوفيا اليك !. . ليننى لم أجعلك فى قصرها أولى الوصيفات !. . هناك خدعتنى . . هناك 
جحدت فضلى .. وبدل أن تلبى نداء حبى أعرضت عنى واقترنت بذلك النسل الذى 
قى فريسة أطماعه حلفا لك نفس الكبرياء ونفس العناد ونفس الاطماع !.. الصمت 
يكتنفئى . . الشارع يقفر من السابلة .. أصبح مظلما موحشا كقلى !.. ترى أيسقط 
لطر ؟.. ان هذه الكنيسة لرائمة الحمال !.. ان فبنها المزخرفة التى يعلوها الصليب 
لشسه عن يمد تام اله ذلك اتاج الذهى الذى يلبسه الطريرك أثناء تأدية القداس 
فى الاعباد الكبرى .. ترى أوجدت القبة قبل التاج أم التاج قبل القبة ؟.. هل يتبح لى 
القدر أن أنزوج كاترين فى كليسة حمبلة مثل هذه ؟.. الها تحئى . أصحت تحنى ! 

الف 


۸ الملال 


هكذا قالت وأكدت وأقسمت .. يخبل الى أنك حقا تحبیننی يا كاترين !.. ألم تقول 
انك برمت بالدنيا وودعت أطماعك ولم بعد لك فى العالم غير حبى ؟.. أهذا حقيقة أم 
أن قلى هو الذى يريد أن تكون هى القبقة ؟.. كيف أصدقك .. كيف أصدقك 
يا كائررين ؟.. أريد أن أصدفك والا فلن يكون فى وسعى أن اعيش !.. هذه فرصة 
حاتى ولن أدعها تفلت ملى !.. لم أعرف السعادة أبدا فرب امرأة !.. لم أعرقف 
سواك أنت النى كنت لفيرى !. . ثانى عشرة سئة قضيتها برفقة زوجة لم أحببها ولم 
تفهمنى » فلما توفت أحسست كأن روحى أطلقت من عقالها » وكان فكرى الموزع 
المشتت عاد فتركز فيك وانقطع لمادتك !.. وحتى ابنى . . حتى ابنى الوحيد لم يظفر 
بكل حبى !. .انت يا كاترين غريمته فى فلبى وهو يعرف ذلك ويعطف علبك لانى صارحته 
بکل شىء وأدرك ملم عذابى وأشفق على !. . والاآن»› أأخون ببلادى وواجى ومليكى 
وأسمك آم أفشى سرك وأسلمك بدى الى المحلاد » أم أفتلك بنفسى > أم أقتلك وانتحر ؟ 
يا لاغرائك المذيب يا كائرين الفائنة !.. يا لنظرنك الائسة المتوسلة الفاترة التى تخمد 
الؤمة وتنيم الارادة وترقد الاعصاب ونسهم الفكر !. . بل يا لقوتك الهائلة عند ما تثور 
نفسك ويثور حك المحنون للنحاة !. . ماذا تريدين هنى ؟.. تريدين أن نفر معا .. الى 
حيث لا يلمكن منا أحد . . الى حث لا يعلم بوجودنا أحد . . إلى حبث تتحاب وأسعد. 
ونسش دون أن يمكر صفونا أحد.!. . هذه رغتك«اال .؛هذم ارادتك !. . هذا ما يشده 
حبك العظيم لى !.. ولقد حملت ممك الكثير من هال زوجك وجثت أيضا بمجوهرانك 
وحلبك وحمت فى يدك ثروة قدمتها الى آنا الرجل الدالم الارتباك » الدائم العوز . آنا 
الرجل الذى لم يد جر قط مالا,ؤالنى جارج آبدا كين لسر والأتبر , ١نا‏ عاشق المائدة 
الخضراء وعد اللمبنير_والاساق الف الثواق الى جبغ 'نروةا مآ أزال أركض خلفها 
وما تزال "فر منى إوبى المنأة والمال.> الب بوالرخام > لمر الروخ ونسم الدثيا ء كل 
هذه الماهج قدمتها الى » فهل أرضى > هل أذعن > هل أنسى > هل أتدهور > هل أخون ؟ 
فى مقدورى أن أقربك وآأنقذك وأنقذ حنا » فهل أفمل ؟.. أبن هو الخلاص ؟.. أين 
هو الخلاص ؟. . لا. لا يا بوريس . اياك وفكرة الاتتحار !, . لو انتحرت فضيت على 
نفسك وعلى من تحب على السواء 1. . اذن ؟. . اذن ؟. . أأدخل الكئيسة ؟. . أأصلى ؟ 
لا فدرة لى على النظر الى الله !.. بدأ المطر يتساقط .. لن أذهب اليوم الى عملى ولن 
أعود الساعة الى البت !. . يجب أن أظل وحيدا .. الأمل . أفكر . ابحث . . السحبه 
تتلبد وتتتجمع كأنها توشك أن تطبق على .. من هذا الرجل ؟, . هو بمنه !.. الشيخ 
المتهدم . . ماذا يريد منى ؟ لا شىء . لقد اختفى . . الى آين أذحب ؟. . غناك . . ذاكه 
المنزل المهجور .. نعم .. عم .. ما أحلى هذه الطراوه !.. لاجلس هنا .. على هذا 
الدرج البارد . , المطر ينهمر .. الريح تعصف . . الرعد يدوى .. ما أعذب الامن 
وما أغلى الطمانينة !. . هدوء! يا بوريس وتتفس !.. ولكن ما هذا 5.. أصبح كيانى 


الشريد ۹۹ 
نهبا مقسما لقوى غير منظورة تحبط بى وتتقاذفنى !. . ما أشهنى بخلمة النحل !.. مانا 
أسمع؟. . من أنت ؟. . من تکون ؟. . 

العقل ‏ على رسلك .يا صاحبى . . علام كل هذا الاضطراب 5. . أنت أبله غر !.. 
لا تننحر ولا تقتل . اذهب من فورك الى ابت واجتهد فى أن تبخدع المرأة !.. ألم 
تخدعك هی من قبل ؟. . جردها من مالها واستول على هذا المال ثم اذهب بها الى مكان 
قمى ثم ارشد رجالك اليها . وهكذا تنقذ ححانك وتفوز بالمال ولا تخون واجك . هذه 
هو صوت المصلحة فانصت الله ولا تكن غسا !.. 

الملك الاببض ‏ بؤريس » لا تهدم فى اة ما ينبت فى سنين ! سوف ثكره نفسك لو 
فلت وسوف تكره المرأة التى فى سبيلها خلت !. . عاقبها فهى تنستوجب العقاب » واعلم 
أن هناك اء أثمن بكنير من المصلحة » أشاء يجب أن نقدسها ولو ليثنا ففراء محرومين > 
أشاء بدونها تفقد الباة قيمتها » ويفقد الاسان حقه فى الاغتزاز بأنه انسان ! 

بوريس وهل أنا الان انسان ؟. . لقد ضقت ذرعا إسعادة الواجب الضقة المظلمة 
التى تطوبنى على نفسى وتغلق دونى أبواب المالم ! 

الحواس ‏ أنت على حق » وسنفتح نحن أمامك هذه الابواب : انظر .. انظر الى 
كائرين مقبلة علبك ترفل فى خلتها الجديدة ونقلك إفلة الهوى والوفاء . . انتما فى مديئة 
بسدة .. فى مكان مجهول . . فى حرم الحب الراثق”.: الرياش حولك ساحرة والطمام 
فاخر والشراب معتق حبد . . كل ما تشتهیه يتتحقق .. كل ما نطله تثاله . . المال بين 
يديك .. وهی هې تتلوى وجدأ وهااما بين ذراعك . . فاحتفظ بها .. احتفظ بها 
يا أحق ولا تتبتل للواجب كي جسودا فما فاز بالل الا المسورا 

الملك الاسود 'تسجلى من « الموامل » قبارة-««النبتل للؤاجبٍ » 2 يدو لى أنها على 
شىء من الممق. , 

اواس اليس كذلك ؟.. 

املك الاسود ‏ . . وان كنت لا أستطيع أن أعتقد أن البلاهة قد بلغت بصديقنا بوريس 
الى حد أن يكون حلصا فى اتخاذ تلك السارة الحوقاء شمارا انه . 

بوريس - لا . . ليست جوفاء يها الملك الاسود . كثيرون غيرى ممن هم أعظم هنی 
لا يشون الا منها ولها 

الملك الاسود أخلق بها أن نكون شمارا لاولئك السند المكفوفى البصر الذين يكدحون. 
لسواهم وما هم مصبيبون من مأدبة الياة الا الفتات !.. كلا . أت يا بوريس سيد لا عد! 

الملك الابيض - ماذا تقول ؟.. كف عن الرجل .. لاإ شوش فى ذهنه الافكار 
والخيالات . . لن تتغلب عليه وأنا نحى . . اسمع يا بوريس . ان السيد الحقيقى لا يتمتع, 
قط بل يخدم . وعلى قذر ما يتمتع يجب أن يخدم . فاذا كان الملك الاسود يريدك على 





نا الهلال 


أن تكون سيدا » فكن سيدا أصيلا يلك حق التمتع » لانه يعرف عند الاقتضاء كيف يؤدى 
الواجب وكيف يخدم الا خرين 

بوريس ۔ هذا. کلام طبب أشعر آنی مرتاح اله . .هو ذاك . السيد لا يلك حق التمتم 
إلا اذا خدم !.. 

الك الاشود عمندا ولكنه لا يستطيع أن يخدم الا اذا کان يتمتم !. . وأنت يا بوريس 
ها دەت لم تنمتع بكاترين فلا يمكن أن تخدم سواك آبدا !.. وهب أنك لم تفر ممها » 
هب ألك أدبت واجبك وقضيت عله » نظن أنك بعد ذلك أن تمخون ؟. . أت واهم. . 
صتخون .. ستخون كلل ىء ... ستتفون بلادلة ومباداك ونفسك ... متفر من شبك 
ان لم تسرع ارا مم كاتربيع 1 

ررس لھا اله رعو ر ا ای 

الملك الاسود ‏ ستننحر ! والانتحار يكون منك ولا شك خيانة .. خيانة عظمى لقبصسر 
الملك الابيض . لن يعدم فيصر رجالا تخدمه !. . واذا مات بوريس فسيموت راضا 
عن نفسه لانه أدى واجه 

الملك الاسود متهكما اذن فالموت هو ما تنصم به 'لصاحك ؟. . يا لك من أحمق أنت 
أنضا أبها الملك الاببض الارد !.. انظر الى بوريش« , لقد أرعبته .. حرام عليك . 
انه لا بريد أن يموت . . كان من لمكن أن يغبل فكرة اموت او كان فد تع . ولكنه لم 
يتمتم بکاترین .. لم فز بها حتى الساعة .. لم تشاً أن نكو له الا بعد أن تستوايق 
يا يع ب ا د رد وجي النسليم الا بد أن 
.. قالراى عنذعن]» الف ا 

. قل‎ E 

المحواس ب كنا آذان ا 

بوريس - أسرع بالل وتكلم 

املك الاسود ‏ الرأى عندى أن يرجم بوريس الى البيت ويحتال على المرأة ملقيا فى 
ووعها آنه سيثر:سها الى تمن الللين . شم يذل جهده حتى بمالكها . ومتى فاز بها 
و ا جره المي فى وة ا ايا با وا عله أن 
شاء . وهكذا يؤدى الواجب ثم يموت بعد أن يكون على الاقل قد تتم !. 0 

بوريس صائحا ‏ لك الله من عبقرى ! ما أحملك برغم كونك أسود ! 

الملك الاسود ‏ كثيرون غيرك قالوا لى مثل هذا الكلام , 

الك اليض مارحا - احفر يا بوريس ! أنه يخدعك | لو عرف لذة امثلاك من 
"تحب فلن تسلاها ولن تكون نضحاتك الا فى سسل هذه اللذة وحدها ! 

بوريس متیحمسا ‏ كلا , . کاو . سأمتلكها ثم أبلغ عنها , . سأمتلكها ثم أنفذ واجبى 





۰١ الشريد‎ 

الملك الاإبض - لن ستطبع !.. انه يخدعك .. تبصر .. ترو .. 

الملك الاسود لثريمه وهو يتسم ‏ لا تنب نفسك . أنت نفدم لصاحينا الجمال الارد 
أما آنا فأقدم له الجمال اسلار !. . انهض . . انهض يا بوريس وسر . 

الملك الابيض ممزقا ثوبه ‏ أشعه ؟ 

بوريس - ذلك حظى ولیس مه مفر ! 

الملك الاسيض ‏ سوف “شدم ! 

بوريس أبن أنا؟.. نعم . هذا هو الطريق .. من هنا .. ساراعا . . ابنى يحرص 
عليها حرصه على حانى .. السماء لم تعد تمطر .. هذا فال حسن .. الموم تتبدد . 
وها هی الشمس .. ندو ثم تختفى .. سوف تشرق .. لا بد أن ضرق .. لك الله 
من عبقرى أبها الملك الاسود الجمبل !.. هذه هى الكنبسة .. وهذا هو الشارع 
الضيق .. بيتها .. بيتها .. لا .. لم يعد يتعنى أحد . . ان الملك الاسض لوه ! 
كان ,يطلب الى أن أذهب من فورى الى رجالى وأصدر البهم أمرى بالقنش عليها . . 
أسلمها للموت ثم أنتحر وأنا لم أنسم بها ولو مبقات لحظة !. . نا له من أحمق مأفون !.. 
ستكون لى !.. سأحظى بها !.. من هنا .. من هنا الى البيت . . هذا الطريق هادىء 
ومعبد .. أقرب الطرق . . ما أظمأنى اليها !. . ما أشوفنى لرؤيتها !.. يا لفرحى 1!.. 
المح الاب الحديدى والسساج العالى والنوائذ الكيرف! هانذا .. فلى يدق .. . أريد أن 
أصعد الدرج فى قفزة واحدة . . آن انى ايفان لمتهوز » لم يغلق الاب الداخلى .. أين 
هو ؟. . ايفان !.. ايفان !.. كاترين !.. ايفان !.. هذه الغرفة خالة !.. كاترين 
لا أرى أحدا !. . ابغانل[! 7 ايخ عا 5[ . كنك حفر 35 ¥ احيارنى الدبت !. . ربا ! 
أين ذهبت 5. . أبن ,ابی ؟. این هی 5 . وحدى 15 .رکف يكن کر . ماذا حدث 9., 
أكاد أفقد عقلى !.. ما هذا ؟,. .ما الذى أرام على هذء المضبدة ؟.. كيس نقود . 
نقود .. ثم .. ثم ورفة . ورفة سضاء . , ماذا ؟, . ماذا قرا ؟ : « اغفر لى يا والدى 
انى أحببت كائرين وعى أيضا أحبتلى !.. ولقد فررنا مما وثركنا لك هذا المال !., 
فاكتم سير نا ان أردت الباة لولدك . لو أفشيت هذا السر فضيت على ابنك وحبيبتك على 
السواء . ساحنى ثأنا شاب وهذا الب أصبح كل حانى . أما أنت فطالا تمتمت وطالمه 
سعدت » وفى وسمك أن تعيش بالذكرى . ولسوف تجد ولا ريب فى جهادك الوطنى 
ما يعوضك عما فقدت . أنا أعرف أنك لو بحثت عنا فستعثر علينا . أعرف أنك لو مقتنا 
وفعنا لا حالة بين يديك . ولكنك لو فعلت أنكرت أبونك وقتلت فى لوثة الغيرة العمياء 
انك الوحيد . فلا تقتلنى يا أبى . لا تمل ولدك . لا محرمنى 'عمه الب . لا اسلط 
على أثانية شبخوكتك . أنت منحتنى السا فلا تاخذها منى والا عت وأنا ألمنك ! » آه , 
لا أرى شيئا .. الظلمة نعمى بصرى .. ولدى .. ولدى يفمل ذلك 9. . يخوننى ؟ 
يدر بی ؟.. فر معها ؟. . أغرنه الفاجرة وسحرنه واقتادته !, , سلبته ملى !.. کف 








a:‏ الملال 


و و ی ت 
لقت به ؟. . كمف آمنته على قلبى ؟. . كيف لم أتوقع منه ذلك ؟9. ٠‏ يا لكبرياء الشسخ 

ولعو وھ کد بنفسه متى أحب !. 0 . الشباب قهرنى !.. 

الشباب الظائر سعخر من عجزى وفى غلظة فسوته احتفر لى منذ الان قبرى !. . يا للطعنة 

e a e ER اونا‎ 2141 a اليد‎ 

آلمى يخنقنى .. الحسرة تمزفنى .. النيرة تأكانى .. عض شفتيك يا بوريس وابك ! 

ابك ما شاء لك النق !. واساع اس r‏ ارو a f‏ 

ما أجدرك بان تظل الى الابد مثل الخديمة المروع الى !. .ايك 1 . ايك ؟.. 

الملك الاببض فى رفق ‏ ألم أفل لك ؟. . 

يتب متتهرا وعلذا ويه ان کے 8ے 

الملك الاسود ‏ أعتقد أنه خير لك فى هذه اللحظة أن تحر !.. 

بوريس بملء حقده ويأسه - لا .. لن أطيمك .. بوركت الخديعة يها الملك الاسود 

فقد ردت الى القوة !.. سأجد فى أثرهما حتى أعثر علبهما !. . واذا كانت الغادرة تقد 

أن حرصى على حاة ولدى سبحميها ملى فهى واهمة !. . لم يمد لی ولد !. . ان أرجها 

ولن أرحعه !. . سأعش لارى مصرعهما » ثم أعيش سسدا واضعا نصب عبنى صورة 

هذا للترح الزمزع + شعاد مه ی کن رحسي وھ انلع ودا ی 

تلك الهمة الحمارة الثى يناز بها مليكى !. . هنا عنمينة! 

الملك الاسود ‏ هلا تتحول عنه بعد اليوم ؟ 

ودس - كيف انول وال 0 770 

الملك الاسود - دن سآدعليا نكم بد اتام اة الواجي/ . سأدعك تنم بلذة 

قتل حبيتك وولدك د لان الك ا ا سی ما عن کی فين 


تعر فه من أثمُن شىء لديك يعد حك وبعد ولدك .. 
فزي اا الله ل نكب ب وما في 5 . 
الملك الاسود مقهقها قهة مقهفها . ال تعرفه ید ؟. . ( ويلتفت الى العقل الصامت المتنه المرتعد ) 


غدا أيها العقل تنادر بوريس وتشمنى , 
ودس فى اوا اللعووب لا کا نن ۰ انه الاة ! 
الملك الاببض ‏ لا تحزن . . الجنون أقوى من الماذ ! 
( يرسل بوريس صرخة ويقع مغشيا عليه ) 













1 بن آمْرْايامٌ راب 


حدث فى أواخر عهد الأمبراطور شارلكان ان سثمت نس هذا الماهل المظم مفائن 
الدنيا الباطلة فانغطم للصلاة والعبادة فى أحد الأديرة . وهذه القصة ثل مأسأة تصور 
الؤلف أنباوقمت لدرلكان ليزم .الة ناسية .تفقان فيا نزعة التجرد يجاذية الحب 


۰۰ دوو وودد جوش ممه عور ووم‎ < ۰٠١ مدو مه مسو‎ ١ serene 


كان دير القدس ء جيروسيو دی بوست © فى اخيه يلدة «اابترامادورا » التابعة 
لافليم كاسيريس باسبانيا|» سانا كماوته فى ذلك اليوم الزاسى الجسل/ولم تكن هناك الا 
حركة خضفة تتمثى فى ,أروقته وتبدىآنانها ,غير المألوقة فى وجوم الرهان المنهيجة وف 
عبونهم المتألقة وفى همساتهم > واقبال البعض منهم على فروض التأمل واللمد فى لهفة 
شديدة وحرارة مضاعفة » كمن يطلب الى الله تحقيق أمل عظيم أء اظهار معدزة رائعة 

وكات أروفة افدر فسححة يمب نها ضوء التهار من خلال الاعبدة التى تحمل 
القاب العالبة » وبرسل اليها النسيم رائحة زكية تتصاعد من الديقة الغناء المحبطة بالدير 

ولم كن تسمع غير زفزفة العصافير وحفيف أوراق الشجر ووفع خطى الرهبان 

والحق أن الرهبان فى غدواتهم ودوحاتهم كانوا كانهم يحسون أنفاسهم » ويخئقون 
أصوانهم » ويلمسون الارض باقدامهم لمسا » ويتجون احداث أبة حركة عضشفة وان كانت 
نفوسهم التى غمرها الفرح قد أبت الا أن ينشطوا وبرفعوا عقائرهم ويتهللوا > معربين 
عن سرورهم الخالص بما أحرزوه من نصر فى ذلك البوم العظيم 

وكان رئيس الدير يغدو وبروح فى الرواق الطويل المطل على الحديقة » حاملا كتاب 
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الصلاة > يطالع فبه ونظراته الطية العافبة يتسم للرهبان كأنها تشجمهم على المرح 
وانسط والاسترسال فى الخحديث 

فلما أبصروا ابتسامة التجاوز والتسامح تلمع على شفتى الرئيس الدققتين الصارمتين » 
أشرفت وجوههم واشطت حر کانهم وأخذوا يجتمعون فى شبه حلقات 

وتقدموا بالر غم مھم جماعات صغيرة » والحتدم النقاش فما لهم » وانقاب حدريث 
البعض منهم الى صياح » واستغرفهم الفرح فلم بشعروا انهم غد أصبحوا فى نهاية الرواق 
بجوار نافذة الحجرة الصثيرة التى شغلت أفكارهم والتى كانوا يتحدثئون عنها وعن الرجل 
الذى هبط عليهم أمس فجأة والذى يعيش الآن فيها .. 

واقتربوا من الححرة » فلحق بهم الرئيس » ولكنهم كانوا قد كروا راجمين اليه نم 
أحاطوا به وطفةوا يهنئونه ويهنتون أنفسهم وهم برددون : تلك معجزة !. . للك معجزة ! 

وانفضوا من حوله لم تسربوا فرادى وانجهوا ثانية صوب النافذة » يدفعهم احرص 
على ذخيرتهم الغالية الى التاكد مرة أأخرى انها فى حوزتهم . بيد أنهم سرعان ما تراجموا 
وانفنحت فى أيديهم كنب الصلاة » وانسابوا فى الرواق الطويل وهم يشافلون رئيسهم 
ويتلفتون عسى أن تقع أبصارهم ولو على لمحة من وجه صاحب اليد النى فتحت النافذة 
بغتة » وألفت فى فلوبهم شعورا بالهيبة ممزوجا بالقلق والخوف 

وتقىض عا الرس وعاوداية صرامته » فاد" الصنت فى الرواق واستقر النظام 7 
وعندئذ شوهدت ذراع ترز من النافذة م تنطوى .وتتكى. على حافتها » ثم أطل وحه 
مكفهر داكن حزين عرف شه الجميع وجه الماهل_شر لكان ! 

لبيك ةا 

كانت الغرفة عارية الا من صلب صنير ثبت على الائط وغرس به غصن من شجر 
الزيتون » وصورة كبيرة للابا » وأخرى للقديس جيرنومو مؤسس الرهبتة . وكان يرى 
الناظر فى الزاوية البمنى القريبة من النافذة مكتا كيرا تنائرث عليه بعض كب يتوسطها 
تثال صغير للمسبح > وبجوار المكتب ملضدة #حمل زهرية عالية من زجاج بنفسجى 
اللون ملت بورود بغاء » وعلى أرض الغرفة سجادة حمراء يزيد فى توهجها البلاط 
الابيض النظيف اللامم 

أما الزاوية اليسرى فكانت تنتهى ساب مفتوح يؤدى الى حجرة ثالية رحبة > أقيم فى 
صدرها هبكل تحفه الازهار وينهض عله تمثال كبير للعذراء 'تحتضن المسبح الطفل » بين 
مثال للقديس يوسف حاملا غصنا من الزابق وآخر نفس القديس جيرونومو مؤسس 
الرهينة 

وكان يبدو أمام الهيكل « مركم » خشبى أعد للصلا » وبالفرب مله مقعد سبط أعد 
للكاهن المختار لتلقى سر الاعتراف , ففى هذه الغرفة الصغيرة كان يقغى الماهل شر لكان 


آخر أيام شرلكان 6 


1 0 11 او ی 
سجابة نهاره »وف الحجرة الكبيرة كان يستمع للقداس جائيا على المركع تجاه الهيكل » 
وعلى المركم الخشبى كان يعترف للكاهن بخطاياء . أما اللبل فكان يقضه فى الطابق 
الاعلى فى غرفة منمزلة لا حتوى الا على سرير ضبق مستطيل يعلوه الصليب المغروس بين 
أجلاعه غصن الزيتون 

وها هو ذا شرلكان امبراطود الانيا بالامس وملك اسسائيا » جالس الى المكتب معشمد 
رأسه بذراعه » سرح الطرف فى أنحاء الغرفة إلمارية » ويد بصره الزائئغ الى حسث 
الهيكل المحلل بالازهار 

لم يمد له فى الدئيا غير هذه المساحة المجدودة من الارض . . هنا يجب أن تهدأ نفسه 
وتستقر أحلامه وينتهى. أفق حباته .. فى هذه الرقمة النائية الساكئة يجب أن يميش م 
ومن هذا الو الالم الخائق المذيب يجب أن يتفذى .. هو أراد ذلك » وهو الى هبط 
الدير فى طلب التجرد والعزلة > ولكن الرغبة ىء » والثبات عليها شىء خر . الان 
مستحيل التحقيق بدون حب » فعليه أن يروض النفس والعقل اذن على حب التجرد 
وحب المزلة آسوة بجمبع من شاهدهم من الرهبان » فهل يستطيع ؟. . هل فى مقدوره 
انكار ماضيه ونوديع حاضره ؟. . أمن أثار فى غضون ثلانين سئة أكثر من عشير حروب 
توج معظمها بالنصر > يرضى بل هذا اتام الهامد لمانه ؟.. أمن هزم الترك وكسر 
شوكة بربروسه ودوخ فراسوا الاول وافنادء أسبزل»«إستطيع أن بسنل من نفسه دعوة 
الدنيا وعيش فى ظلمة.المدم بلا لمع ولا جد كمن يشتهد موته بسنيه وهو مطمثن ؟. . 
لاذا دخل الدير وماذا دهاء ؟. . لا شیء .. محرد احساس .. احساس طارىء فوى 

أحس فى مثل وقح الماتقة أن كل تتىء ¥ خلا اق بإظل][وفغرق ربح » كما بحس 
بمض الشاق فى ميل وفع الماعتة إإبضا أن كل ئى ميكل( يف لإمراة مميئة باطل 

زالت النشاوة غن عله فجاة > وسقط.أمابه حجاب المالم ._بأى فراغ المجد وعث 
الحروب وعقم النصر وكذب المظاهر 

رأى الأاسان على حقيقته لا يبلى الا لبهدم » ولا يهدم الا لبنى لمحض لذة شيطائية 
يستمرثها فى الهدم والبناء على السواء 

استهول ما جمعته المقادير فى يده من سلطان » واستنکر كيف يحت له وهو فرد أن 
يملك مثل هذا السلطان 

استسلم. لاحلام الهدوء وصور الفناء 'تضرمها فى عقله وخاله تملك النار اذى اندلعت 
فى فؤاده بغتة وأحالته والمالم الى هباء 

أقد فطع أمس صلته بالدنيا » وبعد أن تزل لاه الامير فردينائد عن تاج الايا 
الامبراطورى » ولابنه فيليب الثانى عن عرش اسسائيا ومستعمراتها فىامريكا » وعن هواندا 
وايطالا أيضا » ودع أصدقاءء و سه وغاذر قصرء بمفرده ويم وجهه شطر هذا الس 2 

دخل الدير منسا من كل شىء » زاهدا فى كل شىء » معتقدا فى ذات نفسه أن اله قد 


4 املال 
دعاء اله . ولكن هل هو قد لبى نداء الله فقط ء أم أن هذا النداء قد اختلط يصوت آخر 
ظل يطارده حتى دقع به على الرغم مئه الى هذا المكان ؟. . 

إرنحفف شر لكان » وأجال الطرف حوله مرة أخرى ء وتمثلت أمامه مأساته المزدوجة + 
هو صادق فى زهده حلص فى تجرده . ينشد من اعماق قلبه الراحة والصفاء . لكن 
هذه العزلة النى لم يألفها أحس أنها تضننه وتعذبه 

وهو الى جائب صدقه واخلاصه فى الاتجاء يجمع كيانه إلى الله » يشعر تام الشعور أنه 
انما دخل الدير لا لينقطع للصلاة والتأمل فقط ولا لبعد الله وحده > بل ليفر أيضا من 
سحر محلوق سبطر عليه واستبد به وسافه محتارا إلى ارتكاب جرية ها يزال يرتمد كلما 
تصورها [.. 

فاحساسه الشديد بان اخلاصه لله لس اخلاصا بريثا » وأن حه لله قد يكون فى 
جوهره محض رغة خفة فى الفرار من حب بشرى دس محرم > هذا الاحساس مقترنا 
بالمزلة المروعة الى لا تنفك تمعث فى ذهنه صور الماضى المحبب اللغش » هو الذى كان 
يضاعف عذابه ويلا" نفسه حنقا على نفسه وحظه 

أجل . شثى له الان أن يروض شاعره على احتمال أشباح العزلة » ينبغى له أن 
يروض عفله وبدنه على محتاف ضروب التكفير . شغى له أن بروض قلبه على حب الله 
وحده واسبان کل ما عداه . ولكن هل يستطيع 4... 

انه حديث عهد بحاة الدير © سيديث عهد تحاة اجرد , وها هو ذا الصمت شير 
أعصابه » وها.هى ذى العزلة تستتفر عواطفه وستفز ذكرياته وتلا الفضاء حوله بشتی 
الاشباح والرؤى 

أشباح وأصوات براها واإييلمعها . . اة يسمع .. يتمع وتا طالما ازعجه وأقض 
مضبحعه » صوتا يترآمى آله من أعماق الدعور »> من أبعد أغوار الْرَّمنَ » من بين نايا 
التوراة التى لا ,يفت يطالتها » صوت الى ثاتأن رقص على الاك داود هذه القصة : 

« کان باحدى المدن رجلان أحدهما غنى والا خر ففير . وكان للغنى عدد كثير من 
النماج ولم يكن للفقير سوى نمجة واحدة رباها مع أولادء وأطعمها من خزه وأشربها 
من كأمه وأرقدها على صدره وأحها كابنته 

« وحدث أن غريا نزل ضيفا على الغنى » فلم يشا الغنى 'أن .بذبيح احدى نماجه ويطعم 
الشيف منها » بل أخذ نسحة الفقير .وذيحها وقدمها لضيفه . . » 

هذه القصة الصغيرة كانت ترن فى مسمع شرلكان وهو فى وحدته . وكان يذكر ما 
جاء فى التوراة من أن الملك داود صاح بالنبى ناتان عند سماعها : 

اهنا الرجل القت مستحق الوت ! 

فقال له انى : 

- أنت هذا الرجل . ولن تفلت من عقاب الله ! 





آخر أبام شرا کان ¥ 

هو ذاك .. النعاج الكثيرة كانت ساء دلود.. والرجل الفقير كان الملازم اليهودى 
« اورى » .. والنعجة العزيزة الجميلة كانت « بيتسابه » زوجة الملازم . . وأما الضيف 
الغريب فهو شهوة داود .. ولقد اإشتهى داود تلك المرأة ولم 'نكفه ساؤء > فارسل 
زوجها فى مهمة ليقتل م استولى على المرأة بعد أن ارئكب الجريمة ! 

وما فعله داود بالامس هو عين ما فعله شر لكان اليوم ! 

كان داود ملكا وكان شر لكان أعظم من ملك » ولكنه لم يمف ولم يقنع 

لفد هام شر لكان حا بدوما ماريا زوجة أحد ضباطه » فلما عادت المرب فنشبت ينه 
وبين فرانسوا الاول وغزاءمقاطمات المروفاس وسكارديا » أرسل الضابط فى مهمة زعم 
انها عسكرية » ثم أوعز بقتله سرا فى الطريق . وهكنا فاز بالمرأة » ولكن على جثة 


الروج ! 

ناز بها ثم استفاق ضميره فابغضها . سد أن السغض علمه كيف بحها » فاشند تملا 
بها وزاده الا*لم والندم ولها وشغفا 

كان يهجرها ثم لا يلبث أن يعود اليها . كان يقصيها تارة وتارة يقربها . كان يحب 
فبها الثمن الغالى الذى دفعه لامتلاكها ! 

وكان حبها أقوى وأعنف حب أصايه لانه كان ثرة جريمة لم يرتكبها الا بعد أن تملمت 
عليه المرأة فأطاعها وهو ذليل 


فشموره المميق بالذلة كان يلهب كبر ياقة ويدفعه لاستعادة كرامته . واحساسه بتأبيب 
الضمير كان يتزع به الى التحرر والخلاص ‏ وميله الطارىء إلى الزهد كان يسوقه الى 
الفرار لا من الدنيا فقطا» بل يل الب ومن اللريمة >| ومن راء إلى أذافته طلعم الحب 
فهونت عليه الجريمة 

ولقد ودع الجميع الامش قال أن يدحتب لالاز + ولكنه' لم امؤدعها ه لم پرسل فى 
طلبها . لم ينها بعزمه الاخير . أراد أن برحل دون أن يراها ء وكان ينثئى لو أبصرها 
أن ضيف 

ولقد جرى فى روعه لظلة أن يذهب البها ويصارحها بعزمه و يحرب أمامها قراء > 
ولكن محرد التماع هذء الفكرة فى ذهنه أوشك أن شط عريته وغفغى به الى التردد 
والاححام 

وهذا التردد » هذا الضعف > هذا الاحسام عن الذهاب الها بالامس هو الذى كان 
يسومه اليوم مر العذاب 

كان شعر أنه ما يزال يحبها وانه لن يتطهر ولن يصفو وان .يحب الله حقا الا متى 
تمكن من اخاد جذوة حبها . فلكى بحس القدرة على المضى فى هذا الجهاد » جاء شر لكان 
الى هنا . ولكنه حتى الساعة لم يدرك تماما 'خظر ما أقدم عليه 5 لم ,يدرك بعد أن عليه 


۰۸ الملال 


کڪ ج ت 
أن يعتكف ويصلى » أن ينبتل ويكبت » أن يشقى وبحتمل » كل يوم وكل ساعة > 
الى أن يلفظ النفس الاخير 

وكان قد عكف منذ الفجر عفب سماع القداس فى الهيكل الصغير » على مطالمة بعض 
صفحات من كناب « منهج التقوى » للقديس « اينياس دى لويولا » وكتاب « المجموعة 
اللاهوتية » للقديس « توماس الاكوينى » . وكان قد أخذ منه التمب فجمل يسك بلحيته 
المستديرة النافرة وينقل بصره الشارد من الديقة الى الغرفة وهو كالمأخوذ 

وبع أن طوى الكتابين » نهض متاقلا وانكأ على حافة النافذة > وطفق يرقب الرهبان 
مستغربا هدوءهم مندهشا لصبرهم متعجا لبشاشتهم م حاسدا اياهم على نعمة الصفاء 
وموهبة الاحتمال 

وسطعت السمس » فانصبت عليه أشعتها » فاستبان الرهان وجهه وحبوه باجلال وهم 
يرون بالرواق صامتين وكتب الصلاة مفتحة فى أيديهم' 

وكان شرلكان اذ ذاك فى نحو الخامسة والخمسين من عمره ضامر الوجه متقلص 
التقاطيع عنتفخ المفنين بارز العينين ذا أنف أقنى وفم صغير .وشفتين دقبقتين > يملوهما 
شارب رفع وتحبط بهما ية مستديرة نافرة 

لم .يكن جميلا ولكنه كان مهيبا , وكانت هيبته المبعثة من ذكاء عبنبه الوقادتين وعزة 
غه الافنى وصرامة شفتبه الدقيقتين ھی سر جاله ,: ,على أن هذا الجمال برغم كونه جال 
سلطان وفوة » كان فى نفس الوقت مالا ذا لسحة"آنسانية واضحة تتجلى فى غضون اللبين 
وتعب المفنين وسهوم العبنين وشرودهما اطالم عند التامل والتفكير 

ولبث شرلكان -لبظة .وهو يتام رقص أغصيان.السيديرات حط عليها المصافير » وتغزز 
الماء ينبئق متضاحكا من النافوارجا وينميب بَعَوَظا من فضة ف لويل الكبير القائم فى وسط 
الحديقة » ثم نفد مسر فاننتي الى المكتب » ثم جَلسن وهم تمعاودة الطالمة . ولكنه نهض 
ثانبة ثم وقفث برهة يذكر ٠‏ تم زاح يطوف بالرفة مصدوع الرأس منقيض الصدر > 
لا بدرى كيف يکنه أن يتنفس فى هذا المحيط الضيق الخائق 

ولمح فى منطلق بصره تثال العذراء بثوبها الازرق وقدميها الثين تسحقان الافعى » 
فمشى الى حيث باب حجرة الهيكل ودخل الحجرة وارتقى على المركع وغمفم وهو يطمر 
وجهه بين راحنيه : ه لم أودعها !. . كان يحب أن آراها !. . » 

وظل فى غيبوبته » تم رفع عبنبه الى المذراء يلتمس منها الرحمة . فاصفت اليه وحنث 
عليه وكلمته .. ولكن بصيرته كانت لم 'نزل عمياء » وأذنه صماء » ونفسه مغلقة > فلم 
يبصر ولم يسمع 

لم يسمع غير صونه وهو يغمغم نفس المارة : « لم أودعها !.. كان يجب أن آراها !» 
وبرحت به الحسرة » واهتاجته الذكريات > وأحئقته العزلة > وآثاره الصمت وضيق 
المكان » فغادر حجرة الهسكل » وعاد فاتكأ على حافة النافذة ناظرا بقسوة الى الرهبان كانه 


آخر أيام شرلكان ۹ 


بنقم علهم هذا الصفاء الذى لم يعرف سبلا الى قلبه بعد 

وفجاة » اهتز هزة عنيفة ثم وضع بده على قلبه» ثم جمد وتصبب جبينه بالعرق . اختلئجت 
أهدابه واسعت حدقتاء ورای 55 

رأى على عنبة باب الحديقة وانحت فوس من الازهار » دواما ماريا تستأذن الراهب بواب 
الدير بالدخول وتتقدم مخطى وثيدة ورأسها مرفوع وعناها ذاهلتان > وتتجه برفقة 
الراب الى حجرة الاننظار الكاثنة فى طرف قصى من الحديقة تحت المناح المنفصل الذى 
بقيم فبه الرجل الذى جاءت تراه 





جد يديد 

وكان لا يسمح بدخول امرأة الى الدير أبدا » ولكن شرلكان لم يكن راهيا وكان 
أكبر شخصية فى الدولة لمات الى الدير لتقوم عض رياضات روحية كد ينتهى أجلها 
فى أى وفت ٤‏ كما أنها فد :دوم حتى وفاة صاحبها . فشارلكان كان حرا فى استقبال 
من رشاء فى جناحه الخاص الذى لم يكن ,صل ببنه وبين الدبر غير ذلك الزواق الطويل 
المطل على الحديقة 

فلما أعلته بواب الدير بقدوم سبدة تطلب أن تراه » أشار اله بأن يدعها تدخل » ثم 
أسرع الى حجرة الهسكل وجاء بالمقمد الحشسى ووهه (اجاء لكب وااتظر 

وبعد لحظة لاحت دونا مارا الاب منشحة بالسواد » ولكنها لم تكد مدخل حتى 
توففت 

هالها منظر الغرفة اللازية والواجة[التياحم][الفاى طالمها بة شر لكان » فصاحت : 

أنت هنا ؟. . فى ما اللمكال ؟. , 

وكانت امرأة فى جو الثلاثين من .عمرها طويلة, القامة جلبئة. اليدن راسخة القدم على 
الارض » ذات كتفين عريضين وذراعين علنين وصدر مكتئز ومظهر قوة بدامة يتنا ورفة 
وجهها التحل » وضنى خديها الغاثرين » وسحر عبنبها السوداوين الكبير تين اللتين تكاد 
شعلتهما أن تبلتهم الوجه النهاما 

كان الضمف باديا فى معارف وجهها والقوة ممثلة فى أجزاء جسمها , وكان فبها مزيج 
من الانوئة والرجولة هو الذى افتتن به شر لكان 

ونظر الها من كان بالامس سيد آوربا » وجاشت فى نفسه الحسرة » فلم يستطع الكلام 

وأطرق » وجاهد ثم قال بصوت منخفض أجش : 

- يعز. على أنى لم أودعك . . كان ,يجب أن أراك » ولكنى خشيت أن أضعف ! 

فمدت راسها واهتزت جدائل شمرها الفاحم وفآلت : 

- كيف فملت هذا ؟. . 

وأردفت ويدها على صدرها : « کف كتمتة عنى ؟. .» 


5 الملال 


فأجاب وهو يحدق إلى أصابمها المنفرجة كأوراق الزهر : 

- لم يعد فى مقدورى أن أعش بقربك . . 

وسقط على المقعد الذى كان قد أعده لها » وبسط راحتيه » وقال فى بؤسن لا حد له : 

- ضميرى يكتنى !. , 

ثم رفغ بصره اليها وألقى هذه السارة فى بطء : 

- كانت يقظة ضميرى عظيمة يا ماريا بقدر عظمة تمتمى بك ! 

وعاد فاطرق ثم استطرد بصوت كانه خارج من ظلمات كهف : 

الجريمة ضاعفت الشهرة » والشهوة ضاعفت الجريمة وسممث حبنا .. ألم تشعرى 
ببذلك يا ماريا ؟ 

فأجابت وعناها تتقدان : 

- لا .. بل شعرت انك سعد » وكان هذا حسبى ! 

و-خطت -خطوة ار تج بدئها الوطيد وأردفت : 

- لم أحببك يا شارل قدر ما أحبيتك بعد الرية ! 

فاتفض وقال : 

- وهنا الاحساس بالذات هو الذى ابقظنى 

فقطبت حاجبيها وقالت ولم تحفل : 

- اتلومنى على حب أذكته باطريمة أنت نىك ٩‏ . 

فغمغم ورأسه يراعش : 

.لم اکن آدرئ کارا . . 

وفجاة أمسك ببديها ثم تيش وقال وهو إيحملقافيهاا: 

ل عودى من -حمث ابت .يا مارا ! 

فلبتت شاخضة البه كأنها لم تسمع » فهز يدها فى عنف وردد : عودى من حيث أنيت ! 

فلم تتحرك » وفالت فى هدوه وهی لا تنفك تفرس فيه : 

- أنا أعرفك . أنت لا تنشد غبر اللذة » اللذة الطريفة الغريبة . سعيت وراء لذة المي 
فلما ارتويت منها وأسآمتك » غذيتها بالجريمة لنقرنها بلذة الا'لم والتكفير .. أنت ملك 
حتى فى ازواتك . ولكنك ستعود الى الب المجرد بعد أن ترهد فى الب المنسع بالعذاب 

فصاح : « لن" أعود !.. أنت واهمة !. . ما جثت الى هنا كى نعم بلذة شاذة ء وانما 
جثت مودعا جميع اللذات .. لقد حلت نعمة الله على !.. ألم تشهدى البرق أبدا وهو 
يضرب التسجحرة بالصاعقة فبحرقها ؟. . هكذا احترقت حياتى > حياة المجد والب > نحت 
ضربة النور الالاهى العامة !, . لم يعد فى الدنا ما يستوففلى !.. التكغير عن جريمتى 
هو احدى غاياتى » ولكن هبة نغسى المطلقة نه هى قبلتى !. , أنا هنا يا ماريا لان الله هو 
الذى دعاتى ! » 


آخر أيام شرلكان ٤١‏ 


ناضطرمت شملة عينيها وقالت وهى ليث : 

- اذن فقد وجدت العزاء فى اله ؟ 

فأجاب منكسا رأسه : هو ذاك !.. 

فابتسمت نصف ابتسامة مرة > وقالت وهى تلوى شفشبها ألما وحنقا : 

- وأنا » این أجد الان عزائى ؟.. لم یمد لی زوج ولیس لی ولد » فاذا ففدتك أنت. 
فأبن أجد العزاء ؟. . 

وشرق جفناها بالدموع » وترامت عناها كحقين بعثرت منهما لاّلىء » فتمزق فؤاد 
شرلكان وفاوم نفسه محافة أن يتأثر ويرحم 

ورددت ماريا فى شه نواح : أبن أجد العزاء ؟ 

فنمتم : فى الله اذا شت . فهو يسع كل حب ویعزی عن كل ألم 

فصرخت : حبى هو كل شىء عندى . ولن استطيع أن أجد المزاء الا فيه ! 

فصوب اليها من خلال أهدابه نظرة قاسية وقال : 

- أنسيت انك شجعتنى على اسفريمة يا مارا ؟. . أنت أيضا يجب أن تكفرى ! 

ففالت وقد جف دمعها : 

- شجعتك على الحريمة لاعيش معك » لا لادفن سى حبة وأا بمبدة عنك . أنا لا أريد : 
ان أعاقب نضى لاثى لا أشمر أنى آذنيت . اخلاصىولك, فد طهرئى ! 

نححب عنبه بيده استفظاعا وقال : 

- عواطفك الوحثسة هذه مى النى ردتنى الى صوابى . لتك كنت أقل حا وآقل 
فرحا . . ليتك أظهرات الندم ولوا , ١‏ ولو وها 

وأردف فى صر خة : ولو انلك فعلث» اكان فى متدوزناَم ذلك أن/نقتل شبح الرجل» 
بعد أن نانا منه اللحم والمظم . , عند ما كان زوجك جا لم أفطن لظةء لوجوده . لم 
اکن احسب له أى ساب . فلما زينت لى الب خالصا من كل فد » ناعما فى بحبوحة 
الراحة » مطمئنا فى جو الاثرة والانانية » حفوفا بفتئة المرية » فاقدمت على القتل » وضحت 
صورة الرجل أمامى واکتسب لفوره أهسية مروعة عندى .. أصبيح وعو قتبل أوفر 
الف مرة حياة ونشاطا وفوة مما كان وهو حى . . أصبح غريمى. . وأصبحت أغار منه. , 
كنت أجدء يننا .. دامًا بيننا .. فى أفكارنا .. فى عواطفنا .. فى فراشنا .. وكانى لم 
أفتله الا لا'هبه بنفسى حق امتلاكك وحبك ! هذا فظيع !.. لقد اجتاح شخصى واسنقر 
منی فى الصميم . وبدل أن أتخلص منه اسنمبدنی وغزائى . لا .. لن أستطيع الافلات 
مله ! 

فقالت وهی تتملق به وتضرم فيه حمتى ارادتها : 

حبى قادر على كل شیء ! 

فمرق منها برفق وقال : 
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الا على الماضى ؛ وماضى الاسان لن يموت الا اذا مات جسمه أو تجددت روحه . 
ولقد جئت الى هنا کی أموت يا ماريا . أموت عن الدایا . أموت عن سی ومجدى وآمالى 
وأبمث فى حاة جديدة لا عت الى الماضى بصلة . . قدعيتى يا ماربا .. دعبلى واذهبى . 
لك آنت اللماة ,» . كل الحاة . . انسنى . ٠‏ حبى ٠‏ فتعى .. تروجي .. ألوف من 
الشباب يشتهون قبلة منك 2ع وبي ةتس و ا E E‏ 
أجدد شابى !. . فما نفمك منى یا بشتى ؟. . اذهبى . . اذهى .. 

وأقصاها عنه ثم أدناعا ثم ردها ثأنية وهو كالمخبول » ثم قال منعما النظر فيها وصوته 
يتهدج »> وحسرته نكاد اخلقه : 

- لن أراك بعد الاآن يا ماريا ؟!. . لن أراك ؟!. . آء . ما أشد ما كنت أود أن أقدمك 
لله هدية شكر وفرح !.. يا وبلى !.. يا بهجة روح جعلت منها فريسة جسد !. , يا الاء 
ماء قى صببت فيه قطرات سم !. . يا وردتى .. يا وردة سرية .. يا ببتا من ذهب .. 
يا نجمة الصبح . . يا شفاء المرضى .. لاذا شوء حبى الدئس براءة محاسنك يا من كنت 
بالامس فى عفة محدك الزوجى سلطانة حتى على المذارى ؟. . يا وبلى من الله يا ماريا !. . 
أنت زهرة نزعتها بيدى من حديفة النور وكنت أثمنى لو استطمت غرسها من جديد تحت 
أشعة الشمس ! يا أسفى عليك يا ماريا . با أسف الملائكة عليك يا ماريا . اذهبى . 

وكان يعض شفشه حابسا دموعه وهو يتأمل صر جاالدنها الرائع » وبهاء فتوتها الساحر» 
وفوس ردفها القبل » وهزة ثديها الناهد .. وكان يشعر أنه شتهبها » ويتصور فى نفس 
الوقت أن جسمها فد تجرد من كل مفائن الشهوة وأصبح رهزا لقوة المفة وحمالها الذى 
لا ينال 

ولم تحفل بكلمانه » بل ست وقع نظراته > فاستليقت ودب قيها الا'مل > فابحنت 
عليه وقالت وهى تلفح وجهه يجحرارة- أنفاسها: 

أنت تحبنى !. , ما زلت تحبنى ! أنت تفر الى الله من حبك . أنت تكذب على الله ! 
أنت لا حه وحده .. عزلتك مملوءة بی !.. ستحب الله فى آنا !.. لن تحه وحده 
أبدا 4. , فعلام هذا النفاق ؟ عد الى فوتك .. عد الى الياة .. حسبك أنك كفرت عن 
ذيك بالترول عن عرشك . . حسبك هذا وتعال . . تعال عى .. لن تكون ححمانك هنا 
الا حض نفاق وعذاب ! 

فدفعها عنه » ثم ثبت نظره قبها وقال فى بطء ارتعدت له فرائصها : 

انی آكرهك يا ماربا » فكيف تریدین أن أتبمك ٩‏ 

فتنلجت أعضاؤها » وشعرت فجاة کان الموت يحتويها . ولم يكن فبها شیء حى غير 
يلها الاين 5# هنا وران الات السعث عن عيليه وو لوی بوجهه رل 
بهذه التفس » أما آنا فقد فضت عليها وا A‏ 2 
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a PE مل وا ل‎ O O 
الاضی ولو بعض الحطام . أريد أن أبعت من الماضى ١ا هو خليق بأن يصح مستقبلا باهر‎ 
» الضياء . أريد أن أحب . . أن أكون مموبا .. أريد أن أحك يا ماريا بنفسى الديدة‎ 
كما أَنى من صميم فؤادى المكلوم .لو انك أحببتنى بنفس جديدة أتث أيضا . . ولكن‎ 
انی لى ذلك يا ماريا . لى قدرة على شحخصى » بيد أنى عاجز أمامك كطفل . لقد اندحت‎ 
فبك وفئيت» ومع ذلك أشمر أنك غريبة عنى » منقصلة عن عالمى» لا استطيع تبديل جوهر‎ 
..! نفسك كانى لم احظ بك أبدا > وكانك لم تكونى لى !.. ا لسراب الب الخادع‎ 
يا لنقارب الاجساد وتتاكر الارواح !.. ما حبلتى فيما لست فادرا على ضمه الى صدرى‎ 
وتغذيته بایانی وابذاعه بعقلى وارادتى ؟!.. كلا .. محال !.. ان روحك القديم لن‎ 
يموت . الزانية والقائلة لم تزل حبة فيك . الخطيئة ترتع فى بدئك . الشهوة تفيض هن‎ 
عنيك . الرذيلة تكمن فى فلبك . تحدى الله بلا" صوتك . الكبرياء فج كفرا من‎ 
اسانك » الشيطان يجثم على ضدرك . لم تحل نعمة الله عليك بعد » ولذلك لا استطيع‎ 
. مهما حاولت » ان أحبك !. . لا أستطد وسأتعذب . . سأتعذب هنا أضماف ما تتصورين‎ 
سأنمذب للأمى من أن لم أستطع خلاص نفسك كى أحبك فى الله الب الوحيد العظيم‎ 
الافى !.. فيا أسفى علبك يا ماريا .. لم يمد فى مقدورى أن أراك نت التى كنت فى‎ 
عنى مله الدنيا !. . اذهبى‎ 

وضاق ذرعا بأله فانفجر بالكاه . بکی ومع دموغهائهارت رجوله» وتلاشت عظمته » 
واحتفى مجده » وزالت ممالم شحخضيته > وبمد أن کان جارا ينشد فتح العالم » استحال 
الى اسان لا يكن أن يقنم بحب الله نفسة الا إذا اقترن بحب امرأة 

ونظرت اليه دوا ماريا,طويلا ٤‏ وزی فؤادها شفقة عليه 

راه عحنى الله » شاب الوجه ٤‏ منطفىء الس >يغائر ادان معتصر القوى , 
تايفنت أنه لا هافق » بل يحبا الى حدا الزن الى عند الامل السجبب فى ادماجها 
فى حبه لربه » بحيثلؤاحخاب هذا الال فلن مكوان تحياته اق ال الا حافة من عذاب 

أيقنت أن بطولة جديدة حلت فيه » وآنه سيظل يسوم ويصلى ويعدذب جسده المسكين 
حتى يبدل نفس حبيبته ويطهرها ویقدمها له هدية شكر وفرخ كما فال . ولبثك تحدق 
اليه وهی تفكر ش 

وكان قد حان موعد رياضة الصاح الروحية التى .يعقيها عادة انشاد التراتل وتلاوة 
المزامير » وكان الرهبان قد غادروا الرواق الى كنسة الدير وساد الصمت فى الحديقة » 
ولم تعد تسمع غير زفزقة المصافير ختلطة بحفيف الاشجار وهات النسيم 

فأجالت دوئيا ماريا البصر حولها » وملك قلبها هذا السكون الذى لم تعرفه أبدا 

أثر فبها وروعها . سحرها وأخافها . نزل علها بعد الماصفة بردا وسلاما » فاضطربت 
ودهشت > ونذوفت لذة غرية لا عهد لها بها . شعرت بجاذية الراحة النى يحسها 
الانسان فى المقابر » وتصل فى لظة بيئه وبين الابد 

(۷) 


E‏ الحلال 


ت 

فارنعشت ولأبت » ولوحت سدها نطرد هذا التأثير , ولكنها لم تكد تلنفت وتأخذ عناها 
صور الب والتضحية والبطولة والمذاب ممثلة فى وجه شرلكان مليكها وحيبها وسيد 
ماضيها وحاضرها ومستضلها » حنى غمرت الشفقة فلبها وجددت عزيتها » فدنث مله » 
وفى حنو عميق وارادة لا تفاوم > وقد تصلبت أعضاؤها ولمع ببصرها > أراقت سن فمها 
هذه المارة كأما هى نرريق معها حاتها : 

- شارل . سأدخل دير مانتا لوتشا غدا !. . 

فنظر البها مبهوتا » ثم صاح وقد فاض مياه بالفرح والنور : ماذا تقولين ؟ 

فرددت عبارتها بنفس القوة ونفس الهدوء 

فتأملها لحظة » فالفاها مكفهرة الوجه جاءدة التفاطيع مستسلمة متواكلة منسحقة » ولكن 
ثابتة عازمة متأهبة » فزايله ابتهاجه » وأدرك القيقة المروعة المرة .. 

أدرك أنه لم يبدل من نفسها شيئًا . أدرك أن صوت روحه لم يبلغ مسمعها » وأن دعوة 
الله لم تنفذ الى قلبها 

أدرك انها من أجله فقط > من أجل سعادته » من أجل حه » وفى سبل ارضائه »> 
اريه فى البطولة » وتقدم على تضحية تفوق تضحيته » وتختار للياتها نفس المصير 

وبالرغم من أنه أدرك كل هذا » وعلم علم البقين:أنها سوف تضحى أكثر مله » وتبذل 
أكثر مل » وتتعذب أكثر منه » فقد ابن أن سحلهاتن كلمتها » أبى أن يثنيها عن عزمها » 
أبى أن برها ' 

وقبل أن تستفيق بوثتليه وتراجع_نفسها > أسبيك_سدها وإقتادهايفى فسوة وحشية الى 
حجرة الهيكل ء وطلت- الها آنا تؤ كد عزمها أمام المقارأ*#بقسم ,! فأطاعته وهی فى شبه 
حلم . ورفمت ذراعها اللزشة وغمخمت ا 

- أقسم أمام المذراء أن أذاخل الدير غدا! 

ووقفت ذاهلة تنتظر . فلم يتحرك . فنظرت اليه ونظر الها وارتجف كلاهما » ولم 
يجسر أحد منهما على أن قبل الا" خر قبلة الوداع 

فضمت دوا ماربا طرفى معطفها الاسود الى صدرها ء وأحئلت رأسها تحبى العذراء » 
ثم استدارت وخرجت فى هدوء 

وعندئذ تصاعد فى الحو الساكن صوت راهب يتلو أحد مزامير الملك داود . وترامى 
العدوت وشاع فى الحجرة يقول : « .. أما أنا فمثل شجرة زيتون خضراء فى بيت الله , 
توكلت على رحمته الى الدهر والابد . أعمدك الى الدهر يا الله لانك“ فعلت » وااتظر اسمك 
لانك تستجب دعاه الانضاء E5‏ 

فلما سمع شر لكان هذا الكلام » أيقن أن الله فد رضى عما فمل » وانه سوف ينقذ روح 
ماريا » فزايله الندم على فسوته » وخر ساجدا وفل الارض !.. 





و الاك 


تدور حوادث هذه القصة ليان التؤرة القرئسية وسقوط الباستيل وهى ككل 
الروح الوطنية المطلبمة إلى كانت تملك من فاؤل الثوار فى كتاحهم شد 
الت مارى لوا نيث الق استسانت بالأخنى على قع الثورة واد ادما ا 
استعانت بيعش الخوارج من أنصار اللقة الارستفراطية لتسقيق الناية غسها , 
ويم الفارى» ر کیف کان معيسير ماري اوا نبت عن« أبدى يوجال الثورة 
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كانت الريح تعصافك' فى الخار سح » والطز يفطل » والر عد يخر ج أثقاله فى السماء > 
والظلمة اللالكة تجلل باريس الرافدة » والبرق يلمع لمانا يلقى الذعر فى القلوب 

وكانت مدام ه ارمانس جودار »جالسة وحدها فى احدى غرف دارها » تمد قدميها نحو 
الصطلى » وتتامل النار وهى نستحبل شيثا فشيثا الى رماد . 

ولم يكن فى البيت معها الا اطادم هنرییت > والبستانی المجوز لوسيان 

وكانت الغرفة فاخزة الاثاث مزدالة ببعض صور أبطال الثورة الفرئسية » وفى زاوية 
هلها ينهض تثال « دااتون » على قاعدة طويلة من المرمر القالص »2 وفى زاوية أخرى 
مرآة كبيرة ينمكس فها محا ربة الدار 

وربة الدار هذه كانت امرأة فى اعفلقة الرابعة من عمرها » سمراء اللون » فاجة 
الشعر » ذات عبنين كليلتين غمرهما الاأسى » ؤجبهة لاصعة عالبة » وفم دقيق ثانىء بعض 
الثى٠‏ يدو فى شكل قلب صغير بانس حزين » وذقن مستديرة جيلة يكمن فيها طابم حسن 
يأخذ بالالياب 
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ا 

وكان أروع ما نى هذه المرأة سواد عبنيها وشعرها » فقد كان يلقى على جسمها التحبل 
غللا من الرهبة » يوحى با فى أخلاقها من استقامة » وبا فى طباعها من نبل 

على أن نظرتها المنطفئة الهامدة » كان يشع منها الوقت بعد الاآخر بريق ينم عن نلك 
القسوة الدفينة المنصفة بها شخصيات الغالبية المظمى من السيدات الفضليات > أولئك 
اللواتی قل أن ينساحن فى كل ما يتعلق بالشرف » وقل أن يغتفرن للرجال والنساء سلوكا 
شاذا يخرج بهم عن دائرة القواعد الاخلافية التى اصطلح عليها المجتمع 

وكانت أرمانس تحدق الى النار وتتأمل . . “تأمل فما اتتهت البه حمائها » وفى الكارثة 
التى أصابتها » وى بيتها الذى أصبح ففرا موحشا » وفى نفسها التى حرمت فجأة لممة 
الا'لفة اليتية وفقدت بين يوم وليلة محتلف الكنوز التى كانت فيض بها عليها عاطفة 
الح المتادل المشترك 

وطافت بها الذكريات وعادت بخالها الى الماضى . فتمثلت زوجها المسسو جودار بوجهه 
السام الصبوح »> وعبنيه الناعستين الالمتين » ودمائة طعه > وكريم سجاياه » وحرصه 
الشديد على راحتها » ووفائه العظيم لها » وسحه الصادق العميق الذى لن يعوض أبدا 

وكان أعحب وأبقى ما استقر فى خبالها منه » ايمانه القوى بالله » وتعلقه بالدين » وقامه 
اليومى بالواجبات التى تفرضها الكنبسة » وافتران هذه التقوى فى نفسه بعواطف وطلية 
ملتهة واخلاص لمادىء الثورة وتعالىمها نادر المثال 

والواقع ان هذا التوفيق بين تال الثورة اليم الكنسة » كان مثار السخرية فى 
ذلك المهد . فمعظم أقطاب الثورة كانوا أغداء الكئيسة ومعظم كار رجال العصر كانوا 
ملحدين لا يۇمنون يشيربالعقل ولا يدينون بغير الفضائل الت #صير عن الانسان لا خوفا 
من عقاب أو رغبة واب بل| خدمة الاتتتان نغسه ويد الفضملة ذاتها . بيد ان هذه 
النزعة لم تكن لتحول بيهم وبين الاستماع ناهج الا ولا سما دالتون الذى لم يعرف 
الحرمان والذى اشتهر بقدرة خازقة على التمتع 'دونها قذرته على الخطابة واثارة جاهير 
الشمب 

أما ه برتران جودار » زوج أرماس فكان يسرف فى اماع نظرية المرمان اسرافا 
طالما لامته عليه زوجه . كان مولما بالزهد » مغرما بالتقشف > كلفا بالبساطة فى الماكل 
والملس > يعتقد اعتقادا راسا أن اذلال الجمسد.فيه حناة للروح وانه يمكن الاسان فى 
نفس الوقت هن الانصراف الى نحقبق عظائم الامور . وكانت هذه الظاهرة على ما فيها 
من غلو تخلب لب ارمانس » وتضاعف اعحابها بزوجها > وحبها له > واطمثنانها على 
عستملها اليتى وسعادتها الزوجة 

ولقد كانت تتمنى أن يكون لها ولد منه . ولكن القدر أبى الا أنيحرمها متعة الامومة» 
ویشر کھا بالرغم منها فى حياة الخرمان » ویتجه بحبها كله لحو زوجها 

والحق أن الغيرة من امرأة أخنها لم 'تطرق الى قلها أبدا . لم تحسد « ايفون ٠‏ على 


الحاكة 1۷ 


_ لاوا ت 
سعادتها الكاملة » على أن لها خفسة أبناء أشبه بالزهرات الناسة يملا'ن قلبها فرحا وأمالة 
ويملا'ن بها بهحة وسرورا 
كلا .. لم تحسدها وان كانت فى بعض الاحبان تأخذ عليها اهتمامها الشديد 

بزينتها » وشيئا من الخفة والطش فى أخلافها » وأثرا من الخلاعة خلفته فيها والدتها التى 
كانت تعمل فى مستهل شبابها راقصة فى أحد مسارح باريس 

فالخصب كان يز ايشون وكذلك الحمال أما ارمانس فكانت الزوجة العاقر والمرأة 
التى لم تخلق لالهاب شهوات الرجال . ومع ذلك فقد كانت سعيدة » سعيدة باخلاص 
زوجها » سعيده بحبهما » سعيدة بالصفاء الرائع الذى لم شبه شائية والذى غمر حباتها 
الزوجة مدى عضر سنوات 

و لبنها ظلت عافرا وظل زوجها على قبد الباة . ولكن الحظ غدر بها » ولم ينحها 
ذلك القسط من السعادة الا ليسابه منها» وها هى ذى جالسة الى المصطلى تحدق الى الار 
والرماد وتعرض محلفات ماضيها » وتذكر زوجها المعبود الذى توف أمس فقط بداء القلب. 
وخلفها بين شقيقها وامرأنه وأبنائه »> وكلهم شاب أصحاء سعداء » وححدة ذليلة لا يمكن 
أن نلوذ الا بالماضى > ولا يمكن أن تعيس الا فى عالم الذكرى 

وازدعت فى ذهنها االات » وتضاربت الاحلام والرؤى > فأجالت الطرف حولهه 
تسحث فى أرجاء الدار عن يلك ابلناة. الطسة الرحيمة؟ الى كانت تنشاما مثذ ساعات . 

لفد انصرف المعزون الواحد تلو الاآخن > وكذلك انصرف شقبقها وزوجه وأبناؤء » 
فلم تعد تبصر وجھا شفيقا » ولم تعد 7 كلمة رققة » ولم تعد درى هل ما زالت ربة 
ببتها » أم أن طوائفب المع ينم فيا غادوته كى تغادره هئ أإضا بدورها 

أجل . . أحست كان لم بد لها بيت بعداآن أصحت' ولس الها رأجل . . فنهضت »> 
نهضت بالرغم منها رهت | والونجدة تدفعها|ء وابإنان جد بها » والمسرة سسثيرها » 
نهضت تبحث عن الرجل .. نهضت تنشد لمحة منه » نظلرة من باه > صوتا من قله » 
ابقسامة من عبنيه !. . أرادت أن تستعيد حياتهما ولو بالوهم » أن تمجددها ولو لحظات » 
أن تبعث تلك الا”لفة الزوجية من مرفدها » أن تروض النفس منذ اليوم على الياة فيها > 
أن تغالب الموت وتخضعه وتقهره 

دخلت مجدع زوجها وجعلت تحمس ملابسه وتبکی . ثم تناولت صورته وأوسمتها 
ضما تقلا نم «ضت تناجيها وتخاطبها. ثم لج بها الا'لم فاضطجعت على فراشه ودثرت 
نفسها بأغطيته . ثم هبت مرتاعة مذعورة وقد خبل البها أن عقلها ينحدر شيا فسيئا الى 
هاوية سوداء لا قرار لها 

ولم ننادر المخدع الا لتدخل حجرة العمل , هناك حيث المكتي الكبير بأوراقه المكدسة 
وحيث الكتبة رصت على رفوفها المجلدات الثمبنة يملوها الغبار »> وحيث المقمد الذى كان 
يجلس عليه زوجها » محوفا ناويا جامدا » يشكو فراغه و كانه ينشوق لعودة صاحيه 
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نظرت الى المقمد وانهمرت من عبنيها الدءوع . ویخطی حذرة خفيفة دارت حول 
المكتب » ثم جلست على المقعد » ثم طوت ذراعيها وشرد بصرها فى الفضاء الضيق المظلم 

وانقضت فترة زاد فيها شعور ارمانس بالوحدة » وخوفها منها » فمدت أصابعها تقلب 
الاوراق ونث بها وتفتحها نم تطويها م ترتبها على ذات النسق الذى كان يتبعه زوجها 

وفجاة خالجتها نفس الرغة فى بعث الصلات الحميمة التى كانت تربطها بفقيدها » 
فأرادت أن تميش فى صحبة فكرء » أن ترى أوراقه الخاصة > أن تنبش رسائله » أن تفتح 
أدراج هذا المكتب الذى لم تلمسه أبدا يداها » والذى باغت الموت زوجها فلم يغلقهكعادته 

ودست يدها فى جوف الدرج الكبير فاخرجت منه بعض قطع مالية وبطاقات وقوائم 
-حساب وصورة من مقال لكاميل ديمولان وعدة نسخ من خطب محتارة لميرابو وداتتون . 
ثم فتحت الادراج الصغيرة الحائبية فلم جد فيها غير خواطر عن السباسة العامة مدولة 
فى مفكرات جب . وكانت تبحث فى القبقة عن مجموعة الرسائل النالية المزيزة النى 
كان يحرص عليها زوجها والتى آبادلاها أيام كانا خطببين . وعند ما وصلت الى الدرج 
الاخير البعبد عن الابصار وأرادت فتحه ألفته مغلقا » فافتر ثغرها الزين عن ابتسامة 
ملؤها الحب.وعرفان الجميل » فلم تتمهل ولم تفكر فى البحث عن المفتاح » بل نزعت 
الدرج الاعلى » ولشسد ما بهتت اذ أبصرت رزمة من ورق أزرق معقود حولها شريط 
من حرير أحمر » مطروحة فى أقمى الدرج تفوج«لها.زائحة زكية 

فمدت ارمانس يدها .وأصابمها ترتش وقلبها يدق . ولم تكد تقطع الشريط الخريرى 
وتلقى على الاوراق تظرة »> حتى جحظت عئاها وأحست كأن قلها قد احترقته طعنة 
سكين » ثم تداعت أعسنابهاً, و چارت فوآها > فازعت غلا المكدب تحار بالكاء وقد تحطم 
كل شیء لديها » كل ها بقىا لها م وأيقنت أن مييؤدهاة أن زو جها الصادق المخلص 
الوفى » زوجها الؤمن, .الور ,التق > كان بنافقا مرائيا خخباعا »| وكان منذ ثلائة أعوام 
عشيق إمرأة أخبها مدام ايفون !.. 

¥ 

وهذا بعض ما قرآته أرمانس فى رسائل ايفون لعثسقها : 

« لم أخلق للا" مومة يا برتران وائما خلقت للحب. ان أولادى عبء تقبل على . أا 
أحبهم ولكنى أشثر أن واجبى نحوهم يضطرنى الى التضحية بنضى فى سبلهم . وهذه 
التضحية لا فدرة لى عليها . فأنا أريد أن أعيش . أريد أن أقتم . أريد حقى فى الحب 
والحاة . ولو نى لم أصادفك لذبلت كوردة حرمت شماع الشمس » 

د كيف تزوجت امرأتك يا برتران » و كيف يمكنك أن تعيش ممها » و كيف يفسئى 
لرجل ابع مثلك أن يحقق موغه ويؤكد شخصته بجوار امرأة کارمانس ؟.. انها 
مملوق را شائع » مخلوق جامد الذهن » ضيق أفق الخبال » لا يشسجع على شىء ولا يمكن 
أن يوحى بشىء .. كلما تصورت حباتك معها مزق فؤادى أسفا عليك وحسرة . الواقع 


الحا كة ۹ 


بك ضحيتها كما أنى آنا ضحبة شقيقها. كلانا يتألم » وكلانا فى حاجة الى صاحه ليعيش» 
فتعال با برتران » تمال انقذ نفسك وأتغذنى .. » 

« يا لها من لبلة تلك التى قضيناها معا فى وكرئا المد الحميل . . لقد تنيت على الله أن 
أموت بين أحضائك. ولا أرجع أبدا لزوجى أت وحدك الرجل الذى هدانی الى 
نضى » وأرشدنى الى سر قلبى » وكشف لی عن معنى وجودى فى هذا المالم .. لولاك 
ارسبت دوحى فى الفروض الببتبة البغيضة » وتعفنت فى الواجبات الاجتماعية الممقوتة , 
لولاك لاصبحت فرسة زوج أكرهه وعدة أولاد أتبرم بهم وان كنت أحبهم . أتبرم 
بهم لانهم أرهقوا بدنى > وهدوا فواى » وأوشكوا أن يختصوا منى البقية الباقية من عصارة 
شاب أريد أن تكون وقغا عليك .. » 

وهنا فلبت أرمائس عدة رسائل أخرى وطالمت منها بضعة أسطر > ثم مضت تقرأ فى 
الرسائل الاخيرة التى لم مض على كتابتها أكثر من أيام . قرات فى شبه حمى وقد بدا 
يشتد اهتمامها ويحل فى نفسها الذعر محل الكراهية والبغض والازدراء : 

١‏ .. لا با برتران .. انك وان كنت عضوا فى الجمعة التشريصة » ومن كار 
محامى فزنسا » ومن أعظلم إنصار الثورة ومادثها ء ألا أنك رجل مستقل الفكر » حر 
الرأى » لا يمكن أن تؤثر فك عواطف الدهماء ونزوات الحماهير الساذجة الطاشة . 
وانى لاستغرب كيف يتبع رجل مثلك أشباء رجالييمن أولئك البعاقبة المنطرفين دعاة 
التورات الهدامة وألد أعداء ملكتا الميحوبة مارئ انطواليت . . تقولون انها ملكة أجنسة 
وانها تؤيد سلطان القساوسة والاشراف على «حساب الشعب . . ولكن هذا حض خالل . 
هذه من دعايات « بزبتتون27 وه نرشوو» و« پکزندوریچتهں و ديدااتون » . . ان ابنة 
عمى جوزفين من صقات للللكة وغد قتمتتى الها اقفتا عن(أكنبٍ » وادر كت ميلغ 
ما بنطوى عليه قلبها التدل من حب وعطف على شعب فرنسا. . آلآ نكم لمخطئون ولا سيما 
أنت .. فعد الى رشدك ولذ سصير نك وعقلك ودع فريق الوظنين المتهوسين > واخدم 
ما يستحق أن يخدم .. أن الطبقة الارستقراطية هى التى كونت فراسا > فواجبك أن 
تخدم هذه الطقة دون سواها . هذء الطقة التى تركزت فيها وحدها عظمة فراسا .. » 

وقرات ارهاس أيضا وقد 'نضاعف اهتمامها واستحوذ علبها السخط والاستنكار : 

« نحن الان يا برتران فى «فترق الطرق ء وأنا آريد أن أربحك لفضيتا .. أريد أن 
تكون معنا . . أريد أن نستخدم 'فوذك فى الدفاع عن سباستنا . . ان أوربا باسرها تقاومك 
ونقاوم اخوانك وتقاوم الثورة .. اورا بأسرها أصبحت حليفة الارستقراطين » ولسوف 
تخف جيوش النمسا وبروسنيا لنصرتهم > فبتأيد النظام > تقذ فرنسا ولو على يد 

« فانذ آخوائك .. انفصل عن البعاشة قبل فوات الوفت .. أستحلفك بجنا أن 
تنفصل عنهم > وتفكر فى المستقبق المجيد الذى يننظرك لو أسرعت '. . » 
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« قضى الامر يا برتران ونحن فى حرب مع النمسا وبروسيا . وانى أصارحك بان 
الملكة أرسلت الى العدو اسخطط التى وضعها قوادها . ولكن الغاية تمرر الواسطة » وغايتنا 
سحن هى القضاء على الثورة . . أما الاساء الاخيرة النى تريد أن تعرفها فالبك هى : اقتحم 
الشعب قصر النويلرى ولكن القائد البروسى برنسويك سينقذنا . لقد توغلت جبوشه فى 
أرض فرسا ووصل السان الذى يهدد فه وار باريس . . فأنا أتوسل اليك . . التمس 
منك أن تقابل دائتون وتقنعه بالمدول عن القاء ية خطة مهحة فى الجمعية التشريصة .. 
يجب ألا تجح حركة النجنيد .الشعبى الذى يقودها داننون وصحه . . يجب أن يتقهقر 
القائد الفر سى ديموريز الى باريس > و.شغى ألا ترسل الننجدات الى زمله القائد كيلرهان. 
هذا هو مفتاح النصر . . فقابل دائتون .. أفنمه بأية وسيلة . . منه بمختلف الوعود . . 
سيكون له ما يشاء على شرط أن يساهم ولو من طرف خفى فى نجاح اليوش النمساوية 
البروسية وفتح الطريق أمامها نحو باريس .. » 

« آه يا برتران . نت لا تحمنى .. مبولك الثورية أقفوى من عقلك ومن حبك لى. . 
لم تفعل شيثا . . لم تستطع الاقدام على أى شىء .. لقد ألقى دانتون خطابه النارى ودعا 
الشمب الى اللتجنيد وشرع فى تفتبش النازل كما بلفنى » وألقى القبض على مثات من 
الفساوسة والارستقراطين . ومع ذلك فكل شىء لم يضع » وى وسمنا أن نجاهد 
ونعمل .. ان جيوش براسويك تنقدم صوب اويش ولقد اجتازت غابات الارجون 
وعما قريب تصل الى قلب العاصمة .. إن من يستولى على اللورين ولونجوى ثم يحاصر 
فردان لا يمكن أن يهزم .. أجل أن بهزم برنسويك ولا فائدة من القنال .. قل لهم 
هذا . . عارض حراكة ال“ . إلا #خسر] راڌ سر رازا وأؤنابهما .. أكرر عليك 
انه يشغى آلا ترسل التجدايالا الى القاند دمورین | لاال زيظل کارمان .. ما يزالك 
فى الوت منسم . . فى وسمك أن تخدمنا لو ,نشت ..... آم کم اجك لو طاوعتنى !. . 
ستكون بطل فكرى وفلمى وسأجملك بعد القضاء على الثورة فى المركز الجدير بك .. 
اللكة حك وتقدرك ومنصب الوزارة قاب فوسين منك 1 فاسشمع لتسحى واصمم لصوت 
حبى » وأعلم أن ليست العبرة فى أن أكون عاشقة » بل فى أن يتعشقنى من هو أهل لى!» 

« تقول فى رسالتك الاخيرة ان على أنقاض سجن الاستبل الذى احتله الشعب الثاثر 
ستنهض فرئسا أقوى مما كانت فى أى زمن » وسيشم منها نور العدل والمساواة والرية 
فبغىء الطريق الى عالم ثالى جديد . وأنا أقول لك ان تاريخ الحضارات باسر ها هو اريخ 
الجهود الجبارة النى قامت بها الطبقات الارستقراطية . هذه هى القيقة النى يتمامى عنها 
اخوانك . فجماهير الشعب فى أية أمة تهدم ولا تبنى > ولهذا كان من واجب الارستقراطية 
أن تقودها ونهديها سواء السبيل . لا. لا يا برتران .. لن يتفوق الشعب على غرائزه 
أبدا . . لن نستطيع الامة أن تكون هى اللكومة .. فخرر نفسك من تلك السموم التى 
نفثتها فى عقلك مطالمانك لكتب « روسو » وه فولتير » و « ديدرو » وأضرابهم »> وتاكد » 
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أن شعب باریس وان كان قد استولى على اللاستيل واتخذ من هذا العمل رمزا لسادته 
فى المستقبل » الا أننا نحن سنسترد عما قريب ما فقدنا » وعلى أنقاض الرمز الخْنالى الذى 
تعتزون به » سنقيم الباستيل أقوى وأروع مما كان وسنزج فيه أفواج آلخونة منكم » 
وسنجمل مئه الرمز المقيقى الحضارة عرفت كيف تدافع عن نفسها وكيف تثبت أمام 
فوضى الدهماء . . فعجل . . عجل بانقاذ حماتك يا صديقى » والا فلن يستطيع حبى بالنا 
ما بلغ من القوة أن يمد لك حبل اللنجاة !. . » 

أكتفت ارمانس فى نلك الساعة بما فرأت . هالتها كل هذه الاسرار النى لم نكن تتوقم 
أن يكشف لها القدر عنها فى للظة . بهرتها اسلقيقة » وأمضها الا'لم » وملكها الاستنكار 
والفلق والرعب »> فشمغمت بين أسنانها : « غادرة وخائنة !. . غادرة وخائثتة !,. . » 
وأردفت كانها #خاطب شخصا : « واتجسر أيضا على تهديد عنسقها !. . نعم .. الى 
هذا المصير اننهى ها !.. كانت تهدده !.. كانت تهدده لانها لم تعد تحبه .. لان 
تعصسها الارستقراطى قتل حبها !.. » 

وابرقت عبنا ارمائس وهتفت يكبرياء : « آما هو فلم يكن على الاقل خائنا !.. لقد 
خان زوجه ولكنه أخلص الثورة وأخلص لوطنه . أما هى فقد خانت الزوج وخانت 
الصديفة وخانت الوطن ! » 

وجمعت الرسائل وآلقت بها حيث كانت » ثم نهضت«وجملت تذرع النرفة جيثة وذهاباء 
مطرقة الرأس » تغكر وتلوى يديها وتزفر . . 

ماذا يجب عللها أن تغمل الان ؟, . 

لقد سلتها بلك"المرّا: اكل إثىة[حتق الذكردى”1. لوت المافى وسممت الاضر 
وأعدمت المستقبل !. . فضت يغليها بوحدة آلروح بمد وده الجشدم وجردتها من كل 
آمل فى التعلق -متى بطف 1!.. 

ومع ذلك فالطيف ما يزال متلا خبال ارمانس . لقد كان زوجها ولقد كانت تحبه » 
فهل فى مقدورها أن تعيشى بدونه وان كانت فد أصحت فى صميم نفسها تكرهه ؟. . الا 
أن هذا الكرء بعبنه لبشه حبا أمامها » ويذكرها على الدوام به » ويلهب حبها القديم له » 
ويلا" فراغ وحدتها » ويمتمها ببعض الراحة وبعض السمادة على الرغم من كل شىء 
أجل . لن تغفر ارماس لزوجها ثفاقه وخداعه » ولكنها أن تستطيع فى نفس الوقت 
أن تجمل من فلبها مقبرة لبها » وأن تحاسب المت على جرينه وهو كل حياتها 

شى بها الضعف فى طريق النفران , ولفرط ما كانت تحب وتشعر أن المرص 
على ذكرى من بحب هو بالنسبة لها مسألة حياة أو موت » راحت تنحى على نفسها باللاثمة 
وتنب الى ذاتها النهاون والتقصير » وتردد أنها رجا كانت هى المسثولة عن فقدانها حب 
زوجها والنحائه الى أحضان امرأة أخرى .. 

أجل . كان لا بد لها أن تصفح لتميش . ولكن كبف يكن أن صفح عن تلك المرأة 
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الى لم : تحترم ولم تقدس أى شىء » لا وشائج القربى » ولا فروض الزوجة ٤‏ ولا 
واجات الامومة » ولا حق الوطن ! 

وتثلتها فى رفقة زوجها فبما سمته وكرهما الجمبل » فاتفض بدنها اشمثزازا وحلقا » 
وأحست عاطفة الغيرة لاول مرة > وامتلا" صدرها بالمفضاء والحقب .. وهى . . هى التى 
لم تمرف الشر أبدا ولم تلحق أى أذى بأى محلوق > شعرت الا ن برغبة جارفة فى الثار 
هن غريتها » فى التشهير بها وتعذيها ما استطاعت الى ذلك سبلا 

وكانت مدفوعة حتى الساعة بفكرة الانتقام لنفسها فقط . ولكن كيف تنتقم » وهل من 
حقها أن تلتقم ؟. . كيف يكن أن تصارح شقبقها بجرية امرأته ؟. . کف يهون عليها 
أن له راحته وتشقه ؟. . كيف تقل أن تلوث أما فى نظر ابائها ؟. . لو فعلت 
لاصبحت أعرق فى الشر والاجرام من المجرمة نفسها !. 8 

غير أن الفسوة » القسوة الماتبة الباطشة > قسوة الدفاع عن الفكر والمبدأ » سرعان 
ما تفلت علها عند ما ذكرت خائة ايفون لمتقدات الاسرة » واشادتها فى رسائلها بطقة 
الارستفراطيين » وانضمامها الى «عسكرهم > وعدائها للثوار » وسعيها الواضح لافساد 
أخلافهم بغة القضاء على الثودة 

هذا ما لم نستطع اراس غض الطرف عنه . تقد كان والدها تلميذا للفيلسوف الثورى 
كوندورسيه » وكان زوجها فى الجمعة التشريمة لال الثورة الناطق بعد دائتون» وكانت 
هى وما تزال نحا فى آسرة أشريتها نادىء الثورة وعلمتها كيف تؤثر الموت على الحانة 
وكيف لا تتردد فى الغ عن الخوتة حتى ولو كانوا من اقرب رأعز الناس اليها !.. 

ألم يقنص زولجها تن بن ۸0لاف [أستلمة دوين رة اليبدانتون ؟. ٠.‏ ألم يلغ 
شقيقها نفسه عن ابن فمهيا الذى ارتشى واسیتندیته الللكة الإاجنة لفاوضة امراطور 
النمسا 5. . هذا ما أتدمت عليه اہر تھا بالامين ,جنب ما ,كانت فسا فى مأمن من خطر 
النزو » أما البوم قكيف يمكن أن تقف مكتوفة الايدى حال امرآة نخرج على هذه الاسرة 
وتنكر تقالدها » وتهدد حاة أفرادها » وتجللها بالمار » وتسعى من طرف خفى لقتل 
الثورة بتأييد العدو الذى يوشك أن يحتاح البلاد ؟. . 

أن حماة. شقيق ارهاس وشرفه أصبحا الان فى خطر دي وعد انه 
ضا له ري عليهم جما دحل إن سام 
ومصلحة الوطن مشتر كة فالذى يبحميهم پحمی الوطن » والذى رستر الخانة بقضی 
علي + رما فى تمع کن واذلال الوطن ! 

لفد جاوزت المسألة شخص ارماس وانصلت بحق الوطن عليها وحق أسرتها فى 
الشرف والكرامة » ولم تمد ايفون فى نظرها امرأة : نستحق العقاب لانها سلست منها زوجها 
ىمسم ار لناره موا يب لاني ميا وس اکا فى عاد او اة 
التى تحتازها البلاد » والتى يتوفف على التغلب عليها مستقبل الثورة 
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وسواء أكانت ارمانس قد مزجت فىحكمها علىغريتها بين عواطفها الشخصية وواجبها 
الوطنى أم لا » فالواقع أن فكرة الاقتصاص من اائنة كانت أشد تأثيرا عليها من فكرة 
الانتقام لنفسها. وتلك كانت النرعة السائدة فى ذلك العصر . فانكار الذات كان قلة 
أنصار الثورة . والتضحة بالعواطف الشخصية كان مبعث فخارهم » وتقديمهم المصلمحة 
العامة على كل شىء كان سر قوتهم ونجاحهم 

لذلك تر كر تفكير ارمانس ف هول امانة وق وجوب الاقتصاص من افون لهذء 
الخيانة وما يكن أن تجره من كوارث » اقترن فيها الدفاع عن المصلحة العامة بالدفاع عن 
. مستضل الا "'سرة 

ولم تكد ارمانس تطمثن لهذا الضرب من التفكير حتى اشتدت عزيمتها » وزاد فى 
قسوتها تذكرها حباة الترف الصارخة التى ترتع فيها ايفون .. أجل.. من أبن لها كل 
هذا الال الذى تنفقه على زينتها وتبتاع به أغلى الاثواب واللى » وتستر فى ضوئه الوهاج 
بدء كيولتها ؟. , 

أمن زوجها الطيب العاكف على عله ».الشدود الى خمسة أبناء » والذى لم يكن قط 
من الوسرنن . أم من عشبقها الذى لم يجمع فى حياته غير ثروة متواضمة خلفها لامرآته ؟ 

كلا . . منطق الوادت والظواعر يل كد آن خرن انی من اللکة الاجنية ریا مت 
جزاء خيانتها !.. تيع الوطن ,امال وانفق على زيفتها.!.. تاخذ من الشمب اتخون 
وتستمتع !.. ولقد أعمت زوجها الساذج > وأعنت أولادها الطمين » وأعمت عنسقها 
المدله » وحتمت على أبصار الجمبع ! 

لا.. لن 'شترك أرماسي ف جرية اأكهنه ! لن ينظر على الها لظة محاولة اخفاء 
ممالمها ! يجب أن تعمل | , . ,يتب أن تكلم | . يجب أن العراف شققها كل شىء ! 

وعلى هذه النية امبتطاعت | الزوبجة-المنكودة أن تنام :بضنم: ساعات ممددة على المقعد 
المستطيل فى نفس الحجرة التى شاهدت منذ للطات انهبار مثلها الاعلى !. , 

عد جد 

كان جاستون مونكلار شقيق أرماس رجلا فى نحو الستين من عمره بسيط القلب » 
سليم الطوية > ينحصر ذكاؤه فى مهنته > ولم يكن فى صباه جيلا ومع ذلك فقد عشقته 
ايفون دی برويل وافترنت به لانه ألقذها من داء السل وهى فتاة . غير أنها ما كادت 
تتزوجه وتقضى معه زهاء عام حتى أحست بغلطتها + وأدركت أنها تهورت وأن من 
المستحيل عليها تجديد حاتها , ولا أعقبت منه الابن الاول وأردفته بالثانى والثالث وازداد 
شعورها بالقيد الزوجى يغلها ويحول بينها وبين التيتع بملذات الشاب > تمدلت أخلافها 
وشاعت فيها العصبية والفلظة » فاآثر زوجها الانصراف التام الى مهنته » وترك امرأته حرة 
فى تصرفاتها على التعمرض لسلكها والاصطدام اليومى بها وخلق منازعات بيتبة تزعجه 
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وتستفز غضب امرآأته » وتعرقل أعماله وتتغر منه مرضاه 

وكانت ايفون تعتز بأصلها الارستقراطى » وأسرة والدها النبلة » وذلك اللفر من 
أقاربها الذى استطاع الاتصال بلاط الملكة مارى انطواتيت . سد أنها كانت تحرص 
ا رص كله على تجنب الخوض فى السباسة أمام قرينها يقينا منها أن هذا الزوج الطيب 
المطواع لا بد ينقلب وحشا ضاريا لو مست مادئه أو أشعرته ولو بكلمة أو اشارة أو 
غمزة أنها تتمنى النصر لطبقتها > والهزيمة للثورة ورجالها 

فجاستون كان ضسفا حال المرأة » ولكنه كان مثال القوة والعناد فى كل ما ,تعلق 
مبادئه , ولفد غرس هذه المبادیء فى نفوس أبنائه > وان كان لم يقدر على بذر بذورها 
فى عقل ابنه الثالث رويير 

وكان روبير هنا فتى فوى الشكيمة » صلب الارادة » مستقل الشخصية » وافر الذكاء» 
يبل الى الثورة وتعاليمها بعض المل » ولكنه لا ينفك ينتقد هذه التعاليم » غير حافل 
باعتراضات اخوته وسبخط والده 

على أن روبير كان الابن الود الذى يفهم والدته حق الفهم ويدرك قام الادراك مبلغ 
تسلقها بطقتها وكرهها للثورة 5 ولذلك كان يترم بها آكثر من اخوته وأسه » لان أفكارء 
وسادثه كانت أشد حقدا على الارستقراطيين وأبمد فى طلب الخرية من مبادىء الثورة التى 
يدين بها والده واخوته 

غير أن روبير برغم ذكاله التقد لم يستطع بين العلاقة التى كانت تربط والدته بروج 
عمته » فظل يجهلها كالا خرين وان كان فد لاحظ فى سلوك أمه شا فيا مريا طالا 
أذهله ويحيره 

فلما كان الصاح اللاكر أؤدخلت ارهاس بمت_ثشلقبقها الاجاواز لبها » ألفت جاستون 
جالسا الى المائدة يتناول وحده طعام الافطار وتان الخخروج اكاد ته قبل أن تمستىقظط 
امراته وأناژ. 

ولم تمرف الاخت كيف بدأ المديث » واستغرب الرجل منها محثها فى هذه الساعة > 
وجعل بلاطفها ويواسيها وينسب زيارتها الى شعورها المرير بالوحدة وحاجتها الى الاهل 
والاصدةاء 

وعز على أرماس ان تسدد الطعنة الى قلب أحب الناس اليها » والى الشخخص ,العزيز 
الوحمد الذى بقى لها فى هذه الدئيا » فاضطربت وتلعثمت وراجعت نفسها وأوشكت أن 
تعدل عما عزمت وتهم بالمودة الى منزلها > ولكن الرجل لاحظ اضطرابها الشديد 
واستفسرها عن علنه » وما زال بها حتى أنسها وأنهك أغصابهاء فضاقت ذرعا بسرها وتاقت 
الى المصارحة واخلاص » فالقت بين يديه بمجموعة الرسائل وهى ترتش وتكى 

وتصفح الزوج المخدوع بعض خطابات ولبث واجا يحدق الى الوريقات الزرقاء عنى 
الظهر متداعى الجسم كان هما ثقبلا أناخ عله بغتة وسيحقه 





الحا كة {e‏ 


لم يفكر أبدا فى امكان حدوث شىء مثل هذا . . لم يكن متأها فط لثل هذه الصدمة, . 
فوجىء بها کمن فاجا بلبأ حريق شب فى داره .. لم يفهم أول الامر ولم يقتنع وظل 
يقرأ . . ظل يقرأ وهو يخالس الابواب النظر لخئسية أن تستفيق امرأته أو أحد أباله . . 
وفحأة مرت خاله صور أولاده الخمسة » فاختلج وأبعد الاوراق عنه » وانهمرت من 
عبنبه دموع غزيرة صامنة 

وعند ما رفع رأسه وأبصر شقبقته » أشاح بوجهه ولم يتكلم » فغمغمت ارمانس وهی 
تحتضله : 

لا تحقد على يا جاستون .. ان قلبى للتمزق .. ما كنت أود أن أفمل هذا .. 
ما كنت أود أبدا !. . ولكنى لم أستطم السكوت لانى لم أفكر فى نفسى . . أقسم لك أنى 
لم اکر فى نهسى . . أبدا . . لم أفكر فى اتقام يسمدنى ويشقك .. انما جثت مدفوعة 
بعاملين : استنكارى لمسلك امرأة تخون عقائدنا وهى منا » وخوفى عليك وعلى أبنائك من 
تنائج هذه الكيانة . فأنا أضم الامر بين يديك .. ولو رأيت أن من واجبك وفى مقدورك 
حرصا على مصلحة أولادك أن تخفى كل شىء وتتجاوز وتصفح » فأنا مستمدة للصفح 
أيضا » متأهة للصمت والنسسان والثفران !.. 

فنهض جاستون كمن يقيم جسما ليس له » وتسمع لمظة ‏ ثم غلق الابواب فى رفق » 
وعاد فتهالك على مقعده ببنما كانت يداء الضامرتان.الزّتجفتان تجممان الرسائل وندسانها 
فى جبوب سترانه 

وانفضت فترة وأرعانس عه النظر ونعض شفتها دما وشفقة 

كان الرجل بتألم.. أكان/ذايع اللبصرا يجتهد فى لم/شتان_فكرء ,كانت الليرة تمتلكه , 
كان كانه بتلمس عسيتقرا ما نفك بداوره ويفات_منها .اأ غبرا قال وهو خط : 

أنا . . آنا .. ا موه داد اتا 1غ۸ :11 الکن أبنائى ؟ الوت فى 
نظرهم صورة أمهم ؟. . محال !.. ولكن الخطر .. الخطر يهددنا .. قد تمعن امراتى فى 
غبها. .قد تلقى شباكها على رجل آخر من زعماء الثورة » وقد تنسرب آنناؤها الى دانتون. 
فماذا يحدث لنا؟. , السجن . . العذاب .. العار .. آنا ؟, . أنا أصح أيضا خالا ؟. . 
آنا الذى بلفث عن ابن عمى بنفبئ أححجم الان عن تأدية واجبى لان المجرم الان هو 
5 

وصاح وهو يبسط يديه كمن يمستجدى المعولة والرحمة : 

- ولكن لى خمسة أولاد !. . كيف أنزع من قلوبهم احترام الام وحبها وتقديسها ؟. . 
هل يجوز لى ذلك ؟.. هل أملك مثل هذا الق ؟.. ان نلك المرأة أمهم أكثر مما هى 
زوجنى ! ولكن . لا .. لن أستهدف لقدهم على مدى الياة !. , أريد أن أحتفظ 
,بحبهم واحترامهم !. . لا .. لا أريد أن أفقد أولادى .. لا أريد أن أفقد أولادى !.. 








4 الحلال 


وندت عنه صرخة وحشية بحت من وجهه الممتقع كل ممعاتى التسامح والطبة : 

هذا هو واجى ! 

فصاحت أرماس : ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

فلم يحبها بل انطلق من فوره وفتح أحيد الابواب واختفى . فجمدت أرماس وهالها 
أنها لم تكلم ولم تنحرك ولم تحاول اللجاق به . وأحست برودة عجسة تسرى فى بدنها 
وتثقل أعضاءها وتخمد نشاطها وتتركها عاجزة مستسلمة بالرغم منها لحكم القدر 

وعاد جاستون بعد برهة طويلة وقال وهو يشير اليها أن عه : 

لن تستيقظ ايفون الا فى الساعة الناسعة كمادتها . , لدينا منسع من الوقت !. . 

وجذبها من يدها » فتعته بخطى آلية وهى تائهة فى همودها » ضائمة فى غفوتها » 
نستترب من نفسها كيف لا تصحو » و كيف لا تعارض » وكيف لم تعد تقدر فى هذہ 
اللحظة حتى على التفكير 

بيدا 

كان الصمت ثقبل الوطأة كثيفا يضغط على القلوب ويحبس الانفاس . وكان الخمسة 
الشبان أبناء جاستون جالسين الواحد قرب الاآخر بعضهم مطرق برأسه لا يجسر على 
النظر الى أببه ء والبعض شارد البصر مهموم يحس فى قرارة نفسه بصق خائق ولا يدرى 
لاذا هو قد أحرج على هذه الصورة »> ولاذا يشنى أئ(ايجمل فجاة أكبر المسثولات 

وكانت الحقائق الحسسمة » المقائق الوضيمة الناعثة على الاشمثراز » الفاق التى كشفت 
لهم عنها الرسائل واخاصة بعلاقات أمهم بزوج عمتهم > قد أخجاتهم وأذلت نفوسهم 
وحقرت فى عبونهم اتحقستى والد عم ووالناتهمعل#اليواء 

احس الخمسة أنهم كانوا لم أيضًا مجدوعين > امنتديبا هنيح عل عمتهم ولم. ينفروا 
لها أنها كانت السب ف افسباد, جو حباتهم وف وقوفهم ,من والدتهم هذا الموفف المروع 
ا 
لم يستطع واحد متهم -حتى الابن الاصثر كرائسوا أن دی عطفه على والده أو على 
عمته بكلمة . كان الصنار يشعرون أن الكار ضماف أدباء لم يعرفوا واجبهم ولم يحرصوا 
على شرفهم ولم يفكروا الا فى أنفسهم ولم يأبهوا أبدا للصغار 

بيد أن الجريمة » الجريمة الزوجية النى افترفتها والدتهم والتى القت المار بهم جميما » 
سرعان ما توارت فى أطواء لاهم وحلت محلها جريمة الخيانة الوطنية التى جاوزت 
أشخاصهم وأصابت مستمل الثورة ومستمل الملاد 

انهم نشأوا مع الثورة » واشتركوا فى مظاهرات الشعب > واستمعوا لخطب دانتون > 
وهللوا لاقنحام الاستيل > وكان فخرهم الحهاد » وشمارهم الا-خلاص > وعقيدتهم الحرية» 
فكيف لا يغلبون الساعة فى نفوسهم فكرة الثأر لبادئهم المتتهكة على فكزة الثار لعرضهم 
المسلوب ؟ 


الجا كة rv‏ 


ومع ذلك فالتبار لم يجرفهم جميما . وقد ظل البعض منهم مالكا حواسه محتفظا باتزانه 
مقا على عواطفه الاسانية مستقلا فى نظرته الى الامور . على أن الكل كانوا سواء فى 
الا'لم والحرن واطيرة والضيق .لان المجرمة أمهم » ولان مستقبل حبانهم أصشح متوقفا 
على ما سوف يعتزمون . المستضل !.. مستقبلهم » حديث الفرم عنهم » نظرة الناس الهم 
ونظرتهم الى أنفسهم » رغبتهم فى أن نظل رؤوسهم مرفوعة > ابائهم بقدسية الواجب > 
تعصهم لمادىء الثررة » شعورهم بالخطر الذى يهدد البلاد .. كل هذه الموامل كانت 
تسيطر على الغالية منهم ولا سبماء على الاين الاكبر أوكتاف صورة جاستون المصغرة 
ورجع صدى أببه فى كل ثىء 

وها هو ذا أوكتاف وقد أفاق من أثز الصدمة » يتحرك فى مقعده » ويجبل فى المجتمعين 
بصرء » ثم انستفر عينه القاسية على أبيه تدعوه للكلام 

ولا أحس الوالد الممزق القلب أن الماصفة الاولى قد هدأت ء وأن الاعصاب المنوترة 
فد سكنت وقرت » وأن عقول أبنائه فد تهات للبوازئة والتفكير » قال : 

انما دعوتكم وأنتم رجال للنظر فى آمر لا حت لی أن أقطع فيه ينفمى !.. ولو أنى 
كنت قد نصرفت وحدى لا استحق شخصى منكم غير اللعنات !. . المجرمة هى زوجنى > 
ولكنها أيضا والدتكم » وليس لى أن آدينها وحدى !. . الببنة أمامكم » فايخذوا منى هاديا 
لكم فقط » واحكموا با تله عليكم_ضمائ ركم !. , 

وصمت ثم أردف بقوة لم بألفها فبه أولادء من قل : 

ب أريد حكما سريما وقاطما . أريد أن أستريح . اما عقا عاجل واما صفح مسدل 





ستار النسبان على كل شیء ! 
وكان الابناء الاسة يستمعون لاسهم وأنظارعم متجهة سوب أرماس 7 ولكتها لم 
تسعفهم بكلمة و لبت انجامدة اكتمثال 


وأخيرا قال الابن الاكبر اوكتاف وشفتاء نرتتجفان والالفاظ تباط وتشر كنا هی 
تخشى الانطلاق من فمه العريض : 

يا والدى .. اعذرنا . . أن موففغنا رهيب . , لا تحملنا ما ليس فى طافتنا ان تحمل. 
أفض فى الامر بنفسك .. أت رب الاسرة .. كان فى وسمك أن تصفح لو أردت . 
ولكبك وقد جتنا وأطلعتنا على ما كان يجب أن نجهل » فهذا منك دلبل على أنك ترغب 
فى العقاب »> والا لا بحثت عمن يؤيدك .. 

فصاح الابن الاصغر فرنسوا » وكان فتى تحبلا شاحب اللون » ضيق.الكنفين » واسع 
العبنين غائرهما » تثره أمه بالحنان والعطف لشعورها بأنه مهدد بالداء الذى كان سبقضى 
عليها فى صباها : 

ان أوكتاف المحامى يداون بدل أن يصارح .. يفرض يا والدى انك ترغب فى 


4۸ الملال 


العقاب لانه حو نفسه برغب فيه !.. انه يقبمك بلا تبصر .. يتملى أن يصبح فى نظرك 
بطلا ولو كان ذلك على جتة أمنا !. . 

فنهض هنرى الابن اللانى » وكان شابا مفتول الساعد فوى العضل متقدا حماسة وطليه 
قد التحق آخيرا بجيش النورة » وقال فى جبروت المنمصبين وهو يلوح بذراعه : 

س نحن لا نعرف فى حق الوطن أبوة أو أمومة . ومتى أذنب واحد منا فقد خرج 
علينا . ولقد اصرفت تلك المرأة ذسين » نان لم يشا والدى أن ينأر منها لنفسه فهو حر . 
أما الوطن فلا يعرف الغفران » لانه لا يسئطيع أن يقر الضف ! 

فصرخ الابن الاصغر فراسوا : 

- لا تفقدوا عقولكم ! لم تطلب النورة سكم أن تكونوا آلهة . واذا أنكرتم اسانيتكم 
استحالت التورة بين أيديكم الى محرد سعر أصبت به وحوش ! 

فنطلع اليه الاين الرابع موريس وكان ملازما فى اليس ومن أقرب المقربين الى دانتون 
وكيلرمان » وفال فى صوت بارد متزن ألقى الرعب فى القلوب : 

- وكيف تضمن أن رويسبير لن بعلم ذات يوم بخانة والدنك . وهل فى وسعك أن 
تتصور ما يمكن أن يصبينا جیما لو علم ؟. . لا .. أنا لا أضحى نضى ولا أضححيكم ولا 
أخون مبدئى فى سبل امرأة علمت الان أنها لم تكن ما ولا زوجة ولا مواطئة ! 

فارتعدت فرائص فرنسوا وقال وهو كالمخول.يظلتمطف ويتوسل وبلنمس نجدة من 
واحد منهم : 

- ولكنها والدتكم !.. ارحوها . . فى استطاعتكم اثلاف هذه الاوراق.. فى مقدو ركم 
كتمان هذا السر .١‏ لم يعرف ابه حا حتى الساعةم .(1 عاقوهااياشكم . . تكلوا بها 
ما شثتم . . ولكن بلا بغرا ها . . لا تسلموها لتوار .. 

فقال الاين الاكس,: 

- حتى لو لم تقع علبها أية شبهة » فيجب أن تعاقب . بيجب أن تعاقب ممن يمليهم 
الامر . . ان نية الكيانة هى الخيانة بينها ! 

فصاح فرنسوا : ما أنتم الا وحوش !, . 

والتفت الى أضه روس وأردف : 

- وأنت ؟. . أراض أنت عما تسمع ؟. . أتستحل لنفسك أن تقضى مثلهم على والدتك؟ 

وكان الابن الثالك روبير ينعم النظر فيم جبعا » ويتفحصهم واحدا فواحدا » ويهز 
راسه هز اليائس القائط . فلما استفسره فرنسوا عن رأيه » اعتدل فى جلسته ورفم 
سبابته الغليفلة كعادته عند ما يبدأ فى القاء درس على تلاميله فى ممهد الفنون الجميلة وفال 
فى هدوء : 

ساكون صادقا وصريحا, وعندى أن الصراحة فضملة ينشدها الكل ويكرهها الكل. . 
ومع ذلك فهى قد تنزو القلوب كالرحمة . ولكن صاحها يميش على الدوام فى صحراء . 





الماكة ۹ 





وأنا شاب عشت حتى الاان فى صحراء لانى لا أعبد ما نسدون ولا أؤمن با تؤمنون 

وقطب حاجبيه الكثيفين وأردف بصوت واضم المخارج حشن النبرات ملو التحدى : 

- أنا لا أؤمن بالئورة !.. لا أئق بتماليمها ولا أعتقد أن هذه التعاليم ستفضى آخر 
الامر الى خلاص مجموع الشعب البائس وتحرره من ربقة الكبراء أصحاب السلطة بحيث 
تتحقق العدالة الاجتماعية الكاملة وتأيد المساواة على وجهها الانسانى الصحمح . ان هذه 
الثورة ليست من عمل الشعب » بل هن عمل الطبقة التوسطة . ولسوف تنتصر هذه 
الطبقة ثم تنبو وتتضحم » ثم ترز منها طغة أخرى . طبقة من كار أصحاب الال تسقيد 
بالطبقة المتوسطة نفسها وببجموع الشعب أيضا. فانتم تهدمون سلطة الارستقراطية لتقيموا 
بدلا منها سلطة رأس الال . وراس الال سوف يطش بالشعب 

فقال موريس وهو يرعد : أنت من دغاة الهزيمة ! 

فلم يحفل به روبير واستطرد : 

هذه هى عقيدتي . فاستنادا اليها لا يسمنى أن أحكم على والدتى لانها خانت الثورة. 
أما خباتها لابى فهى التى تستتحق العقاب . فاقصوها عن باریس ان شثتم وجردوها من 
وسائل الترف > واتقضى بقبة حياتها فى الريه ممى أو مع فرنسوا . على أن أقسى عقاب 
ينزل بها هو شعورها بانها فقدت احترام أبنالها !, . 

لقد صارحتكم برأبى . ولكن اعلموا أنه لو طاب لوؤلدى أن پر کې رأسه فاسلم والدتى 
الى الثوار » مستعذبا الحقد » مستمرثا التشفى “ركا عقله فربسة لاشذوذ المستولى على 
عواطفه > فهو لن يفقد امراته وحدها . بل سسفقدئى آنا أيضا . . 

فصرخ فرنسوا وقد يأبريقت أسارريرهب: وأنا أتسكييا روسو ! 

واسلخ عنهم وذقب فوقفييا بجوار أنتته هنشبتا به » تنظلر الهلما الوالد نظرة طويلة . 
نظرة خبة وأسى وازدراء » نم اعت حدقاء عات اش وتحول عن الجميع مخفا 
الع ركة التى تدور فى نفسه ٠‏ ولكنه لم يلث أن صب تامته > م أقبل على أبنائه الثلائة 
المؤيدين له > وقال وهو يلهث ؛ « احملوا هذه الرسائل الى دائتون ! » 

والتفت الى روبير وفرنسوا » وقال : « ولتغادرا أاتما الببت فى أفرب وقت ! » 

وسقط على مقعده واضعا رأسه بين يديه . وفى تلك اللحظة سمع طرق على الاب » 
فوجم الكل » نم اننقضت فترة » ثم فتح الاب ودخات ايفون 

وكانت بقمبص نومها الاببض » محلولة الشعر » عارية الصدر »> ناهدة الثديين > يتماوج 
بدنها من تحت غلالتها » وتال نضرة النوم الطويل فى خديها الموردين» وعننيها الوضاءتين 

ولكنها لم تكد تدخل الغرفة وتبصر أولادها وزوجها مجتممين ونرى ارمانس منكمشة 
هامدة وتلمح الوريقات الزرقاء مفتحة ومتثرة على المنضدة » حتى بهنت وخفق فليها 

ولا لم يخاطبها أحد وأحست الجميع مرمكين حائرين يتفادون النظر البها » تقدمت 
خطوة » وحدقت الى أرمائنس » ثم صوبت أبصارها الى الرسائل » فعرفت خطها 


فرق الملال 


ارتاعت وانعقد لسانها » ولم تدر ماذا يجب أن تفمل . أيجب أن قى أم تخرج ؟ 
أيجب أن تكلم آم تصمت ؟ ولو تكلمت فماذا عساها أن تقول ؟!. . 

فظلت وافغة ووجهها محتقن وصدغاها يطنان > سد أن احساسها بانتضاح أمرها على 
هذه الصورة وأنها فد أصسيحت أسيرة قوم لن يرحموها أكثر مما برحمها القدر أو ألقت 
فى حظيرة ذثاب > هذا الاحساس أبفظها وردها الى صوايها وأثار فيها ما انعلعت عليه 
نفسها من عخلمة وكبرياء » فدارت بسنيها تنشد على الال عبنى ابنها الصغير » فالتقت 
أبصارهما » وعتدئذ لم يستطع فرانسوا كتمان عواطفه؛ ثارتمى على صدرها وانفجر بالبكاء 
وهو يردد : ٠‏ أماه !.. أماه !.. لقذ حكبوا عليك !. . انهم وحوش . 

فاحتضنت ولدها وجملت تتحسسه وتقبله وتمر ببدها على شعره ووجهه » دون أن تكلم 

وفى وسط السكون السامل » فى وسط الصمت المظلم الزافر » تقدمث ايفون انحو 
زوجها » ثم تنفست » ثم رفمت رأسها الاهى وصعرت خدها الاسيل وقالت فى شموخ 
وعرة : 

لقد أحبت سواك لانك قط لم 'تحبنى !., هذا ما يجب أن يفهمه أولادى !.. لم 
انی لا آنا ولا هم !. . لم تحب غير مهنتك وسادئك !. . ولقد أبغضت أنا هذه المادىء 
منذ الوم الذى فيه أبئشتك !, . قلا 'تكلف نفك عناء القضاء على ولا تنتغار أن أطلب 
منك الر حمة ! 

وتراجمت بضع خطوات ثم أردفت بسوت أجش ؛ 

- سأذهب من فورى وأسلم شى لا الى دانتون فهو شبه 'سان. ولكن الى ٠‏ لنة 

الرقابة » الى السفاح د كآراب ! 

فامسك بها ابنها ودوى صؤآنه الميزق الابح قول 

لان 'نذهبى !. .لأر يد أن تذهتي. !. 

قر على و يها تال ابفسامة وقالك فى جر واب :6 سليدى العزيل © يالى عنا 
أمسحت مستحلة . لو منعتنى اليوم فلن تستطيع أن قنمنى غدا.. الوداع ! » 

ولم تقبله . ولم تنغلر الى أحد . واانجهت بخطى ثابتة لحو الباب » يشعها فرانسوا 
وهو ينشجح ويصرخ » وروبير وهو يسكى فى سهوم واستسلام 

ولا اختفوا لمعت عينا أرمانس »> وعلى دهش ملها خبل اليها أن ذهولها يتبدد شيا فشيئا 
وأن الهمود يزايلها والياة تدب فيها . ثم أحست احساسا بسدا خفيا انها مطمثئة وائها 
راضية . فأرادت أن 'تتحرك » أن تعمل شيثا » فنيضت وتنقلت فى الغرفة كأنها فى ببتها 
متهنجة بأن تكون الشخص الوحيد الى بين جمع من المساوبين المأخوذين . ثم انحنت 
على شقيقها وشعرت بأله أصبح لها وحدها . أصبح فى مكان الزوج والبيب والشقيق » 
فعلوقنه بذراعبها ولاملفت وجهه بأناملها وقبلته فى جيئه فلة باردة -خرساء » وقد بدان 
تتعزى وتستمرىء لاول مرة فى حائها لذة الانتقام والانانية والشر 1 








7 شوق الات 


بمد أن قبش اله اليه الرسول صلى عليه وسلم حدث أن ارتدت عن الاسلام 
عدة قبائل . فادعى بعش زاتما التبرة أمثال طليحة بن خوبلد الأسدى وسجاح 
بنت اطارث التقلى ومسيابة انبل الكناب ء نلا رأى الخليفة أبو بكر انهم 
تعردوا وحبسوا غنه الركاة »سير إليهم جبثاً قيا يقيادة. البطل اد بن الوليد . 
وع حوادث هذه القصة أثنآء المرب الى نثيت هن الد وين طلبحة الأسدى 





كانت هند بنت زياد مثربئية فل زاوية من خدذرها تيحال ضفائرها اأطويلة السوداء وتفكر 
ومكى : وكان صاب الدار اا لارث بن الريان فد شرج يتسقط آنا المرب . ووالده 
المريض الشيخ عامر الغ يتنتقق المد فاشتاتننت" هتد بوعحدنها © اؤلطفت دموعها من حر 
آلامها » فجفت مها » واستبد بها الفكر » وشاع فى نفسها هم عميق مازجه البفض 
والمنق والرعب 

و کان الصباح فى صحراء جد رائع الحمال » ندى الهواء » بلبلا م وأولى أشعات 
الشمس توشك أن تضق . فتطلمت هند من حيمتها الى الطافة الصغيرة المفتوحة » ورمقت 
صفحة السماه بنظرة » وتقبات لسات الهواء العلبل » فجاشت عواطفها » وفاضت مقلتاها 
يسوم 

عزت عليها نفسها » وأحست أن هذا الجمال ليس لها . أحسنت أنها حروهة” من كل 
شىء » محرومة من رؤية النهار الساطع كما تشتهى . حرومة من اسلياة ولو للظة فى ضوء 
الشمس »> حرومة من السير فى الارض مرحا . محرومة من نممة الخنان > ونعمة الب » 
ونعمة الحرية 


نوفا اغلال 


سے افو ہے ہہ جد ہے ر ایی ی ی ہے ےی 

ويا ليتها ظلت هكذا الى الابد حرومة » يا لبتها ظلت هكذا الى الابد بائسة شقبة سجيئة» 
يا لبتها حرمت جميع ماهج المالم ولم تفقد شمورها بالطمانينة والدعة . هذه الشعور الذى 
كان يلهب عواطفها » ويزين أمامها المستقبل » ويدها بقوة. الاحتمال والصبر ريشا يمود 
من المرب ابن عمها وحبيبها همام بن الحسين 

وثلته فى نشوة حلمها فتى كالرمح » أغر الطلمة » واضح السنة » أزهر اللون » مليح 
القسمة > مششرق الحين » ياك الطرف حسنه » وتلا" العين نضراته » ويفتن القلب غه 
الفاتر وخده الامسسل © كايا هو أنثى قد انسكب عليها فيض من رجولة أحالها بطلا فى 
صورة ملك كريم !.. 

ولكن أين هو همام ؟. . وكيف تصل اليه وكيف نسمعه صوتها » و كيف تستصرخه 
العوئة والنحدة ؟, . 

انه بميد عنها > وعنته لم تمد ترعاها » وساعده القوى لم يعد يحميها » وشجاعته الخارقة 
لم تعد ملاذها ومليجاها ساعة الشدة والا'لم 

أيمكن أن تفقد. ؟: . 

أيمكن أن ياعد القدر الغاشم بينهما » و يحتفر هوة سحيقة يتردى فيها حبهما المظيم ؟ 

كلا هذا محال . فالا”مل ما يزال يلمع أمامها كنور بتراءى من خلال السحب » والسعادة 
ما تتزال تالق أمام عينيها كممساح تلفح الريح الله » فما يزداد الا بريقا وتوهحا 

ان خبالها لافوى من القبقة » وضبرها آفوى من الزمن > وطهارتها الاصيلة أقوى 
وأصلب من عاديات الدهر 

سوف نعم بزواجهآ من هبام كما نعمت جارتها/الضنيرة زيش بنت رباح > بزواجها 
هی الاخرى من ابن عمها خاب بن مآزن 

لقد زفت زينب الى عريسها بعد أن جملتها المواشط > وقيدم لها زو جها الحلوة وشاحا. من 
أغلى الحرير » وضربت لهما قبة جمل العريس يتثر منها على اللاضري نكمكا شائقا وخبيصا 
راثقا وتمرا شهما 

وكانت النساء نزغرد » والرجال تهلل وتصبح عند ما أرسل فمبص المبت فى نفس 
اللبلة الى بيت والد زينب 

ولقد رأت هند القميص > وشهدت على طهارة زينب » ثم غادرت المرس وقد استنهض 
الفرح عزائمها » وأذكت سمادة زبنب فى نفسها شعلة الكفاح والا'مل 

وها هى ذى لل ن تفكر فى العرس وتر تجف.. تفكر فيه » وتفكر فى الوغد الزئيم » 
فى الخارث بن الريان صاحب الدار التى تأويها والرجل الذى سامها الحسف والهوان » 
وظل بها ينوعدعا بالموت > ويحرمها الطعام والشراب » ويفرض عليها الجوع والمبغية » 
منتهزا فرصة ضعفها كى يمتدى عليها وهى محرمة عليه 6 ووديعة مقدسة بين يديه 
حرمة عليه لانها رضيعته ننذى من لبن أمها » وأصبحت كانا هى أخت له . ومع ذلك 


شروق الاسلام e‏ 

فلم يف عنها » لم يعف علها كاخت ولم يصنها كوديعة 

الم ينه عليها والدها زياد بن مرة قبل خروجه الى تال خالد بن الوليد فى صحبة 
طليحة بن خويلد الاسدى وأنصاره ممن ارندوا عن الاسلام وادعوا الدوة عقب وفاة 
الرسول ؟ 

أجل » كان زياد والدها يرى فى الارت أخا لها » ويمتقد فبه المروءة والخوة > ويحبه 
أخلص الب » وينزله من نفسه منزلة الابن والصديق . فلما قيض الله اليه أمها » 
ووسوس الثسطان لاببها أن يرند عن الاسلام وبلحق بالارقين أتباع طلبحة الاسدى » 
دخل زياد ذات يوم على الخارث وقال له : « أنت انى وهذه أختك . فخذها وديمة 
عندك . صن عرضها لانه عرضك . وان قدر لی أن اموت فزوجها بمن هو کفء لها . 
وأوثر أن يكون يعلها ابن عمها الهمام بن الحسين لو ارتد عن الاسلام يوما » 

ولم یکد يمضى شهر واحد حتى حنث الخارث بن الريان بسمينه عند ما جاءه الأ بقل 
والدها زياد ببن مرة » ولقد جاءء النبأ ليلة أمس فات مؤرق العين منهوب النغس ملاتا » 
وفى فجر اليوم وقبل أن يستفيق والده الشيخ » وقبل أن تستبقظ هند اقتحم عليها خدرها 
وأعلنها بقتل والدها » ثم شهر فى وجهها جره > وسارحها بأنها فد أصبحت حت 
رحته » وأن لا مفر لها من الاختار بين الموت أو النسلم 

وكان الموع يقطع أحثاءها > ودوار الرعب لوح بها ٠‏ ومع ذلك فقد لاضلت 
وكافحت » وبدل أن ځور و: نسل » استمدت من ضعفها فوة > وتحدت الموت شامحة » 
وأفلنت من بين برائن الوحش »> واحست لاؤل مرة فى انها لذة البطولة والظفر 
وھا هو ذا الوحشن اماما مايتزاك تراه ب هارهو يذا-يسب#الرافتين تدوران فى 
محجريهما خا ومك1, هارم ذا باه الاق » وعنفة اليلناء » وأقطلله الكتبر » وشفته 
الغلبظة المرئشة حقدا وكمدا 

تشدما تكرهه . اللا عا نكر ذلك الرجل الخائر النفس © الكفبف الروح » المت 
القلب » ممجد الاوئان » مقدس الانصاب > عابد الجمل الاسود. » عدو الله ورسوله 
والؤمنين . لقد حاول أن يلوث فى شخصها الصورة الثقية التى يحرص عليها اسلامها . 
حاول أن يثأر لكفره من الاسلام فيها » ويثأر منها لمقده على ابن عمها وحبببها » ويار 
منها فوق هذا لملمه نها انا تحب هماما لا لاله جيل فقط ولا لانه شجاع فحسي »> بل 
لانه اتتقض على والده الكافر وانتقض على عمه المرتد » وظل ابا مثلها على اسلامه » 
وانخرط فى جيس ابن الوليد يحارب الرتدين فى سبيل اله 
فالمارث بن الريان » الخارث المشهور بكفره وجنه وغثاه » لم يشا أن يلحق بجحشس 
طلبحة الاسدى ومالك بن نويرة وأضرابهما من أعداء المسلمين » بل اكتفى بأن منحهم 
بعض الال » ثم قبع فى ببته » فى صميم نجد » بمعزل عن ساحة الوغى » يقائل امرأة » 
ويعذب اءرأة » ويحاول أن يثأر ده وكفرء وجبنة من امرأة ! 
(A)‏ 


i:‏ املال 


چ س ج و کہ و ر ج د جه یا 
خنمت الشهوة على بصره . أعماه حقده وكفره . لم يشعر بأى وازع من خلق أو 
ضمير » فى حين أنه يعيش وبالقرب منه وهج الور » بالقرب مئه رحمة الاسلام وحنانه » 
بالقرب منه والده الشيخ عامر الريان الذى شاهد رسول الله وأسلم على يديه » فبوركت 
حيانه وكان من اځالدین 

آه > ليت والد هند كان كوالد الارن مسلما > اذن لزوجها ابن عمها همام ولا وقمت 
اليوم بين برائن الوحش , ولكن والدها كان هو الاآخر عابد أنصاب > وكان یکره 
هماما لاسلامه » ولكن عدل الله نفذ فبه »> وها هو يقتل جزاء عدوانه على المسلمين , 
فعدل الله لا بد أن ريصيب الارث فى غد كما أصاب والدها بالامس . ولكن هى > 
ماذا يجب عليها الا ن أن تفعل » والى أين تذهب ون ستجير ؟.. 

والدها قد قتل » وحبها انخرط فى جش ابن الوليد » وعمها فى جيش طلحة » وهى 
فى هذه الدار أسيرة الكافر » ضربت عليها الذلة وقضى علبهاً باحتمال الهوان 

ماذا تفعل ؟. . أتصدف عن كل طمام وشراب ؟ أنقتل نفستها ؟. . ولكن الله حرم قتل 
النفس » وهى لن تكفر بنعمته تعالى ولن تعصاء 

اذن فلتصبر ولنقاوم . ولحسبها الله الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » المنتقم الخبار ». 
الذى يأخذ .و يسطى » و يحرم ويحزل > ويلهم الصير عاده الاقوياء 

أجل . ستصبر وتجاهد وتلتظن... ننظر مقلام بها . ومنى عاد . متى رجع من 
الحرب منصورا ساما ‏ وهو لا بد راجع ولا بد منصور كما تمنقد وتؤمن وتستشعر فى 
صميم نفسها ب فستكاءيفه_بكل نىء » وتطليه على اللقيقة ع وقبطٍ اللثام عن .وجه الحارث 
أجل ستصبر وتفتغلر . لكفها تقوم ما استطاعت ال ذلك سيفلا » ولن تكون للحارث 
ستقتلم من صدارحا حب ألياة ٠‏ ساتستاصل-مڻ للها لجزتومةالضعف . وير لها 
ألف مرة أن تموت من أن لمر بكآئها كاه يق اويفترس بان ذراعى ذلك الوحشس 
ولكن ضمف الطسعة هو الذى تخشاء . تخشى نوبة الضمف الفجائى . غفوة التعب 
الطارىء . رخاوة العصب الماعته . ت#خثى أن #خور قواها فحأة » وأن تفقد صوابها على 
الرغم منها » فبمثل بها الوغد وهى صريمة لا تمى 

اذن فعليها أن نصرخ » أن نستغيث » أن تستنيجد بوالد المارث » بالشبخ عامر الريان » 
بالرجل الطب الصالح التببل > الذى أحبها كابنته وتمهدها كفرسه وايقظ روحها ع 
النور وهداها هى وحسها » هی وابن عمها همام » الى بركة الدين ونعمة الاسلام 
ولقد حاولت البوم أن 'تاديه » أن نستصرخه الممونة والرحمة » ولكن الارت أفسى 
لو استحارت بوالده أن يقتله على مشهد منها » فأشفقت هند على السييم المسكين 

ولكنها لن تذعن وتسنسلم مهما حدث . أن تعلو ولن تخضع 

لن تكافح وحدها وستلوذ بالسبخ عامر وتعترف له بكل ثىء ! 

من لها سواه ؟. . من غيره فى هذا اليت ستطبع أن يحميها ويرد عنها عادية الؤغب 


شروق الاسلام {ro‏ 


أجل . الشيخ مريض » وهو فابع فى حجرته يتقلب على فراش الا"لم ويئن من فرط 
الاوجاع . لم ير شيثا . لم بحس بشیء . لم ,شمر با قد عاتته هند فى ببته طوال هذا 
الشهر من حتاف ضر وب المسف والهوان . كان منصرفا الى نفسه > رازحا فحت عبء 
مرضه » لم يفطن لالام هند ولم بشعر بأغراض ولده » ولم تتجرؤ هند على مصارحته »> 
خسية أن يعصف به الداء فيرديه » وحشية أن يذهب النق بلب الخارث فبورد والده لو 
تار مورد النهلكة 

ولكن هندا لن تستمدى الوالد على الولد . أن تعجل بوت الشبخ الكريم الطيب 
ان نكون السبب فى ازهاق ذلك الروح الطاهر الذى أحبها واصطفاها وانتزعها من 
ظلمة الجاهلية وقدمها للاسلام غرسا ناضرا ونبتا زكيا 

ستعترف للشيخ لا لينتقم لها فهو مريض وضعيف > بل ليعلونها على الفرار والنجاة. . 
قد تفتق له اللملة سبلا للخلاص .. قد يحد لها حرجا مما تعالى .. قد ينقذها من 
الحاة فى حمأة الرذيلة كما قد أتقذها من الحاة فى حمأة الكفر ؟. . 

ألبس هو الذى كان يغافل ابنه ويغافل والدها ویلتقی بها وبابن عمها همام فى دار 
خالتها المؤمنة عائسة بنت الرسع » ثم جلسهما بين يديه ويعلمهما فى حرارة ورفق أصول 
الدين ؟ نعم . لقد أنقذها بالامس وسوف ينقذها غدا 

لفد بوركت نفسه . لقذ بوراكت حواسه . لفلا بوزكتث عنناء 

انه رأى المصطفى بهحة الدنا » رسول الله عله الصلاة والسلام ! 

وعند ما فكرت جند ف الرسولي ولاح .لها إفى.شه مالم نورائية محاء الابلج الاغر 
الصوح ء هدات عامتفة عقلها4» وانسق تخكيرها » وغم ر ها الصفاء فيدأة » وأحست كأن 
يدا كريمة شضقة مر عل جدلها » فاتمشت وزايلها"الخؤّف واد نها » فنهضت من 
فورها واتجهت خطى خفبفة أضوب الغرفة النائية التى برفد فنها الشيخ عامر الريان 

عدي 

كان الشيخ منبطحا على فراشه أصفر الوجه مندلع العمنين يتصبب العرق على جبينه > 
وصدره يعلو ويهمط والسعال يكاد يخنقه . كانت قد فاجاته نوبة حادة من نوبات الربو» 
وكانت تساوره الحمى » فاتخذ الوضع الذى بريحه واسطح متكا على مرفقبه . فلما 
دخات هند حيته قائلة : « عم صاحا يا عماه » 

فلم بجبها . فلبئت واقغة تنظر اليه وهو ملقى فى هذه الغرفة المارية على هذا السرير 
الضبق المصنوع من جريد الندخل » وتقطمت اباط قلبها حزنا علبه » وثارت كوامن سخطها 
على اللارث الذى استبد به المقد والكفر » فأعرض عن العاية بأبيه المسلم » وترك 
الشبخ المريض فى هذه الشرفة » يعيش وحيدا معذبا > يصارع الداء ولا طبيب ولا دواء 
وتحرك الفسخ بعد لظة وغمفم : « أهلا بقرة عبنى . أهلا بالحنبة هند » 





ماع الملال 
ی ري ا مو ج د وه ج د 

وطفق يسعل سمالا متقطما جافا وهو يخالسها النظر ويجاهد ليستطيع أن يتكلم 

وانفر جت شفتاه بعد عناء فقال : « هل الارث هنا ؟ > 

فاجابت : خوج يقسقط أنباء المرب 

فقال وهو يتفرس فبها : ما بك يا ابنتى ؟. . نت اليوم على غير عادتك . . 

فأشاحت يوجهها ولم تجب 

فاستطرد وهو ما يزال ينعم النظر فيها : 

- أنت ضامرة هزيلة . وجهك شاحب » وخداك غائران وحول عبنبك الجميلتين هالة 
تررقاء فة ا لقد دلت يا هند منذ دخلت هذه الدار . فما بك . صارحينى 

فأطرقت برأسها وقالت : « هو الفراق يا عماء !.. » 

فحدق اليها الخ يستبطن دخبلة نفسها وقال وهو يسح المرق عن جبينه بكم جلابه: 

- ولكن هماما لم يكن هنا وكنت برغم ذلك ناضرة كالوردة مشرقة كالصباح جذلانة 
كالعصفور .. لا يا هند . أنت مؤمنة . ولا يمكن أن يحزنك على هذه الصورة فراق 
همام ة ولو أنهم جاءوا الساعة ينمونه اليك فيقينى أن الهم لن يتطرق الى نفسك »> علما 
منك أنه مات مستشهدا فى سسل الله 

فهتفت هند من اعماق قلها : ٠‏ حبذا لو يموت فى سبل ال ! » 

فابنسم الشبخ وقال : | 

. ليس هذا ما يحزانك :.. اذن فصا حئى . ما الذى أحالك هكذا ؟.‎ O 
أنت مكروبة » أنت مرتاعة » أنت مهزولة . مظهرك ينم عن الخوف والجزع . وال ان‎ 
وجهك ليسبه وجھ مر یا کراھو۴ عل الطلوم . “فلا يوكتتلى هيك على ونکلمی . أنا‎ 
رك من امد واس اقتا بغر . ولطاما وذدت أن اكأانفك باضطرابى ولكن‎ 
انطواءك على نفسك كان بدني ويعقل لساتى , . ,أما الوم فينيتى, أن أخاطك وينغى أن‎ 
تفتحى لى مغاليق صدرك . لم أرك أبدا مذعورة ملتاعة كما أنت الوم . فهل أصابك‎ 
مكروه هنا ؟.. هل اساء اليك ولدى ؟.. هل أغلظ لك القول ؟. . يهل قصر فى بواجه‎ 
نحوك ؟. . أجببى يا هلد » فاليرة تقض مضجمى > وخوفى علبك يضاعفف ألمى‎ 

وأجهده الحديث الطويل فتعافبت أنفاسه وتحشرج صدره وعاوده السعال © فانبطح 
ثانية وغلل يسعل ويلهث حتى 'نخاذلت قواه فسقط رأسه على الوسادة من فرط التعب 

وام تكن هند لتتوقم منه أن يكون بصيرا الى هذا الحد ا يدور حوله 

لم تكن توفع أن تراه وهو طريح الفراش » مشغولا بها عن مرضه » يفكر فيها » 
ويهتم بها » ويوجس خيفة من ابنه عليها . كانت قد جاعت لتصارحه يقينا منها أنه لا يملم» 
فاذا بها حبال رجن مشرق البصيرة يدأها الكلام ويلح فى السؤال ويكاد يستبين ويعلم 

هذا الحدس الصادق أحرجها » فاضطربت وآئرت أن تند وتتريث > وفالت وهی 
تنحنى على الشسيخ مقدمة له الكوبة التى ما تزال'فبها بقبة من شراب ورق الحوافةوالحميز: 
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- اشرب يا عماه فهذا ينفعك . . هذا يشفى السعال .. اشرب ولا تفكر فى .. أا .. 
أنا مرتاحة هنا .. ها دمت أنت بقربى !.. 

فرفع رأسه ودبت فيه الحماة فجأة» فأقصى الكوبة عنه وتحامل علىنفسه جهده واسثوئ 
على فراشه ملتمع العبنين ثم فال وهو يهدر : 

لست مطمثنة هنا يا هند ولا مرتاحة !. . الشيطان وسوس لولدى أن يحلث سمينه . 
ولدى بنغص عليك عيشك . يشتهبك . بتربص بك . بحوم حواليك . ولقد رایت فى 
عبنبه بريق الشهوة ورأيت فى عبنيك صرخة الذعر . لم أخف عله استنكارى وسخطى . 
لم اكتمه غضبى . ناديته أول من أمس وحذرته وقلت له : «لقد استنسرت يا حارث وأنت, 
أضعف من البغاث » لقد استحوذ علبك حقد الكفرة الاشقماء فتكلت بوالدك وآذللته 
وحرمته الطبيب والدواء وطرحته فى هذه الغرفة منبوذا يمالج سكرات الموت . فانتقم مر 
والدك المسلم ها.شثت . اثأر لكفرك منى فأنا رجل ودعت الماة وعفوت عنك . ولكن 
لا تأر من امرأة . لا تحنث سمينك . لا تلطخ ببتى بعار الخمائة بعد أن وصمته يمار 
الكفر ‏ فاياك أن تمس الوديعة بأذى . اياك واستاحة الكر التى انمنوك عليها والتى هى 
احتك ورضبعتك . واعلم نك لو عشت بها » فنبغی لك أن تقتانى اذا لم تشبأ أن أكون 
آنا فابلك ! » 

وکان يتكلم وهو يرتجف »> والنضب يدوى فى.ضيواقه > والعزم ,تقد ىعينيه.» والسمال. 
بقطع عاراته وبهشمها ويضاعف آثر العزم والخط المتبعث منهك وأيقنت أنها لو اعترفته 
فسبجن جنون الشبخ وسيحاول ولا ديب أن يقتص من ولده فبقتل بسبها شر قتلة 
وتصورت الوالد اع الؤلد 

ومثلت كفاحا هالا شيره الشخ هن اجليا . ررآنه ااي لعن سقط عضا بده 
صريما » فاختلجت أوصالها أسا وذعرا وفر فرارها على العبمت والكتمان 

آثرت أن تمول عل تفسها . ألا متمد بعد الله الا على نفسيا . أن تجاهد بمفردها . 
أن تلوذ بسحر جمالها » بدهاء أنوثتها . أن مخدع الارث وتستال عله ولا تكله منها . 
أن تصده كأئما هی 'ندنيه . أن تعرض عنه کانا هی تقبل . أن تتمنع کنا هی قد ترضی 
ونستسلم » حتى يطمثن لها » وينزل على ارادتها » ويتوق الى الظفر بها طائعة محتارة > 
فتكون فد ربحت وفتا ثنا تستخدمه فى اعداد المدة لفرارها 

وكانت تفكر والشبخ لا ينفك بلحظها . فلما طال صمتها قال ملاطفا رأسها بأنامله > 
ثبنا عينيه فى عينيها : 

صارحنى ولا نخشى من الخارث على . ان عرضك يا هند لالف هرة أغلى من 
حائى . ویر لی أن أموت ذائدا عنك أو منتقما لك من أن أعشس أيامى الممدودة كارها 
شی رازحا تیت عارى , فاذا كنت حقا تحبين البح الذى أديك.وهداك فاتقذيه وتكلمى 
وخفت صوته وهمس : « هل حاول الوغد أن يقطى ملك مارب سنوء 9 » 





A‏ الملال 
ما هذا القول يا عماء ؟.. أن المارث يكرهنى كما يكرهك ويكره كل مؤمنة 
ومؤمن . ولکله لم يمسسسى ..وهل هو يقدر وأنت هنا ؟ هل هو پستطبع وفی صدرى 

تفس يتردد ؟ 

وقبل أن يطالبها بقسم » عولت ان تكذب لتطمثنه وانقذه . فاستجمعت قواهاء واستغفرت 
الله » واشهدته على نيتها الطسة وقالت : 

- أقسم باه العظيم أن افارث لم يحاول اسناحة عرضى ولم يرهقنى أبدا 

فرشقها الشيخ عامر بنظرة وخالجه شعور مبهم غامض بأنها تكذب . ولكنه لم يلح 
عليها وأدار رأسه صوب الائط وقد استقر فى ذهنه هو الا خر أن يعتمد على الله وعلى 
تفسه فى معرفة اللقيقة 

ولا أبصرته يتحول عنها ويكف عن الكلام » عز عليها عه واعراضه »2 فنهضت 
وجلست على السرير بجواره » وقالت بصوت متهدج محاولة جهدها اخفاء جمها ولوعتها : 

والله يا عماه » ان سر عذابى هو حزنى عليك وطول فراق همام .. لقد انقطعمت 
أخاره عنا فما ندرى أميت هو اليوم أم حى .. فلا تسلم نفسك لتخال .. لا تدع 
الوساوس تستولى علبك ولا تتصرف عنى وانظر الى . . آنا بنت فلك وروحك وايانك 
فلا نعرض عنى ا عماه وانظر الى . 

فاستدار ثانة ونظر البها وملء فة إلرحمة بها" والشفقة علبها 

فلكى تحول مجرى تفكيره » و”دد ظئونه » وتنشه » وتسرى عله > وتلطف عليه وقح 
الداء . ولكى تتشسجح مم هق أيضا » وتنغرى » ويشته عز مها عن الم فى الكفاح . أبقظت 
الروح المجيدة الى بقتتائها /سؤيا . أذكت”الثار الماركة المتتشعلة فىطبدريهما اشتعالا أبديا 

قالت وهى 7 منسم للشستح ابدسامة متوسلة ونطوق عنقه_بذراعها : 

حدثتى ٠. AED FOS‏ زدلي عه حديثا وبه معرفة وبدعوته 
اانا وبششخصه الكريم حبا . . لقد نعمت .برؤيته يا عماء فحدللى عله أيضا . . ما أحوجلى 
البوم الى هذا الحديث يا عماه !. 

فاستضاء ء حا الشيخ بغتة وتألق وانبسطت تقاطعه وازدهر عليه الابتسام کانا فد سرى 
َه ميض ناء ماتهديت مید ور كن لی وی چن عل الأوشن 

وتربع الشبخ على فراشه » وسعل طويلا ليستريح ويتمكن من الكلام . ثم 
الما 5 راس باتع اققدء وس سداد ٭ ور إلى ارو قات يم 
حلمه الرائع » وهو يشعر أنه ليس باقل من هند حاجة الى التحدث اليوم عن رسول 
e ER‏ عي لاني ديق براق 

كان عليه الصلاة والسلام . 

امامت ا عله لك التاق 
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كان عليه الصلاة والسلام أرآف الناس وأعدل الناس وأحلم الناس . لم تمس يده 
امرأة لا بلك عصمة زواجها أو تكون ذات حرم منه 

كان عله الصلاة والسلام ove‏ 

فرددت هند : « عله الصلاة والسلام » 

كان أسحخى الناس وأكرمهم » لا پیت عنده دينا ولا درهم . وان بقى ثىء ولم 
يجد من يعطيه له وفاجاء الليل لم يأو الى منزله حتى يرأ منه الى من يحتاج اليه . كان 
عليه الصلاة والسلام 59 

قمتمت هند : « عليه الصلاة والسلام » 

- كان خصف النمل ويزقع الثوب ويخدم مهنة أهله ويقطع ممهن اللحم کاله واحد 


مهم 

كان عليه الصلاة والسلام يؤاكل الفقراء والمساكين ويجالسهم » ويكرم أهل الفضل 
فى أخلافهم » ويتألف أهل الشرف بالاحسان البهم . كان عليه الصلاة والسلام يضحك 
من غي فهقهة ولا ينكر اللعب الماح » وكانت الاصوات ترفع عليه بالكلام الاف فبصبر 
ولا يؤاخذد 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يستكبر عن اجابة الا'مة والمسكين وكان أحب الطعام 
الله ما كثرت عليه الايدى . وكان يسصب الجن ,عل يطنه من الموع ويكتم ذلك عن 
أصحابه حملا للخشقة عنهم 

كان عله الصلاة والسلام اشد الناس تواضما وآسگتھم من غير كبر وأبلغهم فى غير 
تطوبل » لا يهوله شی ين لمر لدا مها عتم 

كان عليه الصلاة واللام يقو د المرضى ويشهد المنائن لتقف ديأعتتنيابه اذا القطموا عن 
محلسه 

كان عليه الصلاة والسلام لا يحتفر مسكننا لفقرء ولا يهاب ملكا لملكه ويدعو هذا وذاك 
الى الله عز وجل 

وكان الشبخ يتكلم وهند مشرئة العنق اليه » تنهل حديشه بعينيها وأذنيها وشفاف 
فلها . فلما اتم بعض عا استوضحه خاله مما لا يزال ثابتا فى ذهنه من صور الرسول > 
أربد باه فجأة وصاح : 

- هذا هو المصطفى الذى بازعه الدوة أمثال طلحة بن خويلد الاسدى ومسسلمة 
الخيفى الكذاب .. وحتى سجاح .. حتى سسجاح ابنة الحارث التغلبى » تدعى النبوة 
هى أيضا وتجرؤٌ على حق رسول الله . ولكن الحق واحد يا هند كنا ان الشمس واحدة . 
وكما اهتدى خالد بن الوليد الى الاسلام فأصبح سيفه القاطع » كذلك سيهتدى مالك 
وطلبحة وسحاح ومسيلمة ان طوعا وان كرها . وعندى أن خالد!ا رجحل فاد البصر 
والبصيرة راجح العقل غير منهدم العزيمة ولا من المتواكلين » فالله سيستعجل له النصر 





فبفوز على المرندين فوزا مدنا . هذا شعورى > بل هو شعور ابئى الخارث أيضا ولو أظهر 
غبر ما سطن وهضى يصعر خديه كبرا وغرورا 

فتطلعت اليه هند وقالت : « أتظن الخارث يتوقع النصر لابن الوليد ؟ » 

فأجاب النسخ هارا رأسه : 

- بل هو فى صسم نفسه ينق بذلك . يق به وان كان لا ينمناه . وأما هذه الثقة فهو 
لا يعرف ماتاها . لا يدرى سر شعوره العميق بأن النسر سبحالفنا . ولقد جاءنى أول 
من أمس يحدائى عن سير القنال م مكفهر الوجه مضطربا » فأيقنت أنه آمن بوئك 
انتصارنا . بد أنه كان يجادل ويكابر مسترسلا فى غه » مخضا دهشته وكلقه 
فلما اسمن فى مناوأتى لیشفی غليله منى ويستر خوفه على أصحابه ويقصى عن ذهله شبح 
الهزيمة الذى كان يراء ويستشعر مفدمه » بار ثائرى فاستمنت عليه بالله وجابهته بقوله 
تعالى : « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فها فحق علبها الفول فدمرناها 
تدميرا » . فلم يكد بسمع الا يه الكريمة حتى انعقد لسانه واصفر وجهه وتولته رعدة . 
نم غادرئى وانصرف مطرق الرأس محنى الثلهر كان كلمة الله فد حقت عله وسحمفته 

هذا المنظر يا هند أشعرنى بأن المارث لم يكن مضطريا لخوفه على أصحابه فحسب »> 
بل لخوفه على نفسه أيضا من قعاص عادل بزل به جزاء له على فعلة شتعاء ارتكها أو هو 
عازم على ارتكابها , ولذلك نكرت فيك يا هند اقگرت فى أنه قد يكون عقد اللية على 
استباحتك برغم البمين النى أقسمها لوالدك 

فمادت هند تنكر وتفسم > وتسلغرب وستتكر » وتصطنع فى بساطة تامة مغلاهر الدهشس 
والاباء . فرماها الشييخ بنللة اة وقال : ٠‏ لاخ مرم اطا آليك أن تصارحينى » 

ففطت حاجسها اوقت ف صدرها لوعة أساملءاو قالك : 

- قات لك يا عماه انا واعم اؤان ا تفكر فنه عضن اال 

فأيقن الشسخ أنه ان يفوى عليها > ونظاهر بالاطمثنان » ومد يده الى الارض وأخذ 
الكوبة ثم رفعها الى شفتبه وجعل يرتشف منها فى بلء 

وفل أن يأتى على آخرها فاجأه السمال » فناولها لهند » وملفق يسمل ويلهث 
وانهكه التعب فتمدد على الفراش وهو يغمثم : 

ربنا لا تؤاخذنا ان سينا أو أخطأنا . ربا ولا تحمل عليئا اصرا كما انه على 
الذين من قبلا . ربنا ولا احملا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وار جنا أنت مولانا 
فانصر نا على الفوم الكافرين 

وأغمض عنه وسكنت حركته » فخل الى عند أنه سينام . فهضت ودثرته بنطاله 
ووففت لحظة تتامل الصفاء الرائع المنسكب عليه 

وفجأة شعرن بالوحدة تحبط بها من كل صوب . أحست نفسها كما كانت وحيدة 
سوذة . ألفت نفسها بمفردها تجاه الحارث . تات وجهه المحلقن » وشفته الغلئلة » 
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وعشه الضاريتين » وما سبطاب منها وما سبقسرها ولا ريب عليه ان فشلت فى تنفذ خطتها. 
وعجزت عن استمالته اليها ورده عنها بالمكر والبلة ريئما تعد المدة للفرار . فاختلجت 
أعضاؤها وتصاعدت من صدرها موجة باس وجزع » ولكنها لاذت بالله وبالروح المجدة 
انتی تقدسها , ذكرت الرسول صف اله عليه وسلم وكيف كان لا يهاب الملوك ولا يهمه 
من آمر الدنما شىء مهما عظم ‏ فهدأ ثلبها » واشتد عزمها 

وانسلت حتى الباب ورفعت الستار فى رفق ثم أرحته خلفها » دون أن شمر بأن الشبخ 
نائ يفظان وأن عبنه الساهرة ترعاها وترقبها 2 


¥ 








كان بيت الحارث خبمة كبيرة صنعت من الصوف تنهض على أعمدة ثلائة وتتقسم الى 
غرف تفصل بينها أستار . وكانت الغرف المضروبة فى مقدم الدار ممدة للرجال والضبوف 
والثرباء »> وأما الغرفة النائية الواقعة فى مؤخر الدار فكانت افدر مسكن النساء 

فلما تركت هند غرفة البح اجنازت عدة غرف حتى وصلت الى خدرها . وهناك 
انطرحت على الارض فوق بساط من جلد الماعز » ومضت تفكر فى كيف تحتال على 
إلحارث وتروغ منه وتغادر هذه الدار الى غير عودة 

وكان من المستحيل عليها أن تفر نهارا واكدام؛المضروبة حولها تمج بالناس . وكان 
بنت الربيع » أن حس بها الفاسم بن غوت حارس الخبمة » فتفتضح ويتكشف أمرها 

ولكن الفاسم بن.غوك وجل يفقيي» برعوهالابن-طوالينهادء ويجرس الخيمة فى الليل 
مقابل النزر البسير هن الال يتضدق به عات ارت . )قدو رها اإذن أن نجرب » أن 
تحاول > أن تستدر ج القاسم وتلوح له بالتضار > وعنيحه من حلنها وأقراطها وأساورها 
ما شاه على شرط أن يض الطرق عنها وبعاونها على القرار الى بنت خالتها » الى ذلك 
الببت الذى أبى والدها أن يودعها فيه لان صاحته مؤمئلة مسلمة 

وملكتها هذه الفكرة وعقدت الدة على تنفذها عند ما يجن اللبل 

وفى غفلة عنها وعلى دهش متها » ودون ما سبب واضح يعلمثتها » تطرق تفكيرها الى 
اليوم الرهسس الذى شهدت فه وفاة أمها 

سمعت كأن أصواتا حولها تصبح : « واحرباه ؛ » ورأت » رأت رأى المين > أفاريها 
يشون خلف اللنازة حفاة » والنساء وقد حللن شعورهن بسرن ملطخات الرؤوس بالرماد 
ثم سمعت الائحات يدبن الفقيدة ويذكرن محاسئها . ثم خيل الها وقد طاش حلمها 
وأخذ منها الدهش مأخذه » انها ترى النائحات بعد :شيع الخنارة » جالسات قى ببتها 
ياكلن وقد نهضت فى وسطهن أمها . , أمها بميلها » تندب اتات . . فتاة لم تعرفها عند ولم 
تسمع باسمها قط . فكفت عن الاكل ولاه عقلها ولم نستطع أن نهم لاذا هى فكرت فى 
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أمها » وكبف توت أمها ثم نمث » ومن هو ذلك اميت الذى يندبه ميت ؟. . 

وانها لمستغرقة فى أحلامها واذا بها تشمر بالخيمة ترتج » وتلمح ستار الغرفة برقع > 
وتبصر الخارث بن الريان داخلا عليها مقطب المبين عابس الوجه 

ود 

كان الحارث فتى سبط القوام صلب العضل متين المصب عريض اللكيين مكتنز الحم » 
له عینان صغيرتان حادتان » وشارب رفم قد نهدل طرفاه » وشفتان غليظتان » وذفن 
مستديرة » ومظهر يلم عن قوة طاغبة غاشمة 

بيد أن هذه الفوة لم تكن خلقا أصيلا فيه . فطبعه كان لا ينفك يتأارجح بين الشدة 
واللبن » بين الشسباعة والمبن » بين الرقة والغلظة » بين الهزل والحد > بين الاعتمام وعدم 
الاكتراث » بين الرغبة الشديدة فى اللهو والقصف » والمبل الفجائى الى المزلة والسهوم 

فنزواته الطارثة هى النى كانت تتحكم نبه » وأهواؤء المارضة هى التى كانت على 
عليه أفواله وأفعاله » ونسوقه فى بمض الاحمان الى ارتكاب أمور لا يكاد يفكر فى نتائجها 
حتى يدهش كيف صدرت عنه ثم يعود فيرتكنها بتفس الاعثداد ونفس المجائة 

والواقع أن الفسوة كانت تفتنه » والبطس يسحره » وغلظة القلب تستهويه » وكل 
مظاهر الفوة الفاشمة تذهب بلبه > وتستر جبله فى يئ افيه » وتلقى فى روعه أنه جاع 

ومع ذلك فهو لم يكن -ذلوا من صفات الخير . كان فه شىء كثير من فضائل النخوة 
والمروءة والكرم » ولكن طبعه التلون كان مسقدا به » واستسلامه لدوافع الساعة كان 
پلذه » وتفاخرہ بالكفراكاق لهل أكبرلاء. ۴ ولتاعائم بمظهر[القوةاركان يختم على بصره 

وكان لم يرل واقنا إسا ب كدر 4 علقبا على كتفي عبافله| النيلوجة من شمر الابل » 
مغطى الرأس يكوفيته. .. لافا علبها جصالي من غزل الصبوف المبروم > ممنطقا بحزام من 
جلد پرز منه مقبض خجره 

وكانث هند قد نهضت متراجمة الى أقصى الغرفة وهى تخالسه النظر وتر تجف 

ولم تكن فد زأته أبدا على هذه الصورة » شارد البصر » متجهم الوجه » منهوب 
الفكر » فازداد احساسها بالفلق والخوف . ولكن اضطرابه الواضح خفض من تأئير 
منظره عليها » وأشاع فى نفسها بعض الاطمثنان » ورد اليها شجاعتها وعزمها 

وجاس الارث القرفصاء » واضما مرفقبه على فتذيه » مسندا رأسه الى قضته » 
وجعل بتأمل الفتاة ثم قال : 

ما احلاك يا هند وما أشهاك . ما رأيت فتاة مثلك . هلساء القدمين » رخصة الكفين » 
ناهدة الثديين » وضاءة الشرة » كحلاء السنين . ان جهنك الناصعة لمرآة مصقولة ¿ 
وشحرك عنافيد جلاها الوابل » وانفك كحد السيف » وفمك كخاتم لذيذ المبسم » ورقبتك 
ببضاء كالفضة » وذراعك كالحدول الرقراق . أنت دمة يا هند وأنا عابدك 
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وأحنى رأسه على صدره كان وقرا قد أناخ عليه » فاستغربت منه هند هذه الرقة التى 
لم تألفها » وظلت تنظر اليه تستطلع طلعه » وتحاول أن تقبين فبه صورة الوحش الذى 
كانه منذ ساعات . ولكنها رأت رجلا آخر » تحلوقا متكسرا » ذليلا مهينا > يعصف به 
الهوى ويكاد فرط العشق يرديه مورد الخال . تتضامت أسنانها بنضا وحقدا > والتمعت 
عبناها شمانة وظفر! » وأيقنت أن عشقه سوف يمكنها منه » ويطوعه لارادتها 

وعاد يقول رافعا اليها بصرء الشارد : 

- مين الحق يا هند ما عذيتك الا لانى أحبك . وما آلمنك الا لاكون آمى جراحك . 
وما اجنترات علىك الا لارو على عادية عوت داهم أو جنون . انى لاراك يا هند نما 
سرت وحبئما حللت . أداك فى جلال النخيل » فى طيران الحمام » فى ففز الظباء » فى 
تموجات شاع القمر > فى نضى » فرففا يا هند بى » وعطفا من لدنك على » وصفسا عن 
الكافر الا”نيم الذى يحبك ويلم خاشما موطىء قدميك 

فقالت هند مذهولة : « أنادم أنت عما حاؤلت ؟ » 

فأجاب حدما اليها : « آنا نادم على ذنبى ولكنى غير نادم على رغبتى .. » 

وركبه شبطانه بفنة فأردف فى عنف ذاكرا صدها واعراضها » شافيا غليله منها : 

- لاهصرن عودك يا هند > واقطفن رلك » ستكونين لی قبل أن تكونى لای رجل ! 
وارند مستضعفا شاكما واستطره, : 

- قد برح بى هواك فبرمت بامرأتى وطلفتها من أجلك . آثرت الماة وحيدا لانقطم 
لشقك . أذللت والدى لانه يحرم على حبك ولآنه باسلامه أقرب اليك منى .. لقد 
رضعنا يا هند من #ديى واحدب» وشذانا حنا امرأء والحكة © فكلايا أل للاآخر »> ولا فوة 
فى الادض یکن أن رغصل ببكلا. . ات إلى وآنا احق ابكامن سوای ) ولكتى يا هند لا 
أود فسرك على ما تكرجين. لار اود انتهاك بجرية نفسك ي لا ,أودا اغتصابك . كفانى ' 
ما ا حل من ألم وان كانت لذة الب التى نعم بها تخفف من عبء ألى . انما أنشمد اللذة 
الخالصة بقربك . آرید يا هند أن تکونی زوجتى ! 

فتفرست فبه مرناعة ثم قالت بعد لفظة صايره وتستميله وتطيب خاطره : 

- يعحنى منك يا حارث وقد ندمت أن أراك مسلك سبل الشرف والاسنقامة . ووافٌ 
ما كان ليخطر على بالى أنى قد أسمع مثل هذا الكلام منك . 'وعندى.يا حارث أن النخوة 
لم تفارق طبعك »> وأن الشهامة لم 'نزل سليقة فيك» وأنك محوت بكرم أخلاقك اثر خملتك 
فازدهى وتهلل .وجهه وقال : 

- كنت على يقن من حسن تقديرك . وفى وسعى الان أن أصارحك بكل شىء 
فاختلجت وتطلعت البه وقالت : « أى شوء ؟. . » 

فاطرق مقطا ما بين عبنيه » وتقلص بشره وغاضت بشاشته » وأجاب فى صوت اجش : 
- يبدو أن النصر سبعقد للمسلمين وأن أبن الوليد على وشك أن يهزم قبائل أسد 
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وطىء وغطفان وكل من ناصر طليحة الاسدى . 

فكادت هند ترسل صرخة فرح زا لاقت سیا وشم بل ای وهو ی 

- كنت أنسقط الان أن لقتال . سلغنى أن ابن الولمد طوق فى « بزاخة > 617 فاول 
جبوشنا » وآنه لا يفتأ يتعقبها فى غير هوادة » وأا بين عثسة وضحاها قد نلفى أنفسنا تجاه 
عسكر المسلمين فاما نفر واما نموت واما نقع فى الاسر . 

وازداد وجه الخارث جهامة واكفهرارا وأثاره التق والغيظ فصاح : 

- ولكن مالك بن نويرة لم يمت . هو اليوم معقد الا”مل . لم يقائل بعد . لم بزل فى 
البطاح يتأهب لملافاة خالد . وكذلك مسسلمة يعد المدة فى البمامة وحوله ما يربى على 
الاربعين ألف رجل . ولقد أفسم مسلية للحون أعداءنا لحو العصا ويتر كن عودهم 
يتصوح فى الشمس حتى يذبل . على أنى برغم ما سمعت عن هزية طليحة ما زلت أعتقد 
أن جيه فد يفلت من الشرك . وقد ينجو هو نفسه من عخالب ابن الوليد ثم رتد عليه 
منصورا ظافرا . ومع ذلك فالاجدر 7 أن انقظ وأتنه وأحب حساب الهزيمة المطلقة 
وأكون على استعداد . الحكمة تقتضينى الحذر . والحرص على حانك وحاتى يستوجب 
منى العمل السريع قبل فوات الوقت . 

فقالت هند فى لبفة : « وهاذا تنوى ؟ » 

فصوب اليها عليه التقدتين وأجاب فى هدوء وعزعي:٠ه‏ يجب أن نفر هذا المساء.سويا !» 

فصرخت ؛ ٠‏ ماذا تقول ؟ » 

فردد وهو يتشحصها : 

- منفر هذا الممتاءيدويا ! .+ تير عل ان إمكانم أمين-7: ستتزوج هناك ونميش 
سعبدين . . فهبىء سكف لنارزة هذه الْدَارَ وافضى حوالكى مننا اللياعة . 

ففالك وقد ملكها آلذعر : ٠‏ ووالدك ؟,. والدك الشسخ ؟.. ¢ 

فأجاب : ۾ سببقى هذا فهو مسلم ولا خوف منهم عله » 

فأظلمت الدنيا فى عبن هند » وروعها غدر القدر بها » وسرعة انهيار آمالها » والفشل 
الفجائى الذرح الذى أصابها » فالثانت وجن جنونها ۽ ولم تمد ثأبه. لشىء ۾ أو تنتظر شيا 
أو تعلق الا'مل على شىء . فصاحت نافضة عنها غار الذل والمسكنة . طارسية ثوب اللين 
والمداهنة » ظاهرة ة على حقيقتها * ثافثة بغضها » مجاهرة بعقدتها واسلامها : 

- أا مسلمة أيضا ولن أ تع كافرا ما حيبت ! لن أبمك , واذا كنت تتحبنى فاعلم 
أل ابتك وآلان والدى لارك الذى سل الك . لقد بت استحى هن وجهى لانك 
رآبته ». واكره ه الى لانك نظرنه » وآنف من هذا الببت لانك تعيش فه ie‏ 
لابغضك . أبغضك بكل جوارحى . وسأظل على بفضى ما دام فى عرق شض ! 

فسط بده مستحديا متوسلا وقال : ٠‏ راك يا هند .. » 





)١(‏ بزاخة من أعمال نيد 
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فاندفست تقول وهى لا تعى : 

- أن أكون امرأئك ولو أعطيت ملك الدنيا . ولن استضعف ولن يخود عزمى لو 
حدتك نفسك أن تقضى منى وطرا . سأصرخ > ساملا" الدنيا صياحا . سأغرز اسنانی 
فى عنقك . سأاشب أظافرى فبك . سأقتلك يا حارث أو أفتل نضى 

ففال بصوت دامع متهدج وقد بهت لثورتها وأخذ سجمالها التمرد » وضاعفت حماستها 
حبه لها وتشبثه بها : 

ان أمسك بسوه يا هند فار حینی . اشفقى على ولا تنبذينى . هو حبك الذى أضلئى 
واعمائى » فغضی الطرف عن ذنبى وتجاوزى 

ونقلصت شفتاه وترجرجت فى عبليه الدموع واستطرد : 

- لن أعيش يا هند بعدك . لن تهنا لى الحياة بدونك فلا نقضى على وأنا بعد فى مبعة 
العمر أنشد الباة لاحك . ليس الشر من طبعى كما تزعمين . ليست الغلظة من خلالى 
كما تتوهمين . لیس الغدر فى دمى كما تعتقدين . وانى وان كنت أكفر بربك وأخالفك 
فى معتقدك وأعبد ما كان يسده آبائى وآباؤك > الا انی يا هند أكون أصفى الناس فسا » 
وأنقاهم سريرة > وأخلصهم طوية وفليا ء عند ما أراك وأسممك وألفى فادى مختارا الى 
حبك . فلا تفبذينى يا هند واشفقى على 

فنظرت اليه شامتة والتهب كبر ياؤها وزهاها ضتمقه ١‏ وبالرغي منها اعتزعت أن تغامر » 
أن نستفزء عمى أن يقتلها فنموت ولكن طاهر: الذيل شهمدة عفانها . فتقدمت اله وقالت 
وعبناها تتألقان : 

ما عكذا تكون-الورججال يا ادت( وهجا ام سودنج أن پکون فى حه منخوب 
القلل » هش المكسير + وخو/الغود » ذلا ؟ 

فاتفض ولوح بدراعة ولكلها لم اعا به وأردت مسوفة بِنْشَوءَ منامرتها الكبرى : 
- هو الرجل ! هو الفتى الثبث النان + الخرىء الصدر > الصادق الاس . ابل من 
رايت فطرة » وأطبب من شاهدت عنصرا » وأخلص من عرفت جوهرا . هو الذى أحبه 
ولن أحب على الابد سواه ! 

فاختلج الحارث كالجواد يلهبه السوط » ثم جحظت عناء > وتاء عفله » واستتحوذت عليه 
غرائز البطش الكامنة فه » فانقض على هند وأمسك بها وصاح واخقد يخنقه والغيرة 
تأكل فلبه : « أتذكرينه جشهد منی ؟ اخسشى يا فاجرة ! ٠‏ 

ودفعها فى عنف فهوت عند قدميه » فتشبث بذراعها وطفق ,جرها الى حيث الفراش » 
ويقول وقد علا الزبد شدقه : 

- ان دمى ليندفق الى فلبى استنكازا وبغضا . أهذا ما تقابلين به احسانى ؟ ما أنت 
امرأة . ان أنث الا ذثبة صلفة ستمرىء محلب الذئب اذ يصفعها وتعفر رأسها فى الثرى 
لتتلقى لطمانه فريرة مننشبة . لسوف أكسر شكيمتك واسحق رأسك .سحقى الجرو 


e‏ املال 


القير . لقد أبديت الصريح عن الرغوة وجاهرت ,حك ومقتك دون -نشية . ولكن على 
قدر حبك لهمام وكرهك لى » على قدر رحمتك به وقسوتك على » سبکون حرمانك منه 
ونتعى بك » وساخذك .. ساخذك الساعة . . الان .عاج ي 

وهم بها قافن منه فکر عليها واجتذبها » فصر خت :لن تمسسنى ؟ » 

ثم صرخت أيضا : « أعنى يا رسول الله ! » 

وغرزت أسنانها فى عنقه » وأنشبت أظافرها فى وجهه » وحمت قدمبها ودفعت بهما 
فى صدرء » وظلت تكافح مصوبة أبصارها الى الحنجر البارز من حزام اطارث > تمحاول 
اختطافه وطعنه په أو طعن نفسها . ولكنه فطن لفكرتها » فاتتزع الخنجر وألقاء بدا » 

ثم لطمها بقبضته وشدها اليه » فأفلتت منه ثائبة وتمكنت من العدو صوب الاب . وعندئذ 
ذم تبكر الفرقة ووی في ارجا ون مان يلول : د يا عدوالله !., » 

نالنفت الخارث كالمخول » فأبصر والده الشبخ وعنناء تقدحان شررا » يلوح بسكين 
فى بده » ثم ينقض عليه ويطعنه بها »> فصرخ > ثم وثب الى الارض »> ودار على نفسه » 
ا E‏ ل e n a‏ 

وکر علبه أن يحرؤٌ والدء على اعتراض مشیگه > أن يحرمه من لذانه » أن يفسد 
عليه المسلمة . وخل اله أنها مكيدة دبرت له وأن بين الاثنين تفاهما على قتله » فثار 
دمه وتقطمت نفسه غلا وحنقا > وارثفعت بده #التلكين ثم هوت بها على صدر والده 

ولا أبصرت هند الثسخ عامر يتهاوئ ورسغط مضرجا بدمه » طاش صوابها » فمدت 
الى الخارج وهى تصرح : الى !. . التحدة ! . . على القائل !. . 

فجن الحارث. ولاب أعر/ رع 0 ناق الا و ایکا ج شيا » وفى رعدة الق 
والخمال » فى نشوة/الفتك واللطش 6 فى ثوراة القداوالتشفى ا انهال عليها بالسكين طمنا 
وهو لا يمى . وظلل يطعنها فتمختلج :فبعن: فى.طعبها جتئ أثبذنها بالحراح » ورآها عند 
قدمبه سابحة فى دماثها 

ورفت اهداب الشهيدة وغمغمت : الله .. محمد !.. 

ثم أغمضت عبئيها ولفظت النفس الاخير 

وعندئذ استفاض الصمت حول الارث » فلم يدر أين هو ولا ماذا فمل . ولسث مستغرقا 
فى هموده » ذاهلا عن نفسه » الى أن أفاق شيثا فشيئا من مساته » وحدق الى اللثتين . 

ارتعدت فرائصه ولم يصدق أنه فتل ! لا . . هو لم يقتل 1. . غيره فمل هذا !.. غيره 
سفك الدم البرىء !.. غيره كان الناحر السفاح !. . ومع ذلك فلا غيره هنا !.. لا غيره 
وسط هذا الظلام الخالك !.. بلى » هو الذى قل !.. فتل وأعدم وآأفنى كل شىء . 
والده وحبه ونفسه » دمه وقله وحانه !. . أممكن هذا ؟. . أفى الامكان تصور هذا 
الفراغ ؟!. . يا لهول الصمت والفراغ يكتنفان نفس اللارث !. . الى أين يذهب الارث 
الان ؟.. لقد نسى والده وسى العالم وسى نفسه > وها هو ذا يرتمى على جثة حييته » 
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ها هو ذا يصرخ ويبكى > ها هو ذا بتلوی ویجأر : 

شلت يمبلى يا هند .با حيتى !.. يا أنقى النساء عرضا » وأطهرهن ذيلا » وأعفهن 
بدا ولسأنا . يا سضة الخدر القاصرة الطرف المروف عن الفحشاء. يا من قرأت فى وجهاك 
نسخة الحسن . يا دمية القصور التى استوفد حبها ضلوعى واتحل هواها جسمى وسوقف 
سرى فراقها منى المظام » أين أنت ؟!. .اواء !. .اواه عليك يا هند ويا تكد طالعى بعدك! 

وشق ابه كالنساء » وحنا التراب على رأسه » ولطم خديه » وظل تحب 

وفجأة وهو فى غمرة اله > فاقد الوعى » معتصر القلب» مخاوى الروح » بتعخبط كشريد 
يحت عن موی > أو كغريق يتلمس حطاما » أو كأعمى ينشد ولو لمحة من نور » اذا به 
بنتفض وينكمش » ويخبل اليه کان کل شىء قد ماج حوله وکان الارض فى الخارج قد 
زلزل زازالها وأخرجت آثقالها . وأرهف اذه و 

سمع أصواتا تقصف كالرعد » وتهدر كالوج » وتصفر كالريح » وتومض کالا'مل 
وتهتف : « الله أكبر .. الله أكبر .. حى على الصلاة . . حى على الفلاح . . الله أكبر » 

فرفعم رأسه الى الطافة الصغيرة المفتوحة وحدق الى السماء م وأدرك أن ابن الوليد 
فد انتصر . واذ ذاك أحس كأن نورا وهاجا يخطف بصرء » وكأن شعلة رائعة تدأو 
منه » وكأن فوة غير ملظورة قلت عليه تملا" من نفسبه فراغها الا“ لبم 

وجلجلت فى قله الا ية الكرية.التى صها والديبالآمن فى روحه وأبقاها حة هناك : 
« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرءا مترفها فقوا فنها فحق عليها القول فدمر تاها تدميرا » 

فارئعش الحارث وكاد بخر صعقا 

واشتدت الملة م واجتلط الهتاف > وطرقت سمه أتصوات جار تصهل » وصبحات 
فرسان تترجل » فلم_بلتقت وله بتحرك ولبث مشدوها حدق إلى (السناء 

وبختة اهتزت الخسمة جوله اهتزاذ! عنقا وسمع صوتا يعرفه, يرود فى قناء الدار مناديا: 

عند . , يا علد . 

وصونا آخر قويا جهيرا لا يعرفه يفول : 

- أبن الشيخ عامر بن الريان زينة جد وفخرها ؟. . 

فالتفت واذا بجمم من الرجال يقتحم الغرفة » ويتدفق عله » ويحط به . واذا بهمام 
عدوه بالامس وغريه » همام الناعس الئل مثله » يشق الزحمة ويدنو مله لم يتراجع ويقف 
بال اتی جاردا مروعا ملعولة 

وفجأة صرح همام وفد أخذء الرعب وظارت نفسه شماعا : 

- قتلت هند وقتل الشسخ عامر !. . يا للكافر السفاح !. . 

وانحتى فالتقط السكين ثم انفض على المارث وأمسك بخناقه واجتذبه الى مؤخرة 
الجمع حیث كان يقف الرجل الهیر الصوت ساكنا مرائبا » وفال وهو يزفر : 

ثوبه ملطخ بالدم وها هى السكين الى قتل بها ! 








A‏ املال 


فقال الخارث وقد عرف وجه خالد بن الوليد : 

س طلبت الفرار منكم فلما اعترضنى الشسبخ والفتاة فقدت رشدى فقنلت ! 

فجاش فى صدر همام مرجل حسرته وصاح : 

فتلتها يا عدو الله وفتلت والدك !.. حرمتنى منها !. . سلتنى الى الابد راحتى !. . 
ما أنت بشر » ان أنت الا شيطان رجيم . ووافه لو ترك الامر لى لولنت فى دمك ثم 
قطمتك اريا !, , 

واتحه صوب <الد وأردف وهو يزآر : 

- يا ابن الوليد » البينة أمامك والمجرم قد اعترف فافض بالعدل واتار للشهيدين ولى ! 

وكان خالد بقامته المديدة » ومنكسه العريضين » وعضلائه المفتولة » ووجهه الذى 
لوحته آثار الجدرى » واقفا يتأمل الشهد » ساكنا وقورا عهببا . فلما سمع كلام همام 
تقدم نحو الثتين فى بطء وقال : 

ان قضاء الله لا مستقدم له ولا مستأخر . ولكل شىء مبقات مرصود فى لوحه . رمك 
الله آيا شخ عامر » ورحمك الله أيا هند بنت زياد » وأجزل لكما المغفرة ! 

ثم التفت الى رجاله وأمر : أضربوا علق الرجل ! 

فأحاط الرجال بالحارث وشدوا ذراعه الى ظهره وشرعوا يوثقون يديه » وقل أن 





يهم أحدهم بضرب عنقه صاح بهم وعنناء تلمعان : 
رويدكم أفل كلمة أو كلمتين 
وتحول نحو <الد وأردف : 
س لك يا ابن الوإمدبآأن-تضوب عبقي قدا جومت وحيق عل انقصاص 5 ولكنى استحلفك 
بالل آلا ما تر كتنى اعت عن كفارة لذن لقد اسنضاء قى وأشرفت روحى وأيقظنى 
اجرامى من سبات كفرى . 'فخذتى تك . حى بن زجالك فى مقدمة الصفوف » 
ودعنى أموت » دعنئ اموت أمقائلا فى سمل الله فقدا حتت واعلطيت ! 
ورفع رأسه وغمغم : أشهد أن لا .اله الا الله وأشهد أن حمدا رسول الله !... 


تصرخ همام : 
كبر مقنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . ليس الله بحاجة الى مثالك . اضربوا 
عنق الزجل ! 


فلوج خالد بذراعه وقال : 

- كلا يا همام » لأ تذهين بك ثورة اللقد فتنسى ان ربك غفور رحيم « فقاتل فى سبل 
الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد 
بأسا وأشد اتنكيلا » 

وأشار الى الطارٹ وقال فى هدوء : 

حلوا وثاقه ولملحق الرجل بالجميش فى المقدمة كما أراد ! 


مص واا ۰ 


واف 1 الي ,الت لم وال اجات 


لمنثى. الهلال > وطائفة من رجال مصر المعروفين 





عثرنا فى أوراق منفىء الحلال على مذكرات كتبما فى سنة ١5٠٠‏ وتنا با عا 
سيكون عليه العالم ومصر بنا محل سنة ٠٠١‏ ٠؟‏ البلادية » وما قد جد فى خلال القرن 
العسرين من مخترعات وفنون وعلوم » وما سبقوم فيه من تلم وأوضاع . وفد رأينا أن 
تمرك فهذا البحث طائقة من خيرة يال مصر المروفين فى السياسة والمم والفن والاجتاع 


تنبؤات مرك ,زيران 


بغرر كثير من المْفكربنَ السبائتيين أن عهد الدول المنيرة اغضى » وأن المتقبل 
سيشهد نظام د تكثل الدول » الذي يدمج الدول الصغيرة المنقاربة فى أجناسبا وأصولها 
وأوناعها فى واک ٠.‏ ديرة وف هنا /يت أ مندىء الال وعول : 
© ينقسم العالم التمديق بعف ماثة نة » لحل الألجناس.٠ؤ‏ دؤلا قليلة'. فدولة أللاتين تضم فرنسا 
وأسبانيا وايطاليا نودو الجزمان قق المناضر الأمانة' اليئرةا قأوربا . ودولة الروس 
وننضوى تا الأجناس السلانية فى أوربا » وتسكون الصين واليابان دولة واحدة » وهكذا .. 
ه 
فى بداية هنا القرن كانت الجهورية راسخة الدعائم فى فرنسا » والامبراطورية 
موطدة الأقدام فى للانبا.. ولكن منعىء الال تنب حينذاك بزوال الجهوربة الفرنسية 
والامبراطورية الألانية فقال : 
« تتقلب جمهورية فرنسا وتصير ملكية » وقد تصير امبراطورية وتصير للانيا جهورية بسبب 
اتنشار الاشترأكية فيها 
وكدلك الولايات التحدة الامريكية تتقلب من الجهورية الى الملكية 
سد 


{or‏ الملال 


م تكن فكرة الوحدة المرية منذ أربمين سنة قد خطرت لأحد من كتاب البلاد 
العرية أو زعمائها » ققد كانت كل دولة عرية فى شغل وم بأمورها الخاسة » ولكن 
بصيرة جرجى زيدان أبأته بأن هذه الدول الفشة الباعدة ستقارب وشكتل 
نوما ما قال : 

« نتم الجامعة العربية بين الشعوب العربية » فتتحد مصر والشام والعراق ونكون دولة عربية . 
ولكنها قد لا تصل الى هذا فى الفرن العشرين ‏ بل فى القرن الدى يليه 
= 
مصر » كيف يكون أمرها سنة ۲۰۰۰ ؟ . هذا مض ما رآه فا منثىء الملال 
من الأغظمة والمندعات الى تم تحفيقها فى النصف الأول من القرن المشرين : 
« حكومة مصر نيابية وتجلس نوابها يمث لكل ما فيها من الال والمذاهب 
« الازهر يدرس جيع العلوم العصرية واللغة الامجليزية 
« للسيدات ناد اسمه نادى قاسم أمين 
« السفر بين مصر والاسكندرية بالطائرة » وبين مصر وأوربا بالالون 
* فى القاهرة مستشن للراديوم يعالح فيه مرض السرطان 
» تينى للساكن على الطراز الفرعون » وتقوم مجوار الاهزام < فيلا » من هذا الطراز تعرف 
« بغيلا 6 فرعون 
تكثر الواحات فى حارى مصر ء مثل وأحة د هليو بوئيس » 
« تهوم فى مصر مسارف « بوك وطنية ويقبل'اللامون عل امامل ينها 
« تقوم فى هليو بوليس جامعةقدرس قيا ميم العاوم و محاظر قا أساتذة. من جميعالاجناس 
« تتفل سورية كا تحتقل مض وتتعا ينعا سكة عديدية 
فهل تم فى النسف الثانى من القرن المسرين تحفيق ما فى نبوءات 
جرجى بك زبدان عن نواحى النشاط ومرائق المباة فى مصر ؟ ؟ 
© يلغ عدد سكان ممر خمسة وعشربن مليون نسمة 
« الدكتور مد يبحث عن ميكروب الفرح وميكروب الحزن 
« الدكتور مصطق بجرى عملية تفل أعضاء الجسم البشرى من شخص الى آخر 
© الفكتور ابراهيم يبحث فى أعصاب النبات وقوته العاقلة 
# تصدر فى مصر مج خاصة بالعلوم باللغتين العربية والامجليزية 
* وتصدر جريدة عربية يعرف الشترك فيها أخبارها لا بقراءتها بل بطريق التليفون 
« مجلس الرء فى بيته مع زاثربه » ويشاهد ويسمع القثيل بالسيانوغراف الناطق 





مصر والعالم سئة tor ۲٠٠٠‏ 
و يسافر الئاس من الاسكندرية الى رأس الرجاء الما بال الحديدية الكهربائية ومن 
الفاهرة الى طو كيو بالبالون 
تنأ فى الخرطوم جامعة مصرية وكذلك مستشن للبحث فى أمراض السودان 
۾ عثروا فى أرض الن على آثار مدنية قديمة متصلة بمدنية الفراعنة 
© أنتىء فى القاهرة ممع علمى أطلق عليه اسم « مجمع البحث عن مفاخر الشرق القديم » 
a‏ 
إذا تذكرنا ما كات عليه صورة الحاة ومتجه التفكير فى بداية النرن الى »> 
أد ركنا كيف كان منعىء الحلال صادق الحس افد البصيرة » حين رسم صورة الستفبل 
الححبوب تأخرجها قرية ما عليه الال » أو ما يجرى فيه النفكير » فى هذه الأيإم... 
الزواج : بالتراضى بين الزوج والزوجة . وبعقد مدنى مجوز إلغاؤه . وجب على الشاب 
والفتة أن يفدما عند الزواج شبادة طبية تثبت خلوها من الرش » ولا يتم الزواج دون تقديم 
هذه الشهادات ٠‏ وتنشىء الحسكومة مكت) خاماً افحص الشبان والفثيات مرة فى كل سنة » 
وتفبد نتيجة الفحص فى سجلات المسكومة » حى يعرف الطبيب عند اعطاء الشهادة الامراض. 
النى تعرضوا لحا 
الحكومة : تنولى كل الاعمال المامة على البدأ الاًاكى . ويدفع كل انان مبلفاً ينفق 
منه على الصلحة العامة 
الدارس : يتعل فيها اليلاميذ كافة الماوم حى الطاب وإلقانون] وان يكن القصد خخ رجهم 
أطباء أو قانونيين 
للرأة : حرة خر جف الاسنواق وشل وتوظفنا وتاج # تارب كار جل 
الاغة : لغة مامة للعالم كله 
النقود : مثل اللغة » ستكون نقوداً دولية 
بريد : طوابع البريد دولية . وتكون الرسائل مثل أسطوانات الفونغراف > فيسمع الرء 
صوت صاحب الرسالة 
اللابس : كساء بسيط واسع . صندل فى الرجل وقبعة على الرأس للوقاية من كس .. 
ومختارون فى الالوان ما يوافق الفصول والثهار والايل 
الساكن : تقام فى المواء الطلق . وهى بيطة التركيب قليلة الاثاث . وتغرس ولا 
الاشجار ذات الزهور والغار النافمة الشحة . فى كل بيت غرفة للتليفون باللاسلاك . ويمكن 


tof‏ الملال 


بواسطته عادثة الناس ورؤيتهم كذيك , مطبخ البيت ومغسله يداران بالكبرباء 
الطمام : الرجوع الى الطبيعة » أى الا كثار من أ كل الحضر والفا كبة والتقايل من 


تناول اللحم 
الرياضة + لا بد من الرياضة البدنية مدة معينة فى كل يوم . ويعمل الانسان نصف النهار « 
ويقغى نصفه الثانى فى النزهة والفراءة 


التجارة : تمتلك دكا كين النجارة جمعيات تعاونية ٠‏ بشترك فبها كل رجل وكل امرأة بسهم 
أو عدة أسهم . وتنصل هذه الحوانيت, بالمنازل بواسطة تليفون بلاسلك 

الانارة : تنار للدن بالصاييح الكبربائية » وذلك على نفقة الحسكومة أما البيوت فتنار 
بالكبرباء على نفقة سكانها | 

معساملة الجرمين : بالتطبيب فى الستشفيات لا بالحبس فى السجون 

الطب : يعدل الاطباء عن العقاقير الا قليلا . ويكشفون عن الملل الداخلية بأشمة رتتجن » 
فيرون الاعضاء والاحشاء واضحة وكل ما يصيها ظاهر . وتجرى العمليات الجراحية بكل يسر 
وسو . ويجرءها الاس فى منازلهم بعضا لبعض . أما طبيب العائلة فيبق مرتبه عم وبا طالا لم 
يكن فى العائلة مريض » فاذا أصاب أحد أفرادها الرش انطع مرتبه حى بشني الريض 

لليكروبات : | كتشفوا لكل مرض جسمى ونی ميكروبا . فالفرح ميكروب » وللحزن 
«يكروب » وللذكاء والغباوة » والاخلاص والاؤم » والنعاط والكل لكل منها ميكروب . 
ووجدوا لكل مرش .مصلا انا » جى أمراش النفس مدل اهب وال » وجدوا لكل 
مصلا ما مها ويشنيها 

العم : يبحث العلداء عن وسيلة لآنلآلة الحيّآة باستتدال الأغضاء الأ زات أو شاخت بأعضاء 
أخرى قوبة أو شابة . وقد رضی أحد العهاء يأن يضحى بنفسه ليجرى عليه زملاؤه عملي يدال 
الأعضاء . وى تضحيته هذه على أنه لا بد من مكافأة فى الدنيا الأخرى » وأن هذه الدنيالم 

الأدب : بقبل الناس على قراءة رواية بطلها مكتشف جديد لمادة تطيل الياة » استخرجت 
بواسطة أشعة الراديوم ووجدوا لما تأثيرا على الأحياء » فصئعوا منها مصلا موه « مصل الحياة » 

لللاى : تقام ارج الدن وعلى نفقة المكومة . وتتقاضى الحسكومة مقابل ذلك من كل فرد 
ضريية سنوية تبيح له التفرج على جميع أنواع اللا 

الطائرات : تبى طائرات ضخمة كالبيوت » فيسكن فيها الانسان وهى راضة طِى الأرض » 
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وتطير به عند الحاجة حاملة جميع أفراد أسرته ومن يريد من الأصدقاء » فشلا عماً مله من 
«مدات للنزل والسكنى . وفى هذه الطائرات أجهزة التليفون والتاغراف بلا سلك » والرآة السحرية 
الى بري فبها ارا كب الشاهد البعيدة 

ونخترع مادة ترمى بها الطيارة من بعد » فتوقفها عن السير قنع فرارها بالهاربين . . . 
الرباح والشمس : فرغ الفحم من الدنيا فاستخدموا حرارة الشمس بدلامنه. وكذاك استخدموا 
الرإح فى توليد القوى ارک 
هذا ماننبأ به لرحوم جرجى بك زيدان مدذ جي عاما » وقد تحقق بعضه » وبق البعش الآخر» 
وقد يتحقق كا تنبا سنة 01000 
+« 
وإليك نبوءات بعض رجالنا وكتابنا العروفين » وقد تتاو لكل منهم جانا من الحباة العامة : 


انظ افر 
تنبؤات مد على غارب پاشا 


ستنسع أنغلمة ال.عفرالية إلى الدرجة الى 
بها تتييقق اللأمركزية فى أفالم كل أمة 


اذا جاز لنا التب جما إسبتكون, علبه سوال |لكومات بجنذاك م كان إلززاما علينا أن تنظر الى 
الاضى والخاضر لنستشف منهما ما عسى أن يكون فى المستقبل » على أن الامر فى متنهى 
الصموبة » فهناك فرق عظيم بين ما يجب أن يكون وبين ما تنوقع أن يكون عليه الامر فى 
سنة ٠٠٠١‏ 

والذى يمكتنا أن اتوقعه » هو أن الانسان فد ارتقى فى عقله ونقافته » ونشعر أن الخرية 
وكرامة الانسان متلازمتان مع تعليمه وتهذيه . وبا أن الانسان فى الوقت الاضر فد 
ارتقى وأحس بضرورة حريته وكراته » فاا تتوقع أن بنتشر هذا الملم والتهذيب بفضل 
سرعة تبادل المنافع بين الا وتنظسمها وشيوع الؤلفات والاخار العامة بين أفراد الناس. 
وفى هذا فأل بحسن فى نمو ة الحمزية والكرامة > وبالتالى فى منع الاستبداد » ونمو فكرة 
الديمقراطية. . وينجم عن هذا أن ترسخ فكرة الخياة الدستورية البرلائية فى الامم » وأن 
تهذب حتى تحقق الرية الكاملة لافراد كل شعب » وأن تسع أنظمة الديمقراطية الى 
الدرجة النى بها تتحقق اللامر كزية فى آقالیم كل أمة » وأن يكون كل اقليم مكلفا بشؤونه 


t0‏ املال 


الخاصة وألا يطلب من الدولة الا ما كان متعلقا بالشؤون العامة كحفظ الامن فى الخارج مع 
الارشاد والمراقة فبما تقوم به أقاليم كل مملكة 

هذا الى أن العالم يسير الان بخطى واسعة فى مسيل العلم والاختراع » مما ينجم عله 
. ايجاد وسائل الرفاهية وراحة الانسان فى حله وترحاله » وابتكار الادوية التى تقى الانسان 
من أمراض لا زالت مستمصبة أو :شفيه من هذه الامراض . . فاذا تم ذلك كما تتوقمه 
كانت الحياة فى كافة مناحيها فردوسا للجنس الشرى . كانت الياة عبشا هنيثا » وصحة 
قوية فى العقل والبدن » وتهذيا وتثقبفا وادارة حكيمة غير مركزة » قائمة على حرية الفرد 
وکرامته 

انما يجب ألا ننمى مفاجا ّت قد تكدر صفو هذا الرجاه . لا شى أن ارتقاء الانسان فى 
تلك المناحى النى نتوقعها ونرجوها » قد يدعو الى كثرة عدد ساكتى الارض وتنوع 
حاجبانهم و كثرة مطالبهم » فيزداد ويتضاعف سكان الارض على نحو قد يتعذر معه ارضاء 
مطالبنا . والارض شحيحة ان كانت واسعة الارجاء من زمن مديد » وتكفى لتغذ ينهم 
وثادل المافع فما بينهم » فانها قد تضبق يوما ما عن أن تؤدى هذه المطالب وتنضب ينايعها 
المختلفة بعد أن تكون غير قادرة على أن تمد الناس بأسساب الرزق وخيراتها الكاملة » فقد 
يقل الفحم فى ناحبة ما » وينضب البترول من ناحمة ,ما وبتلاشى الخحديد فى بقعة ما .. وقد 
تقل المحاصيل عن أن نغذى الكثرة من الناس "قدت فى بعضهم روح الغيرة وفكرة 
الاعتداء قنشب المروب للرزق والقوت > بل اللحاة . والانسان مهما ارتقى وتهذب 
وسعى الى العدل والاخاء » فان الوانىة لا زالت_كامنة فيه > وعئد اللاجة يرجع الى 
حالنه الاولى من الفتك والقئل والنهب والتعتريب 

ولطالما سعى المفقكرؤن والحكماء والفلاغة ف نعم هذء اروب والتذكير بوجوب 
ارتقاء الانساية وبعدها عن الاعتداء وبراءتها عن الوحئسة 35 ولكن الاسان هو الانسان» 
ولم يشت لنا التاريخ فى.أى زمن من الازمان ان الانسانية قد بمدت عن هذه الوحشية 
التى يسمونها ضرورة للبقاء أو للمجد . ومتى كانت فكرة امروب فة بين الناس من 
يوم الخليقة الى الان » وأصبح من المسير بل من المستحيل ملمها » فانا اخشى أن تتكرر 
هذه امروب وأن يساعد العلم على شدة الفتك والتخريب 

فاذا وقمت كوارث وقامت حروب فالمستقبل بين أمم الارض» فوامها العلم والاختراع» 
انقلب نظام المالم وفنيت شعوبه وتخربت بقاعه فبنقلب النفلام الاجتماعى والادبى بنظام 
لا نعرف كنهه الان وقد يكون ديكتانوريا م أو استداديا فظيعا > أو عودية أمم بأسرها 
تحت أقدام الطافرين . فاذا فامت هذه الفوضى » وقام التقتيل والتخريب > وانحطت 
المروءة » وضعفت الاخلاق الكريمة » لم ,يصبح للمنطق محال ولا للنلبؤٌ مجال » ولا لسير 
الامو نظام مستقر > وأصبح الظلم والقوة قاعدة بين الامم » فتتلاشى الا مال فى تحقيق 
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الدمقراطية وتحقيتق العدل » ويرجع الناس بعد ذلك الى همجبة تنقلب فيها الارض من 
فردوس الى جحيم 

فملى المسثولين فى توجيه الانساة الشرية » أن يقودوها الى ما ه خرها ورفها 
اال . وأن يحسئوا فواعد المدل وتطسقها بين الاقوياء والضعفاء . وبغير هذا لا يكون 
للاسامة وجود وينقطع كل أمل فيما برجوه لرفمتها عن طريق العدل والضمير الانسانى 
السليم 





اتنا ارج ماع 


تنبؤات مد المشماوى بك 
الستشار اللسى لوزارة اون الاجتاعبة ووزارة الاشفال 


فى سنة ٠٠‏ ستزول الأمية تماما » وسنحضل 
بتعظلع: جنازة آآخر أى احتغفالا قومباً رائماً 


اذا أردئا أن تتعرف"اللباة المصرية فى توآحيها الاجتماعبة فى سنة 7٠٠٠‏ وجب أن 
تتعرف نوع المجتمع-الفبوئ رسمثه البلاد رو عملت التحتقيقه رعا انخنتٍ لذلك من.وسائل ء 
وما رصدت له من اموال “روما وقفت عَلَة من جهود "ريخلل الى أن برنايجا مقررا 
للوصول للمجتمع المثآلى لم يوضع للا ن . صحبح أن الرئمة في الأصلاح قد فويت والدعوة 
الله فد ارتفت من كل جانب » وان بعض مشسكلاتنا الأجتماععة الكبرى فد فكر فى الاخذ 
باساب علاجها » ولكنا لا نزال فى دور البداية أو طور التفكير» » فلم نضع -خطة ثابتة ولبدة 
دراسة شاملة . ولا تزال مشروعاتنا فى الاصلاح الاجتماعى م رتحلة > وجهودنا متفرفة . 
ولذلك أخنثى أن انى عام 7٠٠١‏ ولم نتقدم كثيرا فى الوصول الى الاهداف الاجتماعية 
الساسة ٠‏ فنصف فرن ليست شيئا مذكورا فى حياة الام . واذا جرئ التطور فيه بخطوات 
بطيئة » بعد المدى بنا وبين غاياتتا فى الاصلاح الاجتماعى با يجاوز سنة ٠٠٠١‏ بكثير 
على أنى أعتقد أنه سسكون للحرب وكوارثها ها ومعضلاتها » ما يحفز الامة المصرية ‏ 
متأثر ة بالتيار الجارف الذى بننظر أن يجتاح العالم عقب انتهاء المرب إلى أن نقيم أسس 
جم مام سبد للاحدات وتن مع هذا التلور: الا , فان صح اعتقادى » ولم 
ينسنا هدوء السام عع يي لي اك الكل رك ع 
الدى فى .حياة اللجتمع 1ا المصرى . وأخصها تحقيق العدالة الاجتماعية فى أروع صورها 


0۸ املال 
متأئرة يبدا التضامن والنكافل العام . فلا تكون الاغلبية الساحقة من الامة فى فقر مدقم 
وجهل شامل ومرض قاتل » واللمثات أو الالوف القليلة فى ترف من الباة »> والمعرفة > 
والصحة » والغنى » بل تنقارب الفوارق بين الطقات لتحقق النوازن الاجتماعى ويتناسب. 
الانتاج القومى مع عدد السكان » فبتوافر للفرد مورد من الرزق يتناسب مع حاة انسائية 
كريمة » ويمكنه أن يأخد من الناة بمقوماتها 

كما أنتظر فى سنة 7٠٠١‏ أن تزول الامية اما وأن تحتفل بتشسيع جنازة آخر أمى 
احتفالا قوميا رائعا » وأن يكون التعليم العام مسرا للجميع وبالمجان » فحاجتنا للتعليم 
كحاجتنا للماء والهواء . وأن تقوم الاسرة على أساس مكين من التضامن » فبحد من فوضى 
الطلاق وتعدد الزوجات © بحث تصسح هذه الرخصة مقصورة على مواجهة ضرورة 
اجتماعبة لا وليدة المتمة والهوى العابث 

وأشغل ما يشغلنى هصير المرأة المصرية وحالتها فى سنة ٠٠٠١‏ » فما تزال الى البوم على 
مفترق الطرق > فطمت شوطا بسدا فى الثقافة وأصبحت عنصرا فمالا فى اللماة المصرية 
الاجتماعة , ولكن أغلب الظن أنها لم ننته الى رأى فى رسالتها فى الباة . فقد بدأت 
تطالب بالمساواة » والمساواة فى الامور العامة حق من -حقوفها » وحقها فى المعرفة الملا 
لا مرية فيه . وبقى نوع الميدان الذى يحب أن نعطليفيه . . واعتقادى أنه لن ياتى عام 
٠٠+‏ الا وقد نين للمرأة المصرية أن مزاحة الرلحل فى هدائه أمر لا ينفمها ولا يشرفها 
ولا ينفم البلاد > وأنه خير لها أن تعتصم بملكها غير منازعة فبه » وأن تعمل فى ميدائها على 
ثرية اليل > فذلكبما يرفمها الميعرتية إيخلوم 


عباتنا ار قتصادى 
تبات عبد الله بك أباظة 
السكرتير العام لوزارة النجارة والصناعة 
شمن الآن فى سئة ٠٠٠٠١‏ وقد أنارث الكهرباء الوادة من خزان أسوان جيم 
السا كن النظيفة الى يقطذها الال فى الدن والقرى الصناعية النتعرة على جانى الثبل 
بلغ عدد سكان مصر فى سلة ۹۳۷ حوالى 1 ملبون نسمة » ولا كان متوسط الزيادة 


السنوية قد بلغ فى الثلاثين سنة الاخيرة ۲ ./. > فانه يتنظر أن يكون عدد السكان 
فى سنة ۰۰۰ حواإلى ۷ ملمونا 
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واذا كات مساحة الاراضى الزراعية لا نزيد فى الومت الماضر على ستة هلايين من 
الاندئة تهريا » ولا ينتظر أن تزيد فى سنة 7٠٠٠‏ على ثمائئة ملايين فدان > قان متوسط 
نصيب الفرد من مساحة الاراضى المنزرعة سبهبط من حوالى النسعة قراربط كما هو 
الآن الى الستة فقط . ومن ذلك يتين مقدار تفاهة ما يصبب الفرد من غلة الارض > 
مهما قبل فى امكان الزيادة فى حخصوبتها وانتاجها » أو فى المساحة المنزرعة منها . ويدعو 
ذلك حتما الى وجوب تنمبة موارد البلاد صناعنا وتجاريا » والى استخراج ما فى أرض 
مصر من الكنوز » وما فى بحارها من ثروة مائية 

نحن الاان فى سنة ٠٠٠١‏ > وقد أنارت الكهرباء المولدة من خزان اسوانجميع المساكن 
النظفة التى يقطنها العمال فى المدن والقرى الصناعة المنتشرة على جانى الندل > الذى 
يحف به « كورئيش » معد جميل ممتد على شاطله » تنفرع مله طرق كثيرة تشق سبيلها 
وسط الصحراء الشرفية » منسابة الى الموانىء الكثيرة المنشأة على ساحل الحر الاجر ء 
وى كل منها صناعة بحرية رافة » وقد اكنظت مرافثها بثات من سفن الصيد المصرية » 
وسفن النقل الث بناها صناعنا المصريون » والخركة على أشدها فى هذه التغور . فهذه 
بضالع تشيحن لفبضها عن حاجتنا » وتلك مواد أولية تفرغ لنتقل الى مصائمنا »> حيث تمحول 
الى مواد مصنو عة نلغم بها محلا » وتنصدر الزائد منها لملاد الشرق الارسطل 

أما حركة استغلال الكنوز الممدنية المدثونة فى ضخلاينا ففثفة على قدم وساق > ومناجنا 
تخرج أطنان إطديد والالمنيوم والكروم والتصدير وغيرها وغيرها . والمصائع تحول 
هذه وتخلق منها الكثير مما نحتاج اله . وقد 'شطت قصالم السماد والمواد الكمياوية 
والاسلحة والدخيرةر والا لات ,اللكايكية_والتارآك اوالطائراتا 'بوصناعات المرانبت 
والخزف والفخار وغيرها » وكلها سشمد قوتها من كهريلا حزان (اسواإن بتكالبف قليلة 

وقد أصبحنا لا رى القطرات إسكديدية والدينان بتصاعد مها يم بلانها سير بالكهرباء 
لاهة الارض نهما فادمة من السودان غادية الله » بعد أن تم مد اط الحديدى بين الشلال 
ووادى حلفا . وكان من أثر ذلك أن استفادت صاعتنا وتجارتتا الى حد كبير » فنقل 
البنا من السودان الكثير من المواد الام التىتنقصئا ونشات سسب ذلك صناعات لها أهستها 
كحفل اللحوم والفواكه ودبغ الود وصنم الورق وغيرها » فضلا عن استغلال الغابات 
السودائية با فبها من مواد وأخشاب 

. . وها ھی ذى الطائرات تملا الحو فى كل مكان > وقد أصبح لنا أسطول تجاری جوى 
وبحرى كبير » يربطنا بالحجاز واليمن والهند وشرفى الاردن وفلسطين والشام والمراق 
وغيرها » ويمزز الادل التتجارى بيننا وبنها وزيروج لانتاجنا الصناعى الغزير 

لند أصبيحت جح هذه المرافق المالية والتحارية والصناعية فى أيدينا نحن المصريين ء 
ولا باس عن آن يعاوننا مستشارون من الاجانب فى بعض الاحوال . وقد ارتفم مستوى 
الميشة عندنا سسب ما انعم به من رخاء » وزادت أجور العمال وسما مستواهم الاجتماعى 


والثقافى والصحى » ولم نعد نرى ما كانوا يسمونه « المهل » منذ سئوات ! وأصبح كل 
فدان من الناطق الصناعة يقوم عليه مصنع يحوى آلاف العمال' الذين انتقلوا من حاة 
الفلاحين الفطرية الفقيرة » الى حاة عمالبة راقة ينممون فيها بالطعام الدسم المنظم > 
والكساء النظف والماء المصفى » والصحة والعافة » وقد زالت عنهم الامية فصاروا كلهم 
يقرأون ويكشون » ويفهمون حقوقهم وواجاتهم » ويكونون شما صناعا متعلما ناهضا 
قوى الشكيمة منبع الحاشية » يذود عنه جيش كامل العدة » وافر المدد » مرهوب الجانب» 
يرفرف عليه علم « مصر » القوية المنبعة المحصنة التى أصبحت تكفى نفسها بنفسها > 
وتضارع آقوی الام صناعة وحضارة وغنى واستغلالا 





مباتنا الفنير 


المالم إذا سار على ما تبدر يكون الناس سنة ٠٠٠٠‏ م نظام اجتاعمى 
واقتصادى من شأ وار أسياب العيش يقليل من الجهد » فيس الرء 
حنداك بقيمتة 8 خدق احاساته وتسبو أساليب الحب عنده 


كلنا نذكر كيم تأثرت لفان افر أطرب الماضية/خراليت بها االنيترى وطلمت علينا 
ببعض نظريات -حديثة > حلت الموسيقى ا« الدديدة »غل الاقام اة التى كانت تهز 
الروح وتطرب الفؤاه ر ونع بجضن االمصرإين الى -التخلل ربن قود المادة والخطط 
« الكلاسيكية » باحثين عن :سجبل صفات الروح باساليب كانت محل إعجاب العض 
وسخرية الكثيرين 

ولا کان من المنتظر أن يعقب هذه المرب تضيرات واسعة المدى تتناول جم الانظمة 
الاجتماعية والافتصادية المتعارف علبها » فان الفنون ستتائر بهذا التطور كما تأثرت عقب 
الحرب الماضية . . غير أن هذه الالة سبعقبها حالة استقرار تدعو اليها الرغبة فى نشر 
السلام والحرص على تجنب ويلات مثل هذه اروب التى من شأنها تعكير صفو المالم 

فالمودة الى هذا الاسنقرار الاجتماعى سيعود بالفثانين الى استقرار حالتهم» مما يساعدهم 
على رفع مستوى الفن الى جو سحرى تحس فيه الروح هدوما وانسبجاما 

وسوف يتطور كل فن من الفنون الى ما يحقق مطالب الروح التى عانت من هذه المرب 
رعا واضطرابا » فيقدم لها توازنا واستقرارا 

ففى الادب مثلا سوف نرى الصحف خلوا من المقالات المطو له ورد أخارها وتشر 


مصر والعالم سنة (e‏ |“ 
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على الناس ثقافتها فى أسلوب سهل وتعير قوى . . وف المعمار تظهر الدور الصحة المقسمة 
تقسيما مريحا . . وفن الزخرفة يأنى بالالوان السيطة الهادئة التى تمس الروح المضطرية 
فنوحى الها الراحة والسكون .. وحتى فن الطهى تشيا مع هذا النطور سيكون مبنيا 
قل كل شىء على ما يفيد الجسم من الغذاه من وفرة الفتامينات » وتستتمد منه أغلب 
المر كبات اطالية التى تؤذى الصحة 

سبحد هذا التطور بعد المرب بمدة بأشكال بداشة وطرق ارتحالية تندمج تدريجا 
مع ما هو فائم الا ن من نظريات . والمالم اذا سار على ما نقدر يكون للناس عام 4۰( 
نظام اجتماعى وافتصادی من شأنه توافر أسباب اليش بقل من المهد » فبحس المرء 
حنذاك بنيمته وشمر أنه لا بيش لكد كما هو الخال الان > وائما يعمل بعض الوقت 
ويجد متسه لمتنذوق الراحة » وتنهبا له الفرصة اللممل على تهذيب روحه» فتدق احساساته 
وتسمو أسالببٍ الحب عنده » وتزدهر برقى الب سائر الفنون .. ورا يبلغ التطور بفن 
الب أن يتسامى عن الغيرة » ويكون الب للحب ذاته . . أى أن المحب يكفبه أن يخضع 
لبوى الحيب مستعذبا لذة الهوى دون مطالبته حتى بمادلته حا بحب » فضلا عن الترفم 
عن احساسات الب السابية كالفيرة وما الها . . 

وستظهر فوق ما هو معروف الان من شتى الفنون . فنون أخرى حديثة » كفن 
التمامل » فبنصف الاس بعضهم بعضا اذ لا بجدون عناكغن فائدة وراء المعاملات الملتوية , 
وفن جديد للسياسة > ويدو من الآ ن أنه سيقوع على الضراحة والاخلاص والرغية فى 
اسعاد المنس البشرى . . وكذلك سبخلق حتما فن جديد للتهرب » يتالص به مثلى من 
الاجابة عن سؤال رئتتتن]التخترين]افى إقوضيوع اتاتب ”كنا يلاول كافة الفنون 





جوامع الكلم 
- الرجال فى جميع أتحاء العالم خمسة : الاول دم بلاده بالمال » والثانى 
بالعمل » والثالث بالقلم » والرابع عياته » والخامس بالسكوت » وابجيع ونون 
أوطانهم إذا أهملوا فبا يجب عايهم أن يعماوه مو بلادم « جنسون ۾ 
لولا اتتقاد أعدائى ولومهم » ما بجحت فى كثير من أعمالى . ولولا تحقیرم 
إياى ما كنت من الفائزين « ريشليو » 
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فيا بلى بحث قم فى « الوحدة العرية » للاستاذ عبد الرجن عزام بك »> وتلوه 
بمحث خر الاستاذ سای المریدیی فى د مستقبل ألما العربى فى ميثاق الاطلنعلى » 
. , تنهرما عملا بخطة الملال فى عرض آراء الكناب دون التغيد يما جاء فيها 





قل الأستاذ عبد الرجمن بك عزام 


الوحدة العربية كلمة مبوبة يعبر بهاكل مستعرب عما بشعر به من رابطة الأخوة بينه وبين 
المستعربين فى الساحة الواسمة الىضارت وطناً مشتركا لحم بين الخليج الفارسى والحيط الأطلدى . 
واو سألتهم جيم عما بقصدون من عبارة الوحدة المربية » لاثفقوا فى أنهم بريدون اعترافا من 
ألناس با بينهم من أخوة » ويريدون تعاونا لما بينهم من مصلحة + وبريدون اتجاها الى هدف 
أسمى هو غايئهم للشتركة الى جعلت منهم على مر العصور أمة واحدة لما رسالة واضحة 

ثم لو سألتهم بعد ذلك عن الكيفيات الى ممنفون:نهااغزضهم أو الأشكال النى يصورون فبا 
وحدتهم » لتعددت الأجوبة » وانتدأت الخيرة 

لۆم رة فام 

ذلك لأن الوحدة لاثم موجودة فعلا » ورغم ذلك هال عامل الغر يق رالتشتيت أقوى من 
أن تتغلب عليها الارادة الشغيفة ألتى تباخ بعد للستوى اللائق بمفصد نبيل » والتى لا تزال دون 
مرحلة الاثفجار التفسانى الدى تهون عندها الصعاب وتكتسح العقبات , 

الوحدة واقعة » وليست من عمل رجل ولا رجال » بل ولا جيل ولا أجيال » وإنما هى أثر 
لالاف السنين ء وئتيجة لتفاعل عشرات العوامل 

فن الناحية العنصرية جد أن هذه الساحة المتدة من ثمال الجزيرة العربية إلى جبال طورس 
والحضبة الكردية الايرانية والق يرمز ها املال الحصيب » قد تلفت موجات بشرية من الجنوب 
منذ انقراض السوماربين الى ظهور الاسلام ٠‏ وكذلك نجد هذه اللوجات البشرية تتراسل اع 
حى تصطدم بموجات البحر التوسط فى سوريا وفلسطين ومصر وأفريقية الى قرطاجنة قبل 
الاسلام بشرات الفرون . ثم نراها تند بعد ذلك وتفوى بدافع الدعوة الحمدية » فتلس 
شواطىء الأطلى » وتمبر الى الأندلس »كا عبرت من قبل نحت راية قرطاجنة 


الوحدة العرية واف 


ومن العجائب البشرية أن السهول الصحراوية الكبيرة كانت ولا تزال فلى مر العصور 
مصدراً حل هذه للوجات البشرية » فق سهول الغول كا فى سهول الجزيرة العربية رى الأقوام 
الغولبة كا 'رى الأقوام للستعربة » تتدافع إلى ما وراءها من ساحات جيلا بعد جيل 


ممم بلرعربلى قبل ال ميج 

واعلنا اذا دقفنا النظر واستعنا بالبحث العامى وما يكتشف من آثار » نصل الى حقيقة 
استعراب بك كصر من الوجهة العنصرية قبل للسيح بماد بعيدة' » فلقد كانت « قفط » فى 
السعيد بدأ عرييا أو مستعرباً قبل أن يستبشر الناس بظهور عيسى عليه السلام فى هذه الدنيا 

ولعل بين إخواننا الأقباط اللدين احتفظوا بدمائهم القديمة من هوأصرح عروبة من سكان م 
نفسها اليوم أو مدينة الرسول 

ثم من هم الأقوام الذين سكنوا الحلال الخصيب ودصر وأفريفية قبل عشرة لاف سنة ؟ ذلك 
ما لاسبيل الآن الجواب عنه . أليس لنا أن تقول حم كذلك غر تفاعل مشابه كان جارياً عل نفس 
السئن » الدى نلحظه فى العهد التارعخى أو منذ ظهور مدئيات مصر وبابل ؟ 

أما اة الآلاف سنة الأخيرة » فوادثها على غموضبا لا فى حقيفة اختلاط الأفوام النازلة 
فى الجزيرة العربية والعراق والغام ومصر وأفريقية اخيلاظ] جل من ااستحيل الفصل ينهم 
عنص » ففى القبيلة البدوية وسط ازيرة ند الحجمة الستديرة والتطيلة كا جدها فى قرى 
العراق أو العام أو مصر أو افريقية » وكل ما هناك هو الخلاف فى النسب العددية بنها 

ولو حكنا عل الأچناس وقبنا يفحص الشيوب والتبآقل النازلة فى الباحة الستعربة الى هى 
أليوم الوطن العربى عالنأ-كدنا من وحدة المنسزبة كداك بان هذء :الشعوب والقبائل الستعربة 

ورا أدهشنا أن كنذا مثل لذأ التخفق قاط امار وتضارئ !الفزاق أقوى شا بالعناصى 
السامية العريية القديمة من بعض مسامى العرب اليوم 

هذه الحقيقة هى الى توحى ااناس بعلم أو غير عل وحدة الأمل ووحدة النتاج » فهم محنون 
الى الاصل للعترك » كا يسعدون بعزة الوافع الى جعلث منهم أمة كيرة كثيفة المدد كثيرة 
للوارد » لها وطن يتسع لأ كثر من مائة مليون وتتنوع موارده وخيراته . هو وطن اأضارة 
الفرعونية والبابلية والفينيقية والقرطاجية والاسلامية 

الوجرة وال رسال "لحري 

ومنذ أربعة عشر قرت ولد فى الجزيرة العريبة سيد البشرمن أبوين مستعر بين ۲ فكان موده 
ورا وهدى للناس كافة »ا كان بصفة خاصة بعتا أقوى من كل بعث سابق للا"قوام المستعربة » 
فكانت وسالته برك على الانسانية وبركات على: الشعوب الى مزجتها الدعوة المحمدية وأخرجت 


4 الملال 
منها على نمر الاجيال تلك الامة للستعربة الى أدت رسالة الاخاء وللساواة على أ كل وجه فى 
العصور الوسعلى » والتى برجو للستعربون أن تكون النفذ للبشرية فى الاجيال الآتية فترفع لواء 
الاخاء والمساواة مرة أخرى 

هذه القيقة الأدبية وللعنوية التى كانت ثمرة الرسالة الحمدية وثمرة الحجرات التتالية الق 
صحبتها أ كثر من ألف سنة » كالحقيقة العنصرية الى كانت نتيجة للوجات البشرية فى القرون 
اأولى للتار . مجمل الستعربين فى ساحة الوطن العربى يعتزون بعزة واحدة يعبرون عنها بكلمة 
الوحدة العربية وى الى جعلهم فى كل مكان يفخرون بالأصل العترك » ا يفخرون بلغة وأدب 
وعرف مشترك . يفخرون بالأمة الى صهرتها الرسالة المحمدية » لما أ كبر عددا وأحسن وطن 

فلوحدة العربية حفيقة واقعة لا يستطيع الجاحدون من الستعمربين إنكارها 


الوعرة فى الیل الرولى 

والأمر هو كيف تبرز هذه الحفيقة فى شكل دولى يعبر عن الارادة للشتركة 

ذلك هو موضوع الفيل والقال فى هذا القرن . وعلى أنصار الوحدة وعلى القادة والفكررن 
وعل السياسيين على وجه الخصوص» .أن عملوا لظلهون:ؤالعدة هذه الأمة عن طريق إزالة العقبات 
الطارثة والصطنعة 

على الفادة والفكرين_أن مجدوا لتحقين الوحدة السياسية » وألا يشغلوا الناس بشيرها » وأن 
بقووا إرادتهم لاكتباح كل نة فى سبل هنه الوحدة النياسية مهيا كان قدرها أومصدرها 

فاوحدة العرية الى أزيدها هى فى نظرى مو جوكة قائمة” الفضل فى إتجَادها من قبل السيح 
هو لهذا العامل الطبيعى الذى أشرت إلية وألدى برسل موجاث الأقوام من مرا كز تارنية بل 
أبديه إلى ساحات معينة على طول العسور » ويرجع ثانياً إلى ظهور المادى الأعظم الرسول العربيي 
الدى صقل هذه الأقوام وأقامها على نبج العروبة بلغة مشتركة وأدب موحد 

وما حن إلا دعاة تجديد لعهد قديم وحق ثابت «فملينا أن نزيل ماطرأ » و نتحى عواء ل التفريق 
والتقسيم » ولا جوز للدعاة للحن أن يماروا فيه أو يدارواء فما أصيبت دعوة إلا بالمراء وللصانعة 

وف الجانب الشمالى الشرق من أفريقية أمة عربية سبغت الغرب والشرق ف العلوم والعارف 
والثراء والاستئار » سحرئها المظاهر الغربية » فنسيت نفسها وجمحت وراء الراب 

فعلى أعل للغرب وللشرق أن يستنهضوا همتها وألا يوالوا من لا يوالها ولا يظاهروا عدو] 
علبها » فاذا تهيأت لما الأسباب » وهى على وشك ذلك » كانت دول الوسط » وكانت مكان القاب 
فى دولة الستقبل العربية العظيمة 


الوحدة العربية 4 
وف اشرق عراق ناهض انا فيه أعظم الرجاء » بحب أن بت دائماً فتنتين إذا اثقاها سل » 
وكان عمود البيت لدولة فى للشرق . أما الفتنة الأولي فذهبية مقضى علبها بالزمن وحسن الرأى » 
نلك هىالسنية والشيعية من بفايا الجهل» ومن آثار العجمة . ودواؤها هو تدريس الفقه والشريعة 
فى معهد واحد إن لم يكن فى العراق فليكن فى الأزهر 
وسن أن يكون الازهرم ركز العلوم الدينية للعرب كافة » كا هو اليوم مفتوح لابين كافة 
لیکن التعليم الدينى الدى يوصل الیم رکز حكوى أو اجتاعى كبير فی معهد واحد. وليدرسكل 
طالب ماشاء من فقه مذهبه على شيخ من مذهبه » ولكن ليشترك فا عدا ذلك مع بقيةالطلاب » 
ذذلك يوصلنا الى إضعاف النزعات النهبية دون العدوان علي مذهب ما » بل يوصل الى الاستفادة 
فى التفنين والتشريع من جيع للذاهب » ويدنينا منعهد الاجتباد الى ذلت هذه الأمة بقفل بابه 
وقد عملت هى محفيق ذلك أثناء وجودى فى العراق » وقابلت كار المنهدئ فى النجف 
الأشرف » وسررت بما رأيث فيم من بصيرة وحمية . واستعداد لنتفاهم » واخاذ الازهر معهدا 
لتربية الاسلامية الشتركة . وم أجد فى سعي بمصر عقبات ثذكر فى سبيل تدريس الفقه الجعغرى 
أوغيره من للذاهب الاسلامية » والكن المرب دهتنا فبق الشروع بين يدى الحكومة للصرية 
أما الامر الثأنى الدى عب أن تتنيه فى المراق » فهو ما محص اخواتنا الأكراد . وهنا أشعر 
بدافع غريب يدفعنى الى الجهر بمحبة الأ كراد مبة تزاح يضبتى المرب + حتى لا أستطبع أن أقول 
أى الماطفتين أقوى » فالا كراد قوم عخلضون مصابون ٤‏ لآ يمكن أن يأنى الأنى من جانهم » 
فلا جوز أن يشعروا بأن الدعوة لاوحدة العرية فى غير مصلحتهم . فهم الادون الذين صدوا عن 
الاسلام تيارات حارفة فى)كل العيفور 6 وم يمليون أن الوق العربية بمب بها الاسلام ء لأنها 
تضم أحسن أنصار هذا الفدين وأهله ف إطان وأعد» وآمال'المزاق أو مسكقبله ابس ف التوسع 
لى حساب الكرد . بل ان الأمة المرزيّة تداع االتكرد الحبان ق الانتهانا ها أو الاستقلال بدو نهم 
مق شاءوا دون أى ضرر أو غضاضة . فلا مجوز أن ملق فى المراق مسألة كردية . وقد كان 
الاكراد فى الدولة العريبة قواد) وأسيادا فى كل اامصور قبل صلاح اللدين وبمده » وكانوا دعاة 
التفوى وأنصار العربية . فليحذروا ذئن الاجائب » وليحذر المراقيون للراء والجدل معهم وغيظ 
لوبهم » فالأمر هين وللا كراد فيه ما شاءوا اذا قوى العراق كان نواة ادولة هذه الأمة الشرقية 
أما الشام فهى أقوى الشعوب العربية فكرا وأحسنها نشاطاً » وأقدرها على الخير والشر لما فى 
أهلها من دهاء وقوة إرادة » وى كز هذه الأمة الفياض بالمقكرين ورجال الاعمال والتجار 
فيجب أن يكون تحريرها من النفوذ الصهيونى والفر نى أو غبره هدف عرب لاشرق والغرب 
ومشكلة لبنان أسهل المشاكل مق اتفق العرب على جعل الخيار للبنان فى الشكل الدى بريده 
لادارة نفسه » وليس لاعرب قبل عرب لبنان للسيحيين إلا مطلب واحد» أن يذكروا دا أنهم 
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فى الشرق وأن آباءهم كانوا أسيار) فيه » وأن الغرب حادث عليهم وزائل من بينم 

وبقية الجزيرة العربية فى حالة من البداوة » كان من حسن حظ العرب أن وجد علاجها 
بظهور الدولة السعودية » فسياتها ونأ كيد ما بينها وبين اليِن من روابط » وإمدادها با 
ينقصها » وتدليل السعاب لما بتضامن مصر والشام والعراق » .بل للى أنصار الوحدة تنشئة 
جيل فى الجزيرة يسار الضارة الآنية » وستق منبما فياضا لتدية هذه الأمة بدماء فتبة » ما 
تريدها الطبيعة » وكا تقول أهل العراق جد أم والعراق داية . ( قابلة ) 

هذه البداوة فى الجزيرة كنز للامة العربية يفيض عليها من حين لحين » ومجدد ما يلى منها » 
فألهم فى أمرها أن ممتفظ فما بنظام بدوى فى يد قوية قادرة علىمسابرة الأمة كلهاءوملى متابعة الرق 
الطلوب . وقد ينتهى الأمر فى الشرق العربى بدولة واحدة فيه » تتكون الجناح الأعن لمذه الأمة 

هذه العمليات فى تطورها فى للغرب والوسط وللشرق ب أن تكون من صناعة أهلها » 
لا من سناعة الأجائب . ومجب أن تتجه إلى وجبة واحدة هى وجبة التكثل والتجمع » وعندثذ 
سنرى أن الاشكال لا قيمة لما » وأن هذه الامة سواه أقامت على أسس من التحالف أو نظام 
من الاتحادات أو على دولة واحدة » فان الشكل الدى سيستقر هو أفضل مظهر, لهذه الوحدة » 
وهو الشكل الدى ,رشد اليه التطور الطبيعى وتدل عليه الحاجة والتجربة 

فملى دعاة الوحدة أن يعماوا لما ويشددوا فى الطالة مها » ويستباوا فى قيقما وينبذوا 
معاونة الاجانب فى سبيلها . علهم أن يؤمئوا بأنفنتهم » وأن يدعوا الناس لأعانهم . فاو أقام هم 
الآجانب دول لمدمها,العرب إنكار لما ۽ ولو أقاموا #موحدتهم وريطوهابيأوهن ابوط الدولية, 
لكان من نفس مرونة هيده اليوط ما بنع قظعها , وها هي اتتام الدومنيون الاتجليى رغم 
وهن روابطه القانونية الدولية أقوى علي الحوادث من أي نظام آخر 

فليست الاشكال هى الى تشغل دعاة الوحدة » ولكن الحفائق الي تفوء على جهاد مشترك فى 
صبيل التحرير وغابة مشتركة هى العزة والفدرة على مل رسالة الحق والحضارة 

وأخير لقد سألنى منذ عشر سنن صديق بريطائى عن الوحدة العربية 
ستصبح فى ظرف عشر سدين مسألة للسائل فى هذا الشرق الادنى » والغرش الاول لمر وکل 
الاقطار العربية . وكان قولى وقتثذ مبالغة فى التفاؤل » وها هو صدبق الانجليى رجع الى ممير 
بعد جربة طويلة فى العراق والشام » يمر ما ظدنته وقتدذ 

وأ أعتقد أنه مالم بقع ما ليس فى الحسبان فان السنين المشر الآنية سيتحقق فى أثناها أعظم 
الخطوات لظهور أ كر اتاد دولى فى البحر للتوسط » ذلك هو الاتحاد العربى 
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7 اک 2 
فى ظل ميثاق الاتلنتيكى 


غلم اررستاز سامى ابی 
ميثاق الاطلمى صريع فى حرية الشموب واخيار شكل حكوماتها . وهنا 
الاخيار مق جاء عفواً وثقيجة من الوبحدة الاقتصادية والاتحاد اناف » فانه 
عبىء مطابقاً لرغيات الذين يقترحو» ء لا وحياً من حا أو طمعاً فى مصلعة 
عاجلة . وأول شروطه هو إبباد الروح النومية الحلبة عن أن تسود 

ما هو لليثاق الدى ارتبط به تشرشل وروزفلت وسمى ميثاق الأوقيانوس الأطلمى ؟ 

انه ميثاق قرر مبادىء ولم بضع خططاً وتفاصيل 

أما البادىء فتكاد تكون مشابهة لشروط ويلسن الأربعة عشر » وأما التتفاصيل فلا تمم حتى 
نوضع البادىء موضع التنفيذ » وعند.ذاك قد ترى المَرْق]الَاسَعاً بين ألفاظ الدأ وبين تطبيقه » 
أو نجد السدأ وقد نفذ بروحه وبلفظه 

وها حن أولاء نلخص هذه البادىم الى انطوى عليها اليثاق وعددها ثمانية ؛ 

)١(‏ لا يطمع الفرّيقان التفيان ‏ انجلترا والولايات المتحدةات بزباوة رقعة أملاكهما . فاذا 
فر هذا البدأ تفشيراً تيح منطبةا علي السياسة العمآية لوجي حدما الناء كل اتعداب . فن 
لاخداب کان ستارا أو أسما مستماو؟ للاستمار . مى بطل هذا وجب أن سطل ذال 

(؟) لا بحسل تغيير أو تبديل فى أرض ما لا يتفق مع مشيثة شعبها . وجب التمير عن هذه 
للشيئة بحرية تامة . وهذه جلة سهلة التحربر » ولكنها صعبة التفيذ . فكثير من سكان بلدان 
عدريدة فى أوربا وف الشسرق العربى ,يسكنون بلدا واحدا » ولكنهم عختلفون دين وعنصر] ومذها. 
فكيف نوفق بين تعبيرم عن آرامهم بحري ويين حن إسكان كل أحد يده 

هنا يجب الأخذ بمبدأ إزالة الضرر الأكبر بالشرر الأمغر وتطبيق فكرة تبادل السكان . 
فهى قد طبقت فى بعض أحاء أوربا وطبقت فى البلقان وفتركيا فنالت قسطاً غير قلیل من النجاح 

ولا يغرب عن الدهن ان فى الأمر ظاداً قد بقع على البعض » ولكن الأخذ جا دم الكثير 
ومنع الاضطراب خير من إبقاء حال ظالمة على ما هى 
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وينطوى هذا الباب على مبدأ الاستفتاء . وهو شوک فى جنب المكومات . كيف يكون 
الاستفتاء وهل بتم فى وسط حر وهل يؤخذ به اذا اصطدم باعتبارات أخرى يسمونها « مصلحة 
عليا ۾ مرة ومصاحة « حريية فنية » مرة إلى آخر ما يعرف عن رجال السياسة عند ما بنزلون 
على حك التفاليد والنظام العتيق ضاربين مخدمة الشعب عرش المائط 

(م) احترام حق الشعوب فى اختيار شكل حكومتهم » وإرجاع الحفوق الى اغتصبت 
الى أربابها . وهذه خطوة تفضل ما جاء فى تفط ولسن بهذا الصدد 

فأنه حصل عقب المرب للاضية أن كانت الحسكومات مرتبطة بعضها مع البعض الآخر 
بإنفاقات سرية كانفاق لندن مع ايطاليا وكالاتفاق مع الك حسين الماشمى . وكان مالا يزال عالت 
بالاذهان من خلاف ونفور بين المتعاقدين 

فهذه الاتفاقات أصبحت باطلة وكل ما يشابهها أو ينسج على منوالها الآن لا يعمل به 

(4) حرية تبادل الاقتصاد والمواد الأولبة سواء فى ذلك الدول الكبيرة أوالصغيرة . الغالية 
أو الغاوبة وينطوى ما جاء فى البند (ه) على تفس هذا البدأ 

(5) ضمان حرية الشعوب أن تعيش فى بلادها وضمن حدودها بلام وأمان من الوق 
ومن الحاجة . وهنا البدأ يتدعى جنا إنشاء هيثة إعللاأتراقب وتسيطر على تنفيذه وستدعي 
دخول أمربكا فى عا الاستقرار 

(۷) حرية البحار , وهذا وضع فى اليثاقبيصفة ميرمة نظر] لصعوية المل والتفسير عند 
مانضع المرب أوزارنها ويد /يوعه مومع العمل 

(۸) . ازع سلاح الامم العتدية والسعى في محفيف عبء التتبلح عن الشعوب جماء 

هذه هی للبادىء التى نس عليها ميثاق الأطلسى والقارىء الدى تنبع السياسة العامة برى أنها 
لا تختلف كير عن شروط ولسن الأربعة عشر وقد تفضاها فى بعض الوجوه . فاذا أخذنا من 
لليثاق روحه ومبادئه التى نهم البلاد العربية » يسل علينا أن نعرف توجيه خطوائنا فى ظله 

e4 

وأول شىء محسن لفت النظر اليه هو هذا الابهام الذى تحاط به الطالب الى ينسبوتها الى 
ا ونه )اوج يتوت « الله اوم لايرو مر العربى تحديد) 
جاع 

فهل يفصد من العام المرب الى جمع كلمة الذبن يتكلدون العربية من مرا كش غرباً حق 
أقمى المراق شرقاً وح أقمى الجزرة العرية جنوباً وحتى جبال طوروس مالا 

ان كان هذا مطمعا يرى اليه فلا حب أن يبرح الذهن أن اللغة وحدها لا تكن لشم اأناس 
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فى امحاد » فهناك العامل الجغرافى يسيطر على مقومات الشعوب وهناك العامل الاقتصادى يغرق 
الاخ عن أخيه دع عنك عامل الثقافة والنربية 

ولا ال جنا شك فى أن الذي يضعون هذه الغابة نصب أعينهم لا يريدون جمع و بابل » من 
الخلازق فى امبراطورية لا يمكن ضم ثملها . فاذا تواضعنا وقصرنا الطالب على ما كان جزء) عرياً 
من الدولة الدئانية قبل 1.14 وهنا ما غيل الينا أنه غرض الفائمين بالحرك وجدنا أن الصعوبة 
أقل » وان شيثاً من القهيد للاتفاق يمكن حدوثه 

ولكننا اذا أخذنا ميثاق الاطلى ميان » واذا أخذنا ماضى هذه البلاد وتارغها نرا 
بستضاء به » أصبح لدينا شىء يصح أن يكون قاعدة اتفاق مهد له 

وعد الى « الوحدة ۾ . . هذه كلمة لا يطمئن الما كاتب هذه السطور ولا عا 

ذلك أن فكرة الوحدة قد زالت أو كادث من القاموس السيامى فى هذا العصر 

فالما) يسعى الى تقرير مبدأ الحربة فى اختيار نوع المسكومة الى بريدها الحسكومون 

على هذا قامت الحرب العظمى الاولى » وعلى هذا قامت الحرب الالية 

وتأيدا لمذه الفكرة تناضل الام المتحدة الآن 

وليس معنى حرية تقرير الصير أن يعم التفكك ويتغلفل هذا الحق فى كل قرية وفى كل 
مدينة . أما معناه إعطاء الحرية لأهل يدؤي كيان ذان حتى عختاروا شكل حكومتهم 

وقول « الشكل » متعمدين فان الحسكومة فى جوهرها مب أن تكون ذات غرض واحد 
هو خدمة الاهلين . وانمايجا: د العتكلن ۲ إفى ستتظلماالاحتبان ا0 إهذ. إلاية » ققد رأبنا ماوكا 
تخلق وجمهوريات تنبا بها مف أو لغرض سيلي لا علاقةال هل الإلاة أيه . وهذا ما جب 
التغور منه اذا أريد بالشموب خير م فان ارهاق الافراد بالغبرائب وتجببلهم مبزائية لا تتفق مع 
مقدرتهم الاقتصادية ارضاء لمطامع أجنبية لا يمكن أن تكون مع روح البثاق الاطلسى فى صمي 
واحد . ا ان وجود مطالب لأقلية أو لأكثرية لا يتفق مع روح البثاق » فضلا عن أنه لم يتفق 
دهره مع روح العدل والانصاف 

فاذالم يغهم الناس أن الأقلية مهما شؤلت يجب أن تتمتع بكل قوق الاد مع الأكثرية 
بالحقو ق كلها ونميد الكلمة وتكررها ‏ وتتحمل جيع الأعباء » اذالم يفهم الناس هذا فكل تفن 
محربة وبدستور ويمساواة قول هراء وباطل وقبض ار 

oe 

اذا وضعنا ما تقدم من النظريات الآدبية الجمع عليها موضع الاعتبار وعقدنا العزم على الأخ 
,ما » هان عابنا كثير مما نظنه صمب للنال 

فالمالم ادى يتكلم المربية 'مختلف. بعضه عن البعض الآخر فى معيار الثقافة وفى تفهم هذه 
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الثقافة وتوجيبها ثم هو لا مجمعه كله تفاليد واحدة أو عنصي واحد أو دين واحد 

ولكن هذا الاختلاف لا يمن الاتفاق والاتحاد اذا روعى الفىء للمكن واذا حسنت النيات 
وسادت روح التسامح کل ردح أخرى 

خذ لبنان مثلا 

فهذا بد ذو تقليد قديم وثقافة خاصة . وهو جزء عا اصطلحنا على تسميته بلادا عربية 

فاتباع ميول أهله وانجاء ثقافتهم والقشی مع ماضيهم وعلاقنهم مع تركيا عند ما كانوا بقرون 
بالسيادة الممانية ومع الدول الى سبقت حي الأتراك - كل هذه الأغور نجمل منه بلدا ذا نظام اص 

فاذا جاء ميثاق الأطلسى وثبت هذه اليول وشجمها فلا لوم على ابئان اذا أراد أن محافظ على 
طابعه الخاص مع اعترافه بالشركة الطبيعية القائمة بينه وبين جيرانه 

وهذا هو التوجيه الطبيعى السارى فى جميع أنحاء العام الآن ‏ فان سر بقاء الأمبراطورية 
البريطائية هو فى هذه الحرية تطلق على الأحاء » فيعيش أهل كل ناحية عيشة استقلال ذاق 
لا يعارضهم فيه معارش ‏ ثم يشتركون بملء اختيارم فى منافع الأمبراطورية وفى تحمل أعباثها » 
فانه لو أراد آهل اسكتلند! الآن أن يستفاوا يرلان لم ذاتى داخلى ما لوا معارضة من انجلترا » 
نما بالك بالاتحاد البعيد عن مركز الأمبراطورية أو عاصمتها 

ول يكن هناك فى سجل التاررخ من سبب قشى ل الأمبراطوريات القديمة منها والنى ظلت 
عائشة حت البارحة » إلا هذا التركير وضم الناس فى صعيد واحد من السياسة والاقتصاد والثقافة 

ول ينع الناعون على البيولرالديئة الى إنشأتها معاهدة فرينائج إلا هذا التسرع فى ضغط 
شعور الناس وهدم تاليدم والتبيق سل إفاقهم ية إلباسهم لاا وال 

فن للعروف أن من أسباب ضعبب الدولة البوغوسلافية هو استثثار السريين بالأمر » 
ومحاولتهم « تسزيب » الكروانيين والاوفاين 

وقس على هذا ما صنمه الرومائيون والجربون والبولندیون کل فى بلاده 

فان روح الاستبداد كان الغالب رغم انه كان استبداد يقصد منه توحيد الشعوب 

وماذا التوحيد » ولو شاء الله لق الناس كلهم على طراز واحد 

وما هو السبب الدى تلجأ اليه الأ كثرية فى جعل الأقلية مثلها أو بالمكس 

ان النسامح وروح الأخذ والمطاء لأ كبرضمان على أن يتمكن الاحوة من التعايش فى بلد واحد 

وانه إن م يغهم القائمون بالسكومات فى العام كله ان حرية الفرد مقدسة وان الأشياء وما 
الب لا تكون بالفوة وان غاية كل حكومة هى السعى الى رفاهية الشعب لا الى السياسة الفائمة على 
تقليد الاضى فان تقوم لمم قئمة 

فاذا وضعنا هذه البادىء العريقة فى القدم والى جاء ميثاق الأطلمى الآن يضمها موضع التنفيذ 


مستقبل العام العربى ۷۱ 
نصب أعيننا أمنا الخطأ وضمنا الاستقرار فى العام العربى وسهل علينا أن نضع مبادىء أولية تكون 
حجر الراوية فى تكوين نوع من أنواع الاتحاد 

)١(‏ وأولى الخطوات فى هذا السبيل هى الخطوة الاقتصادية فلبنان وسوريا وفلطلين 
وشرق الأردن والعراق حب أن تكون وحدة اقنصادية تزول من بينها الجارك وماهو شر منها _ 
هذه الجوازات النى اخترعوها بعد المرب العظمى الأولى للذهاب والاياب وللدخول والخروج 

فالطبيعة جعلنها محيث تتكدل أجزاؤها بمضها بعضا فى الحياة الاقتضادية ولي سكتبادل التجارة 
من شىء يقرب مابين الشعوب ولقد كانت الصيبة العظمى فى سبيل كل تفام بين الأمم انهم قرنوا 
« الفومية » بالاقتصاد مفالةوا النظام الطبيعى والثريزة البشرية . هذا فى أوربا 

فا بالك بالبلاد التى نحن بصددها وليس لما من قومية إلا ما كان ليا صرف 

واتنا لا ال جنا شك بأن عقى هذه الحرب ستكون خب لأن الولايات التحدة الشبعة باروج 
الجوقراطى والقائمة على الحرية فى الفول وفى التفكير وفى العقيدة ستكون فى عداد الديموقراطيات 
الأخرى الى تأبى ان تخر الجهور لخدمة الأفراد 

(؟) ان نمو الاتحاد الاقتسادى يستدعى حا الالتقاء الثقافى فى صعيد قد لا يكون واحد) 
ولكته متشابه «تقارب . وهذا سبل فى بلاد يتكلم أهلهاالغة واحدة 

فللغة العربية ستكون عاملا أساسيا فى مكون هذه الثقافة 

وان يكون الأمر ابن يومه . فالاقالم الى ذكرناها تلف تملبا وتثقيماً بعضها عن البعض 
الآخر اختلافا بيا .بوأول فاجات لديف هر ميب القافة إلى اذى . ولا يكون هد 
الارغام أو بأقحام نوج من التعليم عل اقليم ل يأئنه 

اغا يكون بتشجيغ للدارس القائمة الآن على باع كل واحذة + خْطَْا وبل الاهتام فى خلق 
غرض واحد لشتى السبل فأن فرض نوع من التعليم أو نة واحدة التعليم على كل الاهلين لايتفق 
مع روح العصر » ولا يتمشى مع المضارة الفانمة الى مب علينا ان نماشيها ونفهمها وتأخذ مها » 
فضلا عن أنه حد من حرية "ألفها بعش البلدان فى أساليب تعليمهم ومناهجه 

(۳) وآخر الخطوات هى الخطوة السياسية 

هذه جب ان تأنى بعد كل ما قدمنا من تأهب واستعداد قد يستغرق سنين وأجيالا . وهى 
جب ان تأنى من الشعب الدى له دون سواه أن مختار نوع حكومته وشكلها . ان أقبح مافى 
الحكومات القائمة فى معظم أنحاء العا هو التحم فى فرض شكل من اشكال الح على شعب 
من الشعوب 

وميثاق الاطلسي اللى أذاعه روزفات وتشرشل وتبنته غو ثلاثين دولة من دول العام 


4f‏ الحلال 

صرع فى حربة الشعوب واخيار شكل حكوماتها . وهذا الاختيار متى جاء عفوا ونتيجة لما قدمثا 
من الوحدة الاقتصادية والاجاء الثقافى فانه مجىء مطابا لرغبات الدين يقترحونه » لا وحياً من 
عا أو طمعاً فى مصلحة عاجلة . وأول شروطه هو ابعاد الروح الفومية الحلية عن أن تود 

وان تسود اذا رأى الناس أنهم ذوو منفعة واحدة وتفام يكاد يكون واحدا » فتسقط عند 
ذاك الاختراءات الزيفة التى تلبس كل باد لباس قومياً قائما على مناوأة الجار » وحسبائه عدوا يتتق 
شره على حين أنه أ برجى نفعه 

وقد يطرأ على النظام السياسى لک ينتصر أن يلجأ القوم الى أمر أصبيح مألوفاً بعد المرب 
المظمى » ألا وهو مبدأ تبادل السكان . فهذه آسوية أخذوا بها فى اوربا الوسطىوف البلقان وفى 
تركيا »-إاءت بنتيجة طيبةحفاً » وان كانت على شىء من امرارة فى بده العمل بها . على أن الطبيب 
لا محجم عن توجيع العليل ساعة فى سبيل شفائه سنين 

ولكننا لا بسعنا وقد امنا بمسائل كثيرة لاما وهى تحتاج الى ىم كثير من الشمرح الا ان 
نير الى فاغدة واحدة هى الاولى والاخبرة فى كل بناء سياسى أو اجتاعى ونمنى روح النسامح 

فن لم يكن التسامح قاعدة العمل فلا رجى خير لهذا العمل وليس التسامح ما تفرضه الاديان 
والاخلاق قفط ولكنه ما مجمله الصلحة ضربة لازب 

فبالتسامح ينال كل شیء وبالنسامح يعطى الناس لکوت الارش والسماء 


سامى الجر ری 


ap 


غلم ار ستاز أنطو, انبل بلك 


المضارة معناها الصحبح تقوم على ترفى الماديات والصناعات والادببات : رفى مادىء 
رفى صناعى » رثى فكرى »> هذه هى المناصر الثلاثة التى تتألف منها الحضارة » بل هذه 
هى الدعائم اثلاث النى يقوم عليها التمدين المقيقى 

فالرقی المادى يدور على الغنى والثروة » وعلى انتشار التحارة وامتداد السلطان » وان 
هو الا نتيجة الرفى الصناعى أو ا الذى يمرجم الى تقدم الصناعة وتحسين أسالب 
الزداعة لزبادة الانتاج » ومن ثم لزيادة الثروة القومية . والرفى الادبى والفكرى مرده 
إلى سادة الاخلاق النببلة والمادىء الشريفة » والى تغليب معانى العدل والاخاء والتكافل 
الاجنماعى » والى ازدعار العلوم والفنون وانتشار العرفان وهو ما سمه « الثقانة » , 
أما الرقى فقد حددوه بأنه تقدم الانسان المتواصل فى تغلبه على المادة وفى تغلبه على اهوائه 

هذه هی »© عناصر المدمة والحضارة فى جملتها , وكلما توفرت هذه المناصر أو هذه 
الشروط فى أمة أو فى بلاد » كان التمدن فبها كل مظهرا » وكانت المضارة فيها أرفم 
مستوى . والعكس صحيح 

ولا نرمى من وراء هذا القول إلى استحالة ازدهار اللضيارة في بمض البلدان > فان 
التقدم الادبى ‏ والفكرى امیا الى حد ماس ممكن 6 لتيل واجل/نى كل أرض نزلها 
الانسان » ذلك الحوان الناطق . ولكن التقدم المادئنا واللصناعى قد .يكاد يكون منسيرا فى 
بعض الاصقاع . أىافنول ؤا ززاعة وائ صناغة + وم مأ تززوة تر جى فى القطب 
الشمالى المكفن بالتلوج أو فى الصحراء القاحلة المشطاة بالرمال المحرقة ؟ لبس من شك أن 
لخصب التربة وجودة معدانها » ولصفاء الو واعتدال هواله » تأثيرا عظبما فى التقدمين 
الصناعى والمادى » ولقد قالوا بحق ان الانسان وحضارته من صنع اقليمه 

أما الثقافة النى اشتق اسمها من تثقيف الرمح » بمعنى تسوبته وتقويمه» فكثيرا ما تستعمل 
لندلالة على الرفى الفكرى والادبى ‏ والصناعى أيضا . للافراد والجماعات 

شت من كل ما تقدم ان العلاقة بين هذه المناصر علافة وثيقة > وأن القرابة بين 
الحضارة والثقافة قرابة عريقة » فهى مما :تشابك وتفاعل دما أبدا فى أسبابها ونتائجها 
وفى عللها ومعلولاتها » وفى عناصرها ومقومانها . فالتقدم الفكرى » أو الثقافة > يساعد على 
الوصول من أقرب السبل الى التقدم المادى ء أى الى الثروة » بفضل ما تيتدعه العقول 


* ألقيت هله المحاضرة فى قاعة يورت بالجامعة الاميركية ٠‏ وقد الختص الهلال بنشرها 








V4‏ املال 
المثقفة من ضروب الاستكشاف والاختراع 5 ولكن هل من سبل الى تسميم هذه الثقافة 
ونشسرها بين طبقات الشعب الا بتوافر الثروة للدولة ؟ ويمكن أن نقبس على ما ذكرنا ما لم 
نذكر . على أن بعض علماء الاجتماع بحر صون على تحديد كل شىء » وعلى تقسيم كل 
شىء » وعلى افامة حدود وفواصل وفوارق بان الاشساء المتشابهة . فاملضارة كما حددناها 
هى فى نظرهم أعم » والثقافة أخص . فالانسان المثقف متمدين بالمعنى الصحيح . ولكن 
النمدين » أو من اصطلحنا عرفا على وصفه بالتمدين لا يكون دما مثقفا » فقد جرى 
التفليد على حصر الحضارة أحانا فى بعض المظاهر المرعبة والا“داب العامة . فال رجل المثرى 
العارف با داب السلوك فى مأكله ومشر به وعندامه » وفى أسلوب سيره وسلامة ؤكلامه » 
فد يسمى متمدنا وان لم يكن مثقفا . وقد يجهل المثقف الثىء الكثير من هذه الا"داب 
المرعية التى ذكرثاها » فلا يوصف بالمتمدن » وان كان فى معارفه ووغه وسمو أخلاقه 
أرفى بكثير من ذلك المتمدن أو التحغر الذى لا تتعدى حضارته هذا الطلاء أو تلك 
القشرة الخارجية » كما سنفصل ذلك 

أما والخالة كما بسطنا ء فلا بدعة أن يكون للحضارة فى مظاعرها ضروب وآألوان 
تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف العقبدة والنزعات النفسية » وان كانت واحدة 
فى جوهرها وعناصرها التى عددئاها 

وأنواع الحضارات التى اعابت فى التاريخ » .والتى تتافست وتطاحنثك حتى أبادت 
الواحدة الاخرى » عملا بنامومن بقاء الاصلح يتكثيرة نكاد لا يحصرها عد . فال مضارة 
كالنهر » يحتفظ باسمه على طول راه » ولكن أمواهه وشواطئه تتغير وشدل . فهناك 
حضارات منسوبة الى الشعوب والبلدان م كالمضارة المصرية واسلضارة الفنيقية والحضارة 
الهندية والصينية والاشورية وإلمارجية واليوثاية والؤولاية » ولمنلها الحضارة الشرفية 
والغربة » والمضارة الاورسة والامرايكية 

وحضارات منسوبة الى الزامان > ١كالخضنازة‏ القدة اواطفنارة اللذكة 

وحضارات منسوبة الى العقائد والاديان »م كالحضارة البوذية والمضارة المسعحية 
والضارة الاسلامية 

وهناك حضارات منسوبة الى مادىء اجتماعية تقوم على سلطة الفرد واستثثاره با يريد 
ويشتهى » وهذا طابع الخضارات قبل المبلاد» أو تقوم على احترام الشخصية وتغليب العبل 
واطرية والشورى بين اللاس > وهذا طابع الحضارة التى جاءعت بها المسسحية وجاء بها 
الاسلام : « احبب فريك كنفسك ‏ لا تفمل بالغير ما لا تريد أن يفعله الغير بك » « متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا - انْ أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له 
بحقه » وأضمفكم عندى القوى حتى آخذ الق مله » 

وهل امستطاع علماء الاجتماع أن يصوروا المرية والاستتداد ‏ والديموقراطية 
والديكتاتورية بأحسن هما جاء فى هذه الوصايا الانسانية وهذه الممادىء السامية 





الحضارة والتفافة وعناصرها {Ve‏ 


ونحن البوم تشهد حر كة رجمة الى القديم » فى العراك اللاشب بين حضارتين : 
الحضارة القائمة على الحرية وعلى حن الافراد فى تكوين الدولة ء والحضارة القاقة على 
الائرة وحق الدولة فى تكوين الافراد 

أما حضارتما الخالية بوجه عام فكثيرا ما يصفونها بالمادية أو المكاتسكية أو الا لية » لان 
الاالة دعاءتها وفوامها . والاالة كانت من أقدم عصور التاريخ صديقة الانسان ومعوانا 
له فى رفع الاثقال وجرها » وفى طحن اللموب وقنص اللموان » وغير ذلك من شؤون 
الحاة . فقديا عرف الناس الفأس والمتلة واللكرة والساقية والشادوف وحجر الرحى . 
ولكن مقدرة هذذ اللات الاولية كانت محدودة » وادارتها كانت متمة شاقة تمحتاج الى 
قوة العضل والمجهود النواصل . وليشت هذه اللات عشزات القرون لا يطرآ عليها الا 
السير من التعديل والتحسين > الى أن جاء عهد الخار وعهد الكهرباء » فانشلت علاقة 
الانسان بالا لات النى يستخدمها انقلابا غير وجه الاشاء بادخال المحركات الهائلة على 
اللات » فازدادت قونها وسرعتها ألوفا من المرات » ونقص مجهود الانسان الندنى الى 
حد أنه اصح يكفيه الضغط. باصم بده عل زر صغير أو ادارة عحلة القادة لبحرك 
أضخم الاالات » أو لبسير فطارا بجر عشرات المركبات » أو لبدفع سيارة بقوة حخسين 
حصانا بسرعة مالة من الكبلومئرات » وهی جميما أطوع له من بثآنه » وهو جالس مطمئن. 
والالة فوق ذلك تنطهى له الطعام وانسج له الملاشن »م وتوفر له الدفء والاضاءة » 
وتساعده على الناء والفلاحة والزراعة الماد بل صار لها أثر بين فى الفنون والادب » 
فانها نسجل فكره وصوته وصورته وتتقلها فى طرفة عبن من أقصى المعمور الى.أقصاء . 
وهكذا أصبحت الا له مسدةٍ الهالم والسيطرة على كل اة الانسان؟ بعد أن بلغت خلال 
المائة السنة الاخيرة من الاتقا والكمال ما لم تبلغ بيشه يق ستة(الاف من السنين » فزاد 
بذلك اتشار الضارة وذيوع الثقافة حتى بسبهل.ايصبالها إلى جمبع قات الشەب 

ولكن اذا كانت الاالة فد أصحت سيدة العالم > فان الانسان قد بات عبدا لها » حتى 
أن تمطيلها أو توقفها عن العمل يسكر مزاجنا » بل قد يشل حركتنا ويحرمنا من 
الضروريات . #صوروا ماذا تكون حالنا اذا توقف المصعد فى المنى > أو الترام فى الشارع» 
أو أية وسملة من وسائل النقل المشترك » أو اذا تعطل فقط وابور الغاز الذى استخدمه 
فى طهى طامنا ؟ فهذه المضارة الاآلية نزيد اذن فى أنواع احتباجنا . ولكن يجب أن 
نسلم فى الوقت نفسه أنها 'نوفر لا وسائل تحقيقها » كما أنها نساعد على شر الرخاء بين 
طبقات من الامة ما كان الرخاء لنصل البها لولا الا" لة 

رأيتم نيما عرضته سريعا من أنواع الحضارات التى سجلها التاربخ أنه كان لكل عصر 
مدنيئه » ولكل أمة حضارتها . واذا فالوا « كل فتاة يأببها معجبة » فاننا نستطيع أن نقول 
٠‏ كل أمة بحضارتها مسجبة » وكل شعب مزهو بمظاهر تمدنه » , أما فى الواقع فلا يحق 
لاحد أن يدعى احتكار الخحضارة » فان ما يستقبح اليوم قد يستملح غدا »> وما يحب هنا 





a‏ الملال 
قد يستكرء هناك . وكلمة الامام على حققة قائمة فى كل آن . فقد فال « ان معروف زماننا 
هذا منكر زمان مضى » ومنكر زمائنا معروف زمان لم يأت » > كما أن كلمة لاوبروير 

صححة د ما يعد حقيقة أمام جال اليرينه يعد خطأ وراءها » 

دامت حضارة القرون الوسطى فى أوريا زهاء عسرة فرون > وكان أهل ذلك الزمن 
معجبين بحضارتهم وا قامت عليه من حب الفروسية والشجاعة والنجدة . ثم جاء آهل 
المدئية الديئة فنمتوا تلك العصور بالعصور المظلمة 

وحن اليوم كذلك معحبون مداتا » ونعتقد أننا أساطين المضارة والثقافة » وأننا 
قد بلغنا الاوج منها با .بلغنا اليه من العلوم والفنون وضروب العرفان والرقى والتأنق 
والرفاهية. . ألا لا ياخذئنا الغرور بما نحن فه . فانى لاتخبل العالم بعد بضع مات من 
السنين » وقد كشف المقبون فى « فردون » أو « ستالتحراد » أو « العلمين » عن أسوبة 
فولاذية مستطيلة فنقلوها الى مجمع علمى من مجامع هذا الزمان الا تى » حيث عكف خبراء 
الا ثار وعلماء الماديات على بحثها وتحليل تركبها . وأتضل أحدهم » وقد وفق لكشف 
السر عن هذه الانبوبة » يقف بين زملائه يشرح ويفسر قائلا : ان هذه الاسوبة الغرية 
فى صنعها » السحسة فى تكوينها » لست مما كان يستعمل فى الفلاحة والزراعة أو فى آية 
حاجة من حاجات الانسان » فهى لست اذن من أدوات العمل والانتاج » بل هى أداة 
كانت تسمى فدها ه قبلة » وكان الناس فى القزق النشيرين > عصر الهمجية والفظائع 
المنكرة » يستعملونها التقتيل والتتخريب. . 

أتخل هذا » وإتخبل. ذلك المجمع. الملمى بم بضع من .من اليبنين يستمع عقب هذا 
البحث الى محاضرة إيلقيها بالزاديو عالم-آخر فى آمر يكيعن ييقيئة مصفحة بالفولاذ 
استخرجها المنقبون”تن قاع المحبط © يستمموثة وك بولا : ال هذا النوّع من السفن كان 
يسمى فى القرن الشنزين ٠‏ مدرعة » وكان الثاس فىعهد تز حشهم بلتخدمونها لا لاستيراد 
المتجات والسلع ء ولا لنقل السياح والمسافرين » بل لنقل أدوات التدمير وحمل المقائلين 

¥ 

كما أن للحضارة آنواعا وتطورات » كذلك للثقافة أنواعها ونطوراتها 7 فانها »> وان 
كانت واحدة فى جوهرها » تتنوع وتتكيف مع ظروف الزمان والمكان » وتتعدل وتتقاب 
بحسب النزعات الفكرية والاتجاهات المنوية بين الام 

أما اختلاف اتجاهات الثقافة فلمل أصدق صورة لها فى حكاية « مباراة الفبل » 

بروى أنه أقبمت منذ سنوات مباراة عامة بين كناب العالم » موضوعها ه الفيل » فاختارت 
كل أمة كاتا من فطاحل كتابها للاشتراك فى هذه الماراة وأخذ الكتاب المختارون يمدون 
الاهبة لاحراز السبق والفوز بالجائزة : فحزم الكاتب الانجليزى حقائيه وسافر الى الهند 
مزودا بعشرين كتاب توصية الى عشرين ناديا . وقضى فى نلك الاصقاع ثلاث سئوات هنية 





المضارة والثقافه وعناصرهما VY‏ 
رخة » ثم عاد الى لندن » وبعد بضعة اشهر نشر كابا أنبق الطم جيل التجلد » برز 
على غلافه اسم المؤلف متبوعا بعدد من اروف الهجائية الدالة على ألقابه . وعنوان الكتاب 
« كيف اصطدت الفيل فى الهند ما بين سنة ۱۹۲١‏ وسنة ۱۹۲۸ » 

أما الاديب الفرنسى فعمد الى طريقة أسهل وأقرب : قصد الى حديقة الميوان باريس 
حيث أمغى ساعة من الزمن فى مشاهدة الفبل ومراقبة حر كانه وسكناته » وعاد الى غرفته 
يكتب فصول مؤلفه . ولم يلبث أن نشر کتابا بسيطا فى مظهزه » ولكنه طريف الاسنلوب »> 
لطيف النكنة » جع الى بديع الال دقة الشعور م وعنوانه « الفيل والب » 

وى غضون ذلك كان الكانب الروسى مستغرةًا فى التفكير والتنحر » مسترسلا فى 
الاستقراء والاستقصاء > مقارنا بين المذاهب الاجتماعية » مر جحا اليقين حينا » مشلا الشك 
ااا » ثم نشر کتابه بمنوان « الفيل » وهل هو موجود ؟ > 

أما الكاتب البولونى فظل مدة مع نفسه فى حوار ونقاش يناظرها ويجادلها » وخرج من 
كل ذلك برسالة عنوانها « الفبل والمسكلة البواونية » 

فى حين أن منافسه الايطالى كان يتقد حماسة ويتبه زهوا وغجبا باخشاره لماراة عالية 
يرفع فبها رأس وطنه عاليا » ويسيد جد الامبراطودية الرومائية بفضل النظام الفاشستى » 
ووضع رسالة عنوانها « تجديد مملكة الفيلة على أساس النقابات التعاو ئة » 

وينما كان هؤلاء المؤلفون ينشرون تواليفهم تباظليكان.الكاتب الالمانى منصرفا الى تقصى 
الموضوع بكل ما يقتضه من تفصيل» وظل ممتكفا منت سنوات» بدا عن الماة الاجتماعبة 
يقضى ساض نهاره فى دور الكتب بين المراجع المخطوطة والمطوعة > القديمة والديثة » 
وبحبى سواد يله ق غرفت نالوب والتنسض #يوهق ف کل نة ينير رقم نظاراته 
لان درجة ابصارء كات تزکاد ضيفا . وأجيرا طلغ ع نة [التحكيم بمشرة مجلدات 
ضخمة » بحروف دفيقة > عنوائها م مقدبات تمهيدية لدراسة جياه الل > 

لم تصف لنا هذه الافصوصة الا من ذكرت لكم من كتاي الامم » ولكنى تفيل كتايا 
آخربن .شتركون فى هذه المباداة » وأتصور كيف كانوا يؤلفون فى هذا الموضوع : 

أنصور اليابانى مثلا وقد حشا بندقنه وشحذ خنجره » وكمن فى الفابة يترصد الفيل 
أبرديه عند وروده الماء » فيخطئه » ثم يعود فيضع رسالة يقوم ورثنه بكنابة الفصل .الاخير 
منها ويذكرو نكيف أن المؤلف بقر. بطنه » فاتتحر » لانه لم يوفق فى أداء المهمة التى ألقاها 
« المكادو » على عاتقه 

وأتصور الامريكى وقد بدا قبل تاليف كتابه ,تاليف شركة مساهمة لتمهيد الطرق 
والمسالك بين الغابات والادغال وفرشها بالاسفلت > ثم .يضم تصميم سبارة خاصة مجهزة 
بالمؤونة والذخيرة. يهديها اليه أحد المصائم إلكبرى . ويعوم من رحلته سالا غائها انشع 
رسالة عنوانها « الاتحار بسن الل وخلده » 

واذا فرضنا أن كاتا عرببا قد اختير للاشتراك أيضا فى هذه الماراة الطريفة » فماذا 


£۷۸ املال 


يكون شأنه ؟ هل يخامركم شك فى أنه ستقام بادىء ذى بده حفلة تكريم لمجرد اختياره » 
يخطب فيها خسة أو ستة من الخطباء يشسيدون يسقريته » وينظم خسة أو ستة من الشعراء 
ينغنون بمفاخر السلف . وينصرف الكاتب بعد ذلك إلى التأليف مزودا بهذا التشجيع » 
مدرعا بالصبر واجلد » محتملا كل ضروب الشظف والرمان ويخرج بمؤلف نفيس لكنه 
لا يجد بعد كل ذلك من ينفق على طبع كتابه ! 

تبسطت فى عرض هذه المكاية التى راجت منذ سنوات فى أوربا » وأضفت البها ما 
تصورته عن كناب الامم النى لم يرد ذكرها فى الاصل » لان فى هذه اللكاية دلالة على 
أنواع الثقافة الى امتازت بها كل أمة من الامم وعلى عناصرها واتجاهاتها المنوعة 

وقد حاول كثيرون أن يتخذوا من بعض عادات الشعوب والامم وطباعها مقياسا على 
بلغ حضارتها وثقاقتها . قال لى أحد أدباء الانجليز يوما أن الشعب الذى يحب الليوانات 
والازعار لسعب راق متمدن . وهو يقصد أن حب اللموائات دلبل على شعور رفيق رحم» 
وأن حب الازهار دليل على ذوق مهذب سليم . ولكن لا يصح الغلو فى هذه الاحكام 
التى تناول فى الغالب المظاهر والقشور دون الحقيقة واللئاب 

لقد أشرت فيما تقدم من كلامى الى الا"داب الاجتماعية المرعية فى الاكل والشرب > 
وف الزرى والهندام . وهذء المظاهر الخارجية الاصطلاحة تمد فى بعض الهيثات بل ف 
اللجتمعات عامة عنوان المدئية الرافية » فى حين أن الفلافة تكاد تكون مقعلوعة ينها وبين 
الضارة والثقافة تمعناهما الصحمح . روى لى أحد الظرفاء حكاية شاب من شانا الأغنياء 
العصريين وقد عرف بالانافة و ه الفساكة » » يتختم بالماس والفيروز »> ويرتدى بدلة من 
آخر طراز » ترز اال رجز ةن قر وها للملا ايندل لتيل الحرلازر عن جيبها » ضمه 
مجلس ذار الحديث إفه على الاوبٍ والادباه وجاء ذكر اه شؤاتى »4 شوّقى مير الشعراء > 
فأبى شابنا المنمدين الا أن شسترك فى إبلبين فقال ,: «.شوفى .؟ أيوم ! صاحب العمارات 
بشارع جلال ؟ » واتتقل الديث الى أبى الملاء المعرى وأراد صاحنا أن يبهر الحاضرين 
بثقافته فقال : « ابو الملا ؟ صاحب الكوبرى المعروف باسمه ؟ » ألا رحم الله فيلسوف 
المعرة وأمير الشعراء » ووقاهم شر الهلاء . . 

ألا بالته عليكم أى 'ثقافة فى عقل هذا الشاب اللاهل » وأى .حضارة فى قله المغلق » مهما 
يتظرف ويتانق » ومهما يصطم مظهره بطلاء المدثية الكاذب . 

ان للحضارة والثقافة فواعد وأركانا تکاد تكون ثابئة . أما تلك الا داب المصطلح 
علبها » أما “بلك التقاليد والازياء » فانها دامة الشديل والتغير مختلف باختلاف الزمان 
والمكان والاحوال » حتى قال المثل اللائينى ٠‏ ان الاذواق والالوان لا يصح أن تكون 
موضواع مناشة » ذلك لانها فى غالب الاحمان لا قاعدة لها ولا رابطة سوى شدوذ البعض 
وحب التشسه والمحاكاة عند النعض الاآخر 

ألا ترون أن الالوان الفاقمة فى ملابس الرجال والساء قد. أصبحت مألوفة الان » 


الحضارة والتفافة وعناصرها 7۸ 

بل صارت دليل النظرف والتأنق بعد أن كانت مستهجنة مستنكرة ندل على قلة الذوق 

يذكر كثيرون منا - والعهد ليس ببعيد ‏ يوم لم تكن يافة القميص ٠7‏ تلبس الا عالية 
منشاة > كيف نظر الناس فى كتير من الاستغراب الى أول من ظهر فى المجتممات بياقة 
لينة . لم يؤلف هذا الزى فى أول أمره الا بين لفيف من الشبان غواة الرياضة » الى أن 
ارتضاه الفونس الثالك عشر ملك إسسانيا السايق » فراجت الافة اللبئة » وصار الناس 
يأثرونها ويظهرون بها فى أرفى المجتمعات . ما عدا السهرات ‏ ولو فملوا قبل ذلك 
لعدوا غير ملمدينين . ويقال مثل ذلك عن طرف البنطلون » فقد كان الاس يعمدون 
الى طيهما فى الايام الممطرة اتقاء البلل » ثم أمسبح على طرف البنطلون زيا مألوفا حتى فى 
أيام الصحو » بعد أن روجه الملك الفرنس سه 

ولناسة ملاس السهرة وملابس النهار » أذكر أنى فى سفرتى الاخيرة الى أوريا 
شاهدت على ظهر الباخرة ما يشاهده كل مسافر منكم : 

فى الصباح الرجال شبه عراة بلبسون « الشورط الفصير » يرتفع عن الساقين وعن 
جانب من الفخذين » والقميص الفتوح بلا كمين يكشف عن الصدر وعن الذراعين 

أما النساء فير تدين الفساتين الطويلة تند من أعلى العنق الى الفدمين » بكمين يستران 


الذراعين حتى المعصمين 
وفى المساء تتمكس الاب : النساء ئسه عر ايا م ييفظلاتين "تكشفض عن التتحور» الى ما تحت 
الصدور والظهور 


أما الرجال فمزئقون بقميص صلب كالغل فى العنق » والقبد فى البدين » وفوفه 
« السموكن » الاسود برل من أعلل المتكبين الى اخطق القدين ١‏ 
بذا فضت عليهم. التقاليد !١و‏ كنبا علا أن نقلدهمة لال هذالعى اللضارة » وهذا هو 
التمدن 

وما فلناه عن ياقة الرجال يقال عن جوارب النساء فان زى الموارب ا مريرية لم ينتشر 
الا بعد المرب الماضية » وقد ظل المورب يثلون ويدق فى نسجه حتى صار رفقا شفافا 
ينسج من خيوط أدق من خبوط المنكبوت > ويمتزج لونه بلون اللحم فلا تعرف اعارية 
تلك الساق أم كاسية » وكثيرا ما زاد فى الرقة حتى انقطم 

وجاءت هذه المرب واشتد الغلاء فقفز من الزوج من الوارب الى ها ساوى أجر 
العامل فى شهر كامل . ولكن الانسة أو السيدة النى لا تكسو سافيها بجوارب من ماركة 
« يلون » انعد متأخرة غير متمديئة 

وقد قرأت أخيرا أن هيدى لامار النعجمة الساطعة فى فلك السنما قد ظهرت فى أحد 
أفلامها جورب أسود > فلا عجب أن شيع غدا هذه الموضة 


)١(‏ بات فصيحها زيق » وزيق القميص ما أحاط مئه بالمثق 


ا الحلال 


ت چ ت س 

ولكن مالی آذھب بیدا > فها أنذا واقف انحدث الیکم » وطربوئی على رای كما 
تقضى بذلك تقاليدنا الثسرفية » ولو كان المحاضر الواقف أمامكم غربيا واحتفظ بقبعته على 
راسه لقیل اله رجل يجهل فواعد المحتمعات 

فى استطاعتى وفى استطاعة كل منكم أن يأتى بالامثلة الكثيرة فى هذا الصدد ٠‏ ولكن 
فيما رويت ما يكفى للتدليل على أن جمبع هذه المظاهر ليست من المضارة والثقافة فى 
شىء . على أنى لا أنكر أنه ينبغى لنا أن نحافظ على كثير من هذه المظاهر المرعية > فان 
الكثير منها لا غنى عله لتنظيم العادات تفاديا من الليلة والسذوذ » غير أننا نضل سواء 
السبيل اذا حصرنا الثقافة والحضارة فى مثل هذه المظاهر الخارجية . فالحضارة اللقيقية 
هى حضارة القلب والعاطفة > والثقافة الصحبحة هى ثقافة العقل والادب 

عد بد يد 

ما سوف 'تكون الحضارة والثقافة بعد المرب ؟ لن أذهب فى عالم التنبؤ والتخمين . 
ولكنى أعرب عن أمنية يطمح المالم بأسره الى تحقيقها » فهو يرجو أن تكون حضارة 
ققة على الترفى الادبى والخلقى كما كانت قائمة حتى الان على النرقى المادى والصناعى > 
فينجه الانسان الى ثقافة ترهف مداركه ونوسع آفاقه وتقوم على حب العدل واطرية 

ولعل ميثاق الاطلنطى » اذا وضع موضم التنفيق يإنخلاص > يتوصل الى تحقيق هذه 
الامنية العزيزة النالية . فانه فام اع كفالة حريات أريع اللبشر عامة وهى : حرية القول 
والرأى » وحرية السادة » والتجرر من الظلم والاستعاد » والتحرر من الفقر والعوز 

والى جانب هذه اعفرلاتبالاريع للام شتاعيةة بتضي إيطكؤانان مل على كفالة حقوق 
أربعة للافراد » ومى : المقايق الطنام اللجائي > والحق ل الدويك اثبريض ء والحق فى 
الممل للعاطل > ولق في التعلم للحاهمل 

ولكن لا بد اذا ششا أن نتفادى الفوضى والاضطراب والثورة أن تقابل هذه المقوق 
والحريات بواجبات من نوعها تکون شرطها وأساسها » فليس من حق الا ويقابله واجب 

فحرية الرأى وحق العاطل فى الممل يقابلهما واجب » هو واجب الصدق والامائة 

وحرية السادة وحق الجاهل فى التعليم يشابلهما واجب » هو واجب التسامح والارشاد 

والتحرر من الظلم رحق الجائع فى الطعام يقابلهما واجب » هو واج العدل والقناعة 

والتحردر من الفقر وحق المريض فى الدواء يقابلهما واجب » هو واجب المد والمناية 
بالصيحة 

ومهما يكن من الامر » فان كل ما ذكرت عاولات شريفة ذات أهداف ابيلة . فليضمنوا 
لنا هذه الخريات الاربع وهذه الحقوق الاربعة » وليقم الافراد بهذه الواجبات المقابلة لها » 
وحن واثقون أن عالمنا يتبدل عالما آخر » فتسير الانسانية بخطى سريعة واسعة الى الئل 
الاسمى من حضارة راقة وثقابة عالية 


. 





قصه » ئ « 
بقل الشاعر الكبير الأستاذ عمد مصعل الماحى 


[ بمناسبة مرور عامين على وفانها فى ١5‏ اكتوبر سنة ١441١‏ ] 


شفا الموت ما أعبى الطبيب المداويا 
فيا لك قلبا هام بالمجد والملا 
ويا لليالى كم بها من عجيبة 
ويا لصروف الدعر كم هجن كامنا 
بنفمى التى كات ضياء ورحمة 
بشمى التى لم يعمر الحقد قلبها 
رامت لها الدنيا كأبشع ماءترى 
فيا درة ما كان این هاما 
تبارك ربى أى سحر تلفت 
وأى يان جودته قريحة 
وأى جال کان برجیویتقی 
وأى وفاء عز فى الناس مثلة 
محاسن يعبى الشسعر دون سانها 
ألم عليها الم ولزن ناورك 
أحبت أباهًا | زالبيظات | لله 
فلمسا تفى اهتزت جوارحهاً أمى 
وراضت على مكروعها الفس واشت 
وآبت الى آم رآت فى حنائها 
فلما دهاعا خطيها لقيت به 
وأرقها وجد أفاب فادها 
وغالبها الهم المنض تخائها 
وقيدت الى نزل هو السجن عينه 
وقيل لها هذا مكالك فاخلمى 
هنا الميش حتى بلغ العمر حدم 
فهل أخذوا عهدا على الدهر ناجرا 5 
هم قيدوا جسبا وشدوا وئاقه 
وجمر ذكاء لم يزل متوقيدا 
فما هد ذاك السجن صرح تبوغها 





وروج عن فلب تناه سانيا 
طرال اللبالى بات فى الرمس ثاويا 
أثرن بها وجدا وأبقظن غافيا 
وأسكتن صونا کان بالامس ماليا 
ترد ظلام العيش ضحيان حاليا 
ولم تر فيه من أذى الئاس واقيا 
فلم تر غير الصبر فى الخطب آسيا 
وبا كوكبا ما كان أعلى تسامیا 
مباهجه حتى بهرن مساليا 
وأسغفت. الالقاظد قيه المانيا 
يتحلبة عند التدانى تنائيا 
وحسبك أن تلقى من الناس وانيا 
وبقصسر عن ابنالهين بياليا 
ایی( کن الدیار عنهن راويا 
وباهت به الا اوتا وراعيا 
وأرخصت المع الذى گان غاليا 
الب زجنا فى الجرائح ذاكيا 
وحكيتها كنزا على الدهر ياقيسا 
دواهمى تخفى للنهن دواهيا 
وحول يأسا ما رجته أمانيا 
من الصبر ما قد كان قبل مؤائيا 
وان رفت الازهار فيه تواديا 
رداء شباب كان يا « می » زاهيا 
ويقضى لك المقدور ما كان قاضيا 
وهل أمنوا ذاك الزمان الراليا 
ولك روحا ظل فى الافق سانيا 
وفيض نبوغ ظل كالسيل جاريا 
وان عدمت فيه الوفى الإاسسيا 








وما مدت من ذلك الذحن شعلة 
وعادت إلى مصر تقلب أاطرا 
وعاشت بجنأى عن ولى وحاقد 
طوت ننسها فى شدرما ولأت بها 
بروعها الهمس الخافت حولها 
فكم ٠أوردت‏ من ظامىء متلهف 
والا ذماء من ُباب وصحة 
فضاقت بها الدئيا الرحيبة واغندت 
وعاقت لقا الناس لا عن تبرم 
وخالت بعاد الناس عنها تجنيا 
فباتت تئاجى النفس فى خلواتها 
ولهتف من أعباق قلب ممثب 
أجبت نداء الناس ما عن حادث 
فيا لصروف الدهر ما الذئب عندها 
فهل وترت منى تجاهل غدرما 
فيا « مى » والديا مطية عابر 
ذكرتك والدنيا حواليك جنة 
وصوتك فى شرق البلاد وغربها 
وناديك سور بکل | تهسنب 
فأطلمت من نبراس فشاك کرک 
وأعلنت فى طول البلاد وعرضها 
لئن كنت فر غت / ايالك ]الل 
فقصتك البكبرئ حيلف ماتيا 
وبا « مى » هذى غاة إلى فأ تيمى 
وذكرى تری الأجيال أنى تعاقت 
حلت الى مصر وأسبيت أملها 
فهذا وفاء من بلى مصر خالس 
عاك لا الناعى فروع أنفسا 
سمعئا به صوتا من اليل صائعا 
نمی علما فى الشرقين وكوكبا 
نمى اية فى الطهر عن ماله 
فهل وسعت تلك الفضسالل حفرة 
ويا د مى » أن وفى الفريم ديوله 
وكم سائل ما بال شمرك طيعا 
ووالله ما شعرى الذى تسمونه 
بلام على « مى ٠‏ وألف تحية 





ولا خف حلم يستخف الرواسيا 
وتحمل قلپا بات حران صاديا 
وقرت فلم شمت يفيضأ معاديا 
کطیف خيال لاح فى الافق ساريا 
كأن به من جانب القبر داعسا 
وما وجدت إلا الصسدى والتسافيا 
يدافم جيشا من أذى الدهر غازيا 
ترى الموت للعيش الكريه مسساويا 
ولكن حياء أن يرى الطرف داميا 
وصمتهم عنها قلى وتفاضيا 
وذكر أياما لها ولياليا 
فما يجد القلب المحطم واعيا 
ولست أرى حرا يجيب نهاليا 
وبا ليبالى هالهن وبا ليا 
وعزما كوقع الشرفيات عاضيا 
كفتك المنايا أبؤسا وفاسيا 
تعست بها حينا من الدهر اليا 
مدو 2 برد الحق أبلج شاكيا 
يرارح ويصدو فى رحابك راضيا 
ارت به جيلا من الدهمر داجيا 
مادق" للاسان كن شوالهيا 
جنا الال منهن الفطوف الدوانيا 
عظات) علا ابرا الليإلى بواقيا 
جد بام اليس ,پا« می » فاا 
مثالا من الملياء فاق الدراريا 
وشدت بصر موطتا لك انيا 


ومز تلوبا واستثار مايا 
بجاوب صوتا فى ذرى الارز باكيا 
سرى فى ظلام العيش الئاس هاديا 
فيا اصطحيبث الا الحجى والماليا 
وند ضاقت الديا بهن مهايا 
لهذا ونائى هائل فى رثاليا 
كريما اذا ما كنت فى الشص رالا 
سوى القلب يزجيه اليكم وفائيسا 
دقل « لى ؛ ان اطيل سلاميا 
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اکئہ۔۔ ف عر الرمتمرل الفرضى 
الامير تمر طوسون 


لحشرة صاحب السمو الامير تمر طوسون عناية دة البحوث التارغية » قفتم موه 
إلكثف عن الحقائق التارغخية الى طواها الناررع وأسدل عليها ستار النسيان » وخامة ما يتعلق 
منها بتارب مصر اللهديث » وما ينصل جد العظيم مد على باشا مؤسس الأسرة العلوية 

ولسموه عدة مؤلفات تارعمية تتبر مرجما قبا لحقبة من تاريخ مصر الحديث » والبطولة 
المسكرية للصرية . . 

وقد تفضل موه وخص و الملال » بطائفة من الصور عن الاسكندرية فى عبد الاحتلال 
لفرنسى » ننشيرها على هذه السحفات 


سبد المطارين بالاسكندرية فى مدة |7 
الاحتتلال الفر فسى لسر من سنة ١١۷۹۸‏ 
لى سئة 14-1١‏ م . تقلا عن كتاب 
(وصف مصر ) لعلماء الخلة الفرئسية !' 
ورى فى الصورة أمام هنا الد ثلائة ٠‏ 
أمدة من حجر الجرائيت بوكان. عاوله ١‏ 
۴ مرا وعرضه 4ه ما ای أن 
مات 844" مترا مر باہو کان 1 
نبامغى كنيسة بناها القديس اتبا يوسن || 
( اناس ) الرسولى البعلريرك المسرون | 
من بطاركة الاسكددرية ( من سنة | 
544 الى سئة ۴۹٠١‏ م) . وعد أا 
ماح العرب مدينة الاسكندرية ( سنة 7 
1 ) جملوا هذه الكئية مجنا | 
وى مسجد ذى القرنين أو الحضر 
وقبل إنه عند اللبخات بالقيارية الى | 
باع فيها للواربث . ثم تهدم وجدده "١|‏ 
بدر لين الجالى وزير الخليفة الستتصر | 
بلله القاطنى فى ريع الأول سنة 
4ه ( وليه سنة ۱۰۸4 م ) کا 
تنبت ذلك الكعابة الكوفية التقوشة على الرخامة الأئرية الى بداخل هنا المسبد الآن . وقد أطلق الناس 
عليه منذ ذلك المين اسم امع المطارين لوجود حوانيت بيع المطارة فى حيه 








منظر ین قصر وأس الین فى عهد النفور له عمد علي بإشا سنة ۱۲۲۴۰ ۵ ( ۱۸۲۰ م ) . تقلا من أطلس 
کناب تاريخ عمد على اعا اسيو منجان الذى كان قتعلا بمصر لفرنا فى ذلك المين والبائى المرضمة الى على 
اليين هى قصر الحرم . وكان موقمها بأعلى تقطة ثمال القصر الحالى من ساحل البحر واليناء ‏ وقد حرق 
هنا القصر وفت شرب الأسطول الانكليزى للاسكندرية سئة ١14417‏ م . وأما البائى الق طى اليسار 

وساحل البناء فهى سلاملك القصر القديم وهي بافية الى الآن فى القصر الال 
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منظر يين بسلة كليوباترة وبر ج الرومان بالأسكدبرية ويرى بها موضع المہتشن الأميرى 
الحالى ومسلة كلبوبائرة وبرج الرومان واليئاء الدرقية وطايية السلس فى زمن الاحتلال 
الفرسى من نة ۱۷۹۸ الى سئة 1 ٠‏ 4١م‏ عن الاس كيتاب وصف مصر لبلداء اج الفرنبية 
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منظر بوابة باب شرف أو باب رشيد وطابيتها سئة 1110 م يا وموقمهما کان فى باية شارع فؤاد 
الأول الآن “عند الثنائه بدارع بلجبكا , تین كتاب التأكم كاساسن , طبع باریس سنة ۱۷۹۹ م 





منظر بين البناء الغريية بالاسكندرية فى زيمن الاحتلال الفرئسى من سئة 
۸ الى سئة ١٠8١م‏ » عن أطلس كتاب وسفمصنر لملماء الحا الفرلسية 


5 « ( 
التحخوت 
فلسفة » وعبادة, وجمال 
ام الركنور ابر يفار 


تحن فى عصر الكلام والدعاية بشق العلرق ‏ بالخملب على للنابر والاذاءات باللاسلكى 
والحاضراث فى ال ماسات والأندية والثرئرة فى الصالونات وللآدب . وحن فى فصر 
الضوضاء فى ابس صورها من ضجيج السيسارات وأزيز الطائرات » وقمف 
المدافم ودوى التابل . ولمل حذه الآونة فرصة سامحة للتحدث عن المكوت وقلمفته 


من أبدع ما تر کنه الانظمة الخامة والمدرسية فى أوريا وأميركا من الاثر فى النفس » 
ما يسمونه فترات السكوت أو الساعات الصامتة . فى مستهل حائى المامصة فى اميركا » 
بل فى اليوم الاول منها » شاهدت فى احدى بنايات الامعة قسل العصر > اعلانات مطوعة 
بحروف كيرة كب عليها "سوط مات“ ( الساهة الصامتة ) > فاذا بالفادى والرائح 
والصاعد والنازل وال مالس والسائر لاا.يتتحدث الا همسا > ولا يسترسل فى القول الا 
اشارة بالاصابع 

نم شاهدت بعد اذلك ف ميازسة الوبة لم عدم طلابهآ انى عر الفا ظاهرة من 
ظاهرات السكوت شد شرا بةرإواعجب ٤‏ فى ماعة من سياغات الطاح/ريختلف الطلاب الى 
قاعة الاحتفالات الكبرى م جربا على المعتاد فى ,نلك الملاد ير ولا كانت سمتها آربمة آلاف» 
فان المدرسة تعقد ثلاانة اجتماعات يتخللها عادة ضع دفائق من اخطب والاناشسيد 
والالان الموسيقية »> عدا يوم واحد فى الاسبوع يقصر الاجتماع فيه على السكوت 
غلا خطب ولا نصائح ولا حاضرات . سرعان ما تقرع الاجراس حتى بهرع الطلاب الى 
القاعة أفواجا من بوابها المنتشرة حولها » من أعلى وعن أسفل » وما هى الا دفائق 
معدودات حتى تشغل جمبع المقاعد » ثم يعزف « الارغن » الكبير لنا فويا كالرعد تهتز له 
جوانب القاغة . وفى طرفة عبن تهدأ كل حر كة » ويخمد كل صوت » ويسود السكوت 
نحو عشر دفائق » قد يعزف بها طالب أو طالبة » معلم أو معلمة > لتا هادثا عاطفيا رققا 
خافة » يبعث فى النفوس الرهبة » ويدفع بها الى السكوت > وينزع بالماضرين الى لون 
عن ألوان الصمت المقدس . وقد لا يمزف أحد شيا » وفى كلنا الخالنين يطرق الطلاب 
صاءتين خاشمین وكأن على رعوسهم الطير 8 وها تمر الدفائق المخصصة للسكوت حتى 

إفية 


A۸‏ الملال 


يي 22 00-6222 ي 
يقرع « الارغن » نا آآخر كالرعد » فتنطلق الالسن من عقالها » وتعود الياة الى ار كى 
وبخرج الطلبة فى لمح البصر كل من الباب المخصص له مهرولين الى حجر الدراسة 
وليس لدينا فى مسر للاسف ما يقرب من هذا النظام > اللهم الا رياض الاطفال ء 
ففيها ‏ أسوة برياض الاطفال فى الخارج ‏ .يهرع كل طفل نحو الساعة الماشرة صصاحا 
الى سيجادة صغيرة يفرشها على أرض الحجرة » وينمدد عليها » وبلزم الصمت » ثم يحاول 
اللوم اذا أمكن . وفى هذه الفترة تعزف معلمة على الكمان أو السانو علنا هادئا يبعث الى 
السكوت أو يحبب السامع الى النوم 
ومن الاشساء الى استرعت أنظارى فى مويورك « يافطات » صغيرة مطلوعة بحروف 
سميكة تباع فى الكاتب » وقد كنب عليها « إلمرجو عدم ازعاجى » . يعلقها صاحبها على 
باب غرفته » سواه أكان طالا فى جامعة » أم نزيلا فى فندق » أم أحد أفراد الاسرة.فى 
منزله » ففهم أصدقاؤه ‏ طالا كانت معلقة ‏ انه لا يرغب فى مقابلة أحد »'ولا يريد أن 
بقرع أحد بابه » اما لانه مشفول أو نائم أو فى فترة خاصة من فترات السكوت . وكم 
توفر هذه الوريقة من وقت » وتهيىء من فرصة للهدوء والصمت والتأمل والعمل المنتج ! 
وكم رافنى ما شاهدت فى المدارس الشعبة فى دانير كه من ساعات السكوت التى تقدر 
هناك باضعاف ساعات الكلام والمناقشة والضوضاء ! النظام فى هذه المدارس على نقيض 
ما قلناه عن المعاهد الاميركية . ففى اهيركا 'بخصصليضاعات للسكوت » فى حين أن فى 
دائمي ركه تخصص ساعات للكلام م توتجد فى كل مدرسة من المدارس الشهيرة المعروفة 
باسم الشمبية قاعة يطلق علبها بحق اسم « القاعة الجمراء » اشارة الى لونها والغرض الذى 
وضمت لاجله . سختلغت الها الطلإت في ترات ملو مه لليثافشة«الصاخة والمساجلات 
وتبادل الا راء فيما ثلقوه من/الذروس أو لتخرد الحديف المظلق بغي قد ولا شرط . أما 
فى بقة ساعات النهار + فالسكوت يراغى بكل دفه فى ححر الدراسة > وقاعان المطالمة ع 
وحجر النوم . فالمحاضر لا بفاطم > ولا يرجه اله أحد سؤالا ء ولا ينطق الطالب ببلت 
شفة » اذ أن هذا كله بؤجل إلى موعد « الغرفة الخمراء » . ولم نر فى كل ما شاهدنام 
من معاهد التمليم 210 فى أتحاء أوربا وأميركا ما يعلو الى مستوى هذه المدارس الشعسة 
هدوء وصمتا » ونظاما وراحة بال وأعضاب > وملاءمة جو للتفكير والتأمل والعمل المنتج 
ولعل أشد ما بلغنه فلسفة السكوت من المالفة والاسراف يتمثل فى تلك الاديرة 
السحيقة » الثائية عن البشرية » وأعنى بها الاديرة الصامتة أو أديرة السكوت » انى أقسم 
رهبانها الا يتحدثوا طول انهم الا همسا > ولا يبروا عما تكئه ضمائرهم الا كابة 
واشارة . مذ سئوات فللة أشار الدليل الي احدى هذه الاديرة فى فرنسا > فاستوقفنا 
السيارة ورنونا بأبصارثا الى طود شامخ يتحدى الزمن ويسخر بالانسان » وشاهدظا بضع 
راهات يتسللن بين البواسق الى مكان تكدسث فبه أخشاب الوقود > وآخريات يصنعن 
)١(‏ الدارس الشعبية لطلاب تتراوج أعمارهم بين ٠١‏ و٥۲‏ سنة 


السكورت 44 
أكواما من الاوراق الذابلة المتسائطة هن أشجار الغابة » وافتربنا منهن خاشعين > وقد 
هالنا ذلك الصمت الرهيب » اذ لم نسمع فى خلال الساعة النى قضناها هناك سوى همسات 
اتزجت بحضف الاشجار » واشارات اختلطت بتمايل الاغصان على الاغصان . وهنا 
ارتسمت بالاذهان طائفة من علائم الاستفهام . ترى ما الذى دقع بهذه الفئة من ببنى 
الانسان ‏ وبينهن غيد فى ريعان الصبا. الى هذا إللون من ألوان الماة؟ أئورة على ضوضاء 
الادسين وثرثرتهم » آم بأس » أم انتقام » أم انتحار > آم مغالاة فى الزعد ؟ 

ومن الاماكن التى نحس فيها برهبة السكوت وعظمته وجلاله وماله ما ياتى : 

)١(‏ عرض الحر أو المحبط » اذا ما هدأت الامواج > ونام ركاب الباخرة » حيث 
لا بسمع صوت فى ذلك المكان النائى عن كل شىء » المعلق. بين زرقة الماء وزرقة السماء 
سوى أزيز المحرك الذى يدقع الباخرة 

(؟) جوف الصحراء اذا لم يكن ثمة ريح عاصفة » هناك فى ظلام الليل الدامس حبث 
ترصع رقعة السماء بالنجوم المتلا'لئة » رى الهدوء ممثلا والسكوت بأروع معانيه حسما 

(م) أعالى الال . يذكر كاتب هذه السطور الالب > والتبرول » والبرئنات . يذكر 
الى فضاها فى منزل صغير أو خان على ارتفاع ألفين أو ثلائة آلاف متر . هناك كنا بحس 
بذلك الصمت الرائع الذى لا يسمع فيه سوى خربر المناه يتخال الساط السندمى الذى 
يكسو كل شبر من مرتفعات الارض ومتخفضاتها# وانساب ماء النهيرات ومساقط 
الما المتدفقة من قمم الخال الشاهقة الى بطون الوديان . واذا ما طلع النهار تخلل هذا 
السكوت العميق جلجلة الاجراس المدلاة من رقاب القر » بأننامها الشجبة المنوعة » 
وهی ترعى بين الراناضي] والادغال ۴ وقلا تسر الفاجون” لكل بقراة جرسا خاصا ذا نغمة 
خاصة لنسين موافمها » فإذا ماراتشسر ت اللات منها فى تلكبالآرجاء المترلاسة الاطراف زادت 
اننام الاجراس وأصداذها البيكوت رهية , واج السا بمعنى. اللانهاية 

(4) أماكن المادة فى غير أوفات المادة خصوصا فى الال . ارسم فى محيلتك كنسة 
بعبدة عن المدن والقرى جثات الاسال » فى منحدر من ملحدرات المال الشامحة » أو فوق 
صخرة فى قمة هذه الال » ما تكاد قدمك نطأ داخلها حتى تحس بوحشة غريبة . شموع 
موفدة تبث أضواء ضثيلة» ومصاسم زيشة صغيرة 'معث فتائلها أنوارا خافتة» وصور وقائيل 
مقدسة » ومقاعد مصفوفة مثالية > سوى مقعد واحد جثت أمامه منحثية على مقعد آخر 
امرأة فى الغالب » تتحرك شفتاها ولا يسمع لها صوت أو همس والصلاة صامتة أبل 
منها ناطقة > وانفرادية بلغ منها جمعية > وعمد دقبقة تصعد الى علو لا تكاد تراه العين 
وتشابك أعاليها كما تتشايك أغصان الان فى غابة « فوئتين بلو » .. قف هناك ساعة أو 
أكثر أو البوم كله اذا شثت » تدرك معنى السكوت وروعة الصمت الذى لا يعكر صفوه 
ٹیء فی الوجود 

(ه) هدائن الاموات . فى كل قرية من قرى أوربا تمجد الصمت الأبدى فى مدائن 


۹۰ املال 


الاموات . قلما تجد سوى انان يسقى الورود والازاهر » أو سبدة تكلى فى شابها 
السوداه » ساجدة أمام القبر » أو جالسة تضم زهورا بعضها الى بعض لصنع اكليل تضعه 
على قبر حبيب . واذا ما أردت الجمع بين السكوت الرهيب والجمال الرائع فمليك جدينة 
الاموات فى جنوى ( بايطاليا ) 

(5) أذان الفجر . كنت فى بدء حهاتى المدرسية الثانوية وقد استبقظت مرة على غير 
عادتى > واذا بصوت المؤذن الرخيم يشق عنان الفضاء م ويخترق سكوت الليل العميق 
فسعرت برهبة السكوت ووحشة الليل . ومنذ ذلك الين تنزع نضى الى الاستمتاع بهذا 
السكوت الذى بحلله صوت المؤذن » ويحمله نه المذب الذى علا" الوجود و يشعر 
السامع باللانهاية التى يثلها سكوت الليل 

(۷) ذودق شراعى بين شعلى النبل فى ليلة غير مقمرة > ملا" فلمه الهواء فيندفع فى 
فة وهدوء محترفا التبار . منه برى الجالس القلاع البيضاء يداعبها النسيم كاجنحة الما 
وأشحار النضل يشعكس سخبالها فى الماء وفنما تدحرك أورافها ‏ فتزید هذه الحو سکوتا 
على سكوته وتكسب اليل رهبة تمد للذاكرة عصور التاريخ من عهد مينا وقبل ذلك 
يعشرات الالوف من السنين . هذه نذكرها من فسل التمثيل لا الحصر 

د لست أدرى » لمل أفشل الاشياء أجهرها صوتا وأعظمها جثة » و « اذا كان الكلام 
من فضة فالسكوت من ذهب » و « كلام الملوك ملوك إلكلام » هذه وعشرات غيرها أمثال 
سائرة تداولتها الالسن منذ القدم ٤‏ وكلها أدلة“ساطعة أولا على الارتباط بين الصمت 
أو قلة الكلام والهدوه > وثانيا بين الصمت أو قلة الكلام والممق والعظمة . فما كلام 
الملوك ملوك الكلام بالا .لفلتم » وما مينىبنظطرية بالك لا بيخطىء ءالا جيه التنسط فى 
الحديث » فاذا ما استلارجه عتباية إلى ما لا تلح أو مالا يتج ولذ فة رادي الى الطقس 
أو غيره هن الموضوَعَات العامة . وَعَلمَاء سباسة الدول يفرفون بين السيامى والمهرج 
فيطلقون على الارل فنس وغل آلثاتى قد ةلمم واللسبواذ الاعظم من السياسسيين 
للاسف من الصنف الثانى . كذلك يفرقون بين الدبلومامى والثرثار . ويفرق علماه 
التريبة بين المعلم « اليداجوجى » والمربى معدي . فالاول يحتكر الكلام فى قاعة الدرش 
أو المحاضرات > والثانى يترك المسرح للطلاب ويشرف على « التمثيل » من وراء الستار. 
ومن أبلغ ما نشرناه مرة فى محلتنا « التربية اللديثة » لقلا عن زميلة غرببة هذه المارة : 
« من نعم الاله على عباده الاطفال أن يصاب والدوهم ومعلموهم أحيانا بداء فى المنجرة 
يمنمهم من الكلام > فبترك الاطفال لذواتهم يلعبون ويمرحون دون أن تتدخل فى أمورهم 
أصوات هستيرية مقلقة من أب يكثر من الانتهار » وأم لا تكفب عن التصائح » ومرببة 
لا يقف فونوغرافها عن الدوران » 

واذا ما أردت أن تقف على نصبب محدثك من العمق » فليكن أحد مقاإيسك مقدار 
الكلام الذى يخرج من فيه فى فترة معلومة » اذ سرعان ما يضع الرجل السطحى كل 





اللكوت ۱ 


ا 
بضاعته تحت تصرفك . وكثير الكلام » عدو السكوت » لا يكتفى بلسانه » وائما يستعين 
بيديه وقدميه وحاجبيه ورموش عبنيه » وبكل عضلة متحركة فى جسمه . ومن أقاصيص 
السكسونيين عن اللائين أن فرسيا أتهم بجرية فل فكبل بالسلاسل رهن التحقيق وحكم 
عليه بالاعدام » ولما حان موعد الننفيذ فكت أغلاله » فانطلق لماه فورا ا فند التهمة 
واتضحت براءته وأعيد الى التحقيق . فلما سأله الفاضى عن سبب سكوته طيلة تلك المدة . 
أجاب وكيف كنت أستطيع الكلام وقدماى مكباتان بالديد ؟ وهذء قصة أخرى 
ولكنها وافسة قصها على امير كى . قال محدثى اله كان مشاقرا بقطار الصميد ويجانيه 
انجليزيان لا يعرفهما وكانا زميلين كما انضح من المجلات التى كانا يتادلانها . وانه دعس 
كل الدهشة أن هذين الانجليزيين لم يفتتح أحدهما فمه للكلام والتحدث مع الاآخر بين 
القاهرة واسيوط الا مرة واحدة عند ما وقف القطار على محطة قبل اسيوط » اذ شاهدا 
كلبين يتشاجران على الرصيف شجارا عنبفاء فقال أحدهما لزميله 10 ٤سا‏ ,اوا دمو مسدة ۾ 
تعلبقا على اللوقف 

ونستطيع الحكم على أن الناس متمدينون أو الصاف متمدبنين أو دون ذلك من كميات 
الكلام ونوعه وشدة أصواتهم فى مكان عام . فكم شاهدنا من رجال وسبدات على جاب 
عظيم من حسن الهندام وعلائم النممة فى الظاهر على الافل يتحدثون فى المكان المخصص 
للدرجة الاولى من الثرام على صغرء بصوت شديد الانتفاع فى موضوعات خصوصية جدا 
< سان » تفضيمح أسرار الزوجية والاسرة » طق بالطلاق والخصام والحب والعمليات 
الجراحية فى أجزاء تشريحبة من الجسم لا شير اليها التقفون الا همسا ! فى بعض فنامق 
امیر کا اعلانات كتب عليها هذه بالمارة # الم جو عدم التختاك فىايهو الفندق عن آخر 
عملية أجريت لك ٠“‏ ولا ينك إإحد ق أن قدين الط أو الفاق أو المحال العاية 
يقاس جقدار ها يسنود فى أجوائها من آلهدوء وسكوت الوافدين الها 

لقد كان اختراع السينما الناطقة حا عظيما » ولكنه ككل اختراع سواء له عيوبه. 
ولن أسى المقالات » شديدة اللهجة » النى طمن فيها كتابها خصوصا فى انحائرا هذا 
الاختراع » وهجوا أصحابه لانه فطع عليهم فترات السكون والسكوت الجملة التى كانوا 
يفضونها فى تلك الدور »> أمام الصور المتحركة الصامتة على الشاشة السضاء . وف هذا 
الكثير من الم » فكم يتألم الكثيرون من تلك الاصوات المزعجة النى "تابع بعض المناظر 
الطسعية والوادث السيامسة »م ولا تحتاج الىتفسير أو الى القلمل منه !! وكم يتألم الكثيرون 
هن تلك الالحان الموسيفية الصاخبة التى قلا" الفضاء بضجبجها فى خلال العرض » ويزيدها 
ازعاجا أحانا ما يصحها من أصوات أولئك المملقين المقلقة للراحة ! وهل ندهش اذا 
سمعنا هذه الصارة التهكمية من أحد علماء الطبيمة » اذ قال ان الطاقة بروعمه التى 'تولد من 
ثرثرة عدد من الناس فى أحد الصالونات فى خلال السهرة تكفى لغليان فنجان من الشاى؟ 

والاشياء كالناس تماما فى هدوثها وصمتها أو فى ضوضالها وضجبجها . فالازياه والائاث 


۹ الملال 
والالوان والاضواء » قد تكون هادثة صامتة أو كثيرة الجلبة » تعلو وتشتد أو تنخفض 
وتسخفث . أليست الاضواء القوية مزعجة كالاصوات المرتفعة ؟ ألا تجد الفهوات الى 
يختلف البها العامة تتسطم فيها أقوى المساسبح > وتدهن بأزهى الالوان ؟ اولست الفنادق 
والمطاعم والببوت المتمدينة '#خفف فها أضواء المصاسح أو تظلل بظلال -خففة هادثة » 
فتكسو الكان بلاس الهدوء والسكون » وتبعث فى أهلها الراحة > والخبال اانا ؟ ألا 
تفزع الابقار والجواميس فى القرى المصرية السحبفة من رؤية رجل أو امرأة فى زى أو 
لون بيد عن الهدوء ؟ أليست الالوان الحمراء والصفراء والبرتقالية حارة صاخة تدعو 
للتهبج وكانها أصوات صار-خة مزعحة ؟ أو لست الالوان الزرقاء والخضراء فائرة هاوئة 
تمعث فى النفس السكون والراحة ؟ أتتصور انسانا متمدينا ينام فى غرفة حمراء صصفا فى 
رداء نوم فرنغلى اللون وبجابه مصاح قوته مالة شمعة ؟ 

¥ 

يؤدى بنا التبسط فى هذا الحديث » وما أسهبنا فبه من أمثلة وأوردنا فبه من أقوال » 
الى مغزى السكوت والصمت » وفلسفة الهدوء والسكون . اذا جاز لنا أن نقسم حماة 
الفرد اليومية الى جسدية وعقلية وروحية > تمين لنا أن لهذء كلها حاجة ملحة الى ساعات 
ععلوهة يلزم تخصيصها للصمت والخلوة والبعد عن والنير والاخلاد الى السكينة فى جو 
.يسود فيه الهدوء والراحة »> ويلزم أن تكون هذه الساعات دورية مننلمة ‏ مرة كل 
اسبوع أو يوم أو يام ممدود: » كما يلزم أن يكون لكل فى منزله غرفة -خاصة لا يشا ركه 
خبھا شريك . سواء أكان/هذا الريك یز وچا ام رلا ام تقیقا اذا كان هذا مستطاعا 
فالكل فى حاجة الى اعات شی فيها بے » فى متته وفكانُ نزهته . ونی هذه 
الخلوة راحة لبدنه > وفرصة سإبحة لمقله يلجا فيها إلى التأمل العبيق والتروى والتفكير 
وحل ما يعترضه فى الحاة من مشاكل مالة واجتماعة > عامة وخاصة » وقد تؤدى الى 
أسمى ما يبلغه المقل البشرى من اتاج » سواء آكان هذا الانتاج فنا من الفنون الجميلة 
ام أدبا آم اختراعا أم اكتشافا . وفى هذه الخلوة فرصة روحية سائحة يحاسب فيها الفرد 
نضسه » ويرجع فيها الى ذمته وضميره » وينسى فبها عالم الماديات » ويتتجرد عن حاجاته 
النومية الجسمانية »> ويفكر فما يشذى الوجدان الاسمى وذلك العنصر المجهول الذى 
لا ندرك ماهيته » فاطلقنا عليه ذلك الاسم الخبالى ‏ الروح أو النفس 

والناس فى هذه الدئيا فريقان » فريق ينزع الى الاسراف فى الخلوة بالنفس وكراهية 
المجتمعات وبغض الديث والهرب من الاصدقاء » الا أخص الاخصاء منهم » وحب الوحدة 
والهدوء والسكوت الى درجة تكاد تكون حزنا ووجوما وضربا من الجنون . ومن هذا 
الفريق العلماء والمخترعرن والمكتشفون والانساء 8 ففى هذا الاسراف وق هذه الخلوة » 

( البقية على صفحة 481 ) 


ال وان 


م اررستاز على رھم 

تروي كتب الادب أن معاوية بن أبى سفيان لما رأى بوادر الهزيمة يوم صفين » عزم 
على الفرار فما رده وأثار نخوته » وتجافى به عن ذلك المسلك الشائن سوى تذكره “نلك 
الاسات التى مطلعها : 

أبث لی همتی وأبى بلاٹی وأخذى المد بالثمن الرسح 

وبعض الاس بتخذون لهم كتابا يديمون قراءته » ويلتزمون صحته » ویستعینون به 
على كشف مکنونات اللياة » وتوضبح أسرارها » ويستوحونه فى حل مشکلاتهم » وتفريج 
كربهم » ويلنمسون فيه الغذاء الروحى » والمزاء الضى » فاذا رابهم من الدهر الريب » 
وعرض لهم ما يعرض للناس من نويات الضعف > واتثلام المزم » وانهارت دعائم مقاومتهم 
وهموا بالفرار » كما هم معاوية بالفرار > سكب ذلك" الكتاب فى 'نفوسهم الشسجاعة والشيات 
ورد عليهم ايانهم بأنفسهم وبالحاة كما ردت الابات الى ذكرت مطلمها على معاوية شجاعنه 
وثباته واباءه » ولكن المشكل هو معرفة المدى الذى تسكل فه الكتب أخلاقنا » ونهذبها 
وتصقلها ونؤثر فها » وتسمو بها » فكثيرا ما بلتمس فى الكتب تأثيرات خاصة » ولكن 
سرعان ما تندثر تلك التأئيراتيوتزوولي سالها »قد نقرأبالتصائد الحماسسة فى غفوات 
الليل وبين الخحدران الاربعة 6 ويخيل إلا بعد القرآء: ا5ا ستطام مواجهة الاخطار » 
والصبر على المكاره > وتنا صرئا لا نختى شتا ولا رھب انسانا مهما سما قدره » وعظمت 
فوته » فاذا أقبل الصاح وخرجنا الى مدان الحاة وتجال العمل > عبطنا من تلك الاعالى 
الساحقة »وسرنا فى الاووبة والسهول المستوية » ورجا أفرعتنا خفقات النسيم » أو زعا 
اسان ضعيف الول لا فى المیر ولا فىالنفير » وكثيرا ما نقرأ کنا تملا“ نفوسنا يشل الافكار 
وسامى المشاعر م ولكن سرعان ما يميل بنا الاغراء » وتغلنا الاهواء » ولا تسعدما الافكار 
البلة » ولا تنجدنا المشاعر السامية » وييدو لنا أننا كنا خدع أنفسنا وغوه عليها » فليست 
ضالتنا التى نغيها فى الكتب هى المحاولة الفاشلة وانما الخافز الصادق الوعد البالغ التاثيي » 
ومن ثم فد يساورنا الشاك أحانا فى فيمة الكتب ومدى لأثيرها » ولكننا نعلم من ناحبة 
أخرى أن الكثيرين من أفاضل الئاس اعترفوا بأن بعض الكنب كان لها فى نفوسهم تأثير 
كي » وآنها وجهت باتهم وحملتهم على الطريق السوى والنهج الواضح » ولا يكن 
أن نقدر مدئ' تأئير الكتب المقدسة أمثال القرآن والاناجيل والتوراة فى ارشاد الضالين » 
وتهذيب النفوس »6 وتقوية العزائم » وان كنا لا نستطيع أن ننكر أن المكوف على تلك 


4 الملال 


الكتب قد يخلق من بعض الناس متعصين متهوسين محدودى التفكير » ضيقى الذهن > 
ولكنها ما دامت تؤثر فى أكثر الناس تأثير! حسنا وتتجه بهم الى الطريق القويم » فان هذا 
يبت صدق لأثير الكتب فى تهذيب الاخلاق » وصقل النفوس 

وكون الكتب نؤثر فى تفكيرنا من الامور التى لا مسل الى انكارها » ولكن الافكار 
لا تؤثر فى الاخلاق تأثيرا مباشرا » والكنب التى توسع آفاق تفكيرنا وتحررنا من اسر 
الاوهام » وسلطان التقاليد » تؤئر فى أخلافنا تأثيرا غير ماشر » فهى قد تلقننا حب المدالة 
الاجتماعبة » والنفور من الظلم والاضطهاد » وتزيدنا حا للانسانية > وايانا بمستقبلها » وود 
لا تنهض بنا الكتب » ولا 'مجملنا تحلق فى السماوات » ود لا #خلق منا أبطالا أو قديسين 
أو فلاسفة أو شعرا١ء»‏ ولكنها مع ذلك نؤئر فبنا » وريا مجنبنا الانحدار والندهور» والتردى 
فى العثرات » والسقوط فى الهاوبات ء وقد تكون الكت مثل الدواء علاجا موقوتا » وكما 
أنه لس هناك دواء يحفغل علينا الصحة طوال الحاة > فكذلك الكتب فد تنفعنا فى فترة 
من فترات حاتنا » أو 'تخلصنا من أزمة من الازمات التى ما ننفك اتتمقينا 

الكاتب قوة اجتماعية 

واذا صح أن للكتب تأثيرا يتغفاوت' ضعفا وقوة وفلة وكثرة > فاله يسوغ لنا اذن أن نمد 
الكاتب كوة اجتماعة عظمة التأثير » خطيرة الان وإنه عنصر من عناصر الحضارة 
لا يجوز اغفاله واهمال أمرء > ومن الواضح أن أهم وسائل الترببة المؤئرة فى العصر 
الحاضر هى الحرائد والمجلات والاذاعة والأشرطة السينمائية والمسرح والكتب > وجيعها 
من انتاج عقل الكاتب ارات تفكيرة وات اوه > وف[ مقطا ع)الکاتب أن يلغى عمل 
المعلم ويطل وظلفة_ ايتاذ الفاسمة وشل جهود الزيعهم ,الروحئن أ /السياسى »> وينسخ 
تأثيره » لان حمهور إلكاب أضخم ٤‏ وصوته أعل وأذيع > وجو بسجكم فنه أعرف بطرائق 
التأثير » وأساليب الاغراء » وهو أخلب عارة » وأرشق معرضا > وأوسع حملة > وليست 
البلاغة والبيان سوى فن غزو القلوب واجتياح العقول » وهو إلفن الذى يجيده الكانب 
ويحرز فيه السبق ولا ياريه فبه انسان » وقد ذكر الناقد الفرسى الكير تبن هله 
فى حديثه عن الكاتب البريطانى العظيم سويفت أله استطاع بقوة قلمه وسحر بلاغته أن 
يقاوم مشروعا نافما كان فى طليعة مروجيه والزائدين عنه ومفسرى غوامضه السير اسحق 
نيوتن العلامة الشهير » وللكتاب اثر كير فى صباغة الرأى العام وتكوينه » فهم الى حد 
كبير مسثولون عن نوجبهه وائارة النسيل أمامه » والعالم اللوم فى مازق ضنك ويرقف 
فاصل > فنقص الممرفة وجهل الواقع وفتور الاهتمام بتميز الحق من الباطل والتقاعد 
عن نصرة العدالة والنفور هن الطغبان وانطفاء جذوة الناسة الاخلاقة وعدم الغضب 
للحق من الاعراض والاساب التى أدت الى هذه الازمة » وقد غزا هذا الافلاس الاخلاقى 
أكثر الامم ضسقها وقويها وغنها وفتيرها » ومما أعان على ذلك أن الكتاب أهملوا رعاية 





الكنب والكتاب يا 


_- س 222222 2ش 
المانب الاخلاقى فى النفوس وقصروا فى تعهده » وشد أركانة » وتيت جوانه » وتحصينه 
ووفايته » وغمرت العالم موجة العناية ,الماديات واهمال الواني الروحية > والنواحى 
المنوية الادببة » و يجد الضمير الانسائى ما يهزه من جوده » ويوقظه من سباته » 
وأصبح هم الئاس | ل على ما يريدون من ية الطرق » وبكافة الوسائل »> فكل وسبلة 
ساحة ما دامت تحقق الغرض > وقل بين الكتاب هن يور الالم والمذاب على المساومة 
والرياء » وخذلان المل العلا » أو من يقف موقف الامام احمد بن حل من الخيفة 
الأمون » أو موتضى العلامة ابن السكبت من الخليفة المت وكل 
أئر التفكير المام 

وطريقة تفكير الناس وأسلوب شعورهم فى الاوقات الحرجة الراهنة لهما تأثير كير فى 
علاج اللوفف وتفريج الازمة » فهل يقبمون تفكيرهم على المقائق الواقعة أو على الاوهام 
المتخلة ؟ وهل يستعئون بالمشاعر السليمة الراقمة أو بالمشاعر الملتوية الهادمة ؟ والمشاهد 
الان أن أكثر الامم محاول مرمة الخلل واصلاح الفساد الخارجى > ولكنها ترك تفكير 
العقول التى سببت وجود هذه الاحوال نهبا للصدف » وينجم عن ذلك فوضى التفكير » 
والتفكير اذا لم يقم على أساس ولم يوجه توجیها صحبيحا » اصح مصدر خطر وبابا من 
أبواب الشر » وعند ما يقوم التفكير غلى ادراك الوفائع. وبستئد الى التق ووتغشاء ضوء 
العواطف السليمة > والمبول الصحبحة غير المنتكسة ٤‏ يصح صاطًا للمناء والتوجبه » ومن 
ثم تبعة الكانب فى هذء الفترة الدفيقة » وكثير من المحلات فى العصر الماضر لا تقبل من 
كابها الا الافاصبصن الى #الن اش الغ رإدر ودي لوا © وتمرضها فى صورة 
مكشوفة لا جال فبها ولا حق|ء وها الاسفاف بعل الجثهور ف حال الافصوصة يهبط 
بمستواه فى اللثاة الوافسية > ويقدم له غذاء عقا مببموما > والكتاب الذين يلون على. مثل 
هذا الانتاج السسخيف المزرى لا بد أنهم قد فقدوا ايانهم برسالة الكاتب » وضعفت عقيدتهم 
فى فوة الفكر وسمته والفن ومكاته 

ويتحذلق بعض الناس ويقول أن هذا الصنف من الادب انما يعبر عن روح المصر دون 
أن يلقى باله الى أنه من الصعب هنا أن نوضح المدى الذى يصور به مثل هذا الادب روح 
العصر من المدى الذى يهبط بها البه » وكيف يصدها عن طريق النهوض والاقتراب من 
الكمال والمثل العليا » ولمل السبب فى شبوع هذه اللالة المحزنة الجديرة بالنظر والعلاج 
أن الادب الرفيع كان فنا » ولكنه أصبح فى ملايسات العصر الحديث صناعة يتعاطاها الكتاب 
ندر عليهم الربح الوفير » أى أنهم يتأثرون فى 'تاولها بدافع اأربح والسارة » وعوامل 
اليشة وأسباب اجاح » فلا مفر لهم من توسخى كتابة ما يمكن أن باع فى السوق » ويقبل 
عليه الحمهور ‏ والذين يتقدمون للشراء هم الذين فى يدهم مقاليد النفوذ والال » ومن ثم 
هم الذين يتتحكمون فى اختبار موضوع الكاتب وسياسته وتوجبهه 


كع الملال 

وقد كثرت فى الحصر المديث طرائق تعليم الكتاب الناشثين أساليب الكتابة و كيفية 
تناول مختلف الموضوعات وشتى المسائل وتزويدهم بملومات قبمة وملحوظات طريفة 
مجدية » تواتى حاجتهم وتنعهم من النهافت والاضطراب » ولكن موضوع الكتابة نفسه 
ومكاتها وسمو غايتها .تعمد اهماله والاعراض عن مواجهته » والكاتب بتلقى الامر 
والتوجبه » ويصدع بالامر فبعمل على صبه فى النفوس وادخاله فى المقول » ويصوغ 
الرآى العام على اللمط المطلوب » ويوجهه الى الغاية المتغاة 


الكاتب أول رقيس على نفسه 


ولكن الادب الق يجب أن يسمو على الصنمة » ومهما كان الدافع للكاني على الكتابة 
وسواء كان هو الحرص عل الكسب أو الرغبة فى التبير عن النفس فان الكاتبٍ الذى 
يحترم قارئه » لا يقبل أن يقدم له قيما معكوسة » أو تفسيرات زائفة » أو نزعات متحرفة» 
ولست آقول بغرض رقابة أدبية على الكتاب » فانه يحسن أن يكون الكاتب هو أول رقب 
على نفسه ومن العبث مطالبته بان يقسم بين الولاء لمهنته كما يصنع الاطباء اذا لم يكن 
ضميره الاجتماعى يقظا 

وقد ىدو شىء من التناقض بين تقد ير الكاتب للشعة الادبة الملقاة على عاتقه وبين رغته 
الصادقة فى النمير عن نغسه تصيزا .ناما خالا مخ"التكلف والرياء » والعلاقة بين الفن 
والاخلاق ليست من المعضلات الهيئة » فالى أتى مدى يعبر الكانب عن نفسه ويطلق له 
المنان بلا كابح ولا رقب ؟ 

رجا يساعدنا على بجلاء هذا المشكل معرفتنا أن كل فرد مكون من /عناصر محتلفة متناقضة 
بعضها جيد وبمضها ردىء > واخلاقا لها جؤانت-الاجابلة منلسة وجؤائب سليبة سقيمة » 
وأكثر الكتاب .لا يفكزون فى الخاننالذئ إشزوق غنه ويعرّضوئةا عل الانظار » وما أحسب 
الفرد ولا المجتمع يستفيدان من التعبير عن الجوانب السليية » وأحسب أن التصبير عن تلك 
اواب الدالة على سعة الروح وعظمة القلب وهى موجودة فى جميع الناس بسب متفاوتة 
هما يسمو بالفرد والمجتمع على السواء » واذا كان ذوق الفراء فاسدا منحطا . فهل واجب 
الكانب أن يترضى هذا الذوق الفاسد فيزيده فسادا وانحطاطا » وأن يشذى سخفهم ويمن 
لهم فيه ؟ وهل خلق الكانبٍ ليكون عدا مسخرا لدور الشير وآلة صماء فى أيدى أصحاب 
الجلات والسحف وهم فى دورهم عد للجمهور الارعن السخيف ؟ لقد كان للكتاب 
مكانة سامية أكسبتهم الاحترام وأسبغت عليهم القداسة » وفى ونع الكتاب أن يرفموا 
يشيائهم مسواعدهم كطائقة تسوغ وجودبها فى خدمة المجتمع وتوطيد المضارة > وانما يكون 
ذلك برفض كار الكتاب أن يؤجروا أقلامهم فى خدمة الاغراض الفاشلة > والغايات 
المسفة م والسياسات الضارة » ولا نزاع فىأن ذلك مما يعرفل سير نلك الاغراض ويصرف 
عنها الناس » واذا كبر الكتاب فنهم عن تليق المشاعر الدايثة » وايفاظ الاهواء الوضيعة » 


الكتب والكتاب 4V‏ 


ا ی 
كان لذلك آثره فى اجتثاث الفساد » وتصضة الحو وابنعاث الهمم الى الاغراض الثلى 

ان التفكير الامين النزيه الواضح القائم على تقدير المقائق > وتحرى الوقائع » ودراسة 
الشكلات الاجتماعية العظيمة ‏ التى 'تنحدى العالم هو الزم ما يلزم فى العصر الاضر . 
والكاتب الحق هو من يزود قراءه بمعرفة اثرى وتفكير أصفى يدفع بهم الىالامام ويستنهض 
هممهم » ويوقظ ضمائرهم » واذا لم يقدم لهم الخلول المناسبة فلا أقل من أن يشعرهم 
يضخامة المشسكلات التى تواجههم » وخطورة الموفف » فلماذا لا يحفل الكتاب الا بالمال 
والنجاح والشهرة والراحة الشخصية والترف » فى حين أن عمل الناس فى المستقبل 
متوقف على تفكيرهم وارشاداتهم فى هذه اللحظة الدقبقة » فى وسع الكتاب اذا شاموا 
وصحت عزيمتهم أن يكونوا القادة الذين يسيرون ,الئاس ويتقدمو نهم الى أرض المعاد > 
وينقلولهم الى عالم خير من هذا المالم الراهن على ارم 


e‏ اده 


السكورت 
(بقية النهور على سدنة«41.) 


محث الال أجمل التماثيل »> ورسم المصور أروع الصور » ونظم الشاعر أبدع القصائد »> 
وكتب الكتاب أنفس.الكنب,» وأيرج المختريع للبشرية عيجائب السخار والكهرباء والطيران 
واللاسلكى » وابتادع العلباة اغب النظزيات الطيية [الكسائة 'والطيعية والاحيائية 
والسكولوجة ووضعوا أصولها اللطسقة ادارا ف الحاة الومة . وف هذه الخلوة 
نزل الالهام والوحى والشوة © فنشاتالاديان والفلدغآت والحوث فما وراء المادة والتغلفل 
فیما لا يدركه العقل وما لا سه الخواس 

أما الفريق الثانى فبنزع الى الاسراف فى حب الاجتماع ودوام الانصال بالغير حديثا 
ولما ومزاحا وهرجا ومرجا » وكثرة الكلام والثرثرة أحبانا » والمرح والانشراح الى 
درجة تكاد تكون استهتارا أو هوسا أو ضربا من المنون . وقل من ينتج من هؤلاء انناجا 
يؤبه له » وندر ينهم مخترع أو مكتشف أو فبلسوف أو بى > وقل من يكثر من القراءة 
أو يمل الى التأمل أو التفكير 

وبين الفريقين فريق ثالك وسط ببنهما . ومن هذا الفريق يتكون السواد الاعثلم من 
الناس » ومنهم نجد صغار المختر عبن والكتاب والعلماء والمنتحين والعمال والسذج والذين 
لا يسمون الى طبقة القريق الاول » ولا يسفون إلى حضيض الفريق الثانى 


أمير بقطر 


ليف برا و اونا الى المرأم 1 


من التق أن فى التحدث عن نظرة أدبائنا بقل الأنسة ابنة الشاطىء ..ه 
الى للرأة شيا من التجوز » لأتا لا ندرى على | داب ا 8 ي عو 
التحقين كيف ينظرون إلها » وأكثر أدنا مااي I E‏ أجل 
نا له م٠‏ الصبة 3 » لأنت تخد ة ( ألرأة 
لاس ع يان يه يللا من ی ا ا 
عن الشعور » والتحرر من الرياء الشخصى | حركتها أعنف مره اجئاعية فى تاريضا 
والنفاق الاجتاعى » ومن ثم فهو لا يقدم انا © الحديث » وقد غفل أدباؤنا عن هذه الادة 
صورة صادقة صحيحة لمرأة كا براها أوياؤنا ع © الغنية الزاخرة بالحياة » وفاتهم أن يسجاوا 
1 ا 5 6 اا صور الرأة » وهي تواجه وتناضل » وټبلو 
وكل ما نملكه الآن » هو أن نتحدث عن الرأة ونختير » وتتألم وتحتمل » وتنتصر أو تشبد و 
کا يمر ضا علينا ( أدب ) الادباء عندنا 6ه ههه ممه ممه مه 00 6606 0000 ممه مه مم0 
والباحث عن صورة الرأة فى أدبا للعاصر 1 يتعبه ألا رى لما صورة واضحة ألمات كاملة 
العناصر ظاهرة التفاسيم » ققليل من أدبائنا من عرض وزأية في الرأة فى عمل أدبى مستقل » وَإنما 
هی آزاء شتى وأقوال مبعثرة فى إنتاجهم الآدبى ٠‏ ول الباحث ‏ اذا شاء ‏ أن يفتش فى هذا 
الانتاج » ويلتمس عناصر الصورة من بين تلك الاقوال : عنمرا من هنا وعنصراً من هناك » 
حى إذا ١‏ كثملت تبر العام حلول أن يَؤْالٌ م مور والة . وهو هنا لا ينجو 
من الزلل ولا عاو من الحطا لأنه اذ يوم ا( بتأليغث الشورة )| من أعناصر أدب الاديب » . 
يشترك معه فى العمل ا واغمل الضوزة بعض الظلال والالواق مخ شخضيته ولن ييرئه عن ذلك 
( الاشتراك ) الا أن يعرش الاديب نفسه صورة كاملة » من غير أن .محوج الباحث الى القاس 
العناصر وتأليف صورة منها 
9 
فى أدبنا للعاصر » فراغ واسع سوف بحاسينا عليه التارع الادبى وتأخذنا به الاجيال القادمة » 
فأنت تفتقد فيه صورة « للرأة » الى طبعت هذا الجيل بطابعها الثميز » وقامث بأعنف دور فى 
تارمنا الاجتاعى الحديث 
وقد شبد أدباؤنا هذه الرأة » تتعرض اثلاث حرکا تکبری تہز أركاتها وتزارل كيانها » 
شهدوها تواجه حركة ( الخروج والسفور ) ثم تندفع فى حركة ( التعليم ) ثم تمشى إلى ميدان 
( العمل ) مكافة مناضلة ٠‏ 


كيف بنظر أدباؤنا الى للرأة ۹ 


شبدها أدباؤنا تتعرض - فى جيل واحد ‏ لهذه الحركاث الكبرى » ثم وقفوا جامديئ 
صامتين » لم سحلوا صور هذه الفتاة تقف على باب بيتها وترى أضواء الطريق لأول مرة : 
وأغرج الى الدنيا غريرة ساذجة . ولم يتبعوا هذه الفتاة ( الطفلة ) وهى تندفع فى الطريق زائغة 
البصر مبهورة الانفاس » فاتزال فى اندفاعها حت تبلغ آخر الشوط » ولم يلتفتوا الى هله الخاوقة 
اطديدة الى خرجت الى الميدان تواجه أخطاء الاتقال والاختلاط » وحمل عبء العمل الشترك 
شهدها الأدباء تتعرض ذلك كله » وتنفعل به » فلم يصوروا نا السراع الدى نشب بينها وبين 
اناس » وم يسجاوا صور النضال بين ميرائها الفطرى النديم وبين ثروثها العقلية للستحدثة » 
وهكذا مرت بهم هذه الحركات العنيفة لم يكادوا يلتغتون أليها » وإن منهم من يتعب خياله فى تصور 
دور تله الأثى فى قصة » واختراع حركة تمثلها على للسرح » وهو فافل عما نحت سمعه وبسرء 
من مادة غنية زاخرة باللياة 
st‏ 
إف أدب, عينى فبا بين أيدينا من أدب نثرى ٠‏ ألفس فيه صورة الرأة کا رآها أدباؤنا أو کا 
تراها فى أدبهم » فتلوح لى هنا صورة « اعرأة فى يدها رجل تلعب به كا يلهو الطفل بلعبة 
البوبو  »‏ وتلوح لى هناك صورة « امرأة حمل للرجلٍيصيئية البطاطس وترى مثلها العالى 
فى مباراة الطاهيات الحترفات ۾ وتلوح لى هنالك »“اصورة ف أمرأة عابئة راقصة ماجنة ‏ هى 
ظل الرأة الى رآها أدياؤنا فى ملاهى أوربا ومراتضها » ووراء هذاكله » ألمم من بيد صورة 
اصلة الألوان باهتة الظلال قامية العلل > لامزأة ةنا في عؤاظفيها وشتقيصيتها » يزعم راسموها 
أنها ( طبن الأسل ) من آلرأة رولا وجود ا إلا فى خبال أسَاها وأوغاهم ! 
أفهنا المث يدغل أدياؤنا ء نالغتاد الصرية الى مثلت أمامهم أعلغب دور فى ال رك للعاصرة ؟ 
أفبهنا الخبال الواهم » يستغنون عن تلك الحقائق الواقعة » فى حياة حافلة بانفمالات حادة » 
مضطربة بين تيارات اجتاعية عنيفة طارئة ؟ 
88 
وإلى جاب هؤلاء» ترى قسصا أخرى اؤلفين آخرين » حمل أسماء نساء » فتحسبها تعرش 
صورة للمرأة » لكنك لا تكاد تتجاوز غلاف الكثير منها حى تشهد صورة المؤلف » تمثله فى 
( الأوضاع ) الى ختارها » أما المرأة فلا تعدو أن مكون ظلا من ظلال السورة » ونوط من 
( للأكياج ) الممثل » وفرد) فى حاشية البطل » يستكئل بها زينته قبل أن بخرج الى الئاس | 
ort‏ 
ومن الحزن حت أن هؤلاء الماشين ء» والواهمين » هم السكثرة الطلقة منا » أما الأقلية الباقية » 


EL‏ الملال 
قفد انسم حديثها عن الرأة بطابع الجد » وامتاز بحظ من الصدق » لكن التوفيق خان بعضوم 
فسجزوا عن إعام صورة هذه الشخصية الغنية 

فق « ابراهيم الثانى » صورة قوية كادت تتم » تمثل وعاً من الفتيات التعلمات الماملات » 
يسين مثال عزيز النال » ويصدمهن واقع ضئيل قريب | لكن للؤلف حين أوشك على الفراغ 
من هذه الصورة المية الرائعة » أدخل عليها لوت غرياً لا ينسجم مع ملاعها الأولى » فأفسد 
الصورة وهو يظن أنه إنما يتزع فتاته من عالم الثل » ويردها إلى دنيا الواقع ! 

واتثى الؤلف إلى مورة أخرى ء تَثل منظر] حي من مناظر حياتنا الواقعة » صورة « زوجة 
تواجه فى بيئها بغتاة من هؤلاء العصريات للتعلمات » فأضاف الؤلف الى صورة الزوجة كثيراً من 
عواطف الأمومة حين يجب أن تغيب الأمومة ! وجعل الزوجة تفسح الدار لغريتها وتهبىء لما 
بنفسها سبل اللقاء بالزوج الحبيب » وتعد لما برامج النزهة وطمامها ء ممثلة دور الأم والصديقة 
والطبيبة » فى الوقف الواحد الدى مختنى فيه من الزوجة كل هؤلاء » وتبق زوجة هسب | 

وفى مقدمة موعة القصس « الرجال مناقفون » ترى الؤلف قد أحس بموقف « الفتاة 
المسرية الى لبت الزى الأوربى ومارست حياة عصربة حديثة » وفى أعماقها تكن فطرةالشرقية 
الحجة » » وترقد شخصية الحريم » وهى لحة دقيفة بارعة »كنا رجو أن ( تخدم وتمثل ونجسم ) 
لكن للؤلف اليس مثلها فى دنيا الراقض واللاهى .وشا أفق محدود ل تمتحمه من الفتيات عندنا 
إلا فثة قليلة ( خاصة  )‏ لا ثل الجنس حال اة ولو أنه القس الثال من صميم الياة عندنا» 
لظهرت فكرته أبرع وأووج » وأغوي بالميسة وبال 

« وزينب » قد عثلت ياة ريفية| فى ال جيل للانى »كلم تدرك هه الأحداث الكيبرة 
العاصرة 

« والنقذة » تعرض علينا سورة من فتيات المٌصور فى عهد ألماليك 

بقيث صورة الفتاة الى عرضها الدكتور طه حسين بك فى «دماء الكروان» واملها الصورة 
الواحدة الى يقدمها إلينة النثر الفنى العاصر حين نسأله عن صورة « للرأة المصرية التي تحمل طابع 
العصر وسمات البيثة » بل لملها الصورة الواحدة التى تعرض رعا كامل العناصرء لمذا النوع من 
الفنيات الريغيات اللاني نشيدهن مضطربات ف المدينة يواجهن فيها الحياة الساخبة الممقدة 

إنها قصة نفس » وحديث عاطفة » وصراع أهواء » ترويها فتاة فمل بعاطفة الأنوثة » فى 
اضطراها وتناقضها » فى ثورانها وهدوها » فى عنفها ورقتها » فى جبروتها وضمفها » فى تمردها 
واستسلامها ! 

إنها صورة حية » لفتاة مناكانت ساذجة » أمية » فقبرة » ثم خرجت وتعلدث » وواجهت » 
واحتملت وثارت » واستشيدت ا 


كيف ينظر أدباؤنا الى الرأة 207 

لفد هتفت لها يوم قرأنها » ورجوت خبرا كير من ظهور الدكتور طه فى هذا الميدان » 
قفليل من الأدباء من أتيح له مثله أن يشهد الحركة النسائية فى أعنف مظاهرها » وقليل منهم من 
وفف مثله الى جائب الفتاة وهى فى قاعات الدرس ال جامعى » تتعلم وتنافس وتتفوق » وقد تتعرض 
لمث العاثين » وتسمع هنيان الحاذين 

لفد شد بنفسه » ما احتملته و الفتاة » فى هذا الدور العنيف » ورآها فى مهب العاصفة 
الظالة الموجاء » تضطرب وتذود عن كيانها » وسمعها وهى تان من فداحة القن الذى فرضه عليها 
عهد الاثتقال فدفعته من أعصايها وهناءتها : 

فلو أنه راح برصد هذا كله مه الدقين » لأغنى الأدب المعاصر بثروة من الصور المية 

لكنه لم يفعل . . . وما زلت أرجو أن بفعل » فان توفيقه فى رسم الصورة الأولى » يثرينا 
بالرجاء ! 

وترك الثثر ألفني » وى الى شعر الشعراء وأغانى الغنين » قنفتقد فيه ملام المرأة الحديشة» 
ولا نمع حديثاً أو مقطما عنهذه الأحداث الكبرى الى أثرت فزحياة المرأة » على حين استطاع 
اريف الأى الساذج » أن يعكس صدى العصر » فيسمعنا فى أغنية مؤثرة » ضوت فتاة ريفية لى 
عنها فناها » حين عرضت له واحدة من بئات المدن » فهى تان 3:3 فى خيبة ومرارة : 

« وعدن ». . وجطلاً ينه.. 
«اجل (لأجل ) علية ر االقرجية» 

فانظر الى هاء البكشيعتم بابالقيلع فيكون لجا ر نین مؤثز يدزن 

وانظر الى هذا الاسم العمزئ الدى فتن صآعبنا الفلاج إلى هذاه الإؤظيغة إلستحدثة الى 
اشتركت مع الاسم نفلبت لبه وأنسته هوى صباء ! ثم اعجب لمنا المقبطع, الصغير بروى لك قصة 
الفربة الىهجرها أبناؤها » ونزحوا الى المدينة ففتنوا بأضوائباونوا الأهل والمشيرة والصحاب! 

أبن ترى «شل هذا « المنظر الحى » فى الشعر ( الارستفراطي ) وأغانى المدينة ؟ وأين تسمع 
فما مثل هذا الصدى لما نواجه من أحداث الحياة ؟ 

أما ألفسة للسرحية » فلها حديث طويل » لا ينسع 4 ألجال الآن 

eo 

وبعد قفد يسأل سائل عن سر هذا النقص فى أدبنا المعاصر أهو منعجز الرأة عن أن تلوم» 
أم هو من قصور الادباء واشتغالحم عنها بأدب الوب الديث والادب العربى القديم ؟ 

وهذا حديث يطول ».ولیس هنذا أوانه فلملى أفرغ له فى غد قريب إن شاء الله 

اب اْسَاطى, 


تناول الاستاذ مد عبد اله عئان فى هنا القال القبم قصة التنافس علىسيادة 
البحر الايض المتوسط بمناسية استيلاء الحلفاه على صقلية وعلى بعش جزره 
وشواطه وتلم إ,طاليا . وهي قصة سام المصرق فى أحدائها بأعظم نصيب 


IPE 
ونصيب الدول الاسلامية منها‎ 


بقام اررسناز تمر عبر انق عنارہ 


أعاد افتتاح الخلفاء لصقلية » بعد سبطرتهم على شواطىء افريقية الشمالية الى الاذهان 
ذكرى حقيقة جترافية وتاريشة هامة » هى أن اللحر الاببض الخوسط کان وما يزال 
هدى العصور مسر حا للتنافس على السلطان والسسادة الحرية » وآن السادة على لته 
ها زالت عنصرا من عناصر السبادة العالمة : ذلك لاز مودمه المتوسط بين القارات اثلاث 
التى يتالف منها المالم القديم » وهى افريقية وآوربا وآآسا + يحمله تجمعا هاما للمواصلات 
الامبراطورية » كما أن السبطرة على ماهه تمهد للسبطرة على الامم والاراضى الواقعة 
على شواطته . ول قق عد الللفقة فلمنها انق التتر (الفداإم » في عسر الرومان كان 
البحر الاسض المتوسط حازابلسطرة رومه على الام الوافة عل إشراطله ادع 
الى المحمط الاطلتطى» ولا سيقعلت رومه > استطاعت بيزنطبة:( الدولة الشرفية ) أن تحتفظ 
بهذه السبطرة مدى حين » حتى قامت الاسراطورية الاسلاسة فانتزعت منها هذه السسادة 
على مياه البحر الابيض المتوسط والامم الواقعة على شواطته من الشام الى الانذلس 

وفد بدأت هذه السبادة البحرية الاسلاسة على ماه الجر الإبض المتوسط منذ أوائل 
القرن الثانى للهجرة ( الثامن الميلادى ) ونحن نعرف أن المرب فى بداية فتوحاتهم كانوا 
يسخشون البحر وأهواله »> ويؤثرون الفتوحات البرية . ولكن سرعان ما غدا البحر 
كالبابسة مسرحا لغزواتهم . وخرج العرب منذ خلافة عثمان لغزو الجزر القربة من 
الشواطىء » الاسلامية مثل قرص ورودس وغيرهما . وى خلافة الولند بن .عبد الملك » 
حبلما تدفق سیل الغزو الاسلامى من شمالى افريقبة الى شواطىء الاطلنطيق والاندلس 
غزا العرب جزائر افريطشس ( كريت ) وصقلية وسردانبة وكورسيكا » وافتتحوا جزر 
البلبار 2 ميورقة ومتورفة )ع وكانت حملات فسطنطئية وما سيرته الخلافة سارها عن 
الاساطيل الزاخرة من اعظم الحملات البحرية فى 'تلك العصور 


قصة السيادة على البحر الابيش للتوسط o.‏ 


ولم تأت أواخر القرن الثالث للهجرة ( التاسع المبلادى ) حتى بلغت سادة المسلمين 
على مياه البحر الاببض المتوسط أوجها » وغلوا على سائر جشاته الشرفية والنوبة 
والغرببة والوسطى . أما جنباته التسمالية فكانت الغلبة فيها للبتادقة والبيزين والفرئج . 
ومع أن الامبراطورية الاسلامبة الكبرى كانت قد تفككت عراها يومئذ وانقسمت الى 
دول وامارات عدة » تننظم على شواطىء هذا البحر من اشام الى الاندلس » فان هذه 
الدول المتفرقة كانت تسبطر كل منها على مياء المنطقة المتاخة لشواطثها » فكانت أساطيل 
الدولة العباسية تسيطر على الناحية الشرقية هن هاه البحر الابنض المتوسط وكانت دولة 
الاغالبة تسيطر على المنطقة الوسطى > وتسيطر اسبانيا المسلمة ( الاندلس ) على المناطق 
الغرببة فيما بين شواطىء الاندلس وكورسيكا وسردائية 

| افتتاح الملمين لجزائره الكبرى‎ ١ 

وقد فطن المسلمون عند البداية الى أهمية الخزر المديدة المتثرة هنا وهئاك فى ماه 
لحر الاسض التوسط » والى ان السمادة الحرية المنشودة لا تتحقق الا بالاستيلاء علبها» 
وعكذا بدأت غزواتهم التكررة نيلك الخرر * ولم مسفر غزواتهم الاولى عن فتوحات 
مستقرة » وكانت تنظم بالاخص لاحراز السى والغنائم » وفرض الزية . فلما اشتد 
ساعد الاساطيل الاسلاسة هلد بداية القرن اثالث للهجرة ( الاسم البلادى ) تطلع 
المسلمون الى افتتاح هذه الخزر اة الضخمة. وامتلاكها . وكانت افريطس ( كريت ) 
أولى الجزائر الكبرى التى افتنحوها > وكان افتتاحها فى سنة ۲۱۲ د ( ۸۲۷ م ) على يد 
بار جرىء هو ابو.عير جفص» بن عبيى الاندلسى.» وهو زعيم جاعة اندلسية مغامرة » 
أخرجت من الاندلتن قل بذلك بأعوام عقب ثورة قامت»بها » يجت الى الاسكندرية 
ونزلت بها مدى کان © واشتر كت فى" الراب الاهللة الى كاك تضرم يومئذ بمصر » 
غلما جاه عبد الله بن طاغر قاد الانون إلى مصر ٤‏ ارقم الاندلسين غلى مغادرة الاسكندرية 
فأفلموا منها فى سفنهم الى افريطش» وكانت جاعة منهم قد أغارت عليها قبل ذلك واستولت 
على لاحبة منها » فلم يروا خيرا من اللحاق بهم وافتناح تلك الهزيرة الكبيرة » والاستقرار 
فها » وكانت اقريطس يومئذ من أملاك الدولة الشرقية ( مزنطة ) ء ولكن اللاسة 
اليزنطة لم تقو على مغالية الببحارة المسلمين » وسقطت الحزيرة فى أيديهم دون مشقة 
واستقروا بها » وأسسوا بها دولة مسلمة صغيرة استمرت زاء فرن وثلث » حتى استعاد 
الروم الحزيرة فى سنة ٩٩۱‏ م ( ٠٠١‏ م ) 

وافتنح المسلمون صقلة فى نفس الوقت »> وكانت الجزيرة الايطالية الكبيرة تجذب 
أنظارهم بضخامتها » وموقمها الحشرافى الفذ.» وسبطرتها على المنطقة الوسطى من الببحر 
الابض المتوسط » وكانت دولة الاغالة يومد فى توس ابسط سادتها على الشواطىء 
القابلة > وتتطلع الى انتزاع الجزيرة من ايدى الروم ( اليزنطيين ) » وسلحت هذه 

(2 


o‘‏ املال 


الفرصة حئما وفعت با حزيرة حرب أهلية » واستغاث أحد الزعماء الخوارج » وهو 
شريف من أشراف صقلية يدعى يوفيموس ( أوفيمى ) بأمير نونس زيادة الله بن الاغلب 
ودعاء الى افتتاح الجزيرة » فسير ابن الاغلب الى صقادة حملة بحرية بقادة أسد بن الفرات 
قاضی القبروان فى سنة 717 ه ( ۸۲۷ م ) > ونزل المسلمون فى طرف اطزيرة الشمالى 
الغربى » ونسبت بينهم وبين الروم معسارك طويلة الامد » واستولوا تماعا على ورها 
وفواعدها » واستعصم الروم مدى حين بركنها الجنوبى الشرقى > حتى افتتح المسلمون 
غر سرفوسة آخر معاقلها فى سنة 854 ه ( ۸۷۸ م ) > وبسط المسلمون سادتهم على 
المزيرة بأسرها » وقامت فى صقلية دولة اسلامية تنضوى تحت حماية سادة نونس» الاغالة» 
ثم الفاطمبين من بعدهم » وتعمل على توطبد سبادة المسلمين البحرية فى تلك المنطقة > 
وغدت صقلية قاعدة لكثير من الحملات والبعوث العحرية التى مجوس خلال هذه المناه »> 
وتشخن فى النغور والشواطىء الايطالية من قلورية ( كلابريا ) حتى جنوه » وكادت رومة 
عاصمة النصرانية نفسها أن تسقط فى يد السحارة المسلمين » اذ غزوها خلال القرن | 
مرتين » واضطروا الابا الى دفع الجزية . واستمرت دولة الاسلام فى صقلية زهاء قرئين 
صلة الوصل بين الشرق والغرب » تنقل آثار الحضارة الاسلامية الى المزيرة والى جنوبى 
ایطالا » حتى أدركها الاضمحلال والوهن وعادت الجمزبرة الى ساطان الفرنج على يدى 
الدوق روجر النورمائى فى سلة 404 ه ( ۷۲١1م‏ 

وغزا المسلمون جزيرة كورسيكا لاو مرة على يد هومى بن نصير فانيح الاندلس فى 
سنة ۷١۳‏ م ثم غزاها البحارة المسلمون بعد ذلك غير مرة > وفى سئة 5٠م‏ م استطاع 
المسلمون أن مستقروا قى خض ,أنواخيها ٤‏ واستظاعوا لقم نيها اكثر/ من فرن بالرغم من 
الحملات الفرئجية/النوآلية ال سياف لاخ رجهم متها ركذل غز)ا المسلمون جزيرة 
سردانية منذ فاتحة القرن ,اام اليلادئق غي جزة» ولكتهم لم إيظفز كا فيها بغتوح مستقرة . 
وف أيام الطوائف بالاندلس ‏ سير مجاهد العامرى أمير دائية حملة بحر ية الى سردائية فى 
سنة ه+4 ه ( 1١14‏ م ) فافتتحتها » ولكنها لم تلبث ان عادت الى فيضة النصارى . واما 
جزائر البلبار الاسبانية أو الجرائر السرفية فقد لشت طوال الدولة الاندلسية قروا فى يد 
المسلمين 





؟ سيادة الدول الاسلامية لباهه 


وهكذا بسط المسلمون سيادتهم على مياء البحر الابيض المتوسط من شرقه الى غربه > 
وسيطروا على شواطثه الشرقية والمنوبة والغرببة كما سبطروا على جزائره المديدة »> 
واستمرت هذه السسادة بضعة فرون » ولم تكن نستائر بها دولة واحدة » ولكنها كانت 
موزعة بين الدول الاسلامية التى تشرف على شواطىء هذا البحر . فكانت مصر سط 
سادتها على جنباته الشرقة > وتنسط اسانيا السلمة ( الاندلس ) سادتها على جشاته 


قصة السيادة على البحر الأبيش التوسط 0.0 


الغرببة » وكانت الدول البربرية التى قامت فى شمالى افريقية منذ القرن الخامس الهجرى 
( المادى عشير المبلادى ) نسط سسادتها على ساهه الوسطى . ولا اضمحلت دولة الاسلام 
فى الاندلس فقد المسلمون تفوقهم فى غربى البحر الابيض المتوسط منذ القرن اللادى 
عشر اليلادى » ولكن مصر لشت تحتفظ بتفوقها البحرى فى شرقبه زهاء ثلائة قرون 
أخرى » ومع أن البندقبة كانت تنافس مصر بأساطبلها وجولاتها فى هذه الماء » فان هذه 
النافسة كانت مقصورة على المنطقة الشمالية » وكانت الاسكندرية فى تلك المصور أعظم 
غور هذا السحر على الاطلاق . ولا أخذت دولة السلاطين المصرية فى الاضمحلال هذ 
أواخر القرن الخامس. عشر أخذت مصر تفقد تفوقها البحرى » ثم جاء أكتشاف طريق 
القند الجديد من ناحبة « الرأس » ( الكاب ) على يد فاسكو داجاما البرتغالى » ضربة 
جديدة لمركز مصر البحرى والتجارى ء ولم تلبث مصر أن سقطت صرعى الغزو الشمالى 
بعد ذلك بقل ( ٠١١۷‏ م ) فطويت بذلك صفحة قوتها وعظمتها واستقلالها مدى ثلائة 
فرون أخرى 

واحتل النرك الشمائيون مركز مصر فى شرقى البحر الاببض النوسط » كما احتلوة 
من قبل مركز الدولة البيزنطية فى الياء اليوتانية » ولم يأت القرن السادس عشر حتى 
امتد تقوقهم البحرى الى أواسط الجر الابيض »> وسيطروا على ساحل المزائر وتونس » 
وكان البحارة المصريون يؤلفون فى الاساطل العثمائئة.وجدات قوية » وكانوا بحتفظون 
بكثير من مزايا أسلافهم السابقين » حتى آنه لا هزنت الاساطيل العثمانية فى موفعة لانتو 
ااشهيرة فى خلج كورنت أمام الاساطل النصرائة التحدة ( ٠١۷١‏ م ) ء كان البحارة 
السكندريون خير من نك فى تليق اللوسة واقواا'حكي الا 





۴ عصر الثافنة ان الدؤل الا ورت 


نم كان عصر المنافسة بين الدول الاستعمارية الاورسمة على مسادة الحر الاسض المتوسطه 
واضطرمت هذه النافسة فى البداية بين اسائيا وفراسا وانكلترا > ثم اقتصرت بعد ذلك 
على التنافس بين انكلترا وفرنسا > وندآت انكلترا تبسط سادتها على هذا البحر بالاستبلاه 
على جبل طارق فى سنة ۱۷١٤‏ » واستولت فرزسا على كورسكا فى أواخر القرن الثامن 
عشر » ثم حاول تابوليون أن ينتزع سبادة البحر الابيض لفراسا ء فاستولى على مالطة 
وانتح مصر » ولكن نلسون حطم مشاريعه » وفشى على أسطوله » وسرعان ما أخرج 
الفرنسيون من مصر » وقضى ناسون على الاساطيل القرئسية والاسبانية التحدة فى موفعة 
طرف الثار ( ه٠1‏ ) > واستولى الانكليز بسد ذلك على مالطة ( 1414 ) > ثم على قبرص, 
( ۱۸۷۸ ) ء وكانت الساسة الانكليزية منذ أأششت قناة السويس فصر > وغدت مصر 
طريقا للهند وللامبراطورية تتوق الى احنلال مصر > وقد حققت هذه الامنية غير بعيد > 
وبذلك استطاعت انكلترا أن توطد سادتها على البحر الابيضن التوسط من شرقه الى 
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غربه » ولم يحل استبلاء فرنسا على نولس والجزائر دون استثار انكائرا بهذء السبادة 
وقنمت فرئسا من ذلك الين بأن تحتل فى هذا البحر المحل الانى 

ولكن ظهر منذ نيام الفاشستية فى ايطاليا عامل جديد فى سيادة البحر الابيض المنوسطء 
فقد جاولت ايطاليا الفاشستية أن تحبى النظرية الرومانية القديمة فى وجوب الاستثار 
بسسادة هذا البحر > وعكفت على انشاء أسطول ايطالى ضيخم » وحصنت جزيرة بنتلاريا 
الواقعة بان صقلية وشاطیء طرابلس » وأنشأت الطارات القوية فى صقلية وسرداة 3 
ونادت بان اللبحر الاسض النوسط » انا هو بحر ايطالى ( مارى نوسثرا ) . ولا شست 
المرب الحاضرة ظهرت خطورة المحاولة الايطالية فى سيطرة ايطاليا على أواسط الببحر 
الاببيض » وشطره الى شطرين » ومهاحمتها لمالطة بشدة » واضطرار انكلترا الى التتخلى 
عن طريق البحر الاببض » والاستعاضة عنه بطريق ( الكاب ) الطويل . ولكن اتكلترا 
استطاعت بعد كفاح شاق أن تحطم قوى المحور فى شمال افريقة > وأن تنقذ مالطة ء 
واستطاعت القوى المتحالفة أن تفتنح صققلية بعد ذلك » وأن تطهر أواسط البحر الإيضشس 
المتوسط > وعاد الاسطول الاتكليزى بسط سبادته المطلقة على هذا البحر من شرقه الى 
غربه » ويقوم بدوره التاريخى فى حاية المواصلات الاسراطورية > وانهارت المحاولة 
الفاشستية فى مهدها » وانهارت دعاوى ايطانا » ونظرية « الحر الايطال » 

¥ 

تلك فصة التنافس على سبادة البحر الأبيض المتوسط منذ العصر القديم » وهى قصة 
ساهم المشرق فى أحدائها بأعظم قط © فقد استطاعت الدول الاسلاسة مدى عصور 
طويلة ٤‏ آن تحتفظ_بسادتها غلى جدات هذا الحر#الناريخى من /الشام الى الاندلس > 
وأن تمجمله ميدانا الاساطيلها /الزاخرة » وسبمرحا ليموانهاا وحلاتها البيجرية المتوالية تثيخن 
فى معظم شواطثه وثنودم ٤‏ وتسبتولى. على ,معظم جرائره الكبرى» واتقنم فبها امارات اسلامبة 
صثيرة تسطع بفنونها وحضارتها فى ظلمات المصور الوسطى 

وقد أثارت حوادث الطرب الافريقية » وافتتاح صقلية التى كانت .دهرا مقر دولة 
اسلامية زاهرة » هذه الذكريات التتائرة عن تلك السبادة وتلك الغزوات التى تلا“ فراغا 
كبيرا فى صحف الناریخ الاسلامى كر عبرال عئاںہ 








الخلم غطاء سائر » والعقل حسام فاطع » فاستر خلل خلفك لمك » وقائل 
هواك بعقلك « على بن أبى طالب » 


أ سقءط موس ل 
على از سقو موسولینی 

ليس الد كاء سبباً من الأسباب الى تحمل الافراد للوهوبين يقومون ببناء ممد بلاد أو تهيئة 
أسباب سعادتها . وليست حدة الدهن بعامل ذى قيمة فى تكوين « رجل الدولة » . إنما اليرة 
بالاخلاق » وها دون سواها . فالصبر وإنكار الدات والعمل على خدمة الغرض الفروض سواء 
أنال حظوة فى أعين الجاهير أو نال اتتقادها ‏ هذه هى الصفات الى تكون « رجل الدولة  »‏ 
وهذه هى الصفات الى تتوفر بمن يندب نفسه خدمة الغير 
والتارع أ كبر شاهد على ما تقول . فلم تم الاديان والبادىء الادبية » وم تبن الامبراطوريات إلا 
على أساس متين من هذه الاخلاق 

وأما هذه الصفات الزيغة - استهواء الجاهير بالالفاظ وقيادتهم بكلم لا بحسن الكوت عليه 
أو سوقهم سوق الانعام بقدرة حربية تال لجا » فهذه أمور لا تلبث أن تتكشف على مر الايام 
طالت هذه الايام أم قصرت . وهذا شأن موسولينى 

وامله أفصح برهان يقيمه هذا المصر على جاح الشعوذين ساعة وفشلهم أبد الذهر 

فقد جع الرجل كل ما يمكن أن مجتمع فى انسان من تة » ولسنا نسميها إقداماً أوجرأة . لان 
هذبن يكونان فى مواقف الخطر والتغرض لدكية فى" النفس أو فى النفيس . وأما صاحبنا قفد كانه 
امن من كل هذا » فلا نفيس عنده » وأما النفس قفد كان يشن بها كلا بدا 4 خطر . هكذا فمل 
عدد ما جند فى الحر با آلاقبة, وهكذ!! فعل عنتا ماامعتالفاشية آل ويام الى روما تعاتب ملكة 
اشتمل رأسه شيياً ووهن عظماه 
بم انه قیصر 

بقول ادبن عرفوا الرجل عن قرب معرفة لا يتسرب الما الك ولا قول الذب نكتبوا 
عنه فان معظمهم تناوله إبان جبروته ‏ إنه بدأ اشتراكيا متطرف) يسعى الى قلب الانظمة الى 
كانت محيط به . بل كان ثور يقاوم الجندية سواء فى بلاده أم فى غيرها حى أنه لا مت الحمكومة 
الابطالية فى سنة ٠٩١۲‏ بغزو طرابلس الغرب ء أقام في وجهها العراقيل » وخرب السكة الحديدية 
فى الباد الدىكان فيه حتى يمنع نفل الجنود الى الشواطىء ودعا الحرب على طرابلس جناية » واتهم 
مضرميها باللسوصية . فلا أدائته الحم هرب الى سويسراء ثم ما لبث أن عاد محرا فى جريدة 
غارقة فى للبادى الاشتراكية التطرفة 

وشبث نار الحرب العظمى الأولى فى سنة ١4.١4‏ فكان أول أمره داعبا عليها بالويل وداعيا 
فومه الى الحياد . ثم انہال عليه سيل الال عن بد سفير فرنا فی إيطاليا ( مسيو باريير ) وعن 
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عد الحزب الاشترا كى نفسه فى باريس ء فا ليث أن انقلب داعية للحلفاء هيب بقومه أن ينكروا 
توقيعهم الحلف الثلاثى وينضموا الى فرنسا . وكان ذلك وجند . وقيل إنه أصيب جرح لم يكن 
تتيجة قتال أو عاوة هجوم الى أن وضمت المرب أوزارها 

فما كان انعقاد مؤعر فرساى » وكانت الكلمة العليا الرئيس ولسن لم محبذ العاهدة السرية 
الى كان قد ارنبط بها الحلفاء ‏ أى انجلترا وفرنا ‏ مع ايطاليا 

وم يشأ أن بحرم يوغوسلافيا من مطالب رآها حفة ولا تتفق مع المطالب الابطالية 

عأرج مثل ايطاليا من المؤتمر ‏ وهذه غلطة تفوق الجريمة ولا يقدم عليها إلا صغار النفوس 

فاضطربت الاحوال فى ايطاليا » وهى دولة ققيرة » لم توفق الى رجال محسنون سياستها » أو 
الى جيش ذى قيمة حربية » فكان جل رأسمالها ملكا من آلة الدست عند أن محرك رأسه فى 
حالة إماء ودعاوىطويلة عريضة يصخب بها الرجال الذن احترفوا السياسة . عفلا الجو للشيوعيين» 
وخاف أسماب المصانع والمصارف والاطيان على كياتهم . فأين لمم رجل مثل موسولينى » من عامة 
الشعب يفهم عقلية العامة . جرىء على المت أو باحق كينها ىء . وماهى إلا عشية وضحاها حتى 
ترك الجريدة الاشتراكية أو تركته » وأنشأ جريدة له من مال كبار الملاك المشار اليهم کا بقول 
العالمون بدخائل السياسة الايطالية » فكانت الفاشية ..وهي فى أصلها خوف من الفوضى أو من 
الشبوعية . ودعوة الى النظام تأ خذ به انسولة . فهن"نستهوئ الناس لمحة بعش مادئها أولا» 
و حاطيت عقول الفوم وعواطفهم وقد ابتلوا بالتقتقل فى كل شىء وخافوا أنينحدروا الى الحاوية. 
خلاقت الدعوة ذا مسنية من فرق كيف الامة-الايطاليةوتضحت فى أوائل أيامها لاخنها 
بأسباب القضاء عل القرضي وتبيك دعام الاستقرار فى ايطاليا 

ولكن موسولينى _ وقد رأى سهولة امتلا كه ناصيية الجسم باسبتسلام العرش استسلاما 
رخما وخضوع العامة للحكومة مهما كان شكلها ‏ ما ليث أن اتبزها فرصة سانحة » قبت 
أقدامه بتثبيت أقدام الانصار والأقارب وبابعاد امنافسين والأعداء الأقوياء بشتى الوسائل البكافيلية 

فلما استنب له الأمر وأخضع الأمة لصبيان الفاشية فى الطرق وف المدارس بوسيلة معبدة 
الطريق منذ القدم » وهى نفخ روح القومية وإعلاء ذكر روما القديم والتغنى بأجادها» كان 
ايطاليا تحوى رجلا واحدا من أصل رومان , أوكانها لم تفسد الأجيال التماقنة على ستقوط روما 
من استبداد و ممم أجنني کل ما فى هذا الدم من احمرار ئق 

تقول لا استتب له الأمر أخذ بمهد لنفسه حتى يظل السيد للطاع أبد) . فبدأ ما دعاه دعاته 
إصلاحاً داخلياً ٠‏ كفتم طرق واسعة وتجفيف مستنقعات ومحويلها إلى مزارع قح » وبثه روح 
النظام فى السكك الحديدية وفى الفنادق » مل كرامة الخدم فى ألا يستجدوا ء وكرامة السكك 
الحديدية فى أنتصل فى ميعادها . وهذه الأساليب الاصلاحية ليست فى الواقع ونفس الأمر الا ذر] 
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للرماد فى العيون.ذلكلانها تنصبطلى التافه من الامور وعلى مظاهرها الخلابة »وتترك الجوهرجاناً 

هكنافمل جميع اكام بأمرم العاجزين عن مواجهة السماب » كانت حيلتهم فى آ1 الدست 
انهويل والدعاوى .وصاحبنا موسولينى كان 4 من ماضیه کصحنی وكسيامى اونه لون الحرباءومن 
عله بأخلاقالجاهير ما جعله نابغة هذا الفن ‏ فن التدجيل ‏ وم يكن مقتدي؟ بنابليون العظيم کا 
زعم له الخدوعون فى أمره » وأنى 4 هذا . انما كان مقلا نابليون الثالث أحد صعاليك الحكام 
بأمرهم وغليوم الثانى وبعض أمبراطرة الرومان فى عهد انحلالحم 

فنابوليون الثالث الدى أخذ عرش فرئا نه واختلاسا » بدأ مجمل باريز ويدشق الطرق ٠‏ 
وبوسع فيها ويبنى دور الوسيق حتى ظن الذرن يغرم صوت الضفادع وائنفاخاء ان هذه العظمة 
فى الأمور الفنية لا تضاهيها إلا المظمة السياسية والحربية . فقاده جهله وغروره الى حرب 
بالكسيك وأخرى على السا ثم أخرى على الانيا جاءت بآخرته وآخرة الطلاء للزرف 

وموسولينى هذا عند ما رأى مجاحه يتمشى خطوة فوق خطوة ورأى قيادة الايطالبين من 
السهولة بمكان ورأى رجال السياسة فى اتملترا وفرنسا والائيا محلونه عل الاجلال وذلك عن 
دهاء » أخذته المزة بإلاثم فصار محل بأنه فيصر حقيقق 

وليس من شىء أدل على غفلته من أنه وهذه الف ياء الياسة الابطالية ‏ سمح لألمانيا ان 
تجتاح الفسا مع عله بأن جرد وقوع الأمر يمل ابطاليالولة لها الانيا . وماذا؟ 

لأنهم حسنوا له فح المبدة وحس:وا له بناء الابراطوريات فاز الأمر عليه ولو تيمر لحظة 
لمم ان الشعب الابطالى غير ناض لوج سياس بعد . وانه بعيد عن مملقه بأخلاق الحار بين 
ال جاهدين فكيف تب الأمبر أتلورايات عل أ كتاف أمثال هؤلا . ثم ادي سلطان البحر على أنه 
عرضة لكل هجوم تحرى". وكآنت خافة انخافانه أن طفن فر نا من خلفها , ظا منه ان اتجلترا 
شاخت وهرمت وان الفليد أطب كعبر فلا نر ما ينيد 

هذا على الرغم من ان شريكه هتار لم يطلب منه مشاركة فى حررب تقد کان يؤثر ايطاليا عایدة 
عنها محاربة لأسباب عديدة ولكن هذا الغرور ابن الحداد ظن ان حظه اذى سبل له أسباب 
النجاح على ظهور الابطاليين سيظل موان وأنه سيكون فى عداد الاين الظافريئن 

وليس للقام الآن مقام تعداد ما أصاب ايطاليا بعد ذاك قفد ظلت تنتفل من نكبة الى أخرى 
ومن فضيحة الى مهزلة حت انكشفت عن ناقة هزيلة عجوز لا تصلح للنحر ولا الدر 

دارع 

ان أقسى - يصدره التارغ سيكون طلى هنا الرجل موسولينى وزمرته دع عنك أحكام 
محا اطلفاء ان انعقدت . فقد كان فى يده اجماع من قواد الجيش ومن أمراء البحر بأن تأههم 
لم يبلغ ذروته وأنهم تتقصهم الطائرات أيضا .. وكان فى علمه ان ايطاليا ينقصبا الفحم والحديد . 
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فكيف یکن ان تحارب أو تفوز فى حرب وعى کا قدمنا . ولسكنه اتكل على فوز للانيا المرب 
وطل تهويله الكلاى . فنحر ايطاليا وأرجعها قروا الى الوراء 

فاذا قال قائل من دعاته إنه أصلح فى أمور ايطاليا الداخلية ما كان قد أفسده الاهال الايطالى 
والح الايطالى السابق أجبنا أن الامر غير صحيح . لأن هذا الاسلاح الوهوم لم يكن ذا فائدة 
بل ماد على الشعمب بغلاء العيشة وبكثير الشرائب وكل ذلك فى سبيل ما كان يظنه «مجدآ» . فان 
زرع القمح فى أرض بور بعد استصلاح هذه الارض عاد بنفقات باهظة على الخزيئة ثم ان هذا 
القمح الايطالى كان أغلى من القمح الكندي الدى كان يعتريه الايطالبون . فالعملية خط 
اقتصادى عش ولکن روح القومية اذا نفخ فيها الشعوذون تهب ونحرق الاخضر واليابس 

وى ہی نفسها التى أثارها حتى مەل من بلد زراعى جبلى بلدا صناعياً على حین ينقصه الحديد 
والفحم والواد الاولية 

وأما هذا النظام الوقت الدى فرضه طى ادارة السكة الحديدية أو على ادارة الفن أو ادارة 
الفنادق فلم يكن ليساوي هذه الضرائب التى زادها وأحني لما ظهور الايطاليين وكل هذا فىسبيل 
' أثفاق لا حد له انفاق على مرتبات العائئة الال بكل أفرادها وطلى للوظفين الفاشيين وفساد فى 
الادارة الحسكومية حل عل الفساد السابق باعطاء آلة إل للاقارب والاصبار والانصار 

فا أجدى « الاصلاح » فى الثئادق وفى عطات السك الحديدية عن رجوع الابطاليين الى 
سابق عهدم بالفوضى الاخلاقية . وما هو الغرض من كل هذه السياسة الوسولونية 

هو غرض واحد ١‏ أن يمل إلؤ تيا ص إغقازل الابطالنتخ” حكاي وعحكومين فيحمون 
بامبراطورية وبأجاد روما اتقدييلة وإلبحار يتسلبلون عأما وا لمو امتقو نه وبملايين الحرابه 
إسددوئها . وکل ذلك من فمل الدوتشى جي اذا بداكابوسن الحقيقة. يدم الل أفاق هذا الشعب 
للكين على بطون جائعة وأملاك ضائمة 

هذا هو تار موسولينى فى قومه . وهذا هو أثره فى المدم والتخريب اللذين حلا بايطاليا 
وبقسم غير قليل من العام . وسواء أ كان معتفلا أم أنقذه شنريك له فى جرمه فالعاقبة واحدة . 
إنه سقط سقو طأتوقعه كل من لاتأخذه زخارف الباطل وشعوذة السياسة بدعاويها. وان السحيح 
مهما غلب على أمره لا يلبث أن يصح ذلك أن البشرية فى سيرتها هذه القرون الطويلة كلها قد 
تواضعت على شىء امه « الاخلاق » ؤملته مثلا أعلى تر اليه . لأنها رأت التفعة فى السك 
بهدى الاخلاق تفوق ما كانت عليه فى جاهلية الفوضى . فأصبحت تؤمن وتسر كلا فاز الخلق ٠‏ 
الرفيع علي مجاح وضيع 

وأصبح الرأي العام مهما قيل ف نضوجه ‏ يفرح لعمل ذى خلق متين ورستتكرالاوصية 

( البقبة على صفحة م١ه‏ ) , 


الدكابوريون . 2 
وموثركت ال سم 


غلم اروستاز ريك طلبان 
ادير القنى الفرئة الصرية #تمثيل والموسيق 
ومفتش شؤون ابل بالمارف 

الذكتاتورية والدكتانوربون من الأافاظ الى لما شأن فى هذه الأيام» تلوكها الألمن 
وتلهج بها الصحف » بل إنها شفل اناس منذ 1 كثر من عهرين عام » أى منذ أنه 
قامت « الفاغية » فى [طاليا . وعلى رأسها « موسوليى » » والنازية فى الانيا يحمل 
لواءها « هتلر » . وعلى الرغم من تصدع الفاشية بسقوط دكتاتورها فان أثرها مازالك 
بادياً فى صفسة المرب القائمة » أما النازية فا زالت فى جبروتها يزجى دكتانوره 
جيوش الظلام تحت أعلام الصليب الممكوف . فالموشوع الدذىنزمم معا حه ل يتم فصولا 
إذا قصرثاه على دكتاتورى هنا الزمن بء لأن اتاربخ لم بعط بعد كلته الحفة فيهما > 
باعتبار آنہما ماءزالا. فى ممترك السدل»القد وب التاربع على ألا يتكلم عن شخس 
أو نظام من الانظمة إلا بد نوات حقبة طويلة من الزمن .تسكن الذهن أنتاءها من 

مطالمة هذه الأ غلمة من كل جانب وبحث ظروفها وملابساتما وثانجها 
والتارع ء كا هو معاوم /؛ إنسبق اللمبرسية الى تمالاشخسيانه | وأو من هذا النوع من 
للسرجية مصدر الاعاء 7 ومعين الخيلة > ؤمقطع للق ف يقوله الؤلف . بيد أن الديكتاتورية 
ليست بالامر الجديد فى تار البشر > فهى فى جوهرها ومرماها قديمة قدم الانسانية ابتدعها 
الذهن البشرى فا أبتدعه من تنظيم شؤونه الاجماعية وتد بي رأحواله وعلاقاته . وما الدكتاتوربون 
الا نفر من الممكام الدين تركزت بين أبديهم السلطة للطلقة » لعبوا أدوارم فى سياسة البشر مل 
سرج الحياة » کا لعب غَيرهم من مستبدى الاباطرة واللوك والسلاطين والولاة وعتا6هم 0 ثم 
أسدل الستار عليهم فأصبحوا حديثا بعدم » وقد عالت المسرحية حياة فثات من هؤلاء العناة 
ومحدئت عنم أب الاحاديث وأطرفها . فكان لزاما أن تتحدث أيضا عن الدكتانوريين باعتبار 
أنهم نفر من الصف الاول ف التاريخ : ولأن « الدكتانورية ». کا سبق الفول » ليست من 
مولدات هذا العصر »› اذ أنها فى صيغتها اللفظية ومراسبها الشكاية من لفات الدولة الرونية 
وموادات « روما » القديمة » روما الجهورية » يحمت فى زمن أحاطت فيه أحداث خاصة بالحياة 
الرومانية بعد أن تمشى ملل من اأياة الديموفراطية الى الواعية الاطنة للمجتمع الروماى » فكان 


o1۲‏ الملال 
أن ابتدع هذا النظام من امسج 217 ء الدى اتہی بمصرع الدكتانور یولیوس قيصر 

وقد يساورنا العجب ‏ وقد اندثرت معالم هذه الدكتاتورية الرومائية ثم الامبراطورية » ثم 
لللسكية الستبدة عامة تحت ضربات معاول الثورة الفرنسية ‏ ثم قيام الحم الدموقراطى بشعاره 
العروف كيف تأي أن تكون رجعة الى الدكتاتورية بعد ذلك فى بعش مالك أوروبا بعداتهاء 
المرب للاشية وأن تق قاعة الى الآن ! ١‏ ولكنه عجب سرعان ما يتلاثى عند التأمل » لأن 
الانانية دأبت على أن تعبد ما حرق ثم ثعود فتحرق ما تعبد » وهى فى مزاجها ماول متحولة 
ذات بدوات » وهى مشدودة على الرغم منها بأعراق الى الح الاستبدادى الطلق الدى ألفته 
قرونا عدة » وواعيتها الباطنة تزخر بتيارات عنيفة متضاربة بين للاضى والحاضر » وقد ينفلت 
واحد منها فتكون هذه التكسات والرجعات الى الاوتوقراطية الفاثمة 

وبدورنا الآن ارجم الى صميم الموشوع بعد أن قدمناله با فيه الكفاية » لنقول إن 
المسرح » وهو من مرا الحياة فى كل عصر » وقف بمسرحيات نارمخية من الدكتاتوربين 
مواقف لا يصعب على المتهسى الالمام بها . ومن الملاحظ أن كتاب المرحية التارغية عامة » 
مولمون ببعث جبابرة التارع » وكأنهم مسوقون الى هذا بدافع لاشعورى مأناه التشوف لارتي'د 
ال جهول » وكشفب الستر عن الغامض فى هذه الشخصيات التار مخية الى تثير وما التطلع الدائم 
والفضول الدى لا ينتبى » وم ق ذلك ر جاوبون رغيات الجهور بعد اشباع رغباتهم » وم 
يصدرون فا يكتبون اما عن نسخ الارع بواقيتة » أو حسما تبش به حساسيتهم وغوه تأ م 
محوادثه وفعال أشخاصه روانم ف اتون أغراض»تتابية »ووو هات ينظر مختلفة » ان اتفقت 
منحيث الحرص على تقوم الشخيشية التأرعنية - لأرادقدعهاي'التفويم|ألدىا تفخ فيها دف«الحياة 
وصدق الحقيقة » فانها مختلفب من جي ااذ هذه الشيخسية, وسيك للإسيتشبهاد على ظاهرة اجتاعية 
عريفة فى حياة الشعوب ء أو اثبات حقيقة فلسفية » أو اقتناس شاردة نفسية » أو تعرية مستور 
مما ختلج به الواعية الباطنة للافراد والشعوب . . الى غير ذلك 

وتفصى مواقف السرحية من الدكتاتوربين فى تلف الزمان والكان » أمر يضيق به هذا 
البحث للفيد بصفحات مرسومة . ونسوق لأقامة الحجة على ما تقول اتنا إذا أزممنا أن نتحدث 
عن كل مسرحية عالجت حياة « يوليوس قيصر » مثلا» وهو واحد من الدكتانوريين , لأعوزنا 
الزمن فى التقصى » ولضاق بالحديث كتاب بأسره يرصد لهذا الفرض 

من أجل هذا سنختار من الفدكتانوريين فى التارع القديم « يوليوس قيصر » فهو أعلام 

٥۰۱ من الحقق » على اخدلاف الان » أن النظام الدكتانورى تام فى روما الجهورية حوالي عام‎ )١( 
قبل الیلاد وكان كدائن:2 ه1 .7 أول من حمل لقب ذكتانور » وقد تركزت ين يديه جبع السلطات‎ 
, النمرسية والتنفيذية ليدفع عن روما غزو جيوش الناطمات [لتالخة الها‎ 


o1۳ الدکتاتوربون‎ 

شأ وأبعدم صيتا » وفى التارع المديث ندير الكلام حول «كرامويل » بإعتبار أنه أول 
دكنانور فى هذا النارع » لننتقل بعد ذلك الى جبابرة الثورة الفرنسية وعتاتها » مقدمين من 
السرحيات أنفسها قيمة فنية وأدبية ‏ ثم نذيل هذا بمسرحية كتبها اللدكتانور « ببنتو موسوليى» 
عن الفدكتاتور الامبراطور « نابليون بوثابرت » الى غير ذلك 
بوليوس يضر و وشكدابيز 

صاغ شكسبير هذه السرحية حوالى عام 1.١‏ » أى فى عهد الل البصابات» عهد اللكية 
للطلقة فى اتجلترا . وإتنا نتجاوز عن ذكر مفاتن هذه للسرحية من ناحية أنها عاج مأساة ذهنية 
عصفت برأس ( روتس ) من أجل مثل عليا بريد تحفيقها » ومن حيث أنها درس فى الأخلاق 
أبإن أحسن ابانة عن أن ایر لا يأنى عن طريق الشر » كا نمر سراعا با أورده الؤلف خاما 
اهيار الخهورية فى روما وقيام الفيصرية » وكيف تفلس جهود الأحرار العاملين على ابقاء 
جمهورية صورية مام رغبة الشعب وإرادة الزمان 

نتجاوز عن كل هذا لنطالع وجهة نظر شكسبير فى الدكتاتور الفاع العظيم ... 

من العجيب أن نرى شكسبير ينظر الى ( قيصر ) نظرة لا تتفق -فسب وما أورده لسائه من 
خير وإعجاب بهذا الرجل فى رواياته الأخرى بل انها تلف أيضا عما جله التارع والأخبار عله 
من مات العظمة النفسية والتبوغ الحربى 

لقد رسمه شكسبين عزج زاویة فظر يتعدييدة تيان نتن سنا (قیدر) لابعن عظدته » وتكشف 
عن هنانة الشخصية لا عن عباتي أارفيعة » وتبرز خيلاء.,وغطزسئه بل تأليه فى عاطبة الناس . 
تقد حرص فى أن يقدبه متجرد] من البساطة الغنية ومن العزمات المائات النافذات » ومن 
الشجاعة ألتى لا تمان عن نفسها . هو مقسم بين الخوف واليلاء >خوف من أن يظن الناس فيه 
أنه اف » فهو يالغ فى إظهار شجاعته بالكلام » وهو مؤمن بالخرافات » وله أذن مشدودة 
الى ماع عبارات الاطراء والزلق . بل إن شكسبير لم يتورع عن الاشارة الى مواطن الضعف 
والفصور الجسدى فى خلقة الدكتاتور البطل . وهكذا ثرى قيمرا يبدو متمثراً فى ( عفد نفسية ) 
تجمل منه كائنا بتجلى فيه ( مركب النقص ) على أروع حال ! ! 

والآن تتساءل : لم أراد شكسير أن برسم قيصر على هذه الصورة !؟ 

وهل تعمد أظهار هذا الجائب الضعيق من شخصية البطل العظم حى يستقيم الغفرض من 
مسرحيته »أو انه أنى کل هذا ليرسم نا قيصر]ً متعثراً فى طعفه» وهو ضعف منيت به الانسانية 
تنضى. بان يصور قيصر على ما أراده شكسبير » وهو تصوير قد حالف الدارعم ولكته انان صمي » منه 





o\f‏ املال 
عامة » ليقر به إلى أذهاننا على حقيفته العادية » بعد أن جرده من كل مايصله بالعبقرية التفردة الى 
قد تشارف الكال الانانى فى شخسية القائد والزعيم ؟ ؟ 
قد يكون هناك شىء من هنا وذاك » ولكن ما لا شك فيه أن شكسير قوم شخصية (قيصر) 
على النحو الذى أراده باعتبار أن قيصر هذاكائن اساي له جانب التحول والضعف مهما سمث به 
مواهبه وأ كرته عظائمه . ومثل هذا الكائن مغلوب ولا شك صل أمره , مها حباه احظ بالسلطة 
الطلفة بين يديه » مها أوق الحم بلا منازع ولا مراجع » ومها كانت عفته واصالة رأيه » لأن 
اللطة الواسعة من شأنها أن توك أسباب المداوات ء وتفان صاحبها من حيث يريد ولا ريده 
وتورطه فى الخطأ سد الخطأ » وفى هذا سخرية ١ ١‏ 


أوليفركرامويل وفيكتور هيجو 

ومجد بين ما خلفه ( هوجو) من للسرحيات27 واحدة تعاب حياة وجه من وجوه التارع 
الانمجلييزى » لعب دور خطير] فى امجلئرا » إذ أطاح برأس مللكه بعد أن تزعم الثورة وحاز لقب 
( الحاى ) بمععيدبط وأتاء السلطان من كل جانب وتربع على ة كل سلطة مع وجود البرلمان » 
وهو صاحب هذه الوك العجية « إن الرلان فى حفيبتى واللك فى جيى » ذلك هو أوليفر 
كرامويل 0© 

وهوجو من مربدى شكسر وتلامذته وحامل اواثه الأول فى الأدب الفرسى » نهج نهجه 
من حيث الصيغة الشكلية والخروج عل وحدة الزمان والكان » والأخذ بمبدأ الاتتقال بين السمو 
والوشاعة » والجد وألسكربة فى يها ةالوو ع أو صو رالدخصياك . فل يكن يا » وهو التبع 
لا البتدع » أن يستلهم أيظًا م نأستاذه وجهة نظره فى مطالجةابمش الشخسيات النار مخية 

لهذا » مح فى العا قالطال مها هوجو شخضية كر امؤيل ء مات باهتة من نظرات عين 
العبقرى شكسيير » بل نكاد زاويتا النظر تكوثان من درجة وا<دة مع الفارق البين فى الممق 
والنفاذ إلى بواطن السرائر > والقدرة على التضوير والتحليل النضى الق هی من مميزات شكسبير 

لم يقدم لنا ( كرامويل )كا أجمعت لاصادر التارغخية على تصويره » بل طلعدا بكائن اسان 
فيه قليل من هذا وذيه كثير من غير هذا » كائن ممقد » متعدد النواحى » هو مموعة أخلاط 
الصورة الى تقراءى فى عبيون التآمرين عليه » ويبب أن براها القارىء کا تتراءى فى عيوثهم 

وهناك آزاء أخرى لنفر من كبار الثقاد تدور حول هذه الظاهرة المجببة فى تقوم شخصية فيصر على هذا 
الحو » جاوز .عن ذكرها لضيق الام 

(( آمها « للاك يلهو » و « هرمانی » و « ماريون دی لورم » و « روى بلاس » 

(۲) « أوليفر كرامول » ۰۰  ۱۹(‏ ۱۹۰۸ )ساى النظام الدستورى فى انجلترا وزعي الثورة الى 
أطاحث برأس الاك شارل الأول وقد أثارت حيانة وأعماله الكثير من أهيّام المؤرخين فوقفوا موائف 
حائرة من شخصيته الى جفت من النناقضات أغربها 


الدكتانوربون 556 
متناقضة » فهو الرأفى » وهو للؤمن بالخرافات » وهو التعصب » وهو الى غاور شميره ويغالطه > 
وكأنما بالؤلف يضرب على الأوتار الحفية لشخصية هذا الرجل فى حياته الداخلية 

أن هوجو يعرى الدكتاتور الامجليى من وشاحه الذهب وزع عنه شارات الطولة لرده 
رجلا عاديا » وكأنى به يقول : و هذا هوكرامويل الذی يعيش مع نفسه » بل كأنى به يريد أن 
يصبح أن هؤلاء العتاه » مع قيام اللطان بين أيديمم » لا يستطيعون أن يقيموا على أنفسهم 
ساطات من الرجولة المفيفة الفاضلة الى قد يؤتاها شخس مغمور لا سلطان له ولا فدر بين أماب 
الجاء والال . إنها لسخرية بعيدة وك ! ١‏ ! 
نابليون وبر نارد شو 

ويندفع ( برئارد شو ) الكاتب الاتجليزى اللاذع فى مغمار هذه السخرية منطياً ظهر 
اللدكناتور والامبراطور المظيم « نابليون بونابرت » قاذا هو يصوره انا فى مسرحية ( رجل القدر ) 
شخصا موزعا بين الخرافات والتنبؤات » يعصف به الخوف وتتتابه المواجس 

قد يكون هدا هو بونابرت الرجل فى أحد وجوه انسائينه » ولكنه من غير شك هو غير 
بونابرت مقتحم جسر ( أركولا ) وبطل ( أوسترلز ) 

وقد تناءل :كيف تأنى أن رنارد شو تعمد زافريةاالبظر هذه فى تصور بونابرت » ولاذا 
م ينم إلى غيرها » ليصور العاهل الفرشى فى وجة.من وجوه عظمته وبطولته ؟ 

والجواب على ما نعتقد فى متناول القارىء . . إن فى هؤلاء ادكتانوربين جاناً يغرى الكانب 
المر البعيد النظر أن _ستخرج ينه فيكاهة وسخرية »> وأك يفول :9 ما كان أجدر بصاحب 
السلطان أن يصلح مق أمر نفة قبل أن يشرع سلطانه لى المع والقار م/م 

ويدو لى أن فى وتجهة النظرا هة ما راود | كث كناب رة على الأخذ بها » والأمثلة 
كثيرة » فها هو الكانب السرحى العاصر ( سان جورج ‏ دى بوهاييه ) قد صاغ مسرحية عن 
لوبس الرابع عشر ماها ( اللك الشمس ) قدم فيها الاك الفرنى صاحب الكامة الأثورة (الدولة 
ھ أنا ) فى مدارج خور وشعف جسماف » إن صح لتقارىء أن يستخرج منها نتف من مظاهر 
عظمة » وذلك فى ممالجة الأمور الصغيرة وفوضى البلاط وارتباكات المائلةء قفد يطالع من ورانها 
دلالل ضعف وحيرة واضطراب قد تكون غير جديرة بلك عظيم يعتبر عفر لفرنسا 

وقنفااؤلف الفر نى من ملكه الفرشى ء هذا الموقف الدى ينهم صاحبه بالمروق في القومية » 
او ) يكن فرنسيا صاحب قدر فى الجتمع الفرسى المعاصر 
دكتانوروالثورة الفرنسية 


وتذهب هذه السخرية إلى أبعد من هذا دى الكاتب الفرسى ( رومان رولان ) الدى اول 





۱ الملال 

بمسرحياته أن يمل من الثورة الفرنسية ملحمة انسائية صاخبة تؤرخ أ كبر حادث فى التاريخ 
الحديث . فق مسرحياته ( ١4‏ يوليو ) و ( دانتون ) و ( الاثاب ) و( لمو الحب والموت ) تترى 
شخصيات جبابرة الثورة وأصحاب السلطان المطلق فيا فى موكب تعلو راياته نطاف من الدماء 

ری کلا ممم يلعب دوره ثم يسقط نحت للقصلة النى نصبها لسابقه فى السلطة المطلقة » فاذا هو 
لظة فى ظل « الكبيتول » يآيه فى جبروته وفى عظمته » ثم هو بعد هظة أخرى فى قاع صخرة 
« ترايا ۾ جثة هامدة . أى مصرع قاس أليم لمياة قسيرة مفعمة بمجلائل الأحداث ! ! وما هذه 
النار الى تلہم موقديها ؟ 

يغرر « رومان رولان » أن الثورة تأ كل رجالا وأن الفوة الساحفة تمحق رجالها فى النباية 

وبدورنا نرى أن الثورة انما هى الا فورة من فورات الزمان يطلقها فى ساعة حاو له فيا 
القطع والبتر وقلب الأوضاع وإرسال الأعاصير » فهى والالة هذه من الزمان أمر طارىء يزول 
سريم » لتعفبه قرات طويلة من المدوء والاستقرار والاعتدال والانساق فى العناصر . ومن 
الماوم أن كلما هو طارىء وسريع وصاخب ومدطرف وخارج على شرعة الاتساق مقفى عليهء 
وسرعان ها يزول » ولا يق منه الا آثار ترسم التطاول والتعاظم والإطل » وهذه كلها عناصر 
. السخرية فى أ كمل معانها 
الد کتاتور (! (Le Dictateur‏ 

وإلى القارى. مسرحية تما الدكتاتورية من جائب آخر ء لعلها من أطرف ما كتب عن 
موضوعنا حتى اليوم ١‏ 

ف م ١55‏ أسدر الكانيك السرسى الترشي الكس ةجولا زوبان » مسرحية جمل 
اسم الدكتاتور عدواناً لا » أثارت جولها. شجة كبيرة لأن مرح البكوميدى فرنسيو بارس _ 
وهو للسرح الحسكوى ‏ اعتذر عن فبولما مع اعترافه بنفاستها الفنية والأدبية ‏ بدعوى أن فى 
للسرحية وعنواتها مأ قد يثير لغطا فى الأحزاب السياسية الفرنسية الختلفة النزعات . فكان أن 
قدمها الخرج الكبير « لويس جوفيه » على مسرح « الشاتزليزيه » ببارس بنجا كير » وتقبلها 
الثقاد والجهور فى صمت وتأمل » وذلك لأن موضوعها فى لبابه لم يعرض طلياة شخص من 
الدكتاتوريين » قداى أو محدثين » ول يسف إلى أن يكون قذفا فى سياسة حزب من الأحزاب » 
دبمقراطيةكانت أو ذات نزعة فاشية . هى ليست بالمسرحية النارغخية » وإنما قد تكون قصة 
للتار نفسه » إذ هو الوحى ولللهم كتابتها 

م حاول مؤلف هذه السرحية أن يستخرج الفكاهة والخربة بطربق معالجة تفص خاق فى 
شخصية دكتانور ما » ولكنه عرض فى خطوط إجالية مركزة لما يزخر به المجتمع من آراء 
وعوامل واتغمالات ازاء النظم الحكومية القائمة قبيل هذه الحرب 


الدكتاتوريون 07 


بطل السرحية رئيس حكومة ما » وله رسوخ ف الاصلاح الاجناعى مخالطه عرق ينبض 
بالثورة على كل وضع اجتاعى فاسد » فهو متبرم بنظام الحم الى بين يديه » يعمل على تيديل 
أوضاعه . ولكن يحدث » بعد أن يتمرس بأزمات طارئة وأحداث وهو فىكرمي الرياسة » أن 
ينقلب مدافعاً عن هذا النظام الحسكوى الفائم » يذود عنه فى عزم شديد » معلياً كلمته فو ق كل 
صوت » جازما فى الأمور بلا ردد » ضار على أيدى المتراخين والتاءبن من أصحابه وأعدائه 

ومجرى هذا التطور فل بطل السرحية فيمنطق سليم ؤازره عمق فى التسليل والتفويم النفبى» 
ونظاهرء قدرة على رد مظاهر الحياة السياسية والاجتاعية الى حقائق فلسفية وسان كوتية . 
وسرعان ما يدو غرض السرحية واضحاً خلال مشاهدها الى تقدم صوراً من الأساة التى يكابدها 
رئيس حكومة ناضمة فى تنكوينها للنظام الديموقراطى 

والغرض الدى برح اليه الؤلف يتلخص ف أنه لا غنى لكل أمة عن أن بتولى شؤونها زعم 
فى معناه السكامل » يسكون للزعامة الحسكومية والفكرية والسياسية من غير قسوط أو ترا » 
يسرف أمورها فى حزم شديد وجزم » دون أن يالى بالاختلافات الحزية والنزوات الشخصية 

فكأتنا بالمؤلف يلوح بأن فاد أى نظام من أنظمة الح انما يرجع الى ضعف الفائمين به 
وللسيطرين عليه 1 كثر ما يرجع الى النظام نفسه » واصلاح هذه الال انما یکون أولا باختيار 
أصلح من يقوم ع هذا النظام ويصرف أموره » لا بتقويضه النظام واستبداله بيره » يكون بأن 
بحس الفائم عليه أنه الرأس امورل #“فيكون ارح أولا ؤآخيرا فى كل ثىء » من غير أن 
بنحرف عن طبيعة نظام ا لحك نه » أيا كان هذا النظام » وعليه فلنحذر قلب الأوضاع اثقائمة 
قبل أن نراجع أنفسنا ومن چیم نادانا 

بهذا يكون النؤلف قد تالا من الأزعة القاشية الى ابت متغائية فى بيش الأحزاب الفرنسية 
قبيل المرب الحاضرة م وكانت تبادي يقيام جكومة .أوطوقراطية على أتفاض الجهورية الفراسية » 
بعد أن فسد نظامها الديموقراطى بفساد القامين عليه . وبهذا بكون ااؤاف أب قد ناهض 
الج الفكتاتورى بسلاح أحد من سلاح التشوير بأ بطاله 
نابلبون وموسولينى 

وف عام ٠۹۳٥‏ أصدر الدكتاتور « موسولينى » مسرحية عن ال ىكتانور والامبراطور 
( بونابرت ) سماها ( الاثه يوم ) قدم فما حا كم فر نا للطلق عض ثورتها لاحرية وااسساواة 
والاخاه » قدمه أثناء الائة يوم الى بدأت بأسره فى جزبرة « البا » واتبت بز مته فى مرک 
( واتراو) ثم أسره الأخير 

والرواية طريفة من حيث أن كانبها فيه الكثير من طباع للكتوب عنه » فهما يكادان يكو نان 
- على الفارق في النبوغ ‏ من معدن واحد . وقد انتقد مو۔ولینی فى مسرحيته هذه نظام الحم 





ماه الملال 
الديموقراطى وصورعيوبه » وسجل احتقارج بونابرت » له فى عبارات قاطعة أجراها على لسائه » 
و يتورع عن أن ينتزع عن « بوتابرت » رعويته الفرنسية وينسبها الى ايطاليا » باعتبار أن 
كوريسكا مسقط رأسهمن أعمال الامبراطورية الرومانية الق كان بحم موسولينى بتشييدها 
وهذه السرحية » على ما بها من دقة فى التصور والتصور ء لا يمكن أن تنزهها عن التشيع 
والدعاية » وهاتان صفتان ينزعان عنها طابع السدق والاعندال , والح الصائب 
ei‏ 
وما دمنا فى ذكر هذا النوع من السرحيات التهمة » فاننا تقول ان هناك عشرات منها ظهرت 
فى السنوات الأخيرة » بعضها يمالىء أنظمة قائمة أو يناهضها » يدعو لما أو مخفضمن شأنها » ومثل 
هذه الروايات لا بوبه لما فى علم الادب والفن الخالس الدى يحب أن يتنه عن النزعات 
الشخصية والناحرات القومية 
بعد هذا ينضح لنا موةف المسرحية من الديكتاتوريين صريشاً لا يقبل التأويل . وقد يقف 
اللحن مفكرا من هذا الموقف متسائلا عن أسبابه » لاسما وأن من بين هؤلاء الدكتانوريين من 
هو جدير بالاعتبار والتعظيم » على ما قد يكون به من تفص أو هنات قاما يتنزه عنها الانان ١‏ ] 


رك طلبان 


ع أ سوط موسوليق 
( ية الندور عل صفحة اا ءا 

الاجتاعية . فكان رجال السياسة مهما ساءت نيهم بظهزون فى لباس من الاخلاق جيل » حى 
يرضوا هذه الماطفة الكامنة فى الشعوب . فاكان أحدهم مسر أن يقو ل كذ صراحة أو يلتوى 
وينافق بوقاحة وبلا عذر . حتى جاء مشعوذو هذه الايام من الحكام بأمرم فصار الكذب مبداً 
وطريقا للسير . وصارتالجاهرة بقول فى ساحة علنية » والممل على خلافه فى غرفة ضيقة مظدة 
فاعدة يفنخر بها . وصار الكذب أساوبا لا جل منه . فهل تعيش مبادیء مثل هده ؟ انها قد 
#نزو بعش العفول الضعيفة بعض الوقت . وقد بظن أنها فازت ونالت من خصومها فى بعض 
الاحابين . ثم تنظر فاذا بها وبأصحابها فى الحضيض 

واتنا لا نزال نتنظر اليوم الدى تفدر فيه البشرية الرئيس ولسن. حق قدره 

ققد ظلم الرجل وكان قومه أ کر ظاليه لأنه جاءم قبل الاوان 

وعكذا فمل الناس بالانيياء من قبل 





ا“ ااا د 


الغا يك لع امه 
- 8 
آى 
للاستاذ نقولا حداد 
وردت فی۲۸ يواو سنة “14417 برقية بان الخلفاء يدرسون مشروعا لمل اللغة الاتكليزية 
هة العالم » ووسسلة الانصال الدولى والتفاهم بان الشموب 
ذلك أن التفاهم بين جيع الامم يقنضى أن تجمل له لغة واحدة > والا بقى تعدد لغانه 
معر قلا ومنافضا للسادىء الاقتصادية 
لاا تعرريٌ اللات 
لولا وفاحة قائل نوح النى أقامت فى أرض شنعار مدينة وبرجا رأسه فى السماء لكى 
يصنموا لانفسهم اسما ولكبلا يشددوا على وجه الارض» لقت للحنس الشرى لغة واحدة 
كما كان » لان الرب لا علم بعزم قبائل نوج هذا قال : « هو ذا شعب واحد ولسان واحد 
لجبعهم ٠‏ وهذا ابتداؤعم ,العمل . والا ن لا تنغ نهم كل ما ينوون أن“يعملوا . هلم 
تتزل وابلبل هناك لسانهم حنى لا يسمع بعضه الان بض . فبددهم الرب من هناك عن 
كل وجه الارض . فكفوا عن بان المديتة الذلك دعى اسمها بابل » ( انظر الاصحاح 
الادى عشر من سير التكوبين في التوراة ) 
فحسب هذه الاشطورة كانت جصارة بتى نوح فى أن"تتطاولو؛ الي السماء » ويطلموا 
كما أن أكل حواء وآدم من رة معرفة الخير والشر فى عدن » هوى بالجنس البشرى من 
الفردوس الى الارض 
ومفاد هذه الاسطورة أن القائل شتفت لان لغتهم تنوعت . ولكن القيقة الاجتماعة 
والاتنولوجمة اناقض هذه الاسطورة > فان اللغات تنوعت لان القبائل تشننت » ولم يكن 
الاتصال بمنها سهلا كما عو الان . ولو حدث هذا اليوم » ومع وسائل الاتصال موفورة 
متيسرة » لبقيت لغتها واحدة على الرغم من شيتنها وتفرقها > لان التباعد المكانى لم يبق 
سدا لانقطاع الصلات بين الشعوب كما كان فى قديم الزمان » ولان وسائل الاتصال لم 
عد انعا بالمسافات » فاللاسلكى والراديو والسنما والطاعة والطائرات جعلت جميعالشعوب 
كأنهم متجممون فى أرض شثمار كما اجتمع بنو نوح . فبجب اذن أن يكون لهم لسان 
واحد » والا فلا انتفاع لهم من هذا التقارب ٠‏ ولا داعى الان للبحث فى هل ,يحب أن 
)2( 


o.‏ الحلال 


يكون للعالم الان لفة واحدة أو لاء فهذا الموضوع أصبح مفروغا مله » وسار موضوع 
البحث « اية اللغات شغى أن تكون لغة العالم ؟ » 


اللمات العالي: 


ان الشعور بوجوب تعميع لنة واحدة لمع الام المتحضرة قديم هق شرعغت الام 
القوية تنشىء اسراطوريات . والامر الطسعى هو أن لغة الامة الفائحة تتغلب على لفة 
الامة المفتوحة > الا اذا كانت الفايحة أحط حضارة من المفتوحة كما حدث حين غزت 
أمة القوط مملكة رومه 

فمنذ زمن اسكندر الكمير كانت اللغة البونانبة منتشرة فى البلاد المحبطة بشرقى البحر 
المتوسط الى حدود فارس والى مصر أيضا ٠‏ ثم نافستها اللغة اللاشة بقدر اتساع 
الاسراطورية الرومائية > فكانت لغة العالم المتمدن فى مدة حاة هذه الاسبراطورية وبعد 
حيانها بزمن طويل ٠‏ وبقيت لفة الكنيسة الكائوليكبة حتى اليوم 

ثم فشمت اللغة العربية مع الفتح الاسلامى » فانتشرت فى كل ما يحبط بالبحر المنوسط . 
وبقيت لغة العالم المتمدن الى أن شرع الغرب ينهض من كبوته فى القرون الوسطى المظلمة 

ولم تزل اللاشة الى الوم المورد المذب للغة الملم والسساسة والتشريع » لانه كلما 
احتاج العلماء والساسة والمشترعون الى لفظ لمطىاللستجد رجعوا الى اللاتمنية يشتقون 
منها اللفظ المراد » ولا سبما لان لغات أوربا متفرغة متها ومن البو نانسة أيضا 

ولمل استعمالها فى هذء الوجوه كان مسب طلاوتھاء أو أن طلاونها كات سب استعمالها 
فى هذه الوجوه لوم لعل کا الاطرريخ معا كأنا بالتباول سا تايا وتحة أخرى > أى 
أنهما تعاونا فى انتشارها وطلاوتها 

وكانت فى عصرها آليق الغا للتعسم_والاتبادٍ وخير. وسط,للملم للا فيها من مزايا 
موموفة . فهى وجبزة السارة أى أن النسير بها عن المنى وجبز يطابق العنى ويخلو من 
اللس ٠‏ واللفظ ها صريح » والنطق واضح والتهحثة مطابقة للفظ 5 ولم يكن فيها من 
عيب سوى أن قواعدها التحوية ممقدة 

وکات لسان رجال ارب والقضاء والمحامين والخطاء ٠‏ وبالا مال كانت آداة التسيبر 
العمل . وقلما كانت لغة المواطف والشعر والادب » حتى قبل انها لغة الذكور لا لغة 
الاناث . ثم مانت على تمادى الزمان » فلم تبق لغة الكلام » ولكنها يقبت اغة القلم الى عهد 
غير بصد > وهى الى البوم لغة الفانكان كما يقال 

وخلفت اللاتينية اللغة الفرئسية ولا سيما فى السياسة الدولية حتى غدت لغة السياسة 
الرسمية فى الفرن الاضى الى البوم . وكانت للرسالات الديئية الكاتوليكية اليد الطولى 
فى انتشارها فى كل مكان يقوم فيه نفوذ فراسا 

نم قامت الانكليزية نزامها فى مضمار الشيوع حتى غلبتها اذ أصبح المتكلمون بها أكثر 





العا يتكلم له واحدة و- 
عددا من متكلمى أية لفة أخرى » وصارت فىالقرن الاخير لغة المعاملات التجارية ويحوها. 
ويمكنك أن تقول انه ما من بلد فى الدئا خلا من أفراد أو حاعات يتكلمونها . ورا كانت 
لهذا السبب أحق من غيرها بالتعميم 


الل النشررة 

على أن انتشار اللغة وكثرة المتكلمين بها لا يحل مشىكلة اختبار لغة واحيدة للعالم . 
بل لا بد أن يكون للفة > الى جانب مزية ذيوعها » مزايا أخرى تجملها صاطة للتعميم أو 
أصلح من سواها له » كسهولة التصير وسهولة الفظ والمرونة والوضوح الى غير ذلك 
من الاعتبارات ناهيك عن رضى جيم الامم بها لغة عالمية . وهذا الاعتبار الاخير هو العقدة 
السيرة الحل » لان هناك لغات كثيرة ذات مزايا كمزايا الانكليزية جديرة مثلها بالتعميع 
كالفرنسية والالمانية والروسية والعرببة حتى الصينية واليابائية اذا كانت المسألة مسألة عدو 
متكلمين . فكل واحدة من هذه اللغات تعرض صدرها وتتقدم لتنولى السيادة اللغوية على 
المالم 

ولعل الخافاء ‏ و تقريبا أصحاب اللغة الانكليزية - يريدون أن يفرضوا لغتهم 
فرضا على الامم متى تم لهم النصر . فهذا الفرض الالزامى لا يضمن سبادتها الا بقدر 
ما 'قتضبه مصالح الامم الاضطرارية . ولذلك لا بد أن تمقى لفات أخرى 'نزاحمها . وقد 
تفقد هذه السسادة بتطور الحوادث 

وى اش کین رب ی بل تغر منها . قمع أن بحوها 
بسبط قليل التعقيد الا أن عسها الأكبر فى تبول_الذاكرة لمفرداتها.. عليك أن تحفظ فى 
حافظتك لكل كلمة.ممثاها أونظتها وتيسئتها » لانه سيين النطق والتهجثة تطابق ء 
ربس ثمة فاعدة لقراءتها.» فل القازىء أن إعوكالن الاجم فى قراءة كل لفظة لم يسمعها 
من قبل حتى ولو كان !ابن اللغة اضتهآ .عت سلئؤبة غظمة اؤ لتفلها يمرفها ذوو اللغة 
أنفسهم . ولهذا لا جد معجما للانكليزية اليا من ضبط النطق لكل كلمة الى جنها . 
ولغسط النطق شبه غفاذج فى أسفل كل صفحة . وكان تبودور روزفلت رس الولايات 
المتحدة فى المقد الاول من هذا القرن قد اقنرح أن تهمل النهجئة الجارية » وأن تقوم 
مقامها التهجثة الضابطة لها . فلم يسأ الجمهور باقترالخه 

فى اختبار الانكليزية لغة عالبة منفعة لاهلها فقط © اذ يعفيهم من تعلم لفات أخرى 
لقضاء المعاملات الاجنسة , ولكن أكثر سكان الكرة الارضية يضطر الى أن يتعلم الانكلبزية 
الى جاب لمته الوطنية » ومع ذلك لا يستطيع أن يتقنها قراءة وكتابة مهما عانى فى دراستها 
واحتمل عناء صعوبتها 

كل هذه الاسباب تقضى بأن تكون لغة المالم لئة جديدة ليست من لفانه اللالية » 
فأولا لا يبقى وجه لتنافس اللغات فى احراز هذه السيادة » ولا داعى للنيرة والحسد بين 


يفك الهلال 
ذوى اللنات الاخرى . وثانيا لكى يمكن أن تكون اللنة الديدة خالية من كل صعوبة 
فى التسير والنطق والتهجئة . وثالثا يكن أن تكون صريحة فى التسير لا التناس فيها ولا 
ابهام . ورابعا أن تكون لائقة للتسير عن كل معنى وفكر طرأ على العقل البشرى أو سبطرا 
عليه من غير صعوبة فى الفهم » أى أن تكون مرنة مطاوعة لنحت الالفاظ الجديدة للمعانى 
الجديدة 

وقد تصدى غير واحد لوضم لغة نستوى هذه الشروط بحيث يكون لكل ممنى لفظ 
خاص به > ولكل لفظة معنى واحد حاص بها . أى أن تكون الالفاظ على قدر العانى 
لا تزيد ولا تنقص ولا يكون ية ألفاظ غير لازمة ولا معان حرومة من ألفاظ » وأن 
تتكون الالفاظ سهلة النطق » والتهحئة والنطق متطابقين » فاذا عرف الشخص نطق كل 
حرف استطاع أن يقرأ ويلفظ صحبحا من تلقاء نفسه ٤»‏ واستطاع أن يكتبٍ ما يسمع من 
الشواذ والاستثناء ونحو ذلك 


ال سسرانئو : مزاءاشا وز لوعريا 

ويقال انه وضع نحو ۲٠١‏ اسلوب للغة كهذه فلم يشستهر منها الا لغتان : لغة فولابوك 
عادمساد/؟ ولغة ير نتو ماصع ممق 

اخترع ل فولابوك المطران التمساوى ف شلير \A4* ûl Rev. F. Selbleyer‏ . 
وقد انتقى نحو ٤٠‏ بالماية من الفاظها من اللغة الانكلمزية والباقى من اللغات الاخرى . 
وائما فواعد الصرفكة والاعزاب الع امتطميلا لها سد القاغلها فابعدتها عن أصولها 80 
ولكن نجحت هدم اللنة فى أل الامر الى أن بلغ متيلموها نحو يلون شخص » حتى أنه 
كان لها فى ذلك الزمن أنصار وطلاب فى بيروت بدرسونها ويقرأونها . وقد عقد لها 'ثلائة 
عؤتمرات لتتقيحها الى أن تغير اسمها أخيرا هكذا a Neu‏ 

ثم ظهرت الاسبيرنتو سلة ١۸۸۷‏ فحازت الاسبقية » وبقيت الى الاآن على سنة تنازع 
البقاء وبقاء الانسب 

اخترع الاسبيرنتو الدكتور ل. ل. زامنهوف ؛هنمءسمة .1.1 والبك بعض ما قالته فبها 
دائرة المعارف البريطانية فى طبعة سنة ۱۹۲١‏ : « هى لغة محايدة » أى أنها لا تنتمى الى 
شعب أو أمة . شعوبية فى عناصرها » أى أنها مأخوذة من مختلف اللغات . منطقية فى 
نظامها وقواعد صرفها ونحوها وتر كب آلفاظها . رنائة اللفظ لطىفته 5 يمكن أن تحفظط 
نحوها فى نصف ساعة . لا شواذ فى فواعدها . والتهجئة مطابقة للفظ . وقاموسها صغير 
( مستوف ) مع ذلك لها طبيعة الادب الجميل » والضبط والدقة فى التمير > مرنة مطواعة» 
عابلة للنمو والتوسع حسب ما يستجد من التصورات والممانى والاغراض والاشباء 

« الى سنة ۱۹۲۹ ( سنة صدور الدائرة ) كان فيهاء 4٠‏ مؤلف أو مترجم ومنها النوراة. 


العالم يتكلم لغة واحدة وف 

وانتشر الادب فيها بسرعة . الى ذلك الين كانت ماثة مجلة وجريدة تصدر فيها باتنظام 

« نشرت عصبة الاءم مذكرة عنها مستخرجة من التقارير التى وردت الها من جميع 
انحا العالم عن انتشارها وتعليمها فى المدارس . كانت غرفة باريس التجارية ومجاس 
كوتتى اف لندن يعلمان الاسبيرنتر فى مدارسهما التجارية . وغرفة لندن التجارية كانت 
تحن الطلاب بالاسبير تتو 

د فى سنة 1908 اعترف الاتحاد التلغرافى بالاسير تتو كلمة رسمية وأضحة ومنددءت). 
#وسدودها أى كان يقبل رسائل تلغرافية بها . وى سنة ۱۹۲۷ أوصى اتحاد الراديو الدولى 
محطات الاذاعة أن تقبل الاذاعات بها . وفى ذلك العام كانت ٤٤‏ محطة تستعملها 

د الى عام ۱۹۳۹١‏ عقد لها عشيرون مؤتّرا سنويا كان يحشرها بين آلف وأربعة آلافه 





« فى سنة ۱۹١۷‏ أصدر كوتورات وبوفررت تنقبحا للاسيرئتو دعوه الاسئيرنتو المنسطة 
باسم ایدو 340 أى « المولود » يحيث صارت ذات بناء علمى ووضع طببعى . فحذفا منها 
الحروف التى تختلف فها ارات الصوت واصلحا بعض النعوت والظروف وغر ذلك 
مما يانىس بالاسماء . وتصدى آخرون ازيادة التنقبح فبها » 

تصور لغة سهلة كهذه منتشرة فى كل العالم بحيث انك حيثما ذهبت وجدت الئاس 
يفهمونك وتفهمهم بغير عناء . ولسست مضطرا الى .أن تتعلم غير هذه اللغة الى جنب لغتك 
لكى تفهم العالم كله . تصور انك لست مضطن!" الى أن تعلم الانكليزية لكى تطوف فى 
انكلترا واميركا ولا الفرنسية لكى تسوح فى فراسا ولا الالمائية لكى تجول فى الايا , 
نصور انك لست مضطرا بآن ملم لمات اجشية عديدة لكي تلقف الملم من يتابيعه ب 
تصور كم تكون يف المعائملاك مسرة واللياة سهلة فة اشاق ! 

هذا النصور يكرك الى ايد هذا المنتروع- امدق الذى اسح لازما للعالم لزوم 
السلم له . وقد يكو من حملة اشاب شت #واعد السلام العام 


0 


تقولا حداد 
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المباقرة قلائل » ولكن العبقرية كثيرة ٠‏ ذلك أن كثيرا ممن أوتوا ملكات الذكاء 
والنبوغ ‏ لم تتح لهم الفرسة اللالبة لابداء مواهبهم وتسيتها واستثمارها ٠‏ ومرجع 
الحطأ فى هذا » فى غالب الاسر » الى الا باه والمربين الذين يعجرون عن تبي سمات 
المبقرية فى أبنائهم وتلاميذهم » فيهملون ملكائهم تذبل وتذوى » بدلا من أن يتمهدوها 
ہا يذ يها وينميها 1 
ولهذا كان من واجب الا باء والربين والمدرسين أن يدرسوا العظلماء والعباقرة فى 
أدوار حياتهم الاولى + ليتبينوا ما امتازت به من بشائر العبقربة وبوادرها ٠‏ فاذا 
وجدوا ما يشبهها فى أبنائهم وتلاميذهم عنوا بترجيههم الى حيث تؤتى ملكاتهم ثارها 
والواقع أن العبفرية + وان كانت غير محدودة ولا مفهومة » الا ان لها بشائر 
تبدو فى سن الطفولة ٠‏ وأغلب من أنجب العالم من عظماء وعظيمات يتشابهون تشسابها 
كبيرا فى حياتهم الاولى من حيث الميول + والنشاط » والقراءة م والثقافة » والانتاج » 
واختيار الاسدقاه والمارف » والحياة المدرسية 
وقد رأت « كائرين موريس كوكس » فى فصل من فصول كتابها عن المبقرية 
أن تعرض هده السمات التى تبشر بالمبقزيةافى.سن العلفولة كما تبدت في تفر من 
عظماء العالم رجالا ونساء 
١-اسحق‏ وتون : مكتشف _نظرية الحاذيية الذى تقدر فوته المقلية بمائة وسبعين 
درجة ( بالفياس الى القوة /إليقاية اللتوسطة وقدرها هائةورجة ) م كان ميل منذ سنه 
الاولى الى دراسة السائل الكايكية الى صنع شالا لات + فطتع مناعة عائية» وطاحونة 
حوائية » وعربة ذات اخراك ايسَبَزها".“وكان' طننا'هادثا »براق اأكثر وفته الى القراءة 
والدراسة » وكذلك كان يقرض الشمر . وقد اطم لافرائه الصببان بعض الالماب الى 
ابتكرها . أما فى مدرسته فكان تلميذا عاديا » بل كان فى بعض الاحبان متأخرا عن أقرانه» 
لانه كان منصرفا الى قراءته وميوله الخاصة . ولكن نفورا وقع بينه وبين أحد زملائه دفعه 
الى أن يجد ليتفوق عليه » وكانت التنبجة أن نفوق على جيع تلاميذ المدرسة بعد أن بذل 
فى ذلك ممهود! شاقا . وكان نبوتون .بؤثر صداقة البئات على صداقة الصبان » وقد أحب 
وهو فى سن الرابعة عشرة صبية صخيرة » وأراد أن يتزوجها حينذاك 
۲ - جون ستوارت ميل : الفبلسوف الاقنصادى » الذى بلغت قوته العقلية رقما قاسا 
اذ قدرت اة ومسعين درجة . بدأ دراسة اللغة الاغريقية وهو فى سن الالثة » ثم راح 
يتعلم اللغة اللانبنية وما زال فى الثامنة . وكان يدو أنضج وأعقل من أقرائه فى السن > 
فلم يكن يصاحب الا من يكبرونه سنا . ذكان ينافش أباء كل يوم » وما زال فى الثانية 


بشائر العبقرية فى الطفولة 6 
عشرة من عمره » فى مسائل المنطق والفلسفة . وبعد ذلك بعام واحد درس عقررا كاملا 
فى مادة الاقتصاد السباسى 5 وأعجب من ذلك كله أن تاریخ روما الذى كنيه وله من العمر 
ست سنوات فحسب يعد من الكتب المعتمدة فى هذا الموضوع . بل انه استطاع قبل ذلك 
بسنة » أى عند ما كان فى الخامسة » أن يتحدث الى ليدى سبنسر زوج وزير البحرية 
حنذاك مقارنا بين مارلبرو وولنجتون فى .منطق مرنب وتفکیر بديع . ولكن آفوی ملكات 
الصبى بدت فى دراسة المنطق > وفى مقدرته على نقد الاسس النى يفوم عليها علم الجبر 

۳ موزار الموسبقى : الذى بلغت قوته المقلية مائة وسا بوخسين درجة . طعت 
أول أعماله الموسيقية قبل أن يجاوز سسعة أعوام , وعند ما كان فى العاشرة أنشأ قصة 
بديعة عن مملكة خالية يتولى خبها منصب الملك . وقد أخرجت أولى أوبرانه وهو فى 
سن الرابعة عشرة ونالت نجاحا باهرا . وبدأ فى هذه السن يطوف عواصم أوربا ويعزف 
فى دور الاوبرا الكبرى بها »م قيقر له أسانذة المومسقى ونقادها بالتفوق واللبوغ 957 
ان المجامع العلمبة فى انجاترا شلات بأمره منذ كان طفلا » فقد ألف أربعا من أغانيه 
واحدى سمفوناته ؤهو فى سن الثامئة 

- لواسجفلو الشاعر : الذى يقال انه كان يتذوق الغناء والموسيقى وله من العمر اة 
اشهر . وكان فى طفولته تلسذ!_نابها » فكان ف الميزظ السابمة يتفوق فى دروسه وتفكيره 
على من بلغوا من العمر خمسة عر اما . وكان يؤر القراءة على الالماب الرياضية » 
وقد طبعت أولى فصائدء وما زال فى الرابعة عشيرة . وكان له جع عن الاصدفاء ولكنه 
كان يؤثر بمودته مق نتيا ر كو نه]الرغنة أ الإتصلتزافتوالى(التللاءة والدراسة . ركان يكره 
السياسة كرها شديذا عنذ طيبآه » وكنلك آبدى فى ,قترئآمن الؤانت/كرهه للدين . وقد 
وجد مشقة فى أثناه دراسته الجامعبة فى فهي المسائل الرياضية الدفيقة » ولكن موعبته الفذة 
فى انشاء الثر والشعر كفلت له التفوق على أفرانه فى إلاممة 

ه ‏ والتر سكوت : الكانب القصصى المظيم . دخل المامعة وهو فى الرابعة عثيرة » 
ولكنه كان متأخرا فى أعماله المدرسية نظرا لاعتلال صحته من ناحية م ولانسجاء ميله 
الى الادب من ناحبة أخرى . على أنه أصاب حظا كيرا من الثقافة » صقل ذهنه وذوقه » 
قل أن يدخل المدرسة ويبدا التعليم المنظم , ذلك أنه تسلم القراءة وما زال فى الثالثة . 
وتعلم اللاتينية والاغريقية فى سن مبكرة » وترجم منهما فقرات دثيقة قبل أن يبلغ عامه 
الثائى عشر . وكان يؤئر المزلة ويحب مناظر الطبيعة . وقد استمر فى التعليم حتى سن 
التاسمة عشمرة » فنال اجازة القانون » واشتغل بالمحاماة . ولكن ما كان يعانيه فن « عقد 
انقص » أفسد عليه عمله هذا » ولم يستطع أن يكتشف مواهبه اللققية الا بد أن زار 
اسكوتلنده حبث وجد فى جالها ومراعبها المادة الخصية الثى استقى منها قصصه الرائمة » 
وتقدر فوة سكوت العقلية يمائة ومس وحمسين درجة » فهو فى هذا قرين الوسيقى موزار 


5ه املال 


- جيمس وات : كان هذا المخترع المشهور معروفا بين مدرسبه وأقرائه بالغاوة . 
والظاهر انه كان منصرفا عن دروسه الى اشباع رغبته فى دراسة الرياضيات وحدها . 
فقد قرأ فى صباء كثيرا من الكتب المهمة فى الرياضة > ولم يبلغ الخامسة عشرة حتى فرة 
كل كتاب فيها وصلت اليه .يده . وكان خير الطبع منذ طفولته » فتمنى أن یکون جراحا 
لينقذ الانساة شضعه. مما تعائيه من آلام المرض . وكان معر وفا بين الناس بشدة تمسكه 
بالصدق » ولا الى فى ذلك بان يعادى أى اسان . وكان الى هذا شديد الميل الى دراسة 
العلم » كثير الصبر على ما تتطلبه هذه الدراسة من جهد 6 وكان بقضى الساعات المتتالية 
يراقب اناء الشاى على النار وقد غلى فيه الماء وأسنذ بخاره المتصاعد يرفع غطاءه ويخفضه . 
ولم تكن فونه المقلية فذة » بل كانت تقدر بمائة وخمس واربعين درجة 

۷ جورج صاند : الكاتبة الفرنسية المشهورة , كانت منذ طفولتها المكرة تميل الى 
التجارب المقلية الغريبة » فأخذت حنذاك تمارس بعض أعمال السحر والشعوذة الملاة 
لسنها . وكانت تكرس جهدها ووقتها الى القراءة » والى نظم الشعر » والى النجول فبما 
جاور بيتها من التلال والهضاب . وقد نملمت المنى وهى فى شهرها العاشر » وتعلمت 
القراءة فى سنتها الخامسة > وعرفت الهجاء وهى فى سن الثامئة . وكانت عواطفها متحهة 
منذ البداية اتجاها ديا . ولا بلغت مسعة عشر عاما كانت فد أصابت من الثقافة ما جعلها 
مستقلة فى تفكيرها » كما صارت يناك مستفلة فنالساتها . وقد زوجت وهى فى الاملة 
عشرة . ولم يكن الب هو الدائع فى هذا :الزواج . ولا بلغت سبعة وعشرين عاما » وكان 
لها حينذاك طفلان » هجرت زوجها لتفرغ للكتابة والتفكير » وكانت فى قونها المقلية 
فريئة والتر سكوت > وهوزار 6 أى تبلغ مائة وخحسا وتغشين ادرسية 

۸ - مدام دى تثابل : وهغة الكانة الفرسحة الذائنة الصبت“تتفوق على زتها 
جورج صائد فى القوة النقلية أ باس اذزعات . وقد إبدات تظهر براعتها ولاقتها فى 
الحديث وما زالت طفلة فى سن الثامئة . ولا بلغت الماشرة أصرت على أن تتزوج من 
المؤرخ الانجليزى المشهور ادوارد جسون » وفاتحت أباها فى هذا تتهرها . وقد أخذت 
قواها الذهثية والماطفية تلمو وتزكو سريما بفضل قراءتها المتصلة وسبب صلاتها بنفر من 
الاصدقاء التابهين ٠‏ وهم أن الجمال المسمى كان ينقصها الا أنها عاشت طول حاتها 
حفوفة بالمحبين والمسجبين . ولا بلغت سن التاسمة عشرة أعلنت ان رغبتها فى الياة أن 
تحب » وأن تكون موضع الحب , ومع ذلك فقد تزوجت لا بدافع الب » بل « زواجا 
يمكنها من أن تستمتع بالرية التى ينكرها إلناس على المرأة » 

. ب توماس جبفرسون : ثالث من تولوا رثاسة جهورية الولايات المتحدة الامريكية‎ ٩ 
حفظ جزعءا كيرا من | لكتاب المقدس ولا يتمد سن الخامسة . ثم أكب على مكتبة أبيه‎ 
الكبيرة » فطالع جبع ما فبها من مؤلفات قبل أن يبلغ خسة عثشر عاما . ومع أنه كان صيا‎ 





بشائر العبقرية فى الطفولة erv‏ 

خجولا الا انه كان ارس الالماب الرياضية وينازل اقرانه فبها . وقد بدا يدرس القانون 
فى سن التاسعة عشمرة > وبعد ثلاث سنوات اشتغل بالمحاماة فنجح فيها نجاحا كيرا . وتقدر 
فوته المقلية بمائة وحفسين درجة » وكانت رغبته فى الاطلاع والنفكير شديدة » ومع ذلك 
كان يقضى شطرا من وثثه فی الصيد وركوب الیل 

٠‏ فولتير : الكانب الفرسى الاشهر . أنشد الشعر وما زال طفلا » ففى سن الثالثة 
حفظ قصيدة طويلة من نظم روسو . وكتب نراجيديا شعرية وما زال فى عامه الثانى عشر» 
ولكنها لم نرقه فأحرق سودتها . وقد تجات مواهبه الادبية وهو فى طور الدراسة » حتى 
كان ينفوق على كثير ممن يدرسون له مادة الادب واللغة . ولا بلغ السابعة عشرة أخذ 
يدرس القانون فى باريس » حيث كان بحبا حياة ابيقورية » فيعاقر الخمر ويلمب اليسر »> 
وينشىء شعرا اباحيا » وفولتير من -حبث القوة العقلية هو 'ثانى رجال هذه الققة من 
العظماء » اذ تبلغ مائة وثانین درجة » ولا يتفوق عليه سوى جون سئوارت بعشر درجات 

١‏ ابراهام لكولن : الزعيم الامريكى الذى ألفى الرق . أمغى طفولته وصاه 
منصرفا الى القراءة »> وكان مما قرآه فى بده حياته الانجبل . وعند ما كان بتعذر عليه 
الحصول على كنب جديدة يمضى وقته فى قراءتها » كان ينكب:على قاموس اللغة يستظهر 
مفرداته . وكان تلميذ! نابها حدا » وقد كتب خسولا امتازت بحدها وعمقها وما زال فی 
الرابعة عشرة من عمره . وكان تفروفا بين“اقرانة الطلاب باستقامة الفكر والخلق > 
فكانوا يختارونه حكما يفصل بینهم فيما يجد من الخلاف , وكان بارز! بين اخوانه ومدرسيه 
لا عرف عنه من ذكاء ولياقةٍ » ومن براعة فىبالهديشروالرواية . ومع أنه كان رجل كنب 
وتغكير > الا آنه كان يرا باون الرراعة بخبرة من عالزتستها ببناء م وكانت ثقافته العامة 
واسعة شاملة »© وتقلار فوته العقلية ماله واربعان درلحة 

۴ - دانيال وييستر : السياسى الامريكى العظيم . شأ فى حجر أب مفكر فى أمور 
الساسة » فكان فى سن الثامنة يحضر مجلسه ويستمع الى أحاديئه السباسية . وقد دخل 
المدرسة وهو فى عامه الثالث » ولم يكن يتذكر الوفت الذى كان لا يعرف فه كيف يفرا 
الال » فكاما ولد يعرف القراءة ! وقد اشترى وهو فى سن الثامنة منديلا كنبت عليه 
نصوص الدستور الامريكى بحروف دفبقة > فقرأء واستظهرء كله . وقد حفظ عن ظهر 
قلب فى يوم واحد فصصدة الشاعر الاسحليزى بوب « مقال فى الانسان » وهى قصيدة طويلة 
جدا » وكان حمنذاك فى الماشرة من عمره . وكذلك قرأ فى عامه الخامس عشير قصة 
دون كشوت مترججة فى خسة أجزاء » وذلك فى جلسة واحدة' لم يني فيها مقعده 8 
وكان ممتازا طول -صانه بقوئه العقلية الفذة » وكان يؤثر العزلة والانفراد » واذا أراد ان 
ينريض ركب جواده ساعة من الزمن + أو جلس الى النهر يصطاد السمك 


لم اررستاز طا الطناعی 
هذه قصة من التاريغ الاسلاى تصور جانا من الصراع بين الأمويين والباسبين 
کا تصور الرياء السيامى فى حياة قائد ون دولتين سقطت إحداهما وفامت الأخرى » 
لم رداء الأولى » واتظم فى أشانية » ولكنه ف الهاية راح ية السياسة 
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وخرج معن بن زائدة من باب حرب بغداد متشكرا » عغخافة القبض عليه » وقد خفئف 
عارضيه وليه وأحق شار به » وثعرض الشمس حت اوحت وجهه » وتزيا بزى أعراب البادية » 
وامتطى جملا ذلولا ليضرب به فى الصحراء ؛ وبقيم فى مجاهلها بيدا عن لمة أبى جعفر النصور » 
وفرار؟ من عيونه الذن يترقبونه ».وومجدون فى طلبه 

وإنه بين اليأس والأمل » وبين الخوف والمذر » وقد هع الايل وهد القوم وأخذ يتسلل 
فى رفق ‏ إذ طلم عليه رجل أسود متقلا سينا » لأهوى إلى خطام الل » وتعلق به » ثم أوقفه 
وأناخه فى تثاقل وجرأة » فنظز الله معن في توجس وإشفائي وقال4 

مالك يإ هذا . ا 

فل جب الأسود » وأسرع معن لينتفى سيفة » فعاجله الأسود وأمسك بيده » وقال : 

حت ترق اقل ..... 

فقال معن : 

ولاذا تنيض بعيرى » وتقبض على يدى ؟ 

فكت الأسود سكوتا ثقيلا» فقال معن : 

دعن فى سبيلى رمك الله » فا أعرف بینی وبينك شی 

فنظر اليه الأسود فى هدوء » وقال فى تج : 

ألمت الرجل الدى يطلبه أمير الؤه:ين النصور ؟ ) 

ومن أنا حت يطابنى أمين الؤهنين النصور . . .ا أنا بملك أوأمير أو وزير » ولاأراه 
يطلب رجلا مثلى لا خطر له » ولا مطمع فيه » وإنى لأعرابى غريب عن هذه الدار . . . ١‏ 


عقد الجوهر 0% 


- أتنكر يا هذا » أولست معن بن زائدة صاحب يزيد بن هبيرة عامل الأمويان » وعدو 
أمبر الؤمنين بواسط ؟ . . . )١(‏ 

يا هذا ائق الله .. فأبن آنا من معن بن زائدة » وأبن هو من بنداد ' بل أبن هو من 
العراق » وقد فر أسحعاب ابن هبيرة إلى مصر والشام واليِن 

دع هذا عدك يا معن » والله إنى لأعرف بك منك ... 

وسكت معن بن زائدة » وقد أيفن أن الرجل مجد فى قوله . وأنه وقع فى يده » ورأى أن 
لا حيلة 4 من الخلاس إلا إذا افتدى تفسه بأعز ما عنده » فعمد الى رحله » فاتتزع منه عفدا من 
الجوهر النفيس , وقال له : 

اليك هذا العقدء ققد لته معى وهو أعز شىء عندى » وين بأضعاف ما بذله النصور 
من جاء بى اليه » نفذه هدية منى » ولا تفك دى ب رحمك الله 

فتناوله الأسود » ونظر اليه » وقلبه ملياً » ثم قال : 

صدقت فى قيمته » إنه لعقد نفيس » لكنى لا أقبله حتى أسألك عن شىء » فان صدقتنى 
أطلنتك 

سل ها ثبل 

- إن الناس قد وصفوك يا معن بالود » وامتدخوك بالغطاء الجزيل » وضربوا الأشال 
بشبامتك » وأ كيروا معروفك ونحدتك » فأخبرى : هل جدت بالك كله ؟ 

ففال معن : « لا -إقان: وافنتضفه © ففال :"لاي قال 1 فكلثيا) ففال : < لا » قال : 
« فبربعه » قفال : «رلا » بحت بلغ العثير » فاستجيا معن + وقال : 

- أظن أني فملت ذلك! ++ + 

ففال الأسود : 

ما أراك فملته » ولا أعلم أنك فعاته » وما ذاك إن كنت فملته بعظبم . . إنی واه رجل 
قفبر ولى عيال صغار » ورزقى من أبى جعفر عشرون درهماً » وهذا ال جوهر قيمته ألوف دنار » 
وهو الآن فى يدى » وقد وهبته لك » ووهبتك لنفسك » نعم أن فى الدنيا من هو أكرم منك 
يدا » وأسخى منك تفا » وأجمل منك معروفاً 

ثم ری بالعقد اليه » وخلى سبيله » وانصرف . . فناداء معن بن زائدة : 

- يا هذا .. يا هذا .. أجبنى يرحمك الله .. من أنت با أخي .. قد والله فضحتى » ولسفك 
دى أهون عندى مما فملث » فد ما دفعته اليك , فاتى غنى عنه » وأنت أحق به لنفسك وعيالك 

فالتفث إليه الرجل » وضحك فى استهزاء وقال : 

(1) واسط مديئة بهن دجلة والفرات 


o.‏ الملال 
س أردت أن تكذبني فى مقالى هذا . , والله لا أقبله » ولا آخذ نهنا لمعروف أبدا 
ومشى فى سبيله , . 
vers‏ 
كان معن بن زائدة من قواد الدولة الأموية » وكان معروفاً بالشجاعة والكرم مشهوراً 
بالمروءة والنجدة وعاو الحمة » وكان فى عهد مروان بن مد متنقلا فى الولابات ثم اختص بصحبة 
يزيد بن هبيرة عامل الأموبين » وأميرم بالعراقين217 » وأبلى فى محاربة الباسيين بلاء حستا . 
وكان أبو العباس السفاح قد وجة أخاء أبا جعفر الى مدينة واسط فى جيش لحاربة ابن هبيرة » 
فتحسن بها » وجمع انوع » ونصب الجسور ء فللا كان يوم للعركة اختلف الجانية والقيسية فى 
جيشه على القتال » فقالت المانية : 
والله لا ثقائل على دعوة بى أمية لسوه رأيهم فينا » وبنضهم لنا ... 


وقالت القيسية : 
س والله لا تقاتل حتى يقائل الهانية ..! 


وكفت القبيلتان عن القتال مع ابن هبيرة » ولم يقائل معه إلا صعاليك اثفوم وأهل العطاء » 
فانهزم وفر كثير مس أصحابه . فبعث الى أبى جعفر بالصلجء فأجابه » وأمئه » واستدعاه لمقابلته » 
فسار اليه فى ألف وثلئائة رجل + وكان يطوف بدار أن عفر عشرة آلاف رجل من أهل 
خراسان مستملئين باللاح » وعيونهم تزهو من تحت الغافر 

فما دخل على ا مر قال اا 

- مرحا بك آلا کا , ایل راشا 

ثم أجلسه طى وسادة وضعت لم وأ كرمه وجمل ده طويلا » ثم نوش ابن هييرة وركب » 
واشعه ابو جعفر ببصره حت انصرف 

eon 

لم تكن هزيمة ابن هبيرة سنة ٠۳۲‏ ه بكافية للقضاء على سلطانه » ولم تكن مصادرة أمواله 
وإعطائه الأمان بدافعة عنه السير الذى كان فيه له أبو جعفر » ويلح فيه أبو العباس السفاح » 
ویغری به أبو ملم الخراسانى » ققد کان أبو مسل كثيرا ما كتب الى أبى العباس يقول : 

« والله لا يصلح طريق سمل فيه حجارة إلا ضر ذلك.بأهله . ولا والله لا يصلح طريق فيه 
ان هيرة وأسحابه ۾ 

وبعث أبو العباس إلى أبى جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة » فاطله وأضجر. » فكتب اليه بقول : 

والله لتفتلنه » أو لأبئئن اليك من هرجه من عندك » ويتولى ذلك عنك 


ا ا 
(1) العراق يعطق على شاطىء النهر » وسميث البلاد الى ون دجلة والفرات بالعراقين لأنها ين شاءايهما 


عقد الجوهر 1 
فرد عليه أبو جمفر و إفى لفاعل إن شاء الله » وأخذ بأغر بان هبيرة فى مديئة واسط » 
وكان ابن هبيرة إذا ركب اليه صحبه ثلاث فارس » وحفسمائة راجل » فدخل يزيد بن حاتم على 
أنى جعفر وقال له : 
أصلح الله الأمير ما ذهب من سلطان ابن هبيرة شىء ...١‏ يأتينا فى رکه » فيشعضع به 


فنادى أبو جعفر أحد رجاه ؛ وقال له : 

- قل لابن هبيرة لا بركب فى مثل هذه الجاعة إذا حضر إلى » وليأت فى حاشيته 

فذهب الرسول » وقال له : 

ما هذه الجاعة التى تقبل معك ء كنك تأنى إلى الأمير مباهيا » أو كنك تأنى مهددا .. 

ققال ابن هيرة : 

ان أحببتم أن نمفى وحدنا فعلنا » وإن شم أن نأتى على أقدامنا أتينا » فنحن فى أمرك » 
ولگ أن تفعلوا بنا ما تشاءون 

فأجاب الرسول : 

- ما ريد بك استتشفافا أبا خاد » ولسكن أهل,الميكر إذا رأوا هذه الجاعة غمهم ذلك » 
فأراد الأمير ألا يغضب القوم 

فتوجس ابن عبيرة شرا » وأخذ غتال للخلاص من أسره والفرار هن مصيره » واجتمع 
رأى الفوم على الغدر به وق / وکان‌رقواو أ وتوجغر باون عليه وينبتعجاونه » ويقولون ماذا 
نثدظر بهذا الأموى,غدى أميرللؤمنين ؟.. هاا بمثت اليه من ار شنا هله 

فأرسل أبو جف ,الى الحسين. بن قجطبة ء وخاطيه فى أنه » ,وطلاب اليه ان يأنى برأسه » 
فاعتذر الحسين ‏ وقال : 

- ليس الرأى أن أنولى أنا ذلك » ولكن ابمث اليه رجلا مضرياً من قومه ليقئله » 
فتتفرق كلهم ... 

قفال أبو جعفر : 

صدقت .. وأصبت » لمن الخير لنا أن نفتنهم بأنفسهم » لا أن نفتهم بنا .. | 

ودعا ابو جعفر مائة رجل من الضرية » وى رأسهم حازم بن حزيمة » وبعث بهم الى ابن 
هبيرة » وكان وقتئذ جالاً فى رحبة قصنره » وعليه فيص مصرى » ومعه أبناؤه ومواليه » وفى 
حجره طفل ملم صغير . ففاجآم القوم فى الساء » وم يسمرون ويتضاحكون 

فقالوا لابن هييرة : 

إننا 'ريد حمل ما بق عددك من الخزائن ... 


orY‏ الملال 

وهل أبق أبو جعفر عندى فائضا من الال تحماونه البه ؟ 

لقد عل الأمير أنك تدخر كثيراً » فبعث بنا للأنى بكل ما تدخر .. 

س إت لم أدخر شيا فوق ما أحتاج لنفسى وأبناثى » فادخلوا وخذوا لأميرم ما تريدون .. 

ودخل حازم وصحه » فطافو! فى حجر القصر وغرفه ساعة اوا فبيا ما حملواء وبعد 
ما توتفوا من كل شىء توجهوا حو ابن هبيرة » فنظر اليهم » وقال : 

والله ان فى وجوه القوم لشرا ... 

وانبرى الهم حاجبه أبو عثان فقال لمم : 

- ما ورامك أيها القوم بعد ما أخذتم ما أخذتم » وحملتم ما حملتم » أتريدون الندر يمن أمنه 
میرک » وأقسم له الايمان ؟ 

ققالوا : 


تتح يا هذا اكان لنا أن نغدر الا يمن غدر با . ولقد بلغ أبو جعفر أن صاحبك 
يتريس به , ويعمل للفرار من وجهه بعد ما أمنه » وأ كرمه .. 

وتقدم بعض القوم » فاعترضهم أبو عثان » فنصحه أحدم بسيفه » فصرعه » فقام داود انه 
ففائلهم » فتفرقوا عليه » وقتلوه هو ومواليه » ثم هضوا الى ابن هميرة وقد شهروا سووفهم » فقال : 

وحم جوا عني هذا الى حتى لا ری مصرغىءد. 

فنحوه عنه » وخر ساجدا » قفتاوء ... وأخذاوا رأسة الى أبى جمفر » فأمر برقمها ع 
خشبة فى الدينة » ومعه روس غيره من عمال الأمويين 

6 

دل ابن هبيرة ۽ وتفرق لأشحابه فى الإلاد ؛ وفر_معن«إن إزائذة يمن فر منهم » وأخذ 
يتتقل بين البدو والحهبرء ضار فى الفلا قارة» متتكر] فى الدن تار أخرى » وظل كذلك 
حتق توفى أبو العباس وتولى الخلافة بعده أبو جعفر النصور » لخد فى طلبه لمكاتته وخطرء » 
ووعد بعطاء جزيل لمن يأنى به أو برأسه » إذ كان من سياسة العباسيين أن يقضوا على صناديد 
بنى أمية » ورجال دولهم أا كانوا . وأيقن معن بعصيره للشثوم » فتخق وجد فى التخن » 
واحتال لذلك ما وسعته الخيلة 

وكان قد نزل بغداد » وأقام بها متتكر » فلا ضبقت عليه عيون أبى. جمفر خرح فى جنح 
الليل من باب حرب » وقد خفف عارضيه ولخيته » وأحى شاربه » وتعرض للشمس حتى لوحت 
وجهه ‏ وتزيا بزي أعراب البادية » وامتطى جملا ذلولا » فلقيه رجل أسوه من رجال أبى جمفر 
فأمسك به » وأناخ بره » فقدم له عقدا من الجوهر ليطلقه » فرده اليه » وأطلقه وقد وهبه 
لنفسه وللوده . 


عقد الجوهر وين 

بق معن ابن زائدة عنتبثاً ‏ فار متخفياً » يتتقل من مضرب الى مضرب ومن مذهب الي 
مذهب » ويقيم فى بك حنر] متردد؟ ثم لا يلبث أن يرحل علها خائفاً مترقاً » حتى كان بوم 
المائعية ( من سنة ٠۴۷‏ ه فائئهزه فرصة للخلاص من ثفمة أبى جعفر » والفوز برضاء وأمانه . 
وكان الراوندية 22 في ذلك اليوم قد ثاروا فى الدينة وصاروا يطوفون بقصر أبي جعفر » 
ويقولون « هذا قصر را » » أبس ملهم النصور مائتين » فغضبوا » وأنوا بنعش وحماوه ولیس 
به أحد » وطافوا بالمدينة حتى جاءوا الى باب السجن » فرموا باللعش » وشدوا على الحراس » 
ففتاوم » وأخرجوا منه أصحابهم » فتنادى الناس بالمدينة » وضجوا بها » وتداعت الأصوات » 
واستورى زناد الفتنة » وحمى وطيس القتال 

ونزل النصور من قصره » وركب دابة » وقد اختلط اثقوم » واشتكت الجنود بالثائربن » 
وم بعش الراوندية بقتل النصور ء فابرى لمم رجل ملم . وقاتلهم دونه قتالا شديدا . وصرع 
«نهم كثبرين » وانكشف القوم » وهدأت الدينة » فاستدعاء للنصور » وقال له : 

- من أت لله أبوك ۲ . .. 

- أنا طلبتك يا أمير الؤمنين معن بن زائدة ... 


أنت معن ؟.. 
- نعم يا أمير الؤمنين . ولقد اقخرت نفى- لكل هذا اليوم » ولو شاء أمير المؤمنين كنت 
فی خدمته 


- مثلك يدخرا ومين » وقد أفنتاك عل إنفبنك يالاب 

ثم اصطحبه معه أبو جعفر أ وخلع عليه وآ كرمه ا . 

وبعد أيام دعاء ايلته » فضي معن » ققال 4 : 

س با معن » إنى سأعهد اليك فى أمر » فكيف نكون فيه ؟ 

ا کون کا حب أمير للؤمنين , وکا یکره أعداؤء ... 

إلى قد وليتك العن » فابط السيف فيهم ما شئت حق تنفض حاف ريعة والهن ونشنت 
شمل أعداتى » وأعداء بی العباس 


وذهب الى العن » وتولى أمره » وقنل وأسرف . 0 
متا 


)١(‏ الحاشمية مدينة بالعراق بناها ابوالمباس السفاح اتكون عاصبة الخلافة بدل الأبار والكوئة 
(؟) الراوندية قوم من غلاة الدعوة المباسية الو بنناسخ الارواح » وزعوا ان أبا جعفر ربمم » وان 
اميم بن مماوية جبرائيل 


oz‏ الحلال 


م ا ي 
وكان لمعن بن زائدة شاعر قد اختص بمدحه » وأغدق عليه العطايا » هو مروان بن أبى 
حفصة » فما تولى العِن نظم قصيدة نونية محدث فيها عن آجدته وشهامته وشجاعته وكرمه » فباغ 
النصور أمر هذه القصيدة » فما وفد معن على أبى ج _ بعدها ء قال له : 
قد بلغ أمير الؤمبين عدك شىء اولا مكانك عنده » ورأيه فيك لضب عليك 
س وماذا يا أمير الؤمنين » فوالله ما تعرضت لتقمتك » ولا اقترفت عنالفتك » وما أظن أننى 
س بل ممعت أنك أعطيت مروان بن أبى حفصة ألف دينار لقوله : 
معن بن زائدة الدى زيدت به شرف على شرف بنو شيبان 
إت عد أيام الفعال فائما يوماه يوم ثدى ويوم طمان 
قال معن : 
واق يا أمير لاؤمنين ما أعطيته ما بلك لهذا الشعر » بل أعطيته لقو : 
ما زات يوم الماثمية معام بالسيف دون. خليفة الرحمن 
فنمت حوزته وكنث وقاءه من وقع كل مهند وسئان 
فابتم للنصور ء وقال : 
لله هرك يا ابن زائدة , انما أعطيته لهذا القولءةال.. . 
- نعم يا أمير للؤمنين ٠‏ واولا غافة النقبة عندك » لامکنته من مفاتيح بيوت الال » 
وأغته إياها 
- ما أهون علبك با معن يأ يمن على الريجال 
س ذلك من فشل أهير اللّمدين ٠‏ /! 
99 
ظل معن بن زائدة فى طاعة الساسبين وخدمتمم , وقد وثقوا به » وتتقل فی الولابات * 
وكان فى أواخر أمره والب لسجستان , وكان الحوارج ييغشونه لخذلانه لحم » فیا کان فى أحد 
أيام سنة ٠٠۲‏ ه دعا بعض الصناع ليعملوا له عملا فى داره فاندس بينهم بعض الوارج » ففاجأوه 
وهو محتجم وقتاوه 
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لمن" رور ری دوس 
كم یراز یا عبر العزيز مرزوں 
لمن المساطد بار الآثار للمرية 


لعل من حسدات هلءا الت د واللخرزب نات - أنها رى علق اغا والسنتبا أسماء بلاد 
قلما تخطر لتنا على بال فتذكرتا بها » وتدامنا الى التفكير فيها والاعتمام بجغراليتها وتاريخها . 
وبلاد تونس من تلاك البلاد التى حملئنا المرب على أن تمنى بأمرها اليوم على الرغم من وجود 
الاسباب المختلفة التى كانت تتحملنا على هذء المناية من قبل ٠‏ فالى عا بيئنا وبيتها من روابط اللنة 
والدين والمادات » فان أوجه التشابه بيننا وبينهم كثيرة » فكلانا له ماض مجيد قبل الاسلام , 
وكلانا له شأن عظيم فى الاسلام » وكلانا خضع للحكم التركى فترة من الزمان » وكلانا قامى من 
مساوى: الاحتلال أشكالا وألوائا 

ولقد تغلب الفن الاسلامى فى نونس فى أدوار مختلفة ستلخصها فيما بلى , تأر فيها بمؤاثرات 
شتى » وخرج منهأ وله شخصية راضحة لا يخطئها مؤرخو الفن 

الدور الأول (/؟ - ۱۸٤‏ م) 


كانت تونس ولاية رومانية فتحها المسلمون سنة سبع وعشرين بعد الهجرة بأمر الليفة عثمان بن 
عدان » ثم أعادوا فتسها أنام الخليفة الامرى معاوية بن أبى سفيان على يدى عقبة بن نافع الذى 
خطمل مدينة الفيروان أقدم المواصم الاسلامية فى ذلك القطر » وأقام فى وسطها منجده الشهبر 








الذى لم يكن عند تسييده أكتر من بناء غاية فى السذاجة ؛ يتفق مم ما كان عليه المسلمون فى ذلك 
الحين. من البساملة 

وخرجت انواس من جديد من يد السلمين ء ثم استرجموها أيام عبد الملك بن مروان بواسطلة 
قائده حسان بن النمسان النسانى النى نضى على شوكة البربر ‏ سكان البلاد الاسليين ‏ والروم ء 
ودمر مدينة قرطاجنة عاصة البلاد » وأقام .بالقرب منها قرية صغيرة بها قاعدة بحرية يحتمى فيها 
السلمون من مباغتة الروم لهم » وشيدوا بها دار الصناعة لبناء السفن » مستمينا فى ذلك بألف من 
مهرة الصباع الاقباط الذين جلبوا من مصر لهذا الغرض ٠‏ وميذ ذلك الوقت بدأ نجم هذه الديئة 
الصنيرة فى الصعود » وعرفت باسم توس » وخطط فيها ابن المبحاب ‏ أحد عمال بنى أمية ‏ 
مسجد الزيتولة سنة ١١١٤‏ ه 

واذا كان مسجد عقبة بالقيروان قد اكتسب توجا من التقديس لدى مسلمى المثرب جميعا يسبب 
بئاء عفية بن نافع أحد صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه له » والذ یکا نكما يقول «البلائزى» 
رجلا صالحا مستجاب الدعوة » نان مسجد الزيتوئة قد اكتسب صفة أخرى لازمته ولا تزال تلازمه 
حقى اليوم » هى صفة الجابمة » فأضيح كال مانم الازهر عيدية 


محراب مسجد القيروان » 
تمنة متقطية التغلير من 
محف الفن الاسلانى » 
نجل الجال الفى 
بأرو ع سوره فى تجويغه 
وواحهته 





الدور الثانى ( ٤۱۸۔۲۹۹‏ ھ) 


حكم البلاد فى هذا الدور أمراء نى الاغلب , فسطروا فى تاريشها صفحات ذعبية تع من بين 
سعلورها ابات المجد والمظمة » وارتقوا بها درجة عالية من التقدم المأدى نطق بها تلك الا ثار التى 
خلفوها وراءهم » والئى تكشف عن مدى ما بلخوه من الخبرء الواسمة بطرق البداء والتصميم » وتشهد 
بسسو الذوق الفنى عندهم » ويكفى أن نذكر أن أجمل مأ فى تونس اليوم من الا“ثار الاسلامية اما 
تردوا اليه اليأة فى أجمل صورهاء واما أنشأوه وتفدنوا فى الشاله ما شاء لهم خيالهم الفنى الخسب» 
فسجد عقبة بالقبروان قد شرج عن سذاجته القدية ولبس على أيديهم حلة رالعة من الجمال » وهر فى 
تخطيطه يتكون من صحن مكشرف يسيط به من جوانبه الاربعة مجنبات مسقوفة أكبرها ما كان جهة 
القبلة , وأهم ما يسترعى النظر فيه أمرر ثلائة منذنته ومحرابه ومنبره ٠‏ أما اة فهى أقدم ما فى 
المسجد » وأقدم ما وصل الينا من الا ذن » شكلها مربع ويعجلى ليها أثر العمارة الاموية واضحا ء 
ولا عجب فقد أنشئت بأمر الخليفة الامرى هشام بن عبد اللك سنة ٠١8‏ م » وائخنت مثالا يحتذى 
فى بناء الصوامع فى مساجد بلاد الغرب والاندلس ٠‏ وأما الحراب لتحفة متقطية النظير من تف 


o۸‏ املال 








الفن الاسلامى ؛ يتجلى الجمال الفنى بأروع صوره فى تجوبفه وواجهته » فيزدان التجويف بحشوات 
من الرخام يخالها الانسان تطما من النسيح تقنن نأسجها فى صنمها فزينها بالتخريم باشكال شتى 
تنم عن البراعة » وقد أوجد من خلقها فراغ حى تظهر نقوشها المغرمة » ولسنا بسبيل هنا للدخول 
فى النقاش القائم حول تأريخ هذا المحراب عل هو من أيام عقية بن نافع وأضيلت اليه تلك ال مشرات 
الرخامية نيما بند أم هو بتجويفه وحشوا» من عهد الاغالبة ؟ ويزين واجهته تربيعات من الحزف 
ذى البريق المدئى عليها زخارف. هندسية ونباتية مختلفة » وتبدو للناظر كأنها قلفة قى موضعها 
يعوزها الانسجام مع ما يحيط بها + والواقع كذلك فق صنت في بنداد لكى نزين جدران ,أسيد 
قصور الاغالبة قى تونس , ولكتها وجدت طريقها الى محراب المسجد الجأمع » فاستقرت على جدار 
محرابه ٠‏ ويعد منير هذا الجامع من أجمل ما أخرجه رجال الغن من المسلمين 

وأسبخ الاغالبة على مسجد الزيتوئة بتونس أثواب ال مسال الفتى يمد أن جددوء » وهو فى تصمييه 
يشبه بصفة عامة مسجد القبروان ولكبه أصغر مله حجما ٠‏ ولصلاة الجسة فيه مظاهر لم أشاهدها فى 
أي بلد اسلامى آخر : ذلك أنها تؤدى على مرتين مرة عند الظهر فى مثل الوقت الذى تؤدى فيه 
عندنا » ومرة قبل صلاة المصر بلحو سياعة » ومثبره يختلف عن النابر الاخرى اذ به عجلات صغيرة 
تجری على خضيبين من حديد ينتهبان الى غرفة صغيرة مجاورة للمحراب حيث يحلظ المنبر ولا يخرج 
الا بوم الجمعة ٠‏ وقبيل الصلاة يخرج الامام من غرفته فى موكب صغير يسير أمامه قيه خدم المسجد 
فى نظام وتؤدة حتى ينتهى الى مكأنه فى المحراب ء فأذا حان وقت الصلاة انتقل الى اللنبر فى نفس 
النظام السابق » فاذا اتتهى من الخطبة نول الى المحراب ليؤم الناس فى الصلاة » وتغلف عن مو كبه 
خادمان يدقمان بالدبر المتحرك الى تمرلته الثم ستوف املال 

ولم تف عناية الاغالبة عند حد تعديد هلين المتجدين العظيسين ء ولكنها تمدتهما الى منصا ت 
أخرى كثيرة » من أممها المسجد الجامع بسوسه ومسجد ابى فتاه » وأسوار المدن الساحلية التى 
لا تزال بقاياها فى ميتي يسوسه وسفاقس ۾ ثم .وباط سوسه أو تهر الروباط كما يسمى هناك »> 
الذى بعد من أحسن دة الاربلة إلى الصارة- الاسيلامية ٠‏ والر باط من تداع المسلمين » أوجدوه 
لكى يكون مسكنا لاولتك الدين! وتنر! أنسهم عل الدفاغ ع بلأؤسرأوالجهاد فى سبيل ا ضد 
أعداء الاسلام ء أو ليكون مقرا) إن فرإغر1 للماحة / لميدفيزن ببامائهم البلاه عن البلاد 

ولمل خير ما نختم به هذا الدور هر ذلك الماجل المظيم الدى أشاء الاغالبة بالدروان » والدى 
يعرف ب ( فسقية الاغالبة ) وعو صهريج كبير مستدير الشكل » قطره ٠٠١‏ مترا م تتجسع فيه 
المياء العذبة ليشرب منها أعل القيروان 


الدور الثالث ( ۲۹۷ ۸۳۹۲ ) 


شهدت تونس فى هذا الدور قيام الدولة الفاطمية التى اعسدت فى تكوينها على البربر سكان 
البلاد الاسلبين » ولم تكن تونس فى الحقيقة فى نظر الفواطم الا همزة الوصل للاستيلاء على فصر , 
تلاك البلاد التى كانو! يدون أجسارهم البها من أول الاس » ويتوقون الى الانتفاع بشيراتها وبوضمها 
الجنرافى فى ندر مذهبهم الدينى ٠‏ وخير ما يذكرنا بمهد الفاطيين فى تونس هو مديئة المهدية التى 
يدل تأسيسها على ما كان لاسلافنا المسلبين من بعد النظر فى اختيار مواضع المدن » فهذا أبو عبيد الل 
الملقب بالمهدى مؤسس الدولة الفاطمية ما كاد يستفر به المقام فى افريقية حثى رهب فى تأسيس مدينة 
منيمة يتعصن فبها من أعداته » فخرج يرتاد ساحل البسر » فوجد س على حد وصف ابن الاير 


المسجد الجامع بدوسة من 
الداخل حت الفية الأول 
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جزيرة متصلة بالبر كهيدة كنك مفصل إز نه فبنى فيها مدي اولع عظِها اسيه ٠‏ وجملها دارا 
للكه » واتخذ من ساحلهاإمناء ربا اكاحكن وأمم_ما_تكرن الرالى:ء/ حنء فى الصخر سرض 
سبعة وخمسين مثرا ولول ست وئر ینن وبالة متر. ی .وجمله پجیت يكفي, لايراء اللائين سفيلة ‏ . 
وبمد أن اتنهی من تخطيط مدينته 5 أنشاً مسجدها الجمع الذى كانت واجهته مبث الوحى للمهندس 
الذى أشرف على اشاء مسجد الحاكم بأمر الله هى القأهرة 


الدور الرابع [5- امة ه) 


وغادر المر لدين الله الحايفة الفاطسى الرايع تونس الى مصر ٠‏ وعهد يسكمها الى أسرة بتى زيرى 
من قبيلة صنهاجة البربربة . ومن “شهر رجالها المز بن باديس الذى وصلت البلاد فى عهدء الى 
درجة عئليمة فى الحضارة الأدية ‏ فتقدمت الزراعة وارتقت الممناعة » واشنهرت اراس بمنسوجاتها 
ا لمريربة والسوفية وأوانيه الزجاجية وسامها الحزفية وطنافسها الجميلة ومصنرعاتها المدنية 
والحسبية ٠‏ ولم يصل اليد من هذه الاشباء الا القليل النادر ,» نذكر منها التنور التحامى العلق 
بمسجد القبروان والذى يعمل !سم المز بن باديس ء ثم باب مكتبة ذلك السجد ٠‏ ومقصورته ومى 
جميما تنطق ببراعة نونسيى ذلك العصر 

وخلم المز بن باديس طلاعة الفاطسيين » وتوجه برلاته الى الخلفاء العباميين فى بغداد » وانتقم 

( الق على عصفحة ٠۹٠١‏ ) 







دحلل ممیت 


جزيرة البساتين » والبراكين والآثار 


مغارة الأذن » وقد 
ميت بذاك لمشابيتها 
الأذن فى تجورفها 


: هذا للسجد ما يزال 
تاثا فى بالرمو 


اذا لم تنزل الى ( سَقلة ) قادما من آفريقنا كما فت منها اطلفاء ء فقد رل البها بالقطار 
يحملك من روما الى نهابة الط الابطالى حت جد زورها بخاريا كيرا يدذل البه القطار 
بعر بانه وركابه > يعبر بهم جيما البوغاز الضيق عند ( مسينا ) فى نصف ساعة > حنى اذا 
وصل الى شط المزيرة خرج منها ثانية الى البر بالراكيين الى حث شاءون من انسحاء 
الحريرة الواسمة المجبية 

آنا جنوب ايطاليا ( كالابريا ) فهى بلاد قاحلة » تربتها ناصعة الباض » أهلها فقراء » 
أغلبهم حفاة » على انهم برغم ذلك مضيافون كرماء ‏ يتلقون الوفود فى قراعم باللوسيقى 
والطبل والاحتشاد وأغصان الزيتون » نم يخطب الترحبب ثم بتقديم الشاى أو الشربات - 
وكل ذلك فى جال شعرك > لولا السحنة واللغة والهندام » بأنك فى بعض ريف مصر 
ححسث السباحة والراحة والححة ووه 

وقد جثنا الى هذء المناطق ثلائة زملاء فى وقد رسمى مصرى ينعقد فى روما اریت 
والزيتون يرأسه مدير فسم الساتين ( المرحوم محمود سليمان اباظه ) ين ينضم اليه ممثل من 
اباك الخارجى فى روما ( حن بك متاو ر.سمى وكيل إثالية الان ) ينم اليهعا ثل 


رحلة إلى صقابة أأه 





زراع الزيئون بمصر . وفضمنا نحن الثلاثة أيام المؤغر الثلاثة فى روما العمظمة وهى بلدة 
لا تزار الا للتار . ثم قام المؤتمر برحلة رسمية عملية زار فها أعضاؤء حسما مناطق 
زراعة الزينون فى الجنوب 
أما المؤمر فقد كان عجا » فمع أن مادنه هى الزيت والزيتون » أى السهولة والسلام » 
.فقد كان مؤتمرا صاخبا فى جاسانه وفى جولاته ‏ خطب حماسبة واشارات وصياح وتصفيق 
والموضوع هو هو الزيت والزيتون . وهكذا تسمع جعجمة ولا رى زيا .. 
ولاول مرة فى المؤغرات كانت للوفود الخرية فى استعمال لماتها . ومن يريد أن يهم 
من الاعضاء الا خرين أن يسأل من المترجمين الرسسين فما يشاه .. واذا كنت فى روما 
غافمل مثل ما يفمل أهل روما . هكذا قبل قدها . ولكن ما هو القول حديئا ؟. . 
عد 
فاذا صرت فى جزيرة صقلية رأيت خرافات كنت فد 'نركتها وراءك فى الشط الايطالى > 
ولكنها تبسط هناء ثم تزداد تمكينا ويقبنا » وترى وسط شظف المش مباهج للحباة تزداد 
كذلك بين القوم غلهورا وتنظيما » حتى اذا عاشرتهم فلبلا اببلت فقرا وقناعة وهدوما 
وأهم مدن الجزيرة يقع على سواحلها. وهى مدن قديمة بآ ثارها الرومامة ولكنها حديثة 
بتنظيماتها السياحية . وهذه ( توارمينا ) الجميلة » حيث كان مركز قبادة المحور » ذات 
مناظر بحرية ساحلية بديعة » وات آثار كثيرة .تقل عليها من بعد بركان ( انا ) العظيم 
- تراه رابضا فى سكون ورهة > يخرج من جوفه لهب وردى خشف يصعد دافا 
ياستمرار » هو بالليل أوضح منه بالنهار > ر كانه الدلل القائي على وجود الب ركان » يحيط 
الثلح فوهته طول بالعام مئ كل الجهات > فيريد باه الپللودی م لهسه الوردى هسة 
وجلالا 
وجيران البركان سن فقزاء الننكان يمنتعون ن ته المستوق انل ذات اتان وابداع 
ورحم ليه -حاففل ابراهيم حين ثور البركان وبحدث الزلزال تنه ۱۹۰۸ ربهلك 
#لسكان » فثور الشاعر بدوره على ال ركان وللسكان ويقول : 
فاكتبوا فى سماء ( ردجو ) و ( مسي سنا) و ( كلابريا) بكل اسان 
هاهنا مصرع الصناعة والتصو ير والذق والمجا والاغانى 
خسفت »ثم أغرفت» ثم بادت قطى الامر كله فى وان 
¥ 
فاذا كنت فى ( بالرمو ) عاصمة الجزيرة رأيت ثفرا آهلا عامرا » هو فى عيشة راضبة » 
ورآأيت المدينة قد أبقت للعرب بعض آثارهم ‏ فهذا مسجد لا يزال فا » تجاورء كنيسة 
وصومعة » تراه بملذنته المربمة وقابه الحمراء الجميلة > تقر على جذراله الداخلية بعش 
الخطوط العرببة على الرغم مما ملا" صحنه من رمال الاهمال 
3( 
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أما ( قطانية ) فهى بلدة فسبحة الرحبات » ذات سوق وح ر كة » غنبة بحدائقها وجناتها»ه 
جيلة ببنات حوائها » وكانهن لا عمل لهن » فتراهن يخطرن كثيرا فى الطرقات بهندام 
فومى هبج الاوضاع والالوان .. ولمل ابن حديس لم #خطىء حين قال : 

ذكرت صقلة والهوى يهيج فى النفس تند کارها 
فان كنت أسخرجت من جئة فانى أأحدث أخارها 

وف السهول المعحطة بقطانية مشائل السساتين ذأت الشهرة العالية فى دنا الزهر والدات. 
بحيث يعمل رجال شون ماهرون لاستنات أجود بذور الازهار وفصائل مختلف الاشحار 
للفاكهة أو للزينة أو للاستثمار » بستحضرونها من مختلف مناطق البحر الاإببض التوسط 
يساعدهم فى ذلك وسطهم بين المناطق» كما أنهم يستعبنون بالفن وطرق الابات واصطناع, 
الاجواء »> وللقطر المصرى اتصال وق بهذء المسائل على الدوام » نظهر آثار ذلك فى 
ادائ إلمامة واخخاصة وفى المسائل التحارية والفردية 

أما ( سيرافوسه ) ففيها مغارة الاذن . سميت بذلك لمشابهتها الاذن فى تجويفها . يكر 
فيها صدى الصوت آلاف الرات . فأى حركة بسيطة ترن فيها رثينا عاليا » فلا يصلح فيهة 
الهمس اذ ينقلب ضجيجا . حتى قبل انها كانت معتقلا لمن يراد معرفة أسرارهم من 
الاشرار آو رجال المؤامرات . فقد يتركون فيها ليهسيوا ا يريدون واذا باعكرس الخفى. 
عن أنظارهم » القائم عند سمامة إلاذن » , امهم وهم لا شعرون 

كذلك فى سرافوسه مغارة نسكتها عائلة اعدة قرون > يتوارثها أفرادها > كما يتوارثون. 
صناعة يدوية هى جنع البال الرقيمة والغليظة ,الى ستممل فى إلراكب وشباك الصيفد 
فى السحار وهى حال فى غاب الدفة والتائة 

ويقال ان سب رافوسه هی سقط رامن حور السقل فاد المعز الفاطمى الذى نج 
فصر وأسس القاعرة 

¥ 

وبالفرب من سيرافوسه مستنقع واسع كبير ينمو فيه نبات البردى المصرى نوا عظيمة 
فى النوع وى الشكل > وهم يصنعون مله أجود أنواع الورق المنبن الذى يستممل عادة ى. 
“دوين المعاهدات والصكوك والمقود . وكانت وزارة الخارجية المصرية الى عهد قريبه 
مستورد منه ما تحتاج اليه فى ذلك 

على أن هن خرافات القوم هناك أن احدى بنات الحن تسكن هذا المستنقع المظيم ى 
وانها توقع ن .يزوده من الزائرات والزائرين . ولذلك لا يذهب اله الا من آمن بالحن 
أو أمن من امن .. والوافع أن بالمستنقع الواسع العظيم جرئومة الملاريا فى كثرة » بحبثه 
لا ينجو منها زائر » ولملها هى بنت المن التى عنها يتحدائون ., 
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للفيلسوف السيامى الاجليزى « برتراند رسل » 
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كلنا ترجو أن نهتدى 2 غداة أن تضع اقرب الدائرة أثقالها » الى طريق يجنب العالم 
قيام حرب هائلة أخرى مدى حين طويل . ومن الواضح آنا اذا كنا نرغب فى بقساء 
المحضارة وفائها » فانا لا ستطيع أن تحبا فى عالم نشب فى أرجائه جما نيران المرب مرة 
فى كل خس وعشرين سنة . وف الوقت ذاه فانا نعرف أن ثمة سيئات وشرورا أمر وأدهى 
من المرب ذاتها على ما فى الحرب من فواجع ونكبات . فقد آثرنا أن تحمل عبء المرب 
على أن مخضم آنغسنا لهتلر » لان الذلة والخضوع أثقل على المرء وأقسبى من سفح الدم 

اذن فالشكلة التى تواجهنا هى أن نجد الطريق الذى يقر سلام العالم ويجنبنا أذى 
ارب »> دون أن ,يؤدى بنا هذا الطريق الى تضحية مر من تلك الامور التى يرى العقلاء 
أن الفا عليها يقنضيهم الكفاح والقتال 

ساط وول ساو 

ان الحرية أمر مفضل مأئور > ولكنها لا تصاح على اطلاقها كمبدأ من مبادى” الساسة 
الدولية . فبجب أن تقد الرية الممنوحة للدولة » فاح لها امرية فى أداء بعض الامور»ه 
ویفرض عليها القبد"الذ يمتمها ان ادام آمو خر و( اول پاریجب أن بحرم على 
الدولة من الريات ‏ حرية أنلزة حر وب آلقشح والميؤان :| ولاإاستتل الى هذا الا باقامة 
سلطة دولية تفوق سلطات الدول المنفردة» وتؤيدها قوة مسلجة يجيي بأسها ويعتد بأمرهام 
والى جانبها هيئة قضائية تفصل فيما اذا كانت الخرب الثأرة حرب عدوان أم حرب دفاع , 
ويقتضى هذا أن مجمع الدول الكبرى كلمتها على مناهضة المدوان » وعلى ازال العقاب 
يكن يشخذ طريق العدوان » ولو كان الامر لا يتعلق بهذه الدول مباشرة 

ولكن هذه النوة المسلحة وهذه الهيئة القضائية لا يكفبان لافرار السلم فى عالم تقوم 
فى جعم نظمه وفى شتى ارجائة اسباب التتازع ودواعى التقاتل . واذن قلا بد من اجراء 
تغبيرات كثيرة امجملها فبما بى : 

اولا ‏ وضع مناطق الاستعمار التى لم 'نصل بعد الى ما يؤهلها الى الاستقلال بنغسها 
تحت نظام دولى »> ويطبق هذا على الاخص على مناطق الاستعمار فى القارة الافريقية 

ولكن لا يصح أن نظل هذه الاقاليم مناطق استعمارية الى أبد الا بدين » بل يجب أن 
يكون هدفها الماجل المباشر أن تستقل بأمرها وتحكم نفسها . ويجب أن يذل كل ما یکن 
من الجهد لتصل هذه الاقاليم الى هدفها فى أوجز وفت ومن أقصر طريق . ويدو أن 


$ الملال 


الطريق الممهدة لهذء الغابة هى اشتراك الشعوب المنمدينة فى ادارة هذه المستعمرات ادارة 
حشربة بروح العدالة والاصلاح 

ثانيا ‏ يجب أن تباح لكل دولة الخرية الكاملة فى الحصول على ما 'نشاء من المواد الخام 
المهمة . وهذا همسسور اذا شاا نظام المستممرات الدولية وفررنا فها عدم تغضيل دولة 
على أخرى فى الخحصول على ما يلزمها من المادة الخام » وكذلك فى استثمار أموالها فى 
أراضيها ومرافقها البكر 

ثانا ويجب أن تتولى سلطة دولية حراسة المواقع الاستراتيجية المهمة » مثل قناة 
السويس وفناة بنما » وجبل طارق » وسنفافورة » وتكون هذه المواقع تابعة لهذه السلطة 
الدولية بطريق مباشر 





مى سرف على العام ؟ 

ممن تألف هذء السلطة الدولية ؟ تالف بادىء ذى بده من الخليفات الاربع الكبرى: 
هن الولايات المتحدة » ومن مجموعة الامم البريطانية ( بريطائيا وممتلكاتها المستقلة ) ومن 
اتحاد الجمهوريات السوفتية ومن الصين ٠.‏ فتؤلف هذه الدول اتحادا مدا يدعو اليه 
الدول الاخرى لمشاركته فى عمله وسثولته . ولكن يشترط فى الدولة التى تنضم الى 
هذا الاتحاد اما أن تكون دولة ديموفراطية واما أن تكؤن ذات دستور تقبله أغلسة الشعب 
فى اتتخاب جر يجرى تحت اشر آف هذا الاتحادالدولى . ويضاف الى هذا الشرط شرط 
آخر » هو آلا شتمل أرض هذه الدولة على أقلية من السكان نريد الانفصال عنها » 
لان سيطرة' الدولة عق أقلنة مانا بتر غم( أنوفهمي دنل على أن هذه الدولة لا تأخذ 
جبدا الديوقراطية ولا يد مإ رة وة اخريية 

فاذا توافرت هده آلشروط دعبت الدولة للانضمام الي الاتحاد الدولى الذى شرف 
على مناطق الاستعمار والمواضم الاستراشيحة فى المالم 1 ولا بسح تضير دستور الدولة 
المنضمة بالقوة » بل يجب ألا يتم هذا النغير الا عن طريق اتنتخاب حر يجرى بناء على 
للب أغلبية الشعب » أو فى فترات محددة » أى كلما انقَمُى خسة وعشرون عاما مثلا 

ويهمىء هذا الاتحاد الدولى للدول المنضوية تحت لوائه مزايا هة . فمنها حمايتها من 
الهخوم والعدوان » فان العدوان على فرد من افراد الاتحاد » يشر ويقابل كما لو انه 
اعتداء على الاتحاد حملة واحدة . ومنها أن مناطق الاستعمار ستكون مساحة المرافق لدول 
الاتحاد وحدها » تال من موادها ايام ونستثمر فبها أموالها » دون أن تشاركها أو تزاحمها 
الدول الاخرى . ومنها #خفيض المكوس الجمركبة على السلع المنقولة بين دول الاتحاد 
لتكون أدنى من المكوس المقررة على السلع المستوردة من دول غير منضمة الى الاتتحاد . 
وكذلك تفضل هذه الدول عند عقد القروض وما الى ذلك من المزايا التى ترغب سائز 
الدول فى أن تؤهل نفسها لعضوية الاتحاد الدولى 


كيف تقر السلام 4ه 

ولا شك أن هذا النحالف » با يتحفق له من القوة على اثر النصر فى هذه المرب »> وبما 
قوم بان أعضائه هن عوامل التعاون والتساند » سيتمكن من افرار السلام ف دبوع العالم 
حبنا طويلا » يستطيع فى خلاله أن بؤلف حوله من الدول ما يتوافر فه الشروط الى 
تدعم الحربة والعدالة > وتقمى عن العالم شبح الخوف والظلم والمحرب 

العزد” وكير بأو 

ولكن ثمة عقبتين نعترضان الطريق المؤدية الى اقامة هذا الاتحاد الدولى : أولاهما عقبة 
« العزلة » وثاننتهما د الكرياء » 

أما « العزلة » فأعنى بها عدم 'الرغة فى احتمال أى عبء يفرضه التندخل فى المشاكل 
السياسية ما لم تكن هذه المساكل تمس المصالح القومية مسا مباشرا . ولكن الحقائق التى 
سوف تعلمها الامم فى بطء وتدرج تلك الفبقة التى ذكرها لتفبلوف فى كلمته : « ان 
السلم كل لا يتجزأ » . فلن نتوفق الى اقامة الكومة الدولية اللشودة حتى لقتنم جيم 
الحكومات القومية » ويفتئع معها شطر كي من سكان البلاد' الديموقراطية الكبرى » بان 
الطريق الوحصد الذى يجنب الدولة خطر الخرب وويلها عو أن تساهم مع سائر الدول 
فى اقامة « امش الدولى » الذى يخمد فتنة المرب أينلما شت 

وما « الكبرياء » قمقبة أضحخم. وأنوى . فمن الللسينٍ أن تصور امريكا أو بريطائيا 
أو ووسيا تتخوض غمار المرب وتصلى ثار,القتال » استجابة و-خضوعا لفرار تصدره أغلية 
مجلس دولى » ما لم ,يؤيد هذا القرار شعور قومي مشرب بروح العزم والاخلاص . 
ولا يمكن أن تقوم سلطة دولة الا بال من السبلطات»اللجلة » ولهئرا فانى أرى أن خر 
طريق لاقامة هذه السلطة الدؤلة هو الاستمراد يبدا الراب اق ١‏ التخالف » الراهن بين 
الامم المتحدة 

رور « آسيا » فى العام اقل 

ان النصر فى المرب القائمة ليس نصرا انجليزيا امريكبا فحسب »> ولن تساهم روسا 
وحدها فى هذا النصر » بل ستساهم فيه م من ورآء روسيا » فارة آسيا بأسرها . ولكن 
ادال آسا فى نطاق العمل الدولى لس أمرا هنا » بل يقتضى كثيرا من التغير فى أوضاعها 
السياسية والاجتماعية 

واذا أضفنا الى نتائج المرب هزيمة البابان » تبينا أن النصر لن يكون غريا فحسب » 
بل سيساهم فيه الشرق ممثلا فى الصين النى قاومت البابان مدى سنين طوال » معتمدة على 
نفسها و-حدها 

ولا شك فىآن آسيا المتتصرة ستطالب بأن ينحقق لها كثير من جوائب المساواة معأوربا. 
فان أفاليم هذه القارة المثراسة تشكو كثيرا من السبثات التى يقتضى علاجها الخبلة 


o4۸‏ املال 


1 0 
والاخلاص والتتحرد من ريقة المقائد والتقاليد القديمة » تفاديا لتشوب أكبر نزراع وأخطر 
حرب فی التاريخ > بين آسيا من جانب وأوربا وأمريكا من جاتب 

فالهند والصين والابان تشكو ازدحامها وتكدسها ,السكان » كما تشكو فقر أهلها 
واسنفاض مستوى حياتهم . وهى فى الوقت ذاته حرومة من التفريج عن نفسها باليجرة 
الى استراليا أو امريكا . واذ لم يكن من المحتمل أن تعدل استرالا أو امريكا عن سساستها 
لشاكلها الاجتماعية هذه . وخير علاج هو أن تمنى ينشر الصناعة فيها » وتحويل حيانها 
الافتصادية من الزراعة الى الصناعة . ولكن تام الصناعة فى هذه البلاد التى توافر فبها 
الايدى العاملة الرخيصة سيكون مصدر الخطر الاكبر على اللحاة الاقتصادية فى بلاد أوريه 
وامريكا حيث تقل اليد العاملة ويكثر أجرها . واذن ثانى أرغب أن تحور نحن الغربيين 
من أنفسنا ومن نظامنا لمواجهة هذا الموقف الحديد » لنتفادى التائج . وهذا فى رأى 
هو أفدح خطر يهدد سام المالم فى نصف القرن الالى . فضلا عن كونه أكبر عقبة 
تعترض انشاء السلطة الدولية النى سينظر اليها فى الهند والصين على أنها تجرد وسسلة 
لاطالة أمد سبطرة الجنس الابيض وتوسيع أفقها 

الرول ارزو 

هناك فوتان متنافضتان تؤديان الى تام امروب الكبرى : فوة « المشع » من جانب 
الافوياء الظافرنين > ونوة « الضيق » من جائب الضعفاء المحرومين . وان يخرج من هذه 
الحرب فوى ظافر اح #بل يتشكون القرة[وَالظفرين (لب ارم من الدول الكبرى . 
وهذا من شأنه أن مَل من ييظر الإستعمار و بخضد هن يتلواكنه :نعم ان النسوية الماجلة 
ستكون صمة » ولكنها على أي جال أن تترك_دولة.وإحدة. تنغفرد, بالسطوة والنفوذ على 
ربوع العالم جيمها 

هذا ما يتعلق بالظافر © أما ما يتعلق بضيق الضعيف المحروم » فنبدآ بالكلام عن 
الامم المهزومة . ان العالم لن يكون عالما آمنا متساحا حتى تظفر الانيا والابان ببعض 
المطالب التى تهدىء ثاثرنها وتطفىء غاتها » دون أن ,تبح لها ذلك من القوة ما تهدد به 
الا خرين وتصليهم به نيران الكروب . وكذلك "محتاج هاتان الامتان الى جيل جديد 
يتربى تربية مشربة بروح الخرية والتسامح » ليكون أقدر على مواجهة المالم الهديدد 
من اليل الراهن الذى تربى على كراهة الشعوب الاخرى > والائرة المفرطة الخطرة »> 
وتمجبد الخرب وعدها ضرورة من ضرورات الياة . . 

ولكن مة مشكلة عاجلة أخرى » وهي مشكلة ٠الشعوب‏ التى قهرتها لاا وأذلنها . 
فبولندة ‏ وآمرها أضبى من أمر سائر الامم المهزومة ‏ قد عانت شتى صنوف النكال 
والعذاب تحت النير الالمانى م حتى امتلا'ت صدورها بالحقد المنيف والكره الاسود' 


كيف تقر السلام ؟ o‏ 


للشعب الالمانى . ولكن مهما يكن من عطفنا على مأساة الشعب الو لندى » فلس من اللكمة 
والتبصر أن :سمح لعواطفنا أن تتحكم فى الموقف » فنطلق لها عنان الثأر والانتقام . فان 
كثيرا من البوانديين يقولون بضرورة ضم بروسيا التسرقية الى بولندة » ولكن أية نتيجة 
لهذا الا أن تقوم مشكلة دانزيج ‏ التى كانت شرارة المرب كلها على نطاق أوسع 
وبصودة أدعى للنقمة وأحفز على الثأر؟ 

أما الدول الصغيرة > فلا بد لها من فبود. وأول هذه القبود أن تقل النسويات الاقلمسية 
النى يقررها ساسة الدول الكبرى مجتمعين فى مؤتمّر الصلح الفادم » حبث ستسود دوج 
تنافض الروح التى سادت ما سقه من المؤغرات . ويجب عليها أن تحر على أن تؤلف 
مع جيرانها اتحادا تلثى فيه المكوس الجمركية ويماون على تحفيق الرخاء فى اجزائه 
المختلفة . وأهم من ذلك وأعسر » أن يطلب الى هذه الدول الصغيرة أن تقل وضع نفسها 
يحت حماية « حامية عسكرية أجنبة » مؤلفة من جوش عدة دول مختلفة > اذا قروت 
« السلطة الدولية » المشرفة على العالم أن وجود هذه الخاسة لازم للمحافظة على السلام 5 
ويذلك نتغادى ما وقع فى هذه المرب » من تتحطم الدول الصغيرة واحدة اثر واحدة » 
ممما اكرهت الدول الكبرى التى أرادت انقاذها على أن “قف موقف المشاهد الذى لا لك 
عن الامر هين 

وعلى أى حال فاته اذا لم يكن نة أمل كير فى عقد صلم بعد هذه الحرب يعالج مشكلة 
الحروب .المستقبلة علاجا حاسما يقضى على بذرتها قضاء هرما > فان هناك أملا قويا فى أن 
يتوفق ساسة المالم فى عقد صلح يجتب التالم هول الآرب ردحا طويلا . وذلك بحل 
مشاكل الاسراطوريبات إقاصة > والشعوب الميثيرة المستفلةيء وباقامة العدالة الاجتماعة 
فى أقطار آسسا > واژالة ما يايلة شعوبيا حن قود الساد#الأجنية إلا ما تفرر « السلطة 
الدولية » ضرورة قرا من هذه القتوذ 

( خلاصة مقآل لبرتراند رسل لى صحيلة « المالم ال مر » الامريكية ) 








كلات لأفلاطون 
لا تكون كاملا حتى يأمنك عدوك » فكيف بك"اذا لم يأمنك صديقك ؟ 
منمدحك با ليس فيك من الجيل وهو راض عنك » ذمك با ليس فيك 
من الفبيح وهو ساخط عليك . . 


عار ایاعر الاباك 


تتقطع الفزوات الاسلامية الحرية قن ي إلا اء ظ 
ek‏ 2 په بقل الاستاذ محمد أمين حسو نة 
وسواحل القسطنطينية منذ فجر القرن الثآمن | اليا الآن ين الحتماء والالان » وقد 
البلادى» فاستطاع الاسطول العربى الافريهى © كانت فى القرنين افاسع والماشر اليلاديين 
الاستيلاء على جزر اقريطش ٠‏ كريت » © ين المرب والالان » قد ضع المامون 
ورودس ومالطة » وكان قد استولى قل ذلك 8 صفليةء ثم وثيوا مها الى اجلالیا كأ فصل 
بعدة قرون على قبرص . وعند ما أخذت قوة أ الحقاء الآن . وقد ونت ايليا فى أيديهم» 
الاسلام البحرية تتضاعف وانبسط فىحوض ميت سات 
الحر المتوسط لماية ثغور الاندلس وتوئنس» SSR‏ 
صارت جزر شرق الاندلس « البلمار » وفورسقة وسرداة وقوصرة « بائتلاريا » عرضة 
لغزوات المسلمين » فكانت سفنهم لا تفتأ تجوس خلال ماه هذه المزر يستتخدمونها قواعد 
بحرية > يغيرون منها على بلاد الفرنعجة » ويجد فيها القرصان مرافىء أمينة يسهل اللجوء 
الها والحصول على الزاد والذخيرة 
والواقع أن المسلمين بعد أن.فتحوا أفريقا واستؤلوا.على هذه المزر » شغفوا ب ركوب 
البحر » وأكثروا من بناء الاساطيل الضخمة > واستتخدموا الوارى المنشاات > ودربوا 
رجالهم على شؤون الملاحة وفنون القتال فى البحر ‏ وعزوا الى الرسول الكريم أنه قال : 
« الحهاد فى السحر شه قشر آيثال لهاد فى الثر » 
وكانت دور العيناعة البسحلاية ف المرية وقرطجنة وآشييلة وغيزها من نور افريقا تهبىء 
طوائف من السفن,. الى تسلج للمجاجلات البجزيةء مببتمينة, بحو ثلاثة آلاف نجار 
شطى استقدموا هن عصر » وكانت هذه الدور سحت اشراف قائد بحرى يطلق عليه عادة 
لقب د أمير الماء ۾ 













م من 
لم تكن نخفى على المسلمين بعد أن انتزعوا ممظم ممتلكات الروم فى البحر المتوسط 
قيمة صقلية المشرافية وخصب أراضبها وما قناز به من فاعدة بحرية فريدة تهدد شواطىء 
الافرنج شرا وغريا 
وكان العرب قد أغاروا على هذه الجزيرة منذ عام ۳۲ م . وكروا عليها عدة کرات دون 
أن يوفقوا الى امتلاكها . وكانت صقلية اذ ذاك واقمة تحت حكم الروم » وقد زادت حالة 
أهلها بؤسا عقب ظهور الاسلام وفتح العرب سوريا ومصر وانتراع أراضيهما الخصبة 


إبطاليا بين المرب والآلمان أده 


ا ا 
من الامراطورية السزنطية 1 فلم يجد الروم بدا من الاسراف فى استغالال المزيرة 
واستنزاف مواردها » لبعوضوا عما فقدوه من دخل سوريا ومصر . وكان أهل صقلية 
يلقون صنوفا من الجور والمسف ويتمئون الخلاص من ربفة الروم . ومما زاد الطين بلة 
آنه عند ما تقدمت الخبوش الاسلامية الظافرة الى قلب أفريقا وشواطثها الشمالية » انتقل 
فيصر القسطنطينية ببلاطه الى صقلية متخذا مدينة سرقوصه « سيراكوزا » عاصمة ملكه » 
بيد أن هذا النظام لم يدم طويلا » اذ عاد بمدها مقر العرش الى القسطنطينية 

وعند ما تولى عبد الرحمن النافقى امارة الاندلس عقب ذلك » راح يفكر فى تجهيز 
حملة عسكرية يقودها ضد فرنسا » ويدوخ بها هذه المملكة » وبأخد بالثار للمسلمين عن 
الغزوات النى سحقت فبها فواتهم فى أرض الافرنج » ثم ييجتاز فرنسا الى ابطالبة فيستولى 
عليها » ويمدوها الى الانيا والقسطنطينية » ويدخل جيع هذه الامم فى حكم الاسلام 

وكانت الخماسة الدينبة فى ابان فورتها > والاندلس وفرنسا الجنوببة ببخصب أراضيهما 
واعتدال مناخهما قد أصبحتا مقصدا للعرب والبربر الذين يهبطون عليها من جال أطاس 

على أن حروب الغافقى مع شارل مارتبل الملقب عند المرب «بقارلة» ثم انكسار جبوش 
المسلمين فى واقعة « بلاط الشهداء » شغلت جهوده » فلم تمكنه من "تفيذ ما انتواه من بسط 
السيادة الاسلامية على ربوع الافرنج 

وق عام ۷٤۱‏ م جهز الامير حيب بن أبى عيدة, الفهرى أسطولا قويا تولى قباذته بنفسه 
ونزل بشواطىء صقاية > وكاد فح المزيرة ,تمل يده لو لم 'تحدث 'ئورة البربر ضد 
حكم المسلمين فى نونس . وكان هؤلاء البزئر سلالة آمة نازلت القرطاجشين وقانلت 
الروماسين » واشتهرت بصعوبة المراس وطلب الكفاح ونش.ق الرية والاستقلال» فاضطر 
الفهرى الى المودة وشلا الي توس لقهم-هذدء الفتنة قبل أن نستشحل ويعظم -خطرها 

وأخيرا أناحت الغرضة أن يتم قتمصفلة علد اد ابن “آلغراك »> وأن تظل هذه 
الجزيرة تحت ظلالا االشتؤف الاسالامة ازاهاء فرّنين اوتف افنآ فانه فى عام ۸۲۷ م . 
ثار أهل الجزيرة على المكومة البيزئطية وعلى قيصر الروم مبخائيل الثانى » وقيل ان 
الذى ثار هو حاكم الجزيرة المولى من قبل القيصر وخرج عن طاعته. . وعلى كل حال فان 
الرسل أسرعت الى القيروان » واستغائوا بأميرها زيادة الله بن الاغلب » ودعوه الى تصرتهم 
واعدين فى مقابل ذلك بتوليته عليهم . فشاور الامير أعوانه » وكان مترددا فى 'نلسة الدعوة» 
يوجس -خيفة من مكر الروم ودهائهم » تأشار عليه قاضى القيروان أسد بن الفرات باتنهاز 
هذه الفرصة الفذة لادخال المزيرة فى حكم المسلمين . وكان ابن الفرات هذا عاما فذا 
وجنديا باسلا وبحارا مغامرا > فقبل الامير مشورته » وجهز أسطولا ضخما مؤلفا من 
سبعين مركا وعشرة آلاف محارب وتسعمائة فارس غير النواتية » وأسند قادة الحملة الى 
ابن الفرات 

وخرج الاسطول العربى الى عرض البحر فى شهر بيع الاول عام ۲۹۲ ه. ( ۸۲۷ م ) 


oof‏ املال 


متعجها صوب صقلية » ورست السرايا المجاهدة فىثغر مازرة ( مازارا ) على الطرف الشمالى 
الفربى للجزيرة » فانزل العرب جيوشهم بها » ثم ولوا وجوههم شطر الشرق > وسرعان 
ما وجد ابن الفرات أمامه جيشا جرارا يعادل عشرة أضعاف جيشه عدا > فتلا سورة 
ديس » ثم كبر » وهجم على العدو وشتت شمله وغلم غنائم 'نفيسة . واتجهت طلائع 
الحيشس الفاتح الى سرقوصة « سيراكوزا » فاستخذت له فلمتها بعد حصار عشف »2 وتفشت 
الاوبثة بين رجال اللشس > وأد ركت الامام ابن الفرات الشهادة > فتولى القادة صاحب 
أسطول الاندلس القائد أصبغ 

وهنا بعث فيصر القسطئطشة بالمدد تلو المدد » ووقمت بين الطرفين معارك طاحنة هلك 
فها ألوف المحاربين » وفتك الطاعون بجند المسلمين » لكنهم استطاعوا برغم هذه الاهوال 
الجسام أن يشبنوا أقدامهم فى الجزيرة الى أن أمدهم ابن الاغلب بجبش جراد يهتز شوقا 
الى القتال » وبأسطول من السرايا المجاهدة » فأعاد المسلمون الكرة » وسقطت عاصمة 
الجزيرة بلرم « باليرمو » فى أيديهم » ثم ساروا الى قصريانة « كسترو جبوفائى » وقطانية 
ومسينى « سسنا » فاحتلوها » وصارت بقبة المدن والتغور تتسافط فى يدهم 

وما أنث سنة ۸۷۸ م. حتى كانت ال مزيرة برمتها فى فبشتهم » وأصبحت جزءا من 
دار الاسلام » واستطاعوا أن يحملوا منها أعظم اعد إمحربة تهدد الشواطىء الايطالية 

رغول ابطالة 

لا رسخت فدام المسلمين فى صقلية » أم يبق أمامهم سوى مضيق مسينى للدخول الى 
« الارض الكبيرة » ا3 كاتا سنو نا بها( المتاظمات لاال نفتهاة فتميكن الاسطول الافريقى 
من عبور المضيق + واستطاغاالمشن الفاتح أن يقتطع امار فلوزية /د كالابريا » واقامة 
حاكم من قبل الخليفة الفاطمى عليها 5 ثم استولوا على طاربط « بار اتو » ورابطت جنودهم 
فى بارۃ د بارى » + وسيروا حملة بحرية انت الشواطىء الغرسة من نابل « نابولى » الى 
مصب نهر طفرى « التبر » ثم صعدت الى ضواحى رومية وعاث رجالها فسادا فى المدينة 
فنهبوا كتائس القديسين بطرس وبولس » والزموا ابابا يوحنا الثامن بأن يؤدى الجزية 
للمسلمين » وأخيرا نفذوا الى جنوة وعطلوا سدود نهرها » وتوغلت جماعة منهم ف المقاطمات 
الشمالية حتى وصلوا الى جال الالب واحتلوا معابرها » وقطموا المواصلات بين فرسا 
وايطالية » وصاروا يجبون المكوس على البضائع ويضطرون المسافرين الى دفع ضرية 
اجتباز المعابر 

ومما شجع المسلمين على دخول ايطالية وتوطيد أقدامهم فىأراضيها » أن أمراء المقاطمات 
كثيرا ما كانوا يتنازعون فيما بينهم ويثيرون الفتن والشحناء » وكان البمض منهم يستنيجد 
بحاكم صقلية ليخذل خصمه » فلما دخل المسلمون هذه المقاطعات وجدوا أمورها فى 
فوضى » لا تمجمع حكامها رابطة قومية » ولا تضمهم وشيجة من الوطنية الصارخة » 





إيطاليا بين العرب والألمان ينك 


فصاروا يحاربونهم ويحلونهم عن ممتلكاتهم حتى دخات مقاطءات برمتها فى حوزتهم 

فى ذلك اللين ارتاعت ببزنطة من هول الاحداث التى للقت بممتلكاتها » فقد فقدت 
كريت » وفقدت صقلية » وضاعت منها مقاطعات برمتها فى أرض ايطالية > ولم يق أمام 
الاسطول العربى سوى تهديد شواطىه بحر ايجه » واتزاع كيليكية وأطراف سوديا 

وكان الاسطول الرومى حتى الفرن الثامن من القوة بحبث رد المسلمين مرتين عن 
القسطنطبنية » وحمى كريت وجزر اللبحر المتوسط من غارات الاساطيل واللبوش 
الاسلامية . لكن القياصرة الابزوريين أصبحوا يهابون قوة هذا الاسطول البيزنطى لتدخل 
غواده فى السياسة » فقد خلعوا القبسر لبونس عام ۸ م. وأقاموا مكانه أمير السحار 
امشيمار » ثم خلعوا فبما بعد القيصر يوستنانوس الثانى عام اللام,. لذلك اتفقت كلمة 
الاسرة المالكة على الغاء امار: البحر وانقاص الامبات وعدد سفن الاسطول وحراقانه 

على أن ظهور قوة الاسلام البحرية جملت قبصر الروم يميد التفكير فى بمث أسطوله 
واحاء حده السالف ».و تبحد بد سحاساته وتعزيزه بقطع بحرية حديدة , وما تم ذلك حتى 
سيرت ببزنطه حملتين بحر یتین الاولى عام ۹ م. والثامة عام 449 م. لاسترداد كريت 
وصقلية م لكنهما باءنا بالفشل . فجهزت حلة ثالنة عام 451 م. على رأسها تسيفور 
المعروف عند مؤرخى المرب باسم « نقفور بن الفغاس الدمستق » فاستطاع أن يسترد 
افريطش من أيدى العرب 

وكان الروم قبل ذلك قد اضطروا الى عند محالقة مع أعداثهم المرب تفضى بأن يؤدوا 
للخليفة الفاطمى جزية سنوية » فى مقابل أن يؤمن الخلفة شواطئهم وما بقى فى حوزتهم 
من ممتلكات وكثيرا ما کان الروغ ,توآنون عن سلديد بلزلية في مواغادها » فعود الاسطول 
العربى ويشخن الشبواطىء واللمتلكات البزنطية م ويدتسارم أهل هذه الممتلكات طالبين 
الى القيصر أن ينفس عنهم بيذ المال للغزاة.. فلما بو عزش: القسطنط.نة نقغور الثانى ء 
وكانت بداية حكمه ساسلة من الفتوحات والانتصارات التى توجها باستردادكريت » عاهد 
شعبه كما عاهد سلفه روماس على أن يعد اليه صقلية وسوريا والاراضى المقدسة . 
فامتنع أولا عن دفع الجزية وخرق حرمة المعاهدة الى عقدها أسلافه مع الخليفة » وتاه 
لمحاربة المسلمين -حربا لا هوادة فبها » وسير حملة عسكرية بقبادة الخمى استاس » سارت 
الى شواطیء صفلية فى شهر مستمبر عام 4554 م 

تقدم نسيتاس بأسطوله صوب صقلية فى الوفت الذى يهاجم فبه مولاء اقطاعات سيف 
الدولة فى سور التسمالية 

وشهدت أرض صقلية مواقع حاسمة بين الروم والمسلمين » واستطاع الاسطول العربى 
الاثريقى فى بادىء الامر أن يضيق الخناق على الاسطول اليبزنطى » وجرت بينهما موقمة 
بحرية هلكت فيها ألوف الارواح . وكان الاسطول العربى بقيادة حاكم صقلية احمد بن 
الحسن بن على » وسقطت قلعة رمطة الخصيئة « روميتى » بعد أن ليث الروم معتصمين 





o4‏ الملال 





بها زهاء واحد وعشرين شهرا . وآسر قالد سلاح الفرسان فو کاس وار کان حربه » 
وكانوا قد اجتازوا مسق مسسنى وصمدوا الى الايسة لانقاذ مو طلم وفك أسارهم هن 
الحصار الى ضربه المسلمون عليهم > أما فلول الميش الرومى فوقعت فى الاسر > اذ 
أطبق العرب عليهم من كل صوب واستماتوا فى قتالهم حتى فنوا على بكرة أبيهم » وغصت 
بلرم بالاسرى والغائم والعتاد ارب » وكان من ينهم آلف رجل من عظماء الروم ومائة 
بطريق أخذوا , بصفة رعائن . ويطلق مؤرخو العرب على هذه الموقعة التاريخة « وفعة 
المحاز » . عار الها ابن خادون فى طاريخه :وتال عنها ابن الاير : أن حاكم صقلية 
ضبق المناق على مدينة مسبنى وكمن للروم فى يعض المواقع فوفموا فى الكمين > ولم ينج 
منهم الا القلبل » ثم بث السرايا فغنموا غنالم كثيرة » ثم استأمن أهل نابل « نابولى » وأقام 
الملسلمون بمدينة طارنط ٠‏ تارتو » من أرض انکوده « كالابرا » وسكتوها 

ويضيف المستشرق الايطالى ميشيل أمارى الاستاذ بجاممة بالرمو فى كتابه « حكم 
المسلمين فى صقلة » الى ذلك فوله : « وفيما كان الاسطول السزنطى يقفل متقهقرا من 
هذه الموقعة م اذ أرسل العرب عددا وافرا من السفن لمطاردته م فاسحب الروم الى 
الوراء » تتعقبهم العرب 3 الروم يملكون نفاطات حارقة 'مسمى « النار الاغريقية 05 
وکات سزتها آنها حرق المراكب بمجرد أن تصسها . فما ان اشتبك الاسطولان فى هذه 
الموقعة الفاصلة حتى -نفت بقايا النتتفن السزنطية الى"الآستظول العربى الافريقى » ذأحرقت 
منه مراكب كثيرة » وأصب المسلمون اصابة لا تعوض » 


التر ہت و اتر لاقء وجا ,لوهم 

كان لانكسار الروم فى هذه الموقمة صدى عميقا فى «القسطنطنة 2 فسادها الوجل » 
وخيم البأس على الغو ولمن:التلاط ثوب سداد > وارد رفن السير على نقفور أن 
يعد الكرة لاشغاله بحروبه مع سيف الدولة فى سوريا الشمالبة . وعقد مجلس التاج 
فاقترح طلب الصلح من الفاطسين » وما زاد سبيل النفاهم بين الامتين المتعاديتين ظهور 
خصم قوی جبار فى سماء أوريا » أخذ يضيق الخناق على الروم والمسلمين مما » ويقتطع 
ممتلكاتهما الواحدة تلو الاخرى » فعقدت مهادنة بين نقفور وبين المعز عام ۹٩۷‏ م . وسى 
العاهلان ما بينهما من الشسناء والضفائن فى سبيل دفع ذلك العدو المشترك 

ولم يكن ذلك الخصم القوى الشكيمة سوى أوتون الاول ملك جرمانية الذى عرف 
فيما بعد بالامبراطور الكبير . فائه ما كاد يتوج ملكا على جرمائية حنى جرى على سنة 
أسللافه هن أتباع مساسة الغزو وسلب جيرانه أقواتهم والتتكيل بهم . وقد اختط لنفسه 
طريق التوسع فى الفتح » فقهر المجر وملك لمارديا وهبط الولايات الايطالية فاستولى على 
الاطراف الشمالبة منها > ثم بويع فى.باشا فصار يلقب باصراطور ال انبا وملك ايطالة . 
ولكى يصرف أبصار السلمين عن حقيقة نواياه » دخل فى علاقات مع خليفة فرطبة 


إبطاليا بين العرب والألمان ووة 


تست ب ب ب ب ب تد 
عبد الرحمن الناصر » وبعث اليه بسفارة مؤلفة من راهب يحذق العرببة وموظفين رسميين 
لكنه كان يعمل فى الواقع على أن يقلص ظل المسلمين من أوربا . فانحدر بجشه الى 
أواسط ايطالية وحاصر مدينة رومية > وأجبر البابا على تتويجه بناج الامبراطورية » فلما 
رفض الابا يوحنا الثانى عشر طلبه وبعث يستغيث يجيرانه المسلمين. شلحه » وأقام مكانه 
لاوون الثامن > تم مات هذا الاخير > فأقام يوحنا الثالك عشير . وظل أوتون يرتكب 
الفظائع والحوادث السام فى الاراضى الايطالبة حتى ضج منه الاهلون » وتوسلوا الى 
أعدائهم العرب أن يدفموا عنهم بثى وعدوان المغيرين الهمجين 

ووقع الروم بين نارين > وتولت القسطنطينية الذعر » فارسلت وفدا يعرضن الصلح 
على الفاتح الالمانى » فاشترط لكى يضمن سلامة المقاطعات البيزنطية أن يتزوج ولى عهد 
الانيا الاميرة تبوفانو ابنة قيصر الروم > وأن بيدسخل روما حاملا لقب الاسراطور . وكان 
من الطبيعى أن يرفض طلب المصاهرة هذا » لان معناه أن تزف ابنة القناصرة الى أمير 
ليس من جنسها ولا من دم أجدادها » وأن يحمل هذا الامير لقا يسْدى به على حقوق 
يزنط 

فلما رجع الوفد من القسطنطينية يحمل الرفض » لم يجد أونون مناصا من استثناف 
الحرب » فتهبا لخوض غمار القتال » وعلم نقفور ان المرب واقمة لا محالة » فاستغاث 
بخصمه المعز الفاطمى طالبا اليه عقد محالفة عسكرية » وتأهب الجشان للدفاع الصارم 1 
وكان السب الايطالى فد نيقظ من غفلته » ورای أن مضاسته تفضى بالتعاون مع المرب 
على دفع المغير الالمانى » فلما شرع أوتون ارخقه نحو إسلنوب » أدهشه أن يجد اسلبوش 
الاسلامية والرومة متمجدة, على اليف إلبر ع وإلفى الايطولين العرربى والزنطى يؤلفان 
أسطولا واحدا > فانتدجت اريه العرب ابدعاء أعدائهم الروم © تلاق الشعان على أخوة 
السلاح . واندفع اتفتشن الاسلامى مندلها من كلانزيا الدلاق السبول من الجبال لا نقف 
فى وجهه عقبة ولا يقل ىء من عزية رجاله م فاكتسم امش الالمانى » وامتلا'ث أبدى 
المسلمين بالغنائم » واستطاع جش المسلمين أن خضد شوكة أعداله » وأن يحلوه عن 
أماكته » فارتد الالمان عن جنوب ايطالية » ولكن بنية الرجوع البها عند سنوح الفرصة 

ومات أوتون الاول عام ۹1۸ م. قل أن يستاصل شأفة المسلمين ويحقق الوعد الذى 
فطمه لامته » فخلفه على العرش أوتون الثانى » وكان شابا مثامرا أراد أن ينهج على سياسة 
سلفه وبترسم سخطاه » قدأ بتفوية أواصر الصدافة مع الامبراطورية الليزنطة » وأسرع 
بعقد معاهدة معها بشة أن يفرق بها وبين حايفتها الدولة الفاطمية يتفرغ هو لمحارية 
المسلمين > وأفلح فى الاقثران بالاميرة سوفانو كريمة القبصر ليقوى وشبحة التحالف بله 
وبين الروم . وف عام ۹۸۲ م. نشب الصراع ببنه وبين المسلمين > وكان قد جمل طارنط 
فاعدة يشب منها على قلورية ويدير منها دفة الحرب . ولم تكن تخفى على ابى القاسم قائد 
الجبوش الاسلامية ما انتواه -خصمه اللدود فأعد المدة » وتلاقى امعان عند مديئة روسائو 


د املال 


واختلط صليل السلاح بين الكتائب الالمائية المؤلفة من فتبان شقر يرتدون الزرد من قمة 
الرأس الى أخص القدم وبين فرسان المرب الذين يتجلببون بالبرانس البيضاء . وظل 
القتال دائرا اتهار الاول بأكمله وتوجس أبو القاسم خفة أن يكسر عدوه جناحه فتفتر 
عزائم جنوده وتوهن نفوسهم »> فلما أرخى اللبل سدوله انسحت جيوش المسلمين الى 
-حيث وارتهم التلال الجنوبية » فقطع أونون الثانى الال يتعقبهم دون أن يفطن الى أن 
انكفاء المسلمين الى الوراء لم يكن سوى خدعة ومكيدة يقصدون بها صرف نظرء عن 
وجهتهم القبقبة وهى استدراج عدوهم الى داخل الجبال . وفى الوقت ذاته أمر أبو القاسم 
السرايا المحاهدة برب حصار على الشواطىء وحماية جناحه الان ريما سد تلظيم 
جحافله وجئوده » فأخذت السرايا ترتاد الشواطىء وتجوس خلال الماه وتحول دون أى ' 
مدد يحتمل أن يتلقاء المدو من البحر . ولم يكن أوتون الثانى يلك أسطولا يستطيع أن 
ينازل به الاسطول العربى أو أن ينتزع منه السيادة فى البحر المنوسط > فارسل يستنيجد 
يحميه قبصر القسطنطينية ليمده ببعض السفن واطرافات 

وبدأت الموفعة الفاصلة فى اليوم الثالك عشر من شهر هايو عام ۹۸۲ م . فتدفقت 
الجحافل الجرمانية عند ساحل ستيلو عند الموقع المعروف بالممود > وكانت تضم عشرات 
من أشراف الالمان » بينهم دوق كونراد نجل أمير مقاطعة متز فى اللورين الذى وهب جميع 
أملاكه لينفق منها الابراطور على هذه المرب .يطاعت كتة ألاية أن شق طريقها 
بين جيش المسلمين جتى باغت ميم ايى القاسم وقتل هو فالمعركة > فهلل الالمان » وحسموا 
أن النصر مواتيهم بعد أن قنل القائد الباسل وسط جئوده . بد أن موت القائد ذكى فى 
تفوس هؤلاء الشسان اتابن تور ارهق بالحماتة آلبرئية القرونة#بسوامل المجد والشرف 
والجهاد فى سبل الله » شعلة/الانتقام » فاندقعوا بين الصفوق » غير مكترئين للموت الذى 
كان يحصدهم حصدا ٤‏ على جين صعدت كتائب منهم صیاصی الال » فما أن ارئد الالمان 
الى الوراء قليلا حتى تساقطوا من القنن والهضاب وحملوا عليهم حملة شعواه 

ويبدو أن الجرمان كانوا لا يفقهون شيا من أساليب الفتال عند المرب » فتولاهم الذعر 
ودكتوا الى الفرار صوب الشاطىء ورموا بأنفسهم فى البحر » فمتهم من طوتهم لحة لاء 
ومنهم من تلقاهم رجال الاسطول العربى وأخذوا أسرى 

وكان بين الذين أدركهم الموت فى هذه المعركة الداسسة من الامراء : كونراد وارنولد 
وارمفريد ولاندولف امير مقاطعة كابو والدوق ريالدو » ومن الاشراف والثبلاء : دوق 
ريشارد حامل سلاح الامبراطور والكونت أوتو زعيم المحاربين والمركيز برتولد 

أما الاسرى فسقوا الى بلرم ومنها أرسلوا الى المهدية »> واضطر الاسراطور الى دقع 
فدية لفك اسار بعض الاشراف» ولبست الانيا باسرها لباس اللداد شهورا على هذه المعركة 
التى هلكت فيها ألوف الارواح من زهرة شابها 





مر ابی سور 


آثار أقدام فى رمال الزمان 


AIA‏ مسج ع ونه 


غلم ارو ستاز ار عاط غرصر, بك 


هذه كلة موجزة عن سبب سر هذه الرسالة عن المرحوم الامام الفيخ عمد عبده . كنت من 
زس طويل أفكر فى وشم كتاب بجع ین دفيه ذکریان فى حياتى الصحفية والسياسية 
والأدبية . وكان اشتنالى باصدار الصسيف معطلا لى عن تنفيذ هذه النبة الى تثغل بالى: وتيك 
فى صدرى » فلدا تنيرت الأحوال وقضتالظلروف ألا أسدر ولا أحرر جريدة ما » عاد إلى 
ذلك الخاطر فأخذت أجم وأرتب أوراقي قمثرت على نة « يتيمة » () من كتاب تاريخى 
وضعته » عن رحلة مو الخديو السابق فى الوجه البحرى سئة 1414 » فأودعتها دار الكتب 
وكتبث لها مقدمة ملويلة خط يدى وجعلتها جزءاً من ذکریانی الى اخترت لها عنوان ( آثار 
أقدام فى رمال الزمان ) ۰ہ[ ٤ہ‏ مفهدة عش ها مارا +80 لا أتقيد فیا کا جقید 
"كتاب المذكرات بالأبام والأعوام__بل ادوس فبها غلىالإثال الزمان » وأ كتب ما أريد أن 
أ كتب عن الأشخاس والحوادث الق كان لي فيا الختراك أو اتسال . فذاع خبر هذه النسخة 
اليتيمة الى أودعتها دار الكب » وظن الاس أيق وضعت كتاباً كاملا ٠‏ فاشطررت أن 
أشرح ذلك القراء. وأن انل اجان هنع ال كربات ونر ما ,دي بتيرليٍ ذك . فهذه 
الرسالة الى ينسرنها واک ن الحو الي عد عبج چا تيا جا على ریه 
الفاضل الحترم رائيس لمر بر آد الهلاق » أفبل دان باع وإلى أسأل'أمه انه وتمال أن 
يمد لى من الدمز وح بالضعنة حت أنتطييع أن آم ما بات + از ما به وعدت 
شرحت فى هذه ال كرات » أو الد كريات » كيف تركت مدرسة للعانين العليا واندمحث فى 
محري رجريدة المؤيد فى شبرمابو سنة ۸٩4۸‏ » وكيف كان ذلك الانتقال نقطة الدوران أوالتحول 
فى حیانی التى أدت الى ما أدت اليه 
وحدث حادث اطلاق الأمير سيف الديئ الرصاص على الأمير أحمد فؤاد ( صاحب العظمة 
واطلالة سلطان مسر وملكها ) . وبدىء فى حاكة الأمبرسيف الدين وكان للرحوم الشيخ مد 
عبده قاضيا فى محكلة الجنايات »مع للرحوم أحمد فنحى زغاول شقيق لارحوم سعد زغاول » وقد 
عار فبا بعد وكيلا لوزارة الحقانية فى العهد الكرومرى الأخير 


(1) استولت السفطة السكرية الانجليزية سنة ١494‏ بعد عزل الدبو عباس على لبخ هذه الرحة لأنها 
كانت مطبوعة فى مطبعة الخاسة الحديوية وم تكن قد جمث ملازمها آتغليف والتبليد 








(۷) 


e0۸‏ الحلال 
وانعقدت الجلة فى السراى الى صازت بعد ذلك ادارة لجريدة « الأخبار » خررها للرحوم 
أمين الرافعى بشارع الخديو اسماعيل .وقد بديت اليوم مدرسة يوثائية » فائندبى للرحوم الشيخ 
على يوسف صاحب امؤيد هضور تلك الجلسة لتلخيص ما يدور فيها من الرافعات واللاحظات 
فوقع نظرى لأول مرة على الكي.خم مد عبده » وهوالقاضى الأهلى الوحيد الدى كان يلبس العامة , 
وكان ذلك قبل أن يتولى وظيفة الافتاء 
أما موضوع هذه الفضية وما دار فا من الرافعات وما كان فيها من نكات من الحلباوى فيا 
لا يدخل فى هذه ال دکریات 
مضى على تلك الرؤية الأولى للشييخ مد عبده نمو عام » ثم تقل الأستاذ الامام الى وظيفة 
الافتاء » وكان يلق دروس التفسير فى الرواق العباسى الجديد » وأنا ما زات محرراً فى جريدة 
الؤيد أ كتب القالات بامضائى  ١‏ . حافظ عوض کا عرف الئاس 
وصادف أن كنت ,أقبم فى منزل صغير جهة عابدين مع للرحومة والدنى وعى من بلدة «لقانة» 
فى مركز شبراخيت . وكان والدى قد توف فى بلدنا دمنهور سنة ۱۸٩٩‏ » فلا تركت الدرسة كا 
فصلت فی هذه ال كريات » ووظفت محرراً فى الؤيد » واستأجرت مزلا فى عابدبن جثت بوالدقى 
للاقامة معى فى القاهرة . ولفائة هذه قرية مجاورة اة لمر » مسقط رأس الشيخ عمد عبده د 
وكان لوالدنى ابن عم اسمه الشيخ عسد الطادى زيد اوهو من زملاء الشيخ ۴د عبده فى أثناء 
طلبهما الملم بالأزهر » وكانت بينبما مصاهرة إذ كان شفيق الشيخ عبده زوجا لأخت الشيخ 
عبد الحادى زيد ابن عم والدنى وأيناطيه بلقب اال 
وقيل لی إنه لما جاء مال لبن الأقغان مسر وألنى درو-»بالأزهيز ء كان الشيخ عبد الحادى 
منالشيوخ الفدماء ادن أساءوأ الظن حال الدئ لاعتقادم خرية فكره أو بزندقتهءقترك لذلكه 
الأزهر وعاد الى بلدء لقانة 
ودارت دورة الفنك » وحصات الثورة العراية » ون ألشيخ عمد عبده وسافر الى باريس 
ولندن مع جمال الدرن وءاد لوريا » ثم لمر ثم صار قاضياً ومفتي وسكن الشيخ مد عبده فى 
عبن ثمس . فكان خالى الرحوم الشيخ عبد المادى زيد حبنء حضر للفاهرة لحاجاته وزياراته» 
ينل ضيفاً على الشییخ عبده الذى کان يكرمه ومحبه كثير) لفرابتهما وزمالتهما وذكرياتهما 
فاما جاءت والدنى معى فى القاهرة جاء الشيخ عبد المادى والهذ منزلنا ععطا لرحاله » وف 
اليوم التالى لقدومه ذهب الى الرواق العباسى للام على الشيخ للفتى » فلما أ بصره الشيخ سأله : 
د أين أنت يا شيخ عبد المادی ؟ وهل ذهبت الى عين ثمس ؟ » فأجاب : « آنا هنا من ومين 
وقد ذهبت الى منزل ابن أختى  »‏ وف الأرياف تلقب بنث العم بالأخت ‏ وذكر اسمى . فاهتم 
الشييخ امام » وقال : وهل حافظ عوض الدى يكتب القالات فى المؤيد ابن أختك ..؟ ده صحيح 


آثار أقدام فى رمال الزمان o04‏ 
الواد اله . . اذهب فأتنى به الليلة فى عين ثمس فانى أحب أن أراء » وإما تبيت عندثا أو تذهب 
مع ابن أختك . , « 

فى ذلك البوم عدت الى منزى قبيل الغرب فوجدت الشيخ عبد الحادى مننظر] لنذهب ا 
الى الشيخ الامام » قفلت غداً نذهب . قال بل الليلة لأن الشيخ فى اننظارنا وقد وعدته بمجيئك 

وذهبنا الى عين ثمس وقابلت الشيخ مد عبده فكان فتحا جديدا فى حياتى » واتساعاً فى 
أفق تصويرى ونهذبى » وعاملا من عوامل النارع والحظوظ فى هذه الحياة الى دارت دورتها » 
ومثلت روايتها 

أحبنى الشيخ وأحببته » وقربنى اليه بعد هذه الزيارة سنوات طويلة » وعرقى بالمستر بلنث 
فكإن لهذا وغيره أثر فى حياتى وحركانى السياسية » وعلاقاتي بالكثيرين من الأجانب الملاء 
والزجماء » الدين كانوا مق حضرواء لمصر لا يعتبرون أن زيارتهم لما تتم دون أنيقابلوا ايخ 
مد عبده مفتى الديار » الدى ملا" ذكره الاذهان والأمصار » شرقية وغربية 

ومن هنا نبتدىء ذ كرياى المقيقية عنعلاقة المرحوم الشييخ مد عبده بالمسثر بلنتالمعروفه 
الى كان يقيم فى منزل ذى حديفة كبيرة بعزبة الدخل على مقربة من منزل الشيخ همد عبده » 
وتاريع الملاقات بينهما طويل » حى لقد خصص السترزابلينش فى كنابه « التارع السرى للاحتلال 
البريطانى لمصر » » ثم فى مذ كراته الآخيرة »جز ء] كيرا من كتابيه هذين عن للرحوم الشينع 
عد عيده 

وعندى أنعلاقة بالشيع الإمام بالميتر بلنتءومفابلته عفاي الآرانيالي»سواء للقيمين منهم فى 
بريطانيا أو فى أمر »ودين كانوا هبون هاب بلدث فا عة التخل مث بهم الى الشيخ 
عبده فى دار الافناء أ واف الازاهزاء كانت من انؤاقل الق مدت الفيخ ممد عبده الاتصال. 
الوثيق باللور د كرومر » ذلك الاتصال الدى کان له ماکان من الائر فى تار مصر السيابى 

كان المرحومالشييخ مد عبده يتكلم الفرنسية أو العربية معالستر بلنت ٠‏ فماكان بلنت يبك 
لزيارته بالا رلنديين أو الامجليز » وهؤلاء لايتكلمون غير الامجليزية » ولا وثثقت عااقآى واتصلت. 
مودق بالشييخ مد عبده »كنت واسطة الحديث بالترجمة بينه وبين زائريه الذدين أشرت اليهم > 
ويرى الفارىء صورة لطاب خط للرحوم الشيخ الامام » نشرته لقيمته الأثرية من خط الشيخ 
ولا ورد فيه من دعوق للترجمة بينه وبين كار الارلنديين والاتجلين 

وخشية أن تصعب قراءته من الصورة أنشر نصه : 

و ولدنا العزيز 

كنب اليك للستر بلنت يقدم اليك صدبقه لتر ديلون من رؤساء الحزب الاراندى ورغبه 


0۰ الملال 
الى فى أن أعرفه فوعدته أن أراء يوم الثلاثاء الآنى الساعة أربعة بعد الظهر فأرجو أن تذهب 
اليه فى اللوكائدة الى قم فيها وتصحبه الى الازهر و أكون شا كرا 

الأحد ٣۲‏ مارس سنة ٠٠٠۳‏ قد عبده 

وعادت على من هذه الترجمة » بين الشيخ والزعماء والعلماء والنواب الاتلي » فوائد كثيرة 
فعرفتهم وعرفوق وفهم المستر ديلون » وكان من زعماء الارلنديين فى مجلس العموم البريطاق » 
استفدت منها كثيرا فبا قت به للحركة الوطنية والدستورية من الدعاية فى انجلترا حين ذهبت الى 
لندن فى صيف ٠۹۰۷‏ کا سأشرحه فى الجزء الخاص هذه الفترة فى مكان آخر من هذه الك كريات 

re 

والآن أرجع الى #صورانى الشخصية أو الى نظراتي الخاصة فى الشيخ ممد عبده » وما أدعى 
المكنة وإصابة الحق فما ذهبت اليه » ونما أقرر هنا اتى أنما أريد أن أشرح ناحية من هذه 
التصورات فأقول : 

أن الكلام عن الشيخ الامام والصليم الاسلاى العظيم ء الرحوم الشيخ محمد عبده » والهمة 
الى قام بها فى مصر في عهده » والخدمة التى أداها للوطن والاسلام » ليست مما أطمح اليه أو 
آمل أن أوفيه حقه منہا » وانما أريد أن یکون حکی فى هذه الذكريات حك زا مقصورا على 
عض التقديرات الشخصية » وعلى ما أعتفدأن يكون أا نافما لأبنائنا وأحفادنا من بعدنا » وبعبارة 
أخرى أريد أن أ كتب وأن أضع الأمور واللقائق فى نصابها اللائق بها 

كانت ملامج وحه الشييخ مد عبدهبوتسورم وتيكيره وخلقه وصقريته وأئفته وكبرياؤه 
ممايؤيد نظرية أن المي جمد عيذه كان من تطبر قوى الفصيلة أى أنه لم يكن من عنصر منصرى 
بحت » بل کان من عنصر ركان كردى »كا روى هو نفبه فبا كته ب أو فا کان يريد أن يكتبه 
من تار ع حياته ولم يتمه ‏ قال : 

« كنت أسمع الزارعين من أهل بلدتنا يلفبون بیتنا ببيت « التركان » فسألت والدى عن 
ذلك فأخبرتى أن نسبدا ينتهى الى جد ترکانی جاء من بلاد التركان فى جماعة من أله وسكنوا فى 
الخيام بمديرية البحيرة مدة من الزمن » وقال a‏ « وقد أخرنى الرحوم على باشا مبارك أنه 
اظلع على رحلة لعبد اللطيف البغدادى الشهير » تعرف بالرحلة الكبرى » ورأى اسم محل نمر 
ومرزوق » وانه نزل شيفاً فى بيت خير الددين التركانى . وقال ان البيوت الكبيرة فى البلدة كانت 
ثملائة : بيت الشيخ وبیت خير الله وبيث الفرنواى ۾ اه 

فن هذه الرواية تأيد عندى ما ذهبت اليه من التصور فى أن أسل الشيخ ممد عبده من 
عنصر غير مصرى » ترکالی أو كزدى أو غير ذلك . وكان ذلك ظاهر] فى ملامح وجهه واتساع 
جېته وفى نظرانه » وف تصوراته ونفسيته وشجاعته وجرأته » لأنه لو کان مجرد طالب أزهرى 


آثار آقدام فى رمال الزمان ٦۱‏ 
فلاح » ما وجدت فيه تلك الأخلاق فى جوعها » ولا نكأ على الشدة والصلابة والشجاعة والعناد 
فا بتصورء ويعتقد أنه فيه على حق 

كان مرة يتكلم معى عن الصحافة وعن جريدة للؤيد وصاحها فقال ما أذكره « أنا أحب 
أن أفول لك كلة خاصة لأنك من الشبان الدين أحببتهم ووثفت بهم ولأنك تمت البنا بقرابة 
مصاهرة مع أخوالك » وإن كن ثأحب أن لاتنقل هذا الكلام عنى الآن .. انني لا أحب الاتراك» 
أو من جاء من فصائلهم للقدونية وغيرها » من الحكام والاليك » أو من تاسل هنهم » وذللشه 
لا عاماوا به السادين للصريين » وغير للسريين من الظلم والاستبداد فيا مفى وف هو حاضر .. 
وأنا أميل لصاحب الؤيد ولكق لا أحب فيه ماأراء من التذلل والحضوع لمايصدر عن السراى » 
أو عن « عباس » ... وبهذا اللفظ كان دائماً يذكر اديو 

كان هذا التصريع منه بعد أن اختلف مع الخديو واشتدت أسباب الخلاف بين الرجلين » 
الا أنه يجب أن يقال إنه فى أوائل تولية الشيخ وظيفة الافتاء كان الخديو عباس فى ذلك الوقت. 
به ويلجأ اليه » ويستعين به فى حل بعش الشاكل . ثم حصل بعد ذلك ما حصل من وقوفه 
موقف العارضة والقاومة لأغراض اديو فى الأوقاف والأزهر » ودس بينهم من دس من 
خصوم الشيخ » فوصلت الال بينهما الى الكراهية الشديدة والمفد والرغبة من جانيه 
اديو » بنوع خاص » فى الفضاء على الشيخ الامام واخراجه من الافتاء والازهر . فلم يكن فى 
وسع الشيخ احتفاظاً جا يمل 4 من ترقية الازهر زالاصلاح الاسلاى » وما يقوم به فیا يئرم 
اوطنه ‏ الا أن يعتمد على من يكون فى مقدوره صد اعتداء اديو وثفوذ مشيثته فى الشيخ مد 
عبده ٠‏ ومن ذا الدى اناق تبسر تظيع لهذا إل الأورةإكرؤمر؟؟ و بنيك توطدت دءائممودة» 
وتقدير متبادل بين الرجلين » وار فى استطاعة الحيخ أن يؤئزعل ممثل الدؤلة البريطانية ويدفعه 
الى مساعدته فما برام بجقاء وفما يده العيبخ .من أبواب الاسلاج !:وكثير) ما كان الشيخ 
يعارض اللورد كرومر » ويعمل بلباقة ولياقة على استغلال مركزه الاسلاى فيغر اللورد فكره 
وينفذ أغراض الشيخ 

وأنا أعتقد شا أنه قد كان للشيخ محمد عبده سلطة كبيرة أو غرببة على اللورد كرومر 
آتية من طريق الثفة التى كان اللورد قد وضعها فيه » ولا آمن به من اعتتقاده فى إخلاص الامام 
وازاهته وبعد نظره وحسن تقديره » ولا كان يراء فى الشيخ من الاخلاص والكفاءة والرجولة 
والترفع عن الغايات والامور الصغيرة ۰ وتلك الصفات التى نحبها الامجليز فى كل الأءور » ولو لم 
يظهروا هذا التقدير إذا كانت لهم مارب سياسية خطيرة 
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وأعود فأقول خدمة الحقيفة والتارع إن الخدي وكان فى أول أمره شديد اليل الى الشيخ 


o‏ الحلال 
مد عبده . والذى يدلنا على ذلك انه طلب بنفسه أن يضع الشييع مد عبده تارا للثورة 
العرابية » مع أن الشيخ كان متبماً بضلعه فبها وعداوة توفيق بإشا والد عباس » حى لا تضيع 
الحفائق عن ملك الثورة لماكان الشيخ من معرفة بأصولها وفروعها . وقد بدأ الشيخ بكتابة جزم 

ابتدافى اثورة العرابية 
ووضع فى أول ماكتب صورة خطاب » لا أدرى ان كان قد بعث به الخديو أو أعده ليكون 
فى مقدمة الكتاب الدي وجده الشيخ رشيد فى أوراق الشيخ بعد وفاته » فنشره بنصه فى 


تار حياته 
وأنا أكتق هنا بنقل عبارات موجزة تبين نفسية الشيخ وميوله الصادقة نحو الخديو 
عباس فى تلك الفثرة . قال : 


«مولاى . هذا مقام الذاكر لتعمتكء العارف بقدر منتك .. طوقتنى احساناً ل أ كن أتأمله » 
إذ أمرئنى مر لم أ كن أتخيله .. أمرت أن أكتب ما شهدت وما سمعث وما عامت وما اعتقدت . 
فى الحوادث العرابية فى عهد نشأتها الى نهايتها مع بيان أسسابها » وإسناد الأعمال الى أربابها .. بعد 
أن نسجت عليها العنا كب حتى أنكرها من شهدها » وخبط فيا من “مع خبرها » وم يقف على 
سرها » ولم بميز خلها من مرها » فأى إحسان أجل وأوفى من رغبة مليك فى كشف الغطاء عن 
حادئة ألمت يعرش الدولة » واضطر بت لا أركان المكؤمة .ي 

واستمر الشيخ بعد ذلك يغول » فى خطابة هذا الطويل : 

« أرفع الى دقك التئية اوقت عليه يشفبيق »غير نان فى كاب ولا راجع الى مقال 
سبق به غبري » الهم آلا فى ميال الاواس الرتبية ء أو شيامن الخابراتٍ السياسية . . أرفع 
الى كرم مولانا العظيم ما استطعت أن أعرضه على مقامه الفخيم ء امتثالا لامره الكريم.. ۾ الح الج 

ومن الاسف لاوم أن هذا الكتاب عن الثورة العرابية الدى بدأ فيه الشيخ وتوجد منه بضع 
ملازم تبلغ ا سین صحيفة فى تار صاحب النار ‏ لان كتاب كهذا » ولو كان مختصرا أومقصور] 
على معلومات الامام وحده » يعتبر حجة من شاهد عبان عن الحوادث العظيمة أدى الؤرخين 
الحففين . والرحوم الشيخ رشيد رضا يأسف كا أسفنا عند ذكره وصف الاسباب ء التى دعت الى 
تمطيل إتمام ذلك الكتاب . قال ما ملخصه : 

« ومن سوء حظ مصر والصريين » بل الشرق الادى والشرقيين » وعلى حقائق التاريع 
أجمعين » أن الاستاذ الامام ل يتم تأليف هذا الكتاب . ولكن لم يكد يتم القسم الاول من 
الكتاب » وهو ما تقدم مهد الثورة من القدمات والاسباب » ففتم لحا الطاقة والباب » جتى 
"محمت نواجم التذمر بين الامير والاستاذ » واتتبت الى الغاضية الشديدة للعروفة . وكان مفسدو 
ذات البين قد ألفوا الى الامير ان الاستاذ الامام عدو لبيت مد على . لمذاكان تأليف الكتاب 


آثار آقدام فى رمال الزمان o‏ 
مشكلا لان الاستاذ الامام كان بلقى ندمة الثورة على الخديو ثوفيق مباشرة » وجعل لما كان من 
إسراف اخديو اسماعيل وسوء إدارته لللاد سار مهدة لما ۾ 

اشتد النفور والمداء بين الخديو وللفتى ء فکان له ما كان من الأثر الخنطير فى تاريخ مصر 
فى الماضى والماضر 

ولا شك أنه سيستمر أثره الى عهد غير قريب فى المستتبل الحجوب 

الكلام فى هذا للوضوع يفتح أبواب! بقيت على ظواهرها مغلفة مفككة غير مقررة » وليس 
فى استطاعتى » وقد عرفت » أو اتصلت بأثر هذا الاشطراب بين رجلين كانا ها وحدها فى ذلك 
المهد للمثلين للا'مة للصرية ٠‏ الاول الخديو با له من السيادة الشرعية وخلافانه ومنازعاته مع 
الامجليز الحتلين » والثانى صاحب السيادة العقلية أو العلمية أو النفسية على الطبقة الناشئة من 
للتعلدين وللثقفين وعند أعيان الاد وكيرائها من كانت لمم اتمالات وارتاطات بالشيخ حمد 
عبده فى وظيفتى الافتاء والندريس ف الازهر » وما كان لصاحب هذه السيادة الفكرية من 
التأثير على البو السياسى » لاتساله بالامجليز وثقتهم به وثقته بهم » بل وحاجته ا ذكرت _ 


> أن شرحت أن عداء الخدبو الشيخ عبده كان مصدره من الدساسين والوشاة » 
وكان من أسبابه أيضاغيرة الدبو من ازدياد عظمة الشييخ وكر مركزه وثقة الناس به . فاو أن 
عباسا أراد اللهبه خير » وأراد لمصر تر کا وسير) ف طريق غير الى سارت فبا فى الحرب السابفة 
وبعدها » لكان من الممكن والمعقول أن يكون الشيخ عمد عده مرشد الخديو وناصحه ومؤيده» 
وكان فى استطاعته أن تذل الال الى ألنفة با خد ر وال راما فاطريق هدوء دون أن 
محصل تلك العاصفة ,عاصيفة عزلل ا لخديو وأعلان الحاية. ءا ومااكان لذأ وذاك من الأ 

ولولا ذلك الخلاف ون اندز والمفتى ماو جه القزيق النق أل تة حزب الأمة » ولا كانت 
العداوة الريرة الى اشتدت بين الامجليز والخديو ‏ وفتك الاورد كتشنر لما تولى وزارة الحريية 
وزعامة الحرب الأوربية بالخديو وعزله » وما تع ذلك من الأعاسير ۰ كأن روح الشيخ محمد 
عبده » بعد وفاته » بقيت فعالة فى آثارها » أى فا أصاب الخديو من عناصمته له 

ولفد كان الشيخ مد عبد كثير] ما يتمثل بالكلمة الشهورة ألنى وضمها الرحوم الشيخ 
عبد ال رمن الكوا كي الحلى فى متقدمة رسائله عن الاستبداد وطبائعه فقال : 

« هذه كلة حق » وصرخة فى واد . إن ذهبت اليوم مع الرع » ققد نذهب غدا بالأوتاد » 

وكأن الشيخ الامام » وهو محمل مى عباس » كان ينظر بعين الغيب الى ما أصاب الخديو من 
خسرانه عرشه وملكه وما جرى عليه بعد ذلك . . 

oo 





o4‏ الملال 
وهنا كلة موجزة عن رجل عام فاضل عظم وأعتى به الستر ادوارد براون السنشرق الشهير 
الدى كان مجيد الاغات العربية والفارسية والتركبة وله قصة طويلة عن قدومه لمسر وزياراته 
الشيخ جد عبدء . ورأيت أن أنشر ترجة الخطاب » بعد أن أذكر أن ذلك العالم الفاضل الدي 
يصف الشيخ مد عبده وزيارته له فى جامعة كامبردج هو السر ادوارد براون مؤلف تار 
الآداب الفارسية » واش ركتب البهائية بصور مخطوطة , والدى بدأ فكرة تعليم اللفة العربية فى 
جامعات انجلئرا وحضر لمصر واختار الرحوم حسن افندى توفيق ( شقيق على مال الدين باشا 
أحد الوزراء السابقين ) . . . وكان هذا العمل منه مقدمة لاتتخاب للرحوم الشيخ عبد العزيز 
جاويش مدرسا للغة العربية فى جامعة | كسفورد » قبل أن يعود ويشتغل بالسياسة وتحرير اللواء 
بعد وفاة المرحوم مصطف باشا كامل . وكان ما كان من الىك عليه وسفره الى الاستانة واشتغاله 
فبها » وما كان من علاقته بالامحاديين والشاب الذى أطلق الرساص على الخديو عباس . . ذلك 
الرصاص الدى قضى عى الخديو بالتعاء فى الاستانة وكان تأخيره من أسباب عزله وقفذان 
عرشه .. ١1‏ وكأنها كانت يد الاقدار أيضاً قد لبت دورها من روح الشيخ الامام .. !1 وهذا 

تعريب نص ذلك القطاب 
صديق العزيز 
أ كتب لك هذه الكلات عل هذه الصوزة إاأضع معها قطمة من جريدة الورتنج بوست 
٤‏ أغسطن سنة ۳ ٠رمن‏ زيارة الى لامجلتيا ومنها زبارته لكردج 
وما آنا فى حاجة لآن أشر جلك کی کان فى وجوده هناشرف يق / إذ كان من حظى أن 
أحتفل برجلءعاقل حكم لم يلقه أحد هنا إلا وبلغ منه الاعجاب به والسبرور بزيارته مبلنا عظيا » 
وكدت أرجو أن تطول مدة إقامته هنا لآننى وائق بأن هذه الزيارة ستعود مواد عظيمة 
ومع يان أرجوك أن نذ كر عند أصدقا ومن بينهم الشيخ على يوسف و جد مسعود 
صديقك الخلس 
ادوارد ج . براون 
ob‏ 
وف مذكرانى هذه فصل طويل ذو قيمة تاربغية عن هذا العام لفق المظيم 
والى هنا ثقف بالقلم » راجين أن نوف هذه الدكريات حقها من العناية والاتقان والتحقيق » 
والله ولى التوفيق 
ار مافظ غرص, 


لمعب الأول داز 
لكاتب الفساوى الكبير أرثر شنتزلر 


كيف يمكن أن يحدث هذا لادلین وهی 


المرأة الماقلة الرشيدة النى لم ترتكب هفوة قصبة م٠خشخصية‏ «دمدهدمده 







قط » والتى أخضعت عواطفها لسلطان عقلهاء | هذه قصة برسم فها الؤلف حالة فسية 
فكانت مثال الام والروجة الوفة المخلصة 5 طرفة تدشل فى شخص امرأة فاضلة تولاها 
الكاملة ؟ شمف لای فاستهواها الب الحرم فتئلبت 


انها الان نهب عاطفة طارئة تنحكم ها © عله » ومع ذلك قد أب القدر الا أن 
وتستبد بهاء وتكاد سختم على بصارها وتضلها 18 يعائبها على جرد ا سإ آم 
سواء السييل 7 ويتها من ۳ 

الواقع انها لم تحس أبدا » هذا الاخساس 
القوى المارف » الذى تغلغل فى أطواء نفسها منذ أيام » وأحالها شه هكل مروع لمختلف 
عوامل الحوف والطذر,والقلق وايرة والمذاب 

لقد كانت امرأة متزنة العقل 6 صافنة النرائز »"عادئة الاعصاب » تحب زوجها » وتحب 
ابنها » ونؤمن بالسعادة فى دائر: الاسرة > وَبالهناء فى ظل الفضلة » فما بالها الوم تنسى 
عقلها وتتسى فضاتها وتتنكر اضيا ونتطلم هجاة إلى عالم غامش مهم يشيع فى نفسها 
ملذ الان شتى الهواجش والاإلام ؟ 

أجل . ان غريزة"الشثر الگاملة فى كل انثان >" اشنغاقت فها تة » واستحوذت عليها » 
وفكنت منها » وشرداتها فى كرات بتهاء واثكتها بضرب من الهوس واخال 

ومع ذلك فهى لم تفقد بعد سلطائها على نفسها » وعنصر ابر لم بزل أصيلا فيها » ؤفى 
وسعها أن 'نقاوم وتكافح ونتتصر وتفوز . بد أن العاطفة المجتاحة كانت تعصف بها » 
وتطوح بعقلها » وتلهب الها » وتمثل أمامها نعم الب المحرم الاثيم فىصور حميلة وأشكال 
فائنة » تملك علنها مشاعرها وتستاثر بقلبها وندفعها من حسث لا تشعر الى حافة الهاوية 

ومضت تفكر فى فرائز » فى الشلاب الذى أحبته بالرغم منها » والذى أرسات اليه 
بالامس خطابا تضرب له فيه موعد غرام 

كيف فملت هذا ؟.. كيف اجترأت على مثل هذا ؟, . كيف أقدمت على كتابة ذلك 
الطاب 5, . انها لترتعد لمجرد التفكير فى تلك الهفوة , ترتعد نوفا وقلقا وندما » وثرتمد 
فى نفس الوقت » رغبة وأملا وفرحا » وتود أن تنهض وترتدى 'ابها » واتتجمل وتبرج 
وانذهب الى الموعد المضروب 





۹ الملال 


ولكن لا .. لن تذهب .. لن تنزل عن كبريائها » وان تتهتك » وان تغدر وان تنافق 
وان تخون 

ستخئق حها فى صدرها » ولا تفرط أبدا فى عرضها » ونظل وفبة لقرينها » وفة 
لابنها » خليقة بحياة الشرف والاستقامة النى استحقت عليها تقدير جيع الناس 

ولكن ما العمل وفرائز لا ينفك يلاحقها ويطاردها ويضيق عليها المسالك ويأبى الا 
أن يظفر بها ؟. . انه مدير الشركة التى يعمل فها زوجها . أنه ولى نعمته 

انه صديقه » وصديق العائلة » والرجل الساحر الفائن الجميل الذى تنصره كل يوم » 
وتتحدث البه كل يوم » وتشعر بحه واغرائه وتأليره فى كل يوم .. 

لو عدلت عن الذهاب الى الموعد الذى ضربته له » فسيسرع بنفسه اليها » ويقتحم 
كعادته ببتها » وما يزال بها حتى يطوعها ويخضعها ان لم یکن اليوم فندا 

ثم هو فوق ذلك كله يحمل خطابا منها .. رسالة غرام . . أول رسالة غرامبة كتتها 
الى رجل غير زوجها .. 

آه هن نلك اللحظة المشثومة التى خطت فبها أصابمها المرئشة تلك الصارات الارة 
الفاضحة ! 





خطابها » وتحرم عليه دخول الت فى غيبة زوجها# وتقطع كل صلة عاطفية تربطها به 

نعم . لم يعد فى مقدورها احتمال هذه اعلاة القلقة المضطربة المظلمة ذات الحو الانق 
انماصف الثقيل 

ستكافح حتى اموز 6 وابتتاشل ابحتى_تتخرر > وسفن كما كانت مطمثة النفس » 
مرتاحة الضمير » ثاعمة الال 

وانطلقت من فودها سوب انكنت ز وها 6م قتع دزا ضغيرا وأخرجت منه 
مسدسا دسته فى حقبتها » ثم اتجهت نحو عحدعها » ولكنها لم تحدق الى وجهها فى المرآة» 
ولم تجمل ٤‏ بل ارتدت أحد أثوابها المادية » وأرخت على محاها قناعا أسود كثيفا » 
وخرجت وفلها بخفق ونفسها تحدثها بشر مستطير 

وفبما كانت تجتاز شوارع مدينة فبينا » والابصار تتخطفها » وأضواء المساء تبهر عينيهاء 
ودعوات بعض الشباب الماجن تثير أعصابها وتستفز سخطها » کان خالها المتفد بصور 
لها هفوتها بصورة مروعة » وكانت تذكر الخطاب » ونذكر فرائز » وتشعر فى صميم 
نفسها شعورا عميقا بأنها وان لم تكن عشيقة فرائز » الا انها ستعاقب عقابا هائلا فظيما ¢ 
لانها أرادت فى ملظة من اللحظات أن تكون عشبقته » واجترأت فى علظة من اللحظات 
على الكتابة اليه » وأقدمت فى -لظة من اللحظات على التفكير فى المبث بواجبها وحمانة 
زوجها الذى أحبها المب كله » وأخلص لها الاخلاص كله » ولم يعرف طوال حاته 
الزوجة امرأة غيرها ! 


الوعد الاول والاخير oY‏ 





« ستعاقب مادلين لا على الخانة بل على ة الخانة !. . » . هذا هو الصوت الذى كان 
هنف بها ويصم أذتمها ويزعزع كيانها » وهى سائرة تصطدم بالمارة » وتتجتاز الشوارع 
الرحبة » وتضرب فى الطرقات البعبدة » وتتيجه صوب الضواحى الهادئة الساكنة المننسطة 
أمامها كثهر طويل تتحفه الاشجار 

وكان البرد فارصا » والجو مكفهرا > والسماء مليدة بالفيوم » والريح تصفر صفيرا 
حادا مزعجا يصم الااذان . فشعرت مادلين أن رطوبة الليل تسرى فى عظامها . وبدات 
أسنانها نصطك وأوصالها ترتعد » فلم مستطع مواصلة السير » فاستقلت أول سيارة 
صادنتها » وأمرت السائق أن يتجه بها الى الضاحية القصبة حيث يننظرهاً فرائز 

ولا أشرفت عليها أوففت السائق ونرات من السارة ولقدثه أجرته . ثم جمدت فى 
مكانها وجعلت تتطلع الى الفضاء الصامت تبحث عن فرائز > وعيناها المختلجتان تدوران 
فى حجريهما وتنبشان الظلام اللالك المحبط بها 

وانها لتجاهد لنستشف ما حولها » واذا بها تلمح عن بمد شبه لور أحمر خفيف »> 
وتستبين هيكل سبارة أخرى قابعة هناك فى زاوية الطريق . فتقدمت حابسة أنفاسها » 
ضامة يديها على قلبها النخلع > تجر قدميها جرا » وتود بعد فوات الوقت أن نعود من 
حب أت . 

وعندئذ لاح لها فى جوف البسارة محما فرائز وتفگ عليه الضوء الا حمر المتراقص » 
ومرز جبهته الماللة » وشعره المموج > وعينيه الزرقاوين الواسعثين ‏ وفمه الصغير الدقيق 
ترفرف عليه ابنسامة غرية خفيفة يثالق فيه الفرح مشوبا بلذة النصر 

وما ان رآها فرآيز مقملةبعلية حتى أسرع تفلح باك السارة ودغاها للجلؤس حو ارە› 
فاضطربت ونولاها,الحوف > ؤأعريت عن رغبتها فى.أن .يقوما بهذه الئزهة على الاقدام » 
فتجھم وجه الرجل 4 وتقيضبت تقاطيمه و کین عليه أن سء الغلن به » وأقسم لها بشرفه 
أنه لن يمسها بسوء > فاطمانت للهجته » وصعدت وجلست بالقرب مله وهی 'نذكره بقسمه 
وتستتجمع فواها لمصارحته بما اعتزمت عليه 

والح أن البرد كان شديدا م وكان من المتعذر عليهما السير على الاقدام فى مثل هذا 
الجو الماصفف المنذر بالمطر , فجلس كل منهما بجوار الآخر » وساد بنهما فثرة صمت 

وكانت مادلين تعلم حق العلم أن فرائز رجل مهذب لا يمكن أن يفسر امرأة على غير 
ها ترريد » ولا يمكن أن يغدر بامرأة أمنها على نفسها وأقسم على حمابتها واحترامها 

وراعه منها اضطرابها وصمتها » واستغرب مظهرها المتحفظ القلق > فتحول اليها » 
وقال وهو يرمقها بعيئيه الفاحصتين : 

ب ما بك يا مادلين ؟. , أحدث فى الست شىء ؟, . أيكون ابنك مريضا ؟. . ما معئى هذا 
الخوف وزوجك أن بمود الى الست الا بعد منتصف اللل ؟.. تعلمين أنى كلفته فى 


۸ املال 


الشركة بعمل اضافى وانه يشتغل الان ولا يفكر الا فى عمله .. فاعدثى » أرجوك > 
واطردى عنك وساوسك . . واننعم بهذه اللحظة التى حانا بها القدر » اذ من يدرى » 
فقد نوت اليوم بل الساعة . . 

فارنعشت مادلين وانطوت على نفسها » وانكمشت فى زاوية المقعد » وقالت بصوت غائر 
أجس : 

فرائز » ان ضميرى ينبن .. 

واحتلجت فجأة وترفرقت هن عيليها الدموع » وأردفت : 

س يجب أن يتنهى بننا کل شىء ! 

فصاح الرجل : 

س ماذا تقولين ؟, . لا أفهمك .. 

فأجابت وقد استماد صوتها انزانه وعرمه وقوته : 

م لم يعد فى وسمى احتمال هذه اللياة !. . ليس فى مقدورى أن أكذب وأنافق وأكون 
لزوجى » ثم أكون لولدى ‏ ثم أكون لك أنت أيضا !. . الهواجس تزقنى . المخاوف 
تتحصط بى . المستقبل يتوعدنى . لا . ما ألفت قط هذا . وما اعتدت الخابة والنفاق » 
وأنت تعرفتى . أنا امرأة كانت على وشك السقوط » ولكنها فى اللحظة الاخيرة » 'ثابت 
الى رشدها » وعرفت واجبها > وآثرت 'ضحة فلبهااقيى تضحة أعز الناس عليها !.. 
لا تنظر الى هذه النظرة الافدة يا قرائن .,.. لقد أحبتك . لقد أحسست أن عواطفى 
تتصرف بجممها اليك . ولكنى وان كنت غير مسثولة عن عواطفى » الا أنى ولا ريب 
مسثولة عن اعمال . .![وههذه السثولة العلسة سحلت الرم امان © فابقفلت ضميرى 
واحيتتى وردتى الى ميواء الإليل ١‏ فاوحم ا فرائن ضييقى| > والقت نبلك استمساكى 
ہواجبی > ولنظل كما كنا أصداء » ولكن على مرآی ومسمع من زوجى ! 

وصمتت وهى 'نلهث > فقطب فرائنز جسله » واستفزته عوامل الاستنكار والسخط » 


وهال : 

- ولاذا أحستنى اذن » ومنيتنى بالسعادة » وكنبت لى ذلك الخطاب » وضربت لى هذا 
الموعد ؟. . 

قلمشمت : 


- نلك هفوتى . هفوتى التى أرتمد لمجرد تصورها » والتى ندمت اليوم عليها » والتى 
أناشدك نلك أن تنفرها وتتناساها حرصا على راحتى . الست تحبئى . اذن فانكر ذاتك 
من أجلى . وكما قبلت التضحية أنا فاقبلها أت » وكن الرجل النبيل العظيم الذى يعرف 
كيف یخلص و كيف ,صمت و كيف يضحى وكيف بحب ! 

ورشقته بنظرة جائيبة » فألفته يعض شفتيه حنقا وكمدا » فاسنطردت بصوت لين 
المخارج عذب ريم : 
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- اعرف انك محالم . ولكنى أعرف أيضا أنك ستنسی . فكن كرا وابتمد عنى 
وتجتب زيارتنا فى غسة زوجى » ورد الى الخطاب الذى أرسلته اليك , . 
فانتفض فرائز وحملق فبها مبهوتا وتمتم : « تريدين الطاب ؟.. » 
فأرسلت آأنة فصيرة ممزفة » وأجابت : 
- لو تملم كم بکتنی ضميرى بعد أن كتبته وبشت به اليك !. . لقد نصورت زوجى 
المخلص المحب الوفى » مشوذا مخدوعا مسلوب الشرف والعرض » فريسة الوحدة والتفاق 
والغدر » فتقطع قلبى شفقة عليه » وأحسست أنه من المستحيل على أن أجحد فضله 
وأطعنه هذه الطعنة التى فد تقغى عليه فى يوم من الايام 
فصرخ فرائز وقد جحظت عبناء ونهشت الغيرة صدره : 
- اذن فأنت تحبين زوجك !.. أجل تؤئرين زوجك على وعلى ولدك وعلى كل 
2 . هذه هى الحققة . هذه هى حقيقة نفسك التى كنت تجهلتها فكشف لك عنها 
. . يا للسسخرية !. . انك يوم أحببتتى » شعرت بمقدار حبك العظيم لزوجك فتبذئنى 
9/1 
وكف عن الكلام لحظلة وهو هدر م” نم أردف بصوت شن جاف غلبظ لم تألفه منه 
هادلين > وملا" قلبها رعا : 
- اصفى الى . . لو أنك منذ اللحظة الاولى أعزضتك عنى “(الزمتتى حدى » لما أحستك 
وتنعلقت بك . والكنك يا مدان أ ك مراي 8 اقا تی عليهاء وأرمت أن أحمك 
فاحستك . فكيف 'نطليين الى الان أن أخنق العاطفة إلى ألبتها أنت نفسك فى صدرى» 
ف تطلين الى أن أصفم وأسى وأا أشمر أبلغ المؤر وأعمتة إنك أصحت تحبين 
غيرى ؟.. أجل .رما كيت الا الافز اللقمى |الذدى رففك شب زولحك/. . أت أصبحت 
تحين زوجك وأنا. ,آنا رضن بأن أصفم جنك أنت., أغفن لك أبت؛ أدخل عنك آنت . 
لكتى لن أنخلى عن غرممى > أن أصفح عن خصمى .. ان أدعه ينعم ويسعد وهنا 
با أتردى أنا فى هوة النأس والشقاء ! 
فتششت به مادلين وندت عنها صرنخة : « ماذا تنوى أن نفل ؟. . » 
فحدق البها "تحديقا هائلا وأجاب : 
لد امت ألا أمنىك مسوء » وساير قسمى . ولكتى سأعافيك فيه هو !. . ساثار 
E r‏ عر سياه OT i‏ فرك قي pi e‏ 
نى أنه مهما حاول فلن يغلفر أبدا بمثل النصب الكير الذى يشغله علدى » والذى 
لم صل اليه بكفاءته بل بارادتى .. ارادة المي الذى كنت أجاها لك أنت !,. فاذهبى 
ووطنى النفس على النزول عن كل أساب الترف التى أغدئتها عليك » وافضى الحياة كما 
'تقضصها أسساء الشعب التاعسات فى ظلمات الفاقة والىۇس والسيل اليوهى المنهك الشاق . 
اليك رسالتك . 


ست الملال 
آذآ سس سس 

وأخرج الرسالة من جيبه » ودفع بها اليها » فتناولتها وهى ترتمش > وقد هالها ما بدا 
لها منه » وما اتكشف لها من حقيقة أسخلاقه 

وفجأة استنار خيالها » وتبدد ذهولها » وتمئل أمامها المستقبل الفظيع الذى يننظرها ء 
فامسكت بيده ورفعتها الى شغتيها وطفقت تقلها وانردد : 

- لا نفمل هذا يا فرائز !. . لا تفعل هذا !. . ارحنى !.. أشفق على ولدى !. . كن 
ib‏ 

ولكنه لم يحفل بها » وجذب يده » وصاح بالسائق : 

- عد بنا الى المدينة وأسرع ! 

وانطلقت السيارة . وساد فى جوفها الصمت . وكات مادلين تحدق الى فرانز من 
خلال نقابها » ويدها المرتجفة تتحسس حقببتها » وسيخطها يوسوس لها أن تتتزع المسدس 
وتطلقه عليه وننقذ من شره زوجها وابنها ونفسها 

وقلكتها هذه الفكرة » واستحوذت عليها » وحمت بتنفيذها . ولكن فى لك اللحظة > 
فى تلك اللحظظة التى لن ننساها مادلين أبدا > وقع شىء لم يكن فى الخسبان 

هبت العاصفة فجأة . ولمع البرق > وقصف الرعد > وهطل المطر » وتساقط البرد > 
ونكائف الفللام » فكانت السيارة تهتز وتتمايل وكانها تسق بحرا عابا » وكان السائق 
يصبعح ويصخب »> وكان فرائز رنج كالسارب النظلا »٤او‏ كانت مادلين وقد استولى عليها 
خوف مهم » نهيب بالسائق أن سرع ما استطاع 6 وملء نفسها الامل بأن تصل الى الست 
فل قدوم زوجها 

وصدع السائق بالامن > (بأطلق السيار: فى علف #6 وقيدئة خلا إلى مادلين أن الارض 
فوج بها » وأحسبتء فى مثل اح الطرفا أن السيارة تفار ملا نفسها ثم تصطدم يكثلة 
صلبة هائلة ثم تتحطم ايها فى دوى رمف ع دحيب 6 فسرنفث: بأعقاصوتها وحققت النظر 
فيما حيط بها » فأبصر ت فرائز منطرسا أمامها ورأسه مدلى خارج باب السبارة » يشخص 
البها بين -خامدانين > والدم يرف من رأسه وصدغه وفمه 

وترجلت ولادت السائق وهى مذعورة ملناعة » فرأته واقفا بالقرب منها يندب حثله 
ويلعن هذه الليلة الليلاء » ويبكى سبارته الثمينة التى لا يلك غيرها والنى هى قوام حياته 
وحماة امرأنه وأطفاله المساكين 

صاحت به أن يماونها فى اسعاف فرائز » فتقدم وحمل الرجل ومدده على الارش ء ولا 
أبصر دماءه تسيل وأعضاءه تفضقض » ولحس وقد ا می بتمشى فى أطرافه > تلفت 
حوله كالمخبول » ونلش وارتبك وجمد ولم يعد يدرى ماذا يجب عليه أن يفمل . فامسكت 
به مادلين وجملت تهزه هزا عنيفا وتتوسل اليه أن يسرع فبجوب الضاحية بحا عن طبيب 

ومغى السائق يتعشط فى الثللام الدامس > وبقبت مادلين بمفردها بجوار فرائل, 

وكانت الريح تسصف » والمطر ينهمر » والبرد بتساقط ويتجمع أكواما حول الريح 


الوعد الأول والأخير ۷۱ 
الذى كان يتقلب ويتلوى ويئن أنبنا حادا يرن فى ظلمة اللل ويلا" الضاحية الصامتة رهة 
وذعرا 

وانقضت بضع ددائق > ثم انقضت حظات » ثم تماقب الزمن فى بطء مروع »> ومادلين 
تنتظر ‏ والسائق يأبى أن يعود . 

وبغتة حولت بصرها الى فرائز » وانحنت عليه » فخبل اليها والرعب يكاد بخنق 
أنفاسها » أن رأسه قد مال الى كتفه > وأن عبئيه قد أغمضتا » وأن تفاطيمه قد استدقت 
وبرزت © وأن فمه قد التوى > وأن صغرة مشوبة بالاخضرار » قد طت على وجهه 
ونكرت باه وأشاعت فه برودة الموت وجهاته 

لم تصدق بصرها وارتقت عليه وجعلت تتحسسه »> وتخاطه وتتوسل اله . ولكن 
لم يجبها غير صفير الريح » ولمع البرق » وانهمار المطر » وتسافط البرد يلطم السيارة > 
ويتكسر علبها » ومحدث شبه زویف تنخاع له القلوب 

ونصورت مادلين أنها فى هذه الضاحية المظلمة القصية » وفى مثل هذه الساعة المتأخرة 
من اللبل » تقف بجوار ميت > وتسهر على ميت > فجن جنونها واستهولت هذا الختام 
الفاجع » وراحت تتخبل ما سوف يسحدث: لها من كوارث وأهوال 3 

أجل . سفد السائق الان مصحوبا بالطيب ء وسيفد أيضًا رجال الشرطة » ويدة 
التحقبق » وتساق مادلين الى اأبخض » وينتضح أمزرها© ويل الأ زوجها » ويؤكد الجميع 
أن فرائز كان عثسقها ! 

هذا ما سوف يحدث ولا ريب .. سقتلها زوجها أو يطلقها فتحرم من ابنها » وتفضى 
القية الاقبة من حباتها شقية يكرذة موصومة الى الاد لوصسمة اخزاى والعار 

آه , لاذا فكرت ف خائة زوجها ٤‏ ولاذا تىكتا أك الاثبم بنقدالى قلبها » ولماذا 
تورطت فكتبت تلك بالرسالة المنبثومة التى كات وبالا علبها ؟ :,: 

نعم .. انها لم تكن عسيقة فرائز . لم ترتكب الجريمة بالفمل . ولكنها قد ارئكيتها 
بالنبة والله يماقها الساعة على هذه النبة الائيمة المنكرة !. . 

ومع ذلك فالامر لا يتعلق بها وحدھا » بل يتعلق ضا بشرف زوجها » وشرف بتها» 
وسمعة ابنها ومستقبله . . لا يجب أن تهرب, يجب أن تفر. يجب أن سختفى قبل عودة 
السائق. يجب أن تدع المبت يدفن بين الامطار والثلوج وتسرع ما استطاعت الى البثت .. 

وفجاة سرت فى أعضالها فوة غريبة » ونشطت أعصابها المسترخة نشساطا خارا > فألقن 
على ميا فرائز نظرة أخيرة » وعضت على منديلها باسنانها » وانطلقت تعدو وتضرب فى بطن 
الظلام والريح تصدمها » والمطر يسكب عليها » والبرد المنهمر يكاد يعمى أبصارها 

واجتازت نصف الطريق وعى نلهث 

وقيما هى تقطم النصف الاخر م عاد الخوف فتمكن منها وارتمدت فرائضها لمجرد 
فكرة طرأت علبها 





ات الملال 


خطر لها أن فرانز رما كان قد أغمى عليه فقط .. ربما كان لم يمت .. ریا كان فى 
غفوة عارضة لن يلبث حتى يستفيق منها فيجهر امام البوليس يكل شىء » ويمشرف يكل 
شیء » ويصارح يكل ثىء .. 

أجل . قد ينقذه الطبيب فتعود الى التفكير فى الانتقام . وفد لا ينتقم منها فى شخص 
زوجها فقط > بل قد تدفعه غيرته الى الجنون فنتقم منها هى أيضا ويفضحها ويشهر بها 
غير مكترث لزوجها » ولا يمكن أن نشب ببنهما من صراع . . 

واتضاربت الافكار واختلطت في ذهن مادلين » فكانت "تمثل الفضحة والعار 'نارة »> 
وشقاء زوجها بعد فصله عن العمل تارة أخرى . ثم تتصور فرائز صحيحا سليما يصب 
علبها جام غضبه ونقمته » فت رجف وتنزفر وانحث الخطى وهی تمنی لو استطاعت أن تهب 
عشر سنوات من عمرها لتتاكد على الاقل ما اذا كان فرانز قد مات 6 أم أن المقادير عبشت 
بها وأنه لم ,يزل على قيد الحاة . 

وأرهقتها هذه إليرة وسامتها مر العذاب ء ولا بلغت يباب بتها » وصعدت الدرج 3 
واجتازت الغرف المظلمة » وأيقنت أن زوجها لم يعد بعد » اندفمت كالمتوهة الى حجرة 
ولدها النائم » وجثت عند سريره وطفقت "بتهل الى الله وتتضرع وتصلى > مقسمة على 
“نوبتها » مستغفرة عن ذانها » مللمسة انقاذ نفسها وانقاذ ستها وانقاذ طفلها 

وأشاعت الصلاة فى صدرها بض الهدوء » فبغبيتا الى ممدعها » وأوصدت بابه عليها » 
وعندئذ عاودتها الهواجس »> واتتاشها الريب > وألهتها السكوك 5 فلم مخرج لاستقبال 
زوجها » ولم تهبىء له الطمام كمادتها » واستلقت على ثراشها ونظاهرت بالنوم العميق 

نظاهرت باللوم فقظ][. أا فكزهلإفكان يتنم" ىأر جا الشاحية اللظلمة » وخالها كان 
يتمئل الزوابع والبروق والأيظار » وعبتها كانت تحدق الى لدم شرف من جراح فرانز» 
ولا تستطیع أن تين ما اذا كان جقا هد ابترد و جمد ومان , 

وظلت هكذا مؤرفة معذبة حتى الصباح 

ولا نهضت مليدة الذهن ء مصدوعة الرأس » متثافلة الخطى » ومضت تأمر الخادمة 
باعداد طعام الافطار » دق جرس التليفون فحأة » فاختلحت احتلاجا عليفا » وأسرعت 
فى صحة ابنها الى البهو الكبير وأنصتت » فطرق مسمعها صوت زوجها يرسل صرخة 
ممزقة وبردد : « مات فرائز !. . مات فرائز !.. » 

عندئذ تداعت أعصاب مادلين » وسحقها الفرح > فضمت ابثها الى صدرها فى علف > 
وقانه قلات تائهة مجنونة » وغمغمت انفسها وهى تجهش بالبكاء : 

الله عاقنى » ثم رأى ندمى » فأشفق على ! 

وعلى دهش منها أحست كان شفتيها تنفرجان عن ابتسامة خفيفة » وكان وجهها يزهر 
ويضىء » فهدأت ثورتها » واطمأن فؤادها » ولاح لها المستقبل السعيد » واسيت بغتة كل 
شقائها » وكل عذابها » وكل ما حدث بالامس فى ذلك الموعد الغرامى الاول والاخير [. . 
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اهجوم على قلعة هتار الأورية 


كيف عجزت «قارة» بأسرها » فة الارجاء حاشية"السكان , موفورة القوى ممبأة اليوش » 
عن غزو « جزيرة » كانت الى ضيق مساحتها وفلة سكانها ‏ ناقصة الاعبة من الجند والسلاح 
والذخرة والقلاع ٠٠+‏ ثم كيف استطاعت هله « المزبرة ٠‏ الضثيلة بعد. سلتين اثنتين أن تصير 
جدردها تعزو بهم تلكا التآرة إلهائلة ٠‏ نتنزلهم كناب وججائل على سرإتيلها » ثم يهدون الى 
أرجائها » ثم ,يسيطرون عل آفاتهلا» بينها تقف « النارة »ل وشا رال دات برش عاتية اكتمل 
لها السلاح وتراعرت الذخيرة ‏ موقف الدافم الذي لا كاد يسيد قليلا حتى يرت مقهورا ؟ 

هذه ظاهرة من ظلواهر المرب القائية ٠‏ ومن ظواعر كل حرب قاءت فيما مشى » فمن حق الناس 
أن يندبروها طويلا ٠ ٠‏ دقد عجزت قارة أوريا ‏ وهى فى عنفوان قوتها وأمبتها ‏ عن غزو الجزيرة 
البريطائية التى لم تكن قد عبأت جيرشها وأعدت اساحتها ؛ ثم لم بض ستتان » حى كأنت هذه 
الجزيرة لا تقنع بغزو القارة فى جبهة واحدة ٠‏ بل نريد ان تفتح فيهأ ئثرات وجبهات شتى تلفى 
فيها بجدودها النزاة 

ان تفسير هذه الفلاعرة يسبر على عن تتبع تاريخ مأ نشب بين الامم من الحروب قدا وحديثا » 
فأدرك صحة تلك الكلية الوجيزة التى تقول : ان سيد الاه سيد اليابسة ٠‏ فالامة التى تغط بسفنها 
بحا العالم وتبسط هوقها ألوبتها المرفوعة » والتى نتهيأ لها فى أرجاء الدنيا جزر وموائىء صفيرة 
تيده السفن فاعدة لمويتها أو للاحتماء بها » بتيسر لها أن تبسط سيادتها على آفاق اليابسة 

وعذه هى القاعدة التى يمكن أن نفسر عليها سير المرب الدائرة ٠‏ منذ عام مضى وقفت كتالب 
الحور على أبواب الاسكندرية تريد أن نجتاح مسر وما يليها من الاقطار شرقا وجئوبا ٠‏ ووجفت 
حينذاك بض القلوب خشية أن تنبسط على أعناقهم فبضة المحور » وهى قيضة عانية قاسية 

وشاء الل أن يرتد جيشش المحور قبل أن تطأ أقدامه أرض مر » وارتد اثر هزية منكرة 

وقد قصم ظهر العدو نملا فى بوم ۲۴ اكتوبر بسنة ۱۹٤۲‏ دين شن اليش البريطانى الثامن 








عجوءه الخالد على قوات المحور فى الملبين » هذا الهجوم الذى لم يقف حتى لم ببق فى شمال 
افريقية كلها مكان تأوى اليه فلول الامانيين والابطالبين ٠‏ وفى الوقت ذاته كانت امريكا ‏ شريكة 
بريط نيا فى السيادة على بحار العالم ‏ قد سيرت فى البحر ألفى سفيئة حاششدة بالرجال والسلاح , 
قاسدة بهم الى شمال افريقية فنزلوها عقب ابتداء ممركة العلمين باسبوعين اثنين ٠‏ وهكذا تعاونت 
الدولتان السيطرتان على البعر + على حرب قوات المحور الهالة فى صحارى اثريقية محصورة 
سجينة ء لا يأنيها الا مدد ضئيل فى قوارب ينرق أكثرها » أو عن طائرات قل ما يهبط منها سالا 

وانسحب مأ بقى من قوات المحور من افربقبة » وزالت الامبراطورية الايطالية التى ظلت سنين 
طريلة تلا" العالم بدعاويها ومشروعاتها » وانثقلت ساحة المرب من افريقية الى أوربا التى اعتصم 
بها هتلر وزعمها القلمة النيعة التى لا منقذ اليها ولا سبيل ٠‏ ولكن الحلفاء » أو قوة الحلفاء البحرية 
على وجه أصم » خيبت فلنه وخطأت رأيه » فلم تكد جيوشهم تستجم من عناء المرب الافريقية قليلا » 
حتى حملتهم سفنهم وألقت بهم عل جزر ايطاليا الجبربية ٠‏ فاححلوا بانتلاريا ولبيدوزا فى يسر 
وسهولة ٠‏ وكانت ايطاليا تزعمانهما قلعتي منيعتين تقفان فى وسط المحور كما تتف مالطة الباسلة 
أو جبل طارق العتيد 

ثم انتقلت المرب الى جزيرة صقلية » فنزلتها قوات الحلفاء فى اليوم العاشر من شهر يوليو 
الماضى ٠‏ وتلك جزبرة خصها التأريخ بكثير من مما ركه ووقائمه الفاصلة » وبكثير من فواده وايطاله 
الحالدين ٠‏ نفى رقعتها الضيقة تصارح الفيديقيون والاغريق » ثم الفينيقيون والرومان ٠‏ ثم العرب 
والرومان ٠‏ واقترن اسمها باسماء ئفر من أعظم القواد , اسماء عانيبال وشيبو الانريقى وأسد بن 
الفرات ٠٠‏ وها هى اليوم مجال الصراع بين الحلفاء والسور , وقد تأهب كل بالجيش اللجب 
والسلاح الرهيب ٠‏ ولكن بدا قى الموقف أمر جديدا يبدا أن الايطاليين فد سثموا المرب ونضوا 
على الفاشستية » وانهم يربدون الخلاض من ربقة:ملاسوليئئ على أبدى نوات الحلفاء ٠‏ فاذا يأهل 
صقلية يقابلون جبوش الحلناء أهلا وسهلا » ؤاذا بالحلفاء يجدون أمامهم الطربق ‏ الا أقله ‏ ميسرا 
ممهدا ٠‏ فلم تطل العركة اكثر من ية وثلاثين بوم » أسر فيها الحلفاء زعاء مائة وخمسة وعسرين 


ألف أسير ؛ 





ال منت اویل 
ملك اليا الى أفلح أخيراً فى إقصاء وقد تولى زمام امک فى إيطاليا بعد أضاع نفسه وشمبه عندما ركب رأسه 
الفاشستية » ولكته اشطر مع إقصاء موسولينى وقبل التسلم بلا ودخل هذه المرب » وقد اسصلاع 
حكومته الى الاثتقال الى صقاية شرط ولا قيد الألان أن ينقذوه من الأسر 
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سيل النجدات الذى 
لا يتقطم لقوات الحلفاء 
فى ليطاليا» لواسلة التقدم 
وتهر الألان ...وقد 
التقطت هذهالصورة إبان 
معركة ساليرئو » الى 
استطاع بها الملقاء تثبيت 
ام به الألمان 





وانسحب ما فى من قوات المحور عبر مضيق مسينا ٠‏ وإللفاء فى اثرهم بتعقبونها وبطاردونها » 
حتى نزلوا وراءها أرض ايطاليا ٠‏ وكان اخفاق الفاشستية .فى توجيه سياسة ايطاليا منذ بدأت 
المرب » دافا للشمب الايطالى عل التألب والعورة عليه » ساعيا الى القاء زمامه الى رجل يستطيع 
انفافه مما جرته عليه من فراجم ونكبات ٠‏ وافلحت الثورة قليلا » فتولى الامر بادوليو » وعو جندى 
قديم نامض الفاشتتة لإغاداما لابلا تاتعفلاتولتولبكق وبتر ن أعرلابه » وطوردت الفاشستية 
وألغيت مشا تها ومتامجها ٠‏ /إوابدأ بادوليو بَحَصَل بالحلفاء ليهآلاتهم إزكايت قراهم حينذاك تتقدم 
فى ارض الوطن قدا ۲ ولا قبل للجيش الايطالى بل ولا رغبة به فى حربهم ومقاومتهم » فقبل بادوليو 
التسليم بلا رط ولايد كا أزاد' الخلفاء 

وأسرع الالمان واحتلوا مسال ايطاليا ثم مبطوا إلى جنوبها » وأطلقوا سراح موسولينى ليتخذوه 
اداة لهم ينقد ما ربهم فى بقاء عمود المحور متصلا بين برلين وروما ٠‏ فاتتفل ملك ايطاليا » المثل 
الحقيقى للشب الايطالى , وبادوليو » الفائد الاول للجبش الايطالى » الى أرض صقلية » وأقيمت 
الحكومة النى تسعى الى انقاذ الوطن من برائن هتلر وجيوشه ٠‏ ومكذا غدت أرش ابطاليا مسرحا 
للحرب تصلاها من ناحيتين : فثمة المرب الاهلية بين فلول الفاشستية وال ميش الايطالى يؤيده الرأى 
العام » وئمة المرب الدائرة بين جيوش الحلفاء وجيرش ألابا 

على أن قلمة هتلر لا تتمرض للهجوم عليها من هذه المجبهة وحدها » فثم جبهة أ جبهات أخرى 
تتأهب قوات الحلفاء لفنسها والبفاذ منها » وانه ليوم قريب جدا هذا البوم الذى تزحف فيه قوات 
المرية قادمة من شراطى؛ أوربا الجنوبية والئرية لتتلافى فى قلب ألانيا » فى برلين ذاتها » مع 
قرات الحرية القادمة من سهول روسيا ؛ حيث تر جيوش المحور فى كل يوم حاملة وزر المرب 
وخزى الهزية مما 

وهكذا تمدو أوربا الى زعمها عتلر حصنا لا.سبيل الى اقتحامه » سجنا لا سبيل الى الفرار 
منه ! وعكذا يثبت التاريخ مرة أخرى إن سيد الماء سيد اليايسة ؛ 





أدت الحروب الماضية الى تقيير كبير فى 
«الطعام» » قابتكرت ألوانا جديدة منه » وهدت 
العلماء الى طرق جديدة تى اعداده وتهيثته 

فالمروب النابليونية علمت الئاس « حفظ 
الاطعية » فى أوعية من الصفيح تفرغ من الهواء 
ليبقي فبها الطعام سليما من التمفن أمدا طويلاء 
وفى المرب العالمية الماضية ابتكر الملماء « اللبن 
المتبخر » الذى يحول يعملية التصعيد الى سائل 
شرب 

أما المرب المالية الحالية فسيكون أكبر 
آنارها قى العلمام تجفينه من الاء - فأن انتشار 
الميرش القاتلة فى قارات الارض “»..وتخصيص 
أكثر السفن لتقل ال منود وما يلزمهم من التتادج 
والذخيرة » أوجبت ضرورة 'تجفيف الالسسة التى 
ترسل الى هؤلاء الجترد ين إلاء اليف جلها 
وبتيسر تقل أكبر كبة منها فيا أضيق مساحة 
هن السفن 

وقد كتب مستر كلود زيكازد سكرئير وزارة 
الزراعة الامريكية بحثا فى ئر هذا الكش ف العامى 
قال فيه ؛ 

« ان تجفيف الطعام سيخلق أمام هتلر مشكلة 
كبرى ٠‏ وسيكون له أثر كبير فى نوجيه يجمرى 
المرب القائمة ٠‏ قأن كل طن من الماء ينزع من 
اللبن أو اللحم أو الفاكهة أو الحضزوات» يعادل 
تماما طنا من القنابل يلقى على مدن الحور .. 
وکل طن من الماء نسجز عن تجفينه قد يؤدى الى 
اجاعة فربق كبير من جنودنا ومن حلقالنا . 
ذلك أن الشموب المتحدة تساهم فى حرب “تسمل 
الارض كلها » وتنقل رجالها وعتادها الى كل 


ركن من اركان الارض ٠‏ وليس لديهم من 
السفن ما يكفى لتقل كل ما يجب عبر البحار ٠‏ 
فلا يد من تركيز ما يفل فى أضيق مساحة من 
هذه السفن ٠‏ وهذا يقتضى تجفيف الطعام من 
الماء 

د واماء يكون الجزء الأكبر من الطعام ٠‏ 
فثلاثة أرباع البيضة الطازجة ماء ٠‏ وثلنا اللحم 
ماه ٠‏ وتسعة أعشار أكثر الفراكه والحضروات 
واللبن ماه ٠‏ فلماذا تكلف السفن أن تأتى من 
أقامى الارض محملة بالماء مع انه موجود فى كل 
مكان فى الارض » حتى صحراه افريقيا » حيث 
يكون ماء النيل أيسر منالا من ماء أمريكا ٠‏ 
والؤاقعا ان السفينة تستطيم إن تحمل ثلائة أو 
أزائة أمثال'ما تحمل من الطعام اذا أمكنتجفيفه» 

وقد تجحت التجارب التى أجراما الملياء 
ليجفيب أك .ألوان ,الطمام من للاء » وخم 
مستر ويكارد. بحثه |بجفورل عن الكميات التى 
تسن ارظالها فى بحر العام القادم الى شتى 
الاقطاز >۲ ومنها 7ش ان كمية أخرى مدر 
بشرات اللابين من الارطال من البيض واللبن 
واللحم والفاكهة والحضر + سيتيسر نقلها من 
امريكا الى أرجاء العالم على نفس السفن الخصصة 
الان لنقل الطمام 

الامهات والسحار 

من العادات المرذولة التى شاعت فى الجتمع 
الحديث » وعمته بجميع طبقانه العلا والوسطى 
والدنيا » عادة اقبال النساء على التدخين ٠‏ واذا 
كان مدخين الرجل سيئة » فان #خنين المرأة 
سيئتان ٠‏ لان الضرر لا يقتصر على ما يصيب 

(۸) 


o۷۸ 


جسمها وجيبها فحسب + بل يتمداها الى أولادها 

فقد أدلى الدكتور هاريس برلان الاسستاذ 
بجامعة فيلدلفيا الامريكية أمام « الجمعية الطبية 
الامريكية » ببحث أثبث فيه ان اطفال الامهات 
اللاتى يدخن السجائر يولدون وبهم استعداد 
جسمانى للتدخين 2 ذلك أن دعهم سمتص سه 
وما زالوا أجنة فى بطون أمهاتهم» ثم وهم رضع 
يرشفون ألبانهن ‏ بعض النيكوتين الذى يسرى 
فى دم الامهات 

وأجرى هذا العالم بحئه على خمس وخسين 
سيدة » سضهن يدخن بين سيجارة واربع فى 
اليرم » وعضهم ها بين خيس وعشر سجائر » 
وبعضهم ما بين احدى عشرة وعشرين سيجارة أو 
أكثر قى اليوم » ثبت له ان الاطفال الذين 
حملؤا أو رضعوا فى فثرة التدخين » خرجوا الى 
الحياة وفى دهم كبية من التيكوتين » تجملهم 
متى شبوا فى .حاجة الى التدخين لتموين دمهم 
بهأه المادة التى امتصها وما زال جبغا .أو رضيعا 

فلعل فى هذا البحث ما صرف السيدات عن 
هذه المادة المرذولة ٠‏ واذا كان قد قيل "ان 
الحمر أم الكبائر , فال بتكن أن بعال ادان 
كثيرا ما بكرن هيدا لبسقى الكبائر ٠‏ والواقع 
أن كثيرا من السبآن التحرفين عن جادة الق 
القريم » بدأوا انحرافهم لماك الاين 


غدة الذكاء 


عرف « فورنوف » بېحوه فىالندد وعلاقتها 
باطالة العبر وتجديد الشباب ومع ان هذه 
الب ث لم يجمع العلماء على صحتهاء بل ماتزال 
موضع الريبة منهم » الا أنها أحدئت فى عالم 
الطب حركة كبيرة » وفتحت أمام الملماه أنفا 
واسعا للبحث والكسف فى علاقة الفدد بالحالة 
الجسمانية , والحالة الحلقية كذلك 

وقد كشف فورتوف عن غدة لها صلة بذكاء 
الشخص وغباوته ٠‏ وموضم هذه الندة فى «تدمة 
لمق أسفل « تفاحة آدم > ٠‏ وقال فيها : «عكن 


الملال 


أن يقال بدون ميالفة واسراف أن الذكاء يوجد 
أو ينعدم ‏ لتيجة هذه اليدة وحدها » ء فاسراقه 
هذه الفدة فى الافراز بؤدى الى الجئرن المسحرب 
بالذكاء » وخمولها فى الافراز ,يؤدى الى الغباوة 
والبلادة » مصحوبتين بأعراض جسمائية منها 
سقوط الشعر وتشره بعض سسات الوجه أو 
اليد » 

ولكن مهمة هذه الندة تقتمر علىسن الطفولة 
والصبا والسباب الى منتصف الممر + أما بمد 
ذلك فلا يكون لافرازها أثر مهم ٠‏ وعلى كل 
سن امروف ان الذكاء بقف نموه فى سن 
سكرة » تتراوح بين الحامسة عشرة والشرين. 
وأما ما ينمو بعد ذلك فمظاهر الذكاء المكتسبه 
من البرة والتجربة وءن الدراسة والتقافة ومن 


التمرن على التفكير 
قيمة الحشائص الغذائية 


الى الاساطير القديمة إن ملك فارس «نبوخزر 
ظلر »© کان بزحف على ساقیه وقدميه ليسمى 
فى الارض يأكل حشائشها التى كان يسيثها 
وإؤئرعاي عل سآئر ألؤان العلمام ٠‏ وقد ابعته 
بيض البحوك المليمة آلدبئة ان ملك مله 
الاسطورة لم یکن مخبولا » فان فى حسالشس 
الأرض التى تأنف من تناولها من القيمة الدذالية 
ما يفوق مثلها فى كثير من ألوانا ضر والفاكهة 
التى تعلميها 

وأهم هذه المصشالش من هذه الوجهة هو 
البرسيم ٠‏ فقد وجد اله يحترى عل جميعانواع 
الفيتامين ٠‏ بل ان ما فيه من الفيتامين يوازى. 
ما فى الفواكة والحضر المجنفة مسائى وعشرين 
عرة » وما فى المذر ثلاثا وعشرين مرة » وفيه 
من فيتامين ب ؟ مثل ما فى الخيار اثنين وعشرين 
مرة » ومن فيتامين ج مئل ما فى الطماطم اربع 
عشرة مرة 

ولا تقتعمر فالدة البرسيم على هذا » بل أنه 
خير غذاء يقدم للجرحى من الجنود ويرهم 


امم والام 





لاحتواثه على فيتامين الذى يلزم لمن استنزف 
بعض دمهم + ولا شك ان لهذا النبات الذى لا 
بأكله الان سوى البهالم التفسل فى انقاذ 
حياة عشرات الا لاف من ال جدود الجرحى الذين 
يتداولونه بعد 'تجقيفهة وسحته 

وبنبت فى الولايات المتحدة الامريكية وفى 
كندا نوع ممين من البرسيم يجلف ويسحق » 
ويؤخدذ غذاء ودواء ٠‏ ورطل وإحد من هذا 
المسحوق يحترى على كمية كبيرة من فيتامين 
١ «‏ » تكفى جسم الانسان العادى مدة خسة 
اسابيع ٠‏ وقد انشىء فى مدينة اونتريو مصئع 
خاص لتحضير هذا المسحوق الذوشاع استعماله 
فى صيدليات امريكا ومستشفياتها ٠‏ ويقدر ما 
يصدر منه إلى خارج امريكا فى كل عام بألفين 
وخمسمالة طن ٠‏ ولا تزال ابحاث العلماء جارية 
فى استنباط ما يحتويه هذا النباث من القبمة 
النذائية الكبيرة 

.2 
تأثير المناخ فى الحضازة 

طرق هذا الموضوح كثير من كاب علم 
الجنرافيا وعلم الاجناس ٠‏ ولكن بجوي لمتتمد 
بيان ما للمناخ مزاثر رنى تشاع الجسم وول : 
فقالوا ان الحضارة /الاسنائية تأت فى المنطقة 
الممتدلة ء اما الحطقة الحارة والمطتة, الباردة فلم 
نشا فيهما اية حضارة كبرى » وذلك ا ينجم 
عن الجو الحار من خمول فى الجسم + وعن الجو 
البارد من انصراف الى تلبية مطالب الجسموحدعا 
من قوت وكساه » بيثما بهيى؛ الجر اتدل 
للانسان ان يعمل ويجد دون أن يركز كل جهده 
فى أعر الطمام واللباس » بل يبقى منه عايصرفه 
لانشاء مرافق الحضارة الاخرى 

ولكن الاستاذ « كلارنس ميلز » يعرض 
للموضوع من وجهة أخرى ٠‏ فهو يتناول أثر 
المناخ فى ثبانات الارض وثبارها ميا يتباوله 
الانسان طماما له ٠‏ فيرى ان نباتات المنطفة 
الحارة ينقصها كثير من انواع الفيتامين اللازية 


۷۹ 


لبناء اجسام قوبة منيئة تقاوم المرض وتقوى على 
الممل ٠‏ والصحة والنشاط هما المنصران 
اللازمان للانسان الذى يريد إن بنشىء حضارة 
حقيقية » وما يلقيه عليه هذا الانشاء من أعباء 
العمل الثقيلة ٠‏ وكذلك الامر فى نبانات المعلنة 
الباردة » فهى فضلا عن قلتها لا تحتوى على 
الفيتامينات التى تمد الجسم بما يلزمه من الغذاء. 
وذلك عل غکس ثباتات النطفة المفبولة التىتؤتى. 
الانسان أسلع الثمار لتفذيته وتثمينه 

وئة. نقطة أخرى فى اثر الناخ وهى هاينشاً 
عن بعض الاجواء من امراض متوطنة أو من 
اوبئة اتاكة ٠‏ فانحطاط مستوى السمب الهندى 
برجم اولا وقبل كل شىء الى مرش اللاريا 
المتوطن هناك » والذى بجتاح علايين من الهئرد 
فی کل عام ۰ وكذلك الامر فى الصين التى 
ثبت ان كل جندى يقتل منھا فى حربها مع 
اليابان يقابله عشرة اشخاص يموتون من مرض, 
اللاريا وعرض الدوسنطاريا 

اذا أغنقت الى مرض اللازيا فى الهيد ما 
بيعانية ملابيل من الهنود من تنص النذاء » بسبب. 
الفقر من ناحية ‏ وسيب نقص الوان الفيتامين 
فى غذالهم أم_امكن إل /إبملل انحطاط المستوى 
الاجتماغى .فى هله البلاد 4 التى يقدر ان فيها 
ماق ليون ايبښة يون ويموتون دون ان 
بصيبرا فى بوم واحد من ايام حياتهم القوت 
اللازم لبناء جسم صحيح قوى 

وبتول هذا الاستاذ انه كلما كان جو 
الأقظير جوا طسبا كان أمله ابر ساط وأويرٌ 
انتاجا ٠‏ وهو الجر الذى يتجب بناة المبائر 
الشاهقة وناطحاث السحاب » والسفن الضخية 
والمصائع الحافلة» والسدود والخزانات:والجيوش 
الجرارة والاساطيل الهائلة ٠‏ وذلك لان أهل 
هذا الافليم أهل نشاط وحركة وسرعة + الهم 
من حيويتهم وجهدعم ما يسكنهم اولا من توفية 
مطالب إجسامهم » ثم من انشاه عرافق الحضارة 
المنشمية 





٠. 
تاريخ التعليم الأمربكى‎ 

كيف صار الشب الامريكى شعبا حرا : 
.يؤثر المربة فى حياته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية على كل ما عداها م ولو أدت هذه 

الحرية الى كثير من المساوىء والاخطاء ؟ 
هذا عو السؤال الذى طرحته الا نسة اجس 
بنديكت فى مقدمة كتابها عن « تاريخ التعليم 
الامريكى » » وإجابت عنه.بان مرجع هذه الحرية 
الى الارتقاء المظيم الى شهدته مدارس امريكا 

وجامماتها خلال القرون الثلائة الاخيرة 
فمنذ ثلائماثة عام لم تكن امربكا تمرف من 
نظلم التعليم. سرى هذه الدارس الصغيرة التى 
نثسبه « الكعائيب » المصرية ٠‏ كانت هذ الدارس 
ملحقة بالكتالس » يتوم بالتعليم فبها رجال 
الكيسة ومن الييم»+- سل اليس وموتل 
الاناسيد وعامل الجرملٌ وحنار /الشور ٠‏ وان 
الفرض من هذا التماتد-كئة الناس عق ظلاعة 
الكنيسة واجلال رجالها © "فكان اسل تليية 
الامر لقتل روح الطفل وحيويته ؛ حتى لاتخرج 
به عن نطاق ما بلقى اليه من الاوامر والتماليم 
وطل الامر هكدا ردحا طوبلا حتى قام /بى 
التعليم فى امريكا » بنيامين فرانكلين » وأعلن 
فى سئة 1948 منهاجه التمليمى: الجديد . هذا 
المنهاج الذى لا يقل أئرا وخطورة عن « اعلان 
الاستقلال الامريكى » ذاله ٠‏ فاذا كان هذا 
الاعلان قد قرر حرية امريكا السياسية » فان 
هذا المنهاج هو الذى أقر حريتها الاجتماعية » 
وهر الذى دعم حريائها المختلفة بأقوى الدعاثم 
لم يكن قرانكلين مدينا بثقافته الهذة الى 
المدارس والمدرسين ٠‏ ولهذا كان شديد الانكار 


لاهمية المدرسة ولعمل الدرس ٠‏ وكان يعتقد 
ان المدرسة الحقيقية هى الدنيا التى اميش فيهاء 
وان الدرس الحقبقى هو الكتاب المفيد المتعم ٠‏ 
وقد أعلن فرانكلين إن الغرض من التعليم ليس 
شو الرس بالعلم » كلا » وانما هو اضافة 
اكبر كمية ممكنة الى روة الحياة ومتعتهاا؟ وهو 
خلق افراد اكثر ذكاء » واصح تفكيرا » واجدی 
نفما مما كانوا من قبل . وكذلك قرر ان 
المدرسة أو الجاممة ليست نهاية مرحلة التعليم » 
بل هى بدابتها » لانها لا تفل اكش من ان 
تضوقنا الى العرفة ٠‏ وتروضنا على التثئف 
والاطلا ع 

وتجيزء بعد فراتكلين مرحلة أخرى من مراحل 
النليم » تقوم على أساس المبادىء التى وضمها 
ار بى السويسرى المشهور بستالوزى الذى طبق 
ال.راء التى_رآها جان جاك روسو فى کتابه 
اميل ك آل الهأ پو ليذه « اميل » فى 
الديءلا فل المدرسة ء فكانت كبه هى الاحجار 
والاشيمان والفبنين: والنجوموالحيوان والطيور ٠‏ 
وتام بستالوزى فربى جبما من التلاميد على 
هذا الاساس ٠‏ وفتح بذلك فتحا جديدا فى نظم 
التربية ٠‏ وقد نقق « هوراس مان » هذهالطريقة 
الى اءريكا » وانشأ فيها مدارس على هذا الغرار 
كانت لها أمظم النتائج ٠‏ وقد لقيت هذه المدارس 


"مموئة سخية من حكومات الولايات » واعلنأحد 


رؤسائها ان التعليم يجب ان يصل « الى أفقر 
طفل لافقر والد فى افقر كوخ » ٠‏ واقبل الئاس 
عليها اقبالا شديدا اذ كان الغرض منها ان 
« يقضى فيها الطفل وقتا شائقا سعيدا من بوعه, 
يعمل ویلمب فيه مع اقرائه » ٠‏ وهكذا خرجت 
المدرسة الامريكية فى صورتها المشرلة + إلتى 


الحرة الفكرية 


ا۸ 





"مجتذب اليها التلميذ اجتذابا ٠‏ بيئما اقرانه فى 
البلاد الاخرى لا بذهيون الىالمدارس الا مكرهين 

وتتدرج الؤلفة فى سط مراحل التعسليم 
الامريكى حتى تصل الى المرحلة الاخيرة التى 
يتزعمها « جون دیوی » فيلسوف امريكا الماصن 
ققد أعلن هذا الرجل فى أواخر القرن المامى 
ان الغابة من الفلسفة هى التعليم » وان التمليم 
عملية اجتماعية 6 ا التعليم شرورة من 
ضرورات المياة » لانه الوسيلة التى يجدد بها 
المجتسع نفسه » ويحميها من خطر الوت والفناء » 
واذا كان العالم يشهد الا ن رسو المبادىء 
الديموقراطية فى امريكا » ومدى آثارها الخحطيرة 
فى حياة هذا الشعب وسياسته ‏ فان من حق 
جون ديوى ان يذكر الكثاب انه هو الذى دعم 
هلء الديموقراطية واذاعها بين تلاميد المدارس 
وطلاب الجاممات + بنا وضع من مبادىه فى 
التربية والتمليم تقوم على أساس ديموتراطى 
صرف » اى على اساس التماون التام بين التلميذ 
والمدرس + فى مجتيعهيا المر الصئير + أى لى 
المدرسة أو فى الجامعة 


سار 38 ال ا 
مشاهد من حاتها الدج 


ما زال فى حياة الممئلة الخالدة سارة برثار 
متس لالام الكتاب » اذ كانت حياتها الحافلة 
بألوان المجد والشهرة والنعيم والاالام اشبه 
بالاسطورة الخيالية منها بالحقيقة الوائعة 

وأحدث كتاب وضع عن سارة برئار الكتاب 
الذى أصدرء. الكاتب الفرئسى « لويس يرفى » 
الذى مثلت ساره فى اخريات حياتها بعضن 
مسرحياته » والذى زوج فيما بعد من سغيدتها 
لله اذن من الصلة الوثيقة بسارة: ما اهله لان 
يكنب اصح وأوفى ترجمة لياتها 

فهذ» المثلة التى طبقت شهرتها الا ناق ', 
والذى ما برح صوتها يرن فى الا ذان > والتى 


ظفرت من التمجيد بما لم نظفر به إحدى بثات. 
الفن ‏ كيف ولدث » وكيف نشأت » وکبف 
ظهرت على «رسح الحياة » ثم كيف اصابث کل 
هذا المجد والتكريم ؟ لقد كانت فى بده حياتها 
صبية مكدودة مفمورة » أعملتها امها وهجرتها 
ارغ لشؤون عشافها » واضطرت الصبية لان 
تكسب حيانها بعرق يدديها فاشتهلت بائمة ملابس. 
فى بض الدكاكين » فلما ممست فى نفسها 
موهبة التمثيل التحقت « بالكوئسرلتوار » بعد 
ان توسط لها عشيق أمها الدوق دى مورفى . 
ثم دخلت الكوميدى فرانسپز حيث بدأت تمثل 
بعض الادوار الثائوية التانهة 

وفى سن المشسرين حضرت حفلة أقابهة 
نابليون الثالت فى قصره /» ونهضث فى غلم 
الحفلة فألقت قصيدة من شعر فيكتور هوجو . 
وكان هوجو ألد أعداء الامبراطور » وقد ترك 
وطنه. فرارا من عسله » وآل على لفشه الا يعرد 
ال فالا ان يسنط عرش بابليرن ٠‏ فلما 
بات الفتاة سادة فى الناء هذه القصيدة » قام 
ابليون ‏ وكان زجلا سربع النضب ‏ حائقا 
ماتجرا , واسطحب زواجه يوجينى ومن ورائهيا 
الدعرون واطاغية ,ماركا بهو الحفلة صفرا اله 
من آلبتاة وفرقة الوسيفى ١‏ وتقدم اليها منظم 
الحفلة ء وقد اشفق على فده من أذى الاحبزاطور 
يعنفب سارة ويدقعها خارج البهو © ولم مده 
عنها الا الاير دى لين » الذى نسأت بينه وبين 
سارة منذ ذلك صلة وثيقة من الود والحب ۾ 
اراد ان يتزوجها م ولكنها أبت جى لا يفسد 
هذا الزواج ما بينه وبين أس ره + وان ظلته 
العلاقة بينهما قأئمة مدى العمر يوثقها ابنهما 

وااصرفت سارة 'الى المسرح حيث بقيتسبعة 
أعوام مجهولة مغمورة » الى ان اتيع لها فى 
سنة ١4174‏ أن تمثل دور « فيدر فى زواية 
راسين الخالدة + فاذا بها تحدث فى فن التمثيل 
حدثا راما جملها محور كلام البازيسيين ردسا 
طويلا ٠‏ وبدأت مئ ذلك المين تسق طريتها 


oAY 


املال 





الى المجد بما مثلته من ماس ومهازل » قامت 
خيها بأدرار النساء والرجال + دون ان تهبط 
عن الذروة المليا فى أى دود منها 

وذاعت شهرتها فى ارجاء العالم ‏ ندعتها 
دور الاوبرا الكبرى فى اوربا وامريكا ٠‏ فعلونت 
فى عواصم القارتين حيث كانت تستقبل كما 
يستقبل الملوك والفاتحون ٠‏ وجميمت من ذلك 
روة طائلة قدرت بملبوئين من الجنيهات » وان 
كانت قد مانت غارلة فى الديون 

ولا عادت من رحلتها الطويلة الى فرئسا 
وجدت قلوب أهل باريس منصرنة عنها ٠‏ فهل 
انتهى أمرها ؟ كلا » ففى يوم ١4‏ يوليو سنة 
١‏ دعبت الممثلة الفرنسية مدام آجار لالقاه 
“شيد الارسلبيز فى الحفلة الكبرى التى اقامها 
رئيس الجمهورية فى دار الاوبرا ٠‏ وكان لهذم 
الممثلة عشيق من الضباط يقيم فى بلد ناء عن 
باريس ٠‏ فدبرت سارة أمرا ليخلو لها الجو » 
اذ ارسلت الى المئلة قبيل الحفلة نها برض 
عشیفها مرضا خطيرا ورغبته فى أن يراها قبل 
أن يموت ٠‏ واسرعت المثلة الى بلد عشبقها » 
ولم يجد منظم الحئلة امن كل وى آآن تی 
سارة لالقاء النشيد ٠‏ ولهضت إمارة » ورن 
حسوتها فى ارجاه المفلة 7 حتى اذ بلغت قولها ؛ 
إلى السلاح ايها المواطنون > بكى كل من فى 
المغل رجالا ونساء ٠‏ ولا اهت من نشيدها 
وعبى رافعة يدها الى أعلى » جائية امام الملم 
الفرنسى المثلث الالوان » هتف كل من فى المفلة 
وسيم رئيس الجنهررية » باسمها هتافا عاليا 
حدوبا ٠‏ وهكذا استسادت اسمها ومجدما 

ولم تحلص ممثلة لفنها مثلبا أخلصت سارة. 
غلبا حوصرت باریس فى سنة ١410٠١‏ وهجرتها 
حكومتها واكثر أهلها » ابت سارة ان تقارتهاء 
بل اقامت مسرحها فى احد مستشفياتها وكان 
من الجتود المرحى حينذاك جندى بسيط اسمه 
فوش > وهو الذى صار فبما بمد قائد جیوش 
لحلفاء فى المرب الكبرى الماضية » والذى رد 


جميل سارة بأن زارها بمد ذلك بارمین سدئة 
فى مستشفى بوردو حيث بترت ماتها ٠‏ وبرغم 
هذه الماهة التى اصابت المثلة الكبرى لم ترك 
فن الششيل حتى قضت نحبها وقد بلغت من المجد 
كما يقول الكاتب الفرنسى الكبير جول ليمتر 
مثلما بلغ الغزاة والقياصرة » 


اراء فاندى 
بقلم أحد أصدقائه الهنود 

ما من زعيم من زعماء العصر الحديث حير 
خاصة المفكرين » كما حير عامة الجماهير ء مثلبا 
فمل المهاتما غاندى ٠‏ ومرجم هذا الى أن الصوفية 
الهندية التى هى لباب سياسة غائدى ومبادئه 
تكاد تكون مجهولة لعامة المثقنين فى العالم ٠‏ 
ثم ان اكثر من كتبوا عنغاندى لاتربطهم بفاندى 
أية مبلق وثيقة » بل منهم من لم ير من غائدى 
سوئ صوزته المنسورة فى الصحف ٠‏ فكاات 
كتابآتهم بطبيعة الحال غاءضة » ناقصة » لا تنقذ 
الى الصميم من قلب الرجل 

والواقع إن فى البالم اليرم زعيمينغامضين: 
منار_وفأيا إا ابل عيض هدار فيرجم الى 
هِذا الجر الغريب الذى احيطت به حيائه واعباله 
عن قصد وعمد » ليبدو امام الشمب الالمائى من 
ناحية » وامام المالم جميعه من ناحية أخرى » 
فى صورة رالعة مروعة » هى كما يقول دعاة 
الالمان ‏ صورة يد القدر التى ستفصل فى أمر 
المالم ومستقبله فصلا حاسما ٠‏ اما غبوض 
غاندى فلا يرجم الى شىء من هذا ٠‏ فليست من 
حوله وزارة دعابة توهم الناس بأمور لا حقيقة 
لها » ولا من طبع الرجل ان يظهر فى هذه 
المشاعد المسرحية التى ألفها هتلر واجادها ‏ 
كلا » وانما مرجم الغموض فيه الى النقص فيما - 
كتب عنه » لا بستشنی من ذلك ما كتب عنه قدحا 
وتدفيها , وما كتب مناء وتسجيدا 

ونحن الان فى صدد كتاب عن غائدى من 


لحر الفكرية 


or 





تموغ جديد ٠‏ كتبه صحفی هندى اسه « رامان» 
ر بطه شاندى صلة وثيقة من الصدائة والودة 
ولهذا بژثر غاندى صحيفته الذائمة فى ارجاء 
الهند بكثير من متالا» التى يشرح فيها سياسته 
ويبثسر فيها بفلسنته ٠‏ وعمذا الصحفى يدين 
براه غابدى الوطتية » ويريد ان يشرح هذه 
المبادىء للمالم عامة » ولشعوب الانجليزية خاصة 
ليوشح حقيقة الامر الذى افسدته الدعاية 
السياسية من ناحية » وافسدته اعمال بعض 
الوطنبين الهنود من ناحية أخرى 

ومؤلف الكتاب لا يريد ان شرح آراء 
غاندی او يدافع عنها » بل هو يقنم بأن برض 
مجرد أقواله فى شؤون الهند وسياسة العالم 7 
تا رکا الفاریء يحكم لها او عليها كما بشاء. 
ولكنه يريد من حين الى حين ان يوضح وجوه 
الشبه بين فلسفة غاندى وبعض المداهب الدينية 
١لتى‏ ابتكرها المفكرون الانجليز ٠‏ وهو بقارن 
نا بالذات بين أقرال « جورج فوكس »واقوال 
غاندي 2 فلرى ما يسميه غاتدى) ستتاسة عدم 
العف , هو ما سماء فوكس بالقاومة السلبيةء 


وما يسميه غائدى بقوة الروح » هو ذات ما عبر 
عنه فوكس بالضوء الداخل ٠‏ وهذا وجه جديد 
من وجوه المقارنة بين غائدى وغبره من الفلاسنة 
لا نرف أحدا سبقه اليه » فقد كانت اكثر 
المقارنات تمقد بين غائدى وتولستوى » أو بين 
غاندى والكائب الامربکی هنرى ثثورو مبتكر 
سياسة العصيان المدنى 

وببين الكائب أثر غاندى فى سياسة الهند ء 
وكيف انه هو الذى يكسر من حدة رجال 
المؤتير الوطثى » سواه من كان منهم ممتدلا مثل 
نهرو ء او متطرفا مثل بوزا » وذلك انه لابريد 
كما بريدون ‏ أن يكون للسلاح عمل ما فى 
سياسة الهند ٠‏ بل هو يريد حين تظفر الهيد 
باستقلالها ان #تخلص من قوتهاً المسلحة »وتبتمد 
كل الابتعاد عن سياسة المرب والمقاومة العنيفة. 
ويدفع الكاتب التهمة الوجهة الى غائدي من انه 
يؤثر اليابان على الانجليز » او انه يريد انيفسيد 
على الايجليز خطتهم فى حباية الهند من الفرو 
التاباني + وذلك كله بسا يورده من اقوال 
غائدى وكتابا> 





من حكلة الصين 


كان مملم الصين الاكبر كونفوشيوس يتروض ذات يوم فى احدى المناطق الجبلية وممه 
جمع من للاميذه وهر يديه يستمعون قوله ويتلقون عنه الحكية ٠‏ فمروا بامرأة جالسة أمام قبر 
بئى حدیشا وهی تبكى بكاء شديدا ارال gy‏ يكل ارا rE‏ 


فأمسكت المرأة عن البكاء وأخذت تقص على التلميذ قصتها ٠‏ 
عنفردة فى هذا المكان القفر وراء هذا الجبل الثائى 


فقالت : < إ نى أعيش الاآن 
٠‏ کک أن ان اکریی ملل ست أبن ء 


م عاد فافترس زوجی » ثم انفض على ابنى منذ أيام فأفئرسه ٠‏ فت ركنى يتيبة » أرملة » ثكلى » 


انت بک وتا ایا 


فسألها المكيم : ولم 7 


ترون العيش فى هذا اكان الموحش ء بجوار هلدا النمر الضارى ؟ 


فقالت المرأة : لان هذا المكان القفر خلو من الوظطفين الاشرار الذبن يسيثون مماملة الناس 


ا بالغرائب والمكوس 


سمع الحكيم هذه الكلمات التفت الى تلاميذه قائلا : « اصغوا يا أبنائى الى قول هذه 
2 قن لوقف ی ای یی ا 





لم تقم فى ليوبورك بناية امير ستايت » 
ذات المابة طبقة والطبقتين » والتى تسسع ٠١‏ 
ألف 'سسمة فى مكاتبهم وادارات أعمالهم > لو لم 
يكن تحھا أساس عظليم قوی راس 

ولم تنبت المقيدة الروحية التى استومبت 
نحو ٤۰۰‏ مليون نفس والتى طوت ١١‏ قرنا 
لو لم تكن قائسة على أركان أرسخ من الجبال 

قامت الاسلامية على ثلائة أركان لا تقومعقيدة 
روحية أو اجتماعية أو سياسية الا بمثلها وعى. 

١‏ الروحانية النقية 

؟" ‏ الفضيلة النفسية 

+ س القوة الحقانية 

محمد ٠‏ وأبو بكر ر٠‏ وعمر 

هذه هى العبقريات الثلاث الى للها الاصتاذ 
عباس محمود العقاد "سبايلا قلبيبفيا 

اذا درست سير هؤلاء العظماء الثلائة وكنت 
حاد البصيرة » فقد تتخيل هذه الاركان أشباحا 
متخلشلة فى غابات التاريخ الفضة 

ولكن المقاد أراكها أركانا باسقة باذخة فى 
غانات التاريخ يقوم عليها البناء العظيم الضخم 
الشامخ الشاهق 

يربك فى حياة مد صلى الله عليه وسلم روح 
النبوة الصادقة التى بزغت فيها شمس وحدانية 
الله فى آخر ليل الوثنبة الأليل المتخبط بالجهل 
وطموس التعقل حيث ترارت رموز الحق فى 
ترهات الباطل 

ويريك فى حياة أبى بكر شعلة النشسيلة التى 


ترسل أشعة الايمان الساطمة الى الفاق الاربعة 

وبريك فى حياة عمر قوة الحق التى جذبت 
السخسيات . الصافة العنسر الى م ركز دائرة 
الحقيقة 

۰ 

وكان عمر أول من بایع ابا بكر وقال له > 
أنت أفضل منى . فقال ابو بك + أنت أقوى 
منى ٠‏ فعاد عبر بقول : وان قوتى لك مع فضلك 

قاعييب شخصيتينتتنازعان الاعترا ف الواحدة 
بأفظالية الاخرى 

وهكذا اجتمع الحق والفضيلة والقوة فى 
م گڑ وآحد بوجت منه أشمة الايمان الى جميع 
الانطار 

المجيب أنه فى ذلك الجر الوئنى الذىطمست 
فيه الحرآفات والتقاليد السخيفة المتحجرة عقول. 
الاعراب وغيرهم من الامم المحيطة بهم » تبرز 
ذابة مبتازة فى ادراك إلحق وقى نمها شعلة 
الحفيقة الروحائية ‏ وحدانية الله ثم تظهر الى 
جانبيها ذائيئان أخريان ممتازئان فى تبول الحق 
يسان من الشعلة مشعالين لانارة ذلك العالم 
الغريق ى بحر من الجهل 

حقا انه لريب أن يبرز النور من صميم 
الظلماء ٠‏ وعريب أن تولد تلك الجهالة الطامسة 
نلك العقليات التبرة ‏ أيمكن أن تبزغ الشمس 
من كهف وأن صصدر الحكنة من سخف ؟ 

كلا ٠‏ ما ذلك الا الهام ٠‏ حقا انه لالهام 


الكتب الجديدة 
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وهكذا تجلت الالوهية مرة أخرى لليشر 
لتخرجهم من مجاهل الضلال 

ليس فى دعوة محمد ( صلعم ) الى عقيدة شاذة 
عن عفائد عصره وآله ما يستهرى الشهوات 
الجسدية لجر عفنم أو دقع عفرم ٠‏ ليس فيها شی 
من هذا حتى يجح اليه انان يكادان يكوئان 
نبيين ٠‏ وانسا فى دعوته القة ما يستهوى النقس 
السالحة لاعتناق الحق 

أما أبو بكر فقد سحر» أخلاق سامية شهدها 
فى النتى ( صاعم ) لم بشهد ما بدانيها فى أحد 
من الئاس : جاء محمد الى المسجد للدعوة العامة 
فاتصل خبرها بأبى بكر فاه يسأله : 

يا ابا القأسم ٠‏ ها بلغنى عنك ؟ 

فسأله النبى : ما باك عنى يا أبا بكر ؟ 

قال : بلغنى انك تدعو الى توحيد الله وتزعم 


أنك رسول اف 
قال : نعم یا ابا بكر ٠‏ إن ربى جعلنى بشيرا 
ونديرا وجملئى دعوة ابرهيم وارسلتئى اللالناس 


فبا أبطأ أبر بكر أن قال + واللّه ما حررت 
عليك كذباء رانك ليق بال رتيالة للم أماك» 
وصلتك لرحمك » وخسن نمالكا» مد يدك فانى 
مبايمك 

كانت نلك الكنماتا المدوذاك الثى مها 
أبو بكر من النبى أمرا ملهما من الله فأ من 

وكان عبر يقاوم دعوة النبى بشدة ٠‏ فلما 
قرأ الا يات التى شح رأس أخه لانها كانت 
تقرأها » ندم على ما فمل وارعوى وأسرع الى 
جمد بۆمن عليه اسلابه 

وهنا أبضا سحرته كلية الله 

كلا الصاحبین أسلما لا لهوى شهرائى , 
بل لالهام ربائى واقتناع نفسائى 

eos. 

امناز كل من هؤلاء العبائرة الثلاة بين أقوام 
المزرب: يدلاث لمال 

١‏ ادراك الحق بسذائيره واعلابه بأنواره 


فلا يرده عنه حب ذات أو هوی نامای أو وف 
عدوان أو غرور أو اغترار أو زعو أو اعتداد 
بأفتدار 

- رضه قسطاس المدل بين النفس والناس 
ثم بين المحتكمين » ثم بين الحكومين + بلا تشيع 
ولا تحيز وفى حكبته قوة 'تحنظ القسطاس 
متوازبا 

؟ ‏ طيبة القلب ٠‏ لهو الى الرحنة فى 
موشعها أميل والى عمل المروف فى محله أشوق 
والى المروة أسرع » وبالتضحية أجود متى كان 
وراءها خير عام 

هذه رئيسيات أخلاق هؤلاء العباقرة کا 
يستخاصها الفارىء مستبحرا ومستخرجا من 
ممادنها فلسفة المقل وفلسلة الاخلاق ٠‏ وفلسفة 
السياسة 


ل 


فى الادب المصرى 
تأليف الاستاذ أمين الخولى 
من العسير علينا أن نلخص هذا الكتاب ء أو 
نم ة الى الهرآءاقى أسظر قليلة » لإن كل كلمة 
منه قد وزنت آ7 وندرزت-م ثم وضعت فى مكانها 
بحي لا 'ستطيع أن صتقنى عنها أو تبدلها 
بكلة سواها 
أما صاحب الكتاب » فهو الاستاذ الكبير 
أمين الخولى الذى يرى أن يكون شمار الملماه 
قول الشافعى : « وددت أن ينتفم الئاس بهذا 
الملم دون أن ينسب الى منه ثىء ٭ ورأيه فی 
تشر الكتب وبيعها » رأى مثالى نرجو أن تهياً 
له الحياة العلمية فى حصر , لذلك لم يطبع من 
آثار الاستاذ الا ما نششرته الدوائر العلمية ء أو 
ينشره تلامبذه ٠‏ وهذا الكتاب الجديد قد نشيره 
الاستاذ عبد الحميد يونس أحد تلاميد الاستاذ » 
وعضو تنرجمة دائرة المعارف الاسلامية 
وأيا الكتاب فهو فكرة ومنهج ء وأصل 
الفكرة أن #درس مصر ننسها فى كل شى'رقبل 


كمه 


الحلال 





كل ثىء » اذ تقضى بذلك اعتبارات كثيرة » 
أعبها الاعتبار الفنى الادبى 2 الذى صحع به 
الاستاذ خطأ ماديا شالما » مفى ممه مؤرخو 
الاب ؛ يدرسسوتها فطمة واحدة » غافلين 
عن أثر البيئة الذى يقرره الملم قويا فعالا عنيفاء 
كان من السهل على العقل أن يسام بهذه الوحدة 
المدعاة لا داب اللغة العربية »م وقد عاشت فى 
أقطار مترامية البعد » وبين أمزجة متبايسة 
المصائص» وأجئاس مختلقة الالوان» وحضارات 
متفاونة الاعبار ١‏ 

وعلى هذا الاساس العلمى » نهض الاستاذ 
يدعو الى « الافليمية فى الادب » وينادى بدرانة 
الادب المصرى دراسة مفردة متميزة مستللة 
تصحيحا للمنهج » وايمانا بالششخصية المصرية 

ev 

وأما حديثه عن المنهج + فمنده أن خطوات 
الدراسة الادبية يجب أن بكرن ثلاما : ما حول 
الادب » والادب » ثم تاريخ الادب ٠‏ وقد مى 
الاستاذ يفصل كل مرحلة منها » وببين ما يجب 
أن اسده لها » مما لم توه المناية اليه » مم 
دعرى النهضة الادية العيائلة 

وما بنا الان أن تبط هذا النهج ء فان 
كل كلة فيه صتحق أن نقرأ ١‏ وح أنه 
قد برىء منالاستهواء الخطابى والفتئة الصناعية, 
فكان له من قوة الحجة » ودقة التفكير » ونصوع 
البيان» ما يستهوى العقلالكبير والنفس الساعرة 

مطالعات عامية 

تأليف الد كور على مصطفى مشرفة 

بصدر هذا الكتاب ى وقت اشتدت حاجتنا 
فيه الى غذاء من الثقافة الملمية » يمين على تكوين 
العقلية المديثة » ويؤيد نهضتنا الثقافية المرجوة 
وبساعد شسبابدا الثنف على مواجهة المياة الجديدة 
العاملة 


والاستاذ الجليل « الدكتور على مصطفى 
مشرفة ‏ عميد كلية العلوم بجامعة فؤاد الاول» 
هر أسيد علمالنا البارزين » الذين أدركوا 5 
يعوزنا من هذه الثقافة » فجدوا فى سبيلتزويدنا 
ھا ٠‏ وکا ا د تناه بء مو 
مجموعة من الرسالات والاحاديث الملمية »تحدث 
فيها عا يجب للمثقف ممرفته عن الارض والكون 
والطبيمة ء والاثير + والمادة ء والاشماع » ثم 
عالج الدكترر بعد ذلك طائقة من المسائل العلمية 
النى تتصل بنا اتصالا مباشرا » كالبحث فى 
صلة العلم والعبران » واللغة المربية كأداة 
علمية م والحياة الملمية غى عصر ,.وختم كتايه 
ببيان الوسائل لتوجيه الملم والملياه » الى 
تحقيق تماون عالى 

وأسلوب الكتاب علمى مبسط » يجمع بين 
دقة البحث ٠‏ وسلامة المنهج + وسهولة التعبير » 
وفيه مجموعة من اللوحات والصور 

وها مطبوع طبعا متقنا ى تحو ١١١‏ صفحة 
كبيرة قان السثة منه ىسون قرشا 


روايط الفبكر والروح 
بان العريف. والفر نجة 
الف الاستاد الئاس أبو شسكه 

أهدت البنا « دار المكشوف » فى بيروت ٠‏ 
نسخة من كتابها الحديث « روابط الفكر والروح 
- بين المرب والفرنجة » للاديب المروف » 
الاستاذ الياس أبو شبكة 

وهذا الكتاب + بحث أدبى لقندىن , يۆدخ 
حركة الاتصال الفكرى بين المرب والفرنجة »> 
ويرصد التيارات الادبية والروحية بين الشرق 
والقرب » ويكشف عن الاحداث الفكرية التى 
مهدت السبل للاتصال الثقافى بينهما » معترجية 
دقيقة موجزة ,» لاعلام الكتاب والسعراء الذين 
كانوا رسل الثقافة بيننا وبين العالم الغربى » 
ويخاصة فراسا وأمريكا 


الكتب الجديدة 


وكتاب الاستاذ أبو شبكة يدل علىخبرة تقدية 
وامعة » وقدرة خنية مواتية » مع التنبه الدقيق 
اليقظ » للاحداث الفكرية والتيارات الثقافية 

٠ 
قصة الآدب فى المالم‎ 

تاليف الاستاذ أحمد آمين بك وزكى نجبب 

يروى هذه القصة حضرنا الاستاذين الفاضلين 
أحمد أمين بك وزكى نجيب محمود » ولهما 
شهرة ممروفة فىهذا التوع منالقصص والتأليف 
خقد عرضا من قبل « قصة الفلسفة اليونانية » 
شم ه قصة الفلسفة الحديثئة » 

وقصة اليوم ء بقول عنها حضرة الاستاذ 
أحمد أمين بك فى القدنة : « اننا عرضنا للا داب 
العالمية ‏ قديمها وحديثها » شرتيها وغربيها » 
فى أسلوب أرب ما يكون الى التصص ٠وعرثنا‏ 
بأشهر رجالها « ولصتا أشهر نتاجهم » وقدمنا 
بعض تماذج عن آدابهم . 

وفى عزم المؤلفين الفاشلين > أن شرا هذه 
القصة الطويلة فى ثلاتة أجزاء تمرض الإو 
فى عصوره المختلفة : ( قتدبيه ووسيطه وحديثه ) 

والجزء الذى نتديه_اليوم اليإ القرآه ٠‏ فيه 
حديث عن الادب القديم الى معز » والسيل » 
والهند » وفارس والبونان » والرومان. ٠»‏ يبلوم 
حديث عن الادب فى العصور الوسطى ء مم 
عرض نماذج من هذه الا داب المغتلنة » بيضها 
بلفته الاصلية » مم الترجية العربية » وبيض 
آخر » مترجم الى العربية 

o. 

وبقم هذا الجزء من قصة الادب فى مجلد 
ضخم جاوزت صاساتهة خسسساثة © وعدا جهد 
كبير من المؤلفين الفاضلين » اذ راحا يتتبعان 
الا داب فى شبتى البلاد ء من ألدم التصور 
الى يومنا الحاضر » ثم حاولا أن يقصا هذه 
الرحلة الطريلة فى قصة واحدة ؛ ويجمعا آئارها 
بين دلتى كتاب 


oAY 


وما نشك فى أن رجال الملم والادب سوف 
بقدرون هذا الجهرد حق قدره » ويضمو» فى 
المكان الجدير به » بين انتاج. عصرنا المديث . 

الحطايا السبع 
تأليف الاستاذ على أدهم 

وهذا كتاب جديد للاديب الكبير الاستاذ على 
أدهم » وقراء الهلال يعرفوئه بكتاباته الشائفة 
فى هله المجلة » وهو بمتاز بالدقة والاتزان 
ومتانة التفكير وقرة التعبير » وقد اغتار من 
الآ داب الاوربية المختلفة طائفة من القصص 
لاشهر الادباء والروائيين الغربيين » وتحرى فى 
اختياره ان تكون هذه التصص جامعة للفكرة 
وأدب النعة فى أن واحد بحيث تمتزج فيها 
الفكرة بالصورة امتزاج الروح بالجسد ٠‏ وقد 
سمى هذا الكداب بأولى التسس وهى « الطايا 
السبعيها للروائية السوبدية » سلمى لاجيرليف 
زاتبعها بقصة « حارس النارة » للكاتب البولونى 
سیک زگ ° « الفار ه للكاتب الالمانى استيفان 
زفاتج” وي« اتترحدوق ملك آشور » للكاب 
الروسى لكي السام و « لحن الشيطان » 
للروالى النمساوى فيليكس دورمان + و «أزمة' 
الأئزاء » لكاتب الجرئ كرزستولائى ٠‏ و «قصة 
بلا عنوان » للروائى الروسى انون تشيكوف» 
و « فى الصوممة » للكائب الفرئسى اناتول 
فرائس » و « النلام الابكم » للروائى الاسبائى 
سيندالفردى لافت 

وهكذا من كل أدب قصة أو بعض القسصس 
مما ملا" مائتى صاحة بأسلوب رائع » وعرض 
ممشع » واختيار يثفق وما عرف به الؤلف من 
اقتدار أدبى » وذوق نلى + وتقد صيرقى » 
واصابة لاهداف التفكير الداضج والادبالصحيح 
وقد طبع الكتاب بسطبعة العارف على ورق جيدء 
وازدان بالصور والرسوم 





قصة أضْطهاد الهود 

( الُرطوم ‏ السودان ) ٠١‏ ع٠‏ توفيق 

لاذا يضطهد اليهود ؟ وما تاريخ ما لحقهم 
من الاضطهاد ؛ 

( الهلال ) قصة اضعلهاد اليهود قصة قديية 
جدا ٠‏ فمن اربعة وثلائين قرا خرجوأ من مر 
وراه موسى قرارا من اضطهاد الفراعنة الذين 
انوا يسبونسبامعم ويقتلؤن اطفالهم‌وصادرون 
أموالهم 

ومرجع هذا الاضطهاد الى ان اليهود لا وطن 
لهم » فهم مضطرون الى ان ينشتتوا فى أقطار 
العالم » يعيضون فيها كما تعيش الاقليات » 
يتحملون كثيرا من الاذى والاشطهاد. . ويزيد 
فى أذإهم هذا ان اليهردى لا يستطيع أن يتدمج 
فى الشعوب التى عبش بينها » بل يظل محتفظا 
بعادات دينية وقوية انرق ينهم ولتن الا , 
ولهذا يزداد اضلهادهم كلما گان تمسکھم بهذة 
المادات شديدا 2 کا عو شانهم فی زوسیا 
وعرق أوربا » ويخفلا كلما خف انتفاطم 
بتفاليدهم هله » كما هو عأنهم فى انجلترا 
وفرنسا » فاذا الدمجوا فى بقية الشعب الدماجا 
تام كما فعلوا فى امربكا زال عنهم الاضطهاد 
بثانا » وصاروا كسائر الشعب فى حقوقه 

ثم هم يلجأون فى كسب رزقهم الى مرافق 
تدر عليهم كثيرا من الربح والمال » فأكثره, 
بحترف التجارة ولا سيما 'تخارة الال » وقل 
فيهم هن يزاول الزراعة وى من أقل الاعمال 
ربحا » كما انهم شكيرن على الاعبال القنتية 
والذهئية كالسسانة والتمئيل والموسيقى والعلب 
والمحاماة والتأليف ٠‏ وعم لهذا موضع الغرة 
من الشعوب الاخرى اذ يجدوزفيهم منافساخطيرا 


فى مناحى العمل التى تدر أكثر الربح » والنى 
لها الشأن الاول فى حياة المجتمع 

وقد نقد اليهود وطنهم قبل اليلاد بسدة 
قرون ٠‏ ققد كانوا يعيشون فى فلسطين التى 
كانت تلقسم الى دولتين » احدامما فى الشمال 
وتسكنها قبائل اسرائيل + والاخرى فى الجنوب 
وتسكنها قبائل يهود ٠‏ لأفار الاشوريون على 
قبائل الشمال » ونزعوا منهم ارضهم » وشتترحم 
فى الا فاق ٠‏ وفى فلسطين نفر قليل لا يزيد 
عن الالفين من نسل اسرائيل » وهم المروفون 
بالسامريين نسبة الى سامر عاصية اسراليل ٠‏ 
م أغار الفرس على قبائل الجنود وهم اليهود » 
وخريؤا.يبت المندس » وأسروا كبارعم ونفوهم 
الى“لآبل + ومند ذلك الحين لم يعد لليهود وطن 
ينلجأون اليه + الى ان نجدد مطلبهم فى أواخر 
الزن اللاشى بانشاء وطن قرمى لهم فى فلسطين 
أو ى الإر جين ٠‏ وقشةٍ هذا الوطن + وماجرى 
بشأنها.» ميلاونة ٠اعل‏ أن اليهود لم بخسروا 
كيرا بنقد وطلبهم » فكثير من الامم القوية ذاته 
الاوطان الكبيرة باذت + مثل الفرس والرومان 
واليونان ٠‏ اما اليهود فبا الوا الى الان 
يسيطرون على كتير من مرافق الال والملم 
والتشاطل الانسانى 


عم 
الجنس الآارى 
( القاعرة ب عصر ) ع٠‏ م" 
ما هو الجبس الارى ؟ وهل ابت العلماء 
تفوقه على الاجناس الاخرى ؟ 


( الهلال ) « آرى » كلمة سنسكربتية ممناها 
« السيد  »‏ كانت تطلق مند أقدم المصور على 


بعض القبائل التى تعيش فى شمال الهند ء 
والتى عرفت بالاقدام على المرب والبراعة فى 


بين الحلال وقرائه 


فنونها ٠‏ ولكن هذه الكلمة لم تعرف فى أوربا 
١لا‏ منذ قرن من الزمان » وكاتت لا تستعمل 
الا فى علم اللفات « الفيلولوجى » » فكانت 
تطلق على مجموعة من اللفات تتدرج من 
الهندوستانية الى الانجليزية 

أما أول من استعملها بالعنى الجنسى امروف 
الان فهو العالم الالمانى فريدرك ماكس موللر 
التونى فى سنة 110٠‏ ء فقد أطلقها عل تلكا 
الاجناس التىبقال انها هبطت فى الازمانالغابرة 
من جبال البامير وانتشرت فى شمال الهند 
وايران » ثم عبرت سهول آسيا الغربية وتسللت 
الى قارة آوربا » حيث انشأوا جميع المضارات 
القدبية 

وقد نارول هذه النظرية كثير من الكتاب 
بألتابيد والتفئيد ٠‏ وكان قى مقدمة من نادى 

بها الکاتب الفرسى جوزيف دی جوبيئو فى 
رسالنه عن «عدم المساواة بين الاجئاس البشسرية» 
وكذلك الكاب الالانی کرستیان۔لاش فى 
منتصف القرن الافى » وأكد تفوق الاجداس 
الآرية على الاجناس السامية عتلا وجا . 
وممن قالوا بها الزر ا الفز سى )اران ۴ 
کان من اشد أعداء م المس البيامى ٠‏ تبط 
فى شرح النظرية الكاتب الانجليزى هوستن 
تتسبرلن_الذى زعم أن كل عظماء العالم من 
الس الارى» ومتهم المح عبسى عليه السلام! 

ولكن اكثر هؤلاء الكناب كائرا مدفوعين 

فى تأبيد النظرية بدوافع التعصب الجسى التى 
تغفل الحقائق الملمية ٠‏ أما الملماء الخلصون 
لعلمهم فلا يقرون أبدا تفوق جنس على جنس 
وشواهد التاريخ تؤيدهم فى ذلك ٠‏ فحضارة 
مصر وفينيقية وبابل والصين والغرب من أعظم 
المضارات التى شهدها التاريع مع أنه لا علاقة 
لشعوب هده البلاد باجنس الا رى ٠‏ ويلاد 
السويد والترويج التى يعد أعلها الثل الاعل 

لهذا الجبس لم شرا حضارة ما ٠‏ والحضارة 


۸۹ 


الحديثة ذاتها قامت دعاثمها فى ايطاليا واسبائيا 
وفرنسا » وشعوبها ليسوا من هذا الجن الاارى 

وقد دخلت هذه النظرية فى ميدان السياسةء» 
فصارت دعامة من دعام الفلسفة النازية ٠‏ واكثر 
كتاب « كفاحى » بدور حول تأبيد هذه النظرية 
والدعاية لها » ويقتبس متلر فى هذا أقوال 
هوستن تسمبرلن دون تعفظ أو تردد ٠‏ بل 
هو ينسب هذه الأقوال لنفسه بنير مبالاة بيا 
فيها من خطأ ظطاهر ٠‏ وقد انغنت النظرية 
الا ربة سلاحا لحاربة اليهود السامبين » وتسنيه 
حضازئهم ووصفها بأنها « حشارة عدامة » 

أما البحث العلمى النزيه قلا يعشرف بالفوارق 
الجنسية » ولا يفوق جدسا عل 'غيره من الاجناس 
وينكر الالحضارة التىانشأها ما يسمى بالشعوب 
السامية كانت أقل ‏ بل يؤكد انها كانت أعظم 
اثرا واطول أمدا ب من الحضارة التى انشسأها 
ما يمى بالاجناس الا رية 


وزاثة الأمراض والماهات 


( مصر .. القاعرة ) قارىه 

لاحاب أأن_بعض القابلات تعر ليها عاعات 
الصمماة والعمى ءاوالبكم » ومرض السل ء 
وغيرء من‌الاءر اض نهل ,هذه الماهات والامراض 
ورائية ؟ 

( الهلال ) أكثر الامراض والعاهات لايورث 
ولكن بعضها ينتقل بطريق الورائة ٠‏ فهناك 
السى الورائى الذى لا يصيب البصر وصاحبه 
جنين أو وليد » وانسا يصيب الطفل فى عامه 
٠‏ الثانى أو الثالث ٠‏ ذلك أنه يولد حاملا جرائيم 
هذا المرض التى ذهب ببصره بعد ذلك ٠‏ وبمرف 
هذا المرض فى العلب باسم < نيوناتورم » ٠‏ 
ويقترح بعض الاطباء تعقيم المصابين به لمنمهم من 
التناسل + ورحسة لخلنهم من عاعة العمى 

أما الصمم فيصيب الابن غالبا اذا كان أبراء 
أمبمين ٠‏ اما اذا كان أحدمما سليما فالغالب أن 


0%. 


املال 





بأتى الابن سليما من هذه العاهة ٠‏ وهذا ما 
بثبت ظلرية « تمزيز الصفات » التى تقول بأنه 
اذا كانت صفات الزوجين عتشابهة » سواه كانت 
طيبة أو سيثة» ظهرت فى نسلهما معززة م ؤكدة ٠‏ 
ويحذر الاطباء من الزواج بين الرجل الاصم 
والمرأة الصماء » اذ يأتى نسلهما عادة مصابا 
بالصمم 

أما مرض السل افير ورائى على خلاف ما هو 
شالع بين الئاس ٠‏ ولكنه سريع المدوى ٠‏ واذ 
كان قليل من الناس من يستطيع أن يعزل الوليد 
عن أمه » فان الام السلولة تمدى وليدها غالبا 


الاوليحارشية 


( بنداد ‏ العراق ) رمزى النسام 

ها ممنى حكومة الاوليجارشية ؟ وهل تود 
الان حكومة من هذا الطراز ؛ 

( الهلال ) حكومة الاوليجارشية.هى حكوعة 
الاقلية .وهى مشتقة من الكلية الاغر_بقيةوهولا0 
ومعناها عدد قليل ٠‏ ونى هذه المكرمة تت ركز 
السلعلة فى أيدى فة بقليفةيمنء الناس >« أو بف 
أبدى بض المائلات 4 أن فى بي لبقة معينة 


من الطبقات » على افتراض ان عؤلاه هم أفضل 
الناس وأحقهم بالمب والسيطرة 
وكان أرسطو يقسم الحكومات من حيث عدد 
الاشخاص القابضين على زمام الحكم الى ملكية 
وعى التى يديرها فرد واحد 2 وارستوقراطية 
وهى التى يديرها جباعة قليلة » وجسهورية 
ويديرها جمهور أو عدد كبير من الامة ٠‏ هذا 
اذا كانت الحكومة صالحة ترعى مصالح الامة ٠‏ 
فاذا تطرقاليها الفساد وأصبح عم الحاكم تحقيق 
مصالحه الشخصية + تحولت الملكبة الى استبدادية 
والارستوتراطية الى اوليجارشية » والجبهورية 
الى ديموقراطية 
ونلاحظ أن أرسعلو استسمل كلبة 
الديموقراطبة فى غير ما نستمسله الآان > فنحن 
تعبر بها عن حكومة الاغلبية » أما ارسطو فعبر 
بها عن حكومة السوقة والنوغاء 
ولا توجد الان حكومة اوليجارشية بالممنى 
الحرفى*الؤلكن اذا عركنا ان الحكومات الفاشستية 
كالمانيا واليابان وايطاليا تحصر مراكز الحكم 
والسلطة فى رجال ال مزب الوحيد فيها استطمنا 
أنوقول انها يكوماث اوليجارشية من نوع 


ج 





الفن الأسلابى فى توس 


( بقية النشور على صفحة 9ه ) 


المليفة الفاطمى فى «صر ‏ «الستنصر بالله ى لذلك شير انتقام بأن أطلق على توئس جماعات كثيرة 
من أعراب ينى هلال الذي نكانوا ينزلون فى الصميد شرقى النيل» فعاثوا فى البلاد فسادا واستباحوا 
القيروان » ونشروا الفوضى فى كل مكان » وطمع فيها الاجائب , وسرعان ما أصبحت تونس نهبا 
منسبما بين النورمان لى المدن الساحلية والاعراب فى الجهات الداخلية » ولم تليث أن وقعت بمد 
ذلك فى يد دولة الموحدين بالفرب الاقصى عند ما إستنجد بها آخر أمراء بنى صنهاجة » وائتفلت 
العاصسة الى مدينة تونس حيث لا نزال الى اليوم » ونشأ لهذ الدولة فرع فى تونس عرف بالدولة 
الحفصية التى اسئقلت عن الدولة المرحدية وحكمت البلاد مدة طوبلة تشطت فيها حركة البناه نساطا 
عظيما » فحسن بنو حفص مسجدى القيروان والزيتوئة » وأضافوا الى هذا الاخير تلك السقيفة التى 
تحيط به من الخارج » كما أنشأوا كيرا من المساجد والمدارس والزوايا والاسواق » وخزائن. 


آراء الأسائذة : المعأون المي 


لیل مطرارء يك 


TD 





ار أبين بك ما هى المشا كل الى تواجه المرب فى الل اساونهم لقان » 
وما هى الأسس الى يقوم عابهاهنا النمأون »وما هو السبيل 
کر فربر وعرى ايه فك ما ينتاوله كتابنا افلالة فى هنا للشال 


me‏ ومسو وله 








امو و سي الم مب وجا الم مين ليسي ns‏ 


رأى الأستاذ خليل مطران يك 


النعاون العربي كان وما زال واجبا فى كل حين وسيكون غدا أوجب 

الامة المربة حمعاء على اختلاف أقطارها ترى ضرورة هذا التعاون » ولكنها رأنه الى 
البوم بسينى لبها > ويؤلتى المصارحة بأنها لم ترء الى اليوم بينى راسها 

الفطرة » السثة » اللغة » دين الكثرة الكبرى وأثره فى القلة وان اختلفت ديئا.» كل 
أولئك يدعو الى تحقق الوحدة العربمة والى التعاون_فمما بين أجزائها 

نعم اننا أحمعنا على هذه الامتبة على نشدان تحخققها » وقد آن فما أعتقده»ويمتقده كل 

مخلص الولاء لقومينه » أن نهيىء الاسباب اوقد السبل لادراك تلك الغاية 

ها من عربى لاب.يري في العيمسم من علبي صبوو- المجاهدين: المعاير ين - من بقى منهم 
ومن استشهد .. فاسل الويحدة العرية“» وما من فرج إلا وشو إليوم ممثلى» القلب 
.فخرا وسرورا با تفشتل به حضرة صاحب الخلالة ملك مصر المقدى من عالى التأيد لهذه 
الحركة المساركة » وكتملق كل جواتحة بالشكر لخحضرة صاحب القام الرفيع مصطفى 
اللحاس باشا رئيس وزراء الحكومة المصرية الذى وجة هذه الشركة بحکمته وصدق 
اهانه توجیها لا بد أن يؤتى مراته 

أما ما يكون من أمر التعاون العربى بعد المرب » فجوابى عنه يقدر ما تسمح به حالی 
من الضعف هو ما بلى : 

ليس من السهل على الاحث المحقق وهو يفكر فى موضوع الوحدة العربية أن يقرر 
وجهة نره فما يختص بكيفية النعاونبين الاقطار العرببة بعد أن تضع المرب أوزارها. 
فان الامر يتوقف على ما يقرر فى مؤتمر الصلح » فاذا جامت شروطه ملائمة كما هو مأمول 
لاستقلال الامم العربية فى ممنى الاستقلال الصحبحءنفى هذه اللالة يتوقف شأن الوحدة 
لز عق ا أكون سرد جد کی کیک مي واه لیا ول ذا ايمر 
تأليفغه من تلك الصور فى شكل حلف سياسى أو فومى أو اندماج بين بعضها والا خر 


۹٦‏ الملال 


على أن هناك وسائل يمكن التفاهم عليها من الان بين الحكومات العرببة لبنى. عليهة 
صرح التعاون المقبل » وهى تتلخص فى وسيلتين كبيرتين : 

احداهما أقرب الى التتفذ على شعب فروعها وهى الخاصة بالتماون الاقتصادى »> 
ولتحقيق هذا التعاون الاقتصادى لم يدرس بتفصيله الى الان فى بلد واحد من بلدان 
المرب دراسة مستوفاة مدو منها بالتدفيق ما يملكه من موارد داخلية وما يحتاج الى جليه 
من جيرانه » واذا وضعت هذه الدراسة فى كل بلد عربى بالمئاية والدقة وعلى الاوضاع 
العلسة الشائقة عند أمم الغرب » تمسر الانجاه فى مسألة التعاون بالتفضيل والايثار الى 
أى بلد عربى يكن الاصدار اله والاستيراد منه . وعندئذ تمفد المجتمعات والمؤقرات 
المادلة للنفاهم فى هذه النقاط . ولمل الخريات التى تكون المكومات قد كسبتها عقب أن 
تضع المرب أوزارها وتحققت فعلا » تساعد على أن هذه الشعوب العرببة المختلفة يتسلى 
لها الامحاء الذى "نشدء فى أمورها الاقتصادية اک مما کان يتسنى لها هن قل 

أما الوسيلة الثانبة الى ينهض عليها صرح التعاون العربى > قأعنى بها المسالة الثقافية, 
فقد بدآت الحكومة المصرية لبضع سنوات خلت تعنى بها عناية جديرة جا يحمله هذا الا 
من تحلة واحترام . وفى هذا العهد منحتها وزارة المعارف العناية الواسعة النطاق الى هى 
فمينة به » وذلك على أثر ما بدا من التحول فى أمر الحكومات التى تولى أزمة هذه الشعوبه 

وقد كان منحسن التوفيق وين الطالع أن بدنت ف لهذا التعاون الثقانى دراسات 
وعقدت اجتماعات ووضعت أولبات لمادىء معلومة بين مصر وبين بعض البلاد العريية » 
ومثل هذه الدراسات والاجتماعات والمؤقرانع الغلمتة ستتوالق حييببا يدو من الات 
التى أعر بت عنها جهات هتعد ذه من الافطار الشقيقة 

وعند ما يتم التفامم على الصور النهائبة ,الساملة لهذا النماون الثتقافى > لا أدرى آنا 
سنحرز منه على الفور ننائج ذات بال » ولكن من اللقين أن التوافق فى الرأى والاتجاه 
و تسیر برامج التعليم فى مدارس هذه الانطار ومعاهدها العلسة المختلفة » مسكون له من 
الاثر فى وقت غير بسد » ما يمكن حكومات الملدان العربة من مواجهة أى حل عام شامل 
تتتجه اليه عواطف الامم العرببة » وتؤيدها عند ذلك بصائرها ومعارفها وثقافة أبنائها على 
نحو حاص 

والخلاصة أثنى فى دخلة نفسى أرى أن العرب أمة واحدة من حبث الفطرة والعاطفة 
والنزعة الى النا'لف فيما بنها » ولكن دون اجتماعها فى جسم واحد عقبات شاقة لا بد 
من تذاملها واجشازها بادیء ذى بدء » وذلك فى مدى قد يطول . أما الذى أراه ممكنا 
فهو حالف ممالكها ودولها بعد المرب على شكل يؤمنها من الخارج » ويضمن سلامتها 
وحرياتها فى الداخل » وهذا ما ستساعد على 'تحضقه رغات الشعوب باكر مما ستساعد 
عليه طوايا الحكومات » ولا بد له فى النهاية من النجاح اق 





الوحده العرية oY‏ 





رأى الأستاذ امد أمين بك 

امام الامم العربية الان مشاكل ثقافية معقدة قد لا يواجه مثلها غيرهم من الامم » الامم 
الغرية تواجه شاكل > ولكن ليست من جنس مشاكلنا > وان كانت تتصل بها . لقد 
-حددت الامم الاوربة مسلكها فى التعليم وأوضحت غايتها الى حد ما » ولكنها فى طريقها 
المرسوم تمجد بعض المساكل كالرغة فى تعميم التعلم غير الاولى ونشر الثقافة وتعديل 
المناهج واصلاح بعض اخطط 

أما الامم العرببة فمشاكلها أعقد من ذلك لانها الى الان لم ترسم خططها واضحة > 
ولم تضع التمريف للتربة الذى يتفق وأغراضها وآمالها »> ولذلك عزقت آسالب 
التربة المختلفة وحدتها » هذا تعليم ديئى بحت » وهذا تعليم مدنى بحت » وهذا 
تعليم خدمة فرنسا > وهذا تعليم خدمة انجلترا » وهذا تعليم لخدمة امريكا » وهذا تعليم 
خدمة التتشير ونحو ذلك . وكل هذا لا يقبد بقبود قومة مما لبس له نظير فى آية أمة 
حية ترعى مصاللها ولا تسمح بتمزيق وحدتها > ونشأ عن ذلك اختلاف النزعات الاساسية 
بين الامة العربية الواحدة » فكيف بالامم العربية مجتمعة » ونشأ عن هذا أيضًا اختلافه 
المنطق واحتلاف التفكير » هذا فى منتهى الرجسة » وهفا فى منتهى الخرية » وهذا في منتهى 
العصية الديئية » وهذا فى منتهى العصسة اللادينية » وهذا فى منتهى العصسة لامة أوربة» 
وهذا فى متتهى |لعصية ضذ كل نزعة أورسة » حتى لكاننا فى برج بابل 

فد تجد شيثا من بهذم النزعاخ المختلفة فى الامم الاوزبة.ء ولكنك لا تحدها بهذه الحدة 
و بهذا التناقض كمالتجدها فى الاسم المرسة بل ى-الافة الواحدة'المربة » ويشبه الخلافه 
يننا وسنهم الخلاف ,تلاق الملا املاق نهم فى الملابس :+ فكلهم يلبسون على خط 
أسامى واحد » وان احتلفوا ففى قبمة ما يلبسون لا فى شكل ها يلبسون » أما نحن فنختلفه 
فى الاساس وفى الاشكال اختلاها لا حد له 

اذن » نحن فى أشد اللاجة الى الاجابة عن هذين السؤالين : 

)١(‏ كيف نؤحد أسس النمليم ولا نسمح بهذ النزعات النبايئة الضارة ولا نجيز 
الاختلاف الا فى العرض لا فى المحوهر ؟ 

(۲) ما تعريف الترببة الذى يجب أن ينشده المرب »> ما الجملة انى تركز فيها كله 
أغراض الامم العربية فى الترببة والني يجعلها زجال التربية نصب أعبنهم لا ينحرفون عنها 
يمنة ولا يسرة ؟ 


هذه احدى المشأكل النى تواجه العرب 


۹۸ الحلال 

والمشكلة اثثانية ‏ ان المرب يختلفون عن أوربا فى شىء جوهرى > وهى أن الامم 
الاورسة والامريكية حددت نوع مدايتها وثقافتها » عمدت الى الثقافة الوئاسة والرومانية 
وغيرهما فغربلتها » واتخذت خيرها » وامتصت عصارتها » وبنت علها حضارتها واثقانتها » 
وخلصت من لك كله » ورسمت لمدنیتها منهسا تسیر عليه فى كل شأن من شؤون الباة 
ومنها الثقافة 

أما العرب قلهم موقف آخر »> هم بين ثروة قديمة من الثقافة العربية » فيها الخير والشر 
والغث والسمين وحات الدر وحمات المحصا » وثقافة غربة فها الضار والنافم كذلك ولا 
غنی لنا عنها » تحکمنا بطبعتها وكيساها وما تنتج من آلات وصناعات > فان کان على 
الاورسين عبء واحد » فعلى الامم العربية عبئان 

ماذا تأخذ من ثرائنا القديم وماذا ندع ؟ ماذا لأخذ من الغرب وماذا ندع ؟ ان لنا ديا 
ولنا لغة ولنا أدبا لا بد أن 'ستمده من وحى آبائنا » وان للغرب علوما وفتونا وصناعات 
لا بد أن نستمد منها لنجارى الزمن 

كيف ثوفق بين المدنيتين وغرج بين الضارتين » ونكون لنا شخصية غمتازة لا هى كل 
الشرق القديم ولا هی كل الثرب الحديث ؟ كيف ثنقى قدينا ونأخذ زبدته ونفرغ منه » 
وكيف تحدد ما ينقمنا من الجديد ونرسم خريطته» ونتهى من ذلك ولا يكون علينا الا 
ملء انات الفارغة منه ؟ 

ثم مشكلة ثالئة 

قد خلقت ذا المذابة إتلقرنة تلو لالإعهن![لنة بها وق ذه القلوم مصطلحات فرعة 
لا تحصى فى الطيعة والكبمياءإوالفلك والاجتماع والتضرد والعيارة والصيدلية » وخلقت 
لنا ألوفا وآلوف الالوف. من الإدوات+ والسناعات, والعقافير بومركبانها ولحو ذلك > ولا 
غنى للعرب عن استعمالها » فكيف نتفق على تعريبها وتوحيد مصطلحاتها والاتفاق على 
الالفاظ الصالة لها » فليس يليق أن تنفرد كل أمة عرببة بوضع مصطلحاتها ما دامت 
اللغة المرببة ملكا لجميع الامم العرببة وفدرا مشتركا للتفاهم بينهم ؟ ما وسائل الثمريب ؟ 
ما فواعد التعريب ؟ كيف ينظم التعريب ؟ كيف يبذل الجهد للفراغ من كل المصملحات 
الاوربية حتى لقف مع الاورمين على قدم المساواة » ونتتهى من الماضى > ولا نواجه فى 
الحاضر الا ما اخترع حديثا واكتشف حديثا 

ثم مشكلة رابعة 

لكل أمة من الامم اللية دائرة معارفها » بل دوائر معارفها م نكن بلغتها وتصاير ١‏ 
فى مراحله ويعاد طبعها بين حين وآخر ويزاد فى الطبمة المديدة ما وصل اليه العلم الحديث 
بين الطبعتين » وكل أمة تعنى فى دائرة معارفها بنوعين » القدر المشترك بين ججيع الام > 
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ج ا ا 
والمناية الخاصة بموضوعاتها الخاصة من جغرافيتها وتاريخها وأعلامهاء هذا ما عماته ااسجلثرا' 
وفرسا والانيا وايطاليا وغيرها 

فماذا فعلت الامم العربية فى هذا المسيل ؟ دائرة معارف للبستائى لم تكمل وأكل عليهه 
الدهر وشرب وتقدم العلم عليها حتى أصبحت فى عداد التاريخ » ثم لم تنجد من يكملها 
ويقدمها مع الزمن » ويطبعها طبعة جديدة تتف والنهضة العرببة يكون فيها خير التراث. 
العربى وخير الثراث الغربى ؟ 

وم مشكلة خامسة 

اذا وحدت الامم العربية تعريف ترييتها ورسمت -خطتها فى التعليم » فلا بد من الفصل. 
بين مسألتين + قدر أساسى مشترك تتساوى فيه الامم العربة من حيث الماهج والخطط 
والغرض » وقدر خاص غير مشترك تحافظ فيه كل أمة عربية على شخصيتها فتتوسع فى 
جغرافية بلادها وتاريخ زجالها » وتسير كل أمة فى المستوى الذى يناسب استمدادهةا 
ومقدرتها المالبة 

فما هو هذا القدر امشترك » وما هو هذا القدر الخاص وكيف يحدد وكيف يرسم 5 


عد اد ابد 

هذه فى نظرى أهم المشاكل التى تتؤاجه المرب من التاحية الثقافة » وهذء هى الاسثلة 
التى يجب أن تطرح وعجاب عليها 

فكيف يكون ذلك ؟ 


لهذا جملة وسائل : 

>» أن يكون هتاه مكنب الثتماؤن الثقاق تمختاز كل حكومة اغرببة من يثلها فيه‎ )١( 
.» وهؤلاء يتبادلون الرأى فى هذه المساكل وأمثالها » ويضعون الاسس اللازمة للسير عليها‎ 
وهذا هو ما بدىء به فعلا حسبما أعلم » ولا ينقصه الا التعميم واشتراك الامم العربية كلها‎ 
مه » والنشاط فى عمله‎ 

ولكن هذا وحده ‏ فى نظرى - لا يكفى فالممثلون الرسميون عادة ‏ يضطرون الى. 
تقدير اعتبارات سياسية قد نحد من نشاطهم وتلون بحوثهم وتفكيرهم 

ومن أجل هذا يشغى أن تكون بحانب هذه الهيثة الرسسة هيثة أخرى غير رسمية >> 
فيؤلفون حمعبة تعاونية تنبحث الموضوعات بحثا حرا طليقا جردا عن الاعتبارات السباسبة ». 
وهذه . فضلا ‏ عن خدمتها للفكرة “تضد فائدة كبرى الهئة الرسمية » وهذه الجمعية. 
يختار أغضاؤها ممن عرفوا بالاخلاص والجد وعدم الاستهواء السيامى والغيرة على مصلحة. 


(٠‏ الحلال 
الامم العرببة الثقافية » وتتعاون هذه الجمعبة فى غرضها » وتعمل فى وضح النهار» ولايكون 
لها غرض الا خدمة الثقافة ومعالجة المشأكل النى أسلفنا الاشارة آليها 

وهذه الجممبة تقد مقرا كل سئة على مثال المؤتمر الطبى » كل سنة فى قطر من الاقطار 
العربة » سئة فى القاهرة وسنة فى دمشق وسنة فى بغداد وسنة فى مكة وهكذا 

ويكون للجمعة سكرتير ينها 'محدد أغراض الاجتماع وموضوعات البحث » ويتعاون 
أولو الخير والبر على امدادها بالمال اللازم لها » ويكون لهذه الجمعية مجلة بل جلات > 
خمجلة لنشر أعمال الؤتمر وأحباره . واختبار لجان الفرعية ومبلغ :شاط الاعضاء واللجان 
فى نواحمها الثقافشة المختلفة » وحلة نكون على نط « المختار من ريدرز ديجست » تعنى 
بخلاصة خير المقالات التى تنشر فى الصحف والمجلات العربية بل والاسلامية من غير 
المربة » فمثل هذه المجلة تقرب من أفكار الشرق > وتؤلف بين ثقافته وترقى تفكيره » 
ونى هذا خدمة للوحدة العربية الثقافة وهكذا 

ثم بجانب هذا وذاك ضروب أخرى من التعاون الثقافى لا بد منها » مال ذلك > تبادل 
کار الاسانذة والعلماء والادباء فى الافطار العرسة المختلفة » فأسائذة السام ف مصر 
والعراق وأسائدة العراق فى مصر والشام وأسائذ: مصر فى السام والعراق وهكذا فى 
الاجازاتالمدرسية وف المساحات الصبفة » فهذا ييخلق جوا علا بديما وتعاونا قافا جليلا 

ثم انتهاز الفرص العلسة والادبية لذلك >.فمهرجان لذكرى أبى الملاء فى الشام تلقى 
كه البحوث الادبة من أساتذة الأفطار العربة » ومهرجان للامام اشافعى فى مصر تلقی 
فيه البحوث التشرينة والنائونية» ومهر جان للخل بن أحيد فى الفراق تبحث فيه البحوث 
اللغوية » ولعمر بم الطاب فى المديثة » ولانئ الطنث الشىئ فى حلب وللامام الاوزاعى 
فى ہیروت > وهكذا لا يتفض مهرجان حثى يعد مهرجان آخرء وقى هلبه المهرجانات تتلاقى 
الافكار وتوالد الاآراء » وسسيكون من شيحة ذلك حتما التفكير فى الاصالاح من جميع 
تواحيه اللفوى والادبى والنحوى والنشريمى ونحو ذلك 

اذا تم ذلك كله وهو ما أرجو. أن يكون بعد الحرب مباشرة ‏ فحن أمام نهضة عريبة 
وثابة واصلاح عربى شامل ووضع أسس لبناء العرب فى همكل الثقافة » وبذلك يساهمون 
فى بناء صرح الثقافة المالمية مع البانين » ويشيدون مع المشيدين 

وال ولى التوفيق کور ان 





الوحدة العربية ۰۱ 





رأى الاستاذ خد فريد وجدى 


الوحدة العربية حقبقة اجتماعية موجودة بين جبع الشعوب التى تتكلم بالعربية » وانها 
حى بالخطوة المزمع انخاذها لتفريرها رسميا » تنطور الى شكل دولى لا بد منه فى دور 
الانقلابات الاجتماعة التى يتوقع أن تلى الحرب الاضرة. والظواهر الاجتماعية كالظواهر 
الطبيعية تحدث عند ما تصلح العوامل المحبطة بالجماعات لاحدائها » ولا تستطيع أية قوة 
معارضة أن تمنم حدوانها 

لم يكن العالم فى يوم من الايام على مثل ما هو عليه اليوم من النزاع والتتاحر » حتى 
لبخبل للرائى أنه ارتکس الى عهد اللاعلية الاولى > لولا ان الرؤوس المفكرة لم تفقد 
رشادها » فأعلنت ان ليس القصد من هذا النزاع المدوان على البادىء الانسائية الملا 
التى وصل اليها الاجتماع بعد تقله فى أدوار شتى » ولكن القصد 'شتها » والوصول بها 
إلى أرقى مدلولانها » فكان هذا حافزا للامم والجماعات التى تربطها روابط قوية » على 
أن 'ثثبت وجودها قبل أن يحين وقت النسويات الاجتماعة المنظرة . فتحفز الشعوب 
العرسة اليوم الى طع الوحدة الموجودة بها بالفمل » بطايم عافد دولی » هو من الفطنة 
السياسية بمكان عليم 

بقى علينا أن ابحث فى المزايا الى يستقتتدها بعض هذه الشعوب من بسض من وراء 
قام هذه الوحدة 

فأما من الناحبتين الثقافة /والاقتصادية > ققد كان التعاون فهها بن الشعوب العرمبة 
جاربا فى محراء الطيمى قل جدوث الخلب المتوقع جدوثه ينها م ولا مشاحة فى أنهما 
بعده بلنان أقصى ما يمكن أن يبلناء من التوسع فيه 

ولكن الاثر العظم لهذه الوحدة سسظهر فى الناحبة السباسية » والشعوب العربة 
أحوج ما تكون البها فى الها الراهنة والمستقبلة . فقد حدئنت أحداث كانت على جاتب 
عظيم من الخطورة فى اليمن وسورية وغيرهما » فضت علبها فبها الاوضاع السباسية أن 
"نكون منفردة أمام قوى لا قل لها بهاء فلو كانت الوحدة المراد #حقيقها موجودة اذ فاكء 
كانت تلك الشعوب لا تشعر بالانفراد أمام تلك القوى » وكان لتدخل سائر الشعوب 
العرببة فى شد أزرها » برر سسائى لا يمكن تجاهله > فكانت تلك الشعوب المتهضمة 
نستفيد من هذه النجدة فوائد قسمة 

هذا ويتوقع من وراء هذه الوحدة ما هو أدق من هذا وأدخل فى ححاة نلك الشعوب. 
ذلك إن منها من هو فى حاجة ماسة الى نظم أقوم مما هى عليه » وتوجيهات لا بد منها 


و١‏ الملال 


يي ل ا 
لحمل حاتها الاجتماعية أصلح لانناج ثمرائها الطببة » فيكون لبعضها حق فى اسداء النصح 
لها فيما يتعلق با ذكرنا 

نعم أن اسداء النصح ليس بتعذر بينها على كل حال حتى ولو كانت الوحدة سلها غير 
مطبوعة بطابع رسمى > ذلك بسبب التعاطف التقليدى الموجود بين تلك الشعوب » ولكن 
بين اسدائى اياك النصح وأنا شريكك فى الربح والخسارة » وبين اسدائك ونحن غير 
منرابطين سیاسیا » بون يميد 

هذه أظهر النواحى وأجلها خطرا » ولكن هناك نواحى بسيكولوجية خفية لا يجوز 
لباحث اجتماعى أن يغفلها من حسابه : 

عنها ما تحدثه هذه الوحدة من بعث روح النهوض فى تلك الشعوبعفان أثر شعورها 
بالنصراء والمؤيدين»يكون وهى تقطع أشواط الما الاجتماعةءىومجتاز حوائلها وعقانها» 
غير آثر شعورها باتغرادها بذلك » فانها فى الالة الاولى تندفم غير هبابة ولا وجلة > 
فتسرع فى خطواتها لبلوغ أغراضها » وف الثانِة 'تثد وتكثر من الاحتباط »> وترتد 
لاول صدمة 

ومنها ما تحدثه هذه الوحدة من روح التغاير المحمود بين أعضائها > فتهتم بأزالة 
أسباب التفاضل بينها وبين أخواتهاءوتتوئي الى التكيل لنصل الى المستوى الذى لاتحتاج 
معه لمعونة غيرها . هذا شعور غريزى شديد الفمل فى النفسبة الانسائية » ولا يصح 
الاستحفاف به لدى الباحثين فى عوامل نهوض الام 

ومنها شمور نلك الشعون ان اهنالك رقابة ادگ عل أعمالياً/» واهتماما شديدا من 
حلفائها باستقامة طريقتها. هيا الشمور او حدهيحدث اف ابا الملدور/روسويداوات القلوب 
من آثار التقويم والتمديل>وإن لم ييه إلهءما ,لا تجدنه. الرقاية التأديبة للحكومات القوية 

الخلاصة ان ما الشعوب المربية بسبيله اليوم من اعلان الوحدة بينها دوليا » له من 
الاثار الادبية والمادية عليها » ما هى فى أشد الخاجة اليه فى حالتها الراهنة والمستقبلة 


ر فرير وهرى 


امان العا إبإن الحرب الم 


بام الركنور امير بطر 

الق الرعاعى تتبحة لازمة لعقلية الرعاع 5 والرعاع فى هذا الحث يتناول أوسع 
ممانى الكلمة » اذ يقصد به الجماهير وال ماعات مهما سمت منزلتها الاجتماعية والثقافية . 
وهذا التوسع فى معنى الكلمة وان شذ عن الاستعمال المألوف » يعزى الى الاصطلاح 
السيكولوجى > الذى يشر الافراد بوجه عام أرفى خلقا من الجماعات > اذ أنهم اکر 
استثناسا بالمنطق والمقل فى حباتهم اليومية » فى حين أن الحماعات اكثر النجاء إلى اليل 
والغريزة والعاطفة . وينما نرى الافراد يبذلون أقصى المهد أو بعضه فى ضبط النفس 
والمحافخلة على العادات والتقاليد والشسرائع والقوائين والاداب العامة » وان كانوا عن 
عامة الناس » فانا نرى الجماعات تجمح نفوسهم وتندفع ميولهم فتدوس هذه التقاليد » 
وتكسر أبسط قواعد الاداب الخلقية » وان كانت هذه الماعات من أرفى السوتات ومن 
حرلة الاجازات العلمسة هن اكسفورد وكمبردج وهارغرد 

والخلق الرعاعى لا يقتصر وجوذة:على زمن اظرب 6 اذ أنه هناك فى كل زمان ومكان. 
ومن الخطأ الزعم بأن نفشى الخلق الرعاعى إبين امنود ابان الحرب داستهتارهم بالتقاليد 
والا داب » برجم .الى ,توفع المويت ودغبتهم في بذوق أطاييت اطباة ولذاتها » قل أن يقمى 
علبهم فى ساحات القتال . إن أشد الود تمرضا لمخال)الموت وان كانوا من الفدائيين 
( كومندو ) » يسللون اسهم بالحاة # وفلما تحتو ف نفوشهم نار الامل . وشأنهم فى 
ذلك شان سائر الاس #الرخل السليم العقل برى فى شوارع القامرة وميا عشرات من 
النعوش محمولة على الاعناق » ومع ذلك لا يسمح لفسه أن تفكر أنه سيكون أحد هؤلاء 
يوما ما » بلغ من العمر ما بلغ » وبلغ من الوهن والضعف والمرض والشبيخوخة ما بلغ 

ولهذه الثلاهرة تعلبل 'فسائى > وذلك أن الموت عقدة أو مركب («ماوهمم) كسائر العقد 
والمركبات النفسبة . ومن خصائص المركب أن يكون مكبوتا دفينا فى المقل الباطن . 
وممنى هذا أن فكرة الموت كلما طرأت على بال انسان سليم العقل ٤‏ تناساها وكبنها ولم 
يسمح لها بالبقاء علويلا فى العقل الواعى > فتهبط الى أسفل فى العقل الاطن ويحمل 
صاحبها نفسه على الاعتقاد بأن هؤلاء الموتى الذين يراهم محمولين على الاعناق يوميا » هم 
غيره من الئاس » وان يكون هو أحدهم يوما ما . ومن هذا يتبين أن الامل بالياة لا تخبو 
ناره بين المتحار بين كما لا مخو ناره بين المدسين حتى فى أشد الاوقات خطورة وحرجا 
والفرق الوحيد بين المدئى والمحارب أن الثانى أقرب الى المقل الرعاعى والخلق الرعاعى 


£“ الال 


الذى يرجع به الى الفطرة ء أو كما يقول العلماء « برند » أو « يتقهقر » (régresston)‏ 
كالميوان فلا يهمه فى الياة فى كتير من الاحوال سوى بطله ورغبته الجنسية . وسبب ذلك 
واضح وهو شعوره بالانتماء الى هذه الماعة الكبيرة المكونة من ملايين « الرعاع 5 
والزى الموحد ( يوسفورم ) من اكير العوامل التى تقوى هذا الشعور المشترك 

والمدنيون مولعون بتقليد النود وعاکاتهم . ويأتى هذا الولم عن طريق الايحاء 
والاستهواء » وسسه مل فطرى الى د الارتداد » و « التحلى » بالخلق الرعاعى والانتماء 
الى الجماعة . وتندو هذه الظاهرة واضحة فى نزوع الافراد الى تقليد الازياء الخربة > 
والاستهتار بالاخلاق » وسعى الفتنات الى المنود » وتنامى الاآداب المرعة فى شتى 
النواحى . فلا عحب اذا علت الشسكوى من تندهور الاخلاق ابان المرب » وما هذا التدهور 
ق الواقع سوى تحة لازمة للخلق الرعاعى الذى سطع تجمه وتشتد وطاته باشتداد 
الحروب وطول آزمانها 

ومهما قبل من أن بعض الدول تنتهك حرمة القوانين الدولية فبما يتعلق جعاملة الاسرى 
والمدثين والصلبب الاحمر وغيرها م فان الرعاع ابان المرب فى الدولة الواحدة أشد انتهاكا 
لرمة الا داب العامة من هذه الدول 1 فنظرة واحدة الى المجلات والكتب التى ترد من 
البلدان المحاربة ترسم لنا صورة جلية لبلغ ما وصل اليه الخلق الرعاعى من التدهور . 
فينما نقرأ عن سرقات وجرائم جنسية ترتكب هيه(اغلمان وفتيات بين الحادية عشرة 
والخامسة عشرة من أعمارهم » اذا ناقرا عن أطفال دون الرابمة عشرة هن أعمارهم 
من المنسين يقبض علهم فالى فبستبقظون واذا هم فى عراكز البوليس »> وينما قرأ عن 
نسوء طبقة جديدة” تالف من ]ألو الفتبتيات"المضير يار“ اللاتى (نتحلن لانفسهن لقب 
« الارتيست » اذا ينا تر فى ‌اليلدان التحاربة والمحايدة يكل ,لد كر فه الخنود والبحارة 
ألوفا من النساء والفتيات يخر جن من كل صوب كما تخرج اشرات من جحورها سما 
نحو هؤلاء الحنود والبحارة »> خروجا عن كل ما عرف عن آهلهن من النقاليد المرعبة 
وال" داب العامة » اذا نا نسمع عن احتفاء جيش جرار من قتبات فى الادية عشرة والثاسة 
عشرة فى البلدان المتحاربة فى الفنادق واللانات فى صححة الجنود جريا وزاء التبار وانطيما 
.بالق الرعاعى 

ولا تسع صفحات هذا المقال الى الكلام عن الق الرعاعى ابان المرب فما ,تعلق 
بالجسع الالى والفش والسرقة فى السوق الاسود وتفكك الاسرة ومامى الاطفال الذين 
تهملهم أمهاتهم لاشتغالهن بالحرب » فيعمدون الى الهرب من مدارسهم والعمل قيما يعود 
علبهم بالربح المالى برغم القوانين الى حرم ذلك > فضلا عن الاتجار بأعراضهم رغم 
صغرهم » اندفاعا وراء التبار » ونلية للايحاء الرعاعى الذى يكتسح كالريح الزعزع 
كل شیء أمامه 





عدج 


الخلق الرعاعى إبان الحرب واللم 

وشأن الخلق الرعاعى ابان السلم شأنه ابان الحرب » وان كان أقل ظهورا . ويدو فى 
كل جاعة متجانسة » تضعها مقتضيات الاحوال فى مواضع شبيهة با تقتضيه الحرب من 
اندفاع جماعات منظمة وراء يارات خاصة . والامئثلة على هذا كثيرة . ونذكر مؤلفا 
لاحد كبار الانجليز عنوانه « غرببون فى أخلاق شرقية » ( ولا نذكر اسم مؤلفه ) » بسط 
فه كاته أغرب ما قرأنا فى هذه الناحية » وان كنا لا تقرء على ما اتتخذه عنوانا لكتابه . 
وقد خصصس نصف الكتاب على كر حجمه وصفا لابناء اللوردات والاسر الكرية 
الانجليزية » الذين سعثون الى الهند لاشغال مراكز حكومية واقتصادية » اثر تخرجهم 
فى أكبر ال مامعات » وكيف أنهم يرحلون الى تلك البلدان الشرقة » ورؤسهم ملائى 
بأدفى العلوم والبادىه المنطقية » وقلوبهم مفعمة بأسمى ما تلقنوه فى ببوثانهم العريقة 
وأسرهم الراقية وجامماتهم الكبرى من المثل العلا » ثم لا يلبئون فى تلك البلاد طويلا 
حتى تطفى عليهم موجة من الخلق الرعاعى من بنى جنسهم هناك لا من الوطنيين » فيتتخذ 
ذلك الشاب الغض البالغ حد الثقافة والرقى وسمو الخلق عددا من اللات بقمن على 
خدمته والترفيه عنه » ويحذو زملاؤء حذوءه » وما هی الا سنوات معدوداٹ » حتى تمتلىء 
الدار بذرية جديدة من المولدين » فبحمل أفرادها الى مستعمرة خاصة فى الريف لترييتهم 
والعناية بهم » حتى اذا كبرت الفتبات منهم وترعرعن > عدن الى المدن لخدمة طائقة أخرى 
من أفراد هذه الفثات الزاقبة » .وهكذا دوالك 

آما الصف الا خر من الكتاب فقد خصصة المؤلف لفلة أخرى من الشسة اأراقة 
تسعث من ولايات امير كا المتحدة الى جزائر الفلبين لمثل ما بشت له الفثة الانجلمزية الى يلاد 
الهند » وهناك ,نمثل الياوتا بم . #وهناك وضعت قري مر لوم الوداع الذى يصور لا 
الكاتب البواخر على رضم ابإلوانىة فيل رجملها تفل اولك الان النقولين الى بلادهم 
وتعلق أولئك الفتبات بخلانهن وبكاءهن _ساعة الفراق بكاء يمرق القلوب 

وان سی کاتب هذه السطور لن ينسى سنوات وذكريات جملة قضاها فى ممهد كير فى 
الصميد » كان أساتذته الاجانب والمصريون من أرفى الاسائذة خلقا وعلما وأشدهم تمسكا 
بالثل الملا » وكان الطلبة بوجه عام من أشد الطلة تملقا بمبادىء أساتذتهم ومثل ذلك 
المعهد العلا . غير أن هناك ما كان يدفع بهم الى اقلق الرعاعى فى مناسبات خاصة ن 
وذلك أن ٩۵‏ ./. من التلاميذ كانوا داخليين مؤلفين من مجموعات كبيرة من قرى 
معلومة » تالف كل مجموعة منها من أكثر من مثة أو مثة وعشرين طالبا . وكان من 
الطبيعى أن يتنافس اليش الذى يؤلف مجموعة واحدة وجش آخر بؤلف مجموعة 
أخرى » وقد يكون مصدر هذا التنافس علميا أو رياضيا أو مسا آخر نافها . فاذا ما تصادم 
الفريقان هرع أفرادهما الى شجر النخيل المتشر فى حديقة الممهد الواسمة الاطراف » 
فسجردوله عن اغصانه » وتشب بيلهما حرب طاحنة تقف الادارة آمامها مكتوفة الندين 
حتى 'نضع أوزارها 


۹٦‏ الملال 


وكان من الطيعى أن تخرج هذه الجماعات فى شم النسيم بعد متتصف الليل » كل 
بعصيها الغليظة 'يخترق الشوارع المعدة للنزهة » وكان من الطيمى أن تلتقى واحدة أو 
أكثر من هذه المجموعات بطائفة 'كيرة من د الاوباش » المعروفين فى نلك الناحية من 
الصعيد » نم لا تلبث أن يصطدم الاوباش الاجلاف بالطلبة المثقفين > وندور معركة قلما 
استطاعت « أورطة » من رجال الشرطة هناك التذخل فيها 

ومثال آخر على الظروف التى تمهد للخلق الرعاعى » نتخذه من أرفى بلدان العالم 
وأكثرها مداية وثقافة » وأسماها خلقا » ونقصد بها اسوج . فضت ظروف تلك البلاد 
أن يكون ۲٠‏ ./ . من نسائها قى سن الاربعين غي متزوجات » ونتج عن هذا نقليد » هو 
فى اسلقيقة خلق رعاعى » أغمض عبون الامة عن مساوىء كثيرة » منها أن الرأى العام 
وان كان لا يرحب بالفتبات اللانى يحملن سفاحا » فاله لا يزجر فتاة عازبة ريد أن 
تكون أما » وفلما ينب رجل بنته «اللكرء اذا ما عادث یوما من مستشفى تحمل بين بديها 
مولودها . وفد بلغ عدد الاطفال غير الشرعبين هناك واحدا فى كل سبعة مواليد » ولولا 
وسائل منع الحمل » لكان هذا العدد أضماف ما هو عليه الان 

والحروب كما ذكرنا تقوى الخلق الرغاعى وتنشر ألويته » فقد زاد عدد النساء على 
الرجال فى نهاية المرب المالية الكبرى الاولى فى اليلدان المتحاربة بمقدار ۳۸ ./. > وبلغ 
عدد .الذين تزوجوا سرا فى فراسا فوق زوجائهم"الشرعيات واحدا فى كل عشرة . وما 
هذا الاستهتار بالتقاليد سوى موجة أو زس عاصقة ندفم جاعة متجانسة من الناس الى 
ذلك اقلق الرعاعى 

واذا راجعنا المبغات التى تشثل فى الق الرعاعي »> فى الحر والسلم على السواء »> 
لوجدنا انها 'تلخطن ها يتعلق بأعرين + الال المأ + أو المشخافظة على النفس وحفظ 
النسل . ومن الغرننا'أن ذوئ التتأن + وات اربوا الخلق الراغاغى فما يختص بالمال » 
فانهم فلما يحاربونه فيما يختص بالمرأة > ففى ابان المرب مثلا يشئون الغارة على رجال 
السوق السوداء » ولكنهم ينشئون المواخير للجنود ويرافونها » ويفمضون عونهم عما 
بجرى فى الظلام فى الطرفات العامة . كذلك الال فى زمن السلم يكاد يعترف المجتمعم 
بالخلق الرعاعى فى البحارة الذين يتخذون زوجة فى كل مئاء . ولمل أبرز الاخلاق 
الرعاعية الميل الجننى » خصوصا فى زمن ارب . والسبب واضح وهو أن المندى لا هم 
له بالمال > فلم ببق لديه الا المرأة يلهو بها . وفى المرب الفاضرة ظاهرة لم يكن لها 
وجود فى امروب السالفة نقريا وهو العنصر النسائى فى اليش . وقد أصبح الجندى 
اذا ما رأى شبحا من بعد اختلط علبه الامر » فقد يكون ذلك الشسح ضابطا أو جنديا من 
الجنس اللطيف » ولذا ينساءل فى هذه اطالة اذا كان عليه أن يضرب سلاما » أو يصفر 
على رأى أحد الظرفاء اسر شر 


« .. . لف د كنا جديرين بأن تزيد حياتنا اممئوية عى وقوة وجالا » أو جملا 
مادة القن عندنا من صمي المياة » فتحررنا لمظات من سر الأدب العرين 
القديم » وفتئة الأدب الغربى الحديث » لى توب إلى شوسنا وشيش فى 
دنانا فرقب هذه الخلوقات الآدمبة الرقيفة » وهي ترج من ( مقصورات 
المرم ) غريرة ساذجة » وأواجه الأضواء والأنواء والأعاسير . . . » 


IRIS TI 


بقل الا نسة ابنة الشاطىء 
تحدنت فى العدد الماضى من الهلال الاغر » عن الفراغ الواسم العريض فى أدبا 
المعاصر » اذ نفتقد فيه صورة ( المرأة ) التى طبعت هذا الحبل بطابمها المتميز » وكانت 
حركتها أعنف حركة اجتماعة فى تاريخنا الحديث 

وقد سألت عن سر هذا النفص : أهو من عجز المرأة عن أن تلهم ؟ أم هو من فصور 
الادباء ؟ فكان اواب الذى سبعته. من بعض شبوخ الادب عندثا : « ان الادبب يكتب 
ما يلقى اليه » وقد عجزت المرأة عن الهامه فى هذا الدور من حانها » ولم صتطع أن 
خير اشباهه الى تلك الاحداث الشفة التى أشرت الها » 

وما يمنيلى أن أدفع عن المرأة هذا الأتهام»بذر ماليمنثى أن أنية إلى وجه الخطأ فيه . 
قالذين يزعمون أن. المزأة لا لهم » ينسون أن من عظماءا جال الفن .من اتخذ مادة فته 
من الحجر الاصم فطق منه وائ ثثبةا بهززت,الدابا وغضنيت بعلن الموت والفناء > أفلا 
تبلغ المرأة ما تبلغ اليجارة الخرساء ؟ وهل يعجز أدبازنا أن يخلقوا شيا من هذه 
المادة الغنية الزاخرة بالاة ؟ 

ولست انکر أن المرأة الحديثة قد شغلت بالاحداث الكبرى الطارئة على حناتها > فلم 
يعلها أن تلهم أو تثير » ولكن الاديب الموهوب » قادر على أن يرصد حر كاتها ويسيجل 
مظاهر اتفعالها وان شغلت عنه ولم تلتفت اليه » وكلما دفت حاسته الفلية » زادت قدرته 
على التنه لكل دقيق وحافت وخنفى » لا يموزه فى ذلك أن تعنى المرأة نفسها بألهامه أو 
نيجه الى اثارة انتباهه . وهل يعوز الشاعر أن نهتم به الطسعة لكى ينغمل بظاعر روعثها 
ويتغلى بها فى فجرها الوليد + وصبحها المشرق > ومسالها الخالم » وليلها الساجى ؟ هل 
بعوزه أن "نجه الطسعة الى اثارة انتاهه ء لشهد موكبها ويتقل صورها الرائمات »م فى 
البر والبحر ء فى الريف واللضر » فى السهل والجبل » فى الارض والسماء ؟! 


1۰۸ الحلال 


اللهم لا » فما تتحس الطبيعة به وما يمنيها من أمرء كثير ولا قليل»وهى مع ذلك ملهمة 
أبدا وان لم تعن بالهام » مثيرة أبدا وان لم تعمد الى اثارة » موحية أبدا وان لم تنجه الى 
ايحاء » حمة أبدا وان ظن بها الحمود والموت »> ناطقة أبدا وان لفها الصمت » واستغرقها 
الوم » وسكنت من جهد واعاء . 





¥+ عه عه 
ولست أنهم الماسة الفدة لاديائنا وأرمها بالعيجز والقصورءلكنى أرى الكثرة المطلقة 
منهم فد شغلوا عن أحداث حاتنا » لانهم لم يبرأوا من فتنة قديمة وأخرى حديثة طارئة , 
قاما الفتنة القديمة فهى الادب العربى القديم يميش بعضنا فيه وى نفسه فى ظل قداسة 
القدم » وأما الفتنة الاخرى الطارئة » فهى الادب الغربى الحديث » يستهتر به الكثيرون 
منا ويعبشون فى ظله ويولمون بما حوله من أضواء 
وما أبرىه نفسى من الولع بالادب العربى » والاعجاب الاد الغربى الحديث » ولا 
أدرى كيف تغدو حياتنا لو خلت من هذا المتاع العقلى»لكنى أكره ‏ مع ذلك أن نفنى 
فيهما ونشغل بهما عن حياتا الخاصة ودنيانا ى نعيش فيهاءفما يجوز لكائن حى » يؤمن 
بشخصته وشعر بسحانه » أن یجمل هدفه الاول » أن بعش فى غير زمانه ومكانه . وائًا 
ندرس هذا الادب أو ذاك » لخدم بهما حائنا الخاصة » ونزداد فهما لها 
¥ ¥ عد 

ويدو لى أحباا » أن الشاعر البدوى الاذج » كان أكثر منا تقديرا لمعانى المياة 
وانغعالا بها » فان منهم من ركان ,يلتفت الي أعييق-الممانى الااسيانية ونه الى أدق مشاعر 
الطبعة الشرية 

لقد كنا تسمع جاتنا المملمين > يصون على التََاعر العربى فى اللاملية « أنه لم يهنم 
بغي الظاهر المادى للمرأة © فهو يصفها كما يصف فرسه ولاه : يتحدث عن شعرهة 
وعبنيها وفوامها » لا يكاد بتجاوز ذلك الى ما وراءه من معثى وروح » 

وكانوا يقولون لنا ان افتتاح القصيدة المرببة بالفزل » لم يكن سوى صناعة شكلة 
بحتة » يعمد اليها الشاعر لانها تقليد فرض عليه لا لانه يهتم بالمرأة . ورا لم يجد 
فبمن يعرف > امرأة يتغنى بها » فبخترع له اسم امرأة لا وجود لها » يستهل بها قصدنه 
تتم له صناعة النظم 

وكانت هذه الاوهام » 'نلقى الينا فى قاعات الدرس » على أنها حفائق مقررة » هدى 
الها البحث الصحبح > وأيدها الاستقراء الدفيق . ثم نظرنا فى الامر فاذا هذا التقليد 
الفنى ‏ الذي سموه صناعة شكلية ‏ يلبىه عن اهتمام صادق بالمرأة وعناية خاصة بها » 
واحساس قوى بقدرتها على الهام الشاعر واثارة انشاء السامع . ثم رأينا تدفق الاماء فى 
المزيرة العربية ‏ اثر حركة الفتوح م يثير شعورا قويا بالمنصر المعنوى فى المرأة الحرة» 


صورة المرأه فى أدينا ۹۹ 
ويدفع الى صادق التقدير لها » على ما بها من سناجة الفطرة » وخشولة النداوة . 
وما بى الاءن أن أسوق الشواهد على ما أقول » فانه من الوضوح والصدق بحث 
لا يعوزء بيان » وحسبى اليوم أن أعرض صورة للمرأة » وجدتها فى راتا الادبى الذى 
انحدر الينا من صميم الادية : 
حدنوا « أن توبة الحفاجى مر بنى عذرة » فرآأته بشئة فجعلت 'تنظر اليه » فشق ذلك 
على جميل ‏ ولم يكن بعد قد أظهر حبه لها - فتعرض لنوية وقال له : هل لك فى 
الصراع ؟ فال : ذلك لك فجزعت بثبنة > ورمت الى جيل ملحفة فاتزر بها > ثم اتصارعا 
فصرعه حمل . على أنه عاد يقول لتوبة : هل لك فى النضال ؟ قال نعم . ففعلا » فنشله 
جبل . ثم قال له : هل لك فى السباق ؟ قال نعم . فتسابقا » فسبق ميل 
د هثالك نظر توبة الى بشنة » ثم الى جيل > وقال له : يا هذا ! انك انا تفمل ذلك 
بربح هذء الخالسة الى جابك » ولكن اعبط بنا الى الوادى ! وعاد الصراع والسساق 
والنضال » فصرعه توبة » ونضله » ومسقه ! » 
فهذا البدوى الساذج > قد اهتدى منذ ثلالة عشر قرلا الى هذا المنصر الممنوى فى 
المرأة » وفطن الى قوتها الروحية القاهرة » فهل فى مثل هؤلاء يقال : « انهم وقفوا عند 
الظاهر المادى للمرأة » ووصفوها كما بصفون الفرس والافة » ؟ 
اننا اليوم على قمة القرن المشترين > وى سنثم الحياة التحضر: » افتقد مثل هذه 
الصورة فى أدبا » وقد زاد حظنا من الثفافة والعرفان > وأضفت الى ثروتنا » ثخرات 
المهاد الانسائى المتصل. فى ذلك الممر_الطويل.. 
x %#¥‏ 
أخشى أن يكون انصرافنا الى رسم صبود ,الاة القديمة فى يلاد المرب » ونقل صور 
اطباة الحديئة فى بلاد الغرب > قد أضمف فدرتنا على فهم حياتنا وتذوفنا لها وتقديرنا 
اياها » فلم تعد 'نفمل بها أو نهتز للا يمر .بها من أحداث كبار . وقد كنا جديرين بأن نزيد 
حاننا غنى وقوة وحمالا » لو جعلنا مادة الفن عندنا من صميم هذه الاة»وتحررما لحظات 
من سحر الماضى © وفتنة اليد » كى تتثوب الى نفوسنا ونيش فى دنيانا . فترقب هذه 
المخلوقات الا دسة الرققة وهى #خرج من ( مقصورات اريم ) غريرة جاهلة»وتواجه 
الاضواء والانواء والاعاصير 5 


ابر السٌّالى, 








الريف الصرى 


بقل الشاعر الكبير الأستاذ اجمد محرم 
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هذه القصيدة من عيون الشمر العربى » وقد فازت بالجائزة الأولى فى اللسابفة الى أقامها حم 
فؤاد الأول فة المرية للشعر . وكانت حضرة السيدة الجليلة هدى شعراوى قد سثت أله 
مبلغ مائة جنيه ادوزيمها على الفائزين الأول واثانى فى هذه للسابقة » وفى مسابفة أخرى إلقصة 


قم للصلاة على هدى وصلاح 
سبحائه أعطاك ميراث الألى 
وأراك من ثور الحقائق مارأى 
( التيل ) بين يديك تملك أمره 
والأرض أرضك أنت . . . أنت ولا 
أومارأيت الكون أشرق وجهه 
قمفاسقزرعك. وارعضرعك.وارتفب 
واحشد باتك والنيف وأمهم 
(النطن) وعو سان ( مس = 
ولا نضالڭ إدوابه | لاسا 
1 من غنى بوافة. » وآززق اواسعم 


ااال 211111111 


واسجد اربك فالق الاصباح 
شهدوا زمان ( رع ) وعصر ( فتاح ) 
( موسی کلم قد ) فى ( الولح ) 
وتريه كيفا يدن ( فلاح ) 
مادمت فوق أدعها يا صاح 
وبدت عليه بشاشة الرتاج 55 
خر فعيك مؤذن بنجاح 
هن عزمك الأضى .خير سلاح 
فى غمرةا الميجام ذات جراح 
انى البلاد اع بابك متاح 
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( اريف ) شرع احياة سبيلها ويريك نور ججالها الوضاح 

ديا بدائع حنها علوة فى منظر بيج وجو صاح 

فى' إن كشفت عن العيون غطاءها شغف القلوب » وفتنة الأرواح 


تلك ( الطبيعة ) مالمن يقفى لها 
طلث على عناقها فى موكب 
عالى الجلال » يهز أعطاف الى 
جفت الآتم فى الحواضر كلها 
سكنت ى الوادى البلاد » وهذه 


حق الموى من لاثم أو لام 
يسل الزمان غدوه يرواح 
وبيج شوق العاشق الطماح 
ومضت تقيم معام الأفراح 
فى ضجة مانشمفى وصياح 


KAHIT 


فم الشجيج ؟ أطائف من جنة ؟ 


o:% 


هذا ( الخال الأخضر ) اتنظم القرى 
باح ( جبريل ) يظل مرفرفاً 
تلك الحياة لمن بريد لنفسه 
ما العمر تقطعه بعيش ضاحك 
لا مخدعنك ماترى من زخرف 
العيش عيش النازلين من القرى 
قرأوا ( كتاب الكائنات ) ونحن فى 
وارحمتا الخرس » فى أفواههم 
نعم الكتاب » توارثوه : فهالم 
سلهم عن العنى الدقيق » فانهم 
حت من القوم العفول » ولا أرى 
ألفوا حياة الجد فى أوطانهم 
عمل بلامال 2 وکدح دام 
منعوا حمى الأخلاق > فالتخمى مل 
ولفد يماح مم النتى فى قومه 
م نظرة رھبا بق اتوت 
دلف الشيويخ_ الى الليوخ ‏ حميية 
وتوثب الفتيان::» “لوا قدازوا ښوا 
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أ راجف متتابع الالحاح ؟ 


وأظلها من جاهه مجنساح 
ق جوه التفاذف الفياح 
ماتشتهى من متعة ومراح 
كالمير يذهب فى أسى ونواح 
ا » وحسن فى القصور وقاح 
منازل غر الات 

( أمية ) أميت عل الصاح 
فط الفماح » ومام ساح 
أبد سواه » وماله هن ماح 
خير الثفات » وأفضل الشراح 
مثل العفول » تكون غير جاح 
والناس ناس عحمانة ومزاح 
والفضيل_ فضل العامل الكداح 
بأس ألغير » وقوة الماح 
نا مرض مله غير هباح 
عصتت باجام نباك رجام 
وتدافمتا ١‏ أبظالهم إلراح 
إستنوارم /1[ملنتوئة ‏ ورماح 


إن اننا 


أرأيت ياذات القناع سواده 
أكذاك أنت إذا تسرع ناظر 
ها إن قومك كاد يهلك جمعهم 
ما أنت من ( بكر ) ولا من ( تغلب ) 
ما كان خطبك فى ذويك برائع 


بلق على وجه النبار الضاحى ؟ 
فأصاب بانب وجهك الاح ؟ 
ولا المرادة من ذوى الاصلاح 
لكنه الشرف للنيع الاح 
او كنت ذات غلالة ووشاح 
تاكلم 


[ البفية على صفسة +٠‏ ] 
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بنو السام 
أشاء أدبب 
عام اررُستاز كر عوصء كر 


من الدروس القاسية النى تعلمتها الشعوب فى هذه المرب » ودفعت تمن هذا العلم من 
أرواحها وأموالها وطماستتها > أن التفكير النسد » والاستعداد الطويل خير وسيلة لاتقاء 
الكوارث » أو لتتخضف من وقعها اذا نزلت . وحئما بدأت هذه المرب كان أحد 
المسنكرين مستعدا لها استعدادا طويلا دضقا » فأعد الرجال والعتاد » ورسم خطة الغزو 
بجع تدبيراتها وتفاصلها © وآرسل مام ايوش السون من أنائه ٤‏ واعثونة من أبناء 
البلاد المراد غزوها » لكى يمهدوا للغزو ويساعدوه » حتى اذا اذنث الساعة » أخذ يكتسح 
الاقطار فطرا بعد قطر » لا يمترض سيره سوى عقبات كان يعرفها » وقد حسب لها 
حسابها » وأعد العدة لازالتها . ولهذا أحرز نصرا سريما -خاطفا » أوشك أن يكون كاملا» 
لولا أن المقادير وقفته عند حده ».وألزمته أن يتعلم:الذفاع بعد الهجوم والفر بعد الكر 

وأكثر الناس يسلم بان استعداد الانيا الطويل هو سير فوز جبوشها فى أول ارب > 
بل يذهب الكثير الى أبمد من هذا » فؤكدون أن السكر الأ خر كان قادرا على ملع 
هذه المرب + ووب أكل عدوآن 6 لو أنه حلب لليخظر الا لمانئ بحسابه » وأعد المدة 
اللازمة للكافحته .ولفك كان/أمام الحلفاء احدى خطنيق اما أن ينمرا لايا من التسلح » 
فيعخمدوا النار قل أن ستنبجل شرجا» بوعند أذاها » أو أن بيعببوا الثشر لكافحة الشر » 
والنار لدفم النار , ولكنهم لم ييختاروا واحدة من الحطنين 1 فأعهملوا الاستعداد وتركوا 
الممسكر الا خر يعد عدته الكاملة » ويحرز انتصاراته السريعة 

ولكن اكثر اناس اذا سلم بضرورة الاستعداد الطويل للحرب » إذا لم يكن بد 
من ارب فانه لايكاد يدرك ضرورة الاستعداد للسلم ‏ مع أن السلم آت لا ريب فيه 
وكان هؤلاء الناس يظنون أن من المعقول الاستعداد لمرب فد تحدث أو لا تحدث > أما 
الاستعداد للسلم بعد المرب » فلا يرون أن لا داعي للاستمجال بالنظر فى أمره . ولهذا 
فهم يسجبون من أن الدول المحاربة تنفق شطرا غير قليل من جهود » وتكرس نشاط 
عدد كبير من أبنائها لدراسة شؤون السلم » مع أن الواجب فى نظرهم أن ينصرف الجميع 
إلى أمر واحد » وهو احراز النصر 

غي أن فليلا من الأمل سيرينا من غير شك أن النفكير فى شؤون السلم لا يقل خطرا 
- أثناء الحرب ‏ عن التفكير فى شؤون المرب . وحسبنا أن نذكر أن الدول الغرببة فى 
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التفكير فى شؤون الل 1۳ 
ارب الماضبة قد كسبت الكرب »> وخسرت السلم »> فجرها هذا الى حرب أخرى أشد 
هولا وعذابا » وأهوالها أوسم انثثارا فوق سطح الارض . كان انتصار الخحلفاه فى ارب 
الماضبة > انتصارا كاملا شاملا . ولم يكن من الممكن أن ,تمنى اللفاء اتتصارا أكمل منه 
وأتم . ومع ذلك انقضت بعد هذا النصر أشهر طويلة » قضاها رجال السباسة العظماء 
فى حوار وجدال » وأخذ ورد » وخطب ومذكرات » ودار بين فادة الدول الصئيرة ‏ مثل, 
بولنده وتشیکوسلوفاکیا ‏ جدال حاد كاد يفضى الى حرب بين دولتين حطيفتين ‏ ولقد 
هرت هذه الاشهر الطوال والعالم متشوق ملهف للسلم وللحاة فى ظل السلم - ولكن, 
لم يكن بد هن مشى هذه الاشهر لكى .تمكن قادة اللفاء من وضع شروط الصلح مم 
الانيا » وهى الشروط الى أطلق عليها بعد ذلك اسم مماهدة فرساى . ذلك أن الخلفاء 
فى تلك الخرب » قد جاءهم النصر فحأة > كما جاءتهم المرب نفسها فجأة » ولم يكونوا 
قد أعدوا للحرب كل عدتهم . أما الصلح الذى أتى بعد النصر فلم يعدوا له شيا جديا . 
اذا صرفنا النظر عن بعض المعاهدات السرية التى أريد بها سد حاجة عاجلة ‏ اللهم الا 
شروط ولسن الاربعة عشر » التى كانت لا تخلو من الابهام » وكانت قابلة للتأويل والمط 
والتحوير > ولم تكن نتبجة عداولات جدية بين حكومات الام المتحالفة . لذلك لانستطيع 
أن نقول ان شر وط الرئيس ولسن الاربعة عشر > كانت بثابة المدة اللازمة لتثبيت قواعد. 
السلم » ولو آنها كانت كذلك ‏ لما كان هنالك داع رالى كل هذا الاخذ والرد » والجدال 
الطويل العنيف » عدة أشهر » قبل أن توضع نعاهدة فرساى 

ان المرء اذا تذكر صلم باريس واللروف التى أحاطت به » وحوادث السنين النى 
جاءت بعد > يخبل1ل ان فرج الفاءإنالنمي کان ”نلیا تنما إلى درجة أنه صرة 
عن الانتفاع بالنصر عل الو جهأ لانم .| بل لهل هذا إلفر ج الد ديا فار أنساهم تاما ذكرى 
الكوارث التى اثثابت الشعوب فى تلك الحرب > تألهاهم عن اخاذ المدة لمنع تكرار تلك 
الكوارث . مع علمهم أن المرب المالية الثانبة ستكون أفظع غولا وأعم ويلا من الاولى . 
لهذا كان السلم الذى جاء بعد المرب العالمية الأولى سلما عجيبا » خرج منه الغالب وهو 
لا تاز على المغلوب فى الثروة والجاه » والقوة والمدة الخرببة . بل لم يلبث المغلوب أن 
أصبح يتصرف فى أكير عدة حريبة عرفها تاريخ الاسان 

ان النصر لس بالنىء الذى مث الفرح لنفسه » بل لما يمهد له من عهد سعادة وسلم 
ورخاء . والنصر مهما يكن باهرا » فائه لا قبمة له الا كوسسلة الى غاية م وهذه الغاية 
يجب أن يكون أهم عنصر فيها أن يزال من العالم كل سبب يدعو الى الحرب . واذا لم 
بحقق النصر هذه الغاية فانه ضرب هن العمث » يل هو أفح من الث » لانه لا يعدو أن 
يكون تمهيدا روب أخرى تغمر هذا الكوكب جيلا بعد جيل » ونزداد هولا وويلا على 
مدى الزمان 

ومن حسن املظ أننا نشهد فى هذه المرب استعدادات للسلم تشغل أذهان قاد 
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الشعوب » ولا شتمل على محرد شروط مهمة تكتب فى صفحة واحدة » بل تشمل خططا 
واسعة النطاق » يعبدة المدى » تتناول جميع التفاصيل» وتستغرق جهود الا" لاف من ا مفك رن 


النظام الجديد 


وكلا المعسكرين قد أعد لمهود ما يمد المرب العدة التى رآها وارتضاها > فأما العصبة 
الالانبة فقد وضمت ما سمته « النظام الجديد » وهو نظام لا نمرف عنه فى جملته وتفاصيله 
الشىء الكثير » ولا نستطبع أن نحكم عليه الا ما نعرفه عن الدولة صاحبة الرأى الإعلى 
فيه وهى دولة الريخ الثالث ‏ التى يناذى قادتها بتميبز الجنس الحرمانى » ورفعوا أصواتهم 
بالنعرة الجلسية فى الفرن المشرين » ثم شنوا هذه المرب الشعواء متذرعين بحجة ضرورة 
الاستيلاء على مدينة دنزج اكرة » فغمروا هذا إلكوكب بالدم وآشاعوا فيه الويل والثبور» 
بدعوى 'تحرير مدينة حرة » أهلها خلبقون بان يمشوا فى نعيم ورخاء لو تر كوا وشأنهم . 
نم مضوا فى هذه المرب » يوسمون رثمتها » ويضخمون مادينها » فلم يكتفوا بان تكون 
المرب بينهم من جهة وبين بريطايا وفرنسا من جهة أخرى > بل رأى قادتهم ضرورة 
عجببة فى أن يكتسحوا دافارقة ونروج وهولندة وبلجكا ولكسمبورج » تمهبدا لخربهم 
مع فرصا وبريطائبا » وأن يسطوا على دول البلقان هيدا لخربهم مح روسيا . أن هذه 
الاعمال وآمثالها ‏ وان زعم أصحابهاء وهم بدائئرن عنها » أنها من ضرورات المرب ب 
قد نفرت الناس من « النظام الجديد » الذكور ٤‏ وجعلتهم يوجسون خيفة منه » ويشفقون 
من أن يقدر للمالم.أن مش تچت له انا کان له ظل 

اننا لم عد سبع كثيرا عن « النظام ديد » . وانقضو الوقث الى كان لا يى فه 
أسبوع دون أن تحمل لا الاماء شا عنه » وعمآ بعده للنأس من عهد ومن حط > فان 
ااا البوم قد اضطرت الى الدفاع بعد الهجوم » وقد ققدت خلبفتها الكبرى فى أوربا » 
ولس هذا أوان التحدث عن النظام الخديد 

أما الامم المتحدة اللىي بسنا وبينها عهود ومواثيق > والنى رضينا » مئذ أول هذه الحرب» 
برغم حبادنا » أن ابذل ما في وسمنا لمساعدتهم وتأبدهم > فان نالك أدلة واضحة على 
أنها نبذل اليوم جهودا لندبير شؤون السلم » مدركة أن هذه الشؤون لا تقل خطرا عن . 
المجهود الحربى نفسه » وان انتصار الدول المتحدة أن يكون نهاية المجهود الكير الذى 
يذل من أجله فحسب » بل بذاية مجهود أكبر لتنظيم شؤون السلم » ووضعها على أسس 
متبلة » ودعالم قوية . وقد أدركت الام التحد: أن من الضرورى ألا يفاجثهم النصر 
ولم يعدوا له المدة بعد , ولذلك فهم قد أنذوا يستعدون لمهد السلم منذ زمن بد 2 
و كأغا شمارهم : « اعمل للحرب فانها تدوم أبدا » واعمل للسلم كأنه آت غدا » . وهذه 
الظاهرة شىء جديد » لم" يكن له وجود أثناء المرب الماضة 





التشكير فى شؤون الم وا" 


وقد تناول هذا الاستعداد للسلم كل ناحية من النواحى » لا بريد أن يترك صغيرة ولاه 
كبيرة » على أن يكون الهدف المنشود اشاء عالم تسوده الرية والعدل والرخاء . وغاية 
العاملين فى هذا الميدان أنه لا يكاد النصر يأتى » حتى يكونوا قد أعدوا شروط الصلح 
التى سبق الاتفاق عليها » وهى جامعة شاملة لكل التفاصيل »> فلا يترك العالم فترة من 
الزمن يخبط بين الصلح والحرب . واذا كان المراد انشاء نظام عالمى مثل عصبة الامم 
ولكن من طراز أرقى وأجدى » فان هذا النظام يجب أن يست فيه من الاآن . وهنالك. 
ما يزيد على الاربعين دولة من الامم المنحدة والمتضامنة معهاء وفيها الكفاية التامة لان تكون 
نواة لهذا النظام العالمى » الذى يجب آلا يننظر حتى تنتهى المرب » وتمفى بعدها الشهور 
الطوال » قبل أن توضع قراعد ذلك النظام » بل الامر المعقول أن يت فى هذا النظام منذ. 
الان » وترسم حم خططه وقواعدء » وان يكمل انشاؤء بمجرد الفراغ من وضع أسسه. 
ولو نم هذا اثناء الحرب لا كان هنالك ضير » بل لمل فى هذا الخير كل اير » اذ تكون, 
لدينا فى بدء عهد السلم الاداة العالية اللازمة للمحافظة على السلم 

ميثاق الاطلنطى ومجهود الدول اللتحدة 

لقد أصدرت الامم المتحدة وثيقة تتضمن دستور السلم » وهى المئاق الاطلنطى > الذى. 
صدر فى شهر اغسطس عام ۱۹٤١‏ . ولا شك أن هذا يذكرنا بدستور الصلح الذى. 
سنه الرئيس ولسن بشروطه الارينة عشر . ولكڻ همالك فروق جوهرية بين الوثيقتين : 
أولها أن المثاق الديد قد وافقت عليه جع الام المتحد: . والامر الثانى > أن آمريكه 
اليوم تعمل بالاشتراك هع جمبع إللفاء كواحدة من الامم المتجدة . أما فى المرب الماضية 
فانها كانت لا نرشى أن تمد/باخدى وول اللفاء . والآمر الثالك والالبزير آنا فى هذه المرة. 
لا شهد دستورا يمتتن“فقط > بل زى الى جادة اجزاءاك ية تنظ شؤون السلم منذ 
الاآن على أساس ذلك" الدطئوز : وعدا أكر فرق بن أملالة اف الحرب الماضمة » وبين. 
اطالة الوم 

ويجوز لنا أن نتساءل : الى أى حد وصل اللجهود الشترك للدول المتحدة فى تنظيم 
شؤون السام ؟ وهل فطعت تلك الحهود مرحلة عظيمة حتى اليوم ؟ 

ان المسرح الاكبر لهذه الحهود البوم هو عواصم الولايات الكنحدة وبريطانيا » ولكن, 
ينب علينا ألا ننسى أن فى كلا البلدين عددا عظيما من أبناء الام التحدة » يستطبعون 
أن يدلوا باأرائهم > وأن يسذلوا ما سبتطيمونه من مماونة . والتفكير فى شؤون السلم أمر 
يتطلب بطبعه الروية والتؤدة » لهذا لم يكن بد من أن تتقدم المشاريع المختلفة » النى تمالج 
نواحى عديدة من شؤون السلم فى شىء من البطء . ولكن الراجح أن الامور نسير اليوم 
بسرعة أعظم » وذلك خوفا - اذا صح هذا التعير ‏ من أن يأنى الصلح فجأة > والامم 
المتحدة لم تعد له كل عدته 








1 الملال 


وفى بلد ديمفراطى مثل الولايات المنحدة لم يكن بد من أن يشترك الرأى العام فىالادلاء 
بفكره فى شؤون السلم . ولا شك أن الحكومة: ترحب بهذا » ولملها تسجمه » ومن 
الامثلة على هذا ما دار من المحدال ».بين كتير من أعلام الكثاب هناك » حول موضوع المانياء 
وكيف تعامل بعد المرب » فان من الديهى أن عحرد هزية ألمانيا ليس بالامر الذى 
يرتضه الخلفاء المتتصرون » بل لا بد من بذل مجهود آخر للقضاء على العقلية الحربية » 
والروح العدوانية 2 وخاد كل ها کن من اجراء لتأمين الشعوب على كانها » والقضاء 
على المرب كوسيلة لممالجة المشاكل التى تنش بين الدول 

وقد انقسم الكتاب فى أمريكا فرقتين على النحو الذى حدث بعد المرب العامة الاولى » 
ففريق يرى أن لا بد من معافبة الشعب الالانى على الخرائم التى اقترفها » وأن يكون 
العقاب معادلا للكوارث النى أنزلت بشعوب كانت آمنة مطمثنة . ويقول أصحاب هذا 
الرأى ان من العبث أن يقال ان المجرمين الوحيدين فى هذه الحرب هم قادة الانيا » فاذا 
سقط اکم النازى » فلا داعى إلى أى اجراء آخر . بل من اللازم أن يشعر الشمب 
الالمانى انه قد ارتكب أمرا يستحق عليه العقاب الصارم 

وهنالك الفريق المتدل » الى درجة الاسراف » يريد أن يترفق اخلفاء باللانيا > وأن 
يتتخذوا منها درعا ونصيرا » وعونا فى التعمير بعد إآرب » وسورا مشا يحول دون نفوذ 
اللشفية الى غرب أوربا 

هذه الا راه وغيرها فد نادى بها كثير من الكتاب فى الدول المرة . وعلى الاخص فى 
أمريكا . ومن حسن.إيلنلٍ أن .يدوي هذا اليدال > فيل عفدبالصلج بزمن » لكى تستطيع 
الحكومات أن تستراحه باتكياان الراى-النأم فبا ف ليسم م لخبلة للبت فى مصير 
الاما » وفد استطاعح“الدول الكبرى من بان الات المتحدة أن تحتمعَ فملا فى عاصمة 
روسیا » وآن تضع الاس الكثين من وول الملم والسلم + ا فى ذلك موضوع لاا 
ومصيرها . وآن تنشىء ملذ الان لنة داة فى دن لدراسة التفاسيل واللت فى أى 
مشكلة تعرض جرد ظهورها 

الامم الصغيرة ومشرومات الس 

وحن س أبناء الامم الى تدعى « الدول الصغيرة  »‏ يهمنا بوجه خاص ها يرسمه قادة 
الشعوب من مشاريع للسلم » تنطوى على المدل والانصاف » ورفع الظلم عن الشعوب 
والقضاء على ذلك الاستغلال » الذى استحلته بعض الدول »> وكادت 'توهيه قا 
شرعبا . وايجاد نظام عالمى يجمل من العالم كله أسرة واحدة » لا فرق بين جنس وجنس 
أو لون ولون 

لفد كان بين دول أودبا من قبل فريق یری أن من البائز أدبا أن يكال للامم بكيلين 





التفكير فى شؤون السلم ۷ 


متلفين » فيكال لشعوب أوريا مكبال خاص » وللامم غير الاورية بمكيال آخر , ملك 
حى العقلية الاستعمارية القديمة » التى كانت تلن أن من الممكن أن ,تمسك المرء بالصدق 
فى أودبا » ولا يأنف من الكذب فى آسيا أو افريقية » وينهج منهج المدل فى الشعوب 
الاورببة »> ولا يجد بأسا فى ظلم غيرهم من الشعوب 

واليوم درك قادة الشموب الخرة ‏ بعد لا'ى س أن المرء لا يمكن أن يكون صادقا فى 
وربا وكاذبا فى آسيا » عادلا فى الغرب » وظالما فى الشرق . مستمسكا بالفضلة عند طائفة 
من الشعوب » ومرتكبا للخنا جهارا عند طائفة أخرى . أدرك قادة الوب هذا » ولثئن 
كان هنالك فريق من الطراز القديم لا يزال فويا نافذ الكلمة » فان الذى نرجوه أن 
الرای العام سضطرء الى الكف من غلوائه » والى محاراة التعاراث الحديثة . ولقد كان 
حادث لبنان نذيرا لكثير من الناس » ولقادة الامم الغرببة أنفسهم » بأن يدركوا ان السشن 
الجديدة التى يريدون أن يسنوها فى العالم » القائمة على الحريات الاربع » لن تكون الطريق 
أمامها سهلة معمدة , وأن للسئن القديمة الالية » القاقة على الفهر والاستغلال > أنصارا 
تدفعهم المآرب الشخصية والشهوات الفردية الى التفانى فى المدافمة عنها م والى محاربة 
هذا النظام العالمى الكريم القائم على حرية الشعوب ورخاء الجميع » الذى يراد انشاؤه 
اليوم » والذى لا بد من انشائه ء اذا أريد للنوع البشرى أن بعش وان سقى 

لقد آثار حادث لبنان سسخطا صريحا » صادرا عفان ويقين » من الرأى المام فى كل 
قطر عن الاقطار . فأدرك أنصار القديم أن الشعوب حادة لا هازلة . وأن القادة اذا 
قصروا فان الامم ان تتوانی عن تذكيرهم بواجهم 

كذلك اتاج لباق للقاین يفكرآاو نالوم ف شؤون اليك وښد و ناله عدنه. أن الطريق 
له لست سهلة سيورة > وآثه لس علبهم أن بحار ابرا اكاز بين وهم » بل ان هنالك 
عدوا أقوى مراسا م وهو الرجميون الذين. بون وسبط الام البحدة نفسها 


رعرعب کر 
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اتباب لمر بع ارب 
بقل مارت غالى بك 


ساهم السباب بلا شك ولا يزال يساهم فى نهضتنا الماركة » فكان من بيه الابطال. 
والشهداء وجنود الوطن المخلصون > وأثمر جهاده تحت راية القادة والزعماء إلثمار 
الطببة » واذا ما ذكرنا استقلالنا الساسى ونظمنا الشابة فانا لا حالة ذاكرون ما كان 
للشباب من يد فى نكوين هذا كله . على أن النساب فى نشاطه الزائد لم يقنع بتلك النواحى 
السباسية وأبى الا أن يساهم فى نهضاتنا الاجتماعة والاقتصادية » فدعا دون تردد الى 
ااشاء بنك مصر وحمل على عاتقه كثيرا من المشروعات الاقتصادية والوطنية » ونظم جولات 
متتايمة ورحلات متعددة فى سل بث فضبلة أو محاربة وذيلة وتعميم دواء أو التخلص, 
هن داء 

كل تلك جهود يلد لى أن أسجلها باسم الماضى والاضر قبل أن أقول كلمة عن 
المستقبل . بيد أن مصر التى خطت ما خطت ميل النهوض السباسى والاقتصادى. 
والاجتماعى » لا يزال الطريق آمامها طويلا والمجال فسبحا » ولا بد لها أن تتابع الخطى 
لكى تصل الى المستوى اللائق بها . فهى فى حاجة ماسة الى أن ندعم استقلالها السيامى 
وتؤيد نظامها الباني ١[واتامها‏ فوت كل هلا واج هام وإتخطيرفى الناحية الاقتصادية 
والاجتماعة والقافة 

فما أحوجنا الى جهرد جارة.لا يصرفنا عنها, صارف ولا. سْبِمِلئا عنها شاغل » جهود 
ترمئ الى رفع مستوى المسشة وتحقيق هرافق الاة لعامة الشعب »> فان مستواء اللالى 
أدنى من مستوى بعض البلاد الشرقية ملل سوريا ولبنان وفلسطين > ولا يتفق مطلقا مم 
ما وصلنا اليه من تقدم فى مظاهر الاة القومية الاخرى , وعلينا أن نزود الامة بالثقاقة 
الصححة التى تمكنها من قسز الحق والباطل » والنافع والضار » لان سلامة الدولة 
فى يقظة الشعب أولا وقبل كل شىء . ولا بد لنا من ترببة اجتماغية ووطنية تعزز فى كل 
مصرى حب مصر ممثلة فى أرضها وشعبها » وتجعله يشعر بأن مصلحته اقاصة لاتتمارض 
مع المصلحة القومية » وأن فى رخاء الجميع خير ضمان لسعادته الششخصية » فبعترف الثرى 
بحفوق الفقير على الدولة وعليه » وبؤاخى الاكم المحكوم ولا يستهين بأمره » ولا يضن 
صاحب الارض أو المصنع على الفلاح والعامل بشمرة عمله ومستلزمات ممشة كرية 

وهذه معان نفتفر الى انتشارهأ پیننا » وان أدركاها وفهمناها فانا فى الغالب لا نؤمن 
بها الايمان الكافى ولا تعمل بمفتضاها فى -حاتنا العامة واباصة . وقد شغلتنا فى الاضى 


الشباب المسرى بعد المرب ۹“ 
القضة الخارجة الى حد أنا نسنا أحمانا أو أرحانا النظر فى القضبة الداخلة وما 'تطله 
من تضحة وعمل وعناية , ولا شك فى أن هذا المهاد ‏ الذى أسمبه جهادنا الوطنى 
الثانى - يتطلب منا جهودا وتضحية لا تقل عما بذلاء فى الطهاد الاول » بل را كان 
أشق وأصعب لانه يعتمد على الثابرة والتواصل فى العمل والتفكير > والدقة والعناية يوما 
بعد يوم بمظاهر اعلياة المادية والادببة على احتلافها . وقد تنقصه فى نظر العض روعة 
الكفاح والنضال فى مسل الاستقلال والرية ء الا أنه الان هو النضال الذى يشنا 
والكفاح الذى ياخذ بیدا 

ذلك لان الاستقلال السياسى مظهر أجوف ان لم يعمد على شعب بقظ مثقف » الخد 
برسالة التربية القومية والتعاون الاجتماعى وآمن بها » والانظمة والقوانين بل واطرية 
نفسها ليست الا مظاهر لا تقوى على البقاء والنماء ما لم ترئكن على المدالة الاجتماعية 
وتحقيق -حاجات المسشة للجميع , هذا الى أن التغبير فى النظام الاجتماعى حاصل لا عال 
فهل لم يكن من الحكمة أن نجمله تطورا محكما بدل أن ندعه سيلا طاغيا لا نقوى على 
توجبهه الى ما فيه خير الوطن ؟ 

وفى هذه المشاكل التى تواجهئا وهذا الكفاح الديد الذى نتظرنا انما ثمول مصر 
على شابها » لانه بطسعته يدرك التطور الاجتماعى اطديث ومستلزمات العالم اليد يد 
أكثر ممن سبقوء فى مضمار المياة وطبعوا على نظاع«وت ركيب للاسرة الاجتماعية لم يمد 
يناسب العالم بعد هذه المرب © والشسباب نوق هذا يتحمس للافكار المديدة ويضحى 
فى سسيلها ما لا يضحيه أحبانا من فاقوا من الخياة قسطا أطول . واذا كان بين الشيوخ 
رجال تحر روا من كنود التفكينءالفهديم والتظع الفتتقة وريفتولإصوتهلم لمناصرة اريه الحقة 
والاعتراف بالقوق الاجتماضة ‏ فاسيتحقوا بذلك) أن قودوا] النكضة المديدة با 
من تجارب سابقة وعزم فوي - فملى من يمتمدون ان لم يكن على الشباب والشاة 
الجديدة ؟ ومع من شٽر کون ويتعاونون أن لم يكن تسان مصر فى جنا هذا الذين نامل 
أن 'نذكر هم الاجال القادمة كأبطال النهضة المصرية ؟ 

ولكى يقوم النساب بالدور المنتظلر منه ويؤدى الخدمة المفروضة عله لا بد له من 
سلاح ودرع . فالسلاح فى أن یھبا لممله ویستعد له » يستمد بالتعليم أولا کی يتس 
أفقه ويكسب المعارف الثقافية والفنية اللازمة » وبهذه الماسبة ترجو ألا نسمم أبدا فى 
المستقبل عن ذلك الرجاء المخجل وتلك المطالب المخزية لتسهبل الحصول على الشهادات 
الدراسية » فلا نرى وفودا من الطلبة يتقدمون مرة أخرى الى ولاة الامور بطلب 'تسهيل 
الامتحانات وانقاص حد الدرجات اللازم للتتجاح 0 تلك روح حيثة لا ندرى كيف 
تسربت یوما ما الى قلوب الشباب » ولا ندرى كيف غاب عن عقولهم أن لا یجاح فى الياة 
غير دراسة متقلة وجهد وعمل متواصل » ولا كرامة للانسان ما لم يشعر بأنه ثال شهادته 
وأتم دراسته فى مستوى لا يقل عن مستوى بلاد أخرى 


1" الملال 


ويتهباً انبا بأن يقف على حالة البلاد الصمحبحة » دون أن تصرفه غيرته الوطنية عن 
فهم الاحوال كما هى » ودون أن يشمض عبونه عن حقيقة مهما كانت مرة ٠‏ ويتهأ أخيرا 
بردح المساواة والاخرة الصادقة » والعرم القوى على اللهوض بهذه الامة الحديرة حقا 
بأن يعمل لها دون حساب للمشقة والتضحية 

وما الدرع » ففى آلا يسلم نفسه للتمارات المفسدة والتأثيرات المثبطة الى تلتزعه » 
وألا يسمح لحب الوصول أن يصرفه عن العمل الصابر » وآلا يتائر بتيار الجشع وا 
الذى انزلق فيه الناس أثناء هذه الحرب » ففقدوا كثيرا من حكمهم السليم وتناسوا الاقيسة 
الصحيحة والقيم الوطنية الى لا تزول 

كل هذء شروط ضرودية ومستلزمات أساسية ان شثنا أن نعلق على المستقبل أملا » 
ونوطد على ما تمخبئه لنا الاعوام المقبلة رجاء , الا أن هناك شرطا آخر أهم وأقوى » ألا 
وهو الايمان بمصر ومستقبل مصر » ايان لا يقتصر على فرد ولا يتوقف على طائفة » بل 
لا بد أن يشمل البلاد بأسرها ويلا“ القلوب على احتلافها حتى نسير سير قدم واحدة 
ونتحرك جركة رجل واحد . والشباب هو البعث الاول لهذا الايمان الراسخ والنور 
الفاض الذى لا تحتجب أمامه ظلمة ولا توقف صعوبة » وفى مقدورء أن يحارب كل 
تواكل ويقضى على كل تراجم لانه يعمل بقلبه وبلا" الو بمضاء عزيته 








مارييت بطرسى غالى 
اليف المصير ی 3 اننشوري ن ر٦‏ ] 
امور تثب | للنيثة ٠‏ دونه ماذا اصنعڭ بمهاجة الاح ؟ 


نت أنت العحيم ؛ ء تلوف إن +خفت الأذى 
قوم إذا نمزوا فريسة جامح 
مم على الطريفة وارعوى 
قل (لامداءن) هل معت ؟ وهل هفت 
هجروا الديار » فأى إثم قارفوا 
سلهم : أماحان الااب ؟ وقل لمم : 
وسلاخائل : هل طربت ؟ وهلرعى 
أرأيتها نشوى + وماشربت سوى 
للبقرية فى المي مٺ نشوة 
س من الله الكرم ونعمة 


مدافعیرت ۸ !عن الدمار شحاح 
اى القادة بعد طول جاح 
فنحا » وفاز نعمة وفلاح 
( الريف ) فيك جوااع النزاح ؟ 
بغراق أهليهم » وأى جاح 0 
أوليس فم مؤذن يرام ؟ 
واديك حق ( اللبل الصاح ٠‏ ) 
ری » ولا عرفت سوى أقداحی ؟ 
مالیس يوجد فى كؤوس الراح 
مياه ابن اعنم بح 
احم عرصم 


و 7 ¢ ٍِ 
ما مور یی ابات 
الدکتور مصطف الدیوانی 
[ مقنبسة من كتاب مدام كورى تأليف ايف كورى ] 


شعرت ماری كورى ‏ مكتشفة الراديوم ‏ بدنو أجلها » وكانت تتحدث عن النهاية 
الحتومة بلهيجة هادثة , فأحيانا تقول : ه من البديهى ان العمر ان يطول بى غير سنوات 
خلاثل » , وتارة تقول : « أن ما يشغل بالى هو مصير ممهد الراديوم بعد موتى » . ولكنها 
كانت تنجاهل بقدر استطاعتها نهايتها المتوقعة » فتحدت الاقدار وعملت كأنها تعيش أبدا 
وأحاطت ننسها بسساج هائل من المسروعات والمحاولات المديدة » آملة أن تتكسر سهام 
القدر عند جدران هذا اطائط المنبع » فتمهلها الايام من الممر طولا جديدا تتفذ فه 
برناحجها . ولكن القدر لا يرحم ! اذ أخذ ضمفها يتزايد . وتفاقمت الاعراض التى كثيرا 
عا أزعحتها » وهى ضمف البصى والاالام الروماتزمتة » وانحطاط القوى . فتاكدت أن 
الشفاعة لا تتجدى أهام فسوة المصين المحتوم » زأخذت انتجز ما بقى من أعمالها فى سرعة 
غير عابئة بأخطار التعرض للراديوم كمادتها » أذ كان المعروف عنها أنها لم تكن تبالى 
باتخاذ الاحشاطات 3017 طالا شدي علل تالإمبفاها تاتباعها آتتاء ابل كالامناك بأنايب 
الراديوم بكلابة -خاصة أو هد لبس ففازات مصنوعة برلا الز ميا ي تقى اليسدين من 
اشماعات هذا المعدن القاتل الشانى , و كانت ,تنرفض دما أن يجري عن دمها بعض التحاليل 
اللازمة لمعرفة مقدار تأثر الجسم بهذه الاشعاعات فما کان لهمها أن تصاب بحروق .فی 
اليدين لا تلبث أن جف أو تتقبح وما كانت لتالى بهبوط فى كرويات دمها ! فما قمة 
هذه الخوادث التافهة ازاء الاهوال التى لاقتها خلال خمسة وثلائين عاما قضتها فى جهاد 
مستمرءأمام جهازها المد مستشق ماشعث منه من بخارعدوها الصديق وهو الراديوم. 
وسبدرك القارىء فيما بعد كيف غدر هذا المعدن النتفس بصاحته > ولماذا سميته القائل 
اشاق والعدو الصديق 

فى ديسمبر ۱۹۳۳ اتاب مارى آلام جديدة استدعت فحصها بأشمة اكس > فأثت 
الفحص وجود حصوة كبيرة فى حويصلة المرارة » فزاد ذلك من فلقها على حياتها » لان 
والدها مات بنفس المرض » ورفضت فكرة اجراء عملبة جراحية لازالتها » وفضلت أن 
تع انظاما فاسيا فىمأكلهاومعيشستها وبدأت لاول مرة فى المناية برفاهيتهافدرست بالتفصيل 
مشروع بناء منزل جديد فى قرية ( صو ) » حبث يرفد زوجها تمهيدا للانتقال نهائيا من 


4“ اهلال 


باريس الصاخة » ولا شعرت بعض الخمول فى قواها المامة جربت أن تمارس الانزلاق 
على الثلج » فشمرت بانتعاش عجبب وجرى الدم حارا فى عروقها من جديد 

ولا جلت اجازة عبد الفصح » انتهزت فرصة محىء أختها الكبرى (برونما) من وارسو 
لقضاء اميد معها » وقامت برحلة بالسيارة فى جنوب فراسا . وقد انهكتها مشاق السفر 
فأصببت سرد مسحوب بحرارة اضطرها أن نلزم الفراش>وهى فى أشد حالات الضعف» 
وکات آبکی بين ذراعى شقبقتها فى عجز الطفل الصغير»وتمرب عن خوفها من أن تقضى 
النزلة الشعية النى أصابتها على حبانها قبل أن تتتهى من كتابها الذى يعز عليها أن تموت 
قبل انجازه . وأخيرا تمكنت القبة الاقبة من مقاومتها من التغلب على المرض > فعادت الى 
باريس . وبعد اننهاء الاجازة اضطرت ( برونيا ) الى العودة الى بولندة وفى محطة القطار 
الميمم شطر وارسو نادلت الشقيقتان فلات الوداع للمرة الاخيرة 

أخذ المرض الغامض يسبطر فى سرعة قاسية على مارى » فاشتدت نويات الجمى 
والقشعريرة التى كانت مسب لها عذابا كديرا وحاولت كريتها (ايف) جهدها أن تحصل 
على موافقتها لاستدعاء طبيب لزيارنهاءفكائت تستبعد الفكرة :بعناد قائلة أحبانا:ه ان الاطاء 
يبون السام والملل الى نفسى » وأحيانا أخرى : « لاداعى لازعاجهم فهم يرفضون تقاضى 
أى أتماب منى ٠‏ والغريب ان هذه العامة الكبيرة كانت تفر من الاطاء كأى. فلاحة ريضة 
ساذجة > ولا جاء الاستاذ ريحو ب وهو يدها البمنو#قى.المعمل ‏ لزيارتها اقترح استدعاء 
الاستاذ بولان لفحصها ء ولا أتم هذا فحصه وراعه فقر الدم الشديد الاذى على وجهها 
قال فى حزم وناكيد « يجب أن نلزمى الفراش » وأن تتنعى بتاتا عن ال ركة » فهزت 
مارى كتفنها فى استخناق آذ اپا ممع هن الكلمآي فن شرابثبالاطاء قبلهمولم تبالى 
بأنذارهم لها » فاستمرث على انظامها اليومى . وكانت ادهف الى اللْممَل).يوسا وهى فى أشد 
حالات الضمف . جى جل أجد الايام المشيمسة الساطبة من شهن مابو ۱۹۳٤‏ فذهيت 
كمادتها وبقيت هناك حتى منتصف الساعة الرابمة تنتقل بين الاجهزة والانايب تلمسها فى 
حنان وضعف وكأنها تودعها الوداع الاخير » وأخيرا تنمت فى صوت خافت للذين حولها 
« ان الحمى تقعدنى عن العمل ويجب أن أعود الآآن الى المنزل » 

وفل خروجها جالت فى أنحاء الحديقة وتفقدت أزهارها واحدة بواحدة واستلفتت 
نظرها شجرة ورد ذابلة » فوقفت عندها ونادت على مساعدها قائلة له : « يجب العناية 
بهذه السجيرة يا جورج . يجب العناية بها حالا . حالا » وطلب اليها أحد تلاميذها أن 
ترجع الى منزلها لان البقاء طويلا فى العراء قد يضر صحتها فاطاعت فى استسلام ومشت 
فى خطى مثافلة نحو سبارتها وقبل أن تصعد اليها التفتت الى مساعدها مرة ثائية وقالت 
« لا تس يا جورج .. شجرة الورد » 

وهكذا ألقث نظرتها الاخيرة على معملها المححجوب 

لازمت مارى الفراش تكافح مرضها الغامض الذىحار فيه أطباؤها بالرغم من الاببحاث 





مدا م كورى على فراش الموث 0 


1020لا ا کے 
التى أجريت لها ولا أظهرتصورة الاشعة وجود اصابة درئمة قديمة بال ر نتن عاللها الاطاء 
على هذا الاساس » ولا لم 'تتحسن حالتها اقترحوا نقلها الى مصحة . فنرددت ابتتها (ايف)» 
فى عرض الفكرة عليها فى أول الامر ولكن ماکان أشذ دهشتها عندماوجدت أمها ترحب 
فى طاعة عمياء بفكرة الاطاء فقد ل لها ان الهواء النقى والبعد عن ضوضاء المدينة 
وغبارها كفبلان بالتسجبل فى شفائها . وقبل نقلها الى المصحة فكرت ايف فى استشارة 
أربعة من كبار أسائذة كلية الطب فى باريس - فاجتمعوا حول فراش المريضة المنهكة 
وأخذوا يفحصو نها بدقة مدة نصف ساعة ووصلوا الى قرار أخير وهو أن امرض مسب 
عن الاصابة الرئوية القديمة »> وان هواء الجبال يفيدها كثيرا .. وتقول ايف كورى فى 
كتابها بلهجة الابنة التى رزئت فى والدتها ب وهو شعور يقاسى منه الاطباء كثيرا : 
د يؤسفنى أن أقول .ان قرارهم كان خاطئا . , وأفضل ألا أذكر أسماء هؤلاء الفطاحل 
البرزين فى فنهم > والا رمائى الناس بالميل الى التشهير بالفير ونكران الجميل .. » 

وحتى يتم الاستعداد للرحبل حرم الاطباء على مارى أن تفابل أى زائر فىغرفتها ولكنها 
مع ذلك كانت نستدعى سرا زميلتها فى العمل هدام كوتبلو وتقول لها : « يجب أن 
تحتفظى (بالعدن) حتى عودنى وانى أعتمد عليك الاعتماد كله لين عودتى حيث نستائفه 
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وبالرغم من أن حالتها أخذت تسوء بسرعة فان الاطياء صمموا على ترحيلها الى الجبال 
وت الرحلة»وكانت فاسية على المريضة .اذ أغمن"عليها بب ذراعى ابننها ايف وممرضنها 
عند ما وصل القطار الى بلدة ( سان جرفى ) وآخيرا وصارا الى مصحة ( ساتلموز ) حيث 
رفدت فى أفخر غرفة وفحصت بالاشيمة فى دفة زالدزواا انتهئ أطاء المصحة من دراساتهم 
فرروا أن الرثتين مالتتنان »روان الوحلة الضنبة المرهقة بعك وشاع وقت ! 

ارتفعت درجة حَرَارَةٌ المريضة ألى الازبعين درجة مثوية . وكانت مارى تنزعج 
لارتفاعها فكانت تصمم عل أن ترى مقناس اعلرارة ٠‏ ولم تكن مارى تقوی على الكلام 
فى ذلك الوفت فكانت عبناها الزائنتان فى وجهها المصفر تعبران عن انزعاجها عندما يصل 
زشق مقباس الخرارة إلى هذا المستوى الشف .. 

ولا سمح الاستاذ روك بجامعة جنيف بوجودها جاء على عجل وفحص دمها بدقة > 
وأحصى عدد, كرويات دمها الحمراء والبيضاء فوجدها فى هبوط مستمر وشخص للمرة 
الاولى مرضها على حقيقته وهو « أليميا خييثة نتيجة النعرض للراديوم » . وكانت مارى 
فى ذلك الرقت لا تزال تضفها فكرة عملية حصوة المرارة فأكد لها الاستاذ روك أن 
لا عملية هناك وطمانها بقدر ما سمح له الموقف . 

وجلست ( ايف ) بجوار فراش أمها 'تنتظر فى صبر وأناة التتحة المحتومة . وأدهشها 
أن أمها كانت تفكر فى كل شىء الا الموت . وهذا من فضل الله على المريض المحتضر » 
فان الشعور بالامان حتى اللحظة الاخيرة هو الذى يسهل عله ألم مغارفة الروج للجسد 


۹ الهلال 


ج © و 

وكانت المصحة بأطبائها ومساعديها وحجارتها يخيم علبها سكونرهيب واحترام عميق 
وهى تننظر اللحظة الى تنتقلفبها المريضة العظيمة الى دار الابدية .وكان الاطباء يتناوبون 
المناية بها ويخفغون من آلامها الا-خيزة بأعطائها فى سخاء الجرعات المسكنة والقنات الى 
تجلب اتوم 

وفى صباح اليوم اثالث من شهر يوليو سنة ۱۹۳٤‏ تمكنت مارى كورى للمرة الاخيرة 
أن سك بيديهاء المرتشتين .مقباس الرارة ولا رأت أن درجة حرارتها فربت من 
المستوى الطبعى ‏ وهو الهبوط الذى يسبقه الموت عادة ‏ ابتسمت يفرح ظاهر ولم "شأ 
ايف الا ان تشحعها ونطمششها فائلة : ان هذا علامة الشفاء وبدء التحسن . فحولت مارى 
نظرها إلى الشاك المفتوح وأخذت تأمل فى الشمس المشسرقة والجبال العالية وتمتمت فى 
ضمف : « لبس الدواء هو الذى أدى الى هذا التحسن .. الشكر للهواء النقى والا فاق 
الماللة .. » 

وأخذت مارى تهذى وهى فى سكرة الموت بأفكار غرية . وسممت وهى تقول « رباء 
لقد سیت كل شیء . اننى لا أقدر على التعبير عما ,يخا ملى .. » ولوحفل أنها لم نذكر 
أسماء حتى المقربين اليها .. ويظهر أنها نسيتها جيما حتى اسم شقيقتها الكبرى (برزونيا) 
وابنتها ايف . وفكرت هنهة فى كتابها الاخر فقالت : يجب أن "تسق جيع فصول الكتاب. 
على منوال واحد . . ان هذا الامر يشل بالى اء 

وظلت هكذا نهذى فى هدوء جى دخل الطبيب غرفتها ولا حقنها بالمسكن انطلقت 
من جسمها الذاوى صرخة احتجاج خافتة وأعقبتها بقولها : « لاذا لا تت ركونى وحدى 
ایاکم أن تعودوا eroy a‏ 

وكانت ساعاتها الاخيرة زكر دلل عل شدة مقاوهة ها الحشج الذى بدا ضمغا ذابلا 
ابان حيانها . وأمسكت ابنتها ايف باحدى بديها والدكتور أوين باد الاخرى مدة ست 
عشرة ساعة ظل فلبها ينض آنناءها بقوة حتى اذا ما بزغ الفجر وظهرت أشعة الشمس 
من وراء الافق وانتشر فى أرجاء الغرفة نور الصباح البكر وقف القللٍ فجأة وفارقت 
الروح الجسد 

اذن لقد مانت مارى كورى . وبید من ؟ ببد ربیبها الذى أخرجته من عالم الظلمات 
الى النور ». وتعهدته طفلا ونا وترعرع فى كثفها > وببنما كان يصل الى القمة كانت هى 
تهوى بقواها وصحتها الى المضيض .. كنب مدير المصحة تقريرا عن وفاتها يقول أبه : 
« توفيت هدام بيير كورى بمصحة سائز سلمور فى 4 يوليو ۱۹۳١‏ وكانت الوفاة 'شيجة 
اصابتها بفقر دم خيث مسبه تعرضها لاشماعات الراديوم » 

مصطقى ال نوا 
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مؤسناز رك طلبان 
الدير النى شفرقة الصرية ثبل والوسينق 

ومفتش شؤون التثيل بالمارف 
يذهب بض الاجتماعيين الى أن الرأة فى جال نساطها الحديث تنحرف تدريجا 
عن مهمتها الاساسية فى الحياة النزلية الى الاشتفال بهام لم تكن لها فى سابق 
الازمان ٠‏ فهى تزاحم الرجل فى ميادين الاعمال المدتية المختلفة » بل انها 
تنجاوزعا الى ساحات القتال » وعم برون فى هذا تطرفا قد تتفلب ممه أوضاع 
الحياة العائلية كما يرى فريق آخر انه استعداء صريع على مهام الرجل وتناقى 
له ما بعده من اضطراب الاحوال ٠‏ لهم ما بدهبون اليه فلسنا هنا للمناقشة 
فى هذا ولكتنا تقرر » عا داموا يذكرون اتلعيفياء الرأة على الرجل ء أله جاه 
حين من الدهر أبمده أمئذ ثلائة فرون الى انجلترا وأقربه من :صف قرن 
فى مصر » كان الرجل فيه يستمدئ غ الرأة استمداه غريبا مضمكا اذ كان 
يسلبها حقا صريحا منحتوتها فى تول الل فى ناحية هى للمرأة ٠ ٠‏ ومن المرأة! 


دوأ مسح .اد وه سم ل جه ل مم م ےک 


فب ممص مم وم ن د سے سے مم م سے 





هو استعداء عاب افى نو غه يثيرا ضحككنا البوم ».واكانا سدانه سرح التمثل » فقد نحى 
الرجل المرآة عن (أعتلاء المدزاح اتمثل افؤقه أدوان اجنسها لغوام اهو مكانها بتمشل هذه 
الادوار فى محتلف المسرحات بعد أن يتزيا بزيها ويتتحل صوتها ويقلد. حركانها مخططا 
وجهه بالمساحيق والاصاغ » مغطا رأسه بحدائل الشعر المستعار ! 

الرجل فوق المسرح يمل دور المرأة أمام حماهير من الناس يصفقون له ويسجون به ! 
أى استعداء من جانب الرجل وأى استكانة من جاب المرأة وخضوع » وأى مزاج كان 
الجمهور عله ؟ 

ظاهرة اجتماعية اندو لنا اليوم على غرابة لا تنتهى لمخالفتها المألوف ويحافاتها المزاج 
السائد » فائنا اليوم مهما فلنا هذه الظاهرة على وجوهها المختلفة فلن نيحد فيها موضعا 
للاستساغة والقبول » بل ان حتمعنا العصرى ليشمئز ويتبرم اذ يرى دجلا » كانت. ماكانت 
سنه ووسامته وموهيته » يتلوى فوق المسرح متكلفا وة المرأة بعد أن يتقمص شخصتها 
ويرتدى اسنها مؤديا دورها فى احدى المسرحبات . بيد أن هذه الظاهرة كانت تبدو 

(0 
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ا 
للرجل الانجليزى حتى أواسط القرن السابع عشر ولس فبها موضع للتأمل ولا مثار 
للدهثة > بل کان بسر بها من غير أن يميرها التفانا . لهذا فان أول ما 'ثيره فينا هذه 
الظاهرة من تأملات : كيف تأتى ان أصبحنا اليوم ننكر ما كان يقره الاقدمون ولا سجد 
مذاقا لما كانوا يستسسغونه ‏ ولكن سرعان ما تجد اسلواب باعتار أن المزاج العام للممجتمع 
لا يقيم على حال » وأن البشرية فطرت على التحول والتقلب تغير من نظرتها الى الاشياء 
بتغير الازمان 

ثم تترى تأملات أخرى يحلق الخال ببعضها الى آفاق الفكاهة والسخرية » فنحاول أن 
تمل كيف كانت « جوليبت » مثلا تطارح « روميو » الغرام الملتهب وتنبادله العناق الرقيق 
وذلك فى مأساة شكسير الخالدة وفى زمله ‏ وجولست هذه يؤدى دورها رجل سلط 
الموسى على ليته وشاربيه » يتكلف أنوائة ليست فى طبعه ورقة ينكرها جنسه » و ,تعمل 
صونا لين المكاسر لبس فيه شىء من النبر النسوى الدافىء » وقد نبتسم وقد نضبحك اذا 
"#خلنا ماذا يكون حاله لو سقطت من فوق رأسه جدائل الشعر المستعار ؟ 

بيد أن أمرا واحدا يظل براود خاطرنا وقد سد به » مأناه التشوف الى المعرفة > 
آين الاصول فى هذه الظاهرة ؟! وكيف نش هذا التقليد المجبب فى ان يقوم 'لرجال, 
بأدوار النساء فوق المسرح ؟! 


المرأة فى المتر ج الاغر ق والسريم الفرعوبى 

الاغريق » أو قدماء اليونان » هم بثاة المسرح » وهم أول من رفع المرض التمثيل 
المرتجل الى مرنة1الفي الكاملء لم مل[ هم سجر جت اول إاوضاع الفن المسرحى 
وتقالدء »> وهی أوضاع وتقالاد ما ال بعضها حلفا |طاينة على ترا حتى الوم 

لدى هؤلاء الاغريق الامياتذة الفنانين جد الاصل لتلك ,الظاهرة الغربة > قام الرجال 
بأدوار انساء فوق المسرح » كما ادها أيضا ف المسرح الفرعرنى الذى سيق مرج 
الاغريقى فى معالة شؤون أرباب المقبدة المصرية القديمة 

وقد نسجب كيف لأتى أن الاغريق تورطوا فى هذا وفلبوا رأسا على عقب وضعا طبيميا 
منحرفين كل الانحراف عن شرعة انزال الامور منازلها الصحبحة » وهم آهل فن عريق 
حصد » وبناة مداسة زاهرة » بمناز فنهم بالملطق والعقول والوضوح والاعتدال والانساق +» 
وينزع نزعة مثالية نحو الجمال ؟! 

فى الق انهم تورطوا فى هذا على الرغم مما ذكرنا من سمات فنهم الرفيع فى اللحت 
والزخرقة والناء » وهر جع هذا أن فن النمشل فى اشانه ومرحلته الاولى كان موفوفا 
لديهم على شؤون الالهة ومناسك الدين > يقوم بأعبائه الكهان دون سواهم من علبقات 
الشعب > فكان أمرا واجا ألا تتدخل النساء فى شؤون هذه الناحية ٠ن‏ المراسم الدينية 
الرضشعة » لا سما وأن الوار فى تلك المشاهد التمشلية كان خالا من أدوار النساء 


موقف الرجل من للرأة فى فن القنبل “r‏ 

ونجد نفس الال فى المسرح الفرعونى الذى كان لشؤون الاالهة فحسب 

فى هذين المسرحين اللذين يعبر كل منهما مظهرا من مظاهر مدئية عظيمة بجحت هذه 
الظاهرة الغريبة » ولم .بجر أحد على ا"تقادها ومناهضتها نظرا لالتصافها بشؤون الدين 

بيد أن المسرح الاغريقى ترك ممالجة أحوال الا لهة الى شؤون الدنيا والناس » ووضع 
الشعراء أدوارا للمرأة فى مسرحيانهم » ومات المسرح الفرعونى بين جدران الهباكل وله 
بخرج الى العالم الارضى » ولكن هذه الظاهرة لم تت 

اجل اصح المسرح الاغريفى منقل ألوان الحاة ومرآة صورها » ومن المعلوم أننا 8 
نرى الرجل فى الاة الواقعية يتشسكل ,شكل المرأة ويقوم بدور لها يستمد معينه مما ركب. 
فبها من أنوثة ورفة ودلال . كذلك تخلى رجال الدين عن أداء الادوار التمشلة وتركوا 
هذا لمامة الئاس » وفى هذا كله الكفاء لان تختفى هذه الظاهرة من المسرح » ولكن على 
الرغم من هذا لم تغارقه بل بقيت لاصقة به ! 

والسس فى هذا أن هذه الظاهرة أصبحت تقلیدا امتدت جذوره هم الايام فى نرية. 
امراج الاغريقى » كما أنه يبدو لى أن الاغريق ‏ وفد سمت نظراتهم الى فن التمثبل. 
وعظم اعتارهم للقاين به باعتار أنه فن له قداسئه > اذ أنه منحدر من الهبكل ومناسك 
الدين ‏ كانوا ينفسون به على النساء اذ يرون فهن عتصرا محولا طائئسا لا يتكافا 
مع الرجل فى المد والرصانة والتقوى » ولا شلشيفل أن الرأة كانت ترمق من المجتمع 
بنظرة ظنبنة بالغ فى تجسيم ما مليت به من ضعفت ٤‏ فكان على الرجل أن يصونها عن 
مزالق الهواية وبمدها عن مواطن الاستثارة مهما سمت أغراضها » فلم بلحها عن الظهور 
فوق المسرح فحسب ۴ بل سليقا كق إللتمة إفى افقسائن المنتارا ماهر المتفرج 

وعناك سبب آبخر. ونشاء شر ورات فنبة تتصل هناب السرحإوتكان النظارة فه ء. 
لا شك فى انها صرنتهم عنم راجمة هذا التقليد الجاصى بابعاد المرأة.عن الظهور فوقالمسرح. 

كان الممثلون لا يسدون علىالمسرح بوجوههم الطبيعية» بل كانوا يلسون أفنعة (بمتجمده) 
كبيرة من الكنان المشدود أو الورق السمبك المضغوط تخطى الرأس والوجه والمئق © 
وقد ركزت فى بعضها ‏ وذلك بالقطع والتخطبط والتصوير ‏ ملامح وجه الرجل فى أهم, 
مراحل الباة » وفى بعضها الا خر سمات وجه المرأة فى أبرز أدوار العمر » بقصد آن 
تزيد هذه الاقئعة فى قامة الممثل وفى حجم رأسه ووجهه حتى تسر رؤينه للنظارة بحاله 
يعظم التاثر باجتلائه 202 








)١(‏ مكان النظارة فى المسرح الاغريقى «درج كبير مثرإمى الاطراف بحيث يسع ما .لا بقل عن 
خسة آلاف شخص » فكان الممثل » بحكم هذا الانساع بميدا عنْ النظارة ٠‏ ولهذا عمد ممثلو الاغريق. 
الى الاقنعة كما عمدوا الى الاحذية ذات التمال المرتفمة السميكة (#«تتطله) التى كان يبلغ إرتضاع 
بعضها ٠١‏ سنتئثرا » وإتخذوا الاب النضفاضة الملويلة ٠‏ كل هذا ليزيد فى حجم المثل' ٠‏ أضف. 
الى ما تقدم أن حفلات التمثيل كانت تجرى فى وضع النهار من غير استعانة بالاضواه الصناعية. 


4“ الملال 


آآت د 

ولا شك فى أن وجود هذه الاقنعة قد أغرى الرجل الممثل بأن يىقى ممثلا دور المرأة» 
اذ ما كان أيسر عليه أن يقوم بدورها ما دام الامر لا يتطلب مئه غير التخفى بقناع يحمل 
فى رسمه ملامح وجهها وزى يشاكل زيها 


المسرح الرومانى 

أما الرومان فكان حالهم من فن التمثيل غير حال الاغريق » وان تعرفوا الى فنهم فى 
-منتصف القرن الالك فل الملاد ثم أخذوا عنهم الكثير من أوضاعه وتقاليده 

لم يتصل المسرح لدى الرومان بشؤون الا لهة ولم يعالج مناسك الذين كما كان الال 
لدى الاغريق . ولهذا لم تكن لديهم نحوه قداسة واجلال . كذلك كان الرومان يغلي 
عليهم ميل الى المجون والرقص والموسيقى . وقد طغى حبهم لالعاب الفروسية والمصارعة 
والمارزة على كل شىء سواه 1 كان الملعمب أحب اليهم من المسرح > ولهذا كانت نظ ر_تهم 
الى التمثيل والممثلين يجافيها الاحترام والنقدير » بدليل أن ممثلى مسارحهم كانوا كلهم 
من الرقيق والممئوقين والاوشاب الذين لا مؤونة 4 من التثقيف والخلق الطب المتين » 
وفد تألفوا فرقا ثابتة يتولى أمر كل منها رئيس ليس حظه من الاصل والخلق بأرفم من 
حرءوسسه » هذا فى حين أن الممثلين لدى الاغريق كانوا موضع التجلة والاحترام » فقد 
كان الشاعر مؤلف المسرحة يشكل فرقته بنفسه كلياادعت الحاجة من صفوة الملأدبين » 
وقد يقوم بتمشل أحد أدوار المسرحية 


أول ظهور إلرأَةٍ فوق سرح 

بيد أنه على الرعم فن مياه الال ققد تعمل الميرح؟آارويانى /يدة طويلة بالتقليد 
الاغريقى الخقاص بابعاد اللساء عن, التمشل قوق المبسبرج » ,ولا ببيما فى الما سى الرضعة 
والفكاهيات الاخلاقية للشاعرين « سينبك » و « تيرااس » ونهجوا نهج أسائّذتهم الاغريق 
ى استعمال الاقنمة 

غير أن الرومان كان يسمرهم طبع الى الرقص والموسبقى كما أشرنا » فابتدعوا رقص 
الجماعة » ورفعوه الى مرئمة العرض المسرحى > فى حين أنه يجمع بين الابماء والاشارة 
.السادرة مهنس وبين الخركات الايقاعة المثيرة للحس ٩١2‏ 

فى هذا المجال يسجل التاريخ أول ظهور للمرأة فوق المسرح » وهو ظهور لا يشرفها 
ويا لفسوة الرجل . فقد حجزها باسم التقليد عن العمل بالمسرح ممثلة تؤدىرسالة خلقية 
سامية > ثم أطلقها فوق المسرح راقصة عربيدة الجسد تشرى وتفوى وتلهب المواس 

(۱) كان فى روما وحدها ثلائة آلاف امرأة يعملن فى هذا الرقص ٠‏ وفى الوقت الذى كان 
.يطرد فيه العلماء والميرون من العاصمة ويعائى السبكان. آلام الجاعات , "كانت هائيك الراقصات 
.يستمتعن بالبقاء والعيش الهين ٠‏ وفى هذا اكبر دليل على مبلخ شعت روما براقصاتها 


موقف الرجل من الرأة فى فن العثيل re‏ 
وهذه بادرة لا شعورية من جانب الرجل فى تلك المصور تنم ولا شك عما يستهويه 
أن تكون المرأة عليه وأن نؤديه من وظيقة فى الياة » سواء أكانت تحت سقف الببت 
أم فى ظل المسرح . وهى بادرة جديرة بالتسجبل فى تاريخ موقف الرجل من المرأة 
ومن ذلك الوقت امتدت قدم للمرأة الى المسرح » فكانت تارة تستقر وتارة أخرى 
تقتلع » وهى فى اللائتين تنطوح بين التقليد القديم الذى حرمها الممل بالمسرح قروا 
عدة » وبين الق الذى اكتسبته بظهورها فى العرض الرومانى الراقص »> وأخيرا ريخت 
قدمها فى عصر النهضة ع6مه سميج وهو وان كان عصر رجعة الى حياة الذهن والملم 
والادب بعد عصور الظلام فى القرون الوسطى حيث سلط رجال الكئيسة سلطانهم على 
المجتمع فخلموا عليه مسحة النقشف وأقنمة الوقار والزهد » فانه أبضا عصر فرح بالياة 
وعهد اطلاق للحواس التى كانت تكابد مرارة الكبث » وعصر حرية اسسبة للوجدان 
فكان أن أخذت المرأة حقها المشروع فى اعتلاء المسرح » ولا سيما فى أوربا اللاتينية 1 
بيد ان مجالها فى فن التمثبل لم يتجاوز نطاق فن الاداء التمثيلق فقط واختفت « الاقئعة » 
من عالم المسرح 


المسرح الابجحيزى والتقليد النديم 


ونفرد المسرح الاتجليزى بالمحاففلة على التقليد الفديم فى إبعاد المرأة عن القبام بدورها 
فوق املسرح . وهؤ موقففارثيز المجب حقا» فان هذا السرح الززاهر الذى سبق مسارم 
أوربا كلها الى اوج على أعرق قاليذا الاغزيق ونا صطاءة ال سحة أمحطما فبود وحدتى 
الزمان والمكان 260 غل بدا النقزق « اولح سكير > كما تفالفل شمراؤه المسرحبون 
الكتاب القدامى من الاغريق والرومان ومن لى تلوهما بان كتبوا المسرحيةهبالشعرالمرسل» 
Biank Vorse‏ بدلا من الشعر المقفى.» هذا المسرح المجدد فى أخطر دعائم المسرحبة وفى 
أهم أسس العرض التمثيلى » مما يضيق المقام بسرده » وقف جامدا أمام ما خلفه الاغريق 
من تقليد شاذ فى جمل الرجل يمثل دور المرأة حتى منتصف القرن السابع عشر 

وأسماء المثلين « ولیم أوستلر » و « روبرت جوش » و «جون أندرود» و « اسكندر 
كوك » يأنون فى رأس قائمة طويلة باسماه رجال ممثلين كانوا يقومون بتمثيل الادوار 
اللسوية فى روايات « وليم شكسبير » وغيره , والى الممثل الاخير يعزى فخر الأدية دورء 
« كليوبائره وجوليبت » على المسرح الاتجليزى للمرة الاولى 


(1) وحدة الرمان فى صياغة المسرحية الاغريقية تقفى بأن تجرى حوادث الرواية فى يوم واحد. 
ووحدة المكان أن تقع هذه الحوادث فى مكان واحد لا حفر 





a‏ املال 


وأعجب من هذا أن أدباء المسرح الامجليزى فى ذلك الوقت كانوا يزهون بهذا الوضع 
وغاخرون به رجال المسرح الفرسى » ففى رسالة نشرها التافد الانكليزى « ناش » 
عام ٠۵۹۲‏ مفاخرا بالمسرح الاسجليزى » جاء فبها : « ان ممثلى المسرح الاتجليزى لسوا 
كممثلى المسرح الفرنسى جاعة من القوادين يستأجرون البغايا وأنصاف الحرائر ليقومؤا 
يأدواد النساء على المسرح » ! 

بأى نظرة يرمق بها هؤلاء الانحليز المرأة الممثلة وبأى مقاس يصدرون عنه فى تقدير 
العفة والشرف لدى المشتغلين بالمسرح فى غير بلادهم ؟ 

لا شك فى أن النزعة الطهرية ٠مسعصامدم‏ كانت الممين الاول لهذه النظرة القاسة » 
فان الطهريين بمنالاتهم فى أن يلقحوا العرف السائد ومناسك الباة الواقسة بالجد والصلابة 
الخلقية قد انحرفوا الى الماداة بتقشف الصادف عن محاسن الدنيا وزهد المتبرم بمفاتتها » 
فطيعوا المجتمع الانجليزى بطابعم من الصرامة والسوس كان له أكبر الائر فى تخاف 
المسرح الاسجليزى عن محاراة المسارحج الاودسسة الاخرى فى القضاء على ذلك العرف 
الشاذ » كما نحى المرأة الانجليزية عن مجالاة النشاط الذهنى والعملى التى كانت تضرب 
فها المرآة الاورسة 8 وفوق هذا فان فى طسعة الاجلىز عنادا موروثما ف عسكهم بأذيال 
التقاليد » ولا سما من الناحة الشسكلة . وقد نرجع نمسك الانجليز بتنحية المرأة عن 
المسرح ومحاراة الاغريق فى هذا الى أنهم » وقد إمنتفوا فى القضاء على اكثر النقالد 
الاغريقية الخاسة بعساغة المسرحمة وحرفة المسرح » أخذتهم أخيرا نكسة الى الماضى 
'عآناها رد الفمل الذى يقب كل انطلاق وتطرف > فتعلقوا بذيل” هذا التقليد التافه 

نال علس ! ! 

وتاريخ اعتلاء المرأة الانجايزية أرض المسرح,تؤدى عليه أدوإدٍ جنسها حادث مثالى 
للنضال الذى يستمر بين تفليد ديم متأصل يقتحمه تقليد جديد ناثى“سجلت عنه أعجي 
النوادر . ففى سئة ٠۹۲١‏ هبطت مديئة لندن فرقة فرنسية قدمت بعض مسرححاتها فثار 
المحافظون وكتب « برين عمط » رسالة نمت فبها الممثلات الفرنسيات بأنهن « عاهرات 
فواجر ذوات حذق فى تصيد الرجال»فئضب اللك والملكة وائيرت هذه المسالة فى البرلان 
وحكم على الناقد بالسجن وحرق كل ما طبع من رمالته ! 

وجاءت فرقة فرنسية أخرى بعد ست سنوات » ثم تلنها فرق أخرى لم تلق القبول 
والتشجيع الا من الملكة » بيد أن الجمهور الانجليزى أخذ يروقه الامر » ولكنه لم يسمح 
للمرأة الانجليزية بأن تقتلى المسرح . وأخيرا فى سنة ٠٠١١‏ ظهرت على المسرح أول 
امرأة انجليزية واسمها ه مدام كولن » فى مسرحية « حصار رودس » وكان دورها تافها 
وكانت تتعثر فى تثبل خجلا ! 

وفى عام "1057 رأى الجمهور الانجليزى ممثلة انجليزية ثل دور « ديدامونة » فى 





موقف الرجل من الرأة فى فن القثيل 1v‏ 


مسرحية « عطيل » وقد مهد لظهورها بقصيدة صافها أديب شاعر وقف يلقبها على المسرح 
شل رفع الستار يستأذن فها المهور بلسان الممثلة وستجدى عطفه ويلتمس رحته » 
جاء فى نهايتها: « أنسميه جريمة ما يمدونه شرفا فى رسا ؟ ان الازواج فى كل امالك 
الأخرى لا يحسون ما يخدش الادب اذ يرون امرأة فوق المسرح » صدفونى ليس فى 
الامر ما يعيب وانا المبب يرجع الى العادة فحسب » 

ولكن هذا الشاعر تناسى ولا شك أن العادة أفوى من المنطق والمعقول ! 

أجل المادة وسيطرتها فانه على الرغم مما تقدم » عاودت المسرح الانجليزى نكسة الى 
التقليد القديم » واستمر هذا النضال حتى اتتهى بغوز المرأة » فرسخت قدمها على المسرح 
ثهائيا » وأخرج المسرح الانجليزى أشهر الممئلات وافدرهن بعد أن كان العقل الاخير 
فى أوربا لهذا التقليد السجب 


فى المسرح ا مصرى 


وليس عجيبا » بعد ما نقدم ذكره عن موقف المرأة من المسرح فى بلاد هى مهد للمسرح 
ومدارج شاه وازدهاره أن نرى المسرح المصرى يجتاز نفس الطريق . أجل كات 
أدوار النساء نهبا للرجال بثلونها ولكن من غير استمانة بأقئعة الاغريق ينطون بها وجوههم 
وما زال يعاصرنا ممثلان 7 ممن كانوا يقومرن لان النساء فى مختلف المسرحيات » 
اذ لا يخفى أن تاريخ المسرح باللسان الغزبى لم يتجاوز سبعين عاما 

ولا شك فى أن الا-نذ بهذا التقلد لم يكن لتأصله في المسرح المصرى الحديث لاننا 
محدئين فيه باللسان المرجى / لابثقالية لتا ولا ورائة »واا يرجم الورشؤون الدين + والى 
الحجاب »> والى مر/كز الرأة فامة ف الشمرق من حنأة الأمل خأرج يها . وقد وجد 
أصحاب الفرق السيبل الى اتن كه اذ :امبلقدموا من وريا ولنال) بشبدات من غير الدين 
الاسلامى احترفن التمشل وفمن بالادوار النسوية فى محتلف الروايات 

ويسحل مسر حا النائىء اسم د هانم كوكب » كأول مصرية مسلمة احترفت التمشثيل 
فى وفت أححمت فيه الفتبات المسلمات عن الاشتغال فيه وكان ذلك منذ نصف فرن تقريا 

ولا شك فى أن العرف القومى قبل قبام « قاسم أمين » بدعوته الى تحرير المرأة عن 
الحجاب ومن الجهل ومن الركود » لم يكن يقبل بأى حال أن تعمل المصرية فى المسرح . 
وقد كان للحرب العظمى الماضية أثر ملموس فى تطرية هذا المرف > كما أن تعليم البئات 
وقد أخذ دورا جديا » ساعد على أن تقتحم المرأة المصرية مادين العمل الى جائب الرجل» 
وأصبح المسرح المصرى اليوم جال عمل للمرأة المصرية مسلمة كانت أو مسبحية . فهى 
فبه ممثلة وئافدة وصاحة فرقة يعمل بأمرها رجال ورجال ! وى طلبان 





)١(‏ هما الاستاذان عبر وصفى المثل الكبير وعبدالعزيز الجاملى الذى يسمل الاان فى الفرقة الصرية 


الوص رالا وريم 


للكون تكورنر شوف الہ عی 
منعىء حركة « ألوحيد آوربا » 


أوربا اليوم أصض من بريطاليا منذ قرن . لا أعنى أنها أضيق ساحة وأقل حجما > 
واا أعنى أن أطرافها النائية غدا بعضها أقرب الى بعض مما كانت فما مضى . فالوقت 
الذى يتتقل فيه المرء من لندن الى روما الان » أقصر مما كان يكفى للسفر من لندن الى 
جلاسجو القرية منها 

وهكذا أدى التقدم الملمى فى المصر المديث الى "ضير الظروف التى وجهت سساة 
العالم فيما مضى » والتى ما تزال تنحكم فسرا فى هذه الساسة الى يومنا هذا 

بل ان آوربا غدت فعلا وواقما أصغر مما كانت منذ ربع فرن فحسب » وذلك منذ 
فامت فى روسيا ‏ التى تشغل نصف القارة تقريبا ‏ دولة شيوعية لها من النظم والاوضاع 
الاقتصادية والسساسة والثقافة ما ساعد بينها وبين سائر أوريا » فلم تعد كلمتا « أوريا » 
وه أوربى » تطلقان الا على ما ين حدود روسا إلى الغرب أما فیا مضی فكانت روسيا 
احدى دول أوربا» وكات تيمر لهااق فارة أسا > فسارتا البوم وحدتين في 
« الانحاد السوفيتى » الذى بصح »> بل يجب أن يبر قارة قائمة بين آسبا وأوربا : وكيف 
لا ومساحة هذا الاتيحاد هدر ضساحة جارته أوريا أريع مرات.؟ 

ثم اننا اذ نلقى أبضارا عر المحبط الاطلنطي على شواطئء اهر يكا “إنرى نة حر كة فوية 
ناشطة تعمل لمع القارئين الأثريكيتيق فا وخدة واخدة صم لجنم ما هما من جهوريات 
تحت زعامة الولاباتالتخدة | التى اتويد املائحتها اؤلخدها عن اخذالقة أوربا بأسرها 

وظاهرة أخرى يجب أن تذكرها ونقدرها فى بحثنا هذا » وهى تلك الهود التى نذلها 
اليابإن لتوحد « الاقوام الصفراء » جيما فيما تتسمبه « اتحاد الشرق الاقصى » الذى يضم 
ستمائة علبون نسمة من سكان الصين والابان ٠‏ ولو كدر لهدذه المهود أن تؤتى نتائيجها 
اح ر ا ا ا رات الام 
طرا من الوجهتين الصناعية والحرببة 

والى جاب هذه الوحدات الكبرى التى تبذل الجهود فى سبيل انشائها » جد وحدات 
اقتصادية وساسة ضخمة قامت فملا خارج أوربا . وأهمها وأكبرها هو تلك الوحدة 
التى تسمى الامبراطورية البريطانية » مشتملة على كندا التى تكبر أوربا فى مساحتها » 
وعلى استراليا النى تضاهى رقعتها رفعة.أوربا » وعلى الهند وهى قدر أوربا فى مساحة 
أرضها وفى عدد سكانها أيضا 


الوحدة الأوربية ۳۹ 





وبين هذه الوحدات الكبرى قف قارة أوربا مقسمة » بل ممزفة » الى اثننين وثلائين 
دولة سياسية » والى عدد كبير من الوحدات الاقتصادية التى لا يريطها بعضا ببعض أى 
رباط أو نظام ٠‏ وهكذا قى هذا الجزء من المالم عاشا فى فوضى مطلقة » فكل دولة 
من دوله تسمى إلى أن تحطم وتخرب ما يحاورها » وكلها جما تنسلح وتتاهب للتقائل 
والاضراب » وكلها تندقعم طوال عهود السلام القصير ¢ الى الدخول فى حر وب كيرة 
تتتهى بالوبال عليها جیما 

ومنالمحقق أن هذه الحروب الاوربة لنتقف رحاها أبدا ما بقست أوربا مقسمة ممزكة» 
عاجزة عن توحيد أجزائها جیما فى اتحاد قوی يضع حدا لما ببنها من فوارق وخلافات فى 
السياسة والاقتصاد والثقافة 

وقد أرادت عصبة الام أن هيم شيئا من الا لف والانظام بین دول العالم جميعا 3 
فأخفقت » وكان اخفاقها محتوما » لانها لم تسر وفق قانون التطور ومنطق الامر الواقم 5 
اذ أرادت 'أن توحد العالم قل أن ندا بتوحبد أوربا . وهكذا رسمت الثل الاعل 
للمستضل وأخذت تسعى المه »> وكان عليها أن “ندا بادراك مشكلة الاضر وتعمل للها 

ان عصبة الامم « العالية » التى تضم أمم العالم حميما يجب أن آبقى مثلا وهدفا تسعى 
البه فى مستقمل الايام , أما الان فبجب أن تتعلم من الاحفاق درسا بلغا » خلاصته أننا 
لا نستطيع أن ننظم العالم الا بعد أن اشجح فى 'نظبمقلك المناطق النى ما تزال 'نسير وفق 
شريعة الغاب وقانون الادغال : وى مقدمتها حصنا قارة أؤريا 

وعكذا تكون فكرة توحبد أوربا جزما لا ينفصل من فكرة 'توحيد العالم كله . وما هى 
الا الخطوة الاولى التىبخب أن طعا فخ ذلاك“السيق الظويل)» وما هى الا الخملوة 
الاولى التى يحب أن شت أعللها أقدامنا أن أردنا آن سجار ما لها/من الدرجات » سعا 
الى هدفنا الاقمى 


مهمة بريطانيا فى الوحدة الأوربية 


كيف السسل الى هذه الوحدة الاورية المنشودة ؟ 

اذا أطلقت يد ألانا فى أوربا دون أن تبتها فوة بريطائما » ففى وسع هذه القوة الحرببة 
الهائلة أن تحمل من القارة الاوربة كثلة واحدة خاضعة للسسادة انازية » دون أن تقوى 
أبة دولة أورسة على أن تحول ينها وبين أن تقوم فى أوربا فى عهد هتلر > بالدور الذى 
قامت به بروسا فى ألمانا فى عهد بسمارك » فكما نشا الاتحاد الالمانى تحت امرة بروسيا 
فما مغى > ينشا الاتحاد الاوربى تحت سبطرة الانيا غدا 

والقوة الوحيدة النى تستطبع أن تحول دون فرض ديكتانورية الايا على القارة 
الاورية » والتى تستطيع أن تقيم اتحادا أورببا على أساس المساواة بين شعوب أوريا 
كبيرها وصغيرها » هى فوة بريطانيا المظمى 


14 الملال 

واذا فررت بريطاما أن تأخذ على عاتقها زعامة أوربا الاديبة ء فان 'ثلائة أرباع هذه 
القارة سبنقاد لها عن طبب خاطر »> بل سيئقاد لها حلصا متحمسا . بل انى على يقين من 
أن الربع الاقى من أوربا سينضم فى القريب الماجل إلى هذا الاتحاد الاوربى المظيم » 
وسيطرح عن نفسه كل هذه القوات والمئاصر الرجمية النى تقاوم هذا المشروع السياسى 
الاقتصادى الهائل 

ولا غرابة فى هذا » فان مثل هذا الاتحاد الاوربى يتبح شعوب أوربا من المزايا » 
ويجنها من الاخطار » ما يكفل اقالها على اشاله » واخلاصها فى تدعيمه . فسبحقق فى 
أرجائها سلما دانًا » وسبخقف عن كاهلها أعباء التسلح الثقال . وليس هذا فحسب » 
بل انه سبحقق لشعوب أوريا مستوى عاليا.من الاة » تنعم فبه الطبقات العاملة بكثير من 
عناصر الرخاء » بأن يجمل من أوربا بأسرها سوقا فسيحة رائيجة 

انظر ماذا يحدث اليوم فى حياة أوربا الاقتصادية » تر .صناعات دولها الختلفة تتنافس 
بل تتحارب » معا فى عنف وهوس . فتضطر جيع هذه الدول الى أن تبحث لمصتوعاتها 
عن اسواق تيمها فبها بأرخص مما بسع جيرائها ومنافسوها . فتطرقت بها هذه المنافسة 
الى تمخفيض أجور عمالها والهبوط بمستوى حاتها » وارهاق طبقاتها الماملة جا لا قبل لهم 
هن ضروب الخرمان . وهكذا ينشأ التناقض والتضازييا بين السياسة الاجتماعية والسياسة 
الافنصادية فى أوربا » وهكذا ثور فيها روح الغلق والتمرد والعصيان ظاهرة حينا ولخفية 
فى أكثر الاحبان » ولكنها على كل حال روح ينذر بكثير من الوبال 

وستظل هذه الخال السسلئة فة نا بعت ورلا مققيمة!41][ نلك الوحدات التى نفصل 
ينها أسوار ضخمة أشاهقة تلبيثى المواجز الجمركية .ء ول وسح أي اصلاح اجتماعى 
فى داخل هذه الوحدات أن برفع من مستوى.الماة فيها , وائما الطريق الوحمد الى رفع 
هذا المستوى هو تنم أوربا الى وحدة اقتصادية ونقدية متماوية الاجزاء 3 فلا تضطر 
الى أن تعش على -خطة تصدير منتجاتها » بل تستطبع ان تبيع كل ما نتتج ألرضها ومصانمها 
مضافا الى ما يأنبها من مستعمراتها فى آسبا وأفريقيا » فى السوق الاوربية الكبرى . وبذلك 
"تتلافى مسثات المنافسة بين أجزائها » وبذفلك توفر لاوربا سائر مطالبها الاقتصادية 

وحالا تسر اشاء هذا الاتحاد الاودبى» تغدو السساسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعة 
متفقتين غير متضاربتين : بمعنى أنه كلما ارتفع مستوى الباة التى تمحاها الطبقات العاملة» 
تيسر لها أن تزيد من فوتها اللسرائية النى تستهلك منتجات أوربا الصناعية والزراعية 

واذن فان كل سياسة اجتماعية اصلاحية فى أوربا يجب أن تطالب أول ما تطالب 
بتحقق فكرة الاتحاد الأوربى ء هذا الاتحاد الذى ,يحب أن يتها له من.القوة والغنى 
ما يمكنه من الوقوف جنا الى جنب مع الاتحادات الكبْرى فى أمريكا » وفى الشرق الاقصى» 
وفى دوسيا 
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تاريخ حركة « توحيد أوريا » 


بدأت هذه الحركة منذ عضرين سنة تقريا . فعند ما قررت الولابات المتحدة الامريكة 
أن تنسحب من عصبة الامم » بدأت هذه الحركة تبذل جهودها . واتخذت مدينة فنا 
مركزا لادارتها » وفبها عقدت أول مؤتر لها فى سنة . ولا ظفرت بتأيد نفر كبير 
من القادة والساسة فى جميع بيثات أوربا الديموقراطية » دعت السيامى الفرئسى الكير 
أراستيد بريان فى سنة ۱۹۲۷ الى رياستها . ول بريان هذه الدعوة » وظل حتى وفانه 
فى سنة ۱۹۳۲ عاملا لتحفيق فكرتها ساعا الى تمزيز مكاتتها 

وقد دعا بريان فى سنة 1۹۲۹4 جمبع حكومات أوريا الى بحث مسألة «الاتيحاد الاوربى» 
والى التفكير فى ايسر السبل الى انشاء هذا الاتحاد 

تم طبع فى مابو سئة ٠ ۱۹۳١.‏ مذكرته » المشهورة التى ضمنها رأيه فى توحيد أوربا » 
وخطته فى "تحقيق هذا الاتحاد . وفى الوم الذى' شرت فه هذه اللذكرة على ملا 
الاوربين عقدت الحركة مؤتمرها الثانى فى برلين 

على أن جهود بريان أخفقت » لان التربة التى ألقيت فيها هذه اليذور لم تكن 
أعدت بعد لآماتها. فلم تكن سماء وربا غامت بعد حاب الازدات الافتصادية والساسسية 
التى اشرت وتراكمت فبها بعد .ذلك يقليل > والتوالل نليث أن أبنتت للناس جميما ضرورة 
تحقبق الوحدة الاورببة عاجلا , وهكذا مات بريان » هذا السامى الانسانى العظيم » قبل 
أن يرى فكرته تتجاوز أذهان الفكرين والمصلحين الى عقول السامة ودور اللكم 

ونابمت ح ر کہ ام تولحام أوزابا ۴ جهدها العا موک برلآن!. تاپ دون أن تظفر بايد 
أحد من دول أوربا اكبرئ » فقصرت جيدها هذا عل الماذين الاوربة والاقتصادية 
وحدها. وعقدت مؤقرها إلثالث فى بال سنة. ۳۲٩۱و‏ مور ها الرابع فى فنا فى سنة ٠۹۴١‏ 

واخذت آفاق أوربا تظلم شا فشيئا-» وأخذت مشاكل أوربا تفاقم یوما فيوما » فبيدت 
فى أذهان المفكرين الحاجة الى الوحدة الارربة اسن وألزم مما كانت فى أى وم می . 
نعم » ضعفت الحركة من الوجهة العملية » ولكن تأثيرها المعنوى ازداد قوة وعمقا . وانى 
على فة بأنه لو أجرى حينذاك تصويت حر بين شعوب القارة الاوربية لصوتت بأغلبية 
ساحقة تأيدا لفكرة « الولايات المتحدز الاوربة 0 التى تضمن لكل دولة امتقلالها 
القومى > وتضمن للدول حميما اتحادها فى مساستها الخارجية » وساستها الحربة» وساستها 
الاقتصادية 

ولكن مفتاح المشكلة الاوربة ليس فى يد أية دولة من دول القارة » بل فى يد دولة 
يفصلها عن القارة بحر عريض : فى يد بريطايا » فلو رضيت بريطائيا بأن تتولى الزعامة 
الادبية لهذا الاتحاد الاودبى لسارت القارة وراءعا » واثقة من أن هذا هو البسل الى 
حريتها » والى آمنھا » والى ر.خائها 
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هناك عقبة كييرة تبدو حائلة بين بريطانيا وبين فامها بهذه المهمة . تلك هى حيرة 
بريطانا بين العناية بشسؤون اسراطوريتها وبين تدعيم مكاتها فى القارة الاوربة » فكثير من 
السياسين البريطانيين يخسون أن يؤدى توئيق الصلة بين بريطائبا وأوربا الى اضماف 
الصلة ينها وبين امبراطوريتها . ولكنى أراهم محطين فما يرون . قبريطانيا فى حاجة 
الى أن يكون الى جانها قارة آمنة هادئة » ورخة رائحة » لتأمين ما وراء ظهرها حين بريد 
الانصراف الى شؤون امبراطوريتها المترامية فى أرجاء العالم . انها فى حاجة الى جوار 
آمن مسالم لا يضطرها الى ابقاء قواها الحربية مسأة فى جزيرنها » لنستطيع أن نوجه 
أساطيلها البحرية والجوية الى حسث تشاء من أرجاء العالم 

أما ان ظلت أوربا فبما هى فبه من الفوشى > فستضطر بريطائيا الى تر كبز اسطولها 
وطائراتها الى جانب أوربا » وبذلك تفقد فى يوم ما بعض مناطق فارتها المهمة . واذا 
انسحبت بريطائما من القارة الاورببة تر كت لمانا فادر: على أن سبودها يوما ما قد لا يكون 
بدا . وانسحاب بريطائيا من شؤون أوربا بعد هذه الحرب لن ينع الانيا من النهوض 
مرة أخرى واستثاف عدوانها بعد عشرين عاما . . وبذلك پاتی الوم الذى مختئساء 
بريطانا » يوم تقع أوربا فى قبضة احدى دولها » تنفرد بها وتجمل منها خطرا رهبا على 
بريطانما » وهو الوم الذى كاد أن يأنى يوم أشرف هنار على تحقيق غایثه فى جمل أوريا 
دولة واحدة يشسط عليها حمبعا لواء الصلبب الممقوقنة"...واخفاق هتار اليوم » لا يحول 
دون نجاح سواه غدا » ان. آثرت بريطانا بيد مرب أن تنصرف الى أملاكها فيما وراء 
البحار » تاركة فكرة « توححمد أوربا» تتولاها أحدى دول القارة الطاحة الى بسط لوأئها 





أو اذاعة نظامها أ مدخض ال فل مله لأر رار رة 
ماذا قالوا عن الضحك 
نبكى مما يناقض رغالبنا اذا كان الاءر جدا خطيرا > ونضحك مما یخیب ظئنا اذا كان الامر 
هزلا سيرا « ولیم هازلت فی ١41١8‏ » 
بشبعث الضحك من فيض ما فيدا من طاتة واشاط ۾ عربرت سبلسر فى ۱۸۹۳ » 
سر الضحك من العودة الى الطبيمة : ذلك ان الضحك تعبير عن الماطنة المكبوئة عند انطلاقها 
فجاءة ء كما كات تنطلق حرة جريئة قبل قيام المضارة « سيلفيا بليس فى ۱۹۱۰۵ » 
الضحك علامة المرح كما أن الدموع علامة الالم ٠‏ وكل من يسرف فى هذا أو ذاك غافلء يمل 
نفسه أكثر مما نطيق « فولتير فى ١914‏ » 


الضحك دليل على أن المره تجرد ءن طهارته ٠‏ فان أبسط ضحكة لا يمكن ان ننطلق الا يمد أن 
يمدو المرء مجردا من كل براءة وطهارة ٠.٠‏ ذلك ان الضحك دليل على شعور الره بتفوقه على سواه 
وسياد» على الا خرين « شارل بردلير فى ١459‏ » 


| أسرة دى بونت الامريكية | 


أغنى أسرة فى العام 


آأسرة دی بونت هى أعلى الاسرات الامريكية شأنا » وعى أوفر أسرة فى العالم ثراء . 
فثروتها تفوق ثروة أسرة روكفلر ذاتها » فان شر كتين اثنتين من الشر كات العديدة التى 
تلكها نأتى بدخل سئوى قدرء مائة وخسون مليون دولار . وزجع الفضل فى تضخم 
ثروتها وتكدسها الى انها أسرة متماسكة بعضها ببعض > يتزوج ابناؤها من بناتها » فنظل 
ثروتها فبها لا تسرب منها الى الاسر الاخرى 

نشأت هذه الاسرة من بارود المدافع النى كانت تحارب بها أمريكا دفما عن حرينها 
حين كانت مستعمرة خاضعة أبريطائيا .. فظلت أدوات اطرب وذ<ائرها امم صناعات 
الاسرة وتحاراتها » فهى تملك البوم عددا من أعظم المصائع الامريكية النى تننج أسبلحة 
الحرب ومفرفماتها » الى جانب المصائع الضخمة الى تننج السبارات » والاصباغ» واطرير 
الصناعى > ثم ھی تکاد تمد يدها الى كل عمل صناعى فى امريكا » با لها من غود عظيم 
فى سوق الصناعة وسوق الال على السواء 

وتتصدر أسرة دى بونت المبهة التى تناها روزفلت « أعدائى ذوو الدم الازرق » . 
أى أعداؤه ذوو الثروات. والإملاك الضحية إلذين ألنى. عليهم تة ما أصاب أمريكا فى 
السنوات الاخيرة من لز ماك إقتصادية عنبغة « كادت قوش هكل المضارة » . وقد انفقت 
الاسرة خسمائة لفن دولار فى “جود ودعاات"ستن أزادث بها اسقاط روزفلت فى 
اشخابه الثانى لرئاسة الجمهوزية » لان امشروغة المفروق بنظام التغامل اللديد هوم سم 
كان ضربة فاسية للجبهة الرأسمالية العاتبة التى تنزعمها أسرة دى بونت . ولكن هذه 
الخصومة الادة لم محل دون التصاهر يبن أسرة دى بوانت وأسرة روزفلت » فتروج 
الابن اثالث لار سس بالا نسة « ايثل » كريمة يوجين دى بونت الذى يمد أجحد أفراد 
« المركز الرئمسى » فى مجلس المائلة 

وقد أحدث هذا الزواج دهشة وضحة فى الاوساط الامريكية . أولا لما بين الاسرتين 
من خلاف و خصومة » وثانما لما عهد فى أسرة دى بونت من الرغة فى ابغاء بنانها ازواجا 
لابيائها . ولكن الذين يعرفون منشأ الاسرة وتاريخها لم يعجوا من هذا الزواج الذى 
ثم على ما فى طوايا الاسرة من اسباب الفرقة فى المسائل الخاصة . فمنذ ماثتى سنة مفلت 
هربت الفتاة « أنا دى موتشائن » من قصر أبويها اللذين كانا من ثراة الطقة 
الارستوقراطية فى باريس » لتتزوج من شاب فقير يعمل فى صناغة الساعات أسمه « دى 
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بونت » . وكان هذا الزواج هو مبمث تلك الاسرة التى تفوق أية أسرة فى العالم غلى 
وثراء 

ذلك أن تلك الفتاة أصرت على أن تجمل من ابنها شيشا مذكورا . وكان هذا الابن 
فتى نشيطا ذكيا » وقد جهدت أمه كثيرا لنمكنه من أن ينزل الى الیاة مؤهلا بنصيب كبير 
من التعليم والثقافة »> وضحت فى بسيل ذلك بأشياء لا قل بها لاكشر الامهان . ولكن 
آمالها فى هذا الولد صدمت صدمة عنيفة » حين أصبب بمرض الجدرى اصابة بالغة » ظل 
يفاسبها عدة أيام حتى فرر أطباؤء أنه فارق الماة .. وينما هم فى شغل بالطفوس التى 
نقام قبل دفن المت » اذا بالام الكسيرة القلب تقول حن حولها انى أظن أن ابنى ما زال 
حيا .. وما هی الا دقائق حتى ديث فى ذلك المسد رعشة الحاة . وعاش ذلك الفتى » 
وعاشت أمه طويلا » فلم تمت الا بعد ان رات ابنها شابا مزدهر المستقل » فكان لها من 
الراحة فى ختام حماتها ما عوض عليها ما قىت من الشدة والمنت.فى بدايتها 

ولم يجد هذا الفتى » وكان اسمه سير صمويل » فرصته ولا راحته فى وطنه فرنسا » 
فهعجره الى امريكا وممه ابناه فيكتور وايريئى فوجد فى وطله الجديد مرادا سحا ينشىء 
فه تلك الاسرة 

وحدث أن خرج ايريثى فى رحلة للصيد فنفد ما كان معه عن بارود البندقية » فاشترى 
بعض البارود الذى يصنع فى امريكا » فوجده أغل غت وأقل جودة من البارود املستورد 
من انجلترا .. فسرعان ما وجد الشاب فى هذا فرصتة الذهبية » وسرعان ما انشا أعظم 
مصنع فى امریکا لانتاج النارود ٠.‏ ومن ذلك اللين يترعم اسم « دی بونت » صناعة 
المفرفعات فى المالم اطديد 

ووجد ايرينى كثيرا |من التايد والتتسجيع عند ما ھا ال ولا تسا ساعيا الى تدعيم 
مصنعه الكبير بالاجهزة والخبراء , ووجدت الحكومة الفرنببية أن لا سسل لها الى منافسة 
تجارة البارود الإنجليزية فى امريكا » فعملت لتمكين دى بونت من مزاحمتها باتاج مصنعه 
فى السوق الامريكية » فأمدثه ما يلزمه من الا”لات والاجهزة بأسعار انتاجها م وأطلمته 
على ما فى مصانمها من أسرار قيمة تمكنه من اتاج أجود أصناف البارود » وقدمت له كل 
ما لها من خبرة ونصيحة 

ونجح مصنع دی بوت نجاحا عظبما مطردا » ففى سئوائه الست الاولى كانت أرياحه 
7 ./. من مسعانه » قلما راښ ماله موا عظيما وكان تزاید سكان امريكا واتصاع 
آفاقها يوما فيوما مدعاة للاقبال والنهافت على متنجات مصنع دی بونت حتى فى أوقات 
لاسلم . انم جامت المرب الاهلية الامزيكبة فقفز المصئع الى الامام قفزة اشبطة فسبيحة > 
وانشثت على عجل الى جاسه مصائع أخرى » لتسد حاجة اليوش المتساربة الى المثاد 
والذخيرة 3 فتکدست الارباح ف خزائن دی بوت تكدسا هاثلا » شهدت مثله مرة 
أخرئ عند ها قامت المرب الكبرى الماضية 


أغنى أسرة فى العام “io‏ 


وتولت أسرة دى بوت ادارة مصائمها وميشاتنها المختلفة بنفسها » ولم تمهد الى أجتبى 
عنها بالمراكز الرئيسية فى هذه الادارة . ودلت على أنها انجبت فى كل جيل من بين 
الاخوة وأبناء الاعمام فردا أو عدة أفراد لهم من الكفاية والقدرة ما يمكنهم من ادارة هذه 
الاعمال الضيخمة ادارة تاجحة موفقة تنطرد بها الى الامام 

وكان من أبرز أسماء هذه الاسرة « هئرى دى بونت » الذى تولى أمرها أربعين سنة 
اننهت فى سنة ۱۸۸١‏ . وتعد هذه الفترة العصر الذهبى فى تاريخ الاسرة » ففيها أنشثت 
أضخم مصانعها » وفها دعمت أكبر مشا نها 

وكان هنرى هذا رجلا غريب الاطوار . فكتب كل ما كنب من الرسائل بريشة قديمة 
منتزعة من جناح طائر » وأبى أن يتخذ فى كابته الافلام اللديثة . بل أبى أن يركب 
القطار » وأصر على أن يسافر فى عربته أو على ظهر جواده. بل كان يسخر من المفرقمات 
الجديدة مثل الديناميت » ويراها عدية الجدوى . ومع أن النآأس جيعا نوا أن هذه 
المفرقمات ستقضى قضاء ناما على مادة البارود القديمة » فان هنرى رفض أن شر رآبه 
و يحور مصاعه وفق الطروف اللحديدة ا كان بسد النظر واسم الملة ¢ فشا 
انحادا من جيع المصانع التى انتج الذخائر والمفرقعات » وكان مصنعه بطسعة الال هو 
رأس هذا الاتحاد م وبذلك أمن المافسين الخطيرين يبل عمل لاضعاف نفوذهم وتضييق 
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ولم تخل أسرة دى.يونت من_الفضائج العائلة.. فى بياية هذا إلقرن وفمت فى الاسرة 
أزمة عائلية كادت تبسفها كبا يثسف الارود الذى جه يكل ما إصلادفة عند القذافه 

كان يتولى آمر الامثرة حبذاك ثلانة من أبناةالأعنام > هم افر د "سير وكوليمان . 
ولم يوفق الفرد فى.زواجه ولم بسكن إلى زوجتة » وتملق بحب اة من فرياته. . واجتمع 
مجلس العائلة وبحث فى المشكلة » وقرر بعد مناشبات ومجادلات > أن تزوج هذه الفتاة 
واسمها البسبا » من أحد موظفى الاسرة » وأن يتم هذا الزواج على عجل 

ولكن الامر لم يقف عند هذا » وذاعت الاقاويل هنا وهناك . فرأى الفرد أن بحسم 
الامر ويتحمل المسثولية . فطلق زوجته » وطلقت اليسا زوجها ولم يض على قرانهما 
بضعة أيام » وبعد اسبوعين اثنين تم زواج الحسين 

وفاطمت الاسرة بأسرها هذين الزوجين » وحرم الا باء على أو لادهم وبناتهم زرارتهما 
وظات الاقاويل نساق ونذاع عن علاقتهما السابقة . ولكتهما لم يأبها لهذا العداء الذى 
أعلنته الاسرة حمعها . بل أقاما على بعض أقار بهما دعاوى فضالة بشأن ما يذيعه عنهما من 
أقاويل مفتراة 

وأقام الزوجان فصرا باذخا يضمهما سسدبن هما الذى زادته مكائد الاقارب 
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ووشايتهم قوة ووثوقا . وعمالت معارض الفنائين فى ارجاء أودبا لنزويد هذا القصر بأبدع 
التحف واغلاها 

وكاد الامر ,بؤدئ الى انقسام 3 صفوف العائلة » وينفذ منها الى مؤسساتها ومشروعاتها. 
ولم يحسم الامر الا استقالة الفريد من ادارة العمل فى سنة 187 حبث التأمت الاسرة 
مرة أخرى 

وبلغت أرباح أسرة دى بونت رقما فلكيا فى آثناء الحرب الكبرى الماضية . فامكنها ان 
نشترى شركة « جنرال موتورز » وهی أفوى منافس لمصانع هنرى فورد > وأن تشترى 
كذلك بضع عشرات من المصانع الامريكية الكبيرة 

ويتولى أمر هذه المشروعات الضخمة بير دى بونت »> على أن من ورائه جبلا من 
السبان يستطيع كل واحد منهم أن يتولى ما يوكل اليه من الاعمال عند ما يأتى دوره , 
وفد نزوج أكثر هؤلاء الشسان من قررباتهم اللاتى يمتزن غالبا بما امتازت به جدتهم الاولى 
« آنا دى موتشانن » من الخحرأة والحلة والبراعة 

( عن مملة ذى نيو كرنت دايجست © 








الآرى والہودی 


من الفكاهيات الج وى عن بإذانية البإزية أن فاخت دجددچ أخذا بتجادلان ذات هرة فى 
أيهما أذكى : الارى-أم اليمودق » قراح جورم يسوق الأآزذء النازية العرؤنة عن تفوق الجنس 
الارى على سائر الاجدائل » ولكن علا أحب نيراه فل رأبه.قائلا “ان جولة قصيرة فى 
السوق كفينة بأن نر يك بغطأ هذا الرأى + فدرلا مما )لق الشوق :واقند! الى إمتجر يديره رجل المانى » 
فسألاء : أعندك أقداح للتهو: يكن للشارب أن يعناولها بيده اليسرى بدلا من يده اليمثى ٠‏ فقال 
التاجر معتذرا ان ليس فى متجره مثل هله الاقداج 

فذعبا الى ان وثالث ورابع من الاجر الالمانية يسألان أصحابهما عن هذه الاقداح , فيعتذر 
أصحابها البهما ويغولون انهم لم يروا أقداحا من هذا القبيل 

ققال شاخت لزميله : اذن هيا بنا الى تاجر يهودىءفلما سألاه عنعذء الاقداح هش وبش وقال: 
انكما أيها ااسيدان » سعيدان حقا » فقد كان عندى مثات ءن هذه الاقداح التى سك باليد اليسرى 
فتهائت عليها الشترون فلم ببق منها سوى القليل ٠‏ ومع شدة رواجها فى السوق نقد أبيت أن 
أرفم سمرها » بل أبقيته كما كان مكتفيا بربح .زهيد 

فالثنت شاخت الى جورنج وقال : والان ما رأيك ؛ 

فأجاب جورنج :'وأى ثى٠‏ فی هذا يذل على ذكاه اليهودى وغباوة الالمانى ؟ 

ألا يكن أن يكون التاجر الالمانى ذكيسا الا اذا تاجر فى أقداح تمك باليد اليسرى بدلا من 
اليد اليمنى ؟ 


منظر من ارخ 
الاميرت رالیں يليك 


عام اررستاز قر فرير ادر مرير 
هو منظر من مناظر التاريخ المصرى » يعرضه الاستاذ الكبير عمد فريد 
ابو حديد عرضا فنا جيلا » ويصور فيه حادث وقاة السلطان بيبرس » 
وعودة جيشه الظافر بسد دفه فى دمسق / وكيف أخفى ناب 
السلطة الامير بدر الدين وفاته حتى وصل الموكب الى مصر ء 
ونودى بولى عهده محمد بركة بيبرس سلطانا على مصر خلفا لابيه 
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سار الموكب العظيم عائدا من بلاد الشام وقد بلفث أولاء حدود سسناه » وكانت أخراء 
لا تزال فى غزة حيث كان فرسان المؤخرة يسوفون الاثقال من غنائم أرمينية وأذرسسجان 
وآسيا الصغرى والقوفاز . ولكن السلطان المظليم سرس الذى عاد ,تلك الغنائم من 
حروبه الموفقة > لم يكن على راس اطيش فى عادر الموكب » فهناك كانت المحفة 
البديعة المزركشة بالابنوس والماج والصدف سير هتقلدة فوق أعناق الابل القوية + 
مشدودة بأ ربطنها"الفلقلة/ الى تجولانب[آل رالا" . كان آلقر سانا/برفعون نحوها أعنهم 
فى خشوع » وبتمثلون فالدم المنلدم مستلقيا وراء_شتوزاعا وقياصرهه المرض وأضعفه » 
وحجبه عن الظهود ,لهم والطلوع ,عليهم يطلبته المية اليجوية ,+ روكان الامير بدر الدين 
سليك نالب السلطلة يسير مطرا على ظهر جواده الاسيض » يكاد يلمس بعمامته أستار 
المحفة » ويرفع رأسه بين حين وآخر » فيرمقها بحزن » ثم يسرع فيتلفت حوله نحو 
غرسان الخلقة المصطين بالمحفة » ويكسو وجهه بالجد والصرامة خوف أن يلمح أحدهم 
شيا مما بدا علبه من الزن والوجوم 

كان الصمت يلف الصحراء الا رقع أخفاف الابل على الرمال الناعمة » وأصداء فعقمة 
الدروع والسلاح وحوافر الخيل . وكانت الالوية الملولة تخفق فوق الرماح فى الهواء 
الهادىء كأنها تنادى وحدها بالبشر وسط لحة من الوجوم . فما كان لاعلام بسرس الا أن 
تخفق بالىشر بعد الانتصار الرائع الذى صحب جوشه » ,وان كان السلطان اماقم 
لا يسير كمادته فى صدر جشه المظفر 

واشتد حر الظهيرة » وبدا الكلال على: امل فى اطرافها بأعناقها » فقد بدأت السير منذ 

(4) 
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السحر قبل أن يطلع الفجر . فامر بدر الدين بدق الكؤوس » ووقف المو كب للراحة » 
وأنزلت المحفة فى رفق » فوضعت فوق الرمل على قوائمها » وأشار نائب السلطنة الى 
الفرسان المحبطين بها أن يذهبوا ليهيثوا لانفسهم طعاماء وليذوفوا من الماء ويؤدوا الفريضة 
جماعة »> ثم وقف للظة وهؤ واجم ينظر فى أعقابهم » حتى اذا ما بعدوا عنه رفع الستار 
عن المحفة » وبقى لحظة يطل من ورائها الى داخلها الخالى الذى لم يكن به شىء . ثم 
عاد الى مكانه مطرقا » وايخذ مقعده على أريكة ألقبت له على الارض على بضع خطوات 
من المحفة , ولم يطل به الجلوس حتى أتى اليه صديقه الامير قلاوون صهر السلطان 
ومعه الطببب > فقام نحوهما ولا يزال واجما » ثم سار معهما الى المحفة > فرفع جانب. 
الستر: عنها » وأشار الى الطيب أن يتقدم » فأقبل الطبيب وأدخل رأسه من فرجة الستار 
الى المحفة اسكوفاء ».وبعد حين دجم الى الوراء » فقل الارض منحنا بالتحية ».وار خی 
بدر الدين الستار » وتراجع الى الوراء مع صديقه فلاوون > فقلا الارض بالتحية » ني 
ساروا جميما الي حيث يراهم العسكر » وتكلفوا جميعا أن يظهروا الشر . وأمر بدر الدين, 
أحد فرسانه أن يسرع لكى بعلن فى اليش أن السلطان العظيم يتمائل للشفاء 

وسار الموكب يوما بعد يوم » والمحفة الخالية حمولة فى وسطه كأبها المحمل فى وسط 
ركب الحج » وكان بدر الدين برفع عنها الستار في كل يوم مرانين » ويدعو الطب الى 
زيارتها » ثم يذيع فى اش البشترى أن الملك الظاشر ينسم فى هذا السغر اسيم العافية 
حنى بلغ اللوكب أرباض القاهرة © خوج لتقل أله الوفا ليستقبلوا بطلهم برس 
السب » وان كان لا بزال محجويا عنهم في نلك الخفة المزركشة 

عي 

كان الامير محمد بركة بن سرس جالسا فى الايوان الكيرٍ فى تلمة صلاح الدين 
يتنظر موكب والدء السلطان العظم » واجتمع حوله أمراء الدولة على رسمهم وعادتهم »> 
وكانت الشمس تطل فى الايوان فائرة من خلال النوافذ التى ينطبها الزجاج الملون > 
فشاع الضوء الرفيق فى جشائه يكسو أرضه الرخاسة بألوان متناسقة محتلفة بين الاجر 
والازرق والاخضر والبرتقالى . وكان الامير محمد ولى المهد جالسا فوق كرسى عال من 
الابنوس المطعم بالماج والصدف » موضوع الى جانب كرمى الملكة الرخامى القائم فى 
صدر الايوان على هيئة الملبر 

وجلس الى بينه ويساره أهل الدولة فى ترتسهم المرسوم » فجلس عن ينه قضاة مصر 
الاربمة > أولهم الشافمى ثم المالكى ثم المنفى فالنبلى » ومن بمدهم وكيل بيت الال ووالى 
الحسبة فى القاهرة » وجلس عن يساره.الوزير وكاتب السر منحر فين فى قوس يشحتى 
الى الامام » ووقف من ورائه كار الامراء أصيحاب الشورة » وتفرق الجاب والممالىك 
فى جوائب الايوان الفسيح فى هملابسهم المختلفة الالوان وأفستهم الصفراء المريرية 
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وبعد حين دقت كؤوس الموسيقى تحت نوافذ الايوان مؤذنة باقتراب طلائع الموكب > 
م سمعت ضجة الموكب » فتحرك من فى المجلس » وتطاولوا بأعناقهم ليروا نائب السلطنة 
الامير بدر الدين ببليك الذى جاء عند ذلك مع الركب وحدء . فقد شاع نبأ مخلف 
السلطان العظيم .فى خارج القاهرة: لبستربح فى محفته هناك "نلك الليلة قبل عودته الى القصر 

ودخل الب السلطنة مطرفا يسير فى بطء » ووجهه الشاحب يختلج ببن حين وحين > 
حتى اذا ماصار على بضع خطوات من الامير انحنى بالتحبةءفقبل الارض بأن مس يأطراف 
أصابعه ,ساط الايوان ثم رفع يده الى فمه فقبلها ووضعها على رأسه»وتهدم -خطوة أخرى 
وانحثى بالتحبة » فقبل الارض مرة أخرى » وتقدم خطوة 'الثة وأعاد نحته » ووقف 
متجها الى الامير خاشما » فساد الصمت » وفتح الخاضرون أعينهم من الدهشة » اذ رأوا 
نالب السلطنة يحبى ولى العنهد مثل تحية السلطان العظيم » وثارت فى نفوسهم شكوك 
ومحاوف + ولكن ولى المهد كان هادىء العين ينظر الى الامير الكبير فى شىء من التحدى > 
ولح بعبنه لمحة سريصة نحو الاميرين الشابين كوندك ولاجين اللذين كانا واقفين وراء 
نالب السلطنة 

ورفع بدر الدين يديه بعد حين » وبدأ الحديث بالدعاء للامير » وبالغ فى دعائه ثم فال : 

« والان يا مولاى أقدم عزائى وعزاء مصر والاسلام فى مولاا العظيم ! » 

ووقف مطرقا وساد الصمت سلظة ثم ضج المخالس بالكاء . وشاعت الانياه سريمة فى 
القاهرة أن السلطان الفائح قد دفن فى مشق وآن الوكب الرائع الذى اقل الى مصر 
نما كان بحيط بمحفة _خالبة » وان ذلك كله كان من تديير نانب السلطئة الوفى واسع 
الحملة ‏ الذى لولاء لأاضطر مخ الاهور للسلطان المغير 

+¥ 

اعتكف الامير بدر الدين بعد ذلك فى داره لكى يدوق الراحة بعد أن أجهدته مشقة 
الجسم » وكد القلب فى تلك الرحلة الظويلة » فلم يذهب الى دار الدابة » ولم يكر الى 
خدمة السلطان الجديد » ولم يذهب لمزاء السيدة الوالدة فى زوجها العظيم » ولم يشعر 
بالراحة الا بعد يام » فاستطاع أن ينزل من ذار اطريم لبجلس ف البهو الفسبح من دار 
الرجال > وكان ذلك المكان آية من آيات الفن تمحله النقوش الدققة بألوان متداخلة 
يمازجها الذهبى والقرمزى » وكان حول الحدران من أعلاها اطار ذهى كنت فبه آيات 
من القرآن بأقلام نوابغ فن الط الذين أبرزهم عصر .سرس » ووزعت حول الهو قحف 
ختلفة لا ترابط بمنها ولا تصل بعضها بعض بسبب من شسهءفائها لم تكن سوى ذكريات 
من أحداث شتى مرت بصاحب الدار فى حباته المضطربة . وقد علق بعضها فوق الدران 
E‏ مع فيك بد ادا وح ب TY‏ ل و اي 
المخروط . وكان أثاث البهو ينطى كل جوانه وار كانه » حتى لم يكن فيه موضع 
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a 
. تظهر منه أرضه الرخامية التى كانت تحليها نقوش من الفسيفساء والاحجار الملونة‎ 
وكان فى وسط الهو « فسقية » من الرخام الاببض رسمت فى قاعها أنواع من الاسماك‎ 
فاذا ما امتلا'ت بالماء فى فصل الصيف خبل الى من ينظر اليها أن الرسوم أحاء تتلاعب فى‎ 
مسرحها . وقد صفت حولها مقاعد وطيئة يستطيع من يجلس. عليها أن يبترد فى الماء برجليه‎ 
اذا اشتد حر النهار . وقد غطبت تلك المفاعد بوسائد لبنة محسوة بريش النعام أو القطن‎ 
اللين المنقوش »> وكسبت باثواب من الحرير المزركش بخيوط الذهب‎ 

جلس الامير بدر الدين فى هذا البهو على مقمد فى الصدر » وجمل يجيل بصره فى 
التحف التى تحبط به » وكان بين حين وآخر يقف بنظره عند احداها » وتنمثل له ذكرى 
قدية علقت بقلبه » ولكن شواغل اعلياة أنسته اياهاء فلما رآها عند ذلك عادت اليه الذكرى 
كانها مرت به فى الامس القريب . فهناك ستارة من المرير المذهب كانت بعض نصببه من' 
غنائم انطاكية بعد أن فتحها فع سيده العظيم » والى جانبها جوشن أهداء الله السلطان 
اعترافا ببسالنه فى حرب التتار عند حلب » وذاك سيف يمد اليه ذكرى قاسية اذ كان 
يحارب الارمن فى ( سيس ) على نهر الفرات » فوقف له « ليفون » الشاب ابن ملك 
الارمن » وجاوله ساعة » ثم وجد الشاب منه فرصة فاهوى البه بسيفه الثقيل » فكاد يقغضى 
عليه لولا أن عثر الجواد بالفنى فأوقمه على الارض وأخطا السيف فلم يصب سوى مؤخر 
الجواد الذى كان هو يركبه » فقبده قدا كما يقطع المتاظل:غودا دقيقا من حشيش الارض . 
فوقف حبنا مام الفتى الصريع مترددا 6 أينتهن القرصة نبقغى عليه بضربة من سيفه » 
م يكظم حفيظته ويتعفف عن النصر الخسيس . ولم يطل به التردد وأبى أن يمس خصمه 
الصريع بسوء » واكتني بارا » ثم أكرمه وأنزله دار٤‏ وايلتهيداء سيفه الذى كاد 
يقضى علبه لكى مله اذ كارا لنصرك الاندار العجنثة + وحثاك إلى جّانبٍ السيف الثقيل 
كانت أثواب حر اء زاهنة اللؤن مززاكفة بالذ هل غلقت "الى تاها منطقة من الذهب الخالص» 
وهى من هدايا السلطان الكثيرة فى أيام المواكب ومباريات القيق ولب الكرة بالصوططان 

جاس الامير بدر الدين يستعيد أحداث ذلك الماضى الملىه » ثم :نفس نفسا طويلا عميقا 
كانه عاد من رحلة طويلة » وتحرك فى مكانه فى شىء من الاضطراب > ثم فام يستعد 
للذهاب الى مولا الملك السعيد الذى طالت غيبته عن حضرته . وخطرت له خطرة من 
هذه الايام التى فضاها فى داره يستريح . ولكنه لم بقف طويلا عند هذه الوساوس ١‏ اذ 
كانت الشسمس فد علت فى السماه واقترب الوقت الذى يدا فيه الموكب العظيم . اذ كان 
ذلك اليوم ميمادا لاول موكب يركب فيه السلطان البديد و ( يشق ) فى عاصمة ملكه 

جد جد عد 
استعدت الفاهرة للقاء الملك السمد فى موكبه الاول على عادة الملوك القدماء » اذ سيرون 
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فى الطريق الاعظم من المدينة ليتلقوا تحيات الشعب » ويشمروا عاصمة املك أن العرش 
لا يزال حالما سطل جديد بعد موت البطل الذاهب 

ونشر التجار الاعلام فوق الحواست » وغطوا الدران بالطنافس الثمنة الايرانية > 
واستعد بعضهم بأثواب الخرير لكى يسطوها نحت حوافر الجواد الكريم الذى يمتطيه 
السلطان اذا مامر أمام متاجر همىوازدحم الناس على جائبى الطر بق بعضهم يق ف عل الارض» 
وبعضهم يتطاول فوق منصات ضيقة أقيمت وراء الصف الاول » وبعضهم يتسلق الجدران 
أو تعلق بالاشحار أو يطل من نوافذ المساجد والمازل » أو شرف من أعالى المنازل المطلة 
على الطريق . ووقفوا مما فى مواضعهم منذ أول الصباح » وقد امتلا'ت قلوبهم حماسة 
للملك السعيد » ونائب سلطته البطل بدر الدين بيلبك الذى كان مدار حديث الجسم 
الزاخر لا أداء لمولاء وصديقه السلطان العظيم سرس بعد موته » فحفظ عرشه على ولده 
بسمة حبلته وصدق ولائه . ولكن الشمس علت فى كبد السماء ولا يطلع المركب . ثم 
تترامت الاناه أن الملك السعيد أمر على حين فجأة أن يسير موكه من القلمة الى اليل 
الاجر من خارج المدينة عن طريق الصحراء بغي أن يمر فى الطريق الاعظم من القاهرة 
كما جرت العادة فى مواكب السلاطين. فاضطرب اناس وتفرقوا -خائيين » وأسرع القليل 
منهم الى خارج المدينة لسدركوا نظرة معن الو کي عن بعد » وطوى التحار طنافسهم 
وأعلامهم » وأعادوا اثواب اريز الى رفوفها وهه"يدمدمون فى حنق 

وعاد الموكب الى القلعة م وسار بدر الذي يحمل فوق رأس السلطان المظلة الصفراء 
التى كانت منذ فرون_شعار الييلطنة يم وكانت_صورة الطب الفضى فى أعلاها مرق فى 
ضوء شمس الظلهيرة > وكان النك السسد يلس الخلءة“إلتى أهذاها الخليفة السامى الى 
ابه عند ما انتقلت اتخلاقة من بغداذ الى الفاهرة > هيال التفسكة والطوق الذهبى 
والسيف البدوى المقوش والعنامة السوذاء : فلا اقترب:الوكب عن سلم القصر » ترجل 
السلطان > ونزل الامير بيلك وراءه > وناول الظلة الى بعض فرسائه ليطووها » واتحه 
الى الملك السصد .لكى يؤدى له التحبة » فاتحنى قبل الارض على ما جرت به العادة من 
عصور » ولكن السلطان لم يلتفت اليه » وأسرع داخلا الى قصره > وسار وراءء الاميران 
الشابان كوندك الساقى ولاجين فى خفة يكادان شان فوق درجات السلم الرخامى وا . 
فلما رفم الآمير ىلىك رأنه » ورأى السلطان داخلا بغير أن يلتفت اله » نظر حوله 
مرتبکا » ولم يدر فى ارتباکه ماذا شغى له أن يصنع » وشعر بقلبه یفوص فى صدره > 
نم جال ببصره فيما حوله فرأى بعض الامراء والفرسان عن بعد بتظاهرون بأنهم فى شغل 
عن رؤية ما كان » فدار رأسه وكاد بقع على الارض متهالكا » ثم تماسك واتجه الى جواده 
فركبه وعاد الى ببنه وهو لا يكاد یری أين يسير 
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بعد اسبوعين من ذلك اليوم خرج الامير بدر الدين الى حديقة قصره يشمشى فى 
هسالكها الضبقة المنعرجة بين أحواض الورد الاصفر والاحمر وخصا الان والعتر والنمام 
وبين الاشمحار النادرة الق نقلها من بلاد الام من مشمش وبر تقال وتفاح»و كانت رجلاء 
تضطربان تبحته من اثر المرض الذى اعتراه مذ يوم الموكب > وكان هواء الاصيل يهب 
باردا على غير عادة 'نلك الايام من شهر اغسطس » فبعث فه برد الهواء نشاطا أزال عنه 
كثيرا مما خيم على نفسه من الانقباض والثم 

ومال فى ركن من الديقة الى أريكة تظللها فروع غزيرة من الباسمين > فاضمل- 
يستريح وبتمتع. بالهواء الوديع » فغلبه السلام الذى كان يشمل ذلك الركن الظليل » 
خأغفت عينه اغفاءة حفيفة لم تلبث أن نقلته الى عالم الملم » فرأى نفسه فى موكب عظيم 
والاعلام عرفوعة فوق راه ومن خلفه ومن أمامه » والناس مصطفون عن مين وشمال 
يرفمون أكفهم له بالدعاء » وهو يلقى عليهم السلام » ويسم لهم اذ يسمع منهم الثناه عليه 
ا كان منه من أداء واجبه نحو مولاء . ثم تبدل الخلم فجأة » فاذا مولاه السلطان يأنى 
لاستقباله ويفتح له ذراعيه ويكى بین يديه ممتذرا » ثم يدخل به الى القصى وقد اجتمع 
فيه الامراء جما لكى يستقبلوه بالتحبة > فقاموا عند ما أقبل عليهم فقبلوا الارض نين ديه 
وجاء الامير كوندك الساقى نحوء يحمل كوبا من الراب المثلج وهو ينحنى ويتأدب فى 
حضرته . ثم اصطف المع وقدموه لكى بيصي :هلم جاعة » وأذن للصلاة » فأفاق من 
اغفاءته على صوت الؤذن فى أفمى به ينادى لضلاة المغرب فى دار الرجال . فقام عن 
الاريكة فاترا ولا يزال فى دهشة اللوم » وأحس الانشاض يزداد فى صدره . فاتيحه الى 
دار الرجال ليؤدى الصلام ويلتمسس نبها السلام آومالركان ينتهيل/ من صلاته حتى أناء 
خادمه مسرعا ينشه_بزيآرة الاير الشباب كو ناك السافىافكانت فلك /مفاجأة من مفاجا'ت 
الاحلام 





¥ 

حاول الامير بلك فى اليوم التالى أن علا نفسه استبشارا ويزيل عنها الغم الذى ملا'ها 

وجمل يراجمها ويقنمها بان جفوة مولاء السلطان يوم الموكب لم تكن سوى 'بوة غير 
مقصودة فى أول يوم ركب فيه الامير فى شعار السلطنة مع ما كان يحبط بالموكب العظيم 
من فبود ورسوم ومع حدائة عهد. بمصابه فى فقد أببه . و د انقاضه يزول من أثر هذه 
المراجعة » لولا خطرات كانت تعود اليه وتومض فى خباله كلما تذكر اللمعة التى كانت 
تبرق فى عبنى الامير كوندك الساقى وهو نحدثه بالامس ويبلغه تمحية السلطان ويدعوه 
باسمه الى المسودة الى مكانه فى دار النبابة على عادته فى أيام برس . لقد كانت تلك 
اللمعة تبدو فى عينى الامير كوندك كلما وقمت عبناء فى عينيه م وكان بريقها مشل 
بريق السيف حتى كان يضطر الى تحويل عبنيه عنها » وتداخله منها رعدة تشبه قشعريرة 
الخوف . ولكنه تمكن مع طول المراجعة أن يستشعز الصفاء واللشر » وذهب الى القلمة 


الامير بدر الدين بيليك 1e‏ 
غى الصباح » فقغى طدر النهار فى دار الثيابة يصرف أمور الدولة والجيش » وثقرا عليه 
قصص الشكوى ويأمر فبها ا يرى » ثم مد السماط المتاد لاكل الامراء والقواد ومن كان 
عنده من الاعيان . وبعد صلاة العصر ذهب الى القصر » فلقى ثيه نرحابا » واستقبله الملك 
السعيد باسما وبالغ فى اكرامه حتى ثارت الدموع فى عبنيه وجاهد نفسه فى كبتها . ولا 
انصرف من حضرة مولاه » رأى أن يقصد قصر السسذة الوالدة لبعزبها فى وفاة زوجها 
المظيم » فأبى الاميران كوندك ولاجين الا أن يكونا فى خدمته . حتى اذا بلغ موضع 
الستارة من القصر » جاءت اليه السيدة العظيمة فرحبت به من ورائها » وشكرته على ما 
كان من ولائه وحسن بلاثه . وتقدم نحوء الامير كوندك يحمل صحفة ذهسة رائعة 
الحسن فى نقوشها ورسمها وصفاء لونها وعليها كاس ذهبية جميلة رشيقة فبها شراب لج » 
وقالت المسدة من وراء الستار : 
ه هذا شراب صنعته بيدى أيها الامير العظيم بحمله الك ولدك الامير كوندك ايفاء 
بحقك وآية منى على شكرك » 
فدعا الامير بيليك لها » وقبل الارض فى موضعه من الستار » ثم شرب الكأس 
¥ 





بعد أيام قلائل ارتجت القاهرة رجة عنفة عنب ما ذاع ها أن الامير بدر الدين قد 
مات > بعد أن قضی أياما من المذاب فى آلام کات "قزق آحشاء تزا » ولم يجد فى دائه 
طب الاطاء لان الالام كانت لا تزداد على الادوية الا مريحا 

وكان حزن مصر عليه لا يقل عن حزنها على سسده وصديقه سرس »> فأغلقت المتاجر 
وعطلت الدراسة فى السااجدية وخرج. الالوف من إفزميان وتار وعلماء ليشيموا بطل 
انطاكبة وحلب وتسسرل الذئ أوفى بالعهد »> وكان.شلاءفى الولاء 

وكان فى طلعة المؤكب الاننران الشابان كرندك ولانجين» تيان مطرقين ساهمين يكاد 
الزن يقطر من عرفيهما . ولم يعودا من المشهد حتى نزلا الى القبر > وحملا على أيديهما 
البطل المظيم الى مقرء الاخير 

ر فربر الوعرير 
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الحرافة الكبرى | 
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ينفق آلاف الا لاف من سنج الرجال والنساء جزءا كبيرا من أموالهم فى أضحوكة 
بلهاء : نلك هى أضحوكة التتجيم 

ولا يكاد يصدق المرء ان هذه الخرافة التى انحدرت الينا من أيام الظلام حين كان 
المفل الانسانى طفلا غريرا ما ترال الى عصرنا هذا » عصر العلم » تلقى آلافا مؤلفة من 
البسطاء تخدعهم فيؤمئون بها أصدق الايمان . ففى كل مدينة مهما كان حظ أهلها من 
العلم والرفى » جمع من المنجمين يدعون أن فى وسعهم أن ينبئوا عن المستقبل » وأن 
يقرأوا ذات الصدورء وأن يمسروا أخلاق الئاس ويستطلموا سرائرهم» بمجرد دراستهم 
مواقع الكواكب والنجوم فى أبراجها وأفلاكها . . وفى كل مدينة > ولتكن مدينة نبويورك 
ذاتها حيث شفى أن يكون مستوى التفكير أرفع منه فى سواهاءآلاف من الناس يستشيرون 
هؤلاء المنجمین ويستنصحوثهم فی كل ما بقومون بھیھڻ اعمال وفى كل ما يعرض لهم من 
مشاكل وأزمات .. 

ولكن :ما هو أغرب من هذا وأدهى أن كتيرا من هؤلاء المنجمين يزاولون هذه الخرافة 
وهذا الاحتيال داخل غلاق /الناقؤن 4 الى يرخص الهم لان بنرا بالناس » ويح لهم 
أن يرتزقوا أو أن/شروا عن ظريق لنم والاحتيالا .إل أن الآمر لا يقتصر على هذا » 
فثمة مؤسسات لها مكانتها ومببجتها يتنر لهؤلاءالملاجمين ؤسائل /التنهرة وسل الدعاية » 
فتشاطر هم وزد ما يفارفون من الخداع والابتزاز . ففى الولايات المتحدة الامريكية 
ها لا يقل عن مائتين وسين جريدة » منها ثلاث تصدر فى لبويورك نفسها » تنشر فى كل 
يوم بعض نبوءات هؤلاء المنجمين . وفبها بضع عشرة بجلة مخصصة لاذاعة هذه الخرافات 
ونرويجها » وبلغ مجموع ما نوزعه أكثر من خسمائة ألف نسخة » يقرؤها أكثر من 
ملبون نسمة من الرجال والنساء . وساهمت محطات الاذاعة اللاسلكية فى ترويج هذه 
الخرافة » فدعت المنجمين الى التحدث الى مستممها . وتصدر فى أمريكا نشرات عن 
التتجيم تباع بأثان زهيدة > فتقبل عليها الجماهير أا اقبال » حتى أن مؤلفا لاحد مشاهير 
النجمين نولت طبعه احدى دور النشر الكبرى » وكان من أروج ما ظهر فى السوق 
الامريكية من اللؤلفات ! 

بحدث هذا كله بينما لم يظهر فى خلال العصر الديث عالم واحد » فى أية بقعة فن 
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الارض » يعترف بأن ثمة أية صلة بين مواقع النجوم وحباة الانسان . وفى حين ظهر علماء 
يعترفون بالقوى الروحية وعلماء آخرون لا بجزمون بأنكارها » لم يظهر منهم من يتتحدث 
عن النلجيم الا بحديث واحد : هو حديث التعجب من أن يظل الى اليوم أنلس يؤمئنون 
بهذه اعخرافة السخفة 

بدأت هذه الخرافة فى أقدم العصور : بدأها منجمو بابل وآشورءثم انتقات الى خلفالهم 
فى بلاد المرب وفى مصر وفى بلاد اليونان والرومان . وكانوا يطلقون على النجوم أسماء 
أوثانهم التى يسدونها > فا من الناس شيئًا فشيثا بأن لهذه النجوم من الصفات والقوى مثل 
ما للا لهة التى تساركها فى الاسم . فا منوا بان للكوكب الذى يحمل اسم عطارد ما لسميه 
من الفوة والأس » ولذلك الذى يحمل اسم فنوس ما لها من صفات الممال والب . أما 
ايوم فان أكثر هؤلاء المنجمين جهلا يعلم أنه لم تكن ثمة آلهة لسمى عطارد وفبلوس 
والمريخ الا فى أساطير الثابرين » ومع ذلك فما زالوا يريدوسا على أن نؤمن بأن تلك 
الكتل الضخمة من المواد الصخرية أو من المواد الغازية » التى تنسح فى أفلاك تمعد عنا 
ملايين الامال » تؤثر فى اتنا ونوجه سخطانا وتكيف أخلاقنا » لا لثىء الا لانها تحمل 
أسماء لم ترد الا فى تلك القصص الخرافية التى نقرؤها ‏ أكثر ما نفرؤها ‏ للترويح عن 
الفس وقطع وفت الفراغ ! ولو صح هذا لكان أصح منه أن مسمية سبارتك باسم 
« سيارة الجب » كضل بتوفقك فى الحبءونسمية"التكنة ألنى يسكنها المند « بشكنة عطارد » 
ضمان لها بالانتصار فى المرب 7[ 

يقول الاستاذ «,بارت بوك عيعا الفلك فى يرصد هارفايد : ديلو أن لا ان نؤمن بان 
الكتل الضخمة من االتسخوة يؤر فى جاتنا وأخلاقنا اومستائر نا لكان من المؤكد أن تأثير 
مبنى « الاسير » عل شكان سويورك > وار الآخرآم غلل سكان القاهْرة « أعظم من اير 
كوكب ,يمد عن هائين المدينتين علايين الابال ٤‏ 

وناقش الاستاذ « جون ستبوارت » » من علماء قسم الفلك بجامعة برنستون الامريكية» 
خرافة التتجيم فقال : « من العسير أن تناش المنجمين علسا » فليس لهؤلاء القوم صلة 
بالملم » ولا هم يستندون الى رأى علمى يفحص وياقش . فحسمنا ان نناشهم من الوجهة 
النظرية, انهم يقولون ان أخلاق كل فرد وحظوظه متائرة بك و كب من الكواكبءيسئونه 
حسب الساعة التى ولد فيها هذا الفرد . فكيف يكون هذا وآلاف من اللاس يولدون فى 
كل يوم وفى ساعة واحدة » ومع ذلك فليس فيهم اثنان متشابهان كل التشابه فى أخلانهم 
ومقدراتهم » ولا متساويان فا يصبيان ف الا من نجام واخفاق . بل ان التوآمين : 
وقد ولدا فى حجر واحد فى علظة واحدةءلسختلفان غالبا فى كثير من أمورهما:فى مقدرتهما 
العقليةواتجاههما الخلقىوى نصيهمامن الباة . فين الك وك الذى كازمتالقا ساعةولادتهماة 
ولو كان الامر كذلك لكان فى وسم الطبيب أن يبدل الانسان انسانا آخر» فى خلقه وعقله 
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وحظه » اذ هو عجل بتوليد الام بضع ساعات أو بضعة أيام » كما يبحدث فى كير من 
حالات الولادة اراحة للام مما ثمانيه من آلام Ee‏ 

وأكثر الناس لا يعلم الساعة الى ولد فيها على وجه الدفة » فيستغل امُمجمون هذا 
النتقص فيما يقدم اليهم من معلومات حين يثبت عليهم ان سوءاتهم كانت باطلا وهراء . 
ولكن حدث ذات مرة ان أرسل أحد المنجمين الى الاستاذ فرانك شليسنج ر »مدير مرصد 
جامعة يبل » وكان قد أعلن حربا على التتتحبم والمنجمين » يطلب اله ان يحتبر مقدرته 
وكفاءته بأن يمين له اليوم والساعة والدفيقة الى ولد فيها أى شخص > فين له بالتفصيل 
تاريخ حماته وما جرى فيها > وكان الاستاذ يعلم الثانية » لا الدفيقة فحسب » التى صاح 
فيها ابنه صبحته الاولى عند ولادته » فأرسل ذلك المنجم ما أراد من معلومات, . بل أرسل 
البه فضلا عن ذلك انا بمواقع النجوم والكواكب فى تلك اللحظة فى نبويورك وغيرها من 
مدن العالم»فماذا كانت النتبجة ؟ يقول الاستاذ : « ما من كلمة واحدة من الاقوال الطويلة 
الى ذكرها ذلك المنجم عن ابنى كانت صحححة » ! 

وف تاریخ الفلك حادثان يشينان لاکثر العقول بساطة وسذاحة خرافة اشجم ودجل 
المنجمين . فينما كان علماء الفلك يظنون أنهم عرفوا جميع الكواكب والافلاك» والابراج » 
وأن المجموعة السمسسة النى كشفوها كاملة الاجزاء متسقة الاوضاع » اذ بالفلكى الكبير 
« هيرشل » يكشف عن « أورانوس » . وتلا ذلك الكشنب عن ء بنتون » فى سنة 144 
وكان هذان الکو کان يطوفان فى الفضاء منذ آلاف السئين دون أن يكون لاحد منهما ى 
ثأثهر فى شؤون الناس » مع أن الواحد مهما أكبر حجما من المريخ وعطارد وفينوس 
مجتمعة مما ! ولكن ما كاد يكشي الفلكون عتما رحق الشرع باللنجمون سحئون عن 
أعمال ووظائف لهيا » كان فن الطببعى ان تكون هذه الوظائين متاليية لهما ملتثمة مم 
العصر الذى كشفا فيه ! فقالت مبز «.اشفتجلين آدمن » تلك السيدة الى أثئرت من حرفة 
التتجم » فى كناب لها أن أودانوس ۆر فى السكك الحديدية»ونتون يؤثر فى الطائرات . 
فالانتقال بهذه الوسائل يكون محدودا أو منحوسا حسب الاوضاع النى يكون فبها هذان 
الكوكان .. ! 

أرايت الى المهارة فى الندجيل كيف تكون ؟ 

ثم انظر الى ذلك السخف الذى تنشره بعض الصحف فى أعمدتها اليومية المخصصة 
للتنجم » جد فبها ما يدعو المرء الى العجب والدهشة من عقول أولثئك الاس الذى 
يتحملون الامر على حمل المد والاهتمام . . فهذا منجم يقول : « ان يومنا هذا يوم ملائم 
لاشاء علافات وثيقة مع أفاربك وأصحابك » . وذلك منجم آخر يقول : « فى هذا اليوم 
وجب أن يستفيد الانسان من تجاربه الماضية فما يزمع القيام به من أعمال مستقبلة » , 
وهل فى ذلك شك ؟ ولكن لاذا يحض على توثيق العلاقات مع الاهل والاصحاب » ولاذا 
يحض على الافادة والاتعاظ بالتجارب الماضبةءفى هذا اليوم دون سواء من الايام ؟ أتصبح 





الم 1۹ 
العلاقة بالاقارب والاصدفاء وبالا » أتصبح الافادة بتجارب الماضى خطأ » ان كانت فى يوم 
الاثنين بدلا من يوم الار بعاء ؟ 

وهكذا الشأن فى كل ما يذيمه المعجمون من باطل وخداع » لا لون اعادته ومكراره » 
حتى يقع السذج فى شباكهم » وحتى تقع أموالهم فى أيديهم 

وقد قام الاستاذ «شليسنجر» منذ سنوات بحملة قوية على الصحف التى تفتح صفحاتها 
للمنجمين . فكان يكنب اليها متساثلا : كيف تقول هذه الصحف انها تقوم بأداء رسالة 
الحقيقسة واداء مهمة التثقيف » فى حين أنها تماون على شر الدجل والخرافة . فكانت 
أكثر هذه الصحف ترد عليه قائلة ان ما تنشرء يسجب الجهلة والعامة » ويشريهم 
بشراء الجريدة وفراءتها » وفى الوقت ذانه لا يؤدى الى ضرر ما ... ولكن الواقع ان 
هذا يؤدى الى اضرار خلقية وعقلية فادحة : انها تعمل للابقاء على خرافة يجمع 
منها الدجالون ثروات ضخمة » ثم انها تحجب وجه اللقبقة عن عامة الناس وأوساطهم م 
وتحول بين عقولهم وبين النفكير الرشيد الذى يهديهم سواء السيل 

وقد زادت محطات الاذاعة اللاسلكة الامر ضننا على ايالة » وفافت الجرائد والمجلات 
فى ترويج هذه الخرافة واذاعة حديث أولئك المنجمين , فند ما بدأت مسز ايفنجلين آدمز 
اذاعاتها فى التنجيم فى سئة ۱۹۳١‏ ورد الها فى الشهور الثلاثة الاولى مالة وخسون ألف 
رسالة يطلب فيها كاوها معرفة « طوالعهم » وسداية بن ذلك كان متوسط ما يرد اليها 
من الرسائل فى كل يوم أريمة آلاف رسالة ! رلم “قف اذاعات, هذه النجمة الا بعد 
احتحاجات شديدة فدمتها ه الجمعية الفلكبة الامريكية » » وكذلك « الجمعية الامريكية 
للسحرة » ! .. أنا الاق فاحتحَق بشم العلم"> كوا ءا بالثائية فقالكٍ فى احتجاجها : اله 
عند ها يراد خداع اناس بحا أن يقال لهم ذلك > كما يتل الميإحرتم السرفاء ! 

وفى أمريكا الآ ن ما لا يقل عن خسين محطة من محطات الأراعة اللاسلكية تلقى فى 
آذان مستمصها أفاويل المنجمين وترهات المنحمآت . وقد استغل بمض النشثات التجارية 
والصناعة سذاجة المأهير واقبالها على استماع عاضرات المنجمين فاستاجرت بعضا منهم 
ليذيموا فبما يذيمونه اعلانات عنها. ومنذ عهد حديث كانت امرأة امريكية تعلن عن نفسها 
بأنها « أعظم منجمة فى العصر الحديث » تذيع لساب احدى المؤسسات التجارية الكبرى 
س مرات فى الاسبوع » وكات ترسل اذاعانها على الموجة القصيرة لسمعها الناس فى 
شتی أرجاء العالم . ولم تقف هذه الاذاعات الا بعد احتمجاجات قوية وجهها الى المحطة 
تفر كير من المستمعين .والواقع أن لاسبيل الى مقاوعة هذا التبار ‏ تار مساغمة الصحافة 
والاذاعة فى ترويج خرافة التتجبم ‏ الا بقيام عقلاء الناس فى كل بلد باستنكار هذا المورد 
الذى تلجأ اله بض الصحف وبعض محطات الاذاعة فى كسب الال 

ولكن يجب أن نذكر أنه مهما يكن من موقف الملم والملماء تجاه التتجيم والمنجمين » 
ومهما يكن من رأى العقل المتزن فى هذه الخرافة السخيفة » فسنظل فى الناس من يصدق 
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وبؤمن بأن ثمة صلة بين حياته وبين ما فى الكون من نجوم .. فقد أثنت أطباء الامراض 
العصبية ان تصديق الخرافات لا برجع الى الجهل قدر ما يرجع الى ضعف الاعصاب > 
ولهذا وجدوا بعضا من الناس الذين أصابوا من العلم والثقافة حظا عظيما يؤمن بهذا 
النوع أو ذاك من الخرافات » نما من هم دونهم علما وثقافة ينكرونها ويزدرونها » ذلك 
ان لهؤلاء من فوة الاعصاب ما حرم منه أوللك > فلم تغنهم رؤوسهم وما حفلت به عما 
فقدوه حين وهنت أعصابهم 

ومة نفر آخر يؤمن بخرافة التنجبم : أولئك هم المصابون بمرض « خداع الكبرياء» م 
فان غرورهم بأنفسهم يخبل اليهم ان كواكب الكون وأفلاكه لا بد معنية بأمره » لا بد 
متدخلة فى شأنه » لا بد مهتمة بتقرير مصيره! والفكرة السطحة فى أمر هؤلاء المتكبرين 
المغرورين تحمانا على أن نظن أنهم أرفع شأنا من أن يهتموا بهذه الخرافات التى لا تؤثر 
الا فى عقول البسطاء والدهماء . ولكن الواقع أنهم أكثر الناس ايانا واتخداعا بها > لان 
كبريامهم وغرورهم يدفمانهم الى الظن بأنهم وان كانو! يشون على سطح الارض بين 
ملايين الخلائق » الا ان الافلاك والابراج توليهم من العناية والاهتمام ما يحسبون أنهم 
جدیزون به ! 

والكسل مدعاة الى الامان بخرافة التنحيم . . فالر جل الخامل الكسول يريد أن يوفر 
على نفسه ما تقتضه الباة من جهاد وكفاح » وماايقتظيه بناء المستقل من مشقة وعناه > 
فبذهب الى المنجم ليرسم له طريق المستقيل > ونين له ها استكن فى خفاياه » وعندئد يوفر 
على نفسه ما کان مفروضا عله أداه » وعندئذ يتنكب طريق السعى التى كان عليه ان 
يشقها ويجتازها ( لام تالا ف مكيف فق كو نتيس(ايقلم فريد كيل ) 

۴ عامل 
[ بفية النعور على صفحة +58 ] 

المتحدة تسمح بالهجرة لملايين من المهاجرين من آسيا وأوربا وأكثرهم من طبقة المزارعين 
تغلب عليهم الامية . وبالرغم من هذا فقد بلغت نسبة الامية فى سنة +18 بين من يزيد 
عمرهم عن عشر سلوات هر٤‏ ./ . » ولا يخفى أن المخترعات الديثة ليست كلها داكا 
تعمل لمصلحة هذه المركة . فالراديو مثلا مكن الناس من المحصول على ما يحتاجون اله 
من المعلومات عن طريق الاستماع لا عن طريق القراءة » وعليه بقع اعتماد فريق كير من 
الناس . وكذلك السبنما الاطقة أغنت الئاس عن قراءة الشروح التى نظهر على الافلام . 
وأصبح الناس رجالا وساء واطفالا. ينشدون لذنهم فى الاطلاع عن طريق الاستماع 
لا عن طريق القراءة » ومع كل هذا فما زالت القراءة من أهم عوامل التربية الى بدونها 
لا تستطبع أمة أن تعيش 





على هامش التاريم المسكرى 


٠. 4 عو‎ || e ٠ ساو‎ 

سق و لاير ت یا ت 

لفت نظرى فى مملة د الحلال » منذ بضعة 
أعداد مقال ممتع مترجم عن الاتجليرية عر 
جنكيز خان وأساليبه البتكرة وخططه الطريفة 
فى المرب » وكيف أنه كان الى ح د كبر مبتكر 
للاساليب الحريية الحديئة » كفكرة المرب 
الشاملة والحرب الخاطفة وحرب الدعاية والطابور 
الخامس وما ليه مما جال بالاذهان أنه محدث 


ٍ 
فى تاربخ معترك الشعوب معارك اة كان 
١‏ التصر فيهسا لافريق البتكر فى الأسلحة 
الخطط المرية . وبعش هذه المبتكرات من 
السالة عکان ٠.‏ ولكن عفر المفاجأة 
بالمىء الجديد عند اشتداد ال ركه هو الذى 


ومستواد من المرب العالية الثانية أفضى فالا الى النصر . وف الفال النالى 
وهذا القال الدروس عليا وثارغياً ذكرى عرش لبعش هذه البتكرات 


عض الدراسات الى قت بها منذ نين على أساس necro‏ مدي مصعم من 
محاولة استنباط أساب الانتصارات والاتكاززات البآرزة فى النارع . وهی دراسات حرصت على 
أن أفرد لما بطاقات خاسة فهي من السائل التفصيلية ألى اذا لم ساير الرء الى تدوينها تعذر عليه 
اوصول اليما عند الحائجة فى مات متجاعدة تن كنب متمد دف نوا فة من التاريع 
أنسباب ارو تنضصار ات بع غار 

العروف عن الحروب أنها بصفة عامة تتسبب عن مشاحنات أو مطامع دولية يكون لاموقع 
الجغراق وطبيعة الارض ونظم الح السائدة والاديان والمتقداث والظروف السياسية والاقتصادية 
دخل معين فبها . وقد اسطلح للؤرخون الى أوائل هذا القرن على أن يجعلوا الكثرة أو اوفرة 
النسلح القام الاول فى أسباب الاتتصارات . مع أن الاغريق ‏ أو أهل اسبرطة على وجه التدقيق ‏ 
هزموا الفرس على كثرة عددم . والعرب دحروا الفرس والرومان برغم وفرة أسلحتهم » فالعبرة 
إذن ليست داعا بالقوة العددية ولا بوفرة العتاد . وإلا فكيف نعلل زوال أمبراطوريات كيرة 
لم تكن قط مفتفرة الى هذين المنصرن اللذين ذكرناها » وكيف يعلل ظهور دول لم يكن حظها 
منهما كبير] فى ول أمرها ومستہل نشاطها الحربى ؟ 

(2) 
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أبرز أسباب ارو نتصاراث الگری فى العصر الف رم 

والعصور الفديمة ‏ على بعدها وندرة العلومات الدقيقة عنها ‏ نظهرنا على ابتكارات فذة فى 
الفن المسكرى . وسنحاول جمل هذا اتفال منص مى الابتكارات التى أحدثت انقلابات مفاجثة 
فى التاريع وفى معترك الشعوب . أما الخترعات والتنظبات المادئة التى استغرق إعدادها ووضعها 
موشع التنفيذ أزمان طويلة » فلا شأن لنا بها بل إن للؤرخين كثير ما يعجزون عن التفطن اليها 
لمدم تواترها فى النصوص النارمخية الختلفة . فالمعروف أن الثىء البارز هو الذى تورده النسعوس 
أما الشيء المألوف فلا تسكترث به إلا نادرا 

ولكى نضرب الال على ذلك » نذكر أن النظام الحربى لممر الفرعونية قبل الغزو المهكسوسى 
لم يكن فيه شىء بارز بالمعنى الدى نقصده . وإنما هى أمبراطورية قوية » غنية » فتية » مله 
استخدمت الأسلحة الممدنية أو صنعتها صناعة متازة أفضت بها إلى النصر فى معظم الممارك التى دخاتها 
فى منطقة الشرق الأوسط . إا الشىء البارز , والسلاح الجديد الدى يغاجىء هذه الامبراطورية 
فيقضى عليها » هو استخدام المسكسوس للخيل والعربات الحربية فى ميدان الفتال 

وبديهى أن هجوم الخيل خاطف ' وصاعن . وهجوم العربات الحربية كان كهجوم الدبابات 
فى الحرب الحديثة لا يكاد بقف أمامة هىء بما اصطلح القن المسكرى على وضعه على هيئة خطوط 
الدفاع , ولاشك أن مشاة الجيش الصرى القنيم اذى فوجىء وهو فى ميدان القتال ببجوم 
خاطف من العربات ال رة والفرسان هطق الوقوفي أمام رامدو إلإر ثا يبادر الى التقهقر والفرار 
ومن ثم غزيت مسرأ وضع ت/ للفكسوس زا طويلا . ول تدر على طروهم الا بعد استخدام 
اليل والعربات الحرية على ما تحدثنا بعش كتب التارع المصري القدريم 

ومند ظهور الاسكددر الغدولى كانت الامبراطورية الفارسية قوية ومتسلطة على الشرق 
الاوسط وسم من الشرق الاقصى » ولا شك فى أن قوتها الحربية كان ت كبيرة جد » وأسلحتها 
كانث وفيرة . فكيف تأنى للاسكندر وهو على رأس جبش مقدوق اغريق لا يزيد كثيراً على 
الثلاثين ألف مقاتل أن يقهر جحافل ملك الفرس ألتى كانت تعد بئات الألوف ! 

ان الامر لم يكن مجرد خطط حربية عحكة . فتنظم الجيوش مى هيئة القلب والجناحين > 
وترکن الخيالة فى الطليعة» ووضع الرماة بالنبام وراء الجيش » وما أشبه ذلك من أوجه التنظم . 
ثم البدء بالحجوم على هيثة خاصة أو بقسم معين من الجيش وتعقيبه بأقسام أخرى . . کل هذا مه 
يعرفه القواد ويتقنونه . اذا صنع الاسكندر غير ذلك ليقضى على قوة خصمه المسكرية ؟ 

إنه م يصئع شيا أ كثر ما توحى به البيثة الاغريفية والرياضة اليونانية . فالاسكندر وجيشه 
كانوا قوماً رياضيين خفاف الاجساد فى مرونة ورشاقة وخفة » ضمرا على متون الخيل » يما مون 


أسلحة وخطط غيرت مجرى التارع 1 
الطعن باارماح كا عليتهم رياضة قذف الحراب ف الالماب الاولبية » ومثل هذا الجيش الرياضى 
يعول على رشاقة الرياشة وخفتها فى الحركاث أ كثر ما يعول على تركيز الفوات وحشد الصفوف 
وتكثير الآلات الحربية . مثله کل الرجل الضامر الفتى اللولى الحركة اذ تعارك مع رجل بدين 
أشحم ميل فى حركاته . فهذه « الخطة الرياضية » ان صح هذا التمير » هى الى أذت الى انتصار 
الاسكندر المفدونى وانهزام ملك الفرس برغم حشوده وعتاده الكثير . وهى خطة ما تزال صالهة 
فى بعض المعارك الى الآن . وقد استخدمها الالمان والبريطانيون فى بعش الجهات معولين علىطائفة 
من ذوى الاجسام الرشيقة كجنود الباراشوت والكوماندو وغيرهم . ونجاح هذه الخطة يقوم على 
الرونة التناهية التى لا حطم الجيش الدى أمامها » وانما تراوغه وتنفذ من خلاله أو تلتف حوله » 
والعبرة فيها دائماً بالخفة والرشافة للتناهيتين 

فاما ظهر الرومان على مرح الحرب فى العام القديم كانث طريقتهم للبتكرة الفذة تركيز اثقوة 
للعدنية كالسيوف والرماح والترزوس والدروع للجند والخيل تركيراً مبالناً فيه » ادرجة نشعر 
العدو أنه أمام قوة معدنية مصفحة خارقة لاعادة . وقد اشتهروا بأن جحافلهم كانت تلشمع أسلحتها 
المعدنية من بعيد فتلق الرعب ف القلوب . واستعال الاسلحة العدنية فى حد ذاته أمر مألوف . 
اعا الغىء الفريد هو البالغة المتناهية فى استخدامها بحيث تلفت الانظار وتخيف الاعداء . کا صلع 
الالمان فى مستيل هذه الحرب . فالذباية أمرها معزلق . والطلفاء كان لديم الكثير منها . أنما 
مبالغة الالمان فى أححام الدبابات » ثم حشدها ف المعارك بالمثات والآلاف بشكل مفاجیء سریع 
حاسم » هو الدى أذهل الولندين والمزانيين ٤‏ رعو الاق حطم بخط ماجينو والخطوط 
الروسية فى أوائل اة الروسيةم|. وهلا ما سنمة الرومان في المصر إلقدم/. وبه سادوا حوض 
البحر الأبيض ونوا قرطاجنة وظفروا بالشرق الاوسط سد ذلك 


فی الفروں الوسلى 

فاما آذنت شمس الرومان بإازوال وتسلط عليهم البرابرة الذين نزحوا من أواسط ]سيا وشرق 
أوربا امون والوندال ومن الہم» كان الرومان ما يزالون محتفظين بالكثير من قوتهم العسكرية , 
ولو أن البرابرة قاتلوم بننفس أسالييهم الحربية لما ظفروا بهم اذ ذاك فل ما تند . وأذ كر أن أحد 
أانذنى فى تار الفرون الوسطى ‏ وهو الاستاذ كوبلاند الدى كان يدرس هذه للادة فى جامعة 
ليغ ربول كان مهتا بهذه الناحية من التاريغ الرومانى اهنناما خاصاً . وقد أدلى الينا معاشر تلاميذه 
برأى له طريف . فقال انه قرأ فقرة فى بعض النصوص اللائينية القديمة جملته يوجه دراساته فى 
أسباب اهيار الامبراطورية الرومانية وجهة خاصة . وهذه الفقرة تتصب على أن البرابرة الذين 
غزوا روما أتوا معهم بطريقة استعال الركاب وم على متون الخيل . وصحيع أن بعض الصور 


1 املال 


المنقوشة على الآئار والي تسجل بعش المشاهد الخربية القديمة , جد فبا الفارس ممختطياً جواده 
ولیس فى قدمه ركاب . فان فرسان الجيش الرومانی کانوا يركيون اليل على السروج قفط , 
وأرجلهم فى هذه الجالة كانت مدلاة على جنى الفرس دون أن تتکیء على شیء ثابت . والذين 
يتمنون فنون الفروسية يقولون ان ركوب الفرس بدون ركاب مل الجالس علىظهره غيرمستقر 
فى موضعه تماما . ثم انه مله حال القتال عرضة للجذب والقوط اذا ضربه خصمه بهراوة أو 
مال عليه أو وجه الي درعه ضربة قوية برمحه . أما الفارس الدى يتكىء بقدميه على الركاب فانه 
یکون ثاب على السرج لا يتقلفل » ولا يميل ولا يسقط الا نادر . ثم انه اذا ثم بالضرب بسيفه أو 
الطعن ,ره يستطيع أن ييل الى الامام ضاغط] على الركاب يقدميه » كا أنه يستطيع الوقوف على 
الركاب عند اشتداد الفتا » وتكون قوة ضربته أو طعنته ضعف قوة غرعه على أقل تقدير 

فهذه الآله السيطة التى لا تكاد تكلف شيئاً ‏ الركاب كانت من أبرز أسلحة البرابرة الذين 
قضوا على الامبراطورية الرومانية ى حد قول الاستاذ كو بلاند . أذ فوجىء فرسان الرومان الاقوياء 
بفرسان لا يتزعزعون ولا يتكفثون ولا يسفطون من ظهور أفراسهم . وفوجدوا يفا بضربات 
هن السيوف وطعنات بالرماح » فيا قوى خارقة للعادة نتيجة تركيز ألقوة العضلية عند الوقوف على 
الركاب . وهل المرب إلا طاقة جمانية تفهر طافة أقل منها ؟ ثم هناك عنصر الفاجأة الذى سم 
كل أمر تافه فدرجة غيل الى ادى نها أن عدوة جبارالابقهر . وکل هذه عناصر انتصار 
أحسن البرابرة استخدامها » فنضوا على أمبراطورية كان يصح أن نظل باقية عثمرات أخرى من 
السنين » برغم ما كان بتتاتها لذ ذال ضف وزحلال تعر بق 


ف المصرالحربت 

فاذا اثتقلنا الى العسر الحديث » وأبرز حادث فى مستهله كا نعم هو فتح القسطنطينية فى سنة 
٤٠۴۳‏ على يدى السلطان مد الفاتح ‏ جد فى هذا الحادث بالدات استخداما مميت ل لاح فا کان 
جديدا اذ ذاك ‏ وهو الدفم 

والغريب أن الدفع كان معروفا ادى بيزنطة ولدى بعض الشعوب الترقظة فى هذا الزمان » انما 
استعاله كان مقصور] على بعش العمليات الحرببة الارهابية . وأول استخدام له فى حصار الدن - 
على حد عامنا كان فى حصار ألف_طنطينية . اذ كثر السلطان جمد الفاع من للدافع ونصبها على 
أبعاد قريبة من أسوار العاصمة البيزنطية العتيدة . وكان لتركيزها ودقة قتابلها الحجوية ‏ قفد 
كانت القنابل من أحجار صلبة تتقذف بانفجار البارود .. أثرها البالغ فى دك الاسوار وتوهين 
الفوة للعنوية ادى جيش أمبراطور يبزنطة 

وكأنما احتكر الترك العئانيون كل مجديد حربى بعد ذلك لبضعة قرون . فتلا استخدام الدافع 


أسلحة وخطط غيرت مجرى التارع 1Y‏ 

بهذا الشكل الركز فى حصار الدن تعميم الام لحة النارية على مع جنود الجيش الممانى بعد أن 
كان استعيالها فى أوروبا فى أواخر القرون الوسطى وأوائل العصر الحديث مقصورا على النبلاء 
والقواد وأمراء الائة والعشرة من الضاط . وقد أجمعت مراجع التار ع المسكرى على أن 
الامبراطورية العثانية بلغت ما بلغته من قوة وسلطان بفضل هذا التعميم اسلاج النارى » حق 
غدا جيشمم يلق الرعب فى أفوى الجيوش الاوربية متممة معا 

والى ما بعد فتح القسطنطينية بأ كثر من نصف قرن من الزمان ‏ فى سنة ٠١٠۷‏ م كانت 
الدول القوية ما تزال غافلة ‏ أو عاجزة ‏ عن مسابرة السلطنة المثانية فى مبشكراتها الحربية . 
وأبرز مثال مذ الغفلة أو ذاك العجز ما وقع فى مصر للملوكية على عهد آخر سلاطين للاليك 
الجر كسة . ققد التتي الجيش الماوى بالجيش الى فى معركة مرج دابق للعروفة . وانعقد 
إجماع الؤرخين على أن قوة الدفعية العثانية كانت السبب الا كبر فى ظفر اللطان سليم الثانى . 
وقد كان لى حظ الاهتام بده المعرك بصفة خاصة لا لما من الاهمية التار غخية الفريدة » ولا تلاها 
من ضياع السلطنة الماوكية وسيادة العثانيين على الشرق الادنى . فلاحظت أن الصادر الهاصرة 
لم تكد تذكر شي عن للدفعية الملوكية إلا الدفاع عن الحصون الساحلية . فكأن استخدام 
الدافع فى للعارك لم يكن قد فطن للاليك إلى أهميته القعنوى برغم براعتهم للشهودة ويقفلتهم 
إمستحدثات الفن المسكرى . وهذه غفل عَجية ساب تعليلها إلا عا يصيب الغموب عادة من 
أتحلال وشيخوخة 

أضف الى ذلك أن الا تلن التتحقامواإفى ذه للع رك أسيلحةإلجديدبة,مبتكرة كان لها تأثيرها 
للفاجىء فى سيرالقتال . فان ابابل - وهو ھور ممامیا - بث فل نهم )ستعملوا رماحاً طويلة 
لما ر كلاليب » فى أطرافها»: عبت يرمتها الفارس على غريمه: فيطوقه بها ومجذبه جذية تقتلعه 
من سرجه وتطرحه أرضا . وفكرة « الكلاليب » فى حدذانها كفكرة الركاب بسيطة جدا . 
واتفاؤها أبسط . إنما العول فيها على عنصر المفاجأة . اذ ينذهل الفرسان الاليك عند ما برون 
فريقاً مهم يقتلعون اقتلاعاً من سروجهم برماح عادية وأساليب قتال عادية . ويظنون أن الامر 
أخطر مما هو فى الواقع . وليس أدعى الى ال مزيمة من مفاجآت هيدان الفتال 

والابرز من ذلك أن الترك ابتدعوا آل حرب لعلها كانث الى حد ما نواة استخدام الدبابات 
أو السيارات الصفحة فى الحروب . فابن اياس محدثنا كذلك أن جيش السلطان سليم كان ختوى 
على عربات خشبية طويلة تجرها الثبران وتحمل كلعربة منها عدد) من الجنود اللحين بالبنادق. 
وإن هذه العربات كانت تهرع الى جيش الماليك حت اذا ما توسطت برز منها الجنود وأصاوا من 
حولم تارا حامية من بنادقهم . وهذه الفكرة أيضاً بسيطة . انما الخطورة فيا أن هذه العربات 
استخدمت كوقاء للجدود ريما توسطون میدان‌الفتال . ثم ببرزون اة فيكون لبروزم وطلقامم 


4 الهلال 
أثرها البالغ فى نتيجة المركة . وقد فوجىء جيش اللطان الغورى بهذين اللاحين ال جديدين 
- علاوة على تركبز للدفعية فى الجناحين المئانيين ‏ فكانت النتيجة ما سجل التاريخ من نمر 
حاسم سريع جد لاجيش العانى . وكان تهويل الفاول للرتدة من الاليك فى أثر هذه الأسلحة 
الفتاك ء ما خذل اليك طومانباى فى معركة الريدانية وجعلهم يدخلون للعركة وحم شبه مؤمنين 
بانهزامهم . واولا هذه المبتكرات لما اتتصر سليم الاول » أو لكان نصره عزين] شاقاً لقوة 
الماليك وبراعتهم فى. الألوف إذ ذاك من أساليب الفتال والسكر والفر وإجادة استمال السيوف 
والرماح 

فما تراخى الزمن باللطنة العا نية ودب فما دبيب الالال ؛ فقدت ءيرة الابتكار والاختراع 
فى الأسلحة » فضاع ملكها ولاية ولابة . واتتقلت ملكة الابتتكار الى الدول الغربية 

ولا نود أن عتم هنا المفال قبل أن نشير الى الخطة المبتكرة التى هزم بها نابليون جيش 
المإليك . وهى خطة تنظم المثاة فى هيثة مربعات محيث تفتتح كرات العدو ثغرة فى ضلمها 
الامامية ‏ حق اذا ما توسطت المربع انبطم الجنود وفتكوا بها بالرصاص . ولولا هذه الخطة 
المبتكرة لانهزم نابليون يقينا أمام الجيش المملوك المصرى .-فيشه كا تمم كان من الشاة وكانت 
الفرسان فيه فلة . والجيش المملوك كان كله تقريبا من :الغيرسان . والماليك فى الحجوم الخاطف لم 
يكن بارهم أحد من المعاصرين .وقد فطن ناليوئ الى أك ودبرخطته قل سفره الى مصر . 
وفوجىء الماليك بهيثة المربمات فى جيشه وأثرها الفتاك فى حملاتهم المتوالية على جيده جما كان له 
میق الائر فى تبلبل"أفكارمم وون قوام) اا منواة 2 فاتايفطيوآ إلى تیار كان ملكهم قد زال 
عملي » وبفيت منهم فى راف الاد فقول لأسن منتبى اة في منأرتأنها وجها اوجه لتفوات 
السغيرة الى كان نا بليون يوفدها: الى هنا والى ,هناك... ووهشن الفر نبيون أنفهم من صدق لات 
فرسان الماليك وحدة سيوفهم وبراعتهم فى فنون الباراة ؛ وأطنب أطباء الجدش الفرنسى بصفة 
خاصة فى تمجيد الضربات المماوكية الي تفصل العضو عن الجسد بحدة بالغة فى السيوف وخفة جيبة 
فى البتر . بيذ أن ذلك كله ضاع سدى أمام فكرة بسيطة استشبطها بونابرت الجدد المبتكر 

اانا 

وغير هذا الدى ذكرت من الاسلحة أو الخطط كثير. . وه وكله کا رأينا يقوم على عنصر 
المفاجأة التي لا يتوقعها المدو . ومكننا أن تقول ان الشعب الدى يعجز عن متابعة الابتكارات فى 
سلاحه وخططه لا يلبث أن ينهار عسكريا , کا نستطيع أن تقول إن الشرق كان مصدر) امم 
الابتكارات والخطط الى غيرت مجرى التارع . فالأمبراطورية المصرية القديمة » والأمبراطورية 
الفارسية » والدولة القرطاجنية » وملك البرابرة » والأمبراطوريات الاثرية والمماوكية والمئانية » 

[ البقية على صفحة 1۷١‏ ] 


الاي 


للككانب المسرحى بيراندللو 
الحائز رة نويل فى الأدب 


لويجى بيراندللو من المع الشخصيات فى الادب الحديث » ومن أقدر كتاب المسرح فى 
هذا العصر » ومن الادباء القلائل الذين. تأثروا الى مدى بد بنظريات العلامة النفسانى 
سيجموند فرويد » وقد استطاع ان يجسم هذه النظرياث ويفسرها فى مسرحياته التى 
تدور حول رم وتصوير العواطفضف الخفية الى تسبح فى العقل الاطن » وتطفو الا"ونة 
بعد الاخرى فوق سطح العقل الواعى فتصطدم بالتغاليد الاجتماعية والنوامس الطسعة 

أما فنه فيدور حول الشعور بالباة » ويؤدى الى فكرة مبهمة عامة » أساسها ما يتعلق 
.بالدين والاخلاق والقوانين . وهو يقسم الشسخصية.يفن فنه الى عششرة ومالة وأكثر > فا 
متلا لست سوى الشسخص الذى يراه معارفى ونراء سؤاهم » ويراء أقاربى ولكنهم جما 
لا يدر کون حقبقة نفسى » وقد يدعى واحد امن هؤلاء أن الق فى جابه » ولكن أبن 
برهانه ؟ فأنا نضى إلا" أعرف من« أثلاه كيت أكون > رولکنی [فرف عن نضى عض 
تصورات لا أكثر ولا أفل »رومن يرينى ني على حق هذا تصوارتة,؟ 

ولبيراندللو مسرحة عنوائها ه ستر ألمرايا » وهي لسبت أفوى رواياته » واتها تعد 
أجل فرائده » وقد كنها مدفوعا بذكريات خاصة والفمالات وفعت فى عبط اسر ته 

والمسرحية فى حد ذاتها مؤلة وحيفة > مؤلة لانها تمثل لنا فاجعة فتاة مثقفة > فبها جال 
وسحر يجذبان كل خلوق اليها » بید أنها تسىء الظن دائما بالحياة » فهى لا نؤمن بوجود 
شىء اسمه الامل أو السعادة أو الحظ > وهى مصابة بنوع من التهافت العصبى يجملها 
متشاة كل النشاؤم » مسرفة فى الشك الى أبعد مداه ء الى حد أنها شرعت فى الانتحار 
ولكنها أنقذت فى آخر لظة بأعحوبة > وقد تال على هذه الفتاة المشاق والاصدقاء » 
فهناك محدومها الثرى الذى يرغمها على أن نظل محظيتهءثم خطيها الضابط البحرى الذى 
سغى الافتران بها ولكنه لا يهواها أو يخيل اليه أحانا أنه يهواها » وهناك أيضا الصحفى 
الذى تخد من حادث انتحارها مادة يسود بها صفحات جر يدته» والكتب القصمى الذدى 
يأويها الى داره لانه وجد فى ماساة حاتها موضوع رواية طريفة برجها الى الجمهور ء 
وهى مخيفة أيضا لان الكانب أراد ان يصور لاما تلقاه الفثاة العصرية من ضروب الاثم 


والجور ومن شقاء دون الرجل حيث يسثاثر لنفسه بكل الملذات والطسات على حين 
يتخذها أداة لنفعه وسسلا يصل به الى ارواء ظمثه الروحى والجسدى 

الانسانية فى حاجة الى الكذب لنحيا » أو لنيش عبشا رغدا ب هذه هى الحكمة الى 
يجريها بيراندللو على لسان بطلته ‏ فاللعض ما يشعر فى بعض ظروف الياة بحاجة 
هاسة الى الكذب » والاّ خر محرد من كل شىء كالعرايا » فبحاول التستر بذلك ال جلاب 
الفضفاض - أى الكذب ‏ ليتجمل به وبظهر بمظهر پسمو به على حقيقته 

وهذه الطلة» حاولت ان نقلد الا خرين»وان تستر عريها ثوب فيه شىء من المشمة» 
لكنها ما ظفرت يوما بئوب أنيق > يجلوها فى مظهر حسن » الا وأمعنت الكلاب البشرية 
تمزيقا فبه » ولم يتركوا لها رداء الا لطخوه بأفذر المعايب وأحطها > فهى ليست الا ظلا 
للشقاء الذى نتخط فبه المرأة العصرية » وصورة عن البؤس الانسانى الذى تلقاه فتاة 
وحيدة فى العالم » لا أسرة تأويها ولا قلب أم حئون يعطف عليها 

+ ع نه 

ارزیلا دارى فتاة فى العشرين ربعاء حادة المزاج» مضطر بة الفكرء حطمة الاعصاب» 
بادية الشحوب » متشاة كل التشاؤم » حاولت الانتحار سسب أن ربة الاسرة ضطتها فى 
حالة مرية مع زوجها » حبث كانت تعمل مدرسة ,لطفلته » وف أثناء ضبطها هوت الطفلة 
الى عهد اليها يتربيتها من الرافقاقضت نحبها 

وقد شرت الصحف نأ حادث انتحار اززيليا » وكان فى جلة الذين طالعوه الكانب 
القصمى لودفكو نوم وهو جل يجاوز ابطلقسة“ابثاميية هن عيزه » رزين » مفكر > 
جيل النظرءعل الرقق أن أكاللسعة لم تتم اي س جات المج وإشفقة فى النفوس . 
وقد وجد فى حادث الا تجار ادة طريقة لنصة بزحها لقراله أو مو ضوع مسرحية عنيفة 





يقدمها للحمهور . فمغى الى المستشفى وقد دفعه فصول الفنآن الى أن يتعرف سطلة 
الحادثىوبمد أيام استطاع أن يقنعها بالانتقال الى داره يستضيفها ويقف منها على »علومات 
أدق وأجدى 


واستهل لودشكو حديثه معها بأن -ناطبها فى رزانة اللا : 

ب ذكرت لك أن عاطفة جائحة نولت كيانى وسبطرت على مشاعرى حين قرآت فى 
الصحف نأ فاجعتك » لكننى ما شعرت بتلك العاطفة لاكتبها بل لاحباها . فالقصة 
يا صغيرتى تقوم على أحد أمرين : اما أن يكنها المرء أو يحباها , و مع كل فانه بمجرد 
اخلاس على كايتك فى االستعان. كنت قد انها تن عن البداية ال افیا 
فدهشت الفتاة وسألته على الفور : « تخلتها كيف ذلك ؟ » 

- بأسرع من لمح البصر » فى أدق تفاصيلها ووقائمها المجببة » يا له من موضوع قصة 
طريفة» فهناك فى مدينة أزمير » فى ذلك القصر المشرف على شاطىء ء اللبحر» قصر القنصل 
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جروتى » حيث كنت تمملين فيه معلمة للطفلة ميميمتا » ثم فى الشرفة التى هوت منها هذه 
الطفلة على صخور الشاطى: وقضت نحها » ثم فى طردك من القصر» وسفرك الى روما. 
ثم اكتشافك خانة خطييك الضابط البحرى فرانكو لاسبيجا » وتأهبه للاقنران بأخرى - 
فى كل هذا اكتشاف مروع. لقد تخبات كل شىء بنفسى قبل أن أراك» وقبل أن أعرفك 
كنت فد أعددت بناء فصتك بأكملها 

فابتسمت أرزيليا ابتسامة صفراء من هذه الفاجأة غير المنظرة » ثم سألنه : فى أية 
صورة كان يتخلها » فأخذ يراوغها ويجب : 

ب ولاذا نريدين معرفة ذلك ؟ اننى أفضلك الان ألف مرة كما أنت على تلك المرأة 
الى تخيلتها بطلة لقصنى 

فعادت الى سؤاله : اذن هذه القصة ليست قصتى وانما هى فصة امرأة أخرى 

- بالطبع » انها قصة المرأة التى تخيلتها ! 

وهل هی 'نختاف عنى كيرا 5 

ان المرأة التى تخبلتها بطلة للقصة » تر بمخباتى وقد عصفت بها مرارة اليأس من 
فرط ما تعانى وهول ما تلقى من ضبق وبؤس . فتنجه بنظرها ذات لبلة نحو المرآة الى 
نزين غرقتها فى الفندق > وهى متهافتةالاعصاب > وعندئد 'نومض فى رأسها فكرة هوجاء 
تدفعها الى الانتتنار > فقد عضتها الفاقة بنابها الاززفةك.وهى لم تمد تملك من حطام الدئيا 
سوى دراهم معدودات بنا صاحب الفندق يلح فى دقع متآخر امساب » نقد أضحت 
حانها سلسلة اخفاق > وأخيرا استولى الأس علمها وشرعت تملا فى الاتتتحار 

فذعرت أرزيلا وَطَلَاحَنِ : 

- ولكن هذه الفطة لم ناكر فى سباق الا الذىانشيراتة الصختفة عن حادث انتحارى 
لقد تخيلت ذلك ! ألم يكن ما يلت فد وفع حقا؟ 

ثم التفت البها واستطرد : 

اصنى الى ! لقد تماهدنا على المش معا . على لأليف قصة طريفة هى الان حلمنا 
الجميل . أتتصورين اذا أنا انطلقت الى الشارع بعد لمظة ثم داستنى سبارة بطريق المصادفة 
يكون الشارع فد خنق ذلك الم فى متك ؟ ومع كل فقد سبق أن لفت حماتك تشدل 
وتتقاب دأسا على عقب بتأثير مصادفة طارئة » وأعنى بها سقوط الطفلة من الشرفة 
فنفست أرزيلا عن صدرها بأن قالت : 

ما أقسى أن يخدم المرء وأن يطبع » وألا يكون بين الناس شيا مذكورا » بل 'نوبا 
خلق للعمل + يعلق كل مساء الى مسمار فى اللائط 

ولكن الكانب القصصى راح صحح لها -خطأها بانذكر لها آنا لم تصبح بعد ذلك نكرة 
بل أضحت تلك المخلوفة التى نستدر الشففة والرثاء والتى هزت أوثار القلوب » قلون 
ألوف القراء الذين طالعوا حادث انتحارها منشورا فى الصحف 
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ولم يكد لودفيكو يفرغ من حديثه حت استأذن الصحفى الفريدو كانتفالى فى الدخولء 
فهو قد جاء ليتعرف الى بطلة الادث التى نشر عنها ثلاثئة أنهر من صحفته > وليفطى الها 
أن القنصل جروتی قدم من أزمير وانه زار ادارة الصحفة عثسة الامس وهو يطالب 
بتكذيب لزج اسمه فيه والا اضطر إلى رفع الدعوى على الصحفة بتهمة القذف والتشنهير» 
وعلاوة على ذلك فان خطسة الضابط البحرى الديدة بعد اطلاعها على شناعة الادث تملكها 
الاشمئزاز من خيانته فصرحث بعزمها على فسخ الخطبة 

¥ انها 

وسدو أن.:شر الحادث فى الصحيفة حرك فى نفس الضابط عوامل توخ الضمير » فقدم 
ابل ا ب لن يلا عن ا الاس ولك باليد الى سبق ان قلا لهادلتن 
أرزيليا رفضت أن تراه وأصرت فى كبرياء على الرفض . فقد أضحت ‏ مقت ذلك الخطيب 
الفادر شر المقت بسب خبانته . ولكن فرانكو داح يوضح للكاتب القصمى موقفه وأحنذ 
صرح له بأن فريئة القنصل مضت الى دار خطسته الحديدة وأنضت الى أسرنها بأن أرزيليا 
لم تكن سوى حظية للقنصل وأنها اكتشفت خباتهما فى نفس اللحظة النى هوت فبها الطفلة 
من الشرفةءفطردت أرزيليا من خدمتها ولم تمنحها حتى أجر السفر الى روما, وهى الان 
أى المنتحرة تتظاهر بمظهر العذراء السهيدة كى اتبييندر عطفنا وشفقتنا عليها » على أن 
الشىء الوحيد الذى قدم من أجلة الساعة هو أن يفف عما اذا كانت أرزيليا قد أصبحت 
عشيقة القنصل قبل أن يطلها للزواج أو بعد ذلك 

أصنى القصصى لردنگ ر الل خفذ! اوذدجت» + ع انتج "عل باللييجة ال بدرت من فرانكوء 
واجابه بن أرزييا تار الات ا ج إج) نيك وان فى انهانها بای 
كانت فى يوم ما محظة للقتصل جر وتى , وراح فرانكو پتضط فى الرد عله بان أجابه 

- ان أرزيليا قد غرها أن يستضبفها كاب عظيم مثله بقل الى عالم الفن تلك القصة 
الخالية » قصة انتحارها فى مسل الب » فهى تشدق بالاكاذيب وهو الذى يسجلها 
ويكنبها للناس 

فقال لودفبكو : 

- ليس هناك من باعث يدفع تلك الفتاة الى الكذب فى لحظة كانت فيها مشرفة على 
اموت . فالكذب قد يفيد فى الياة » أما بعد الموت فما الفائدة التى 'نجنيها منه ٠‏ ومع كل 
فلتكن القصة حقيقة أو مختلقة ‏ مانا بهم ؟ قد نسوء القصة بالسبة اليها بيد أنها جذاية فيما 
سختص بقلمی . على أن هذه القصة كما هى فى اضطراب وقائعها واختلاف تحاليلها 
النفسائية زادت فى عبنی الا » وأرائى أشد ما أكون فرحا بوضوح كل شىء فى خاقنھا » 
فان فى مكنة أى كانتب ملهم أن يتخبل لقصته ختاما حتى لو خلت هذه القصة فى المياة 
من ختام 
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ببد ان فرانكو ذعر وراح يستوضحه فى لهنة عما اذا کان يزمع أن بحشره عو أيضا 
فى زمرة أبطال قصته 

فسخر هله لودفكو وأجابه: بالطبع وأرجو أن تطمثن أيضا من هذه الناحصة فان طائفة 
النقاد سوف يتكفلون بالدفاع عنك ويدعون بان كل ما سردته ورسمته زائف 

ودلفت أرزيليا الى حبث كان الرجلان بتناقشان فى حمية وحماسة » واتتجهت من فورها 
الى لودفيكو "شكو اليه وتتالم باكية : 

- ماذا ترى فى لو كنت اختلفت عن المرأة الى تصورتها بطلة لمسرحيتك ؟ لكم تنيت 
أن أكون امرأة الك وأحلامك > أو أكون ثلك الضحة التى تحبا بمد موتها فى قصة 
من قصصك » بيد أن هذا الخلم أصبح الان بسيد النحقيق » فالماة لا تريد مفارقتى 
والجمسع هنا فى أعقابى يطاردون الفريسة 

وعندما وفع نظرها على فرانكو قابعا فى زاوية من زوايا الغرفة استفاق فى نفسها شعور 
خفى غامض فوقفت أمامه لتعترف له فى لة من نريد ان تعذبه : 

- هادمت 'تجهل تفصيلات نأ التحارى فسأحملك الا زغلى الالمام بكل شىء ومصارحتك 
بكل ما تشوق للوصول البه . فانه حدث قسل خروجى من الفندق بروماء فى ذلك اليوم 
الشئوم » .يوم اقدامى على الاشحار » ان خلوت الى سى سلظة > ووازنت بين الاشمثزاز 
الذى “النى لبلة سقوطى ساعة أن هيطت الى السازع ووهت جسدى لاول عابر سبل 
وبين حائى الراهنة . ولكن هل كان فة فائدة أجنبها من معاودة الكرة فانزل الى 
الشارع ؟ لم تسعفنى ذاكرتى بالجواب > بل نهضت الى المرآة وبرت على وجهى شيثا 
هن البودرة ودسست واخل شستى آاسوية زجاجسة وى نوعا من السم . وأنخيرا 
هبطت الى الشارع, الصابذب اوجعلت أسير على غ هدای وأناا عمومة حيرى + الى ان 
صادفت مقعدا حجررااقأخد البادين فتهالكت عليه > :والى تلكا الضاعة » لم يكن فكرى 
المضطرب قد استقر على رأى ما . فقد كان فى وسعى أن أعاود المحاولة فأببع جسدى 
وأفض من ذلك. وأو أن المصادفات ساقت الى عابر مسيل فى نلك الا"ونة فرقت فى عشه 
أو راق هو لى» فما أدرى هل كنت أمغى معه أو أرفض له طليا. وكما مسق أن ذكرت 
كنت فد جلت وجهى بقلل من البودرة ونقت شفتى با خضاب © وارتديت ثوبا أزرق 
سماويا » وف النهاية لحقنى تانب الضمير فقهرت اشمثزازى هن العار وآثرت الموت 

فقاطمها فرانكو وقد صعق من هول هذا الاعتراف الذى لم يكن ينتظره وجعل 
يسالها : 

اذا كنت ترومين الاعتراف بأنك كنت ضحة قسوة الا خرين » فلماذا تأبين على 
أحد هؤلاء القساة وقد أضناه تقريع الضمير أن يكفر عن قسوته نحوك ؟ 

فكررت أرزيلا القول أمامه بأنها لم تیحاول الاتحار من أجلهءفكل ماذكرته للصيحف 
كان محض الختلاق » وانما هى شرعت فى الانتحار بسب فسوة الحاة عليها 





“Y4‏ املال 


وكان القنصل جروتى الذى قدم خصبصا من أزمير » قد انطلق الى المستشفى يزور 
ضحته » سد أنهم قالوا له ان أرزيليا قد نفلت الى مسكن الكاتب القصصى لودفيكو نوتا. 
وهو لا يكاد يلتفى بها ويخلو اليها بعض الوقت > حتى راح يلومها على تزويدها الصحف 
بهذه الانباء التى تلوث سمعته كرجل من رجال السلك الديلوماسى وتضر بمركز أسرته» 
لا سيما بزوجته . وأخيرا استوضحها حقيقة الباعث لها على الانتتحار > وهل كان لوخز 
الضمير دخل فى ذلك 

فتشجمت أرزيليا وأخذت تطمئثنه من هذه الناحبة فقالت : 

- ان هن كان على طرازك > ففى وسمه ألا يتحمل وزر ضميره لان لديه من الال 
ما يسنه على احتقار ذلك » أما نا ففسد ألفبت نفسى ذات يوم فى الشارع » مطرودة هن 
الفندق الذى أسكنه بسبب عجزى عن دفع مشأخر الساب » ووجدت ننسى عارية »> 
لا أملك درهما واحدا » نظلنى سحابة من اليأس والكمد » وفى هذه اللحفلة راودتى 
ذكرى الطفلة الى راحت ضحةغرامنا الاثم فاسشقظ ضميرى ودفمنى الى فكرة الانتدار 

ولكن جروتی جعل يستدرجها فى الحديثءويصارحها بأنها اذا كانت تهواه فیما می 
وتستثير ما كمن من عواطفه » فلماذا تتفر منه الساعة وتزور عنه . فاحتجت أرزيدا 
بشيدة على ذلك التصريح المشين » وصرخت تدافع عن نفسها : 

كنت أبغضك بقدر ما كنت تشمرئى بالقبل ٠.‏ كم تنبت لو مزقت جسدى . انك 
لم تفز يغلبى فى يوم ما » اذ أن هنا القلب كان يمى كلما اقل على اللذة معك, فجسدى 
هو الذى كان يستسلم اليك دانا » آما قلبى فكان ولا یرال ملكى وحدى 

وراح جروتى ,ناجبها ملاجاة يجارزةء رو کم رمعنب قدعيها اطا ابام فى لهجة نشف عما 
يعاسه من وجد وصابة ؛ 

- أنا فى حاجة أل . نحن شقان حطمتهما آلخاةءفلافن نهسينا غراما» ولندفن حظينا 
العائرين مما . تعالى إلى صدرى قانى لا زلت اشتهيك 

بيد أن أرزيليا أعرضت عنه وقد بلفت آزمتها النفسية أقصى مداها » فهى تروم أن 
تختفی وتواری عن عیون الذين يلاحقونها ويرهقونها ہا لبس فى وسمها أن تتحمله . 
وكان الضابط البحرى فرانكو لا يزال بدوره يتردد عليها بغبة أن يسيد الها صوايها > 
فقد سبق أن خانها ونكث مهد خطته لهاءولكنه أصبح ينشد أن تصفح عن زلته وتتنانی 
الماضى . لقد هجر البحرء البحر الخضم المنرامى الاطراف ليغوص فى مستئقم ححاة نافية 
انه ضحى بحلمه وارتضى الواقع . هجر الطهارة والسعادة والحب دل یرید أن 
يسترد قبسا من ذلك الضياء » فيمضى بسدا بأزيليا الى شاطىء البحر ».هناك فى أزمير ء 
حيث كانت تبش فى هناءة وسمادة » ترانقب أوبته > وهى وائقة بأخلاصه رافلة فى 
نعمة حبها 

أما القصصى لودفيكو فقد بات حائرا مشدوها » فهو لم يهتم بهذء القصة الا لما تصوره 
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من شبه بينها وبين موضوع القصة البالية الى اسجنها مجيلته أى من حيث شخوصها 
ووفالعها . ولكنه مضطرب > مزعزع » فقد أفسدت عليه هذه التمقبدات والنتائج غير 
المتخلرة جع ما كان يتخيله 

وتتنسل أرزيلبا بسنفة الى غرفتها بعد أن عادت هن الفندق حبث كانت قد مضت' لنسترد 
حقببتها » ويلمحها فرانكو فبهرع الها ويناجيها بأعذب الالفاظ »> سائلا اياها الصفح 
والنفران » لكنها تنهره رشدة وتنكر عليه نحقه فى أن يلمسهاءفيجيها فى صوت خفيض : 

- اننى على استعداد لان أقلك من عثرتك » وأنظف من وبك وحل آثامك 

- هل أنت قرانكو الذى عرقته فما مى ؟ كلا ! فلس الصوت صوتك ولا المينان 
عينيك 

ب انك معدينئى علك » تحمليئنى على الشاك فى نفسى وفك أيضا 

ب ذلك لانك لا تستطبع أن تفهمنى حق الفهم . فان هذه الياة التى عادت الى عقب 
انقاذى أضحت فى نلرى كذكرى لم شلق من أعماق نفسى بل هى فرضت على فرضا. 
انى أكاد أنكر وجود الاضى وأشعر بأنئى 'ندلت كل الندل . أحاول أن أتخل نسى 
أعبش على هامش الذكرى » فلا آرانى الا محفقة » مع يقبئى بأن هذه الذكرى ان هى 
الا مرآة حماتى النصرهمة 

ب ولكنتى لم أنغير ولم اندل”:.اننى لا أزايةؤاكَ العاشق الذى كتته فيما مى . 
وساكون بقربك وأتبمك كظلك الى الابذ/] 

- ليس فى وسعك أن نفعل' ذلك_._عند ءا وقم_نظرى عليك شعرت بعذاب ووحشة 
خاسرة » برغم وثوفى من أبكا لم تعد بعد ذلك العائق الذى كته فبما عضى . وداعا ! 

ولم تكد ارزيلاتفرغ من عارتها الازيزة. ىار ليطت فى ونفنها.وهوت فوق عتية 
الغرفة وأنغاسها تلاق + اذن افق اشر عتا فى الا/نينان” الخرة 'الثائنة ‏ وتناولت أقراصا من 
السم » بعد أن أخفقت فى أن 'ستعمد مكانتها السابقة كمذراء شريفة » نقة كل النقاء , 
وعندما رآها فرانکو على هذه الصورة خانه الحلد وصاح مولولاءواقيل لودفكو وجروتى 
فى أثره وقد ذعروا حميما من هول الحادث » وبدت أرزيليا فى شحوب الموتى » فصر 
جروتى بها : ماذا فعلت بنفسك ؟ ومال لودفيكو محاولا انقاذها بشتى السبل صار خا : 
انقلوها الى المستشفى . أما فرانكو نقد عقدت الدهشة لسائه فالتوى عليه القصد ولرم 
جائب السمت 

وحر کت أرزيليا رأسها وتطلعت الهم كاما هى تنهرهمءثم وضعت أصبعها على شفتبهاء 
وأخيرا نطفث فى صوت مكلوم : 

هذه المرة . أرجو منكم الصمث . كفى نظاهرا بالشففة على والرحمة بى . لم تعد 
هناك فائدة ترجى . فغد استفيحل الداء وعز الدواء 

ثم نريثت برهة وأردفت : 
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- لو لم أعاود الاتتحار للا صدقلى أحدكم . کان يجب أن تصدفوا فى بادیء الامر 
انی لم أكذب لاحيا . ولكن هل تدرى يا فرانكو لم كذبت عند ما تحدثت الى البارحة 
عما يطوف بقليك من عواطفجاشة وكيف هرعت الى هنا فى سببل أن تكفر عن خباتك 
انحوی ؟ وهل تعلم يا جروتی لم كذبت وبادرت بتكذيب نبأ علاقتنا الاثيمة على صفحات 
الصحف ؟ ذلك ان الانسائية قاطبة تحاول أن تجمل وأن بدو فى مظهر يسمو بها على 
اا ا شي 
ذروات الشبل والشرف والممال ... أجل ! اننا حميعا عرايا » نحاول أن نستر عرينا 
رب أنه ىه مق اة 2 لكايب . ولم آكن أملك مثل هذا الثوب لابدو طاهرة ثقبة» 
فاصطنمت تلك الاكذوبة » أكذوبة الفتاة التى تحر بسب خانة خطيها. لقد أردت أن 
أحول فى ساعة موتى وبا يكون جبلا بعض الشىء » ثوب خطيبةء لكن هذا الثوب أمعنت 
الكلاب تمزيقا فيه » وحرمونى » حتى هذه التعزية البسيطة . ثوب أحلامى الجميل انتزع 
منى » ثوب خطبتى قد مزق ولطخ > وأضافوا اليه وحلا على وحل 

ول ان 'سلم الروح لفغلت شفتاها هذه الكلمات متقطعة متقطعة : 

- دعوئى أمت مجردة فى سكون وسلام . من حقى الاان ألا أرى وألا أسمع . اذهيا 


فقل أنت خطبيثك وأنت لقرينتك » ان التى ا/تبحرت . مانت عارية وى عر 


[ خبة النشور على سفحة ۸ 

كلها شرقية . واذا #عنائئراث هذه الامبراطوريات السسكرىام تكد تد ف)الفن المسكرى شب 
مستحدثا ذا بال سوق الظامزة 

فالحرب الشاملة وحرب الاعصاب والطابور الخامس وما الى ذلك من مبتكرات جنكب خان 
كا ذكر كاتب الفال الذى أشرت اليه أولا . وليل والفروسة من آثار المسكدوس والبرابرة 
والعرب وسكان أواسط آسيا . وابشكار البارود أثر لسقرية الشعوب الصينية . واتثفان استخدامه فى 
المدفعية والاسلحة النارية من أعمال الترك . وخطوط الدخاع عل هيثة الور اليم ذى ا مصون 
المقامة على أبعاد متساوية ‏ كخط ماجينو مثلا ‏ جد لها مثلا بارزا فى سور السين العظيم بل لفد 
عثرت فى بعش كنب الناريعخ التركية على نصوص تلبت استخدام الفرسان التتار والماليك المشاعل 
الفوية اللهب فى حملات صادقة تسق الخلة الكثيفة للجيش الرئيسى بفسكرة تشويش خط دفاع 
العدو و#ويفه بالنار . ولمل هذا كان أصل فكرة الدبابات قاذفات اللهب الى استخدمها الألمان 


نسي زر 


| جال الفن الاسلاءى | 


عام اراز مر عبر العزيز مر زو 
الأمين الساعد بدار الآثار المرية 

إن صح للغربيين أن يباهوا بتلك اللوحات الفنية الرائعة التى خلفها لمم أسلافهم من أعلام 
الصورين » فان لنا معشر السرقيين أن نفاخرم بتلك الطنافس الشسرقية الى ابتدعها أسلافناء وإذا 
كانت اللوحة الفنية تتحدث بألوانها إلى عيوتا » ويتصميمها وفكرتها إلى عقولا فان طنافس 
الشرق لتضيف إلى متعة النظر والعقل متعة اللم س كذلك » فهى محفة فتية بكل ما محمله هذا 
التعبير من معنى : فيها الفسكرة الكامنة » وفبها التوازن والانسجام » وفيها التنوع بين الألوان » 
وفها يد الصناع الاهرة 

ولم نكن الطنافس ‏ أى الأبسطة ذات الخل ‏ مغروفة فى المصور القديمة » وأغلب إلظن 
أن قبائل التركان فى أواسط آسيا قد اهتدوا إلى منثمها فى الفرن الأول اليلادى » ولا تزال هذه 
القبائل حى اليوم تنسج الطنافس وتحتفظ بتقاليدها القديمة فى الرسم والتلوين 

ودخات هذه اللبناعة إل اسيا الطلتر على إزد الأنرآك الللاحقة فى ,القيرن الادس المجرى» 
وكان فى طبيعة البلاة هنالشماءا ولك على نضوجها وتقدمها ء فراع الأغنام والآغز النتدرة على سفوح 
مرئفعات الأناضول قزتئاً “تن انناختل البنخر<الأتيضالتوضظ :قد أمدت" اللكان بكيات وفيرة من 
أحسن أنواع السوف » وسهلت عليهم ‏ لا سما النساء والفتيات ‏ مزاولة هذه السناعة فى 
منازلهم . ولقد زار الرحالة الشهير ( ماركو بولو) هذه البلاد فى الفرن السابع المجرى ( "1 م ) 
وذكر فى رحلته أن أرق وأجل طنافس العالم هى ما رجه مناسج تركيا » وفى متحف الأوقاف 
باسطنبول ثلاث قطع من طنافس قديمة ترجع إلى ذلك العصر » كانت فى الأصل مفروشة مسجد 
علاء الددين بقونية » وهى تتاز بزخارفها المندسية وإطارها الى يتضمن ما يشبه الخط الكوفى » 
وتعتبر هذه أقدم الطنافس الاسلامية اذا استثنينا الفطع الصغيرة الى عثر عليها فى الف طاط والى 
يظن أنها من القرن الرابع الحجرى 

وفى القرن الثامن المجرى ( ٠١‏ م ) زالت دولة الأئراك السلاجفة من آسيا المغرى ؛ وحل 
محلهم الاتراك العمانيون » وشغل هؤلاء فى أول حكنهم بنثبيث قواعد ملكهم الجديد » وقنعوا 


ا" الحلال 
ما وجدوه بين يديم من الطنافس السلجوقية الني تغلب علبها الزخارف المندسية أو اتاب 
#نجددطدية وتبدو فى حوافها تلك الزخارف الكوفية . ولقدكانت هذه الطنافس عمبة الى 
الغرييين فأقبلوا على شرائها كا أقبل فنانوم على تصويرها فى لوحاتهم » ولمل أشهر هؤلاء هو 
السور الالانى هابين هنءطهتة الذى كان يعيش فى النصف الاول من القرن العاشر المجرى 
(15م ) » ولدة عنايته برسم هذه الطنافس » وشغفه بنقلها فى لوحانه ثلا يح أطلق علباء 
الآثار امه علا » ومن أخص زاتما صغر مساحتها واشتال رقعنها على جامات كبيرة أوصفيرة » 
وشيوع اللون الأحمر فيها 

وماكاد بستولى الاتراك على القسطنطينية فى القرن التاسع الحجرى ( ١6‏ م ) » ويطمشنون 
على ملكم الجديد » حى بدأوا يمكرون ف الفنون الجيلة » فأنكأوا فى قصورم مناسج لعمل 
الطنافى » جلبوا لما المال من مص وابران » وفرضوا علييم من الزخارف ماكان عي الى 
تفوسهم » فأبدعوا ذلك النوع:للسمى « طنافس البلاط الترى » » وأخص ما يمتاز به غلبة 
الاشكال النباتية على عناصره الزخرفية » ورسم هذه العناصر كا هى فى الطبيعة : فأزهار الزنبق 
والسوسن » والزجس والفرشل تراها مثلة أحسن تثيل فى هذه الطنافى كا ثراها على المخزف 
التري للنسوب الى رودس . ولفدكان من الطبيعى أن نلحظ فى هذا الدوع تأثيرات الفن للمرى 
الماوى والفن الاإرانى السفوى ء غلى أن أثر هذا الف" الأخير تراء أوضع فى « طنافس عشاق » 
تلك الدينة الى تعد أهم مركز لج الطنافس فى تركيا » وتمتاز ههذء الطنافس يكبر مساحتها » وا 
يتوسطها عادة من جاناتكيترةماو يه ,يفار جميلة »و جاوز بن انب يزقءتها وزواياها بأنصاف 
أو أرباع جامات صغيرة تشبه الجافة الكبيرة فق كل شىم أما:الألوانآثثالية فى هذا الدوع فهى 
الأحمر والأخضر والأزرق والأسفر..وافد وفق معالى الدكتورعلى إبراهم باشا الى اقتناء سجادة 
صلاة مس هذا الدوع ترجع الى أوائل الفرن العاشر المجرى ( ١5‏ م ) وليس ف العام كله نظير لما 
إلا واحدة موجودة بالقسم الاسلاى بمتحف برلين تمائلها تام 

وينسب الى هذه المدينة نوع من الطنافس أرضيته بيضاء غططة كاأنها جلد الغرء وفيهاكرات 
صغيرة كلثلاث منها مرسومة علشكل مثلث . وهذء السكرات کا فسرها المالم الأثرى مارتن _ 
يعبر بها عند التتار عن الحظ الحسن » وقد كانت تمثل شعار تيمورلنك ؛ واملها وصلت الى تركيا 
على يديه عند ما غزا تلك البلاد وهزم الائراك عند أثقرة عام غ ۸۰ ه (؟ ١4‏ م ) ثم ذهب الزمن 
بأصلها وأصحت جرد عنصر زخرف . ويتصل بهذا النوع أيضا الطنافس البيضاء التى تزدان بما 
بشبه الطيور 

ولفد وجد فى كنائس بنساقانيا عد د كبير من الطنافس الشرقية لها يزات جع بينها» وتجمل 
من اليسير على الخبير معرفنها » ولمل أوضم ميزة فيها ھی أنها إذا ما قورنت ياق طنافس تركيا , 
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سجادة صلاة من صناعة 
من صناعة ذكولا » من الفرن 
الحادى 
عفر المجرى 





سجادة صلاة من مناعة « عشاق » من جموعة الدكتور على ابراءي اشا 


لوحة نشل الاجر 
جورج جیز ری‌تری 
فيا صورة طفسة 
5 كةو ق الائدةمن 
تصوررالصورالا لای 
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وجدت أقرب ما اتكون إلي للراتتع تنبا إلى الدنظيل رم إن إظارهاإننضمن عادة جامات متعددة 
الاشلاع بعضها ميتطيل وبعقها محبى الشكل؛ وكلها غاوية بزحارق تأئية منقة . وقد عرفت 
هذه الطنافس باسم..« طنافس» يتسلثانيا به مع ألا تركية الأصل » ,منوجة فى مديئة برغمة 
مسدومدة . ولا تزال هذه الدينة تنتج حتى اليوم طنافس تحمل اها » وعت بصلة وثيقة فى 
زخارفها إلى و طنافس هابين » سالفة ال كر 
sos‏ 

ومنذ الصف الثانى من الفرن الثاني عشر المجرى (۱۸ م ) بدأ الاتمطاط يتسرب إلىسناعة 
الطنافس فى تركيا » وظهرت ف الأسواق أنواع كثيرة يبلغ عددها نمو خمسة عشر صتا يطلق 
عليها التجار أسماه شتى مستمدة من أسماء ذل را كز التى تنسجها » ومعظمها من سجاجيد الصلاة » 
ولا بنسع الجال للكلام على كل صنف منها على حدة إنا يكن أن تقول إن أأكثرها من حيث 
النسج والزخرفة والتلورن أقل فى الجودة والاثفان من الطنافس التركية الى أشرنا إلبها من قبل. 
على أن لسجاجيد الصلاة التركية شمرة عظيمة ولمل أحسنها وأجملها ما كان منسوجا مها فى 
جوردز وكولا ولاذق . ولفد وسلت إلينا أمثلة من سجاجيد هذه للدن ال ترجع الى الفرن 
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«٠ 





22706 
أما سحاجيد جوردز (#م#ءدا«ت) فتذ كرنا زخارّفها بطناضى البلاط الترى القديمة التى كانت 
تنسج ف القرن العاشر المجرى ( 1١‏ م ) . وخير ما مها هو الحراب الرسوم فى رقتتها » الماطل 

من الرخرف » ثم المفد التعدد الاشكال الذى يتدلىمن رأسه مايشبه الثريا أو للشكاة . ويمند فوق 
المحراب وأ-فله شريط مستعرض به زخارف نباتية عنتلفة 

وتختاف السجاجيد التى تنسج فى كولا (دانة») عن السجاجيد السابفة فى أن محرابها يزدان 
برسوم تبائية جميلة » وترى فى أعلى الحراب شريطاً مستعرضاً بتضمن أشكالا شق 

وأخص ماعب سجاجيد الصلاة النسوجة فى مدينة لاذق «؛تدما) ‏ تلكالدينة التى وصفها ان 
بطوطة فى رحلته وصفاً ماما هو تلك الأعمدة النعددة التى ترى صلی سطحها ثم ما تزدان به 
رقعنها من سيقان الزنبق وعيدان السوسن 

كر عبرالمزيز عرزو هه 





بقل الأستاذ تمد عبد الله عنان 


فى الوفت الذى تقترب فيه رحى الخرب من رومة » تنالجنا ضروب من الاشفاق 
والطمزع على مصير مديئة القباصرة والبابوات » ففى رومة وف صروحها الائرية مثل أحقاب 
عديدة من تاريخ العالم القديم وتاريخ الدئية » وفها يثوى أعظم فسط من التراث الفنى 
للعصور الماضية » ولا سبما عصر « الاحاء » الزاهر 

ولس فى رومة من آثار القيا ة سوى بعض الهياكل القليلة الدارسة التى تدل سم 
ذلك على عظمة رومة فى تلك العصورء ولكن أعظم الاار والذخائر الفنبة مل فى صروح 
مدينة الفانكان أو مدينة الابوات »> وهى 'تكون وحدها فى فلب رومة مديئة خاصة» ودولة 
مسنقلة ذات مسادة 

وقد فضت تطورات المرب الماضرة أن تفع رومة ومدينة الفاتنكان تبحت رحمة الغزاة 
الالمان » حلفاء الشعب الايطالى بالامس » ونحن تكتب هذه السطور وهم يحتلون رومة » 
ويحاصرون مدينة الفانكان الصغيرة . وفى أثناء للخ يساور العالم المنمدين ما يساور من 
قلق على مضين رومة ومصير صروححها وذيخائرها الفلية» خصوصا بعد الذى ارتكه الالان 
من التدمير المروع فى ثثر نابل 

ويخشى البعض "أن إل الللان الام امتهم اقل كيرنة(القلاصرة م ولو تحقق مثل هذا 
الظن كانت. أعظما جنابة رفكها جيس ملهزم > _وأعظع” كارية ميب ترات المدنية 
الاوريية » وتراث عم الاجباء ر ولكنا نرجو أن يتحقق ما بجاء فى الاماء الاخيرة من. أن 
الالمان سوف يعتبرون رومة مدينة مفتوحة » ويذلك تنجو من وبلات التدمير . وعلى أى 
حال » فما زلنا نؤمل أن تغرض رومة بجلال تاروخها » وروعة تراثها » وقدس آثارها » 
#حترامها على الغزاة الالمان متى أرغموا على الللاء عنها 

مر الفائيناده 

وقد قلنا ان نفس ما فى رومة من صروح وذخائر يجدمع فى مديئة الفاتنكان » وهى 
هديئة البابوات غثل فى مدينة القباصرة 2 بل ھی فوق ذلك تسر هن الناحة الدولة دولة 
مستقلة ذات سيادة » وهى ذلك أصغر دول العالم المستقلة 

والواقم ان مديئة الفانكان ليست مدينة بالمسى المعروف ذات أحباء وشوارع فسيحة» 
ولكنها مدينة رمزية.ففط > تتألف من عدة صروح تأربخة لا يجمعها موقع واحد > فمنها 

(١ 


sS‏ الملال 


ما هو داخل رومة ومنها ما هو خارجها » ويطلق عليها مما اسم «مدينة الفايكان» » وتتمتعم 
حسما بحقوق الصون والسبادة النى سسغها الاستقلال على اراضى دولة مستقلة فلا تدخلها 
امنود الايطالية > أو البولس الايطالى بأية صفة رسمسة » ولا يدخلها دون اذن سوى 
العلماء والزوار الذين ينون للدرس أو المشاهدة من سائر الاقطار 

وأهم صروح مدينة الكانكان هو قصر الفاتيكان نفسه »> وهو فصر الابوات المذيف > 
وقد ارتبط اسم القصر المظيم الى الابد باسم الابوية والكنسة الروماية حتى غدا لهما 
علما يطلق عليهما فى اللغة الدولية 7 فالفانكان هو الابوية » وهو الكنيسة الروماية » 
وهر مثوی عظمة الكرسى الرسولى الذاهة وبيذخه القديم , والفانكان أعظم فصور 
العالم بلا ريب سواء بضخامته أو ا أودع فيه وأسبغ عله من كنوز الفن الرائع » وهو 
عبارة عن عدة قصور كيرة تجتمع فى بناء واحد . ويقع القصر المظيم فى شمال غربى 
رومة على مقربة من الضفة البمنى لنهر النسر » ويشرف مع كنيسة القديس بطرس الى 
تقوم الى جانبه من المنوب والني هى ثائبة الصروح الهامة فى مدينة الفاتيكان » على ميدان 
شاسع هو مدان القديس بطرس > وهو من توابع المدينة الابوية » وحدها من الشرق > 
ويحط بهذا الميدان الضخم صفان من العمد الهائلة » تنتهى من ناحية بباب القصر » وقند 
من الناحية الاخرى الى غرب الكنيسة » ويحجب القعسر والكنيسة عن الاعين لاول وهلة 
طائفة من الشوارع والازفة الغييقة » ويشرف الاح منها فجأة على المدان » تتبهره 
روعة المنظر الذى يواجهه فحاء » ولا نيدو من القضر المنيف سوى زاوية صغيرة لان 
الكنسة مححه عن الاعين » ولا يكاد الناظر يتعسور أن هذه اللمحة السغيرة التى تمدو 
من الفاتمكان تبىء عن 25 بأ[ ها من إا لقعو ر١‏ لافيخة 

و كان الفانبكان بد خانة اليضور الوسطى) مقر الكرسي آلو سوا كمقر الابا ولا يزاله 
كذلك الى يومنا . وكان مقر الكربى الرسولى قل ذلك فى سر لاتران » ولكن الابوات 
عدلوا عن سكثى « لاتران » منذ أواخر القرن الرابع عشر » وامخذوا مثواهم الى جائب 
« القديس بطرس » فى قصر متواضع هو ٠‏ الفانكان » 1 وفى منتصف القرن الخامس عشر 
اعتزم الابا نبقولا الخاس أن يشىء قصرا عظيما يضم البطانة الابوية كلها فانجز منه 
قل وفاته قسما كيرا » ومشى فى العمل فه بعد وفاته خلفه سكستوس الرابع » وشا 
به المصلى الشهير المعروف باسمه « المصلى السكستية » ( كابلا سستنا ) » وهى التى 
خلف مكال [تحلو فوق جدرانها من ررشته آثار خالدة من الجمال والروعة » ثم جاء من 
بعده الابا اسكندر السادس ( بورجا ) » فشا الجناح الشاسع المعروف بجاح آل بورجا 
وأفاض عليه أبدع ما مخض عنه عصر « الاحباء » من بذخ وبهاء » وأنشأ خلفه جوليوس 
اثانى جناحه المشهور ( لوجى ) وهو الذى زينه رافائيل با بات خالدات من ريشته , 
ولبث البابوات خلال القرن السادس عشر يزيدون فى أبنية الفانكان وفى زخرثته حتى 
غدا مجموعة شاسعة من القصور الباذخة . ويل طول القصر العظيم نحو اربعمالة مثر 





مديئة الفايكان AY‏ 


وعرضه نحو مائتين وخسين ويضم نحو أربعة آلاف غرفة » وعشرين ساح ةكيرة وصغيرة 
وعشرات هن الابهاء والاروفة النادرة 

وان القلم ليسجز عن أن يقدم للقارىء صورة واضحة من روعة الفن الالد الذى 
يتجلى فى معظم أروقة الفانيكان وأبهائه » ويكفى أن نقول انه أعظم مستودع لسقرية 
عصر الاحاء كله » وفبه تمثل طائفة من أبدع ما خلف اقطاب الفن من الا تار والرسوم 
والتحف » امثال سكال آنجلو » ورافائيل » وجرلاندايو » وبوتشللى > ويروجنو > 
ونسسانو وغيرهم 

ويوجد بالطابتي الاول من الفانكان عدة متاحف زاخرة منها المتحف الرومانى 
والبونانى > وهو , بشم أعظم وأمل مجموعة من التمامل الرومانة واليوناية » ومتحفه 
الصور القديمة » ويضم مجموعات عديدة من الصور الدينية تمثل أساطير القديسين » ثم 
متحف الصور » وفه أروع كنوز عصر الاحاء > ويضم عدة من المجموعات والصور 
النادرة التى لا نوجد فى غيره » وقد خصصت فيه لصور رافائيل بهو شاسع » تألق على 
جدرانه آثار المصور الشهير كأنها لا لىء منيرة #خطف الابصار بروعتها 

وكذلك يضم الفايكان مكتبة عظيمة تحتوى على ذخائر نادرة من العلوم والا داب 
وبها مجموعة كيرة من المخطوطات العرمة » ولكنها ما تزال محجوبة فى أفسة القصر القديم 
لانها لم تنظم بعد » ولم تعرض ذخائرها للباحئين والفازئين 

وای بعد القصر انف تايس روو الى سبفت الاشابرة الها » وهمأ 
يكونان معا مع ما يحاورهما من المبادين والساحات واطداثق مدينة الفانكان الاصلية » 
وتقع الكئيسة بحواز القضر مخااليفر > تبر اعفلم وكنائين النضرائية على الاطلاق > 
وهد بنث خلال القرن السائيل عشير » وآخثر كك فى تصميكهًا وی زخرفتها أعظم مهندمی 
العصر وفنانیه » وقد صمت على مته علب شض طوله ۷( مثرا ء وعرضه 170 مثرا > 
وارتفاع قبتها المظمى 186 مثرا .. وتحت القة المظمى يمع الهيكل الاعظم الذى ينول 
الابا دون سواه القاء القداس منه > ويقال ان قر القديس رس بقع تخت هذا اليكل 

وتشمل مدينة الفانكان عدا هذين الصرحين المظيمين الابنية الآانة : 

)١(‏ كنيسة القديس بولس » وهى تقع فى ضاحية رومة فى طريق أوستبا > وهى 
كالقديس بطرس > من أعظم آثار النصرائية وافخمها » بنيت لاول'هرة.فى القرن السادس. 
القرن الماشى » فجاءت آية من ابدع آيات الفن 

(۲) كنسة القديس لورئزو » وهى تقع فى شرفى رومة على مقربة من حطتها الرئيسية 

(م) كنيسة وقصر القديس يوحنا ( جوفائى ) دى لتران الواقعين جنوب شرفى رومة 

(4) قصر كاستل جندلفو » الواقع فى ضاحية رومة » فى جنوب شرفيها بالقرب من 
بحيرة البانو » وهو مصيف البايا 





AA‏ الملال 


تلك هى الصروح التى "تالف منها مدينة الفاتمكان > التى تعتبر من الناحية الدولة 
دولة مستقلة ذات مسادة 





رول الفاتلان, 


ولقيام الدولة الابوية فى عصرنا قصة طريفة » فنحن عرف أن الابوبة كانت منذ 
العصور الوسطى الى العصر الاخير تنخذ رومة عاصمة لها » وتبسط سلطائها الزمنى 
على الولايات المجاورة لها » وتعرف بالولايات الابوية » فلما تمت وحدة ايطاليا ودخلت 
انود الايطالية رومة فى 7١‏ سستمبر سنة ۸۷١‏ » اتخذ الملك فكتور امانويل الثانى ملك 
ايطالا المتحدة » من مديئة القاصرة والابوات عاصمة لمملكته » وبذلك انتهت الدولة 
الابوية وانتهى سلطانها الزمنى . وأرادت ابطالا الحديدة ان تطمئن العالم الكائولنكى 
على مصير الكرسى الرسولى » فأصدرت فانون الضمانات الابوية فى عابو سئة ۱۸۷١‏ » 
وخلاصته أن يحتفظ ابابا بالقابه وامتبازاته الملوكية » ونح كل ضروب الاعفاء السامى » 
ويحتفظ بتنظيم البعئات السياسية > ويعتمد الوزراء المفوضين لديه وغير ذلك . ولكن 
البابا ببوس التاسع » وهو خليفة الكرسى الرسولى يومئذ » رفض قانون الضمانات » وقدم 
احتحاجا رسميا على ما وقم من اغتصاب أملاك الكنسة وسلطائها » وهو احتجاج كان 
يجدده خلفاؤه كلما ارتقی أحدهم كرمى الابوية»«لالهم على التوالى حتى عصرنا : ليون 
الثالك عشر » سوس العاشر » ينوا الحامیں عنس + وسوس لادی عشر 

ولشت الابوية حمتفظطة وها 2 والتزم الابا قصر الفامكان لا يغادره قط صالغة 
الاحتباج على اشا اپا للم عم ال الرسمة خاإل ذلك بين ا 
رومة وبين الفانكان > وان كانت العلائق العملمة فة بينهما ».وبذاك السساسة الايطالة 
جهودا عديدة لارضاء البابا > وجل.المسالة النوعانية و ليها لم توفق الى 'تحضق غايتها 

فلما ارتقی موس اللادى عشر كربى الابوية ء بذلت ت السساسة الايطالة فى ذلك جهدا 
جديدا »م وأبدى السشور موسولينى رئيس الحكومة الفاشستة يومئذ استعدادا طا لحل 
المسألة الرومائمة على فواعد مبخة مرضية » وانتهت المغارضات بين حكومة روهة وبين 
الكرسى الرسولى الى التتسحة الشودة ‏ وعدن بذلك مماهدة « لاتران » الشهيرة 3ق 
ينابر سلة ۱۹۲۹ 

وتنص مماهدة « لاثران » دز الاتراك ,الاكمة اة والسللة الل والفناء الاق 
اللكرمى الرسولى على قصر الفانىكان » و تعترف بانشاء « مدينة للفاتىكان » Cité du Vutcun‏ 
( وهی التى تقدم وصفها ) مصرحة بأنه لا يسوغ للحكومة الايطالية أن تقوم بأى تدخل 
فى هذه المدينة » ولا يعترف فبها بأية سللة غير ساطة الكرمى الرسولى» أما سدان القديس 
بطرس » فمع انه من أراضى مدينة الفاتيكان » فانه يسمح بافتتاحه لللجمهور » والسلطات 
الاريطالية 


مدينة الفاتيكان ۸۹ 


كوك حا ووو ن 

ولمديئة الفاتىكان وتا لنصوص المماهدة م خط حدیدی خاص يصلها بالدول الاخرى » 
ومحطة تلغرافية وتليفوئية ولاسلكية خاصة » ومركز خاص للبريد » ولها أن تصدر عملة 
خاصة يسمح بتداولها 

وتنعهد الخكومة الأيطالية بأن نسمح ممرور وسائل النقل والمواصلات الخاصة بمدينة 
الفاتيكان فى أراضيها » وتلتزم بضروب مختلفة من الاعفاء نحو الاراضى الكنسية ونحو 
رعايا الكرسى الرسولى وموظفيه المقيمين خارج مديئة الفاتيكان 

ويتبادل الطرفان تميين الممثلين الممتمدين » وقد نص من جهة أخرى على ان ,يحتفظ 
الكرسى الرسولى بحيدته بيدا عن كل المافسات .الزمنية والمؤثرات الدولية » واعتار 
مدينة الفانىكان داقًا وفى جميع الاحوال منطقة محايدة لا يجوز انتهاكها 

ويصرح الكرمى الرسولى من جانبه بأنه يعثبر أن السألة الروماية فد سويت بصورة 
نهائية » ويرف بقبام الملوكبة الايطالية » وبآن رومة هى عاصمة ايطالا 

وأخيرا تنص المعاهدة على حق الكرمى الرسولى فى الاشتراك فى وضع برامج التعليم 
الدينى لنمدارس المتوسطة » كما تنمهد الفكومة الايطالبة بأن ؤدى لدابا تعويضا قدره 
سبعمائة وخخسون مليون ليرة ايطالبة مقابل محصهانه التى رفض أن بتناولها منذ سنة للها 

وهكذا حلت المسألة الروماية وفقا لنصوص معاهدة « لانزان » واسترد الكرسى 
الرسولى سلطته الزمنية النى فقدها منذ سنة ۸۷٠‏ يوهي سلطة رمزية لا تتمدى الصروح 
الابوية 'ذاتها م ولكنها كافة لان تسب صفة الاستقلال والنسادة على الدولة الابوية 
الحديدة » وعلى اثر عقد الماهدة غادر الايا قعسر الفانكان لاول مرة منذ سنة ۸۷١‏ 
وخرج فى موكبه اللافل لبتولعالقوامر فى إكسة الد بین بطر س فكان یوما مشهودا 

وتوفى البابا ببوتن اللادي) عر فی س ٠۹۳۸‏ © يلف ألنه/وسكرتيره السابق 
الكردينال باشلل ف قراير سنة ۱۹۴۹ > بآسم آذابا سوس الانى عشر . وقداسة البابا 
الجديد كسلفه حبر متوقد الذهن واسم الثقافة > خي إشارات الساسة الدولية » وقد 
لمسنا فيه هذه الال الرفبعة عن كنب يوم أنسنا بلقاله فى فصر الفامكان قل ارتقاله عرش 
الابوية ببضعة أعوام 

وابحن نكتب الموم هذه السطور » وما زالت مناظر القصر الليف » وذخائره وتحفه » 
تمثل أمام أعبننا بکل بهائها وروعتها » وهى مناظر لا يكن أن يمحوها كر الاعوام 

فهل تنجو مدينة القاصرة والابوات مما يحيق بها اليوم من أخطار المرب والدمار » 
وهل ينجو تراثها الفنى الزاخر » ميراث عصور وعصور من المدثة الزاهرة ؟ هذا مانرجو 

تمد عبد الله عنان 





ا 4 م 05 ٠‏ 
م نكب عا الا لاف 

. C0 
عل يمكن أن نرسم خطا فاصلا بين النازى والالمان ؟ هل الشعب الال ماني مسثول‎ 
عن الجرائم النى قارفتها أيدى زعماثه؛ أم هل هناك«ألمانيا أخرى»يكنها ان تتخذ‎ 
مكانها فى أوربا الا منة القادمة ؛ ان الاجابة عن هذه الاسئلة احدى الشاكل‎ 
الكبرى التى تشفل أذهان السامة والفكرين الذين بريدون أن يجملوا المرب‎ 
الفائمة خاتة الحروب + فيدبروا الامر للقضاء على البذرة التى تنبت منها شجرة‎ 
ولكنهم بنقسمون فر يقين متداقضين,‎ ٠ السوء والسرارة التى تتدلم منها المرب‎ 
فريقا يرى انزال العقاب بالشعب الالائى على اعتبار أنه مسئول عن المرب‎ 
وما فيها من جرالم وأوزار » وفربقا ری أن جهرة الشب الالمائى کتک‎ 
فلنسسمع‎ ٠ المرب وتأبى جرامها ء وأئها لا أل عن أوزار هتار وأنصارء‎ 
حجة الفربقين يدلى بها الئان هن كبار الستفلين. بالامور المامة فى بريطائيا‎ 





اماس مساح ممم 


اس مسو س ووو که ب چ رو سے ی و و everest‏ 


رأى اللورد فنسيتارت 
8 الممتعان الد بلومامى اوزارة الما ر اة البر بطاية باجا 

طلب الى أن أجبي فى المؤتمر السنوى لزب العمال الس يطانى_عن هذا السؤال : هل 
يجب أن نعد السعب الالمانى بأسرء مسئولا عن ارب » فننزل به حمبعا العقاب الاوفق عن 
جريمة المرب وما تنطوى عليه من جرائم أخرى ؟ 

اذا كان المقصود بكلمة « السمب الالمائى بأسره » كل فرد ألمانى بلا استثناء م فاطواب 
الواضح عن هذا السؤال هو : لا. ولكن هذا تلاعب بالالفاظ » والواقع أن المقصود بهذه 
الكلمة هو « الاغلسة الساحقة من الشعب الالمانى » . وجوابى حنئذ هو : نعم 

ان هذه الاغلسة الساحقة كانت نستطيع أن تمنم « امروب الالمائية المالمية » بدلا من أن 
تلقى بنفسها فى غمارها لتوهد نارها وتؤجج سعيرها . ولكنها أبت فى المرب الدائرة 
وارب السابقة أن تبذل شيئا من الجهد يحول دون نشوب القتال . فاضطرت الضارة 
الاسانة أن تنفق فى المرة الاولى أريم سنوات فى اماد جذوة الشر انمث من الايا ء 
وستضطر فى هذه المرة الى أن تتفق أكثر من هذه السنين حتى تجتث شجرة الشر من 
جذورها . لاذا ؟ لان الشعب الالمانى أكثر انحادا وتصميما على الحرب فى هذه المرة مله 


هل حب عقاب الشعب الالمألى ؟ 1 


ج ا ا و سي ا 
فى المرة الاولى > ولان هلر يمثل الشعب الالمانى أصدق مماكان يثله ذلك القبصر المغرور. 
وان اليش الامبراطورى السابقكان خليقا بالنمرد والعصيان لو انه تمرض لل ما تمرض 
له الجيش الهتلرى الال من الاندحار فى شتاء روسسا » وكذلك كان الشعب الالمانى فى 
عهد صر خليقا بالثورة والتحطم لو انه استهدف لحل ما استهدف له فى عهد هتار من 
الغارات الموية الرهبة . وهكذا شت الوادت أن الشعب الالماتى يزداد على الايام صلابة 
وعنادا » وتعصا واسرافا » ورغة جشعة فى مسادة العالم واذلال شعوبه 


ا الل" 
مرا الضسبتارے 


يقوم مبدأ الفنسبتارية على دعامتين لا تقبلان الشك والجدال : )١(‏ ان جمبع الشعوب 
تقدمت تقدما أخلاقيا وسياسيا فيما عدا السب الالمانى (۲) ان مرجع تقهقر الشعب الالمانى 
فى أخلاقه وسباسته الى انه أسىء تعليمه وأسيثت نربته فى خلال المائة والخمسين سئة 
الماضية 

ان المسرفين على تعليم الشعب الالمانى وترببته هم المسثولون عن سسيئانه وأوزاره 
وجرائه . لقد قل فى سنة 1455 ان معركة سادوا قد كسسها المدرس البروسى » وهذا 
حق » فان المدرس اللروسى هو الذى خلق فى الشعب الالماتى روح التعصب والمناد 
والائرة وتوهم نفسه سيدا يسيخر الشعوب الاخرئى#تستخير السيد . وان ٠١‏ ./.. من 
النازيين الىارزين كائوا من هدرسى المدارس الاولة 4 فمن كان الامذهم ؟ کان الشب 
الالمانى الذى صاغ هؤلاء المدرسون النازيون تفكيره وشعوره . وهكذا تآخر السب 
الالمانى فى خلفه واالته قدت اموب الا وى 

وتدل حوادث الحرب اليازية على أن ملابين الود الدذين يؤلفوان امش النازى قد 
اقترفوا من الا نام المنكرة أكثر مما اقرف جنود اليش الاسراطورى . ومع هذا لم 
برتفع أصبع واحد من.الكنائس الالمانبة باستتكار هذه الجرائم 

ويتفق الالمان جمعا » سواء من كان متطرفا من أهل السار أو معتدلا من أهل اليمين » 
على أن امرش الالمانى والشعن الالمانى شىء واحد . وأنا أوافق الالمان على هذا الرأى 
كل الموافقة » فان الروح المسكرية النى تملا” قلب الالمانى هى ‏ لا النازية التى لا تعدو 
أن تكون زبدا طاقا ‏ العدو الحققى الذى شير الحمروب وبهدد بنى الانسان 

ان الروح الالمانى قد صب بالصبغة المسكرية المسرفة . ولس أدل على ذلك من أن 
إعادة التجشد الاجارى عقب قام هتلر بالامر قوبل من الاغلية الساحقة من الانهات 
الالماننات يكل نرحاب وتأييد . انهن يرغين فى أن ينشئن أطفالهن جنودا » جنودا مهمتهم 
خوض المرب وامتشاق السلاح . وهذا الاستغراق فى الروح السكرية هو ما بتطرق 
يالمانيا یوما فى اثر يوم من سىء الى أسوأ »> فى حياتها الحلقية وفى اتجاهها السيامى 

أما « الايا الاخرى » النى تستنكر ارب وتاوىء دعاتها » فلا وجود لها الا فى أذهان 
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المخدوعين . فما يمكن اثارة حرب فى بلد ما » ولو كان هذا اللد لايا ذاتها » لو أن 
أغلبية الشمب تأبى المرب واتاهض مثيريها . فكيف تكون ثمة « ألانيا أخرى » مسالمة 
متساحة » وهذه الخروب تار من جاب ألمانا جبلا تلو جيل ؟ 

ان خصوم « مبدأ الفنسيتارية » ينعتونه بالميدأ الرجعى » لانه يأبى أن .ترفق ويستلين 
فبما يشير به من دواء وعلاج لالمانيا المريضة . ولكنى لست أرى أكثر رجعية من الرجل 
الذى يرجع بعفرب الساعة الى الوراء » بتمكينه الانيا من الفرصة النى تثير فبها المرب 
فتؤجل سير الحضارة » مرة أخرى 

ولست أعرف أحدا من انصار سياسة النهادن والنهدثة مع لايا » سواء من ظهر متهم 
فى ابان المرب الماضية » ومن يقوم منهم فى أثناء المرب الدائرة » ومن عرفناء فبما بين 
ا لحربين من سنى النفوة والاستنامة ‏ لست أعرف أحدا من هؤلاء يعرف حقيفة أمر 
ألمانيا معرفة كاملة . وهذا هو ما أدى بنا الى اصطلاء نار المرب الالمائية المروعة مرتين 
فى خلال ربع فرن من الزمان . ويرجع جهلنا أو خطانا فى فهم السساسة الالمائية الى أن 
نفرا كبيرا من رجالنا ينظرون الى الامر من خلال منظار المزبية . فقول المنضوون تحت 
لواء حزب العمال مثلا ان الطقة العاملة فى الانيا بريئة من جريمة المرب . ولكن لس ثة 
أدعى الى الضلال من أن تتسخذ المزبية طريقا الى فهم السباسة الدولية »> هذه السياسة 
النى نقنضى التنزه عن التحبز والانحراف > والتى لايرف الا واجا واحدا هو أن تكون 
صاثبة سديدة » ولا تعرف سوى جريمة واحدة هى أن تنكون محملثة محفقة 

ولو كان ولاة الامر فبنا يمرفون الانيا على حقيقتها معرفة دقبقة » ا استهدفنا لكل ما 
استهدفنا له من نكبات و[حخظار ,افعتج ماإتو ل هتار رطم ايك فى الايا » قلت ان «الحرب 
العالمية الثائية » صارت لا مفريفلها ولا بص . ربل شاناق نلليا الكينة » سنة ٠١۳‏ ء 
بالسنة التى سببد! ها الشمب الإلمانى. سبلي قيادم لمن بريدون القيام بغامرة المرب مرة 
أخرى . وقد استطمت أن أكون دقفا فى نبوءتى هذه » لا لأنى أعرف ٠‏ الثازى » ففى 
وسع كل امرء أن يعرف النازى » بل لانى أعرف ٠ه‏ الشعب الالمانى » الذى أزعم أن أكثر 
ساستنا يجهلون أمره » و.تتخبطون فى تناول مباسته 
ابر سر اکبوںہ ابرلا 

دعونا ننظر الى اعلقائق مرة ثائية : فلنغض النظر عن ٠‏ المبهة اليمنى » فى الايا > 
فالرأى مجمع على أن هؤلاء الفلاة المسرفين لا يكن أن يمثلوا الشمب الالمانى ء كما أن 
الكل متفق على أن هذا الفريق يجب أن حى من السياسة الالمئية محوا 

ولكن ما القول فى « المبهة البسرى » ء فى أو لتك الاشتراكبين والديموقراطبين الالمان ؟ 
هاكم بعض ما قبل فبهم : 

فال ٠‏ بروثو » مندوب الشيوعية الدولية فى المائيا سنة ۱۸۸١‏ « ان الاشتراكبين الالمان 
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ا کک 
هم طلائع الفرق العسكرية فى ا لابا » وقال كابريفى فى سئة ۱۸۹۲ « انك لنجد فى دوائر 
الاشتراكيين الديموقراطيين الرجل المشرب بروح الندية اللائ الى ساحة المرب بارزا 
مرموقا » ٠‏ وأكد سبل زعيم السار الالمانى هذا الرأى بقوله : ٠‏ ان الاشتراكية 
الديموقراطة القئفة البوم فى الانيا ليست الا مدرسة اعدادية للسكرية الالمانية » . وأعاد 
الفيلسوف شبنجار هذا القول مؤيدا مفصلا 

وهذا ما أدى الى أن يذهب الاشتراكيون الديموقراطيون الى ساحة المرب فى سنة 
4 رجالا ونساه » وكانهم رجل واحد وكانوا يسمون « اشتراكيو القبصر » ! 

ولا اتتهت المرب بهزيمة الانيا كانت مهمة « الاشتراكين الديموقراطين » النسثر على 
ما قارفت المسكرية الالمائية من الجرائم » ثم تمهيد الطريق أمام المدوان الالائى المندحر 
مرة أخرى . فخدعوا روسيا وأوهموها أن ألائيا تريد منها « سلما لا ينطوى على دقع 
غرامات ولا على اقتطاع أراض منها » »> فجروها بذلك الى الاحبولة التى نصبوها فى 
معاهدة بريست ليتوفسك التى انتزعت من روسبا خسة وستين ملبون نسمة من أهلها 
يقطنون أغنى مناطق روسا بالقمح والحديد . وكذلك كان الامر فى معاهدة بوخارست 
التى ازدردت رومانا بأسرها . وهكذا كانت سياسة الاشتراكدين الديموقراطيين سساسة 
استعمار واستغلال > ترضى بها جشع الشعب الا انق الشب السيد الذى يريد ان بحا 
على ما يمتص من دماء الشعوب المستذلة المهودة 

ومن ذا الذى احتړع تلك الاسطلورة التى ازعم أن اليش الالمانى لا بقهر آبدا ع 
وهئ الاسطورة الى تر أأوك سكول عن ]كرب القةقيانة الرتشن الاشتراكى ايبرت! 

ومن ذا الذى تكن 'لامائيا من أن سات سلجا وتضئة قوتها المرية » قبل ان يجف 
المداد الذى كت به هة الوب الماضلة ؟ انهم ازعماء الماننا الاشتراكيون » وعلى رآسهم 
ارت » الذين ادعرا انهم يريدون. بذلك تهدثة النفوس تفاديا للثورة . 

أما نقابات العمال فأبت ان #خنط خطة النفابات فى سائر الدول » فتنشد السلم واتسةة 
المرب » وتؤيد دعاة السلام وتناعض مثيرى الفتنة » بل أيدت هتار ونازيته كل التأيبد » 
فاشتر کت فى مظاهرات النازى التى أقبمت فى أول مايو سلة ۱۹۴۳۴ » وف اليوم السابع 
عشر من ذلك الشهر صوتت فى الافتراع العام تأيبدا لسياسة هتلر الخارجية » القاة على 
حطم مماهدة فرساى » وصليح الانيا تأها لاثارة حرب أخرى » يخرج منها الشعب 
الالمانى سيدا على سائر الشموب 

هذا هو موقف «١‏ اللمية السرى.» فى الاما » وهو دلل بين على أن الاما لست الا 
كتلة واحدة » يتساوى اليمين واليسار فى أمرها القائم على كراهة الشعوب الاخرى » 
والنفريج عن هذه الكراهة فى ساحة القتال 
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الى الذين يدافعون عن الشعب الالمانى وجه هذه الاسئلة : أين كان هذا الشعب حينما 
قفر عدد ممثلى النازى فی الريشتاغ من ١7‏ عضوا فى سنة ۱۹۲۸ > الى ۱١۷‏ أعضاء فى 
سنة ۱۹۳۰ الى ۲۳۰ عضوا فى سنة 9م14 ؟ أبن كان هذا الشعب »> وأين كانت طيقته 
الماملة على الاخص » حبلما نظمت المصائع الالمائية فى الخفاء بقصد تخصبصها للانتاج 
الحربى تاها للحرب التى كانت شساكها تحاك سرا ؟ 

يقول الاستاذ جبسوب : « ان الشعب الالمانى لم يتعلم من الدروس ما يمكنه من أن 
يتحول الى شعب أوربى طب . وهذا هو مثار مأساة اانا ومأماة أوريا بأسرها » وهذا 
هو التفسير السيكلوجى لهذه المرب التى اثبنت عجز الالمان فى محال البصيرة الخلقية وفى 
ميدان التفكير السياسى على السواء » 

ان أنصار سباسة التهدئة والمسالمة يزعمون أن انشاء جمهورية اشتراكية فى لمانا » من 
شأنه أن يبدل الامر فها نديلا » فلا يخشى بعدئذ شرها » ولكن هذه خديعة آنمة » 
أو جهالة بريئة » يذيمها أوللك الذين يتحدائون عن « الاعمال السرية فى الابا »> 
وه الخلفاء المستترون وسط الشعب الالمائى » وما إلى ذلك من الثرهات التى ان صحت 
وما أظنها تصحم ‏ فما تعدل شيا مما قارف الا مان جيشا وشعا » من آثام وأوزار . 
وساكرس جهدى لارى الناس حققة الامر فى هذء الديعة أو فى تلك اللهالة » ولابين 
لهم أن القيصر أو الزعم الالمانى ما هو ألا مسر صادق عن رغائب الشعب الالمانى ونزواته 
التى تطوح به ٤‏ وبالمالم كلو »إلى انون الحرب حبنآبسااحين 


: رای اوزن بيفان 
عضو مجلس العموم عن حزب المال 

فالوا لا ان النازى يلون الالمان حى التمثيل » وأن سيرة النازى فى خلال السنين 
الشر التى فبضوا فبها على زمام الامر فى الانيا ء كانت ملاثمة لروح الشعب الالمانى جارية 
فى مجرى تاريخه . ويرتبون على هذه المقدمة اتسجة منطقية هى أن جمهرة الشعب الالمانى 
يجب أن تحمل من أوزار جريمة الحرب ما تتحمل عصابة النازى سواء بسواء + ويقولون 
ان أبة حاولة لقسمة الالمان فسمين > يضم أحدهما الاخبار وبؤوى ثاسهما الاشرار » لن 
تتجمل فى الانب الاول الا أقلة ضشلة لا يعتد بها . واذن فان ساسة اسطلفاه المقلة تجاه 
ألمانا يجب أن نوجه وفق ما تقرره هذه الخحقائق . ومن هنا نشأ المبدأ الذى سماء صاحيه» 
أو سماه الناس مدأ « الفنسستارية » 

ومن الغريب أن يقع فى مثل هذا الخطأ المتذل رجل واسع الثقافة » جم التجارب > 


ناضج الشخصية كاللورد فنسيتارت . ولكن من الواضح أن الثقافة القية فلما تفي 
الآنسان وتجنبه مثل هذه الاخطاء . واذكر على سيل الثال ان الأسقف « انج » » وهو 
من يعلم الاس مدى علمه وتفكيره » فال لی منذ بضع سنين أن ليس بين الشعب اليوناتى 
الحديث وأسلافه القدامى أية مشابهة » واستنتج من ذلك أنه لا يرتتجى من هذا الشب 
أى عمل يدل على القوة والبطولة . ولكن لم تنقض على ذلك سنون حتى أبدى هذا 
الشعب من البأس والفتوة والبطولة ما أعاد الى كل ذهن حديث المجد الاغريقى القديم 

والواقع أن عادة التفكير على أساس هن التعميم المطلق دلالة على أنه تفكير مخصور 
الافق ضحل القرار . ومن ذا الذى يستطيع أن ينسى تلك الاقوال التى كانت نلقى مطلقة 
مؤكدة جازمة بأن الروس يسوا الا شعبا من الشغراء والروائيين والالين الذين لا يمكن 
أن يتعلموا ادارة اللات واصناذ الصناعات الحديئة ؟ : وهل ضحى هتار بنفسه وشمه » 
الا لاه آمن يفكرة ممممة مطلقة عن تفوق ال جنس الالانى على سائر الاجناس » ولم يفطن 
للحقيقة القاسية الا عند ما وقفب جنوده على أبواب ستالينجراد يصطلون يرانها المؤصدة 

وتردد القول منذ سنوات قلائل بأن اليابانيين لا يمكن أن يجبدوا فن الطيران الخربى ء 
لان ثمة نقصا جسمائيا فى مراكزهم العصببة » يجعلهم عاجزين عما يفتضيه هذا العمل من 
جرأة ومهارة وحازفة . ولم نجل هذه الفكرة عن الاذهان الا بعد أن دفمنا ثمنا غالا : 
میناء بيرل وجزءا كيرا من الاسطول الامرييكى 

وهكذا شان كل فكرة مممة تتائلة > فان انب لطا فيها يرجح جانب الصواب » 
ولكن ما العمل وثمة أناس يؤثرون هذا الطراز من التفكيز » ويحبون أن يجملوا من القبة 
الكيرة حة صغيرة! 
مى شم أنصار المشسينارية ؟ 

لو شلنا هذا المنطق الذى يتطوى غه مدأ الفستارية 6 لدت لا الدنيا خالية من الامل 
محردة من المعنى لا يرسجى كمال نقصها أو صلاح فاسدها . اذ معناء أن النازية » وما ترمى 
اليه من عدوان على الافراد والشعوب » هى خصيصة من خصائص الشعب الالمانى » 
تجرى فى كانه مجرى الدم » وأن الفاشستية » وما تقوم عليه من انتهاك حرمات الام 
وحريات الافراد ‏ لا تفسر الا بانها احدى طباع الشعب الايطالى .. وهكذا تقوم نظرية 
خصائص الشعوب وطائعها حائلا منيعا دون أى اصلاح فى حباة هذه الشعوب السياسية 
والاجتماعية . وماذا يكون الامر لو اعتقدنا أن هذه المرب لم تنش يسبب ما يعائيه العالم 
من المساوىء الاقتصادية والاجتماعة والساسية » بل ثارت نتبحة الخصائص القومية فى 
بعض الشعوب مما لا سبيل الى تضيره وتنديله ؟ لن يكون الامر الا ترك العالم غارفا 
فى سيئاته واخطاله » مستهذفا للحرب مرة فى كل جيل أو ججملين » ما دامت الخرب تنبت 
من فطرة بعض الامم وجلتها الاولى .. 
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أريد فى هذه القضية الكبرى أن استشهد برجل واحد يؤيد دأبى فى أن الشعب 
الالمانى 3 يعاون النازى معاوية صادفة متحمسة فما اتخذه من وسائل القسوة وأعمال 
العدوان فى خلال السنوات العشير الماضمة . هذا الشاهد هو هتلر ذاته . وما من أحد 
يسنطيع أن ينكر أن هتار أول من يعرف انفسية الشعب الا انى كل المعرفة » واذا أثبت 
عليه التارريخ انه فشل فى كل أمر » فسيشت له أنه جح فى هذا الآمر وحده ! 

لا أخذ هتلر يعد المدة لفرض ارادته على العالم بأسره » ماذا كان أول قرار اتخذه ؟ 
فرر أن ينع السب الالمانى من مقاومته » فحرم عليه كل حرية تنطرق به الى تسفبه رأيه 
أو مناهضة مشروعه . ذلك أنه يعلم أن هذا الشعب لا بد ناكص على عقبيه متخلف عن 
متابمته .يوما ما » ان هو أطلق له حرية الاحشار فى تأبد مشروعه أو انكاره . وما كان 
هتار بحاجة الى تحريم الربة على شمبه » لو كان هذا الشعب كما يزعم اللورد فنسبتارت 
شريرا » معتديا » مرا للحرب على السلم » ساعبا الى فرض سيادته على الشعوب جميما 
ولكن عتلر يعرف الالملن . يعرف أنه يوم يلحسر عن وجهه لثام الخداع > وتبدو للملا" 
مشاريمه الامة ونزواته الطائشة » يوم تتنكر له أغلية الشعب الالمانى وتنقلب علبه 
مناولة مناهضة . وقد كان على خق فى ذلك > فيند"نا بذت لالاس بعض ألاعسه ومحازيه 
فيل توليه الحكم » بدا فريق هنهم ينصرف,عنه اؤيولى وجهه شطر الاحزاب الاخرى > 
فسجز فى الانتخاب الذي سبق حريق الريشستاغ ماشرة عن أن يظفر بأغلية مطلقة > 
تدل على أن الشعب كله ف فشة بده , وهكذا نين غتلر منذ ,اللداية أن هذا الشعب 
لا يتمد عليه ان نمو ترك حرا > وأن اليس امن المشتطا عله .أن نملف عنه وهو فى 
وسط- الطريق فبتر كه رف الثبه سنالا ازا م فقزرا أن ايسان اذا الشمب كل حرية 
واحتبار , فبحل جع نقابات العمال وصادر أموالها . وحل جميع الاحزاب المعارضة > 
وأعمل فى رجالها القتل والسجن والنفى . وحرق جمبع الكتب النى وضعها رجال أحرار 
سواه فى ذلك اليهود والمسبحبون . وفرض الاغلال على الصحافة فغدت :نشسرات للدعاية. 
وحرم الاستماع الى الاذاعات الاجنبية » وقرن ذلك كله بهذه الدعابة النشبعلة الخبيئة التى 
بثها الدكتور جويلز فى آذان الشعب . فائا قبل لى : ولكن الالمان لم يقاوموا أى عمل 
من هذه الاعمال التى سابتهم المرية والكرامة » قلت : ان ليس فى وسعك أن تقاوم 
رجلا متأها بالحديد والنار اذا كنت خالى اليدين من كل سلاج 

ان سيرة النازى فى الحكم خير شاهد على ان الاغلبية الساحقة من الشعب الالمانى لم 
تؤيد هتار تأيدا صادفا » وانه لو ترك لها الامر لثأليت عليه وأقصته عنها بسدا » وانها 
لم تركن الى السكوت الا رهبة واشفاقا . , فكيف ناخد هذا الشسعب بجريرة عصابة من 
اللغامرين ؟ ( خلاصة مالين فى صحبفة بيكتشر بوست الانجليزية ) 





قصه معهد باستير 


مسون سنة فى كفاح امرض 

ألفان من رجال البحث الملمى ونسائه عملوا وجاهدوا فى جنبات معهد باستير باريس 
مذ انشائه . ففيه كشف «متششكوف» عنتلك الذربات أو الخليات الاكالة للسكروبات 20 
وبلك المرب الدائرة أبدا بين الميكروبات وكرات الدم البيضله . وه صنع الالمان «رؤء 
و « كاليت » هذا اللقاح الكمين BCS.‏ الذى يمكن أن يطعم به الاطفال وواية من مرض 
السل » وفه أخرج « مارئن » مصله المضاد مى الديفتريا . وفه قهر « فرنو » البذور 
السبحية التى تسبب الالتهاب السحائى أو الخمى الشوكية . وفه عالج « وينبرج » حالة 
الفنشرينا » وعالج « لاكاسانى » و « بيرون » مشكلة السرطان كما هاجم « بومتز » وباء 
الطاعون . وفى اللمجرة التى مات فبها باستير كشف رامون عن ذلك الترياق الذى يحمى 
جسم الانسان من حى الديفتريا ومن مرض البتنوس الذى يقبض المضلات 

عبد جد يد 

كانت احدى سيدات الطقة الثرية فى باريس منفردة اذات مساء فى حجرة الاستقيال 
بقصرها الباذخ تروح عن نفها مداعة ابرتها فى حياكة بعض اللابس > فدخل عليها 
سخادمها يقول : 

ان باساب يا دای رعولا اسمة «اهتسبو باستر 6 بريد مقا بلك 

فأجابته السدة التخور : 

- لا اعرف رجلا آسلمه باسثير : . ولكن لعلة 'ذلك ال جل الذى بالج مرض الكلب؟ 

فذحب الخادم وعاد يقول : « اله هو يا سبدنى » 

وذخل باستير الى حجرة نلك السسدة المثرية التى أنشأت أكبر متاجر بارس » متجر 
البون مارشبه . ووقف الرجل والسيدة وجها لوجه وفى عونهما كثير من التهيب 
والاحجام , فقد أبت الحكومة أن تمد يدها الى باستير با يريد من المال لانشاء ممهد للبحوث 
العلسة » فأهاب بنى وطنه أن يكتشوا ويتبرعوا للعلم وللااساية بهذا الال . وها هو 
قادم الى عدام «دبوسكوء لعلها تجود بهمة تضاف الى تلك الاّلاف من الهبات الصغيرة الى 
جادت بها جموع من الرجال والنساء 
وذهبت السيدة الى مكتبها وأمضت شبكا قدمته الى باستير » فتناوله دون أن ينظر فيه . ثم 

)١(‏ رجعنا فى ترجة الكلمات والمسطلحات الطبية الواردة غى المقال الى القاموس العلبى الذى 
وضمه الدكتور محمد شرف 


4 الملال 
ودعها شاكرا. وبعد دقائق عاد البها مغرورق 
المئين حمس اللسان. . فقد سطرت فى هذه سنوات خالدة 
الورقة بلك الكلمات : « ادفموا لمسبو لويس 





3 فى تارع: معهد باست 
باستير مل مليون فرنك ‏ مرجريتبوسكوء | ا 
¥ | 4 -كشف باستير عنالميكرويات ٩‏ 
فى خمائر البيرة والنبيذ 


A Eg gl ge‏ ا د لوزي 
الذى فهر داء الكلب . ففى أثناء بحوثه ١‏ - أثبت ان الامراض الممدية 
الكيساوية هدته احدى الصدف الملمية تضاً من الميكروبات 
المحردة الى دراسة تخمر"المواد . فالنهى من ذا ب صلع أول مصل بقتل 
هذه الدراسة الطويلة الى أن كله من التخمر الميكروبات 











والمرض يشا من أحاء ضثيلة لا ترى بالمين 4 7 صم العالم رو مصلل 
هى الميكروبات التىتفرز من السموم مايسطل | الدينتريا 


أو يقتل الجسم الشرى ۴ - كشف رامون عن اللقاح 
واستطرد باستير من هذا الى البحث فى م الواقى من الديفتريا وطعم نفسه به ليثبث 
8 الکلب » ولم يستطع بادیء ذى كد ان لا خطر منه 
Pk‏ کا اق ع لفن ۳ 21554 كشف راءون عن اللقاح 
لر وب 1 ر 3 المتمدد » الذى يحصن الجسم من عدة 
الشعيرات الدموية a‏ ولكنه وچد أيه أمراض ءرة واحدة ٠‏ فيلقح به الشبان 
اذا لقحتاليوانات الساييمة ٠‏ 073000 ا السات بالدبة السكرة لبجل 
الستخرج من كاب كلل "اليماب هدا ١‏ أن ل الاير ينره والباراتيفويد 
الداء وتغدو حبوانات سيمورةلاما اذا عرض | 8 والتلريق بها 
هذا النخاع للهواء فترة من الوقت ٠‏ فان» بفغد 100 0 60066و ههه 
ما فيه من خبث وسمومة فلا يصبب البوان الذى يطعم به بداء الكلب > بل يصبح هذا 
الحوان « مطعما » ضد الداء 

ولكن نجارب باسنير الاولى ظلت مقصورة على الخبوان » وظل لا بجرؤ على الانتقال 
بها الى دائرة الانسان . فكتب فى سنة 1444 فى رسالة الى امبراطور الرازيل يقول : 
« ان يدى ترتجف ونوتش حين يأنى اليوم الذى يصير به من الضروری أن أجرى 
تجاربى على الجنس البشرى » . وقد جاء هذا اليوم » وكان ذلك فى شهر يوليو سئة 
٥‏ > حين جاءت احدى السبدات الى المعمل الصغير الذى يقم فيه باستير فى احدى 
جوانب باریس وممها طفلها جوزيف مايستر مصابا فى جسمه بعدة عضات من كلب مكلوب 
وأمضى باستير يوما كاملا فى أزمة » بل فى محنة نفسية قاسية » يتردد بين واجبه العلمى 
وواجبه الانسانى » وبين ما يترقبه منعواقب ان مات هذا الطفل من جراء تجربته العلمية. 
ثم انه لم يكن وائقا من أن الطفل أصيب بداء الكلب » وليس فى الوسع تنين اللقيقة الا 





حمسون سنة ف ىكفاح الرش 1۹ 

بعد مدة طويلة تم فيها حضانة ميكر وب المرض » وحيئئذ يغدو علاج المربض مستحيلا . 
وأخيرا تغلب واجبه وتغاب ضميره على كل نازع سواهما » وحقن الطفل بالمصل الذى 
صنعه من أنخاع الكلاب الكلبة .. وكلنا يعرف ماذا كانت النتبجة »> فقد شفى الطفل 
مايستر الذى ما زال الى اليوم يمل حارسا فى معهد باستير ! 

وذاعت أناء نجاح باستير فى شفاء اول انسان من مرض الكلب > فوفدت عليه وفود 
امرض من سائر أرجاء العالم » وأرسل اليه فبصر روسيا تسعة من أبناء سموانسك عضتهم 
الذئاب المسعورة » وأرسلت اليه جريدة « سويورك ديل هيرالد » أربعة اطفال مرضى 
ليعالجوا على نفقتها . . وأخذ المالم يقرا أنباء هذه الشجربة العلمية الخطيرة مندهشا مأخوذا 

دعب 

سألت فى معهد باستير عن الطريقة النى صنع بها اللقاح الشسهور .وعد الذى يتخذ فى 
مقاومة مرض السل » فقيل لى : 

- أنرى هذه القطعة الطويلة من « البسكوت » ؟ انها شريحة هن البطاطس غمست 
وشبعت فى حساء من الصفراء المرة التى يفرزها الكبد . وهذه هى التربة الخصبة التى 
نزرع يها هذا المكروب القيم الذى يقاوم المرض الخطير 

وقد لاحظ الدكتور مارفان ان الاطفال والثنان«الذين أصسوا برض العقد الدرية 
المعروفة بالمقد الحنزيرية » وهو وخ من السل جصيب المنق بأذاء » قلما يصابون فيما يبد 
بمرض السل . ذلك أن الاصابة الحغيفة بهذا امرض تسطى الجسم 'مناعة من الاصابة 
الشديدة به فيما بعد-:.وهدها هوي الشيان فى كير جن الاير اي مل بالسعال الديكى والخصبة 
والشفود فان الاصابة الاو 1) يلها تحصن الحم من هحباتها التالنة 

ومن هنا جاءت آلفكرة بتلقيج الأطفال ضد السل باعطائهم بكر وبآت هذا المرض عن 
طريق الفم . ولكنه وجد أن هده الطريقة تتطوى على أنخطار حمة فاسية » فجد عمهد 
باسئير فى البحث حتى توفق الى انقاص ما فى هذه المبكروبات من خث وسمومة إلى حد 
بعبد » وبذلك يحصل الجسم منها على ما يلزمه من مناعة ومقاومة دون أن يتمرض لا 
تتحمله معها من أخطار . وبدىء فى توزيع هذا « الباشلس » المديد فى أنابيب مقفلة منذ 
سنة ۹۲٤‏ > فماذا كانت التتسحة ؟ دات الاحصاءات الدفقة على أله من بب ملايين 
الاصابات بمرض السل نقص عدد الموتى من الاطفال المطعمين بهذا اللقاح وهم فما بين 
الشهر الاول والسنة الثامنة من أعمارهم الى نصف ما كان عليه من قبل . هذا الى سهولة 
تتاول هذا اللقاح » فهو. يعطى للطفل فى الايام المشرة الاولى من حباته > بمعبل. ثلاث 
ملاعق صغيرة فى كل نان وأربعين ساعة » على شريطة الناكد من أن جسم الطفل خال 
من كل ميكروب خطر آخر » وأن هذا اللقاح هو ألميكروب الوحيد الذى .شتمل عليه 
الجسم . وتتكرر هذه العملبة علد ما. يكون سن الطفل سئة > فثلاث سنوات » فسبع 


Ven‏ املال 





سئوات » فخمس عشرة سنة . وبذلك تتولد فى الجسم مناعة قوية 'نؤمنه الى حد بعد من 
الاصابة بهذا المرض الث 

وقال لى الاسناذ وينبرج ان « الننغرينا » أحدثت رقما محفا من عدد الوفيات النامة 
عن الجروح فى بداية الحرب الماضية . وكان باستير قد أثبت أن حميع أنواع الغنغرينا 
المختلفة اتش من الميكر وبات الانيروببة » وهى تلك التىتستطيع أن تحبا بدون اوكسيجين 
الهواء . فلما جاءت المرب وحدثت ممارك النادق » وجدنا أن اجنود الذين يصابون 
بجروح من جراء ما يصببهم من شظايا القنابل والمقذوفات > والذين تتصل جراحهم با فى 
هذه الخنادق من تراب وغار » لا يلثون أن يصابوا بضروب عنفة من الكتريا المتمفنة » 
والاوزيا الحسثة ء وحالات التقيح الاليمة . فقررت أن أصل الى طريقة تقضى على جميع 
أنواع الميكروبات با فيها تلك الانواع التى يمكنها أن تا دون هواء ودون اوكسبحين . 
فصنست هذا المصل « التعدد » القاتل لخمسة من المكروبات التى تسبي الغنغرينا 

وسألت أخيرا الاستاذ مبنانيكوف عن بحثه فى تحقيق مناعظ الجسم بواسطة جهازء 
العصبى » فتناول هذا العالم إناء زجاجا أرانى فى داخله دودة كيرة هن دود الشجر 
مربوطة من وسطها بخبط حريرى دقيق . وقال : 

« ان هذه الدودة منقسمة براسطة هذا اليط قسمين + باستتناء سلسلتها العصمية 
التى يقابلها فى جسم الائسان عموده الفقرى > فهوةامتصلة لا يمسها الط الريرى . 
والان » فانى اذا أحدثت الماعة فى يزه الاعلى من جسم هذه الدودة > فان الزء الادنى 
منه يكتسب هذه الناعة تماما . واذا كسرت سلسلتها العصسة بواسطة ابرة محماة فى النار 
فانه ريقف انتقال الماعة عن ليزه إلى جرء! ومعنى ذللتيآن المناعة يقل من خلال الاعصاب 
وحدها . وهذه حيقيقة|قاطعةرة ذلك أن الاعصاب سوق اكات آلدم السضاء » هذه 
الكرات التى أبت متشنيكوف فى سسهدنا بهذا أنها تقاتل: وتقتل,ما ينفذ الى الجسم من 
الممكروبات 

« ولا شك فى أن الاعصاب تؤدى دورا هاما فى كانا وفى صحتنا. وأن الر جل الهادىء 
المكنمل الاعصاب أقدر على مقاومة الامراض المعدية من الر جل العصبى المضطرب 

جد عدي 

فال باستير ذات هرة : « ما من أحد يسأل الرجل المريض : من أى يلد أت ؟ وبأى 
دين ندين ؟ بل كل ما يقال له : أنت تألم وتعانى » وهذا حسبى منك » وقد جثت الى » 
وسأعمل لاعبنك واشضك » 

وتلك هى القاعدة الذهسة » القاعدة العظيمة التى تقام عليها الاخوة الانسانة » فأى 
مكان نرى فبه هذه القاعدة تتخذ كما تتخذ فى ذلك المكان المقدس الذى يسمى ٠‏ ممهد 
باستير » ؟ ( خلامة مقال يفلم بير درفو فى مسيفة ورلد داييضت » 


تفي لالع 


القراء من الاناء الاخيرة أن اللفاء EE‏ 

انوا أنه تقرد جءل اللغة الانكليز, ب هته بقلم الاستاذ تقولا الحداد 
الام > وام ان اختيارها لهمذا E‏ الك يناي العام ع 
الغرض أن المتكلمين بها أكثر عددا من لفت طجئة لابسيط هذه اللنة حت تيل 
متكلمى أية لثة . وقد بسطت فى مقال فى | عل الأسلددة. ولد كي لاساد رلا 
العدد الاخير من «الهلال» الصعوبات العظيمة الحداد بقول حصفية الغة المرية أيضاً على 
القامة فى سبل اشر هذه اللغة . والزثاهر إن 8 هنا الخو . وحن ننشر لحضرته هذا لقال 
كيين من متكلميها لم ينفلوا عن م | دانم نکن مواظين على بض ما جاء فيه 
الصعوبات » فألف القاقون بالامر نة ئا¿ 0000000000000009 
لازالة تلك المقبات » وجعل اللغة أبسط ما يمكن أن بسط » بحبث لا تقد شنا من قوة 
امير وسلإمته من الغمؤض . وسموا يسسيطها ذدفوه8 عامط +10 أى ١‏ الاتكليزية 
الاساسية 0 . وقل انهم صفوها من جبع الالفاظ الزائدة والحوشة والستغنى عنها عا 
برادفها » وصفا منها : نحو ۸٠١‏ لفظة كافية فى رايهم للنسير الام . وبالطع لا تخل فى 
هذه الصفوة الالفاظ الملمية السحتة > والالفاظ الفشّة > كقولك ؛ فتامين كاضين »> فولط » 
اميد » دفنيريا » سترتبوكوكء الكر ول الك غةااذك من ألوف الالفاظ النى تعنبر من لفة 

الشائعة فى جميع_لنات المالم المتمدن ,جر وثها ونطقها تقريا . هذء ألفاظ لا تحسب 
من الالفاظ الاساسة العامة امار الها آنا . ولس | عإ لاجد بل غير المختصين بالعلوم 
والفنون أن ستميلها + ولا ترد الآافى الكتن والمحلآن'المختصة بها وها قواسس خاصة 
بها + اما لغة. التفاهم العام فى الكلام واطرئد والمخلات وَالمزاضالات السساسة والتحاريه 
ونحو ذلك » نتكفيها صفوة الكلمات النى أشرنا اليها 

وبالطبع تلك الصفوة تشتمل على الالفاظ السرة ة عن جميع المعانى الخداولة ٠‏ وان كان 
نة معنى لست له لفظة خاصة » فيمكن أن تولف له من نلك الالفاظ حملة تعر عله , 
وكذلك تقتصر كل لفظة على معلى والحد اشتهرت به فاديا للالتاس . هنا ها نظنه فى 
تصفية اللغة 

وقد يرى المحققون أن ال ۸٠١‏ لفظة غير كافية » فلا حرج قى أن يضيفوا الها ما يلزم 
للسان . ومهما أضافوا من اللوازم فلا تزيد الالفاظ على الالفين . وبذلك بطر حون عن 
عانق أذهان الكاتبين والقارئين عشرات الالوف من الالفاظ الستغنى عنها »> فضلا عن 
الالفاظ النافرة والحوشية 

ولا ریب أن اللجنة حمست حساب صموبة التيحثة والنطق باللفة الاتكلمزية لعدم 

(۷) 










YY‏ الحلال 


ب سإ سس سس ن 
التطابق بينهما . فلا بد اذن ان تصفى النهجثة أيضا بحيث لا يبقى من أحرف الكلمة 
الا ما يكفى لنطقها » أى أن ينقحوها لكى تنطق كما تكتب . وبذلك تزول عقبة عظيمة 
لدى هذه اللغة الشائعة » وسهل تعلمها واستعمالها 

بقى أن يعلى مصفوها برد جب الالفاظ الشاذة عن القواعد الصرفة الى قواعدها العامة 
لكبلا يتضحر متعلموها حتى أهلها من شواذها العديدة ويعتمدوا على القياس فى نصريفها. 
فماذا بنع أن تمستممل' 4ء00 بدل نعمت و تاذ بدل معهانةت مثلا . والغريب أن شواذ 
هذه اللفة هى من ضمن ألفاظها الشائعة » وهى أيضا جانب كير منها 

أما نحوها فلا غبار عليه » فلمله أبسط من نحو أية لفة . ويضاف الى هذه الساطة 
أن كثيرا من الاسماء تصاغ أفمالا أيضا » مثل بد وراس وقدم وقارورة وجلىد أو لج 
وهواء وماء وكثير غيرها مما لا يحصى 

قاذا نقحت اللغة الانكليزية على هذا النحو »> أشبهت لغة الاسيرانتو وأغنت عن 
استعمالها » وان كانت هذه لا تزال ذات هزايا تاز بها على منقح الانكليزية » وانما سقى 
للانكليزية مزية شبوعها فى هذا اليل . ويعد هذا الجبل تصبح والاسيرانتو سواء » لان 
أطفال اليل القادم لا فرق عندهم فى تلقن هذه أو تاك من حيث السهولة والذق 

ها الذى حدا أصحاب الانكليزية ان يصغوها وينقحوها وينبذوا مها المهجور» ويفرضوا 
على ألفاظها أن تخضم للفواعد الصرفبة على الاطلاقةا».لا ريب أن ما يحدوهم الى هذا 
هو الافتصاد فى الوفت والانتعاد فى المجهود العقلى اللذين بذلهما طلاب اللغات المختلفةء 
ومنها اللغة الاتكليزية نفسها » وهم رباء عنها » والهاد فى تنازع القاء فى هذا الزمن 
بفتفى هذا الانتصادا كما لا بخن 

لا يعد حفظ اللغات المختلقة نتاجا علما » لان اللغة .للكت الآ الإناء الذى “تتناول به 
المعارف . وهو معلوم أن امار قد تفاقمت. والملوم انع ببلاقها اإنساعا عفليما » والتغاهم 
الامبى تشمب جدا لاشتاك الامم بعضها ببعض . فبدل ان ينفق الفرد جهوده ووقنه فى 
تعلم اللغات المتعددة » ينفقه فى تعلم لغة واحدة بسبطة لكى ,يحول سائر تجهوده الى حذق 
المعلومات واطقالق والملوم الاخرى المديدة 

تفي الله العرييز 

بناء على هذا » كم هو جدير بلغتنا العربية أن تصفى وتنقح وتهذب لكى يسهل على 
أحدائنا تعلمها وفهمها » وعلى كتابنا حسن التسير بها وفصاحته » وعلى قرائنا فهمها باه 
اعنات ذزهن 

ولمل بعض الناس سرون لماهضة هذا الاصلاح بقولهم ان اللغة العرسة هى لغة. 
القرآن الشريف » فلا يجوز أن تمس بتنقيح أو تصفية البنة 


ج 


فلرد عليهم بأنه لا مانم أن تبقی للقرآن لغته » وان حفاظه يحفغلونه بلغته . ولا باس 
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ل 
أن تبقى اللفة كما هى للشعر وسائر الكتب المقدسة أيضا كما هى للقرآن . ولا بدع 
فى هذا التخصيص ففى اللغة الانكليزية أسلوب من التمير خاص بالشعر والكنب المقدسة 
حتى الوثائق الرسمية القديمة > واما نحن ننشد لغة عربة بسبطة سهلة الحفظ والتسير > 
لكى تکون فى متناول الاقلام والافهام 

واذا أصررثا على أن نمل لغتنا مستمدة من لغة القرآن » فملينا أن اسقط من مسجمنا 
كل لفظة ليست فى القرآن. فاذا كان ما يبقى منها كافيا للتعبير فى المماملات والملوم والتفاهم 
فانعم به تنقيحا للغة » والا فضرورة الاقنصاد فى المجهود والوقت وسهولة التفاهم والتفهيم 
والتفهم تقضان علبنا بأن نصفى لغتنا تصفية اقتصادية وننقح فواعدها . والا أضعنا أوقات 
الطلبة ومجهوداتهم فيما لا فائدة عظيمة منه أو لا طائل تحته > وأبفينا عثرات وعضات 
أمام الافهام قد يتعثر بها النفاهمون ويسوء تفاهمهم 

ومن منا لا .يعلم أن الطلبة يكزهون اللغة العربية بين سائر العلوم للصعوبات الجمة 
فى دراستها وحذفها » فضلا عن أنها تسننفد من وقتهم وجهدهم ما هم أحوج اليه لدرس 
الملوم الاخرى التى ازدحت بها مناهج التمليم بقتضى هذا العصر 

ربا عدت اللغة العربية أغنى لفات العالم بالالفاظ » ومعظمها مترادفات » لانها مجموعة 
لغات فبائل عديدة محتلفة . على أن ما هو لازم من ألفاظها للتمير لبس الا القدر القليل 
منها . واما القدر الأكر فبهجور أو حوثى وضتةا نافز » ولكن الكناب ولا سيما كناب 
هذا العصر لا يقتصر ون على استعمال الفصبح الشنائع ملها واللازم للتمير السليم » بل هم 
يوغلون متحذلفين ومنظرفين فى استعمال ى لفظ غثروا عليه فى قراءات المصنفات القدية 
وأشعار الجاهلية > بن قير أن لبروا أي اعارا لفسائجة([اللفظ واا غرابته وهمجتته أو 
نفوره » على الرغم من أن آذباء العرن الذين.سبقؤهمالعد الاشلام #حذروا طلاب السان 
والبلاغة من الالفاظ الوشية ,والوجئسة. والنافزة. .وق يقبن عضن كتابنا أنه كلما كثرت 
هذه الالفاظ الغرية فى كتاباتهم عدت كابتهم بليغة وكانت آدبا راما » ولا يهمهم أن 
يمهم القراء كتاباتهم أو كنف يفهموتنها » أو ماذا يفهمون منها . اذن فلمن ,يكتون 4 
ألا'نفسهم ؟ كأنهم وحدهم يقرأون ؟! 

وأغرب ما روى من هذا القسل أن بعضهم قل أن يشرع فى كتابة مقاله » بسط أمامه 
بعض كتي اللغة ومعجماتها » ويلنقى الالفاظ التى يظنها "لاثم موضوعه » ويدويها أمامه , 
ثم ,شرع يكنب وينزل نلك الالفاظ فى عباراته تنزيل فطع الماج أو الاصداف ف القسسفساء 
سواء اقتضاها سباق الموضوع أو لم بقتضها . ولا يتورع عن أن يضحى بالمعنى اعجابا 
بفسيضساء عارته . فكأنه يتغى أن يطرز ديباجته باسلاك من ذهب » وما هى الا أسلاك 
من بحاس أو رصاص تصدأ قبل أن تعرض للنقلر » أو هى نوش تافر حين تقرأ > 
ويسقط بناء البان من تحتها فلا سقى للقارىء الا معان متلاحقة غير متعانقة أو سسخافات 
سهمة 


غ7 الحلال 


امم ت 
وكثيرا ما تضلل الالفاظ الغريمة القارىء عن المنى المقصود > اذ ليس القاموس فى بد 
ليتحفق ممنى اللفظ الغريب > فبشمد على القريئة فى تفهم المعنى المراد . ولكن لا يندر 
أن نخونه القرينة فنرسم فى يانه معنى آخر غير معلى المادة . وقد يغويه النكيس فى 
الكتابة أو الكلام أن يحذو حذو ذاك الكاتب فستممل تلك الالفاظ فى كلامه أو كتابته ء 
فبعز عليه بيان ما يعلى » أو يفهم الفاهمون غير ما يعنى . وقد إتوائر هذا الضلال بين 
القراء والكتاب يسبب فهم الالفاظ واستعمالها لغير معناها 

مثال ذلك فولهم : « هذه مومس تعيش بال السحت » ففهم بعضهم السحت الدعارة » 
لاعتقاده أن مال المومس من فحشها . وأخذها عنه بهذا المعنى واستعملها بهذا الممنى فضلل 
بها قراء آخرين كما أضلهم القائل الاول » لان معنى السحت الال الخرام كمال اللس 
ومال المحتال ونحوهما 

وكذلك فولهم : « أذله الاملاق » فظنه بعضهم يعنى التملق لان اللفظين مشتقان من 
عادة واحدة » فى حين أن الاملاق هو الاسراف حتى الفقر . فهل يا ترى قولهم « أذله 
الاملاق » أبلغ وأفصح من كوكهم « أذله الفقر » 

وفولهم : « خدعنا ببلمعيته » فظن بعضهم أنهم يريدون : « خدعنا بالمسته » أى بذکاله 
لا بين اللفظين من التقارب . على أن الللمعى هو من يخلط الصدق بالكذب . فهل ذلك 
القول أفصح من قولهم -خدعنا بخليط الصدق والكنط 

وهل يا نرى فرلا : « ان أعداءنا لا يتن كون فرصة لقص أطراف البلاد الا احتبلوها » 
أفصح من فولنا : « الا اغتنموها » . وهل قولنا ؛ ٠‏ لا بزال سادرا فى لذاته » أفصح وأبلغ 
هن فولنا : ه ممما في لفات بأو يتَماديا بها > ] وآمل آفا قلا ؟ ٠‏ أيلْيت آثينا » كان أفصح 
هن فولنا حلت جاعة باينا اليس الجوع اأفصج. وأ بلغ من العو والسغب . وهل 
« تفيهق فى حديثه » أقصح من |« نوسن فى جبديثه +11 أواه اتفبهق فى مشبته » أفصح من 
تبختر . وهل الضرغام والضيغم أفصح من الاسد والسع ؟ وهل القرضاب أفصح من 
السيف أو السام » وفس على ذلك كثيرا من الالفاظ التى بتهافت اليها الكتاب وهى 
اذا لم تفسر فى الاشية فقد يفهمها القراء خلاف ممناها . فلماذا يتهافتون الى هذه الالفاظل 
النافرة والغرية ويئدون عن الالفاظ المأنوسة ؟ لعلهم يحسبون البلاغة هى فى تنسيق 
الالفاظ الغرية والمهجورة والنافرة . فلا بدع اذن أن يقوم فى فلن السذج من القراء 
أن الكتابة كلما كانت غامضة بسبب غرابة الفاظها كانت بلغ 

رأيت يوما شخصا يقرأ بصوت مسموع مقالا فى مجحلة تتسوق المقالات التى من ذلك 
الطراز من الانشاء المنقوش بالالفاظ المقعرة . فقلت له : « ماذا فهمت يا صاحبى من 
هذا القال؟ » فنظر الى شزرا وقال : «هل تننظر ممن هو مثلى أن يفهم هذا الكلام البليخ؟» 
فلت : « اذا كنت لا تفهم ما تقرأ فلماذا تقرأ ؟ » 

قال : « لكى للذ بهذا الكلإم المظيم » 
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فلت : « وماذا تستفيد منه اذا كنت لا تفهمه » 

فال : « هل يجب أن أستفيد ؟ » 

فلت : « طبعا . ان الغرض من الكتابة منح.القارىء فائدة والا فنا يكنب الكتاب ويقر؟ 
القراء » 

ففكر هنيهة ثم قال : « حقبقة . ماذا أستفيد من كابة لا أنهمها . ولكنى أحب 
يا صاحبى أن فر كتابات بليفة كهذء » 

فلت.: « لو كنت اتقر! كتابا ككتاب كليلة ودمئة مثلا أو مقالا من طراز لفته لحصلت 
على البليغ المفهوم » 

فتأمل ماذا يفهم القراء مما يكثبه بعض الكتاب . آلا تأسف على مطبوع الورق المضاع 
فى هذا الست ؟ 

لو كان كتابنا يتنحون عن اعنات قرائحهم فى تلك اللائغة المسيفة » واجهاد آذهان 
قرائهم فى تفهمها » لاصابوا كد اللاغة المقيقة التى من أول شروطها فصاحة اللففل 
المأنوس وسلامته من الغرابة والنفور 

واذا شثنا أن نصفى لتنا الحصل على صفوة الالفاظ الفصبحة المأنوسة المألوفة » وجدنا 
هذه الصفوة لا تزيد على الالفى لفظة » وانها تكفى للتمير عن كل مى يلوح فى الذهن 
( ها عدا المعإنى الفبة البحتة ) . وأما ما سقى بسداهايفن الالفائل غير اللازمة فت ركه فى 
المعجمات كمتحف الا ثار اللنوية القديمة فنعود الها فى اتفسير ثرائنا الادبى عند اللزوم. 
ثم نقدم لطلاب اللنة مسجم الصفوة الصغير لتحديد ما شى استعماله فى الكتب والمكانات. 
والمخاطات العموهية : وعبكذا ,جين لتنا ستهلة ستايلة بللتغفهم التلم » ونرفع عن عانق 
طلابها معظم أثقالها 

تع فواعن الغ 

بقبت عقبة أخرى فى أداة تفاهمنا صعة المرتقى ناحبة الهم وهى قواعد لتنا الصرفية 
والنحوية . وجمع المقفين عندنا يعلمون ججبدا أن قواعد لنتنا أعقد فواعد لغات الامي 
المتمدنة وأصعها وأكثرها تفرعا وأحواها شواذ بحبث يقَعْى دارسوها السنين الطوال 
فى درسها من غير أن يزكتوها كلها بتقاصيلها . وسبب ذلك أنها مجموعة أسالبب لقبائل 
قديمة محتلفة فى التسير . وكلنا يلاحظ أن ال مانب الاكبر مها لا لزوم له فى التسان » بل 
بعضه يؤدى الى اللس ء والافتصاد عه أصلح للافصاح والايضاح 

ولا آدری لاذا نحن مرغمون على أن تخضع لدستور نطق به عفوا وبلا ترو سائق , 
اظعان أو راعى بعران أو غازى جيران الخ . ولاذا لا نهذب هذا الدستور بحبث ,تمشى 
مع حضارتنا من غير تعر ويجرى فيها من غير جران 

فى الحو علامة النصب الفتحة وعلامة الخفض الكسرة.. ولكن يستثنى جم المؤنث 


۷ الملال 


س 
السالم فينصب بالكسرة والممنوع من الصرف فبخفض بالفتحة . فلماذا هذا الاسخناء ؟ 
ألكى نزيد الفواعد تعقيدا والبان تقبدا ؟ اذا أطلقت الفاعدة على هذين الامرين فهل 
.بطمس المنى ؟ اذا فلت رأيت السبدات ومررت بابرهيم وبأفضل منه فهل يغلق المعنى 
على القارىء 

ولاذا المنع من الصرف ؟ يقال ان سسبه ثقل الممنوع اذا صرف . فهل زيني أثقل لفظا 
هن سرادق ؟ وثلك ممنوعة وهذه مصروفة بحكم القاعدة 

ولاذا نونا التوكيد الشددة والمخففة ؟ وأحكامهما مختلفة مع الافمال الخمسة ولا سيما 
فى الافعال الناقصة ( المتلة الا خر ) . ولا أظن أحدا من حافظى قواعد اللفة يستطيع أن 
يذكر تلك الاحكام من غير أن يسود الى الكتاب مهما اجتهد فى حفغلها . بل لاذا التوكيد 
بالنون وعندنا له ان واللام وواو القسم . بل ما ازوم التوكد اذا کان القاثئل معروفا 
بالصدق ؟ وما فائدته اذا كان هذا موصوفا بالكذب؟ والملاحظ جبدا ان الكتاب لا يستعملون 
نون التوكيد ينانا . فلماذا يرهق طلاب اللغة بحفظ أحكامها وهى معقدة صمة وهم لن 
ستعملوها 

ولاذا يختلف العدد والممدود فى التذ كير والتأننث بشروط ؟ 

ولاذا لا تلخق ياء النسبة جيع الاسماء كما حى ‏ المفرد والجمع . فنقول الدولى للمغرد 
والدولى للجبع كما نقول اللقوق ۽ واذا رددناظمع للمفرد وسا له » فكيف فيز 
النسبة لكليهما؟ ماذا لا تطرد النسسبة لصيف ة,فصيلة كما هى لسائر الصيغ فيقال فميلى لكل 
فصلة ؟ أم نريد أن نيد المء على الطال عثا لا طائل تحته ؟ 

ولاذا مستوى المذبكر والأنثوافى تى فمول بمعنى القآعل وفسلل يمعنى الفمول مع ذكر 
الموصوف ؟ فهل يهمضن. المت اذا اقلت جاءتى امزأة إهوالة وجريحة ؟ وقد بلغ من 
حرص بعضهم على هذ القاغدة أن اأطلقوغا:غل: كل لفغن وتان فمول حتى ولو كان 
اسم مفعول من الاجوف فقالوا « السيدة الصون » . هذه جناية من جئايات بعض القواعد 
الفضولية فى اللنة 

ولا يتسع المجال لسرد جمبع قواعد اللنة التى لا لزوم لها فى التعبير > ولا ينثلم الممنى 
اذا عدل عنها »> بل بالاحرى يخف عبء اللئة ويفثر الحنق عليها ويقل كره الاحداث 
لها يسبب هذه الصعوبات الكتنفة لها » ويتوفر كثير من وقتهم وجهدهم للتحصيل الملوم 
الاخرى الى هى أهم وأفيد 

فاذا فوض الى للئة حرة أن تشذب قواعد اللغة من غير أن تمس جوهرها وتردها الى 
أبسط ما يمكن بحيث تبقى صاطة قام الصلاح للتمير من غير وقوع التباس أو غموض 
يسهل تعلمها والتحير فيها بكل وضوح » وكات خير أداة للتفاهم بين جميع الامم العربية» 
وعادت محوبة عند طلابها من أهلها ومن الاجانب أيضا تقولا الحداد 


6 | وى فين يت 
مسيل ا للع ا ل اجار 
ف تفا هم السْعُوبٌ 
يقول المفكر الانجليزى الكبير « هربرت جورج وبلز » ان من العوامل القوبة 
التى تكفل تحقيق السلام بين شموب العالم » انساء لغة عالية تفرب بين أذهان 
الناس وأفكارهم » وتيسر سبل التعارف والتقارب ببنهم جميعا ٠‏ واذ كانت 
المحاولة فى جعل « الاسبراتتو » لنة عالية تأخذ مكان اللغات القائة قد 
أخفقت برغم ما بذل لها من جهود + فلمل الحاولة التى يريد الحلفاه أن 
يقوموا بها فيما بقومون به من مشروعات ما بعد الحربء اقرارا للسلام وتدعيما 
لاركانه » وهى محاولة جمل اللعة الانجليزية لنة عالية لكافة الشعوب + نكون 
أدنى الى النجاح والتوفيق + لا تمتاز به هذه اللية على سائر اللفات من 
مزايا شتى أوضحها كاب هذا الفال 
« اللغة الانجليزية ضبقة النطاق فليلة الانتشار » لا تتجاوز شواطىء هذه الجزيرة النى 
نسكتها » ولا يرجى أن تذیع فیما وراءها یوما ما » 
كتمت هذه الكلمة فى سئة ۲> وکانها هو داز مولكاستر » أحد النحؤيين 
الانجليز الاوائل . ففى ذلك المهد كان لا يتكلم الاتجليؤية أكثر من أربعة أو خسة 
ملايين من الالسن » وكان ترسها بين اللغاتن_الأورية فى _المرتة الخامسة »2 وتسفها 
الفرنسية فالالمانية فالايطالية فالإميآية على الترئيب . ولكزي.لم يننطفب القرن التاسم 
عثمر حتى شقت الانحلتزية“طريقها الى المرثة الأول »وعد الوم أعظم اللغات الاورسة 
انتشارا » اذ يلغ عدد التكلمين ابها قدا عداد من يتكلمون اللنثي الاوار تين الكبريين » 
الروسية والالاية » مجتمعتين 
ولبست الاتجليزية اللغة الاولى ‏ وفىغالب.الامر اللغة الوحيدة ‏ لاعظم امبراطوريتين 
فى العالم فحسب »> بل هى الى ذلك اللغة الثانية فى أفاليم أخرى فسبيحة الارجاء حاشدة 
بالسكان خارج حدود الامبراطوريتين البريطائية والامريكية . وتكتب بالانجليزية ثلاثة 
أرباع البريد فى المالم » ويطع بها أكثر من :نصفف جرائد العالم > وهى اللغة انى تذيمها 
ثلائة اماس ما فى المالم من محطات الاذاعة اللاسلكبة . وما يستطيع قائد سفيتة أن ير 
بها محبطات العالم الا بعد أن يلم بكثير أو فليل من الانجليزية 
وسائر اللفات التى ما تزال شق طريقها وتأخذ مكائها خارج موطنها ‏ كالاساية فى 
أمريكا اللانشة > والايطالية فى حوض الحر الاإبض اللمتوسط ء والاباسة فىأرجاء السرق 
الاقصى ‏ لم تستطع أن تصمد أمام تبار اللغة الانجليزية » الا بمد أن طعمت نفسها بكثير » 


۷۰۸ املال 


س ا 
وكير جدا » من المفردات والثراكيب الاتجليزية . فجميع هذه اللفات قد أدخلث فى 
متنها من الكلمات والعارات الانجليزية ما دعا كما هو الشأن فى الابائبة ‏ الى انشاء 
فواميس باكملها تشتمل على ما أضفته الانجليزية على هذه اللغات 

وقد أخذت الانجليزية » فى المهد الاخير » تفرض نفسها على الفرئسية فى لغة العلاقان 
الدبلوماسية » وعلى الالانية فى لغة البحوث العلسة 

ومن الواضح أن لبس ثمة لغة أخرى يتكلمها من الناس قدر من يتكلم اللغة الانجليزية . 
فالروسية لا يتكلمها من أبناء الاتحاد السوفيتى » ويلغ عددهم ماثة وكمانين مليون نسمة » 
سوى انين مليون نسمة فحسب » أما الاقون فبتكلمون لغاتهم المحلية التى تعد بالمشرات. 
أما فى خارج روسيا فلا كاد يذكر عدد من يتكلم الروسية > لان جمبع وحدات الاتحاد 
السوفتى واقعة فى افلم واحد متصل الاجزاء 

وتلى الالمانية الروسية فى مدى ذيوعها . فبتكلمها خمسة وستون مليون لسان فى الانيا » 
يضاف اليهم سبعة ملايين فى النمسا » وثلائة ملايين فى سويسرا الالمانية » وخسة هلايين 
من ألسن الاقلبات الالانية الموزعة هنا وهناك » وخسة ملايين أخرى فى بعض مناطق 
روسيا والبلقان واللطيق وأمريكا الجنوببة . أى أن مجموع من يتكلمون الالمائنة لابتجاوز 
خمسة وثانين مليوتا من الانفس 

وتأنى الفرنسية والاسبائية بعد هذا > ولا بجاولا عد من يتكلم كلا منهما خسة 
وحخسين مليونا من الالسن 
وليس نة ما ينافس الانجلبزية فى آسا » قمع أن اللغة السبئية هى لغة ثلائمائة مليون 
نسمة » الا أنها تنقيم الى اودي امن اللهجان الماعدم فا نها ياو نحوها » وكير من 
مفرداتها » حتى لا يصح أن تحشر لمة واجدة ٤‏ بل جفوعةا من اللفات المتقاربة 

وهكذا نرى الاأنجليزية فى المزتمة. الاولي..التى رلا تررق" اليها رليةأخرى تنافسها . ثم 
هناك من الشواهد ما يدل على أن أفق ذيوعها ينسم على مر الايام » فليس ثمة لغة أاخرى 
يتكائر عدد الناطقين بها فى سرعة عاجلة » وفى مناطق لالبة . فقد مر وقت كانت فيه 
الفرنسية اللئة المقررة للعالم المسيحى كله » كما كانت اللاتينية من قل طوال العصور 
الوسطى » فكان كل متعلم ومثقف فى سائر أرجاء العالم المسيحى تكلم الفرئسية الى 
جاب لغته الاصلية » وما زال الى اليوم عدد من يتكلمون الفرئسية بالتملم أكثر ممن 
يتكلمونها بالوراثة. . ولكن الامر غير فى المهد الديث > فروسيا ‏ التى تقوم ساستها 
فى كل شأن على أسس من الواقع الذى لا يرتبط بشىء من العرف والتقليد ‏ قد فوقت 
الاتجليزية والالائة فى مدارسها ومعاهدها على سائر اللغات الاجنسة . ومدارس الايا 
واسكتدناوة واللابان تعنى بالاتجامزية دون سواها من اللغات . بل ان الفرنسيين أنفسهم 
بدأوا يتعلمون الاتجليزية » وكثر يبنهم فى العصر الدبث عدد من يحيدها قراءة وحديا 

وليس من اليسير أن نمرف عدد من يتتخذون الانجليزية لفة ثانية الى جاب لغتهم 


مستتبل اللغة الاتجليزية 4 
الاصلية » ولكن هناك بعض حقائق تعيتنا على ادراك مدى انتشارها فى ربوع المالم جيعا. 
فيقول أحد رجال السلك السيابى فى يوكوهاما : انه لاغنى للاجانب فى الآبان عن معرفة 
الانجليزية » وهم لمسوا فحاجة الى البابانية فدر حاجتهم الى الاتجليزية التى لايستطبعون 
أن يتفاهموا بدونها فبما بين بعضهم بعضا . والتالبية الكبرى من المتملمين فى الصين 
رفون الانجليزية > لان الصلة الادبية ‏ فضلا عن الصلة المادية ‏ بين الصين وامريكا 
كفيلة بأن تنشر الاتجليزية » لفتها وثقافتها » بين الطبقات الصبنبة المتعلمة . ومع أن عدد 
من يستطيع أن يقرأ الانجليزية ويكتبها فى الهند لا يتجاوز مليونين ونصف ملمون » الا 
أنها هی اللغة الوحسدة فى سدان الاعمال والتجارة ودوائر اللكومة والسباسة . وعلى أى 
حال فانه يمكن أن نقدر عدد من يتخذون الانجليزية لغة ثانبة لهم بعشرين مليون نسمة » 
ومع أن أغلبهم لا يجبدون القراءة والدیث بها > الا أنهم يستطعون على الاثل أن 
يتفاهموا بها 
¥ 

ما مرجع نوق اللغة الانجليزية وذيوغها ؟ 

مرجع هذا الى أن الشعوب التى تتكامها قد انتثرت فى أرجاء المالم » تغزوها بالرحلة 
والتحارة والساسة والحروب . فهذه الشعوب أنحت أعظلم من عرف العصر الحديث 
من الرحالة والمكتشفين » ومن السحارة والنحار المفاهرين > ومن المستعمرين المجاهدين 
المثابرين . ومرجع هذا الى أن هذه السعوب شعيفة فى تعلم اللغات الاجشبة > لا تصبر 
على دراستها ولا تجبد النطق بها » فاضطزت الى أن تحمل ممها لنتها الى حبث تسافر 
وتستفر وتستممرب» وإلىبأن تفزضيها على الشہوب انى سيط عليها سبلطانها أو تضم بين 
أهليها » على لقب كير أن الشعوب الاخخرى »> وعلل)الألخص شموب الحر الابيض 
المتوسط » النى يسل علبها تملم اللات الأجة ٠‏ فلآ كاد شتف ر ى بلد جديد حتى 
تتعلم لغته وتفدو فى غير سحاجة هالة الى لننها الاؤلى 

ولكن ثمة ما هو أبمد أثرا من ذلك فى اذاعة اللغة الانجليزية وتوسيع آفاقها . ان 
هذه اللغة قد نفدت الى أقصى ربوع العالم > حابهة لفات مناقسة فوية التفوذ راسسخة 
الدعامة م لا عن طريق القوة والفرض » بل بفضل ما لها من مزايا معنة اختصت بها 
دون سائر اللغاث . فقد فال « يعقوب جريم » ملذ فرن مضى : « ما من لغة من اللغات 
الحية يمكنها أن تبارى اللغة الانجليزية فى 'نرونها » وفى حكمتها » وفى اقتصادها المحكم 
الدفيق » . وأضاف الى هذا « اونو جيسبرشن » منذ قريب : « آنها تبدو لى لفة مذكرة . 
انها لغة الرجل المكتمل النماء » الذى لم يبق فيه الا أثر ضلبل من الطفولة أو الانوثة ». 
ثم يفصل هذا العالم اللغوى كلامه فبقول : ان الانجليزية لغة سهلة يسيرة » واضحة 
الجرس ببئة الصوت » منطقية فى ترآيبها وتنسيقها » خالية من مظاهر الذلقة الزائفة . 
ثم أية ميزة كبرى تلك النى انصفت بها هذه اللئة حين خلا نحوها من اسم النس > 


۷1۰ الملال 


چجچ ‏ ج ټ ‏ ټټ چ 
فليس بين المذكر والمؤنث فبها فوارق تجهد من يطلب تعلمها . لقد أمضيت سنوات أحاول 
أن أتذكر فها ما اذا كان تكلمة يد دفصناء أوهر وعضدز» الالماية مذكرة أو مؤنثة ¢ 
وما يستنبع ذلك من أداة تعريف خاصة » ومن تصريف خاص لا يشعها من صفات > 
وما زات الى البوم لا أدرى وجه الصحة فى هانين الكلمتين وفى مثات أمثالها 

عند ما يتنافش رجال الترببة فى أمر اللغة الانجليزية » يسدأون بما يلاقه المتعلمون 
الاجانب من المشقة فى حفظ مفرداتها انى تبلغ على الاقل ضعف ما فى أية لغة أخرى من 
مغردات . ولكنواقع الامر أن طالب اللغة لا ينظر الى عدد مفرداتها » اذ ليبس ! 
فى معرفة لغة ها استيعاب ما فبها من ألفاظ ومصطلحات وتراكيب » وائما ينظر الى أصول 
مفرداتها والى قواعد نحوها . فاذا عرفت معنى « الاصل » فى كلمة امجليزية » أمكنك 
أن تعرف معنى عدد كبير من الكلمات المستقة من هذا الاصل » با يضاف الى صدرها أو 
الى عجزها من حروف أخرى . هذا الى أن الانجليز اختصروا كثيرا من الكلمات 
اللانيثية الطويلة » وحولوها الى كلمات فصيرة يسيرة » يسهل نطقها ويسهل حففلها. ولس 
ثمة لغة أورببة أخرى :شتمل على كلمات ثثلائية الاحرف أو رباعتها قدر ما تشتمل عليه 
اللفة الانحليزية . ولس نة لغة أورببة أخرى تعبر فيها عن المعنى بعارة موجزة مقتصدة 
كما تمر عنه باللنة الانجليزية . والدلل على ذلك تلك التجربة التى قام بها اللفوى 
الامريكى ٠‏ والثر كيركوثيل » ».فقد أخذ يحصى:عهالا الكلمات التى تلرم لترجمة « انحل 
مارك » الى أربعن من اللغات الهندية الأورسة » متدرجة من الفارسسة' والهندوستاسة الى 
الالجليزية والفرنسية . فماذا وجد ؟ وجد أن اللفة الانحليزية أكثرها توفيرا واقتصادا » 
اذ أن ترجة هذا الآسحّل لم نپتمرق مھا ألآثرا منک ۰ار لني » فى حين أن تر جته 
الى اللنات الو وة احتاجت/إلى ١٠ر‏ كلمة > والى+الجموظة الليلافية إلى ١٠٠ر‏ 
كلمة » والى المجموعة اللاتبشة, الى +» + 4# كلمة 4 والى المججوعة الهندية الايرائية » 
مثل الثثالة والفارمسة والسسكرئة الى ١٠ر4‏ كلمة » ومن الشائع أن اللفة 
الفرنسية لغة موجزة مر كزة» وهذا صحح اذا قورنت بابنتى عموهتها الايطالية والاسائية 
ولكنها اذا فورنت بالانجليزية كانت لغة مسرفة مبذرة » تلفق ستا وثلاثين ألف كامة 
فما لا تنفق فبه الانجليزية سوى تسع وعشرين ألفا فحسب ! 

يخيل الى أكتر الاجانب فى بداية تعلمهم الانجليزية أنها لفة سهلة يسيرة كلغة 
الاطفال . فاذا اتتقلوا من دور. تملم الكلام بها الى دور تعلم قراءتها وكتابتها » صدمتهم 
بكثرة مفزداتها وبصعوبة تهجيتها . ولكنهم اذا ساروا فى تعلمهم شوطا طويلا » مروا 
على فهم ما يشمض من ألفاظها » وعلى ادراك ما يبهم فى النطق من حر وفها » فلا يلبثون 
أن يجدوها لغة مريحة يسيرة » الى جاني ما فيها من مزة الدقة والاقتصاد 

( خلاصة مقال بقلم ه ١‏ ل ٠‏ منكين فى مجلة باريد ) 





عند مآ يبلغ المرء سن الخمسين بنظر فيرى وراءء الشوط الاطول من حيانه 
تولى والقضى» ولابرى أمامه إلا مرحلة قصيرة يجنازها قريباء تلك أن هذه هى 
السن ‏ على حد قول أحد الادباه الفرنسيين ‏ التى يبدأ فيها المرء يكئر من 
استعمال « الفعل الماضى » ويقلل من استعمال « الفعل المستقيل » ولكن دراسة 
حياة العظماء تربنا أن نة نفرا كبيرا منهم بلخو! تلك السن ولا يظفروا بقسيهم 
عن الشهرة والصيت » وأنهم أمضوا هذه العقود الخمسة وما زالوا يجامدون 
سعيا الى عدفهم المنشود + ران كان ثّة نفر آخر بلغوا قبل تلك السن غايتهم 
القصرى , أو قطموا فى سبيلها امرحلة الكبرى ٠‏ فلمل الذين لم تسعنهم 
الحياة بتصيبهم منها » وقد انقفى شبابهم ورجولتهم + يجدون فى عذا القال 
أنه ما زال فى كهرلتهم وشيخوختهم متسم يثابرون فيه على السمى والكفاح » 
ويأملون فيه تحفيق أمانيهم واصابة أهدافهم 


هؤلاء كانو! فى سن بین مغمورين 


7 جاءت عليه سن اسان وما ۋال فى عسر وضبق من أمره » لا 
کرستو کودریں ی واا اہ اہی ی .قا اس أن 
برؤيته أن الى الغرت فن عرض اليه ر بطر بقا ال الهند دمع أن فردينائد وايزابلا ملكى 
اسبائما رضیا بتموبل ررحتي إلا ولى فی س ۱٤۹۲‏ 6 الألأنة لہ بوق الى كشف امريكا 
الا بعد.ذلك بست سنوآت > أي عند ما بلغ السنة الاولى بعد أ ين من عمره . ولكنه 
لم يعرف لا هو ولا أحد من معاصريه أنه رسا على أرض قازة جديدة » أغنى من أية 
قارة من القارات القديمة حميعا . ومات كولمموس فى سنة ٠٠١١‏ » أى فى مبن التاسعة 
والخمسين » دون أن يظفر بشىء من المجد أو النفع الذى كان حقيقا بصاحب أكبر كشف 
جغرافى عرفه التاريخ 
فون د كان فى سن الخمسين مدرسا فى احدى المدارس » ولکنه كان فد ظفر 
2ت حبنذاك بعضوية مجمع العلوم الفرضى » الا أنه لم يكن فد أظهر لالم 
كشوفه الطسة الخطيرة » مثل المصل الذى صتعه شفاء من مرض الكلب 

وكان فى سن الخمسين ما يزال يعاتى -خصومة جمهرة العلماء فى فرنسا وأورباء ومعارضة 
الهيثات الملمبة والحكومية » وما يزال عاكفا فى معمله بين تلاميذه يجاهد جهاد الابطال 
فى سيل الرسالة العلمية التى آمن بها » ونذر نفسه لليغها 





Y4‏ املال 





امار سال ة امج اس ل ف تة ٤۹6۵١‏ كلق شاب سیا متمورة : 
سس ويد بها اه اشک کن #تزيين ف مرب جر 
البروسية النى شبت فى سنة ۱۸۷١‏ » ولكنه لم يوفق حبنذاك لان يقوم بدور هام يبرز 
وظل هكذا مجردا من أبة شهرة خاصة حتى 'شست المرب الكبرى الماضية .. فلما 
كانت سنة 14154 > ولا كان هو فى سن الثالثة والستين » كان اسمه ,بدوى فى سائر أرجاء 
العالم » رمزا للمقرية المسسكرية » وكانت فى قضة بده مصائر عدة ملايين من جنود 
الحلفاء » بل مصائر الديموفراطيتين الكبيرئين حينذاك : ديموقراطيتى فراسا وبريطائيا 
يو e‏ وبين ايديل 
شخلل ولم يرق منصب الوزارة لاول هرة فى حبانه الا بعد أن جاوز عقودم 
الخمسة الاولى بثلاث سنوات 
أما دوره فى سياسة بريطائيا وسياسة المالم » أما جهاده فى سبل تفادى المرب واقرار 
السلم > أما بومه الاكبر فى الياة » يوم أعلن أن بريطانما فى حالة حرب مع المانيا » فقد 
حدث كل هذا وهو فى سن الثسخوخة وعلى شرف من أيامه الاخيرة 
هؤلاء كانوا فى منتصف الظلبق الى الشهرة 
2 كان فى سن الخمسين قائدا معروفًا من قواد الرومان > فقد فتح بلاد 
ولوس تسر الال © وين شاكنا على اانا "فل ذلك سيثوات . ولكنه لم يكن 
حنذاك قد اوس أبداره النهالى مجلس شوخ ر ويا ء ؤلا عر التهار زاحفا الى عاصمة 
الامبراطورية الروماية 
ولم يكن حينذاك قد خلع بطليموس من عرش مصر » وأجلس عليه كليوبائره . ولا 
سير جبوشه الى مصر فقهرت المدافمين عنها وغزت أراضيها 
ولم يكن حبنذاك فد أعلن نفسه ديكتاتورا مطلقا » يتصرف بأمره فى الامبراطورية 
الكبرى 
اولبئر كرو س ل بلغ سن الخمسين وهو أول ديكتانور عرفه الناريخ الحديث : وكان 
حينئذ فد انتصر على الملك تشاراز الاول » وأخذه أسيرا » لبنفذ فه 
حكم الاعدام بعد ذلك يقليل 
ولكنه لم يكن بعد قد غدا « حامى انجلترا » ولم يكن بمد قد حل البرلمان الانجليزى » 
ولم يكن بعد فد اتتصر على جبوش اسکوتلنده وایرلنده وهولنده . ومات كرومويل فى 
سنة ۱۹0۸ وهو فى التاسمة والخمسين » فكانت سئوه الم الاواخر أحفل سئى انه 
بالعمل واممجد وذيوع الصيت 











العغياء فى سن الخسين لف 


مور ووی ر تولى القيادة المليا للجيش الامريكى فى حرب الاستقلال وهو فى سن 
اا اسن :وکن الى عله المج ينعن ع را ایب فى ررد 
الثائية » لا يلقى بالا الى شؤون السياسة ومشاكلها . فلما نشب النزاع بين انجلترا 
ومستعمراتها الامريكة » ونب الى الصف الاول وتولى تنظيم جبوش الاستقلال وفادتهاء» 
وهو فى سن الكهولة 

ولم ينتخب لرثاسة جمهورية الولايات المتحدة الا بعد أن جاوز الخمسين بسنوات 
بابي دزرائيلى كان فى سن ا مسين عضوا مبرزا فى مجلس المموم » ورئيسا لزب 
ا 2 المحاففلين » ووزيرا للمالية . ولكنه لم يرق منصب رئاسة الوزارة 
الا بعد الخمسين . كما أن أجل أعماله » وهو شراء نصيب مصر فى اسهم قناة السويس 
لبريطائياء وتمكين ربد بلاده من هذا الثسريان اللبوى العظيم » لم يتم الا بعد أنحنكته سنوات 
الشيخوخة وتجاريبها 


هؤلاء كانوا قد باغوا القمة قبل الخسين 


ران كان فى ذروة فوته وأوج محجده ولا يلغ من الممر سين عاما . كان ملكا على 
الفرئحة وسيدا على أوربا وما زال فى سن الاسعة والثلاثين . وشن فى عامه 
الثانى بعد الاربعان أعظم ادي اطربة الموفقة"التى :وسمت آفاق ملكه ودعمت أركان 
حكمه . وحقق حمئذاك غايته الكبرى ومن اتوحيد شعوب أوريا جما تحت لوائه 
وکل ما تم بعد ذلك هو تیوب الإيا اياه. ملكا على الغري > ثم انشاءه الامبراطورية 
الرومانية المقدسة تلكا للإمبراطور به الروماسة التدعة 
ولي الفاغ جاءت عله الخمسون وهو يخارزت فلل الأول ملك فرنا الذى ادعى حقه 
کے فى ملك نورنانديا . وكان ابا غير شرغى لرؤبرت ملك :ورمائديا من آم 
قروية نروجها من احدى قرى فرسا 
وكان ولیم قد فتح انجلترا فى سنة 1١55‏ وما زال فى عامه التاسع والثلاثين . وانتصر 
حمنذاك 'نسرا حاسما على ملك البجاترا هارولد فى معركة هاستنحس الفاصلة » وغدا فى 
ثرها حاكما على بلاد الاتجليز 
ن فى سن الخسسين مششكا ف : الابر اطورية 
لو بسن الرابع عشر كان ق ن سين 05 عيوب ردس نج مبراطورية 
سل هك الروماسة المقدسة ومع اسانا ومع هولندة ومع اتجلترا . وقد 
تولى عرش فرنسا وما زال فى سن الخاسة » فلما بلغ عامه التاسع والمشرين بدأ حملاته 
السكرية » فنزا أرض الفلاندر واستولى على جيم مدنها وأرجائها 
ولم يكن حتى سن الخمسين قد بدا حرب الورائة الاسسانة » ولا تتازل عن نيوفوندلاند 
لبريطانيا 
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5 وضع وهو فى الخمسين من عمره حجر الاساس فى بثاء بر وسا المديدة» 
د سات لاض و لاحي بي عو ب د 
أضاف إلى ملكه أكثر من ثلث ما أضافه فبما بعد الخمسين . لم يكن بعد مزق بولندة وضم 
أكثرها الى ملكه » ولم یکن بعد استولى على يوميرانيا بأسرها . وكانت هانان الحملتان 
الاخيرتان » حملته على بولندة وحملته على بوميرانيا » هما اللثان كونتا الجيش البروسى 
الذى غدا مئذ ذلك اين أقوى جبوش أوريا البرية . ومات فردريك فى الرابمة والسعين 
5 ر كان فى سن الخمسين يتجرع هرارة الهزيمة والانكسار فى سانت هيلانة . فقد 
نل كان فى السادسة والاربمين عند ما تلاقی مع ولنجتون ‏ الذى كان فى مثل سنه _ 
فى معركة وائرلو النى حتمت اتتصاراته بهزيمة حاسمة . وقد كانت تلك السئون القلائل 
التى أمضاها فى منفاء فد أحالته كهلا فانيا » حتى ليشق على من يراه حبنذاك أن يظلن أنه 
هو ذلك الذى صار ضابطا فى اليش الفرسى وما زال فى السادسة عشرة » والذى أرغم 
الامجليز على فك حصار طولون وما زال فى السادسة والمشرين . أو هو ذلك الذى ضم 
وهو فى الثامنة والمشرين بلجيكا الى فرنسا ووسع رقعة وطنه الى حدود الرين . أو هو 
ذلك الذى غزًا مصر وفتحها » وفهر بألفين من جنوده جشا من المماليك والاثراك تعداده 
عشرون ألف جندى . أو هو ذلك الذى غدا في:اليييادسة والثلاثين من عمره امبراطورا 
على فرنسا » والذى اننصر فى العام التالى فى معركة هَل أعفلم ممارك الناريخ » معركة 
اوسترانز » ثم احتل برلين > واتغتصب بروسيا » وانشأ مملكة وستفالا ! 

زی فسوي رالالاق ف اتن بكثيرات إن عهترعاته المجيبة » منها 
اللإيفون واج رآموفون والصباح|الکهربانی). وقد باع وهو فى عامه 
الرابع والثلاثين » وفي سيئة واحجدة نجسب ٤‏ جقوق اجتراعه لماه واربعة من المخترعات 
٠. 51‏ بلغ سن الخحمسسين فى سنة ۱۹۲۰ > أى عند ما كان رئيسا لروسيا 
نبوگرلوی نين 0 . وكان لمئين ابن موظف صنفير » وأعدم أخوه لتا مره على 
حياة القبصر » ونفى هو فى سن الشباب الى سيريا حبث قشى فى كهوفها الثلجية ثلاث 
سنوات » نم فر إلى أوربا » حيث أخذ يث الدعوة ويدبر المؤامرة فى عواءسمها المختلفة 
متنقلا بین جنيف وباريس وبروسيا . الى أن أتبح له أن يعود الى روسيا فى سنة ۱۹۱۷ » 
حين توالت الهزائم على اليش الرومى » فعاد ليوقد نار الثورة الشبوعبة التى علوحت 
بالقيصرية وأعوانها . ثم استائف ثورته على حكومة كير نسكى الديموقراطية المعتدلة» حتى 
اسقطها وأقام مكانها الحكومة الشيوعية التى وضعت أرض روسا وغابانها ومناجها » وكل 
ما فى روسيا من منشثات صناعة ومالية .وتتجارية ووسائل انتاج فى ملكية الدولة العامة » 
وأقامت بذلك النظام الشسبوعى لاول مرة فى التاريخ. . كل ذلك ولا يلغ ينين سن الخمسين! 

( عن عملة ورلد دايجست ) 




















الأرمن : كيف وجدوا وطا قوميا 


يشبه تاريخ الارمن تاريخ اليهود من عدة 
وجوه : فكل من الشعبين تعرض لكثير من ضر وب 
الاضطهاد التى انقصت عدد ابناله وأضعفت قر 
الحربية » وكل منهما اضطر الى أن تتت فى 
كثير من البلاد فرارا من طلم الحكام والتماسا 
لسبل الحياة 

ولكن الارمن وفقوا أخيرا الى حل مشكلتهم 
(لقومية حلا لم يوفق اليه اليهود بعد ب أو لعلهم 
لا بريدون التوفيق الى مثله ! 

قان التكبات التى حلت بالارمن فى تركيا » 
وعلى الاخصس فى مهد السترات الاخيرة من 
السلطنة التركية فيما بين ستتى ٠١1واو١؟9١‏ 
(ضطرتهم الى أن يضربوا فى الارن يلتميسبون 
خی أتطارها مواطن يقيمون ويرنزقون فيها ) 
خقامت جاليات كبيرة منهم فى ابران » رالاق 
والسام» ومصرء وتبرسء» واليوناق» وبلغارياء 
ورومائيا » وفرئسيا > وكذلك فى الولايات 
التحدة 'الامريكية وض -سهوريات: امزبيكا 
الجنوبية مثل البرازيل واورجواى والارجنتيئ 

ولكن هذا التشتت لم يحل دون قيام وطن 
قومى لهم ٠‏ وقد وجدوا هذا الوطن فى روسيا 
حيث يقيم منهم زعاء مليون ونصبف مليون انسمة 
غى « الجمهورية الارمنية السوفيتية » وهى احدى 
الجمهوريات التى يتألف منها«الاتحاد السوفيتى» 
وهذا المدد عو صف عدد سكان الارمن جميعاء 
اذ لا يتجاوز عددهم علاية ملايين من الانفس . 
وهذا عر الجل الوفق الدى أقام للارمن وطنا 
رمیا دون أن يكون فى هذا الرطن خطر على 
غيرهم من الشعوب ٠‏ ذلك أنهم لم يتخذوا هذا 
«لوطن فی اقليم ضيق أو فى شسب صغير كما 


هو الاسر فى فلسطين » بل انشذوه وسط روسيا 
التى تمد فى مساحتها وفى عدد سكائها قارة 
كاملة تبلغ أرببة أمثال أوربا فى مساحتها » 
فلا يضيرها أن يكون للارمن يها وطن مساحه 
عشرة آلاف من الاميال الربمة » أو شعب نسبة 
عدده الى الشعب الروسى أتل من نسبة الواحد 
الى المائة الكاملة ! 

وعكذا لمي يكن الوطن القومى للارمن عبنا 
على روسيا » ٠»‏ بل كان جزء! منها لا يثقل عليها 
ولا ينغى منه أن يستفلها ٠‏ ولهذا وجدت 
. الجمهورية الارنية » من الاتحاد السو فيتى 
ضرويا كرية من المساعدة على انهاضها وتتدمها, 
عوضټ على الارمن ما قاسوه فى تاريه بخهم الاضى 
من الم والداند 

ققد عنيت موسكو بشر التعليم بين الارمن 
فى زوسيا + فكان ۲١‏ /. دنهم فى سسنة 
4 لامي فى المدارشي وطلابا فى العاهد ٠‏ 
وكان فبها تداك “لإاثتابة,من الكليات والمعامد 
الفبة + فصار عددهأ بعد ذلك ثلاث سئوات 
م راه اميل ألدا من الللاب والطالباتء 
ونيها خمسون ممهدا علميا» واربسمائة وخيسون 
مكنبة عامة ٠‏ وتصدر فيها مائون من الجرائد 
والمجلات نوزع فى العام خسسين مليون نسخة ٠‏ 
ويصدز فى هذء الجمهورية الصخيرة فى العام 
الواحد خمسة ملايين نسخة ٠ن‏ كتب تحمل ستمالة 
عنوان ٠‏ وتتناول هذه النهضة الظبة جميع 
نواحى الحياة الصناعية والزراعية غى جمهررية 
الارمن الروسية 

ولو أن الارمن حاولوا أن بتخذوا مرطتهم 
فى يلد صنير ‏ يثقلون عليه بمددهم أو بتشاطهم 
أو بمالهم » كا وثقوا الى ما ونقوا اليه حين 

(۸) 
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اتخذوا موطتهم فى روسيا الفسيحة التى ترى 
فيهم عضوا من أعضائها » لا منافسا يزاحيها 
ويستفلها 


المخدرات 
سلاح اليابان السرى 


عند ما قامت اليابان بحملتها على منشوريا 
فى سنة 1۹۳۱ بين قواد الجيش اليابانى ظاهرتين 
مهتين : أولاهما » أن جنود جيش منتسوريا 
الذين يدعنون تدخين الافيون هم أمنرع الجنود 
الى التسليم أو الفرار » وأن المدمنين من السكان 
المدنيين هم أفل الناس تمردا واكثرهر استكانة ٠‏ 
فرجدت اليابان فى الاقيون السلاح الفتاك تقفى 
به على قوة الجبش وقوة الشعب فى المناطق التى 
شرعت فى احتلالها أو ازممت السيطرة عليها ٠‏ 

وسرعان ما ألنت اليابان القوائين التى تحرم 
زراعة الافيرن وتنزل المقاب بمدخيه , ولاقاءت 
الطبفة الثقفة فى الصين ادد بهذا العمل اشد 
الترم أن يمتنعوا عن زراعة الافيون » سنت 
اليابان قانونا غرببا-+- هو ران يدفمبالمزاوع 
الضريبة المفروضة عل ؛ض+/ كاية ية هن 
الافيون عن كل فداق-»املم يمد أمام المزاردع 
الا أن يزرع الافيرن !أو يهجزا أرسه:ن عن 
يزرعها افيولا 

ولم تكتف اليابان بذلك اذ وجدت انالافيون 
بعلى ٠‏ التأثير فيمن يدخنونه 2 فأاشأت مام 
لاستخراج مشستقات الافيون » كالموروفين 
والهيروبين > فهما أشد فتكا واخطر بلاء ٠‏ 
وراحت تسجم التجارة فى هذه الواد القاتلة فى 
سائر المناطق التى احتلتها فى آسيا » حتى غدا 
عدد الدكاكين التى تتاجر فى المخدرات ثلائة 
امثال نلك الى تناجر فى الارز » مع ان الارز 
عو قوت الشمب الاسامى ٠‏ وكابت اليابان تنظر 
الى ما تجره المخدرات على مدمنيها من وخم 
العراقب اكثر مما تنظر الى ما تجتيه منتجارتها 


من طائل الارباح » فلم تحجم عن تحمل بعض, 
الحسائر المأدية فىسبيل اذاعة المخدرات وتر ويجهاء 
حنى انها صنعت سجائر أرخص نا منالسجائر 
الصيئية,وحشت هذه السجائر بمادة الهيرويين ٠‏ 
وبذلك أخذت المخدرات تتفشى بين طبقات الشصه 
الصينى شى الوباء الفتاك 

فقد كان عدد المرضى من مدمنى الخدرات 
فى مقاطمات الصين الشمالية الاربع فى سنة 
5 حرالی صف مليون » قاذا به بلغ فى, 
سنة ۱۹۳۹ ثلاية عثير مليونا من المرضى ؛ 

ويقوم فى مدينة تينتسين من اعمال الصين, 
الحتلة مائنا مصنع لانتاج الهيرويين » ينتج كل 
منها فى اليوم ما يتراوح بين خمسة وعشرين 
رطلا ومالة رطل من هذا السم الزعاف ٠‏ وبمل 
فى هذه الصناعة خمسة آلاف نسسسة من عماله 
اليابان وكوريا ٠‏ وفى مقاطمة نانكنج التى 
كانت الحكوية الصيئية الستقلة فد طهرتها تطهيرة 
تاما .هن وضارة الخدرات »2 كان يقوم بعد الاحتلالك 
الثآبائى يقليل » أى فى سنة ١94٠‏ ء اثنانه 
لاون مصنما لانتاج مستقات الافيرن » و٠٠٠‏ 


رة يز ها المديتون ys e‏ عتسرا مصرحا له 


سبع الراك 

وهناء عل إخدئى! اليكباك الكبرى التىيجرها 
الامتان عل اهنبا التذلة التى تمم فى 
قبضة الدول المستعمرة والقائيين بالاءر فيها مر 
رجال الاموالوأرباب الصناعات وكبارالسكريين 
ومحترقى: السياسة 

فد جاهدت الصين فى عهد استقلالها الحديثه 
جهادا كريما حتى ضيقت نطاق تجارة الخدرات 
الثى كانت تفوم بها بعض الطوائف الاوربية 
التى نزحت الى الصين طلبا؛ للرزق حلالا كان 
أم حراما ٠‏ وفرضت أتسى العقوبات على من 
يساهمون فى جريمتى 'نجار» وتتاوله » وكانت 
هذه العقوبات تبلغ حد الاعدام ٠‏ وكافحت‌الطبقة 
المثقفة كفاحا طويلا لتبين للشمب الصينى ما 
ستهدف له من أشطار سيب ديوع اللخدرات ٠‏ ` 


لمر ولام 


ريف 





ولكن كل هذه الجهود ذهبت هياء حيئما حلت 
بالصين نكبة الاستممار اليابانى » الذى لميتحرج 
من اتخاذ أوضم الوسائل فى تحطيم قوى الشب 
المسيتى البدئية والممنوية على السواء 

وقد دمفت عصبة الامم اليابان بهذه الوصمة 
فى اجتماع عقد فی يونيو سنة ۱۹۲۳۸ وشهده 
مسثلو سبع وعشرين دولة تأللت متهم « طبنة 
الانيون وغبرءه عن المخدرات' الحطرة ۾ + فقد 
اسفرت بحوث هله اللجئة عن أنهام اليابان 
بأنها « العفل المدبر لاكبر نجارة دولية فى المواد 
المخدرة » واليد التى تجمع أكبر الارباح الحرام 
من وراء هده التجارة الا ئية » . والواقع ان 
اكثر ما فى العالم من مشتقات الافيون:الهيروين 
والموروفين ‏ يأثى من تلك المصائع التى انشأتها 
اليابان » ومولها كبار الرأسماليين الابائيين 
اما افسادا لروح الشموب التى تريد السيطرة 
عليها » واما جنيا للارباح الطائلة” من وراه 
'نسميم العقول والابدان 

بحث على فى أسباب المرب 
تقوم به بجامعة سكاو 

ألفت جامعة شيكاكو الأمرربكية فى تة 595 
فى تلك الايام الى أخارقت اها امال الان 
الدائم فى ظل مياق لوكارئوء لجنة غلمية الدرامة 
أسباب المرب ٠‏ وكان أعضاء اللجئة لفيفا كبيرا 
من طلبة الدراسات العليا فى ال جامعة » ورئيسها 
الاسناذ كوينس رايت ٠‏ وانتششر أعضاء اللجنة 
فى دور الكتب + وءمامل البحث » ودوائر 
السياسة» وأخذوا الى جانب هذا يستطلمرن آراء 
کبار المفكر بن والباحثين فى العالم ٠‏ وتتاولت 
هله الدراسة جميع فروع البحث العلمى » فطلاب 
ملم الاحياء وطلاب علم الاسان بحثوا فان 
النزاع والصراع بين أنواع الحيوان » وفى بيات 


الانسان البدالى . وطلاب عام النفس و ملم 
الاجتماع بحئر! الاسباب النفسائية والعيراية 


التى تؤدى الى 'نصارعالافراد وتحاربالشعوب - 
وكان أكثر المبء فى هذه الدراسة ملقى ب 
بطبيعة الحال ‏ على طلاب الفائون وطلاب الاقتصاد 
ليبحثوا المشاكل السياسية والازمات الانتصادية 
التى أدث الى ادارة رحى المرب فى جميع مراحل 
التاريخ بلا استكباء 

وكانت ننيجة هذه الدراسة سنة وستين بحا 
مفصلا فى أسباب الحروب » ولكن الجاممة نشرت 
من هذه البحرث عشرين بحنا فحسب » وما زال 
الباقى منها محفوظا فى مكتبة الجاممة لم يع 
على جمهور القراء ٠‏ وقد لص الاسناذ رامت 
هذه البحرث فى سفر ضخم مؤلف من مجلدين 
يزيد عدد صفحاتهما عن آلف وخسسائة صفحة, 
ويمكن تلخيص هذه الدراسة الفصلة فيما يلى + 

بين التاريخ أن المرب كانت ظاهرة مطردة 
فی جمیع عصوره وأدراره 2 ولكنها مم هذا 
ليست بالاءر الذى لا بد ولا خلاص مله ٠‏ وقد 
الجتلفك «"كنافة » المرب باختلاف المضارات 
النازيغية » فكلما تقدمت الحضارة وتشعيت صار 
قيام المرب أكثر ه كنانة » أى أشد خطرا وهولة 
وأعظ كيرا وتدمير ا #أبولكن يلاحظ أن امروب 
ني اللضارة! الدريثة أل بدا منها فى الحضارات 
القديمة ٠‏ ققد كانت تشب قبل العصر الحديثه 
فى فدرات متقاربة + وكانت تشب عدة حروب 
فى العالم فى وقت واحد ء أما الان فقد تباءدت. 
فترات قيامها ولكنها كثيرا ما تسمل أكثر بقاع 
الارض وشعوبها مرة واحدة 

وكذلك أثبتت هذه الدراسة أن المرب قد. 
تخرب وقد تهدم حضارة بأسرها ٠‏ وأن سياسة 
توازن القوى ‏ هذه الاداة العتيقة التى كانت 
هبدأ «قررا فى السياسات القديية ‏ لا تجدى 
نفعا فى منع المرب واقراز السلم ٠‏ فكثيرا مانشبت. 
امروب وهذه السياسة القائية » بل كثيرا ما 
شبت نارها بسبب هذه السياسة ذائها ٠‏ راثن 
- وهدء هى خلاصة البحث فلا سبيل الى ملم 
المرب الا باقامة سلطة عالية » ولتكن عصبة أمم 
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E O ره لا لقي‎ va 
من اثارة المرب أو الاحتكام الى السلاح في‎ 
٠ يقوم بينها وبين غيرها من ضروب التراع‎ 
ولكن يشترل فى هذه السلطة العالمية شرطان ؛‎ 
أولهما ألا تتدخل فى شؤون الشعوب الداخلية‎ 
» وحرياتها الخاصة فى توجيه حيانها كيف شاه‎ 
وثانيهما كينها يكل الوسائل التى ممل بها‎ 
لترقبة مستوى السعوب من الوجهة الاجتماعية‎ 
الى الدرجة التى تأنئف منها من امتشاق السلاح‎ 
عدوانا على جيرانها أو استخلاصا لقها بطريق‎ 
العنف والمدوان‎ 

ثم يجب أن يكون إلى جائب هذا اصلاح 
اقتصادى عالمى يتضى على ما تمانيه بض الشعوب 
عن عسر وضيق » بينما الى جوارها شعوب أخرى 
تعائى ما هى فيه من تخبة واكتظاظ بمواردها 
الاقتصادة 

ولا شك أن كل الذين يديهم أمر المستقبل 
غداة أن تضم هذه المرب أوزارها 0 ولتذكر 
منهم طبقة السياسيينٍ والكداب والصحفيين 
والدرسين » خليفرن بأن يترأوا هذه الدراسة 
ليعبينوا تملك العوامل المفدة التشابكة_التى تؤزدى 
الى فيام الحروب » تلك إا ىوب لني ننسبها خيلا 
الى نزوات بعض الرعماء أو يلسا ع فض العطك رين 
بينما هى تنبت ٠‏ عن البطيل إإملبی * بن 
أسباب أعمق من ذلك قرارا وأخطر أمرا 


متفرقات عامية 


+ أعلن نيكولا تبلساء أحد مشاهير المخترعين 
أنه كشف عن أشعة سكن تجسيمها فى صورة 
ستار من النبار لا تستطيع الطائرات اختراقه ۰ 
وان هذا الستار يمكن اقامته فى هيثة سور ضحم 
مرتفع بحيط بالمدن الكبيرة فلا تستطيع الطالرات 
المنيرة أن تننذ اليها ٠‏ وتتكرن هذه الاشعة من 
ذرات غبارية دقبفة تطبر بقوة خبسين مليون 
غولت + فاذا اصطدمت احدى الطائرات بالسور 
الؤلف منها تحطمت فى أقل من لمح البصر 


املال 


٠ «‏ اضطراب الاعصاب الهرائي » اسم٠رض‏ 
فيا جديد ظهر فى هته الايام ٠‏ وهو يصيب الطيارين 
الذين يقومون برحلات جوية طويلة مننظمة . 
وقد قرر معمل الابحاث السيكلوجية التابع 
للسلاح الجوى البريطانى أن ٠ه ٠/٠‏ من 
العليارين الدينجاوزا سن الثلاثينمعرضون لهذا 
الاضطراب العصبى ٠‏ وعاقبته هى الاسراع 
بمرضاه الى حالة الشيخوخة وما زالوا فى سن 
مبكرة » وهى شيخوخة تصيب قواهم البدنية 
وقواهم المصبية على السواء 

« كلما صفر الجسم كانث تبهسات القلب 
أكثر عددا وأسرع حدوثا ٠‏ فالحيوانات الصغيرة 
تفوق الحيوانات الكبيرة فى عدد نبضاتها زيادة 
عظيمة ٠‏ عثال ذلك عصفور « الكنارى » فان 
قلبه ينبض ألف مرة فى الدقيقة » بينما لا يلبش 
قلب الفبل فى الدقيفة سوى لس وعشرين 
لبضة ٠‏ وبلغ عدو نبضات تلب الوليد من مائة 
وئلائين رال مائة واربمين نبقية » اما الرجل 
المكتمل فتتراوح نبضات قلبه بين ستين وخمس 
وسبعين نيضة فى الدقيتة 

وسيم الطبييت المصيرى عيروفيلس من أطباء 
الاسكندرية تي القرن الثالث قبل البلاد ساعة 
ممالية يفيس "بها جضن الفلب ٠‏ حين بين الملاقة 
بين بخالة اللبض اة الجسم 

» استطاع الدكتور اليكس كاريل المالم 
الفرنسى الكبير أن يبقى قاب كتكوت نابضا مدى 
أربع وعشرين سنة + بواسطة بض الوادء 
الكيمياوية الخاصة ٠‏ وقد عاض هذا القلب مدة 
توازى المدة التىعاشتها خبسة أجيال متعاقبة من 
الدجاج ٠‏ ويقول هذا العالم أن ليس هناك مانم 
علمى يحول دون بقاء القلب نابضا الى الابد اذا 
مون بكمية كافية من تلك الواد الكيمياوية 

» ببلځ عدد من يتخذون نظارات فى بريطانيا 
خسة عشر مليونا » وفى ألانيا ثمانية عمر 
مليونا » وفى اليابان عشرين مليوناً » وفى 
الولابات المتسدة خمسة واربمين مليونا 





لمفكر الامجليزى نورمان ايمل 


“لاون سنة أمضاها المفكر السياسى الكير 
:ورمان انجل + هبشرا بسياسة « السلامة 
الاجماعية » نيما ألف من كتب وما ألقى من 
محاضرات وما أنقق من جهود ٠‏ فهو مؤمن 
ايمانا مطلقا بأن الحروب لا نشا بسبب الازمات 
الاقتصادية أو الحركات القر فة أو مساویء 
الاستسار أو ما الى ذلك من الاسباب والدواعى 
التى بقول بها مفسرو التاريخ » وائما ننس من 
سبب واحد : وهو ان الااسانية لم تأخد بعد 
فى هيدان السياسة الدولية » بما أخذت به فى 
ميدان المسائل الفردية » من خطة «ب,السلامة 
الاجماعية » ء أى قيام الجتمم الدولى برد 
عدوان القوى على الضعيف ء راعتبار العدوان 
على أية دولة + مدرانا+عل ]دول الماع نيما 

ولهذا كان بورمان نجل أكبرآصارٍ ملبة 
الام وأكبر الداعين الى #دعيتها بألتوة المسلةء 
وقد أحلته جهوده فى طالبلل نكانا سعاز 
بين دعاة السلام » قنال جائزة « نوبل » للسلام 
تقديرا لجهوده 

ولا شك ان الخفاق عصبة الامم فى أداء 
رسالتها » ونشوب الحرب مرة ثائية فى أثناء 
حباة جيل واحد ٠‏ كانا صدمة قوية لجهود هذا 
الرجل وآماله » ولكنهما كانا الى هذا حافزا له 
للمثابرة على التبشير بدعوته وابلاغها , لا الى 
آذان السامة والمكام فحسب ء بل الى آذان 
الجماهير والشعوب فى شتى أرجاء العالم ٠‏ فأمفى 
فى امريكا عدة شهور يحاضر الناس ويتحدث 
الهم فى دور الجماغات وأندية الجمعيات مم 


ضم هذه المحاضرات والااراء فى كتابه الحديثك 
الذى سباء « دع الناس يعرفون » 

ينقول في هذا الكتاب ؛ « حربان فرضتا عليئا 
فى خلال جيل واحد لائنا نسينا الحقيفة الاولية 
التى تمرر أن حقالفرد فى الياة لا يمكن الدفاع 
عنه ال « اجماعيا » أى براسطة الجتمع الذى 
تعيش فيه » والا فلا سبيل الى الدفاع عنه اطلاقا ه 
فاما اذا لم نجمع رأينا وقوثنا على الدفاع عن 
حفوق الا خرين نجاء ما بقع عليها من عدوان , 
قانا سنمجن حتما فى النهاية عن ان ندافع من 
حفوق انفسنا » وسنکون فى يوم قريب أو بمید 
ضحايا هذا المدوان ذانه ٠‏ وما بقيئا فى هيدان 
السياسة الدولية غير عابتين بسا بقع على هذا 
السب اة ذاك من اطماع المتدين » فستبقى 
جمنع الضعوب ‏ مهما نكن قوة بسضها ‏ هدفا 
ميسرا للقرى النامب » 

وعريد انجل هذه اليظرية ايضاحا بالمقارية 
بين ما يحت اللا فى| مدان السياسة الدولية 
من ”اتتام .ككل .قولةا بسلانتها الخامة ومدم 
اكترائها| بالبلابة: الاتخباعية » وبين ما يحدث 
فى المسائل الفردية حيث يعد العدوان على فرد 
واحد عدوانا على الجتمع كله + فقول : «افرض 
ان شخصا قتل + فيقوم اجيم كله قائلا : ان 
هذا العمل لا يخصنا فى شىء ما ء اله مسألة 
بين القاتل والقتبل وحدههما ٠‏ نلتدعهما يسويان 
المسألة حسبما يربان ٠‏ وليس من الحق ان ندفم 
الضرائب لتدنع منها مرتبات رجال الامن 
وقضاة الحاكم » فلنكف عن دقع هذه الشرائب 
ولتوفرها على أنفسنا لدنفقها على شؤوننا الخاصة ٠‏ 
فماذا يحدث بعد هذا ؟ لا شك ان كل فرد فی 
هذا الجتبع يندو بين عشية وضساها عرضة 


فا 


لقتل كما قتل زميل .له من قبل ٠‏ ولا شىك ان 
عثل هذا المجتمع يندو مجتمعا خلوا من السلامء 
والنظام » والحق » والقانون + والمدالة » وكل 
هذه العناصر التى تتألف منها المدئية » 
ونورمان أنجل اشتراكى التفكير » وقد كان 
مستشارا لرمزى مكدونالد فى رئاسته لوزارة 
العمال الاولى ٠‏ ولكنه مع ذلك لا يسرف اسراف 
الاشتراكيين الذين يرون ان سبب قيام الحروب 
هو سوء النظام الاقنصادى الراعن القائم على 
أساس الرأسمالية ٠‏ بل يرى أن فى وسع العالم 
جنيعه + سواء دوله الرأسمالية ودولته السيوعية 
< روسيا ) » وما بينهما من دول تأخذ بالائجاء 
الاشتراکی ¢ يستطيع أن يعيش متعاونا بعضه 
مع بعض .اذا طبق نظام السلامة الاجماعية النى 
براها الطريق الوحيد الى تغادى الحرب واقرار 


دولة من الطباعة يحطمها النازى 


هى دولة ولا شك: رعاباها من القراء عدون 
باللابین» وموظقوها من الكتاب يمدون بالا لان 

عله مى دولة أولكيتين « اة » فى ألانيا 
التى قامت فى سنة0 3ه ١‏ ودالت إلى س ١١۳‏ 
والتييعد تاريخها تاريخًا لالاليابيد عهد سارك 
الل عهد” هتار » وما حدل به هذا التاريع ص 
أدواد الحربة والطفيان » ومن فترات التقدم الى 
الامام وفترات النكسة الى الوراء 

أرخ هذه الدولة أحد رجالها » هیرمان 
اولستین » فى كتاب صدر حديثا عنواته : «قيام 
دار أولشتين وستوطها» » وهذا ملخص تاريشها 

بدأت هذه الدار الصحفية الكبيرة عقب انتهاء 
الحروب الثلاث التى أثارها بسمارك وخرج منها 
لافرا بانشاء الامبراطورية الالائية الوحدة نحت 
امرة بروسيا ٠‏ نفد كانت المانيا حينذاك أقوى 
دول القارة الاوربية » وكانت برلين ملتقىأنظار 
العالم السياسى ٠‏ فكان لا بد من ان يتبع هذه 
النهضة السياسية نهضة صحفية يجد فيها الرأى 





الملال 





العام مجالا يبدى فيه ثفسه ويعبر فيه عن رغالية 
واتجاعاته ٠‏ فقام أسيد تجار الورق فى ألمانيا 4 
وهو ليوبولد أولشتين » بشراء صحيفة متواضعة 
اسمها « برليئر زايتونج *» , وجملها لسانا 
للطيقة المستئيرة التىأخنت تنشد الحياةالدستورية 
المرة ٠‏ ثم أتبع ذلك بشراء جريدة أخرى هى 
« برلیئر ايند بوست »© » فصارت جربدتاء أكبر 
جرائد برلين وأوسعها انتشارا 

وانثقل من ذلك الى سوق المجلات » فاشترى 
مجلة « برليئر اليستربت زيتنج »» وجملها أكبر 
مجلة مصورة فى أوربا » وأرسل مندوبيها الى 
شتى الاقطار يوافونها بالانباء والمقالات المصورة.' 
فلم تلبثهذه المجلة إن غدت منجما قياضا بالذهب 
اذ كان يوزع منها مليونا نسخة » وهو اذ ذال 
رقم قياسى فى سوق المجلات 

. ومات الرجل وهو يصدر هذه الجلة وثلاث 
جرالدٍ بومية » قتولى الصمل من بصده أبناؤه 
الحيسنة" الذيين أنشأهم مدريين على العمل الصحفى ٠‏ 
و كان هرمان ۲ مالف الكتاب الذى نتحدث عنه 
أبرعهم وأكتأهم فى هذا العمل , فحول تلك 
الزائدإين (إجرآقد تمي بنشسر القالات الطويلة 
الحافة الى جزاك نيقح قراءها بالاخبار الخيرة 
والنبذ الاريفة والصور والرسوم الجذابة ٠‏ فلم 
تلبت صحف آولشتين أن احتكرت سوق القراءة 
الصحنية فى الانيا . وأشأت الدار عددا كبيرا 
من الصحف والمجلات التى تلائم جميع الطبقات 
والاذواق ٠‏ فهذه مجلة شهرية للملبقة الحقفة , 
وهذه مجلة شهرية أخرى للطبقة الوسعلى من 
عامة القراء » وهذه ثالثة لسيدات الجتم 0 
وهذه رابية للاطفال » وهله 'مجلة زائية فى 
الريف لن يعنون بشؤون الزراعة والبسائين 

وكذلك بسعلت دار أولشتين يدها الى سوق 
الكتب + فأخذت تصدر الؤلفات الفيمة والشمية 
على السواء بكميات هائلة » وتشرق بها السوق 
بأنمان متواضعة ٠‏ فلم تكن تجد ألمانيا يذهب 
فى رحلة الا وفى يده. كتاب من كب أولستين 


امرك الفكرية 


يقطع الرحلة فى تراءته » هذا الى أن كبار 
الكناب وجدوا فى هذه الدار سبيلهم الى اذاعة 
كتبهم فى أوسع نطاق 

وظل الامر كذلك حتى جاء النازى » فرأت 
ار أولستين ان صانم هتار وتهادنه » عسس 
ولكن لم يكد 
يقبض على زمام الحكم حتى أءر جوبلز بمصادرة 
تلك الدار الصحفية الضخمة وترزيعم مطابمها 
ومكائيها على الصحف الناصرة للنازية » وهكذا 
تشى على نلك الدولة الصحفية التى: كانت نهم 
عشرةآلاف نسمة من‌الكتاب والمحررين والموظفين 

وخرچ آل أولشتين من ألانیا خاوبى الوفاض 
وان ظل الناس يذكر ونهم » ويذكرون الهم 
كانوا من رواد الصحافة الاورية الحدينة 


المشارة الصياية 


يقول تئيسون الشاعر الانجليزى الكبير إن 
۾ خمسين سنة فى أوربا خير من للت عام فى 
الصين » ٠‏ يعنى ان ما يحدث فى أوربا فى تصات 
قرن من عظائم المروب والاحداث والازيات 
والكشفات لا يحدث مثله فى الشين فى شلال 
عشرة قرون طوال ر٠‏ ولعل غَْدْدَء مى الفكرة 
الشالمة عن الصين بق الئاس سيما فى يختلف 
الشعوب ٠‏ فالصين فى نظرعم بلد « راكد » 
تتعاقب عليه الاجيال والاحقاب وهو كما.ءهو 
لا يتغير فيه نظام ٠‏ ولا تقوم فيه ثورة » ولاينقلب 
فيه وضع من الاوضاع 

ولكن الكاتب الصينى « نسوى شى » فى 
كتابه الحديث « تاريخ الحضارة الصينية » يشعلىء 
هذا الرأى اذ يفول ؛ « ان الصين احتملت فى 
كل فترة من فتراث 'ناريخها ما لا يحتمله قطر 
من الاقطار من الانقلايات والحروب والتكبات 
وسوء الحمكم وقسوة المكام وانتشار الرئى 
واستهدافها للغزو والمدوان » 

يعرض الؤلف تاربخ‌هنه الحضارة عنذ البداية 
فيقول + « تروى الاساطير الصينية انه فىمستهل 


ان تنجو من عاصفته المدمرة ٠‏ 


YY 


تاريخ العالم كانت هناك فوضى عظية ٠‏ كانت 
الدنيا نشبه البيضة النيئة » وكانت السياء 
والار ضكمح (صفار) البيضة وآحها (بياضها)» 
عندئذ ولد الرجل الاول ء بان كو »> فساغ 
السماء والارض فى شكليهما الراهئين ٠‏ ثم 
حدث ما الم هذا الرجل قبكى ٠‏ فكانت دموعه 
الجارية هى الانهار التى تتدئق الان فى أرض 
الصين » 

ويتبع عصر الاساطير هذا عصر يستزج فيه 
التاريخ بالاسطورة. ٠‏ وهو عصر الاباطرة الذيين 
حكموا الصين ثلاثة آلاف سنة قبل اليح ٠‏ 
وعرجم المؤرخين فى تاريخ هذا السسر الى ما ترك 
أمله من كتابات اكثرها محفرر على عظام 
السلاحف ؛ وهى تصور شعبا مستفرا متمدينا 
يجيد الكتابة والتصوير بالفرشاة 

وطل هذا حال الصين تعاب عليها أسرة 
ورام أسرة حتى كانت سنة ۱ه ق۰ م۰ فولد 
جکیم الین الاكبر کونفوشیوس الذى ما تزال 
اشرته قالية الى اليوم » وما تزال فلسفته غذاء 
العثل الصينى والروح الصينى سا ٠‏ وليست 
الكو نتؤشية[ دين بالميل الذى يفهم من الاديان 
الاخري > يل هي «جترعة ءن القواعد التىريجب 
ان بسير علبها الاسان فى علاقاته بالناس “والتى 
يجب ان دما الجتمع فى اقامة ارضناعه 
ومعاملانه ٠‏ وهذ! هر الدين الذى بلائم الصبينى» 
فان العقلية الصينية ليست بالمقلية المتصوفة كما 
هو شأن المقلية الهدية » بل هى عقلية عملية 
تفكر دالما فى الواقع » وتجمل همها فى تدبير 
هذا الواقع بدلا من التهرب منه الى عالم آخر 
ترجو أن يكون أفضل واجمل من عالمنا الذى 
لا نملك فيه حيلة ولا حولا 

ويأتى بعد ذلك دور الاسر الحاربة التى 
ما يزال العالم يذكر رجالها فيمن يذكرهم من 
أعلام الحروب ٠‏ مثل جنكيز خان وكوبلاى خان ٠‏ 
وقد زالت هذه الاسر جميعها » ولكن كلا منها 
خلف تراثا عظيما من الفن الصيئى سضه باق 


YIA 


الحلال 





فى أرض الصين وأكثره موزع بین متاحف 
العالم الكبرى 

وينتقل المؤلف بعد ذلك الى العصر الحديث » 
الى القرن التاسع عشر ‏ يل تقف الصين اتتلقى 
وفود المهاجرين والتجار الاوربيين الذين جاموا 
يغزولها بعلمهم ومالهم وحيلهم ٠‏ ولا شك ان 
قصة الاتجار بالافيون فى المسين + واستفلال 
الشمب الصينى بمثل هله الوسيلة الخحسيسة » 
وصبة مسينة فى تاريخ الاستممار الاوربىء كما 
ان كفاح هذه التجارة صفحة انسائية مجبدة فى 
تاريخ الانجليز » وهى صفحة حفيقة بأن توئق 
ما بين الشعبين الصيئي والاتجليزى هن علائق 
زادتهاً الا لام والاحداث الاخيرة توثقا 


يمكن أن تبر أسرة « مان » الالمانية أسرة 
الادب الالمانى المماصر لن أقرادها توماس 
مان عميد الادب الالاتى الحديث غير “مبازع , 
بل ان له من فنه الروائى ونلسفته الصوقية 
ما يجمله أحد الادباء المحدثين القلائل الْذَين كب 
لهم الود فى ثبت االآدلاء الإعاام !1 ولمم 
هنريك مان أحد الميرزين فى أي النصسة وفن 
المقال ٠‏ ومنهم كلاوس > ابن توماسن مان , 
الذی يرجى أن يكون من أله نثلما کان دوماس 
الصفير من أبيه دوماس الكبير 

سوق هذه الكلمة تفدمة للحدريث عن كتاب 
أصدره كلاوس مان عن الادب الفرنسى المظيم 
« اندرية جيد » وموقفه من «أزءة الفكر المدين» 

ييقول الؤلف فى صصدر كتابه ؛ ھ أذكر أثنى 
أثرت ذات هرة فى الدواثر الاديبة عاصفةصئيرة 
حين أعلنت أن اندرية جيد هو أعظم وأعم مؤلف 
مماعر 3 ققد كان الناس جميعا يتوقمون أن 
أقول ان ابرز الادباء المماصريين هو أبى توماس 
عان » ٠‏ على ان ناد الادب الممتمدين بقررون 
ان. اندرية جيد وتوماس مان هما الادببان 
الوحيدان اللذان يجب أن يقدما على سائر الادباه 


العاصرين » لانهما وحدهما أنشا من الاآثمار 
الادبية ما لا يفنى بفناء هذا الجيل أو ما يليه من 
الاجيال 

وقدكت ب كلاوس هذا الكتاب باللغة الانجليزية 
التى اتخذها بدلا من اللنة الالمائية ٠‏ على نقيض 
أيه الذى لا يكنب سرى الامائية التى يمد أسلوبه 
نيها تموذجا يحتذى ٠‏ وتوماس مان شضديد 
الحرص على لغنه الالمائية رغم ما لفيه فى السدين 
الاخيرة منذ قيام النازى من اضطهاد وتشريد ٠‏ 
وعند ما أخرج من المانيا استقر ردحا فىسويسرا 
الالمانية لانه أراد ب على حد قوله ‏ من أنيستمع 
أبناؤه الى اللغة الالمائية الحبيبة الى سمعه وقلبه , 
على أن كلاوس أحسن فى اختيار « اندرية جيده 
موضوعا لكتابه هذا الذى أصدره بالانجليزية « 
فان جيد يمد أقرب الادباء الفرنسيين الىالانجليز 
فى اتجاهه الفكرى » رغم أن بعض بحوثه الفكرية 
ولا سيما بحثه فى بعض مظاهر السذوذ 
ا جيئ انى ما سهد فى التفكير الانجليزى 
بوبه عام من حرص على الا داب العامة وتجاف 
عن كل مبتذل يندش ونار الرجال الفكرين 

ويلاتيط أن ليد برؤتستانتى المذعمب» ولاشك 
أن هلا الق كإلّ-ؤر أثر قوى فى اتجاعة 
الحلفى الذى ينأنى الاتجاه السائع بين عامة 
الآدباء النرنسيين الذين لا يتحرجون هن زخرفة 
أدبهم بنوازع جنسية طائشة أو بأخيلة غرامية 
مسرقة وهذه ھی الصفة البارزة التى مين 
الادب الفرئسى عن الادب الالجليزى الذى تيميد 
الروح الدينية » بل روح التعلهر والتزمت 7 
سارية واضحة فيه ٠‏ وهذا ما يجمل أدب جيد 
أقرب الىالادب الانجليزى منه الىالادبالفر نسى» 
فان هذا الرجل ‏ كما وصفه کلاوس ‏ بعد 
« رجلا من رجال الاخلاق وهب عبقرية فلية » 

ثم يتكلم المؤلف عن موقف جيد من السيوعية 
التى امن بها فى صدر حياته ودافع عنها فى 
مستهل أدرها » فلا زار رونيا ھی + أن 
الشيوعية شل الغدان وتجمل انشاء الفن متمذرا» 


الحركة الفكرية 
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ولمل «رجع ذلك الى أن الفنان كالنيلسرف 
يجب ألا ينحصر فكره فى مذهب معين أو عفيدة 
خاصة + بل يجب ان تنسع رحاب فكره لقبول 
شتی الافكار والمذاعب + وتبين ما فى كل منها 
من جوانب ابر والشر مما ٠‏ وهذا هو الفارق 
بين المفكر والسيامى : هذا يؤمن بأن ميدأ ما 
غير كل ابر وما سواه شر كل الشسر » وذلك 
يرى فی كل هبدأ جوانبه البيضاء وجوائبه 
السوداء » ويجد من تفتح ذهنه وسعته ما يحول 
دون تحيزه ذات اليمين أو ذات اليسار 

وبختم المؤلف كتابه بصفحات قاتية عن يلك 
الحياة آلتى كان يحياها جيد هنف دخل الالمان 
فرنسا » حيث غبثوا بكل این فيها » حنى بنلك 
الدرة التى كانت تتألق فى جبين فرئسا 


الاقليات الامربكية 


« أخوة تحت الجلد ٠»‏ هذا هو الاسمالطريف 
الذى انخدذء الألف الأمريكى كارى ماك ويليامز 
عتوانا لكتابه عن الاقليات الامريكية الملونة 

والاقوام الملوئة قن اتزبكا مسكلة اكبرة من 
مشاكلها الاجنماعية التى بتنانئ فيامها معالروح 
الديموقراطية العى تسرد الحباة الامريكية: والتى 
تساهم امريكا فى هذة المرب دناغا عنها واذاعة 
لها بين السعوب ٠‏ ولكنها فى الوقت ذا تلنى 
من العقباتالاقتصادية والبواعث النفسية مايجمل 
حلها غير يسير رغم ما تجره على الجتمع الامرريكى 
هن المتاعب بل من الاخطار 

والافليات لللرئة فى امريكا تتأف من ثلائة 
عشر مليونا من الزنوج »› وثلائة ملايين ونصف 
ملیون من المكسيكيين ٠‏ و٠٠٠ر961‏ من الهنود 
الحمرء و٠.٠٠ر07؟١‏ من اليابائيين» و٠٠٠‏ ر۷۷ 
من الصينبين» و٠٠‏ ٠ره؛‏ من أهل جزر الفليين» 
وبضعة آلاف أخرى من الهندوس ومنالكوريين 

وأعقد شكلة 'نقيمها هذء الاقليات هى امشسكلة 
التى أقامها الزنوج 2 نظرا لكثرة عددمم فى 


امريكا التى تمد أكبر موطن للزنوج ٠‏ فان 
عددهم فى أمربكا يربو على عددهم فى سائر 
أرجاء العالم » أى أن عدد من استوردتهم امريكا 
من الزنوج أكثر من عدد من بقى منهم فى موطنهم 
الاصلى افريقيا ٠‏ ذلك أنهم وجدوا فى ابريكا ‏ 
رغم ما بعانون من ضروب الاضطهاد . رخاء 
اقتصاديا مكتهم من أن يتكاثروا على عكس 
اخوانهم الذين بفوا فى فيافى افريفيا وغاباتها 
بعائون ألوانا شتى هن فسوة الطبيعة واستفلال 
المستعمر بن 

أما الهنود الحمر فهم أصحاب امريكا الذين 
أخذوا ينقرضون مذ هبط البيض أرضهم ٠وهذا‏ 
يبين ما يلجم عن الاستعمار من ضرر لطر اذا 
وقع على أقوام بدائيين لا يستطيمون مقاومة 
الستسر وتي الوقت ذاه لا يستطليمون الافادة 
مما يجلبه ممه من وسائل الحضارة ومظاهرها 

آماپالیاپانیون والسينيرنتقد شجعتهم امريكا 
عل الهجرة اليها » عند ما كانت تمانى نقصا فى 
الإيدى الماءلة الرخيسة ‏ فرجد فيهم أصحاب 
الإيسائع المديئة يمالا ليبا للاستئلال ٠‏ ولكن 
لم تلبث| مزإيستهم للعاملٍ الامريكى أن ابقظته 
ووضسنها للمظالبة بايضاد باب الهجرة فىوجوعهم 
وطنييقاشاعة الال ١‏ عليهم 2 فسنت القوانين 
التى تحرم عليهم الهجرة والتى تؤثر عليهمالايدى 
العاملة الامريكية 

ويرى الؤلف ان علاج هذه لاشكلة هو فى 
الرجوع الى العبقرية الامريكية » عبقرية الاتحاد 
والاندماج » فالشمب الامربكى الذى يتحدر من 
سائر ما فى العالم من شموب وأجناس » مختللة 
الدين واللنة والعاريع والثفافة » لا سجزه أن 
يكمل وحدته ويدعمها بادماج هذه الاقرام الملرئة 
فى كيانه ٠‏ متفلبا على ترازعه النفسية » واثتا 
من ان الخطر الاقتصادى الذى يتوهيه في هذه 
الاقوام أقل شأنا من الحطر الذى يستهدف له 
من بقائها متفصلة 


لک للد 
| 
العا تاعاق ...سما ا 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزبرة 

لابى الحسن على بن بسام الشنترينى 


نشرته كلية الا داب بجامعة فؤاد الاول 


قام فسم اللية العربية بكلية الا داب بجاسة 
فؤاد الاول » وهو قسم حافل بنخبة عن الاسائدة 
والباحثين الاجلاء فى أدب المرب وتاريخالاسلام» 
بنشر طائقة من ذخائر الكتب العربية ليكمل بهذا 
واجبه فى احياء الثقافة العربية 
ومن هذه الكتب كتاب « الذخرة قى محاسن 
أهل الجزيرة » » وهو من أمهات الراجم الحائلة 
بكثير من أدب الاندلس وتاريخه ٠‏ وقد أخرجت 
الكلية منهذا الكتاب يجلدين قبسين بعت مر ]اجنتهما 
ومقابلة نسخها المندلنة » وتصحيحهما وتهيئة 
نصوصهما ٠‏ وبين أيديدا_المجلد الثانى_» وهو 
القسم الذى يتحدث بي كيا قال اللؤلف اعن 
«أعل حضرة قرطبة وما إصاتبها كن بلاد ا متوسطة 
الاندلس » ٠٠‏ وهم كبا مندهم, الؤلفب-أرية 
وثلائون من الرؤساء وأغيان الكتاب والشعراء 
والادبالاندلمى درة فىجبين الادب المربىء 
فقد وجد أدباؤء وشمراؤء فى مشاهدما ومغائيها 
وترف أهليها » ما أنطقهم أجمل الوصف وأرق 
الغزل واشهى الشمر » لم وجد كنابها وأدباؤها 
فيما قام فيها من فتن ودسائس +رادا برددون 
فيه القزل فى بث السكوى وذم الزمان,والتحسر 
على أمجاد الاسلام ٠‏ ونن الرسائل فى الادب 
الاندلسى من أبدع فنون النش العربى / فيد 
تناول شؤونا شتی لا نظفر يكثير منها فى أدب 
المشارية ٠‏ وكتاب الذخيرة هذا حافل بكثير من 
آثار الشمر والشر الاندلسى تلد قراءتها وتفيد 
دراستها 


معجم الالفاظ الزراعية 
للامير مصطفى الشهابى 
مطبعة الحكوءة السورية 


قال المرحوم الدكتور أمين المملوف عن لغة 
العالم الجليل الامير مصطفى الشهابى فى مؤلفاته 
الزراعية ؛ « ما كتبت الزراعة بأصالح منها منذ 
صدر الاسلام »> 

فقد لبث الامير الشهابى نحو عشرين سنة 
بمحص الالناط العلمية الفرئسية المتمذية بالملوم 
الزراعية ٠‏ وبراجع الماجم العربية وكتبالزراعة 
والحبوان«والنبات القديية لوضم اصلح الكلمات 
الحزابية المقابلة لهذه الكلمات الاجنبية . 

وهذا الممجم عو نتيجة الدراسة العلوبلةوالجهد 
البظيم ٠.‏ فهو يشيتمل على اكثر من تصمة آلاف 
نط فرنك أأي على وضع الؤلف أمامها اسلح 
الكلساءطالعزالية وء هذء /الكلماتثلائة الاف عل 
الاق بن .وضيم| الؤلفب | أو تحقيقه » وقد عرف 
ممظبها تمريفا علميا موجرا ٠‏ واشنق هذه 
الاسماء بعد الرجوع الى أصول اسمالها العلمية 
باليوئائية او اللائنية 

وقد جاء من العجم فى سسمالة وخيسيزصفحة 
على عمودين » ولى آخره فهرس مرتب عل حروف 
المعجم ومؤلف من تسعين صنحة على ثثلاثة أعبدةء 
وهر ,شتمل عل أعم الالفاظ العربية الواردة 
فيه ٠‏ وهكذا يستطيع من لا يعرف الا اللدظ 
العربى ان يجد ما يقابله بالفرنسية أو ما يقابله 
فی الاسطلاح الملمى 

ولا شك أن الامير مصطفى الشهابى ملا' 
بمعجمه هذا نراغا عظيما فى حياتنا الملمبة » 
وأن هذا المجم صدر فى انسب الاوقات اذ نتجه 


الكتب الجديدة 


را 





البيتات العلمية وال جاممية فى مصر والبلاد العربية 
كلها الى تعريب المصطلحات العلمية والى تدريس 
الملوم الحديثة باللغة العربية ٠‏ ولو وجد فى 
كل فرع من فروع العلوم والفنون ما يقوم بيا 
قام به المؤلف الجليل لصار فى ٠يسور‏ مدارسنا 
ومماهدنا أن تنبت قوميتنا الملمية وان تدرس 
لطلابها باللفة العربية التى كانت فى يوم من 
الايام لفة العلم فى العالم المتمدين كله 


على هامش السيرة ‏ ال جزء الثالك 
للدكتور طه سين بك 
«طبعة الممارف فى ٠٠١‏ صفحة 

« على هامش السيرة » من أحب آثار الادب 
العربى المديثالى التفوس ٠‏ فموضوعه السيرة 
الكريمة بما تمثل فيها من كمال الانسان وجهاد 
البطل وجلال رسول ا » الخالدة بيا جاءت به 
من دين أظهره عل الدين كله ٠‏ وتركته فى 
آفاق الارض » بايا ما بقى الدمن > تراس 
الدعائم مشرق الاضواء 

وهذء السيرة التي. يجب كل عفل. ذكى يكل 
قلب رشيد أن يطالع ضحالقها / نيشتبين منكانها 
ويستهدى مناقبها ٤‏ ويستوحيها سود اطق 
والكمال وسيل الرشد,والبوقيق ب بتكون أروع 
ها 'تكون حين يروبها قلم اجتمعت له موهبة الفن 
وصدق الايمان معا » فيرى الرء فيها حيئئذ ما 
حفلت به من الكل العليا للخلق الانسائية : بريه 
فيها الايمان بالله كيف صفى القلب من شائبة 
الضعف والزيغ فلا تقوى عليه المذن والشدائد , 
ويريه الجهاد فى سبيل المقيدة كيف يملك على 
المرء أمره قلا تهوله ية ولا يتعاظمه فداه » 
ويريه النصر فى اله كيف لا بزدمی القلب شالا 
وغرورا بل سملؤه عفرا وعرفا واعراضا عن 
الجاعلين ٠٠١‏ 

وهذا مرجم الابداع فيسا كتبه الدكتور له 
حسين عن صحائف هذه السيرة » أو علىهاءشها 
كما يريد أن يقول ٠‏ وهنا الجزء الثالث من 


كنابه يتناول الفترة الاولى من الرسالة » وعى 
الدشرة الحائلة بالصراع بين رسول الل ومن والاه 
من الصديتين والاتصار وبين من عادرءه جهلا 
وحمقا » أو حسدا وكيدا » أو حرصا على ماکان 
لهم من ثراه وسيادة وقد جاء محمد يسوى بين 
الناس جميما فى أمر الدنيا » ولا يتضل أحدا 
على أحد يوم الجزاء والعقاب الا بالتقوى 

فتجد فى الفصل الاول من قسول الكتاب 
صررة رائعة مروعة لذلك الرجل الذى صرعه 
الحسد + أبى جهل + وقد كان له من مكانته 
وقوئه ما كان خليقا بان بحله مكانا محبودا الى 
جوار ابطال الاسلام الخالدين » لو أن اه أراد 
له الخير والهدى فلم بقتله الحسد الاعمى الذى 
ختم على قلبه وسممه وبصرء فأضله سواء السييل 

ونجد صورا بأخذ سجامع الفؤاد أخذا لهؤلاء 
الصديتين الشهداء الذين نامروا رسول اف 
وما زال بشكو الى ربه ضعف قوته وقلة حيلته 
ومواتة" عق" الناس ٠‏ وأبلرا فى نصره أحسن 
البلاء » فذبرا » وشردوا + وهاجروا فى الارض 
فرارا سقيدتهم ونصرة لنبيهم ٠‏ حتى اذا أذن 
الله" لهمي بالقؤز قادرا تجارب من يفى منهم فى 
غزوات ,الرميؤل 2 ولم-.هعرا سيف الجهاد الا 
وقد لانوا ربهم شهداء ابرآرا 

ؤكم برد كل 'قآرى» لهذء السيرة أن يزيده 
الدكتور مله من صحائفها » ليجلو له نفوس هذا 
النفر من الصحابة والصديتين » وما اللو تعليه 
قلوبهم من ألوان الايمان والبطولة» فبا احوجنا 
فى هذه الفثرة من حياتنا الى أن نرجع الى ذلك 
المصر المظيم ننهل من يتابيع ايمانه ونتلقى عن 
دروس بطولته 

أنات حائرة 
للاستاذ عزيز اباظة بك 
مطبية المعارف فى ١١١‏ صفحة 

«أصبحت ذات يرم فألفيت نقسى ذائم الصيت» 

هذه الكلمة التى قالها الشاعر الانجليزى لورد 


ver 


الملال 





ببرون. خليق بأن يقولها الشاعر المصرى غزيز 
أباظة ٠‏ فالى اليوم الذى صدر فيه ديوانه « أنات 
حائرة » لم يكن يعرف أنه شاعر غنى العاطنة 
صادق السعور » جزل العبارة عربى الاسلوب » 
الا نفر فليل من صحبه وأعله » وممن قرأوا 
صحيفة « النشأة الاباظية » التى كان بنش فيها 
بعض قصائده ٠‏ ثم ألم بهذا الرجل خطب فادح 
اذ نقد زوجه فى سئی قفلها ووربق صباها , 
فلم يكن خطبا عفيما يدفع الى الجدب » بل كان 
خطبا خصبا يجد فيه الناس ‏ عل أله وأذاه ب 
النفع والنذاء 

أخل الرجل يصور حزنه وأله فى هذا الشعر 
السبح ال جزل الذى يبلخ القلوب فى غير مشقة » 
وبهزها فى غير جهد » ويدميها فى غير عناء » 
كما يقول الدكتور طه حسين بك فى تقدمئه 
الجميلة لهذا الديران 

ومن أروع ما فى الديوان عن شعر ذلك 
الذى أنشده فى بقاع الحجاز » حين ارتجل اليها 
نشد السلوى والعزاء » فحج البيت الحرام » 
ووقف فى عرفات » وألم بقبر أم الؤمنين » ثم 
بقبر التبى الكريم - اوهور تى( اناس ةا کله 
ترافقه هذه الزوج البة اليه إلكربمة هليه ة 
فلا يملك نفسه من أن تفت حزنها ويسكو ها 
فى هذا الشعر الرقيق الراضين 

وهكذا يكون الحب الجالض الطاهر ىة 
خالدة ؛ تضفى السعادة فى الحياة » وتفجر 
العاطفة بعد الوفاة » فيكرن منها هذان الاثران 
الخالدان فى إلشعر العربى الحديث : دبوان 
« انات حائرة » ومسرحية « قيس ولبلى » 


العرض والطاب 
للاستاذ ه. و. هندرسون 
مكبة الانجلو المصرية فى ١۷۸‏ صفحة 


الافتساد فى الجامعات البريطانية » ولهذا ملااك 


ترجمنه فراغا فى المكتبة الاقتصادية العربية , 
لانه ساعد طلاب علم الاقتصاد ومن تعنيهم 
المسائل الاقتصادية على الالمام بالموامل المختلفة 
التى تتماون بعضا مع بعش فى تحديد قيم الاشياء 
فيما لو سادت النافسة المطلفة المرة 

وقد قام بهذه الترجمة اثنان من الشسبان 
المتغفين المجتهدين ٠‏ هما الاستاذان صليب بطرس 
وعلى فهمى عبد القادر » وهماأ من خريجىاطابية 
فى علم الاقتصاد » ولهذا خلت ترجمتهما من 
الاخطاء الفنية إلى جانب امانتهما فى الترجمة 
بفضل همها السحح لیم المسائل التىتناولها 
المؤلف » والعلم الكامل بكل ما أدلى وأوحى به 


من أمالى الوحدة 
للاستاذ على الزين 
مطبعة العرفان إصيدا فى ۲٠٠‏ صفحة 


ملفا هذا الكتاب أديب شاب من أبناء 
العراق الناهضين ٠‏ فتجد فيه كثير! من تفكير 
الشاب الطامح الى بلرغ ما يراه مثلا أعلى » 
العلاتح الي الازتعاة باتع الذى يعيس فيه . 
فيتحدت فى جر كبيز-من كتابه عن النهضة 
الاديّة”فى 5 التجف الادرف » وكيف بدأت 
'نخلس: مناغلا التقليد الزائف وتنطلق متحررة 
تنتمس آفاق التفكير المر والخيال الفسيح٠‏ وهو 
فى حديثه هذا سالج ضروبا شتی من مشاكل 
المجتمع ومساوله » يمالحها بروح الشاب المخلص 
الناهض » وبنفكير الرجل المثقف النى يريد أن 
يكون لبيثته من ثقافه تصيب كبير 

وفى الكتاب آثار بديمة مما كدب المؤلف نثرة 
وءما أنشأ شعرا » وعى جديرة بكثير من‌التفدير 
والاعجاب ٠‏ اذ تمل على قلم يبشر خير! ما تمهده 
صاحبه بالقراءة المتصلة » وتمهده قراؤه بالوالاة 
والشجيع ٠‏ ولا يفوتنا ان نثنى عل كثير مما 
فى الكناب من آراه قيمة فى التفد الادبى » دل 
على ذوق ناضج واثقافة أدبية طيبة 





( القاهرة ‏ مسر ) ع٠‏ ف٠‏ 

ذكرتم فى العدد الماشى أن من أعظم أعمال 
دزرائيلشراء نصيب مصر فىاسهم قناةالسويس ٠‏ 
فما قيبة هذه الاسهم المالية و كيف باعتها مصر ؟ 

( الهلال ) كان لمر حوالى نصف أسهم قنأة 


السويس ٠‏ اذ اشترط فى عند الامتياز بانشاء 
القناة أن تتمهد مصر بشراء كل ما لا سباع من 
أسهم الشركة التى أسسها دبلسبس لالشساه 
القناة ‏ فلا وقمت مصر فى أزمتها المالية الممروفة 
فی عهد ادير امساعيل » رأى الحديو 0 أو 
رأى مستشاره اسماعيل باشا صديق » بیع هذء 
الاسهم وكان عددها ١ر١١‏ “#بوكانتالنية 
متجهة الى ببعها لفرنسا » ذلما علم دزراليل بذلك 
أسرع وعرض شراءها ٠‏ قبيمت لانجلترا بمبلغ 
ەر ر جبيااسليزبا ٠‏ وكانوالبرلان 
الانجليزى حينذاك غيل علمقد ولم يكن فى 
مقدرر الحكومة فتح اعتتاد با بلع دون موازفة 
المجلس » قائفق دزراليق مم البازوت اروسيلد 
على دقعم عُنشسرالها مقابلعمولة قدرهاءر؟ /. 
من الثمن وفائدة قدرها ه ٠/١‏ سنويا الى أن 
يتسلم المبلخ من الحكومة البريطائية 

وقد كان لهذه الصفقة دوى كبير قى الدوائر 
السياسية الدولية » فقوبلت فى فراسا بالاالم 
واعتبرت هزيية للسياسة الفرنسية ٠‏ وقابلتها 
ألانيابالرود لانها رأتقيها سببا لفتور الملاقات 
الودية بين فرنسا وانجلترا » واستاءت روسيا 
اذ رأت فيها خلوة جريئة منالسياسة الانجليزية 
لتحنيق أطماعها فى السألة المصرية 

وقد أضاعت مسر بهذه الصفقة الحاسرة راش 
مال عظيم القيسة فى شركة القناة » وجملت 


استقلالها' همدقا للاخطار ثم ان هذا الثمن الذى 
لم يبلخ أربسة ملابين جنيه » صار ۴۲ مليون 
جنيه سئة ٠۹۰۶‏ ثم صعد الى ۷۲ مليون جنيه 
سنة ۱۹۲١۹‏ 

وهكذا كانت هذه الصلتة عملا عظبما من 
أعمال السيامى الانجليزى الكبير دزرائيل٠‏ وفى 
كتاب « الحركة القومية » للاستاذ عبد الرحمن 
الرافمى بك شرح مفصل لهنه السألة ونتائجها 


امريكو مكنشف امريكا 


( القاهرة ‏ مصر ) زيل قام. 

أذكر ألى قرأت ان امريكا سميت هكذانسية 
الى الررنظالة؛ الذى كمهها ٠‏ فأرجو ان ذكروا 
اسم هة الرحالة الذى نسيته » ومتى كانت 


٩ .رلته‎ 


(“الهلالي)-إيم عذارالرحالة الذى نسب اليه 
المالم اديدج« امر يكو وى » وهو ملاح 
ايطاق أرسطلة لاف البر تفال سنة٠ ١6٠+‏ الى العالم 
الجنرند ا فرسنا عل شباطق» البرازيل ٠‏ والسبب 
فى تسمية العالم الجديد باسبه لا باسم كولمبوس 
الذى كان أول من رسا عل شاه » فى سنة 
۹۴ »۰ أن کولبوس كان يمتقد انه لم بکشف 
أرضا جديدة بل وصل الى آسيا عن طريق 
الغرب ٠‏ ولهذا سمى ما كشفه « جزر الهند 
الغرية » » وظلت هذه التسمية قائة الى الأأن 
مع انه لا علاقة لها بالهند مطلقاء وما تكولبوس 
دون أن يدرى أنه کف عالما جديدا » الى أن 
قام « امريكو » برحلنه فتبین ان هذه الارضش 
ليست من آسبا ولكنها قارة قائمة بين أوربا 
وآسيا + فاشتق اسمها من اشيه ٠‏ ولكن هذا 
لم يجمل صيته أكثر ذيوعا من صت كولبوس 


الملال 





A: 
الذى سبظل اكثر المكتشنينشهرة وأخلدهم اسما من لم الخيل اكثر: مما تأكل من لوم الحيوانات‎ 
وهذه هى الشعوب المحاربة التي كان‎ ٠ وان كان لم يجن من كشفه شيئاء فقد مات فقرا الاخرى‎ 


بعد أن قاسى السجن فى سنوائه الاخيرة 

( اسيوط ‏ مصر ) ق۰ م 

عل اعتئق السياسى الانجليزى«ويلفرد بلنث» 
صديق عرابى باشا الدين الاسلامى » وهل كان 
مخلصا فى صداقته لعرابى وللمصريين ؟ 

( الهلال ) أمضى ويلفرد بلنت فترة من حيانه 
فى القاعرة يتزيا بالزى المصرى ولا يتكلم الا 
العربية ٠‏ ولكنا لا نسرف انه دان بالاسلام أو 
غير اسيه الالجليزى 

وكان بلنت وثيق الصلة بزعماء الحسركة 
الوطنية فى بلاد الشرق » وخاسة بجمال الدين 
الانفائى والشيخح محيد عبده وعرابي باشا ٠‏ 
وكان مذ بداية أمره ممنيا بالشعوب الضطهدةء 
وبالدفاع عن حقوقها ٠‏ وكان اكثر اعتمامه 
بنصر والهند وابرلبدء ٠‏ وقد زار ج يلاد 
السرق العربى واتصل برجال الحركة الوطنية 
فيها ٠‏ وألف عدة كدب رافح ليها منج اللضتية 
للصربة وعن عرابى باعتا دفاعار بيدا » وأبان 
فيها الفايا التى أحاطت بالاحتلال البريبطائى 
والتدخل الاجنبى فى هنؤؤن عضن 

وليس من الجالز انهام الرجل فى اخلاصه » 
وقد كان كل ما كتب وكل ها قال دفاعا عن 
مصر وزعمالها ٠‏ وأية فائدة تجليها مصر من 
القاء ئهمة النفاق على من. يتطوعورن من الاجائب 
لخدمتها وتأبيد قضيتها ۲ 


لم الیل 
( دشق ‏ سوريا ) ۰۱ خليل 
هل من ضر فى أكل لحرم الخيل ؟ واذا 
لم تكن مضرة » فلماذ! لا يأكلها الناس ولاسيما 
فى البلاد التى تمنى بتربية الحيول ؟ 
( الهلال ) كانت بسض الصعوب القديمةتأكل 


الجواد أهم أدواتها الحربية » مثل قبائل المفول 
والتتار والهون ٠‏ وكان هذا طبيعيا اذ كانت 
حياتهم فى المرب والغزو وقتح البلاد تفتفى 
الاكثار من تربية الخيول يتخذونها فى حروبهم» 
والاقلال من الاسام الاخرى التى لا تصلح الا 
للشعوب الزراعية الستقرة 

ولكن كمية الغذاء فى لحم اليل أقل منها فى 
لموم البقر والاغنام ٠‏ ولهذا فلا يتئاوله الان 
فى البلاد المدمدئة الا بعض الرضى أو فى أوقات 
المجاعات ٠‏ وفى كثير من العواصم الاورية 
دكاكين تبيم لمم الخيل ٠‏ وقد كان فى القاهرة 
بسض هذه الدكاكين فى اثناء الحرب الماضية 

على أن المرء كثيرا ما يعاف اشياء مفذية . 
وقد ذكرنا فى العدد الماضى ان بض الحشائشس 
وع الاخص البرسيم » يحتوى على كمية من 
الفينانين«دونها ما تى اكثر اضر والفواكه . 
ولكن للانسآن ذوقا يمنمه من تناول الحشائشس 
كما يمنعه من تناول كدير من اللحوم التى قد 
تكون_مفيدة .ولم الانسان مغد جدا » وهو 
أخف اللسوام. على البناة/, ولكن ليس منا من 
لا ينض الجرع الا درجة المرت على أكل لمم 
أيه الانسان 

تسنين الطفل 

( الاسكندرية ‏ مصير ) السيدة ن ٠‏ 

ما هى السن الطبيعية التى تظهر فيها أسنان 
الاطفال ؛ وهل فى تأخر ظهررها شرر عى 
الطفل ؟ 

( الهلال ) بدأ أسنان الاطفال فى الظهور 
وهم فى شهرهم السادس ٠‏ على أنه فى بض 
حالات غير طبيعية يبدأ صنين الطفل منذ الشهر 
الثالث ٠‏ بل قد يولد الطفل وفى لنته السفق 
ستنان ٠‏ أما اذا آأخر طهور الاسنزن الى أن 
يكمل الطفل سنته الاولى فمرجع ذلك الى ضف 


بين الحلال وقرائه 





صحنه نتيجة المرضءوعلى الاخص عرض الكساح ٠‏ 
وقد Ct‏ ال ضعف الغدة الدرقية وعدم اشالها 
قى الافراز 

وعل ىكل حال يجب استشارة الطبيبالاخصالى 
فى حالة تأخر ظهور الاسنان » وان كان تأخرها 
لا يدل حتما على ضعف صحة الطفل أو خبول 
غدته الدرقية ٠‏ ولكن الاحتياط خير من الاهمال 


البرلان الروسى 


( ٠مس‏ س الاسكندرية ) سعد الدين الزيات 

عل فى روسيا نظام برلائى ؟ 

( الهلال ) نعم + فى روسيا برلان يسمى 
« المجلس الاعلى » ٠‏ وهو يتألف من مجلسين: 
مجلس الاتحاد ومجلس القرهيات ٠‏ وينتخب 
أعضاء المجلس الاول ( وعددهم الآآن زعاء 
ستمائة نسمة ) بالاقتراع العام ببمدل نالب عن 
كل ثلاشمائة ألف نسمة ٠‏ ويضم مجلس القوميات 
نوابا عن جمهوربات الاتحاد السرفبتى وعددها 
احدى عشرة جبهورية » ويبلغ عدد أعضاه هذا 
المجلس مالة وخمسينل عضرا ٠‏ رمدة اليا 
فى المجلس الال اربع ستوات ° [[الاقغاب 
فى روسيا حق مباح للرجال والنساء غل الْسَوَآء 
وكذلك حق النيابة 7 فى المجلس كتير من 
النساء البارزات 

ولكن يجب أن نلاحظ أن حرية الانتخاب 
غير مطلقة » كما هو الشأن فى البلاد الديوتراطية 
ويرجع ذلك الى انه لا يوجد فى روسيا سوى 
حزب واحد » هو المزب الشيوعى ٠‏ والمرية 
الانتشابية لا تتحقق الا اذا تعددت الاحزاب ء 
وأبيح لكل منها ان يدعو لنفسه وبر نامجه كيف 
شاءء بالصحافة والاذاعة والاجتباعات والاعلانان 

ولهذا سكن ان يقال ان رومسيا دولة 
ديموقراطية من ناحية » ودولة ديكتاتورية من 
ناحية أخرى » تحصر السلطة فيها فى يد حزب 
واحد + م فى يد فرد واد + يسيطر عل أمر 
الدولة كلها 


وين 

من الم.ثول عن هزيمة فرنسا ؟ 

( القاهرة ‏ عصر ) س* م* 

من المسئول عن هزيمة فرئسا : قوادميا 
وزعماؤها » أم كتابها وأدباؤها ء أم عابة 
السب ؟ 

( الهلال ) لا يمكن ارجاع هله الهزيية 
الكبيرة الى عدة اسباب تعاونت مضا مع عض 
على تحطيم قوى الشعب الفرنسى المادية والمعئوية 

فرجالها المسكريون لم يننبهوا الى انا مرب 
الحالية تختلف عن المرب الاضية ؛ فهذه حرب 
« جامدة » » حرب خنادق وحصون + روتلك 
حرب « متحركة » تقوم على الدبابات والسيارات 
ويممل فيها السلاح المجوى عملا خطيرا 

ورجالها السياسيون فضلوا الناوراتالهزيبة 
والكائد السياسية والاالاعيبالبرلانية والتشريمية 
عل ,الوحدة القومية التى لا بد منها فى ساعات 
احرج والشيدة 

ورجال امال والصناعات نيها كانوا أحرص 
عل أموالهم ومصائعهم منهم عل وطنهم ٠‏ فكانوا 
إلالتران <7الآزية عا وبؤيدونها ء لانها أكبر 
حاجن إيقوعا ينهم وان الضيوعية 

وكتاب فرئأ وأدباؤها لم يرعوا الجاب 
الأخلائئ فيا كتبوا أوأنشأواء والصحالةالدرئسية 
بوجه عام مسانة مهاترة أو همتبذلة فيما كانت 
تعرض له من شؤون السياسة والاجتماع » 
والادب الفرئسى الحديث أدب توازع طاشة 
ونزوات جنسية جامحة » على فيض الادب 
الاتجليزى 

والجتيمع الفرسى بوجه عام مسئول عن هذه 
الهزببة ؛ فحرص الرجال على أموالهم وبيوتهم 
ومدخراتهم نفرتهم منالحرب وكوارثها؛ وحرص 
الساء على جمالهن وصحتهن وفراغهن للحياة 
البتعة البهيجة كرههن فى مسئوليات الاسرة 
والاولاد » ققالن من النسل قلة أعرزت اليش 
الى الجنود » وأعرزت المصائع الى العمال 





